(الجزء الاول ) ١‏ (الجاد اثاني عشر) 


فبهر عبادى الذين يستممونالقول فيتبمو ل أحسنه 


بي 


ييؤتي الحسكمة من بيشاءو من نوت الكمة فق دأو 
خيرا كثيرا ومايذحكرالا اولو الالباب 


أولتك الذين هداهم الله واولئك هم اولوالالباب 


حا قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « منارا © كنار الطريق 2ه 
لإ مصر- الاحد هم الحرم 07« 9١‏ فبراير ( شباط ) سنةو*ا ) 
ساسسسلتا ل لس سس م لس ل ل ل ل ل ست 


' لبش الذي آإْرْلَ على عبد الْكتاب ول يِل 0 موا » ولا 
جعل علينا فها شرعه لنا من الدين حرجاء بل جعل مع الصسر يدسرا ومع 
الشدة فرجا» ومن يدق الله بأرقامة سئنه يجمل له مخرسجاء اف الله بام 
أمسره قد جمل الله لكل ثي* قدرا 

والصلاة والسلام على من عث الى الاييض والاأجر» وقام صر 
رنه 14:18 َاصدّع با ثْا ع » شكر به قومه ليثبتوه أو يقتاره أو 
خرجوه ؛ فباجر من وطنه ووطهم فتبعوه وحاربوه » حتى شجوأ 


١‏ ذنحة المئة الثانيةعشرة ١‏ (لتارج6م*1) 
رأسه » وكسر واسئه» وعذبوا من اتيعهمن ضعفاءالمؤمنين» فصير وصيروا 
حتى كانت العاقية للمتقين» 8097 : ١1و‏ وَنصَرنَامْ فكانوا' مد الاين » 

وثمدة فنا نقص في فائحة مثار هذه ريه عشرة له 
أ من تاريخه الصريح » الذي كنا نشير اليه بتارم » تذكيرا وتفصيلا 
للقراء السابقين » وعبرة للقراء اللاحتين » وأخص الممانيين الدين طأما 
ارتمدت فرائصهم عند ذكر المنار» <تى زبما كنى عنه ححبوه بانفظ النار » 

أثتوء النار في أواخر شوال سئة ٠١١٠‏ وكان صحيفة ذات مان 
صفحات ء وقد ببنت في المدد الا'ول منه الغرض من انشائه» ومذهبه 
في الاصلاح الدبني والاجتماعي والأدبي » وسكبت عن بيان منْهاجه في 
الأصلاع السياسي 3 مع التصررجح بازعته الممانية 3 وخدمتهللدولة العلية» 
وانا أسكتتي عن ذلك الا ستاذ الامام ) اللخ كمد عيده رهاب تمالق) 
فد حكنت استشرته في انشائه » وتزأت له ناك الفائحة قبل طبعبا» 
وكان فيها ان من مقاصده بيان حقوق الامة على الامامءوحقوق الامام 
على الامة ء فاستتحسن كل ما أودعته تلك الفائحة الا هذه الكلمة» 
فاقترح علي" ان أحذفهاء وم يراجمني في ثيء غيرهاء وكان مما قاله في 
ذلك : ان المسلمين ليس ل امام في هذا العصر غيرالرآن »» واناللموض 
في السياسة الممانية فتنة مخشى ضررها ولا يرجى تفعباءٍ وان الناس هبنا 
لا محبون ان دسمموا فيالسلطان:والدولة الا مايشترونء ومصر ليس فيبا 
سياسةءوالمسلمون لا ينبضون الابالتربية والتعلب »فلاتخلط السياسةبمقاصدلك 
الاصلاحية لثلا تقسدها عليك , فامها مادخلت في عمل الا وأفسدته 

هذاممني ماقله» وقد حذفت تلك الكلمة استجابة له» وليث 


(التارج1 م ؟١1)‏ فامحة السنة الثانية عثمرة 0 
السياسة تركتني 15 تركتبا » أو سالمنتي 6 سالمنبا » ولكوى أبى عليبا 
المرن والمتو » الااان مجاهد مني غير عدو » تأذتني باللرب» وأذتي 
في الا هل والصحبء <تى أ+أني اعتسداؤها على حقَيقتي » الى النقصي ” 
في استعراف ظامبا لامتي ه ثم الى الدخول ني زم الجاهدين» لرؤسائها 
واعوانها الظالمين » لهنهغ ف اسسَطاطوا من قنأم وم كأنوا منتص ريد 

حش مض وأا أحسن” الف بالسلطان 2 دون من حيط به من 
الوزراء والفر ناء واللصيان»وأسيء الظن بطلاب الاصلاح من الاحرار» 
واتقد أنم اا يطلبون الرفب والاوسمة والدينار » وقد كنت أصرح 
بهذا وذاك فيالسئة الاولى مم المطالية بالاصلاح » والشكوى من عاقبة 
الظلم والافساد» وما كنت لا قولالا مااعتقدءوأبث' الاما أعلٍ وأجده 

منع رشيد بك والى ,يروت (أحد أركات الافساد في حكومة 
الاستبداد ) توزيم المدد الثاني من السنة الاولي وأرسل البرقيات الى 
جيم أمحاء الولاية بوجوب جم ماوع منه واحراقه» وإ ريكن فيه 
للشيخ أبي الهدى افندي الصبادي» الذي كان يعلم اي ن حزب السيد 
جمال الدين الافنانيه فروالذي أوعن الى الوالى ,أن يصادر المنارء 6 أوعن 
بذلك الى بدرسيت باشا متصرف طراباس الشام » فصار كل منها بمنم 
بعض الاعداد التي ؤذْلَ ,توزيعبا في الاستانة وغيرها من البلاده حت 
هبط ت الارادة السخية» وصدرت الاوام_العلية 04 كتمةمن جميع الولابات 
الممانية » وذلك قبل ان ,ثم له نصف سنة ! 

/ يشف هذا غيظ أبي الحدى أفندي نأوء: الى دريباشا واعوانه 


د فائحة السئة الثانيةعدرة (التارج ١م‏ ؟١1)‏ 
بأن يؤْدْوا والدي واخوتي» وينذروا عشيرتي وذوي مودثي » ولا رأى 
ددري باشا أن مجلس ادارة اللواء » لايوافقه على ما بقصد من الابذاء» 
وان الايذاء بغير يد الحكومة » لا يشبع تلك النفس الضارية الهومة» 
أندى هووشيمته للسيد الوالك ( رحمهاللةثمالى ) ثواجز الشرءثأشخصو 
إلى مصر ؛ ليحماني على مشايمة اي الهدى » وعدم المبالاة من دونه من 
الورى » وبهد طول المذاكرة رضي مني بأن ١‏ كتب اليه كتابا مني أبين 
له فيه أنه ليس من تقصدي الطعن فيسه وانني لا أريد الا الارصلاح ما 
استطمت ء وكتب هو اليه كتاا آخرء فاعتم أن جاءنا منه المواب 
وهذا نص ما كتبه الي بخطه : 

اد لله وحذه 
من الفقير اليه قعالى عمد ابو الحدى الصيادي الرفاعي عني عنه الى 
جناب الاديبالكات ب الشيخرشيدرضاافنديكانالله لناوله وللمسلمين. 
وصنني قبل كتابم وني هذه المرة أخذت كتابا من والدكم وكتيت له 
اراب في بريداليوم فكن ريض الحاطر طيب البال نعم انيأر جر_بدنك 
طاخة بشقاشق المتأفئن جال الدين الملفقة وقد ندرجت به الى الحسينية 
لني كان مها زورا وقد ثبت في دواثر الدولة رسها أنه ما زندراني من 
من جلا الشيمة بعد الخابرة مع سفارة ابران بدار السمادة والسفارة 
السلية في ١‏ يران وهو حي وما قدر على الدفاع » وهو مارق من اللدين ؟! 
سين السوم من الرميةء واراك تملا جريدتك كل بي اتاد الموفية 
عات جلها مأ هي من طريقبم وكذا أولنبا وني لمضبا أنت عق بلاشهة 

١‏ أنأث تمل ان المللاء الآ مام كالشافي وابي حنيفة وعظلاء الساف 


(للتارجام ؟١)‏ فاتحة المسنة الثانية عشرة متندقق 
ءسما بالشرع ولامامة اله" مة كالعامة الاول فلو انصغت وخدمتدبنك 
لغير هذه المواضيع واذا ألزمك طورك وتلمك بالتطرق فبنالك تقد 
أعمال امسا منغير الاسلاما ثتقاد عقليايستمي للك القلوب وبرضي 
عنك ربك لكان أولى» ولما طاب تقلبنا لك نصحتاك والموعد اللهفيكلغاية 
والسلام 556 رجب سنةة 
ومن هذا الكتاب يل أن ما كن يؤلمه من المنار عصور فيأمرين 
أحدها التنويه بالسيد جال الدبن الافناني وذ كره بلقب « السيد» ولم 
أ كن أمنح أبا المدى هذا اللقب لا" ني لا أعتقد ششرفه ‏ وثانييما اثثقاد 
خرافات أهل الطريق التي جمابا أساس مده » ولكنه كان يومالسلطان 
أن النار ل ينشأ لا لجل الطمن فيه كاي مابأني. فكني تا كتا!ييفت 
فيه ثبي لم | كتتب ولا ١‏ كتب الا ما اعتقد أنه نافم وذكرت له رأبي في 
السيد ججال الدين فلم لبث اذ أجابي بهذا الكتاب بخطه: 
ولدنا الروحاني الا"ديب الاأريب الفاضل الشيخ مدر شيدافندي 
آل رضا المحترم 
أدعولكم ولوالدكالمير والمافيةودوام التوفيق»وجدا دصرت من ونامن 
نحريراتعالر سلة والمأمولمنعناية اله وفضله أنيديم لي التوفيقات فيا 
يرطيه وقد حصل الآن قيد رؤس أدرنه من مرائب العلميةالشريفة لك 
فح ان ثاءالله أو الفيوضات ولايجنحن لبالكان ذلك لنوائش هذه الدنيا 
بل ا ني أعجبني قولكواطمأن قلي لصدقك ولبراءتكو ازعو ال#إسطوح 
شأنك ني الله 6] هو مطوي في كل من له لاجناب الرفيع أسبة . وأوصي 
رفيتك بالثبات والاستقامة على ما ببيض الوجه حالة القدوم على الله 


5 فانحة المنة الثانية عثيرة ( التارج١‏ م؟١)‏ 
ورسوله الا عظم صلل ال ليهو سل ”'ويحوله تال عندحيئكم اليناوافكاكم 
عن هذه الموارض الاضرة الزائدة التي لا تتطبق على عمد النسبة نوعاما 
وان كان قصدكم حسنا فبنالك تباي فيج أثوار نسبتكم بالتحقق في 
الطريق الا" قوم نحت نظر مسر جود صلى الله عليه وسلم وتكون اذن 
خدمتكم للدين وللمسلمين على النبج الشرعي الصحيح الا" مين ومني لكم 
الدعاءوهواللطاوب ب منكم والسلام» 


٠١‏ شعبان سنة 5ه كتيه عمد ابوالهدى 


ها 
قرأت هذا فبادرت الىارسال كتاب اليه جزمت فيه بأتتي لاأقبل 
الرتبة العلمية التي طلبها لي واني من الذين برغبون عن الرفب والاوسمسة 
فيجب الرجوع عن طلها وانني لااستبدل مخدمة المنار للملة خدمة أخرى 
محيا كان مظبرها وفائدها وانني لااطلب من الاستانة الا الاذن يدخول 
المنار لسوريا وغيرهامن ولاياتالدولة ٠‏ واعدته فيهذا الكتاباوفماقبله 
بترك التنويه بالسيد جال الدين مادام المنار مأذوناله بدخول بلادالدولة . 
وسكتعل ذلك وسكتنا 
وبعد ثلاثة أشر وأيام من هذه المكاتبة كتب ناظرخارجيةانكلترا 
د مصر يقول ان سفيربم في الاستانة كتب 
اليه يخبره أن رئيس كتاب السلطاق جاءه وقال له ان في مصر جربدتين 
معادبتان لشخص السلطان وها المنار والقاتون الاساسي وانالحدبو ويختار 
)١(‏ يريد برفيتيعيد الم حامي افندي مراد وكان يومئذ مديرا لاشفال المنار 


وكان سافرالى الاستانة قبل ذاك و بلغتي انه اجتمع بابي الهدى ول أدر ماذا كان يشهما 
و يكن اذك السفر علاقة بالمخار 


( لثتارج ١م؟١)‏ .--. ظتمة المنة اطادية عشرة 0 
باشاالغازي يساعدانهماوانالسلطان يرغ اليه بأ يسمي لدى حكومتهبإبطال 
هاتين الجريدتين ونخذ ذلك ,بدا بكافته النلطان عليبا !! فأخبر الأورد 
الامير بذلك قسجب أشد السجب لانه لجيكن هو ولا مختارباشا بمساعد 
للمنارولا للّانون الاساسي بل لم يكن يعرف من مشرب المنارالاماأخبره 
الاستاذ الامام من أنه جربدة ديفية أدبية. 

سألني الامير عن ذلك سرا ني يوم عيد الانضصى ( سنة 1565) عند 
ماأردت لحر 33 العلياء من مقاباة التبتثة له بالميد وأمرني يأن أذهب 
الى مقابلة أحد شفيق بك وكان رئيس الل التركي (وهواليوم اجد شفيق 
باشا رئيس الدبوان الحدبوي) فذهبت من حضرة الامير الى غرظه وكان 
قرأ امخار وعم انه ليس فيه نحامل على السلطان بل لايخلو من مدح ل » 
ورأيتهجاز مالأن أ با المدى هوالديسى عندالسلطان هذه السماية وشرب 
سهامه فيها الى عدوين من أعدائه : الامير وختار باشا النازيء فأخيرته 
بأذييني ويناب الهدي سلاوذكرت هذ ينالكتابين فطبب مني لأ جل ان 
يحتج بهما فقلت له ان الراسلة بالامانة وانني لااجيز لنفسي ان أظبرهما 
مادمت أعل أن اظبار هار ذيهتضير الملطانطيه» واستدلالههماعلرخياته 
له ءاذ بجمله ترسا يدافم به عن تفسه. وأما اللورد ققد جرى فيالمسالة على 
مانمود من الحافظة على حر بة الصحافة ولكن بعدالبحث ومعرفة المقيقة 
كر” اموان ابي المدى على أهلي كرة ثانية وكانت الدولة دولهسم 
فضرروا احداخونيوهوخارج منطراياس الي القلمون ليلاوسرقوا فرسا 
لنا وحاولوا اخذ مسيجدنا منا وأغروا جربدة طرابلس الشام بالطمن في 
المنار والقسوا لحا الساءدة من كل من يكتب في طرابلس حتى اصدقائي 


ع لسسع اسك وصلرج1 م )١١‏ 
فاْطررت الى كنتانة مقال عنورانه ه مؤاخذةالمياء » ( مص ودهم؟ ) 
اسكتبا بدعن المادي في الطمن » ولكن ألسنتهم لم تسكت عن السب 
واللمن الا بعد أن أديل مهم » وخضد تتش و كتبم وذهبت ريحم وخرج 
بدري باشامن طراباس مذوٌمامذموماء وبدلنابهعبدالمنيباش_المابدوكان لنا 
ولياحمياء بلغلب نفوذعزت باشا الأب على تفوذالشيخ ابي الهدى في جيم 
البلادالسور يت»فازداد تنشار المنار فيياوانليرسل الانيالبردالاجتدية»وأمن 
الاهل والقراء على تفسبمطائفةمن الزمان»حتى كان منذارهمسنين ما كان» 

ذلك ماكان في السنة الاولى والثانية من سني النار ٠وفيأواخرالثانية‏ 
وأول الثالثة صار يترد علينا نمض جواسيس ممدوحياشا ناظر ال اخليةفي 
الاستانة ويعرض علينا الرتب والوظائف اللاثقة اذا نحن تركنا المنارء 
وغادرنا هذه الديار» فلوشئت ان ١‏ كون يومئذقاضيا أو مفتيا في الشام 
أو يروت او آخذ مستبا شبرياعظها من الدولة لفملتءوقدقبل عبدا ميم 
افندي حلمي أن يترك مصرويكو مماونالناظ رالانوس فيبيروت عرتب 
كرتب الناظر فنال ذلك على انه لم يكن كاتيا ولا سياسياولا ذا شأن في 
النار وقد ,بلنني وقتئذ أن ذلكالماسوس اخذمن ممدوح باشا 4:٠‏ ليرة 
عما نية سماها هنا لمطبعة المثارولم يكن للمنار يومد مطبعةنساوي٠٠م‏ قرش! 

وفي أثناء المنة الراامة غضب علي" أمير هذه البلاد وآ ذتنيصديتي 
حسن باش حاسم ( وكار مها ومعذر ئيس التشريفات ) بانه لابرضىان 
أقابله انعد وكان 0 بجيء الي في قصر عابدين 
أو قصر القبة متى شئت . وكان غضب أيضا على الاستاذ الامام وكليا 
اشتد غضيه على أحدنا يشتد على الآتغر ولا احب ان اذكر الاسل شنا 


(للتارج١‏ م ؟1) ١‏ فائحة اله ثانية عشرة 4 
مما سمعته او عامته من آ ثار هذا الْْضب الاما قي لمن عزمه على اخراجي 
من معمر فمّد قال مصطنى كامل باشا للاستاذ الامامصية أن افندينا يريد 
ان ينفي صاحب المنار من مصر ويطلب منك ان تسكت على ذلك ولا 
تحمل لوود كروص على الممارضة فيه ... وسمعت مثل هذا امير بعد 
وفاة الاستاذ الامام ٠‏ وقال لي أحد معارفي في ؟* من الحرم سنة ١+‏ 
ان السرغورست على وفاق مع الحدبو وهو لا يمارضه في الاتتقام ممن 
يغضب عليه ولاسبا اذا كان عُمانيا لانه لي سكلورد كروسئ في الحافظة 
على المرية الشخصية وقد علمت أن الدبو غضيانطيك فيج باننسى 
في استرضائه لثلا ينفيك من هذه الديار وانه رعا يفعل ذلك ٠‏ فتات له 
انني لا أ كتب في هذه السنين شبثا عنه ولا أحلم ان في المنارشيئا يسوءه 
فاذا ينعم مني + قال دوام الثناء يل التميخ عند عبده ٠فات‏ ليس فيالمنار 
ثناء» وانما هي اقوالعنهوآراء» ولامك نأ زيخاو المنار منذ كرهءوانمصر 
لا مزرية لماعندي الا لمرية الملم والصحافة وامرية الشخصية فذا كان 
الحدبو ني منهامن كره وجودهفيها » فياذا أحر ص أنا على الاقامة بباء 
أو مي على البمدعنبا !8 انني اذا أظمن الى الحند ء وايلا”علم انميكونلي 
فيرامقًا م كر لااجدمثله في مصر» هذا وان مثلهذا الخبر ليس برها 
يعينيا على صمة ما قيل عن ن الامير برأه الله وحماه ممالا بليق به» وأن كان 
عند عض الكبراء ونظار الحسكومة ب مئه »> 

وب السنة الخامسة نشرت دسجل جعي ةأمالقر ى» في المنارومالات 
«الاسلام والنصرانيةمع العم والمدينة» فنضاعنقراءالمنارفي القطرالمصري 

رلثارج )١‏ فق ١‏ الجاد الثاني عثمر) 


.) ١2م١ فاتحة السئة أثانيةعدرة (لتارج‎ ٠٠ 
واشتدت المكومة الءمائنة في المراقبة عليه والبحث عن قرائه ولاسيما‎ 
» في القطر السوري‎ 

وفي السنةالسادسةشرعت في نش رسالة فيمالية الدولة الثمانية فرغب 
الي الاستاذ الامام أن لا أنمها فوافيت رغبته ولكني ضقت ذرعا بسوء 
حالنا السياسية فصرت 51 كثر في تفسيرالقران المكيممن عالسياسة وهو جز 
ذلك لانه أنما ينهي عن التصريح بسياسة حكوماتنا وحكامنا ثلا .يصدونا 
عن خدمة الدين والملم 
وفي السئة السادمة كبر ديب عقارب السعاية من جواسيسالماين 
بحصر ونواترت التقاريرفي الاستاذ الاماموفيصاحب المنارء وكان الذسيعه 
بلمبا البلطان هوعزت باشا الماد الذي كان ينهوبي نالاستاذمودةسابقة 
مذكانا في سوريةولم حدث هماما يوجب هذا الانقلاب الاصنمة عزت 
اللديدة في المابين وعلاقته عصر وكان حزب الشيطان الذي دير هذه 
السعابات والمفاسد قد زور رسائل بتوقيع ( محمد عبده ) وأرسلبا الى 
الحجاز واليمن وخيرها من البلاد العربية نشتمل على الدعوة الى الملافة 
المربية وهو بعل انها نقم في الابدي التي توصلها الى لابين فاشتدخوف 
السلطان من الشبخ عبدعتء والديخ صدعده لاعل2 عايكتب في 
شأنه ولا ما يكتب عن لسانه مما هو مخالف أيه واعتقاده حت أنه هو 
الذي ارجم دض المستشرقين عن السعي لإنشاء دولة ع ببة لاعتمادهان 
التثفريق بين التركِ والعرب يضف الفريقين ويسبل على الدول الطامعةمحو 
الدولة الاسلامية من الارض واتي ماوقفت على | كثرما اشرت اليههنا 
الا بعد موته 


( التارجا م ؟1) ذائحة اللمنة الثانية عششرة 1 
ومادخات السنة الثامنةالاوقدصارالفور والخلاف بينالاميروالاستاذ 
على اشدهما م ازالسعابة الىالسلطانئيه قد بلنت ايها » وقداشتدالمرض 
على الاستاذ حتي كان جود بنفسه في الاسكندرية والمكومة المهالية 
تحث عنه في سواحل بيروت لان المواسيس قد بِلنوا المأبين انه سافر 
الى يروت متنكرا ليؤسس الملافة العربية في سورية !ألا قاتل الله 
اوانك التحوت الاشرار ما كان اشد عبنهم بالسلطان وخياتهوهو للدولة 
والامة ٠‏ وفي هاتين الستتين كان الاستبداد قدشد اللناق على بي الم 
والاضطراد لممتني الكتب ومندت بيروتخليل باشا والياءوطر ابلس نحسنى 
بك متصرفا ! وكانا من شر اعوان الاستبداد والخاصين لهذها تحاول من 
القم والافسادء فأسرفا في تفتش الإيوت ! واخذ الكتب والاوراق 
منها ! ولأؤاخذة على اقتنائها ؛ حتي صار الناس بحرقون كتبهم وأوراتهم 
بالنار ! ومنهم من كان يدها بل بقدها ما تقد الجماهليةالبنات!حتى احرق 
في سنة واحدة عشرات الا لوفمن الجادات! 
كينلا وقد كانت الكتب والإرائد تعد من الجرائرءممالصذائر 
ومنهاالكبائر » وكان اقتناء المخار أوما طبع عطبعة المنار» هواعظ الذوب 
وأثئل الاوزارء وكان المي على يجري الكتب بالموى لا بالشرع ولا 
الثنون»ء لا تأخذ الماكم فيهم رأفة» ولا قبل منهم شفاعة ولا عدل 
ولام ينصرونءعل أن أولئكالولاة ومندونهم من المستبدين»إستعملوا 
بأس المسكومة الا في من كنتب الى واضطباد امتعلمين » دون سفك 
الدم وافساد الامن » واهلاك؛ إرث والفسل. فهاذا كانحقئنا من <كمبم؟ 
دمروا الدار » واجتاحوا الكتي والاسفار» وحبسوا من وجدوا " 


ف فامحة البيئة الثانية عشيرة ( التارج١‏ م؟١1)‏ 
من الاخوة » وحصروا الوالد المريض مع النساءء ووضعوا على داره 
المراس واللثراء» كلذك الذي الليل » والسيد اك ريف ء جود 
بنفسه » ويتنظر أم ريه » وبناته مع أمن امام سريره يطلدّن ارات 
وإصمدن الزفرات » فمّد عن عليين ' وعظم المصاب في قلوبهون » ان 
حيل ببنه وبين أولاده الابرار» في وقت توديم له ذهالدارءفنهمالقريب 
الذي هو في حك المبمد» والسجين الذي هو في حك المستعبد : ٠‏ هذا 
والمنود السلطانية نية حيط ببن » وتطوف حول ملحن شاكية السلاح» 
مستعدة للكفاح » ندل يأسبا وشدتهاء وتمثل قوة « الخلافة الجيدية » 
وظتباء عرف الشيخ المنر عجزه من تأسيس خلافة حربية في 
قرية القلمون» وهكذا : قفى الوالد تبه فنا له وإنا اليدراجمون » 
ثم كان من ظل الحكومة المستبدة لناأن ولت على مسجدئا رجلا 
آخر نير حق واطمعته في الاستيلاء على دقاراتنا بدعوى انها وقف كا 
اطمعت غيره من أشقياه طرابلس فنهيوا'ما وجدوا في الدار من الثياب 
والحلي والماعون وغير ذلك » وقد أسقط اله حكومة الاستبداد» وما 
تكوات حكومة الدستور' كْمّوقنا لازال مبضومة لفساد الحكام» 
واختلال الامن العام » فهذا يمل من خبر ظل الحكومة لناء وهو قليل 
من كثير ظلمها لغيرنا » من أجرموا كاجر امنا فشكوا من الظل والجول» 
ودعوا الى العلم والمدل » 
كان يصل الينا قليل من أخبار الاستبداد » ووقائ المتوّوالافساد» 
وعد وفاة الاستاذ الامام صرفنا وقت الفرائغ والراحة الذي كنا تجالسه 
فيه الى مجالسة اخواننا الممازين المقيمين في القاهرة فازدد علا سوء 


(التارجام؟؟١)‏ فاححة السة الثانة عشرة و 
المال؛ وخطر الال » فأسسنا جمية الشورى الثمانية لاجبل جم كلة 
المنما نيين» على - تبدالحكومة الشورى بحكومةالمستبدينءلملمناأنجعية 
الأتحاد والثرقي خاصة بالمسلمين » وان الممانبين ما داموا متفرقين شيعاء 
ومتقطمين مللا وأماء فكلمتهم هي السفل » وكلة الاستبداد هي العلياء 
تألفت اجمعية من المسلمين عربهم وث ركهم وألبامم واكرادم» ومركل 
التصارى عربهم ورومم وأرمهم » ودعي الها نعض اليبودولكن يكن 
في مجلس ادارتها أحد منهم » وقد اتتخضبهذا الماجز (صاحب هذه الجلة) 
رئيسا لياس ادارةالاجنة الموسسة لمذه الجمية وكانت ترسل جريداتها 
ومنشوراتها السرية» الى الروماني والاناطول بل والاستانة الملية » 

اهتم السلطان بهذه الججعية حتى هجر النوم مضجمه ثلاث ليال » كم 
علمنا من رواية المارفين الثقات » فقد كان وأقر الله بالدستور عينه» 
ولا سبد في عهد الحرية جفنه» - كثير مايشارك أحرار أمته فيأرقهم . 
ويساهمهم في قلقهم » وان كا! في هذا الامر » كضيف مرو وجمرو! » 
وصار للجممية لسان صدق عند ججيع أحرار المانيين » فكانت مبداً 
ما كان من وحدتهم لعد حين » وقدم أجرد رضًا بك من بارس الى مصر 
فرغب الينا ان نض جنتنا الى ججمية الانمحاد والترقي فأبى مجاس الادارة 
ذلك عليه» وكان مماقلته له ان تعد الجميات مع وحدة الثابة واللتصد 
لا يمد تفر قا ولا حدث ضعفاء واننائرى انه لامجاح للئمانيين الا باتفاق 
عناصرهم على المطالية بالدستور ء قال ان تانون ميتنالا عنم قيول غير 
المسامين فيبا» قلت ذم واننالا نشكو من القانون ولكن من عدمثنفيذه 
فانا: ون - وليس في جميديم روي ولاأرمني ولاسوري نصراز _الا 


:1 ذأئحة المنة الثانيةعشرة_ (لتارج1م؟١)‏ 
كةوانين الساطنة « حير على ورق» ولو نهذ السلطان قوانين الدولة على 
علامها لما طاليناه بمجاس المبعوثان لاشمر اك الامة معه في الاحكام 

هذا منخص تاريخنا السياسي في السنين المالية: سامنا السياسة 
فساورت وواثبت» وأسلسنا لها بجمحت وتتحمت » وكتاتبة بها في دمض 
الاحيان » فيصدف بنا عنمأ الاستاذ الامام» ولم نثل منهامامهواهة الا إلعك 
ان اصطفاه الله » وليس للمتار حظ في السياسة العملية » وا همه أزف 
يكون .مرا فها فرض عليه من اللخدمة الملية» واذا كان (كسائر الصحف) 
قد أمن على حريته واستقلاله من استيداد الدولة فد بتيعليه أن يجاهد 
مع غيره استبداد الامة . ذان في الامة أعداء لاحرية والاستقلال. في 
العلوم والافكار والاعمال : يحون ان تكون الصحف 5 يرون لا 6 
يرى أصحامها. وان ينشر فيها ما نّمّدون لا ما يتمد كتاها, وما كتاب 
الصحف الا معلءون و مرشدون . وهل دم الاستاذ تلاميذه ما يملمون 
ويربي االرشد م ريديهكا يريدون !!؟ وقد جرى على هذا كثير من أصماب 
الصحف المصرية وما كانوا مصاحين » وجري عليه الآن بض أصعاب 
الصحف العمانية وما هم عبتدرين » وسيدق انار عل صر اطلهلا ب الي بالمخالفين» 
لم ان المنار يستقبل جهادا جد بدا فياللاد الممائية» وقد فر من مثله 

فها عداها من مصر وسائر البلاد الاسلامية» ذأ كثرالمسلمين الممانيين» 
لفو احرية البحث في السياسة واللم والدين » ينظر اغلب الباحثين 
الى القاثلان دون الاقوال » وينصرون التةايد على الاستقّلال » ولككن 
,بوجد في كل إلد أفراد اديت قط رم » وا ارت المق لصير مم 3 
يشعرون بشدة الحاجة الى اصلاح حالنا الاجماعية والدينية » ويملمون 


( الارجام؟١)‏ فاتحة ألمئة أننا نية عشيرة 16 

أله يتوقف على استقلال الفكر والمرية » وان هؤلاء على قلهمء ليغابون 
أولئك على حكثرتهم » وسيبرزون لحم بصد استقرار الدستور مجادلين 
لا مجالدين » يتلون (؟ : 44؟ كم من 00 قليلة غلبت هئ كثيرةباذناسر 
واللّ مع الصابرين ) فبذه النئة هي التي يشدالمنار أزرهاويشد بها أزره» 
وينصرها فيجهادهاورتاضاها نصره' 40:77 وَلَيْصرَنْ الله مر بنصادة 
أن" الله لدو 3 عزبز 5 

سيقول السفياء من الناس ء وأه ل الارباف والوسواسء انهذا 
اللنار ددعو الى الفوضى في الدين » بتركمذاه ب الاثمة المهدين» ورنصر 
مذهب الوهابيسة» على مذهب السنة أسيه المشوية » وببطل القول 
بالكرامات » بأنحائه على الدجل والمرافاتء وحجة انصار انار على 
هؤلاء » ومن يلدهم من الدهاء » الذي يثبت انه تحرىااق والصواب» 
ولا بريد الا الاصلاح ما استطاع » دون التعصب لذهب على مذهب» 
هى قبوله اثتقاد المتتقسدين» في مسائل الدنيا والدين » اذا أندت الاولى 
1" والمقل » واثانية بماصح من النقل » مع التزام الغزامة والآداب» 
واجتناب الحشو والاطنابءفن زعم ان في المنار باطلاظيكتب اليه » 
دون أن يمصي الله ته والطمن عليه » وللحق السلطات على الباطل 
(184:1 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمنه فاذا هو زاهق ١:1»‏ 
لأما الزبد فيذهب جا واما ماينفع الناس فيمكث في الارض كذلك 
إيضرب الله الامثال ) منذىئ* المنار ومحرره 

عمد رشيد رضا الحسيني 


1 خطاب ماحب للمنار ‏ (الخارج١م؟1)‏ 


على طلاب اللكلية الإمريكائية المسلمين في بيروت 

ايها الااخوة الكرام: 1 

الم انتم محل رجاء البلاد بغر يتم وما تتثقون من الماوم المالية اذك أحب في 
هذا الوقتالقصير ان اذ كرك ا ينبخي لطالبالملم ان يكون عليه ليتحقق رجاءأمته فيه 

ان العاوم تطلب لغرضين صحيحين : احدهما ككيل النفس وترقية العقل - 
وثائيها العمل بالملم.وللعمل به مسلكان احدهما جمله حرفةومستغلا للعامل والآخر 
جعله وسيلة لنرقية الامة واعلاء شأنها ويمكن المع ينهدا 

الغرض الا'ول لابد منه لكل عاقل وهو المون الا كبر على الغرض الثاني فان 
من استنار عقله بالعلوم وصار صحييح اللحك فيه تب هبته ريكون جديا بالاحسان في 
العمل والاتقان للصمنع فبجب اذا ان يكون هوأولشي“تتوجه اليههتك وتمظ فيهرغبدم 

يفان بعض ضعفاء المقول وصغار النفوس ان طلب العلل لاج لترقيةشأن الامة 
به ينافيماأودع فيالغرائز من كرن منفعة إلانسان لنئسه هي العلة الفائيٌة لكل عمل من 
اعماله وانم ن توجهالى ذلك وجعله همه منحياته تفوته مصا مه ومنافعه الي لابدله منها 

تلك خديعةالطبع للم ووسوسةشيطان المسة والصتّغار لصيغار الم ققد رأينا 
بأعيننا وسمعنا وروينا عن التاريخ ان الذي يقفون حياتهم على خدمةأمهم لايدوذهم 
الطعام والباس اللائق بهم بل كانوا يفضلون عيشتهمعلى كل عيشة سواها للم من 
الكرامة ورفعة الذ كر ان لم يكن في بدايةأمرهم ففي توايته 

أن من يسلك في طلب العلوم مسلك الاحتراف ويكون قصده منه ان جمله 
دكانا يتجر به أو بستانايستظه ليعيش منه لايرتفم به الى ماهو أعلى من هذا القصد 
فان قيمته في الوجود لا تعلو قيمة غيره من اصحاب المرف والصناعات العملية 
كالنجارة والخدادة والزراعة -لاأقول ان هرئلاء لاقبية لم وكيف أقول ذلك واعما 
لابد منها للمجتمع الانساني وانما اقول ان هرئلاءهم أهل الطبقات الدنيا من الناس 
الذين لم يرتقوا في افق الانسانية و يسه على طلاب العلوملا جل الكس ب والاحتواف 


( المتارج ١م‏ ؟ )1‏ أستعداد البشر ١‏ مراتب الكيال . نشر اليم ١1/7‏ 


ان يكونوا فياف أعلى من اققهم بانيوجهوا نفوسهم الى اعلا شأن الامة يكسبهم واعمالم 
ايها الاخوة : ان استعداد البشر تلكال لاحد له يعرف » ولا طرف له يوقف 
عنده © وان الانسان قد فطر على طلب الكال فلا يصل الى شىء مته الا و يطلب 
مافوقه» وان افراده يتفاوتون في ذلك تفاوتا لانظير له في خيره من الخاوقات فنهم 
من يكون وجوده بمقدار محيط جسمه لايكاد يبمه شيء وراء توفية مطالبه كبعض 
الميوانات الدنيا» ومنهم من ينسع وجوده حتى علا بلدا كييراأو مملكةعظيمة “ور با 
تعلو بيعضالناس همتهم الى جعل وجودهم المعنوي ساريا فيأمم كثيرةمانا الارض الي 
يعيش فيها الانسان .ولا تك فيم الانسان واستشر اقهاهووراءذلك من. عالمالغيب 
اذا كان فصل الانسان وسعة وجوده الانساني على قد رنفعه بعلمهوعمله فلاشك 
ان من تتوجه نفسه الى نفع جميع البشر يكون افضل وا كل ممن لايتوجهالاالى نفع 
أمة واحدة أو شعب واحد ولكن كيف يتأن للفرد من الناس ان يخدم ابما كثيرة؟ 
اللواب عن هذا السو" ال يعرف من القاعدة المعقولةاليجاءبهاالحديث النبوي وجرى 
عليها الشرعالاسلاميوهي « ابدأ بنفسككم بن تعول : الاقربفلاقرب »وقدقال 
فقبا نا انمن وجدمن القوت زيادة عن كفايته قدمهللاقرباليه من ولدوزوج ال فان 
وجد فضلا انفقمنه علىغيرالاقر ببنمن ذوي اماجات حت قالوا انه يجب على المسلم 
ان ينف قعل المضطر منغيرالملمين مالم يكن حار با لنا وا هيقدم امارح غيره ثقر به ؛ 
فيل هذا يجب علينا ان نبدأ بنشر العم والقيام بالاعمال النافمةفييامتنا ومملكتنا 
وان يقدم اهل كل بلدة خدمة بلدم الذي يقيمون فيه عللىغيره من بلاد هنم نفيض 
بعد ذلك من علومنا وأعمالنا النافمة علي غيرنا من الام على الوجالذي سبقتناليه الم 
المية في هذا العصر وامامك العبرة في المدرسة الي تتعامون فها 
أليس منشتوهذه المدرسة يقصدوزبها جمل العل الذي ينفع اناس وسبلة لنشر 
لهم وبث تعالم مذهبهم الديني في نفوس من يعلونهم ؟ يلوانفي-الم هذهلعيرة 
لنأ يجب علينا ان نعتبر بها وأن ثرقم أنفسنا لدكون أولى ببذه المثقبة منهم 
يجب علي ان تتعاونوا وتمتصموا بعروة الاجماع وانك راتقون كداواحراجا 
لنشذوا وتتنكيوا جادة الاعتدال في استمسا كك بدينم وحرصك على الاجماع والتماون 
(الخارج )١‏ في ( الجلد اثاني عشر) 


8 المسلمون فيمدارس الجميات النصرانية ( الخارج 1م ؟1) 
فيجب ان تنسع صدورم جميع ماتتكرون من معاملة من معك وان تقاباوهم يالادب 
في القول والفعل لان الادب من الفضيلة وي مطاو بة لذانها ولثلا يكون لم عليم 
حجة بعد أنتبدت لم الحجة عند دوم ودولهم 

انيم لم تقصدوا بماكان منك الا إرضاء ضمارم والمطابقة بين عقائد؟ واعمالم 
سيم انيم لم ذلك بالمدوء والسكينةوالادبواني جلك عن قصد المناد ار وسائم 
واساتذكم او الجنوح للاستعلاء بالظفر لذاته 

وأوصيكم بالحافظة على الصلوات الخمس ولو منفردينفيحجراتكو بالمرص على 
صلاة اللباعة كلما تيسرلم ذلك ولوعلى ارض حديقة المدرسة ققد قال نبيناصلى الله 
عليه وسبم «جملت لي الارض مسجدا وثر يلها طبورا » 

انم نم بواجبي دين سي وهوالامتناع من دخول الكنيسة لسماع تعالم دين غيرديتم 
فليم بهذا العمل الايجابي الذي هوعماد الدين «واستعينوا بالصبروالصلاة ان الله مع 
الصابرين > اماه 
« السلمون ا الجمميات النصرانية » 
المدرسة السكلية الامريكانية 

المدرسة الكلية الأمريكانية في ببروت كدائر مدارسالجمياتالنصرانية في 
الشرق غرض موسسيها منهاجمل لعل وسيلة الىالدين' ولبعضباغرض سيامي أيضا فعي 
طريق من طرق الدعوة الى مذاهب مؤسسيها فيدينهم ٠ولموسائ‏ ل أخرىكالمتشفيات 
والمكتيات وحجرات القراءة بون فيها دعوهم » وينشرون بها مذهيهم ؛» الا أن 
المدارس الامر يكانية أحسن من غيرها تعلما وأعلى تأدبيا وأشد استقلالا وأقل 
تعصبا على الْخالفين في الدين والسياسة » اذ ليس لا عريكا مطامع سياسية في هذه 
البلاد ولكن قد تيد هذه المدارس سياسة اتكثيرا 

إنعقلاء المامينيقدرونغيرة م ودبي هذه اتججعيات الديفية حق قدرهاو يعرفون 
«قدارالمستخدمين فيالنشردينهم وائنوس ل اليه بالوسائل النافمة اناس في أجسام م وعقولم » 
ونون لويوجد في أمنهم الاسلامية اسخياء اجواد يبذلون المال لنشرالاسلام ع 
العم النافم اليه وأساس بنيانه» والعمل الصالل (كالمستشنيات) الذي هوأقوىأركانه » 


(المنارج؛ م7 )22 استحالة رجوع الم عن دينه 1 

وان عامة المسلمين يشعرون بشدة الماجة الى هذه المدارس ال يأسست على 
دعوة النصرانية لما فيها من العل » و يعلمون با فيها من الضرر لأ ولادم في الدين » 
الم يقتضي الاوقبالعليها » واوف على عقائد النشء الجديد كنع من الثقة ببا» 
وألجبور مختلفون في الترجيح يين المائم والمقتذي 

فنهم من يرجح المتني منغير تذكير في عواقب المانع لان اللشعور بالحاجة 
الى الم قد استحوذت على فكره ؛حنى حال بينه و يين سلطان قلبه » ومن يرجحه 
لاعتقاده ان المسل لايكون نصراني لا" نالدينقد سار على سنةالارتقاءتبعالاستعداد 
البشر فكان الاسلام متنهى ارتقاله وهو الدين المعروف تاريخه » المنوائر كتابه > 
امحفوظ سند سئته “ومن وصل الى الدرجة العليا في ذيء لابرذى لنفسه ان يببط 
الى مادونها » ؤلذلك يبذل دعاة النصرانية الا" لوف المكررة من الدنانير في دعوة 
المسلمين الى دينهم بالاساليب العجيبة و يقضون السنين الكثيرة في البلد من بلادهم 
ولاينجحون باستمالة جل واحد و إرجاعه عن الاسلام! وانكانوا يوهمون جمعباتهم 
الي نمد م إلالفيكتبون اليها في كل عام انه قدتنصر في هذه السنة على أيدينافلان 
وفلان 6 ترون اسماء سموها أدب يعرف مسمياتها الزمان »ولكن الاسلام 
يجذب الى رحابه الفسبح في كل سئة ألوفا هن الناس بغيردعوةولاترغيب كترغيب 
دعاة الاتكليز والامريكان » ولانرهيب كنرهيب دعاة الروس في بلاده! 

ثم رجا يقذف الفقر في كل حقبة من الزمن برج لمن المسلهين جنسية لاحقيقة 

فيلقيه في ١‏ ! <أمن ملاجتهم أو قناء من أفننتهم فيسبل له العوز اتتحال انم ين 
أممانهم » أو لنب من ألقابهم ورب أغراه الملل بأن يكون داعيا من يل 
د أرميا الزين» الذي استتجاب لرقينهم بمصر ثم فضحهم وهو يدشر لم في المزائر 
اذ كتب مقالات في المركيد بن فهها انهم يدّعونفيكل بلدإسلامي تباح دعوتهمني 
غيره » وريدعون في تقار يرهم التي يرسلونها الى جمعيانهم انهم ناجحون في كل باد » 
والغالب فيمن ينم لهم ان يعود الى الاسلام ولو بعدحين 

وقال السيد جمال الدين الافغاني في بان سبب إخفاق دعوة المبشرين بن 
ملي المند :ان المسل لايمكن ان يكون نصراننا لاأن الاسلام نصرانية وزيادة 


0 وجه النفور من المدارس النصرائية (المارج ١م‏ ؟١1)‏ 


فإنهيقرر الامان بعيسي زا جاء به من عند الله تعالى دون مازاده الغلو على ذلك 
ويزيد على ذلك الاجان بمحمد (عليهما الصلاة والسلام )وبا جاء به مصدةاماقبله- 

وحدئي شأكر بك الذي كان رئيسا للجزاء بطر بلس الثام من بضع عشرة 
سنة انه كان في بلدة ليسفيها مدرة ة بنات الالجمية #راحبات فوضع بنتالهفيها فرأمها 
أعها يوما ترسم شكل الصليب على وجهبا أو صدرها فوجمت وامتعضت» وشكت 
و بكتءوقالت لابد من إخراجها من هذه المدرسه" قال فهونت عليهاالا مروكنت 
أقول لها :جائم ان ابن المإلايكون فصرانيا أبدا ولأقبل توسلوا اللي باخراجها وقد 
آمامت حتى أنمت نعليمها عند الراهبات وهي الآآن تفرأ القران الشريف وتصلي 
وتصوم ولم يضرها حرص الراهبات ع ىتتصيرها 

هذاما تنا صا وبناتممفيهذهالمدارسالدينية .ومنهم من 
يريج مانم على المقتض يكاهوالمعتمد في الم.ألةعن د أهل الاصولكاأشار الى ذلك الشاعر 
بقوله قالوا فلان عالم فاضل فا كرموه مثلا يرئفي 

فلتلا مريكن عامل تعارضالانع والتتضي 

ومبلغ حجة هرئلاء ان مذاهب التقباء المتبعة نحظر على المسلم ال ونه 
ان يدخل مع التصارى وغيرهم سِ الخالؤين لنافي أصل الدين معايدم ببيثهم 
الدينية الي ى يدخاون فيها وصرحوا بأنه إذا تشبه بهم في ذلك بحيث ين أنه منم 
صار مرتدا وان بي متميزا عنهم يحرث لا يشتبه بهم لا يكون عرتدا الا اذا قال أو 
فعل أو اعتقد ما يخالف ما هو ممع عليه معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ ويقولون ان 

من انمطر على دين غير المتمكنين في دينهم كال ولاد الذين يوضعون في هذه 

المدارس ان يسمح لم بهذه الاعمال اللي يغاب الث تكون عندنا كفرا وردة 
وأهوتها ان تكون معصية فاذا عاق النوع الأيل فى دمن القن مناومات قبل ان 
للصحح اعتقاده ععاشرة المسلمين العارفين أو عراجعة العلاء الراسخين مات عرئدا 
لانرثه ولا نعامله معاملة موتانا اذا كنا عالمين اله واذا مات أيوه أو أمه أوغيرها 
من الاقريين في حياته لايرث هو منهم شيا ٠‏ ويقولون أيضًا ان بعض قتبائنا 
صرح بأن الرضى بالكفر كفر فاذا رضينا بثي؛ من ذلك تكون تحن عرتدين أيضاً 


( الخارجام؟١‏ )الكية الامر يكانية ٠‏ إلزامما المسلمين بدخولالكنيسة ١؟‏ 

وهذا الذي يتخوفونه على دينههم ليس يعيد عرد مدارس الكاثوليك 
والأرثوذكس ولاسمامدارس الجزو بتكا بلغنامن مصاد ركثيرة نصل الى درجةالتوائر 
المعنوي من انهم بازمون أولادالملمين بجميعتقالبدهم الدينية حتى تمظي الصور والقاثيل 
والاستغاثةبالقديسين وذلك فيحك الاسلام شرك نمتقدأ نهطرأعلى النصمرانية بهدالمسيح 
عليه السلام وحواربيهعلبهمالرضوان بعدةقرون ٠‏ وانكان القرآن لا يدخليم في لقب 
المث ركان ولاحن تغاطبهم بدلا نهم يتبرونمنه ويتأذونبه و إيذاؤهم محرم علينا سواء 
كانوا ذميي نأو مماهدين وقديينا ذلك في النارا كثر من مرة ٠‏ أما ما ذكرناه في هذا 
المقال فبيان ايستقدهالمتساهاون وغي را تساهلينمنا ترجو انيكون نسبيأ لسن التنا 
بينثا وبين المقلاء المعتدلين منهم كممدة المدرسة الكلية الامر يكانية في يبروت 

قد قلنا قي أول المقال ان مدارس الامريكان أقل تعصبا على الخالفين وقد 
جرى يدي و بدن أحد أسانذة المدرسة الكلية الامريكانية بييروت حديث في 
املاف الذي جرى بين تلاميذ المسامين وعمدة المدرسة على دخو ل الكنسة لسماع 
الوعظ الديني اذ امتنع التلاميذ من الدخول بعد ماصارت الحكومةالعمانيةدستورية 
حرة وأصرت المدرسة على ! ازامهم أحدالامرين إما الاستمرارعلى دخول الكنيسة 
كا كان الامر على عهد الكومة الاستبدادية وإما المروج من المدرسة وترا داتعم 
فبها » فاجتمعوا وتفاسموا لنثبان" على رأينا : لا ندخل ولا مخرج ٠‏ حتى رفع الآمر 
الى الاستانة و بعد مراجعة حكومتنا هناك لسفير الولايات المنحدةتقرر بينعا مابلنته 
نظارة الداخلية لواللي ببروت وهو انه لايازم المسامون دخول الكنيسة بل يجبان 
يني للم مسجد يصاونفيه . وان السفير بلؤمعتمد(قنصل) حكومته في يروت ذلك 
ليبلفه المدرسة الكلية ٠‏ وقد كان الحديث ينى وبين ذلك الاستاذ قبل ورود 
هذا ابلاغ من الاستانة وحضره جماعة من فضلاء التصارى 

قال الاستاذ ما معناه : الث المدرسة التكلية لا تع التلاميذ التقاليد والاعمال 
الدينية التي يقررها بعض مذاهب النصرانية ولا تطعن في أديائهم ولا مذاهيهم 
الي تخالف مذاهب موءسسيها وانما تلتيي عليهم مواعظ عامة تنفق مع كل دين وان 
كانت من الكتاب المقدس لاجل ان نفرس في نفوسهم تقوى الله وحبالفضيلة 


_فريقا المسايين . وجوب احارام امعنقدات ( المتارج ١م‏ ؟1) 
وتبعد هم عن الالماد والتعطيل فان الموءسسين لطا من أهل الدين والحافظة عليه 
أم مقاصدهم ٠‏ وان المكان الذي تلقى فيه المواعظ الدينية لبس كنسة مومسة 
لاجل المبادة بل هو مكان تلقى فيه الطب العلمية والادبية ؤغيرها ويمزف 
المسان فيه بآلات الموسيقى - ( قال ) فبل يحرم الدين الاسلامي على المسثين 
دخول هذا المكان ويوجب عليهم معخالئة نظام المدرسة 8 

قلت ان المسلمين فر يقانمنهم من يأحذ بالذليل ومنهممن يتبع ققهاءمذهبهوالمشهور 

عن ققباء المذاهب الي عليهاهوئلاءالتلاميذ ان الخو الىممايدالخالفين لنا في الدين 
ومشاركتهم فما هو خاص بهم م نأمور الدينفيها وكذافيخارجها إما عحرم وإما كفر 
في تقصيل لمم في ذلك فلمل تلاميذم يعتقدون ان دخول المكان الذي ذكرته 
منهذا القبيل وحينتذ يجب احترام اعتقادهم وانكان لايقوم دليل في الاسلام على 
حر بم دخول مكان مثلالذيذ رت لبس ممبدا دينيا ولا يقن فيمشيء غخالف للاسلام 

(ثم قلت ) ان احترام النظام في المدارس واليبوت وكل مكان وكن عفليم 
من اركان النربية ومن لم يترب؟ على احترام النظام والنزامه لا يكون رجلا عفلها 
ثافما لا مته ووطنه ٠‏ ولكن احترام الاعتقاد والضمير أقدس وأعلى من احترا ام النظام 
فان من لا يحترم اعتقاد نفسه يكون مناقتا لا يوئق به في شيء من الاشياء ٠‏ وان 
كراه التلميذ على ذلك أشد إفساداً لاخلاقه من كل ما يخطر في الال انه يفسد 
الاخلاق اذ لا يرجى ممن لا يخترم اعتقاده ان يخترم أسرته ولا امته فضلا عر 
احترامه أن لا يتصل به في وشيجة رحم ولا مصلحة وطن 

( قلت ) اثي اذارأيت إنسانا يعتقد,أنهذه البلاطة من الرخام (واشرت الى 
بلاطة في الارض ) تنفع ونضر ورأيته يمبدها ويخنرمها فانني لا أجيز لنندي أتف 
أ كرهه على دوسا والوط عليها ولاأنآمره بذلك الا بعد أن أقنعه ببطلان اعتقاده 
فنها ٠‏ وقدوقع لييواقعة فيذلك : وه انرجلا أخبرني بأنخصمالي في حا كقشرعية 
حله كتابا الى آخر وسألي ماذا يفم لفيه وأنا اعلرانه يطيعني في كل ما آمرهبه وانفي 
الكتابحجة ل يعل خصمي تصلحفصلالانزاع وتوفرعلي” وقنا طو يلاونفقة كثيرة واو 
شت لا نزت الكتاب فانحامله لايخالن أعر: ومع هذا لاستح ل أن آمره باعليانة 
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ونا حدثت مشكلة الضاء الشرعي بمصر من زهاء عشر مبنين وعزم الانكليز 
على إلزام لخديو بعزل القاضي المولى من السلطان وتولية قاض رعصري مكانه كره 
الدبو ذلك ولكنه لم يبتد الى الْخرج منه فطلبان يحجبي«الاستاذ الامامم نالقاهرة 
الى الاسكندرية ( وكانالحديو فيمصطافه فيها اخجاء (رحمه الله) ليلا وقابل الامبر 
في الصباح ققال له اتي طلبتك بلسان البرق لاستشيرك في مشكلة القاذي و بعد 
خروجك من هنا سيدخل ورد كزومر لأجل ان يكلمني في وجوب عزل مال 
الدين افندي وتولية احد علاء مصر منصب قضاء مصر الشرعي وسيجتمع بعدذهابه 
بحاس النظارهنالتقريرذلك فهاذا أدفم الاورد بحسبرأييك ؟ققال الاستاذإن الاتكليز 
من أشد لق الله احتراما لمرية الضمير والاعتقاد حتى انهم ربماذكروا ذلك في 
قوانينهم فانهم ما وضعوا قانون التلقبح للوقايةمن الجدر يكانمن موادهانمبجيرعليهكل 
أحدالامن يقول إن ضميره لا يبز ذلك ٠‏ فاذا كنم تمتقدونان تولية القاضي من 
حقوق السلطان وأنه لا يجوز لك ا ن تعنواالقاضي من قبلكفيكفي في إقناع اللورد 
بالرجوع عن طلبدان يقول له افندينا إن ضميري لا يسمحلي بذلك لاأثني اعتقدان 
هذا حق السلطان وحده.فتي سيع هذا الجوا ب يذعن له ولا يبمكن ثل لورد كروعر 
فيتر ينه الاتكليزية المالية انيقول لك خالنوا ضي رك وقد كان الامر كيا قال الاستاذ 
و بذلك انحات المشكلة بعد ان كانعزل قاض السلطانقدصار فيالمر المقضيالذي 
لا مراجعة فيمى ان جمال الدينافندي باع دارهوتهيأ للسفر منمصر الى الاستانة 

هذا ما أجبت به احداسائذة المدرسة الكلية وقد استحسنه منسمعهواعارفوا 
بأن من افساد الاخلاق ان يؤمر الانسان يقعل ما يعتقد انه قبح او حرم عليه » 
نم جاءني بعض تلاميذ الكلية من المسلبين وسألوني عن رأني في مساأتهم وسألتهم 
عن سبيبا وعلنها استفدت من المراجمة م أي 

١(‏ ) ان التلاميذ يلزمون الدخول كل يوم الكنيسة (1همه0 ) والكث 
ربع اوثلث ساعة لمماع نبذة من العهد الجديد او العهد المتبق متم بالدعاء الذي 
يعبرون عنه بالصلاة » وكل يوم احد ثلاثمرات بمكثون كل مرة زها ساعةونصف 

(؟) انه يوجد في المدرسة ججعية ارمنية للاميد' الارم: وجمعية يوئانية 


5 المسلمون ٠‏ إرهاقهم في كلية الاعريكان (التارج1م؟1) 
لليونانيين وجمعية للمصر بين من المسامين والنصارى وجمعية مسيحية تسمى جمعية 
الشبان المسيحيين وجمعية للبهود 

() طلب التلاميذ المسامون إنشاء جمعية إسلامية تبحث في ترقي المسلمين 
هع عدم املموض في السياسة فرقض طلبهم 

( 4 ) طلبوا ان يبتمعواليلة المولدالنبوي ابحث فيسيب الاحتفال في مثل ذلك 
اليوم وما يحسن فيه فنموا ٠‏ فهذا هو السبب لألب المسلمين ٠‏ وذ كر لي عبارات 
شاذة في الطعن في الاسلام تصريحا او تاويحا سقطت من بعض وجال المدرسة 
الامريكانيين هاجت النفوس وأعدتها للحركة الي ظبرت بعد ذلك عند ما جاء 
وقنبا ولا نذ كرها فيهذا المفاللانها ليست من نظام المدرسة ولامن اعماها المطردة 

بعد هذا كله تقول ان موئسسي المدوسة بأموالم ومديري شو" ونماوالمعلمين فيا 
كلهم منأهل الفضل واعير والعم ببائع الأنم واخلاق البشر وأحوال ١‏ لاجماع 
فهم يعلمون ان الل (ومنه منع المسلمين من الاجماع كاليهود بلّهَ النصارى ) يتتج 
في المستقبل ضد مابراد مندفي المالكوان الام لا ترهق في زمن الدستور والحرية 
ما كانت ترهقه فييزمن الاستبداد والعبودية» كان عليهم ان يتذ كروا هذا فيلينوا 
ويشامحوا مع النلاميذ المسلمين عند امتناعهم عن دخول الكنيسة ثم يستمياوهم إلى 
احترام المدرسة بالعدل والمساواة ينهم ويان غيرم من الملل والشعوب في تأليف 
الجعيات بأن ,أذنوا لم بتأليف جمعية إسلامية فان الرئيس الذي لايمدل لايطاع 
بالاحترام » وكيف يطالب بالنظام من يتعصب ويحابي في النظام 1 ثم يجعلون تلك 
المواعظ خالية ممابخالف الاسلام و يعارضه و يقنمون أولئك التلاميذ بأنحضورهابهذه 
الصفة لا يحظره الاسلام فيكون نفاقا ‏ وما أسبل ذلك علبهم اذا جاؤه من بابه 

أن جميع من في المدرسة الكلية من الرو"ساء والمعلبين يعلمون أن مايثقى فيا 
من المواعظ عادة لابرد المسم عن الاسلام الى النصرانية ولكنه لانخاو من نوع من 
الا لنة والمودة وتقريب الطوائف بعضها من بمض» وهذا المقصد العالي الذي بسع 
اليه المكاء الذين يخدمون الانسانية خدمة خالصة من شوائب السياسة والطوى . 
فاذا كان رو'ساء المدرسة يرمون الى هذا الغرض فطليهم ان يتذ كروا ان الرمي!". 


( امارج ١م‏ ؟؟ ) كلية الامريكان ٠‏ كيف نحل مشكل الاعتصاب ”7 


عن قوس العزة والإدلال » والاكراه والاذلال» نعو الذي بطيش سبمه » و يفضي 
الى ضد ما يراد منه وأن الح لايكون بالفصب“ وإما التحبب داعية المب 6 

بلي أنهم يقولون انالمدرسة مسيحة نشت ال المسيحيين لا جل بثالدين 
المسيحي شن لم يرض بدخول الكنيسة و وتقي التعلم المسيسحي فيهافلايدخان مدرسئنا! 
وهذا القول على خالفته لفحوى ماسمعته من أحد معاي المدرسة يمك ن أن يقول بعض 
رواساء المدرسة احتمجاجا وانتصارا لا" نفسهم وما أظن نجميع أولي الشأنفي المدرسة 
برضون بأن يكون فصل اعلطاب في السألة حرمان السلبين مرن المدرسة 
أو إخضاعهم لما سبق بيانه من المعاملة الي تنفر القاوب وتورث العداوة والبغضاء 
والتعصب الذمم 

وصفوة الكلام في هذا المقام أنه يتعذرعلى المدرسة الآن الزام من فييا من 

المسلمين ما ذ كروا بعد مااجتمعوا وتقاسموا واتفقت حكومة الاستانة مع سفارة 
الولايات المتحدة على عدم جواز ذلك ٠‏ وان أمامبا في السنة الآّئّية أحدأمرين : 
إما التساهل والتسامح في قبول التلاميذ السامين تأليف النفوس وجذب القاوب 
بعضها الى بعض والا كتفاء من الخدمة الدينية بهذا المقدار مع نرقية العقول بالعلى 
والتفوس بالتربية الادبية الاجماعية » وإما عدم قبول المسلمين في مدرستهم وهم 
أحرارتارون في ذلك 

فان اختاروا الأمر الول جدم المسلمون وجدتهم الا نسائية وكانوا أقرب الى 
مقصد الدين المقيقي الذي لاخلاف فيه بين المسيحية والاسلامية وهي خير البشى 
وتاهم » وان اختاروا الام الثاني فانهم يعلمون المسلين درسا جديدا قد يضرهم 
و يضر من يعيش معهم من جية تباعد القاوب وقوة التعصب الذي بشكو منه محبو 
التأليف والتوفيق ولكنه ينقعهم من جهة أخرى ها ينض من مهم ويرفع من نفوسهم 
ويدقمبا الى الاعتهاد على ذامها ومباراتهم في تأليف الجعيات الدينية لا نشاء أمثال 
هذه المدارس لاتفسيم 

سيقولون ان المسامين لايستطيعون الآنّ إنشاء مدارس كالمدرسة الكليةبل 

(اشارج) 2 (4) (الجاد اثاني عشر) 


اتعلم الأجني ٠‏ مضاره للمانيين (الخارج ١م١١‏ ( 


كثيرا ماقالوا .ولكن هذا اثقول لاحجة له الا مايعهدون من يل اغنياء السليين 
بالمال في سبيل العلم والدين - وهذاعرض لايدوم فها تحن أولاء نرى اخواننا 
المصريبنقد بدأوا يبذلونالالوفمن الدنانير لاي نثاء المدارس وقدسيقهم الىذلك 
مسو الحند ومسامو روسيا ٠‏ وقد دبت اللياة في المملكة المانية فيرجى ان تسبق 
غيرها في هذا المضمار لمكاتنها العالية من سائر بلادالمسلمين 

ان مسلي المممانين لا بد ان ينشطوا في هذا العصر من عقالم ويعلموا ان 
التعليم الاجنبي الحض مما عفم ننعه لا .يوئمن ضرره » فانه ان خلا من الطعن في 
الاسلام أو تفضيل غيره عليه فانه لا يخاو من اضعاف للماطفة الملية » وحل 
للرابطة القومية » فانه يحورل مجاري الفكر في لواب أهوا انقوس في الا خلاق 
والآداب الى جبةالمعلمين والمر يبن من الاجانب فيجمل عقول نابتثنا وقاوبها 
ملكا لم أو وقنا عليهم أو مجذوبة البهم أو مفضلة لمقومات مهم علىغيرهاو بذلك 
ينص من مقومات أمتنا ومن احترامها في نفوس نابتثنا بمقدار ما يزيد في نفوسها 
من عظمتهم فلا تطمع فيمجاراتهم ومباراهم» فضلاعن مسابقنهم ومقاومتهم »بل نكون 
دائما علا عليهم ٠‏ ناهيك با في العلوم من الشبهات على الدين الي يسبل دفمبا 
عن الاسلام لو كان المعلمون عارؤين بحقيقنه » بواردين عن شر يعته 

فهذه العلوم الي تخد من هذه المدار سلا نكون حياة شم حقبقية لأمتنا الا لعد 
ان يصير زمام التعلم والاربية في أيدينا ٠‏ فبجب على تلاميذا في لمدرسة الكلية 
الامريكانية في يبروت وعلى امثالمم في غيرها ان يعدوا انفسهم ليكونوا عونا ناعلى 
ذلك باتقان اساليب التعليم وتقل العلوم ال لفتناء وسيرون من الامة نهضة مباركة في 
ار بالمال » وان لاايكرهوا ما يرون من هضم حقوقهم وعدم مساواههم يرفاقهم 

ن ابناء الملل الاخرى فان هذه المعاملة هي الي تحرك غيرتهم وتجمع كلنتهم 
ا ها بسعة الصدر» واطالة الفكر»وحسن المعاملة»وكثرة الجاملة»وطاعة النظام» 
وإبن الكلام ‏ والتواصي بالق والصبر » حتي ككون حجتهم هي الناهضة وعاقبتهم 
حي الحمسني < وعسي ان تكرهوا شين ويجمل اللهفيه خيرا كثيرا » . 


سس ههه - 


( اخارج ١‏ م 1 ) الاصلاح الاهم المقدم في السسلكة السمانية /1؟ 


الاصلاح لام املقدم 
ف فيالملكة الثمائية 6 


كار حديث الناس في الممكومه" الممانيه: الجديدةوما يننظر منها من الاصلاح 
بد أن قضى أحرار الامه" وجيشها على الحكم الشخصي الاستبدادي » وأدالوا مثه 
حم الشورى الدستوري 6 وكثرت اقوال الجرائد في ذلك » ولكتنا ترى ١‏ ككر 
الحديث في الا مور الكاليه التي لا يكون إصلاحها الا في السنين الطوال كالاليه' 
والمعارف والحر ببه” والبحرريه' والمدليه( المقانية) والزراعة» وقلاترىأحدا يذكر أم 
المبماتالذي يجب تقدبمه على كل شيء بلااسئئناء 0 ألاوهو تنظيم الشرطه' ( الضايطه" 
والبوليس ) لاأجل حنظ الأمن العام وتنفيذ الشرع والفوانين بالمدل والمساواة 
أعلنالدستور وأعيدالقانون الاساسي فصاح الصاتحون بالناس في كل بلدأن احتفاوا 
بهفاحتفاواء وقيل للم اخطبوا واهتفوا لخطبوا وهتنوا » وقام الاحرار والمستعدونللحرية 
في وجوه أعوان الاستبداد والعيودية » فاتزلوا اناسا عن مراتبهم » وعزلوا افرادا 
من مناصيهم “ وانذروا آخرين بلاء يحل بهم »و بشروا العامة بالخير القريب» والعز 
التيد 2 د ؛ واتعيم القيم' فذهبت النفوش في فبم ذلك مذاهب»ووردت منهمشارب» 
فسره بعضهم بوباحه" المقوق وإلناء الاثاوات والضرائب! » وقد اتقسم الناس 
في فب المستورال أقسام لبس من غرضنا ببانها في هذه المقالهة وإنا تقول إنه 
بيوجد في البلاد الممانيه: كثير من المستخدمين في الحكومه والذين عزلوا بد 
الدستور اواستقالوا ومن اصحاب النفوذوالجاه يمقتونالحكومه" الحاضرة ويحنون 
الى الاسئيداد السابق م أنه 03 ماليم و يوسع دائرة جاههم لانهم يلبعون 
هوى روءسائه مبما كان فيه من خراب ذمتهم ودينهم وخراب يبوت معظم الالمه 
والقضاء الماجل على الدوله" . فهوءلاء يوسوسون للعامهة : ماذا استفدنا من الدستور 
والحريه" ؟ كان يستيد بنا في البلد وجل واحد فصار يستبد بنا جميع الاشقياء .ومثل 


8 الاصلاح الاهم المقدم في المملكة السّانية ( امارج ١م‏ ؟١)‏ 
هذا الكلام يروج عند العامه" الني تتنظرالراحه” والسعادة من الحكومه" الجديدة 
اذا لم تكذبه هذه الحكومه' بالعمل في اقرب وقت 

ماذا يجب على الحكومه" قبل كل شيء ؟الجواب عن هذا السوءال بديهي وهو 
ان الواجب قبل كل شىء حنظ الاأمن العام والمرية الشخصية ولا ينم هذا على 
وجهه الا بتنظيم الشرطة ( الضابطة ) ولذلك نرى الولاة والمنصرفين يقلماون من 
كثرة الاعتداءبالضرب والقتلفاذا طولبوا بنر بية الجرمينيةولون اننا نتنظرالتعايات 
الجديدة في إصلاح الشرطة من الاستانة في أول السنة المالية القادمهة 

هكذا قالوا لنا عندما تكلمنا مهم ورأينام يمون يا نعم ان من فيالبلادمن 
اللشحنهة والشرطة" قد افسد | كثرهم حك الاستبداد الماضي فصاروا اعوانا للاشقياء 
والجرمين » وقد اقتربحنا علبيسم ان يسئيدلوا شرطه" لواء بشرطةاواء آخرفاعتذروا 
عن ذلك بقلة الروائب وقالوا ان من ينقل من بلد الى بلد يحتاج الى ننقات جديدة 
لايني بها راتبه وستزاد الرواتب في اول العام القابل فيتيسس نقل هوءلاء الى بلاد 
لا صلة لم بأشقيم! ويكونون حت مراقبه' شديدة 

هذا ما يتنظره والي الشاموجيع ولاة المملكه' لجل حئظ الامن وحمايه* 
المريه: الشخصيه".ويحسيهم الهو ر غير مبالين با يقع حينا بعد آخرمن اللنايات 
والظاهرات التي تنىء بأحتقار العامة للحكومه” 

لولا أن الاجل المضروب البدء بالاصلاح.المطاوب قريب لشينا ان يفضي 
همال الحكومة للمامة الى الفوضي وان كان أ كثر أهالي بلادنا لا يزالون على حظ 
عظيم من حب السلامة وحسن الاخلاق على ما أفسد الاستبداد من أخلاتهم » 
قد رأينا مثال ذلك في مصمر فالث الجنايات واهلاك المرث والنسل في القطر 
المصري أشد وأ كثرمما هوفي القطر السوري على كون الحكومة المصرية أرقى 
من الحكومة العمانية ٠‏ والسبب في ذلك ما أعطنه الحر يةلاعامة من احتقار الحكومة 
والامن من سطوتها الا ان ثبت تهمة على دنهم في الحام مع جهل أكثرالاهابي 
وإفساد الاستبداد السابق لاخلاتهم ولا تزال الكومة المصرية في حيرة دن أ 


(التارج ١م‏ ؟1). الاصلاح الاهم المقدم فيالمملكة العمانية 4 
الا'من العام على كثثرة بها ويحث أصحاب الجرائد وغيرم من الكتاب وأهل 
الاختبار في وسائل ذلك منذ سنين 

لوأخذ ولاثنا بالحزم في أوائل العبد باعلان الدستور وساعدتهم جمعية الاتحاد 
والثرقي الي أخذت بدها صوطان الساطة عدة أشهر لدى حكومة الاستانةبأمرها 
فقيضوا على كل من يرتكب جناية وعجاوا بمجازاته حي بالقتل ان قتل لاراحوا 
أننسهم وأراحوا الامه” في المال مما نشكو منه والحمكومة في المستقيل مما سوف 
نشكو منه إذا كانت تريد ان تبتقى على سسياسه" الرقه” والاماف ( النزاكه" ) البي 
اتبعتها من أعلن الدستور إلى اليوم وتقيد السكام ' يظأواهر ألناظ القوانبن 

رأى زعماء سياسه" الرقه" والاطف اننا قد أخذنا الدستور نظيا غير ماوث 
بالدم فيجب ان ثتقي سفك الدم في دور الانقلاب ونداري المفسدين والحرمين 
الى ان يستقر الدسثور في نصابه وهو على نظافته ٠‏ ولكن هذا الرأي نما يصح في 
بلاد يخثى فيها من الثثن والثورات الداخليه" إذا فوجىء أهلبا با يكرهون كلاد 
الحجاز لافي بر الام الذي ليس فيه استعداد للثورة ولا خطر في يال أحد يرن 
أشقيائه انه يمكنه ان يقف في وجه الحكومه" بنفسه أو بعصبته اذا هي حاولت ان 
تسلط العدل على الانخل بناصيته 11 

ألا إن أ كثر زعماء سياسئنا ليجهلون حال الأمهة في جميع الولايات و 0 
عليها من الولاة والمنصرفين من لا وقوف لم على حقيقه” الها حى اتتي 
ان ناض باشا لايزال غير مميط علا محال ولايني دروت وسوريه على د 
واختباره للا في سني" الاستبداد وشبور الدستور فا ظرة القارىء أدهم بك والي 
دروت الجديد الذي كان عانشا في أوربا فاتتقل منها بعد الدستور الى الاستانه” 
فيروت! “ثم بمثىمتصرف طرابلس جاويد يد بك ٠7‏ ولقد يمر على هذا المتصرفه 
وذاك الواللمي ان يعرفا حال اليلاد وأهلبا في زءن قرريب لملتين فيها : عدم تكلم 
العريه “ والمزله" » قإنها بكادان لابكزان أحدا في خرأمور اكوم اأرسمية” 
ني دا لي ومن كان هذا أن مكيف يقف على يق حال البلاد؟ ومن 
ليقف على حقبقة حتيته حالها كف تجا 2 ل والسداد 11؟ 


+" الاصلاح الاهم المقدم في المملكة الثمانية ( المخارج 1م17 ) 


يظن امثال هوءلاءأنه لايطلب من الوالي او المنصر ف الدستوري الا ان يكين 
عفينا مستقها مراعيا في سيرته للقوانين وفاتهما ان معرفه' حال الناس الذين وضع 
الثانون لاجل إصلاح شأنهم مقدمه على معرفه" القانون والحرص ,على تنفيذه لان 
المدل في التنفيق لا يكون الا بتطبيق المواد على الوقائع وهذا النطييق يتوقف عل 
معرفه” حال المتلبسين بالوقائع الي تطبق عليها نلك المواد ٠‏ وان وراء ذلك مرك 
الاجنهاد في حسن الادارة مالا تي عنه القوانين وان ننذت بالمدل 
يتوهم بعض الولاة والمنصرقين أن للاشقياء لذبن اشتدت جرأتهم في عبد 
الدستورعصائب نشد أزدهم وان الحكومه لا تتدرعل تر بيتهمالابمدتنغليم الشرطه* 
وانها اذا حاولت الآ ان تقبض عل المشهور ين منهم أوتازمالشراذمالذينيمتانون 
عليها حدهم وتحفظ هيننها في ننوسهم يثورون عليها ويقاومونها بقوةالسلاحاوان تركهم 
على ماه عليه هو الواجب الآن عملا بقاعدة اركاب اخف الضررينوهذا وهم 
باطل بالنسبه” الى ولايني ببروت وسوريه" فان هذه البلاد وان ساءت حالما وكثر 
اختلالها في أواخر عبد الاستيداد ذهي لم تصل فيالشر والبمجية الىهذا الحدالذي 
قد يتوهمه بعض حكاما 
هذا التوم هوالذيكف أيدي الحكوم الجديدة عن تريه الجرمين 
فامتدت ايديهم الىمالم تكن تمتد اليه يعهد الاستبداد حنىصار المقلاء يخشون ان 
يفضي احتقار الاشقياء للحكومه" الى الفوضى » وهم لا يمذرون الولاة على إمالم 
ولا يعرفون سبب هذا الاهمال اذ او عوفوه لاجتهدوا في إقناعهم بأن البلاد إبس 
فيها عصائب ذات قوة ولا جمعيات سريهة وأن الوالي اذا شاء انيقب ض على بحرم 
وينفذ القائون على أي معتد فعل الا ان يفر الشتي الذي تأمر الحكومة بالقبض عليه 
قبل ان: ته لى يدها اليه » وأنه لا يوجد في مدن سورية كلا شقي نحدثه نفسه بأن 
يعصي على الكو ةجهرا “او يغريي الاهابي بمصيانهاسراع ىإ نإفهام هذا لوال يروت 
لاجل جله على القيام بعمل نظ الامن قديعد منالعبث فانه لايتوجه إلى عمل_ما 
في ذلك إلا بد ورود ما ييتظرمن تنظيم الشرطة والشحنة في أول ااسنه اماليه* 
القادمة وما هي يعبد 


(الثارج ١م‏ ؟1) ._الاصلاح الاهم المقدم في المملكة للمثانية إل 

هو الاصلاح الذي يتوقف عليه كل إصلاح ٠‏ يجب ان يستخرجوا من الام 
أسماء الحكوم علييم بالاعدام وما دونه من المقوبات وينفذوا ذلك كله متت 
الجد والمزم ثم منعوا الافنتات على الحكومة بالظاهرات الني لا يبيحها القانون 
أو يطلب بها مالا يديحه القانون ومن أصرٌ على ينه يوذ منه باليين 

ويجب على الاستانة ان لا تقيد الولاة بقيود كثيرة وان لا نمجعلهم عيالا على 
نظارة الداخلية فى كل شيء ولا في اكثر الاشياء بل فيا لا بدمنه ولاغنى عنه 
من الأمور الإجمالية ٠‏ يجب ان بباح لرودساء الحسكام من الولاقوغيره الاجنباد 


الفمان الذي يحول دون استيداد الولاة ومن دونهم من روءساء الادارة : مجالس 
الادارة فيكل لواء ومركد وناحية» والمجلس العمومي فيالولاية» والننتيش»وشدةالتبعة 
يضاف البها من قبل الأمة نفسها انتقاداجرائد وما وراءه من إثارةسخط الرأي المام. 

وكذا يقال في الحم مع ما يجب من استقلال القضاء وجعل الحا ىالشرعية 
الموءلئة من عدة أعضاء يحك فيها بالاتناق او ا كثر الآراء وايجاد حا م اسثثافية 
شرعية في كل ولاية ١‏ 

هذا ماعن لنا ان نكتبه الآن» ويغلب على ظنا ان حكومتنا تمتاج في 
تنظيم الشرطة والشحنة الى الاستعانة بالاجانب كي محتاج الى ذلك في كثيريضك. 
الاأعمال فان الرجال القادر ين على الاصلاح عندنا قليلون كيا سيظبر بالعمل وندعو 
لله ان يوفق مجلس الامة الى خير الاصلاح الممتظر 


ذا ثنبيه الكرائد السورية (الخارج ام ؟) 


الى الاعتبار بتارم الجرائد السرة 0 
اذا كانت ثربية الاطفال فنا من ادق الفنون وهو ما يلغ درجة الكيال على 
عناية الملاء والنلاسنة به فاذا تقول في نربية الام ؟ 
يوجد الوف كثيرة من المر بيات والمر بين في كل امة من الام المتمدنة ولكن 
الذي ير بون الام قليلون في كل امة وكل زمان 
ان للأنم اطوارا كا ان للا”فراد اطواراء ولايحتاج المربي للافراد في طور من 
أطوا ارهم الى العم الواسع والخيرة الدقيقة والعناية العظيمة كطور الانتقال من المراهقة 
الى البلوغ او من التقليد والالز ام الى الرشد والاستقلال» وانالمربي للامريكونعند 
انتقاها من حم الاستيداد ل الى حم الشورى والمرية احوج من مربي 
الافراد الى العم والخبيرة والبصيرة والمكة 
ان خطباء الام والقامين علىتر يينهابالارشاد والتعليوائتقاد الما كين والعاملين 
اصحاب اللرائد » وقدكانت الجرائد العمانية في مأزق لا تستطيع فيه حرا كا » 
رجت الى مجالفسيح وميدان وأسم» ولكن الجولان فيهذا امال والجري في هذا 
الميدان لاايذيغي الا الفرسان المهرة» ذان الارض على رحبها غير ممبدة > والطرق على 
سعنها غير مسبّدة» فامام من يريد الجولانعوائير يخشىعليهمن الردي فيها» وعقبات 
لمعب اقتحاءبا » واعلام مشتببة لا يوءمن الضلال ينها 
فنون الكلام فيال رائد كثيرة*والا نتقاد ادقبام لكاواصعيها مر كا وأشدهاعل 
النفوس وقعا وا كثرها ضرا ونفعا» فن وظائف الرائدتقد الحكام والا حكام » وتقد 
الهال والاعال» وثقد العلراء وكتب العاو. ع» فلاثي» الأوهومعر, ض لقدم » قاناحسن 
كنابها نقد كانوا خير العون على الاصلا » وان اساؤًا كانوا من عوامل الفساد 
«) نشرناها اولا في جريدة <ابابيل >اليدروتية وقلنها عنباجريذةالامماد ماني 


(المنارج ١‏ م ؟1) الجرائد المصرية ٠‏ تأثبيرها في النهضة المفية “ا 

والافساد » لا سيا في مثل ا/طور الذي دخلت فيه الامة الممانية الآن 

لا يعرف أحد كنه تأثير الإرائد في مثل هذا الطوركيا يعرفه أدل البصيرة 
الذين خبروا بأنفضهم أمة كان الاستبداد يسومها سوء العذاب» فائتقلت الى المرية 
خْأة ووجد فيها جرائد كثيرة مرخية العنان مطلقة من القيود ورأوا باعينهم ما كان 
لما من التأثير في تاك الامة ٠‏ وان هذا الوصف ليصدق على بعض المهانيينالذين 
اقاموا في القطر المصري زمنا طويلا موجهين عنانئهم الى | كتناه احواله الاجماعية 
فاذا اشتغل هؤلاء بالصحافه" العمانيه" رجونا ان يفيدوا الامه: جميعا 

لقد نفعت الجرائد في مصر كثيرا واضرت كثيرا » واذ كر على سبيل العبرة 
للجرائد السوريه مثالا من نفعها ومثالا من ضررها : 

ان لاجرائد المصرية احسن الاثر في النهضبة العامية في القطر المصري حيث 
صار الموسرون ينبارون في دفع الوف من المنيبات لانشاء المدارس » ويقفون عليها 
وعلى المعيات الني تقوم بادارنها الاراضي الواسعة ذات الريع العظيم» وقدكات 
اشتراك البعية اللخير بة الاسلامية لابخرسج من كنس الغني الكبير منهم الاتكدا بعد 
مطالبات كثيرة “وما ذلك الاشئراك الاجنيبان أو ار بعة جنبهات في العام ! 

لمكن الحث على انشاء المدارس والدعوة الى التربية والتعليم غرضا خاصا 
لجر ببدة منتلاك الجر ائدء ومذهياملزما تدعو اليه وجعلهمدارا لنهضةالامة وسعادتها 
الا جمملة انار الي صرح في فاحة العدد الاول منهاأ بهذه الكامة « وغرضها الاول 
ال: على ثر بية البنات والبنين »ثم كنا نستطرد من كل موضوع يكتب فيما الى 
الحث على التربية والتعلير.ولا أريد بهذا الاسئثناء ان انيط بالمنار ماذ كرت رن 
اانيضة العلية فادعي انه هو ر و-يا الذي ع يه حتيأمها وكاوعا : بل 2 ران المرائد 
اليومية أغم تأثيرا ١‏ منه في ذلك ؟ ناهيك بنشرها لاسماء المتبرعين ا قا أو وكار هم 
الحجد والناء .ولو انها جعلتالدعوة الىذلكمذهبامتبعا ومشر ا »ورودا ودا لكان لقم 
اعفلم ولكن شغلنها انسياسة عن ذلك وهو أنفع للم في سياستهم 

فبل للجرائد العئمانية انعبر بهذا فتجعل الدعوة الى الار بية والتعليم ديدنماء 

(الثارج )١‏ )0( ( الحلد الثاني عتسر) 


5” الجرائد المصرية ٠‏ ضررعافي تقد الحكومة (الخارج 1م؟1) 
والحث على التبرع لذلك وتأسيس الجسيات لاجله مذهبها الذي توجه الى نشره 
جل عنايتها ؟ فاذا كان للجرائد المصرية بعض العذر فيجعل جل ههها في السياسة 
فان جرائدسو ريقلا نصيب ا من هذا العذر» لا نهليس في بلادهاس لطتان متعارضتان 
احداهما اجنبية بيدها الخل والعقد بالنمل» والاخرى رسمية لا الاسم ومالايمارض 
سياسة الاولى من التعل .على اننا قد نهنا اصحاب الجرائد السورية الى تقصير 
الجرائد المصرية فيالدعوة الى النرية ولتعليم على الوجه الذي هو ارجى 
لتكوبن الامة وجعلبا أمة عز بزة مستقلة في نفسها استقلالا .يذضي الى استقلالها في 
احكامها وسياستها 

هذا : وأما المثاللضرر الجرائد المصربة فهو طريق انتقادها ولاسما للحكومة» ققد 
سلك ١‏ كثرها فيه ملكا أسقط هيبة المكومه” من النفوس بعد ما كان لهامن هياكل 
العظمه فيك خبال » وشعورامشيه" والبأس في كل قلب » فوثبت الجرائد بالشعمب 
المسري من طرف الى طرف » من غير ان تمر به على الوسطأومايقرب من الوسطء 

ذلك المسلك هو اتهام المكومهة بمشايمه" الاتكليز على ماي يدونمن السوء 
بالبلادء كان أولتك الكتاب ينحون بقدحهم وطمنهم على الوزارة «مجلس النظار» 
في الملة وعلى رئيسها وافرادها وعلى المديرين وغيرهم من رؤساء الاعمال في 
التنصيل» فذلك الانتقاد أوالطمن كان الغرض منهتأييد سياستهم في مقاومه”الاحتلال 
والنشغي من الاتكايز و بيانان الاعركله في يديهم وتبعته عليهم * يوان النظاروسائر 
الموظنين المصرين الاتمياء رما هذه الايدي كا نشاء» ولكن فيا يضر البلاد 
ولا ينفعها وفها بسلب السلطه الشرعيه من أميرهاء وهوالذي يريد ها الخمير اولا 
اله عاجز عنه ٠‏ وكان يقوم في وجه هذه الجرائد الكثيرة جر يدة أو جريدتان أو 
ثلاث تندد بالامبر و بطانته» وتلمز ذلك المقامبما يخنض من قدره- يذل ككلدزالت 
هبية الامبر وحكرمته الرسمية من النفوس » فتجرأ الاشقياء على اسلب والنهب» 
واهلاك الحرثوالنسل» وَثرث اللنايات في الارياف<تى ان المكومة لازال في 
حبرة من حدظ الامن الى هذا اليوم 

عم انه قد استقر في أذهان جميع المصريين ان الامر كله للاتكليز» وأنهم 


يستطيعون ان يفعلوا مأأرادوا من حيث لانستطيع الحكومة المصرربة مندونهم شيثا» 
ولكنهم عليوا مع هذا أن الاتكايز لايحفاون بالمساثل الزئية ال ”تعلق بافرادالاهالي 
وانما ييكاون الاءرفيماإلى الحكومة المصريةننظر فها بحس بالقوانين»فلاإستطيع المأمور 
ولا المدير ولا رئيس النابة ( المدعي العمومي ) ولا القاضي ان يعافب جاناً الااذا 
ثبقت جنايته في الحكة» وقلا يقدم الجناة على عملهم الاوهم آمنون من ثبوته عليهم! 

فاختلال الامن في القطر المصري نأ من سقوط هيبة المكومة من نفوس 
العامة» والتطرف فيالمرية والاتقال من حكومة استبداديةعرفية » الىمحكومةقانونية 
حرفية > أي يجري فيها المسكام على ظواهر الفاظ القانونمنغير تطبيقعل المصلحة 
العامة الي وضم لاجابا القانون ٠‏ وما كان لأكثر الجرائد من عمل في ذلك الا ما 
ذ كرنا» فا كان من خطأ يقع كانوا يحملونه على سوء النية من الحكومة» وما كان من 
صواب يسكتون عنه او يحملونه علىغيرجله» ح يكانوا ربا يطمنون في أنفع الاعمال 
كانشاء حزان في أسوان - فلبذا ولفيردمن الخطأ الذيلا ينسمهذا امقاللشرحه 
كان الاستاذ الامام يقول « جرائدنا احدى بلايانا » 

فيجب ا نتمتبر اللرائدالسورية بخطأ المرائد المصريةالنيسبقنبافي الاستقلال 
واكرية كياتمتير بصوامها» فكابهعليها انتتخذطا مذاهب في الاصلاح الاجماعي 
لا نشغلبا عنه السياسة يجب عليه أن تخد لها اساوباً حكيا فياثتقاد المكومةبرجى 
نفعه ولايخشى ضرره؟ ويجمع يبن حنظ هينها في نفوس العامة من حيث هي اميئة 
على مصالها ومنفذة لشر يسّها وقوائنها البي اقرها نوابها ووكلاؤها » وين تكريم 
الامة واعلاءشأنها وغرس مبادىء الحك الذاتي في ننوسها ٠‏ 

كيف تنتقد الحمكومة 

تنتقد اعمال السكومة لغرضين شمريفين : أحدها وعو الاصل صيانةالمذوق 
وحمل الحسكام على المدل واداء الا'مانة بالنزام الشر بعة وتطبيق القانوت على 
المصلحة العامة ٠‏ وثانيهما عرضى تمس اليه حاجة الامة أو ضرورتها في مشل الطور 
الذي نحن فيه الآآن في بلاد الدولة عامة والقطرالمصري خاصة» وهو بث مبادى 
الحم الذاتي في نفوس الامة ( أي حم ننسها بنفسبا) 


"1 اتقاد المكومة . طريقته. ضرر الطمن فيها (الخارج ١م‏ 17 ) 

اما الول فطريقه ان ببحث الكتاب عر:_الاعمال والاحكام » ويبينون 
ها يجب بيانه في انطباقها على الشرع والقوانين وعدمه من غير بذاء 3 استعلاء 
ولا طعن يسقط المبابة ويذهب باحترام المكومة من ففوس العامة ٠‏ وانها نعني 
بالاعمال اعمال المكومة دون الاعمال الشخصية التي لا دخل لما ولا تأثير في 
المصالح العامة ٠‏ 

ومن كان مخلصا فيانتقاده يتحرى المق فيه» فاذا ظبر له انه اخطأ فها كتبه 
رجع عنه رجوعا صريحا وين سبب خطإه الاول ومشرق انبلاج الصواب له 
وبذلك يكون حكلامه موءثرا في القاوب ذا سلطان على النفوس فيقدره قدره 
الما كون » فاذا لم يرجع به المسيء عن غيم آخذه روساوه على سوء فعله 

ومن آنات الاخلاص أن يسعى مر يد الانتقاد ان تيس له كأن يراج المام 
فيا يرى انه يمهيء أو يجور فيه» فان تم له ذلك والا للأ الى الانتقاد 

وينبغي ان بيدأ بالرمز والتلويج » ثم ترق في سلاليم التصى بح » فاذا استقام 
الجاثر » وعدل الظالم » وجب ان يقف الناقد عند الدرجة الثي ارتقى البها في نقده 
ثم بي على العمل الذي يستحق الثناء 

وثما يتحم مراعاته ان تكون الثقرة الي ينتقد بها القضاة ورؤساء الادارة 
يحيث ينهمها اخاصة دون العامة كأن :ورد بِضروب 'منالجاز والاستعارةوتستعمل 
فيها الالفاظ الغر ببة لثلا نزول مهابة الحكومة من نفوس العوام وتقل ثقنهم بالقضاء 
ويعتقدوا انه لاسبيل الى قضاء مصاللهم الا بالرشوة» و يطمع البطاون نيم بم 
المقوق ويضرى الاشقياء » بالتعدي علي الضعفاء» اعماد ا على ضعف الحكام أوظالوم 

وإنما يجب مراعاة ماذكر في اثتقاد من يسيء مستخفياك واما من يجمر بالسوء 
ويعرف عنه الظلم فأوالك م الذين لا تحفظ للم حرمة “ ولا ترقب فبهم ذمّة » 
فيجير الكتاب باتقادم » ويحزضون الامةعلى الشكوى منهمكاذا م بادررؤساوهم 
والممتشون عل بهم الى النظر في أمر مم “وللكن الشكوى الى الجالس العمومية في الولايات 
6 الى مجاس النوان في 0 بعد مراعاة ما اشترطه القانون الاساسي فيذلك 

اما الطعن في المكومة على الاطلاق فضرره عظيم جدا فيمثل بلادنا ولاسها 


(اللارج 1م )2 الترم من الحكومة. افيه إلا 


في أول المهد بالاتقلاب كهذا الزمن ٠‏ مثال ذلك طمن المقرقرين أو الرجميين 
(على الللاف يبن كتاب العرب وكتاب النرك في لقبهم ) في حكومة الشورى 
الماضرة من حيث شكلها والاستدلال على ذلك بالكلل والفساد الذي أظبرته 
المرية في الامه: والحكومه: جميما بزعمهم» وما هو إلامن رزايا الحسكومةة السابقة 
الي يتعذر تطبير الارض من ثثنها في بضعة شهور أو بضع سنين 

ومن أمثلته استبطاء كثير من الحبين للحكومة الماضرة لاعمال مجلس الامة* 
واظرارم قلة الثقه به وشكهم في أننسهم وتشكيكهم لئاس في قدرته على القيام بما 
عهد اليه من اصلاح حال الدوله" » ونرقيه” شوئوت الامه» وما ذلك إلا لجهلوم 
بحاله وبحال المكومه" اللي ينظر في أمر اصلاحها 

أن مثل مبعوثينا ونوابنا في جلسهم كثل مندس كاف وضع رسم أو رسوم 
بناء بلد كسيني « لا مسينا كا تضبطه الجرائد » قد دمرته الزلازل وان يستحضر 
البنائين لاعادة ناه على أحسن مما كان عليه؛ ويراقب علهم الى ان مم بكرن 
أمينا عليه حافظا له فأراد ان بشرع في العمل فوجد معفم انقاض البلد متقودة قد 
تلف بعضها وسرق بعض ولم يجد من البنائين المهرة والصناع والنجارين عددا 
كافيا الاسراع فيالمارة ! ! فهل يلام الجندس وررى بالتقصير وحده وينسى ذلك 
الزلزال الذي دمر البلد وأولئك الاصوص الادنياء الذين كانوا ينهيون انقاضه 
وما بهيأ لناله 1!؟ 

ألا ان عذر مبعوثينا أظبر من عذر ذلك اللبندس » فان زلزال الاستيداد قد 
توالى على المملكة العمانية من زهاء ثلاثة اجيال » وقد شد في عودنا هذا من أول 
هذا القرن الهجري حتى كاد يمل المملمكة أثرا بمد عبن ٠‏ وقد كان أ كثر رجال 
حكومتنا في ذلك الدور كأولئك التحوت الذين اةترصوا زلزال ( مسي ) فسارعوا 
الى نهب كل ما وصلت اليه أيديهم الاثئية مر أموال الهالكين والمشرفين على 
الملاك اذا عسى ان يمل نوابنا في أيام أوشيوو:؟ 

قال أمامي ى بعض هولاء المنتقدين الطيبة قاو بهم النلمةعقولم أوالةليل اختبارهم : 
ان نطق المطوثين سأل في الجلس أسئلة سخينة ندل على ان ملسنا في سن 


8 الكومة العئئانية ٠‏ تقصيرها في حنظ الاأمن ( المنارج ١م‏ ؟1) 


الطفولية ١‏ قات هل كان فيها أسخف من سوال بعض نواب الاتكايز في ملسم 
الذي هو أعلى وأرق مجاس نابي فيالاارض عنالكنف ( المراحيض) فيالقاهرة 
وكونها قليلة أو غير موجودة قٍِ الاحياء الوطنية !1 

ومن أمثلة الاتقاد المطلق في الحكومة الحاضرة ما يليج به ألناس من جيم 
الطبقات في جميع البلاد من تقصيرها في حفظ الامن وارساها حبال الاشقياء عل 
غواربهم» وهذا الاتتقاد واقع ماله من دافم لظبور موجبه لكل أحد © وهوهو 
علة الانتقاد الذي ذكر قبله » ولا عرما كان كلام اللرائد فيه يه دون كلام النا سني 
أنديتهم وسمارهم و ببوتهم وساتر امم وني الطرق والاسواق ٠ ١‏ 

واذا طال العهد على هذا الاهالقاتي! خثى ان يتفئم امرهعو يسنشري شره» 
وقد كأمث فيه واي ببروت قبلا « واي سورية الآن » ووالي يروت الآن 
والمدعي العمومي لولابة يروت ومتصرف طرا بلس فرأنهم ينتظرون أول السنة المالبة 
الي قربت خطوامالاصلاححالااشحة والشرطة والدخول على حفظ الامن من بابه 

ان عذر الولاة والمنصرفين في التقصير في حفظ الامن محصور في ظنهم انه 
لا يكن بطريقة قانونية لا استبداد فيها ولا خم الا بعد ننظيم الشرطة وايجاد قوة 
عسكربة 5افية لتلاني ما ربا يحدث من الثورات الداخلية ! وهوعذر مبني على عدم 
اختبار حال البلاد في مثل ولاية ببروت ققاسوها على مثلولاية الموصل وعلى حوران 
من ولايةسورية 2 وايعسسر علينا إقتاعهم بان هذه البلاد ١‏ تصل الى هذه الدرجةمن 
وان اي وال أومتصرف أذ بالحزم يسبل عليه ان يحنظ الامن- على ان من يقنع 
منهم بذلك لا يتتجرأ على الاقدام عليه وتحمل تبعته في عود هذه المكومة ولا سا 
مم بقاء الاستانة مستأئرة بالساطة اليا ومقيدة لسلطة الولاة به المتصرفين فندونهم! 

اذا طال العبد على الال الي حن عليها ‏ وما هو بالذي يطول ان شاء الله 
بنقوض بناء مهابة المكومة من نفوس العامة فلايقى منه شي» وتصير البلاد فوضى © 
ولولا ان سلامة القاوب ومحاسن الاخلاق لا تزال ذات السلطان الغالب فى بلادنا 
لكانت بضعة شهوركافية لاننشار الفوضي وطمع الاشقياء في اللروج على 


(الخارج ١م‏ ؟1). اتقاد المكومة تقوية الحكم الذائني في الأأمة ‏ ,للا 

الحكومة ولكن شيئا من ذلك لم يكن وان يكون ان شاء الله تعالى 

ان المكومة قادرة الآآن على التتكيل بالاشقياء فكيف بها بعد التنظيم الذي 
اظلنا زمانه وادركنا ايانه ٠‏ وانماحصل طبيسي فيطور الاتقلاب فا هو بالامرالغريب 
الذي يبح للناس ولا للجرائد الطعن في المكومه” على الاطلاق 

اذا رأينا بعد استقرار المكومه" الجديدة واقامه" النظام اممنظر عجزا عن حنظ 
الامن في ناحيه” لسوء ادارة مديرها او في قضاء لهل القائمقام او في لواء لضعف 
امتصرف او في ولانيه” لملة في الوالي فاننا نسعى لدى مرجع كل واحد منهوءلاء 
لاستيداله» اذا اعوزنا اصلاح حاله؛ ولانطمن في المكومهة طمنا مطلقا يذهب بثقهه 
العامه” بها » ولا تنهمها باخيانه” والفساد » ولا ترميها بالعجز والضعف» فان ذلك كله 
نسوء عاقبته على كونه لا يمكن أن يكون صحبحا على اطلاقه 

حسبنا هذه الكلات في بان الغرض الاول من غرذى الاتقاد الصحيحين 
ان الخاطب بها هم الكتاب الالاء والبيب تكفيه الاشارة . 

واما الغرض الثاني من ذينك الفرضين وهو تقوية روح الك الذائي في 
الامة فد يحتاج اليه فيالبلادالمصرية | كثر مما يحتاج اليه فيالبلاد السورية» لمكان 
الظانة في استثثار الاتكليز بالساطة وجمل المصريبن الآن في أبديهم ٠‏ ومع ذلك 
نرى الجرائد المصرية قد قصرت فيا يجب عليها من الرمي الى غرض نفوذ الامة 
فكان معفم نضاها أو جميعه دون ننوذ الامبر نفسه» أي تقرير الحكومة الشخصية 
والانتقال من استبداد أجنبي محدود إلى استبداد شخصي وطي لاحد له1 ٠‏ الاانه 
قدكثر خوض هذه الجرائد في هذه المنين الاخيرة في طلب الجلس النيابي لمر 
وكرن ذلك مواقا لرغبة الامبر في رأي بعضهبا ٠‏ ولكرن الصحيفة المصرية ابي 
اتذذت تقوية سلطة الامة نفسها مذهبالماتراعيهفيا ثتقادهاعلى المكومةهي (الجرريدة) 
الي أسسها جماعة من الوجهاء وأهل الرأي تنفيذا لما كان دعاهم اليه الاستاذ الأمام 
في آر حياته ٠‏ وبع الله ان هذا ما كنت اقنرحه عليه من بضع سنينحى اتي 
كنت قداخترت له الحررين ووضعت له الميزانية بعد المذاكرة الطويلة ممه في 
المذهب السياسي وهو سلطة الامة وفي المنهاج الاجماعي الادبي وجله في 


+ ما يجب على اللرائد (النارج١م؟1)‏ 
ثتقاد الاخلاق والمادات . فبل للجرائدالسورية ان تفكر فيهذا وتقدرهحققدره؟ 

ان الجرائد الميانية كلبا حتاج الى انتقاد المكومة فيا يختص بسلطة الامة 
عند وضع بعض القوانين الي تقوي سيطرة الما م وتضع العئرات في سبيل الامة 
كقانون المطبوعات وقانون الجزاء ( العقوبات ) وقانوث المعارف ولواتحها ونظام 
مدارسبا» بليجب ان تنتقد مجلس الامة اذالم يجمل تنقيح القانون الاسامي مقيدا 
لاحك الشخصيء مطلنا لح الثورى من تلك القيود المعروفة» واذا نازعته الحكومة 
فها يقوي به سلطة الامة وجب على اللرائد ان حملعليها حماة شعواء » وان لا 
رضي أقلامها بما دون الطعنة النجلاء 

كذلك يجبعلىالجرائد فيكل ولاية ان تتقد الولاة اذا م حاولواالاستبداد 
في أمر الجالس العمومية ومجالس الادارة أو اظبروا التعصب لنسهمكتعصب 
التركي للنرك والعربي لاعرب فان العصبية الجنسية مرق الحكام تضعف الجامعة 
الئمانية ونحدث فبها الاحداث والمناسد 

ولا يجوز بحال من الاحوال أن نهم السكومة في جملتها بهضم حقوق الامة 
وكراهة حكها الذي هوحم الشورى ؛ وان كان الكثير ون من الوجهاء والرؤساء 
السابقين قد قل انتفاعهم ونقص مالم وجاههم في عهد الحكومةالحاضرة» فب يحنون 
إلى الاستبداد ونون الرجوع اليه حي صارت جرائد الاستانة تسميهمالرجعيين٠‏ 
فن في في المكومة من هؤلاء ومن يدخل فيها على عهد الدستور للجهل بحام 
أو للحاجة البهم على عوجهم لا يألون جهدا في الاستبداد إذا وجدوا مننذا ٠‏ 
المافد » وأمنوا المراقب والمذاخذ 

فن أقدس وظائف اجرائد وواجبانها ان تتتبع عوارهم “وتقم اظفارهم “وتكبت 
انصارم * مع عراعاة ما أشرنا اليه من الحكة والموعظة المسنةوالجدال بالنيأحسن 
كا أرشدنا الذكر الحكيم ٠‏ وليكن الاخلاص رائدنا » وإيثار المصلحة العامة غايتنا 
فلا ني انفع وأرفم من العمل مدير الناس» ولامرشد إلى ذلك اهدىمن الاخلاص٠‏ 


( الخارج 1م؟2)1" ابن تهية وما قيل فيه :1 


باب المراسلت والمناظرة 
ه شيخ الاسلام ابن تيمية ومأ قيل فيه م 
غرالي غصره السيد محمد رشيد رضا منشيء المنار المزبر بمصر 
سلام اللهعليم ورحته؛ ولا زللم في نعم مقيم 
سيدي: من العجب انكر لم تتعرضوا ما قاله ابن حجرالفقيهفيفتاويه المديثية من 
الطعن وان ب لتيل لاي برد ار تراك را ريسو ذا 
قاله حي يتيين الرشد من الغي ! ٠‏ وهنا جد اكثر الجامدين من اصحاب العائم 
يتمكئون تنفير البسطاء عن مطالعة امار لكونه ينقل عن ابن تيمية وان المثار يلقبه 
بشيخ الاسلام ناسيا ما قاله ابن حجر في فتاوبه حيث يقول « عبدخذله الله تعالى 
واضله واعماه واصمه واذله » 
وتجد سحب الممار الغير المطلع على اقوالابنتتيميةالني اوجبت خذلانه واتحرافه 
عن الطريقة الجادة يلتجى. الى السكوت ٠ ٠‏ نم را اله سبق لحضرتكم كلام في 
بعض أجزاء ا مثار السابقة تخصوص هذه المألة ٠‏ < لان مثلهذا ما لآ بحسن 
سكوت حشرت عنه كل هذة المدة »> 
ولكن يتجدد قراء «كثيرون في الما في كل عام وكثير منهم لم يطلعوا على ما 
سبق نشره في ذلك مع حاجتهم للاطلاع وذلك لجنم ان توضحوا المسأل ثانياً. 
وقد بلغني أن كثيرً من العلاء العظام انتقدوا كلام ابن حجر ٠‏ فبل لسيدي تقل 
بعض اقواللم ؟ ولك من الله جزيل الفضل ومنا الشكر ٠‏ 
ع ٠س‏ ( دلي - سمطرا) 
(النار) لا.غرابة و ولاعجب فيعدمتعرضنا اذ كرتم قبل إن نتسألعنه» عل !اننا كنا 
(الخارج )١‏ 3( ( الجاد الثاني عشر) 


7 أبن تمية ٠‏ مخالنوه ٠‏ سيب قبامم عليه ( الخارج 1م18 ) 
عازمين على كتابةترججةلاينتعية بعدإعام ترجة الغزالي ٠‏ و يغلب على ظننا ان الفقيه 
ابن حجرالميتتي رجه الله تعالى لم يللم على كتب ابن تيمية وانما رأى ما اتتقدمعليه 
بعض معاصر يه كالشيخ تق الدين السبكي وغيره فانكر ذلك عليه ولا يبعد ان 
يكون بعض المفسدين قد دس فق كلام ابن حجر ذلك السباب والثثم الذي جل 
مثله عن مثله وذلك مما حدث كثيرا يا يبنه الشعراني في كتاب اليواقيتوالجواهر 
وغيره حنى ذ كر ان بعض كتبه نسخ في عصره ودسسّت فيه ضلالات كثيرة ول 
يقتنع العلياء بأن تللك الضلالات هن دسائس المفسدين الا بعد أن أبرز لم ما كتبه 
بخطه ٠‏ و يظهر انه لم يطلم أيضا على ما قاله حفاظ المسديث والعلاء والمؤرخون في 
الثناء على ابن 'تيمية ها لم يثنوا بمثله على أحدحتى شودله معاصر ودومناظر وه بالوصول 
الى رتبة الاجتهاد المطلق ومن كان كذلك لا بد ان يخالف غيره من الجتهدين 
في بعض المسائل ٠‏ ويمز على التهاء المقلدبن انيوجد فيعصرهم من يخالف أعنهم 
بل سن دون انهم من لون من الميتين حتى كان الموت يجمل العام معصوما -١‏ 
ولذلك ترى ان سبب قيام الشيخ كال الدين الزملكاني والشيخ نصر بن الممبجي 
علي ابن تيمية هو إتكاره على التشيخ محبي الدين بن عرلي؛وسبب قيام ابي حيان 
عليه عو إتكارمعل سيبو يه وتخطنتهله ٠‏ فبو'لاء انثلاثة والشيخ تقي الدين السبكيم 
اعظم العلاء الذرين انكروا عليه في عصره ومن اسباب حتقهم عليه تشدده في الاتكار 
عليهم هم فها اتتصروا به لابن عربي وسيبويه ولكن كل واحد مهم قد اى عليه 
ثناء عظها قبل وقوع النغور ينهم كا سيان 

وقد آلف بعض العلاء كتيا خاصة في الثناء على ابن ثيمية والانتصار له» منها 
( القول الجلي في ترجمة الشيخ تتى الدين ابن تيمية المدبلي ) للعلامة الحدث السيد 
صقي الدين المنقي البخاري نز يل نابمس ٠‏ ومّها (إجلاء العينين فيمحاكةالامدين) 
اي احمد بن ثيمية واممد بن حجر واننا تقل عن كل ممهما طائئة من اللقول عن 
العلاء في ترججة ابن تيمية » قالصاحب القول اللي في أول كتابه ما نصه : 

« ولد رحمه الله تعالى في عاشر ر بيع الاول سنة احدى وستين وستمئة وقرأ 
الآرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون الباوغ» وبرع في التفسيروأفي ودرس وله 


(الخارج ١م‏ 17 )_اخافظان الذهبي والمزي ٠‏ تقر يظهما ابن تبية “ا 
حو العثرين » وصنف النصا نيف وصار من ١‏ كابرالملاءفيحياة شيوخه» ولهالمصنئات 
الكار الي سارت يها الركان ولعل تصانيفه في هذا الوقت نكون أربعة آلاف 
كراسة وأ كثر» وفسس كتاب الله تمالى مدة سنين ٠‏ وكان يتوقد ذ كاء وسيم 

م نالحديث أ كثره» وشيوخه أ كار من مثى شخ ومعرفتهبالنفسير ايه لمتتعى وحفظ 

الحديث ورجاله وصحته وسقمه اداح قفيه. ٠‏ وأمات ل لاققهومذ اهب الصسابةوالتايمين 
فضلا عن المذاهب الاربعة فايس له فيه نقايره واما معرقته بالل والنحل فلا أعإكه 
فيهانظيرا» ويدري جملة صالمة من الافة» وعر يتهقورية جداومعرفته بالنفسيرواتاريج 
فمج بعجيب ٠‏ اتنهى ملخصا من كلامشيخ الاسلام أبيعبد الله الذهبي فيما نقله 
عنه الحافظ ااكبير ابن ناصر الدين الدمشقى الثافى 

قال الحافظ الذهبي الد.شقي الذي قال فيه المافظ ابن حجر هوس أهل 
الاستقرا اء النام في تقده الرجال وتبعه على ذلك اللافظ السيوطي فيا ثقله الحافظ 
بن نأصر الدين : بن تهية أ كبر من أن بينبه ملي على نعوته فلو حلنت يبن الركن 
والمقام حلفت أنِي ما ريت بعيني مثله ولا واللّه هو مارأى مثل نفسه في | 

وقال المافظ شمس الدب ن السخاوي الشافي فيفتاواه في حدريث « كنت نيياً 
وآدم بين الماء والطين »> وف حديث «دكنت نا ولاآدم ولاماءولاطين »حيث 
أجاب باعتماده كلام بن تتمبة في وضع اللفظين وناهيك به اطلاعا وحفظا أقر له 
بذلك الخالف والموافق قال وكيف لا يعتمد كلامه في مثل هذا 

وقد قال فيه المافظ الذهي ما رأيت أشد للمتون وعزوها منه وكانت السنة 
يبن عبنيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة 

وقال حافظ الاسلام المير النبيل أستاذ أمة المرح والتعديل شيخ الحدئين 
مال الدين أبو الحجاج يوسف ابن الركن عبد الرحمن المزي الشافعي فيانقله عنه 
الحافظ ابن ناصر الدين : هارأيت مثله بونى ابن تمية ولارأى هو شل نششه وما 
رأنت أحدا أعلر يكتاب الله وسنة رسوله حل لله عليه وسلم ولا أتبع لها منه .اه 

وقد تقدم عن الحافظ الذهي ي توه وناهيك بهذا الككلام مرن الحافظان 
المدلين المستوعرين أبي الحجاج المزي وأبي عبد له الذهي 


5 ابن تهية - القاثلون باجتهاده ٠‏ ما أنكر عليه (الخارج 1م17 ) 


وقال الشيخ م بقية اجتبدين : تقّي الدين بن دقيق العيد الشافي م 
به وسبيع كألامه + : كنت أظن ان الله تعالى مابتي يخاق مثلك ٠‏ وقال أيضًا : رأثت 
رجلا العلوم كابا بدن عييه أَخدْ منها ما يريد وريدع مايريد. ذكره المافظ المذكور 

وقال الحافظ عاد الدين بن كثير الشاففي : و بالجلة كان رحمه الله تعالى من 
كار العلاء ء ومن خط ٠‏ ويصيب ولكن خطأه بالنسبة الى صوابه كنقطة في بحر لي 
وخطوئه ه أيضا مغثور ل لما صح في صحيح البخاري « اذا اجتهد الام فأصاب فله 
أجران واذا اجْهد تأخطأ فله أجر» 

وقال الامام مالك بن أفس : كل أحد يوءخذ من قوله ويرك الا صاحب 
هذا القبر صلى الله عليه وآله وسل ٠‏ وما قاله في غاية الحسن والمافظ المذ كور ثقة 
حجة باتفاق وقد ترجمه المافظ ابن حجر بترجهة جليلة جدا فلا الننات الى ما تقله 
عنه الشي تتني الدين الحصني. نم كان يقول بقول الشيخ ابن تهية فيألةالطلاق 
فأوذي سببه ومع انه خالف الانئمة الاربعة في ذلاك فم يتفرد به كا هو مبين في 
موضعه وهو وان كان خطأ فاحشا فلا يوجب التفسيق فافهم 

( ذان قلت ) ماذكره الامام الحافظ ابن كثير مبني على إن الشيث قد يلزر: 
الاجنهاد وأنى لهبهذه المرتبة وقداقطم الاجتهاد من زمان طويل!! ( 8 وقد 
نص على انه بلغ رتية الاجتهاد جمع من العلاء منهم الامام أبو عبد الله الذهبيفها 

ذكه ابن ناصر واحافظ ابن حمير كا سأي واحاظ ال .ملي في طبقات الخنائط 
فها أحفظ وم تفرد عسئلة منكرة قط وان كان قد خالف الائة الاربعة في سائل 
ققد وافق فبها بعض الصحابة أ و التابيين ومن اشنع ماوقع له مسألة حرم السفرالى 
زيارة القبور وقد قال به قله أبو د الله ابن بطة الئ, 05 لى في ا“بانة الصغرى 
وسنذ كره عن قريب إن نْ شاء الله تعالى 

وقال الحافظ ابن حجر فباكتبه على الر د الوافر لشيخ الاسلام الحافظ الحام 
ابن ناصر الدين الدمشقي بي الشافعي مائصه :ولقد قام على الشيخ تفي الديين جماعة 
عرارا يسبب أشياء أنكروها عليه من الاصول والفروع وعقدت له سبب ذلكعدة 
مالس بالقاحرة و بدمشق ولابحفظ عن أحد منهم أنه أفي بزندقته ولاأفتى بسذنك 


(المنارج ١‏ م 1١‏ ) أبن نهية وابن القيم ٠‏ شبادة الحافظ ابن حجرلها 1 

ددم شرة مين رع الي 1 أهل الدولة حنى حبس بالقاهرة ثم 
بالاسكندرية ومع ذلك فكلهم معترف بسعة علمه وورعه وزهده ووصنه بالسخاء 
والشجاعة وغير ذلك من قيامه في نصر الاسلام والدعاء الى الله في السر والعلانية 
فكيف لابتكر على من أطلق عليه انه كافر بل من أطلق على منمماء بشي الاسلام 
الكفر وليس في نسميته بذلك مايقتضي ذلك فانه شينع الاسلام بلا ريب والمسائل الي 
أن ت عليهما كان يقوها بالنشهي ولا بصرعلى القول بها بعد قيام الدليلعليهعنادا» 
وهذه تصانيفه طالغة بالرد على من يقول بالتجسم والنبرئ منه ومع ذلك فهو بشر 
مخمل ٠‏ ولصيب» فالذيأصاب فيهوهو الا كثريستفاد منه و يرح عليه بسبيه»والذي 
أخطأ فيه ليلد فيه أي كسئلة الز يارةوالطلاق بل هو معذور لان أئمةعصره شهدوا 
بأن أدوات الاجهاد اجتيعت فيه حي كان أشد المتعصبين عليهوالقاين فيإ إبعبال 
الشر اليه وهوالشيخ كال الدبن الزملكاني يشبد له بذلك» وكذا الشيخ صدر الدبن 
0 الذي لم يشت لمناظرته غيره ومن أعجب العجب ان هذا الرجل كان 

خم الناس قياما على أهل البدع من الرو واف واملولية والاحاديةونصانينهفي ذلك 
كثيرة شهيرة وقاواه فهم لا تدخل نحت الحصر» فياقرة أعينهم اذا سمعوا تكويره 
وياسرورهم اذا رأوا من يكفرمن لايكفره ٠‏ فالواجب على من تلبس العم وكان له 
عقل ان يتأمل كلام الرجل من تصانيئه المشتهرة أو من ألسنة من يوئق به من 
أهل التقل فيغرد من ذلك ماينكر فيحدذر من ذلك على قدر قصد النصح وى 
عليه بقضائه فها أصاب من ذلك كدأب غيره من العلاء» ولوم يكن للشيختني الدبن 
من المناقب الا تلميذه الشيخ شمس الدين ابن قم الجوزيهة صاحب التصانيف 
النافمه” السازة الي انتقم بها الموافق والالف لكان غايه في الدلاله: على عظيه 
مخزته فَكن وقد شبد له بالتقدم في العلوم + والفييز في ١ل‏ امتطوق والمفهوم َه عصيره 

ن الشافميه” وغيرهم فضلا عن المنابلة. فالذي بطاق عليه مم هذه الاشياء الكفرأو 
8 من مماه شيخ خ الاسلام لايلافت اليه ولا بعول في هذا المقام عليه بلجب ردع 
عن ذلك الى أن يراجع الحق ويذعن لاصواب ونه يقول الحق وهو يهدي السبيزل 
حسبنا الله وثعم الوكدل 


5 ابن نعية. تقيبه بشيخ الاسلام - نفي النهم عنه (المنارج ١1م؟1)‏ 

وقال شيخ الاسلام صالم ابن شيخ الاسلام عمر اليلقيني رحمه الله تعالى فيا 
كتبه على الكتاب الم كور - :ولقد اقتخر قاضي القضاة تاج الدين السبكيفيثناء 
الائمةعليه يان الحافظ المزي ل يكتب لنظة شيخ الاسلام الالا بيهولاشيختفي الدين 
ابن ثمية ولاشيخ شمس الدين ابي عمر فاولا ان ابن تمية في غاية العلوقي العم والعمل 
ماقرن ابن السبكي أباه معه في هذه المثقبة الثي تقلبا ولوكانابنتعية مبتدعا أوزنديقا 
مارضي أن يكون بوه قرينا له ٠م‏ وقد ينسب الثشيخ تتني الدين لاشياء أنكرها عليه 
معارضوه وانتصب لارد عليه الشيخ تفي الدبن السبكي في مسأئئي الزيارة والطلاق 
وافرد كلا منهما يتصنيف وليس في ذلك مايقتضى كفره ولا زندقته أصلا«وكل أحد 
يوخَف من قوله أو يترك الا صاحب هذا القبر» ١(‏ ) والسعيد من عدت غلطاته » 
واحصرت سقطاته» ثم ان الظن بالشيخ تفي الدين انهلم يصدر ذلكتبوراوعدوان» 
حاشلله بل لمله لرأي رآه واقام عليه برهانا» ولم نتف الي الان سدالئروي والنحص 
على شيء يقتضي كثره ولا زندقته» وانما وقذت على مارده على أهل البدع والاهواء 
أوغير ذلك مما يظن به براءة الرجل وعل مرتنته في العم والدين وتوقيرالعلاءوالكار 
وأهل النضل متعين قال الله تعالى ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون؟) 
وصح ان رسول الدصى الله عليه وس قال « ليس منا من لم برحم صغيرنا ويعرف 
شرف كييرنا- وفيرواية -.- حق كبيرنا » وكيف يجوز ان رقدمعلىرمي عالم بفسق 
أوكفر ول يكن ذلك فيه انتهى 

قلت وسنذ كر ان شاءالله تعالمى قر يبا مايكون صريحا في تازييه عمانسب اليه . 
من التشبيه والتجسم 

وقال قاضي القضاة عبدالله التهتي الحنفي عامه الله بلطلفه اعلضي فيا كتبه على 
الكتاب المذكور : ان الشيخ تفي الدين كان على مانقل الينا من الذين عاشروه 
وما اطلعنا عليه م ن كلام تلميذه ابن قم الجوزية الذي صارت نصانينه في الآ فاق 
عالما متعنبا مقللا من الدنيا معرضا عنها متمكنا من إقامة الادلة على انخصوم وحافظا ٠‏ 

)١(‏ حكاية لكاءة ألامام مالك الني كان يوا في المرم المدني و يشير الى 
القبر الشريف 


( النارجم ؟) شيخا الاسلام العيني والبساط ٠‏ مدحها ابن نهية لف 
لاسنة عارفا بطرقها عارذا بالاصلين أصول الدين وأصول النتّه قادرا على الاستنباط في 
ريح المعانيلايلومه (لعله لاتأخذه) ) في اللهلومةلاتم على أهل البدعالجساة والخاوليه” 
والمعتزله” والروافض وغيرم (قال) فن كان متصفا بهذه الاوصاف كيف لايلقب 
بشيخ الاسلام بأي معنى أريدمنه!!؟( قال )و إغاقامعليهبعض العلاء “في سأي الزيارة 
والطلاق وقضية من قام عليه شهوده وال ألتان المذ كورتان ليستامنأصول الاديان 
وإنما هما من فروع الشريعة ألء بي أججم الملاء على ان المخطيء فيها محتبد يثاب 
.ا لأيكنرولا يفسق ١ل‏ ماقال 

وقال شيخ الاسلام العيني المنفي فها كتب على الكتاب المذكور: وما مأي 
المنكرون على ابن تمية رحمه الله تعالى الا صلقم بلقم سلقع » والمكفر منهم صاعمة 
بن قامعة وهيان ,بن بان وص بن بية وضل ابن ضل وضلال ابن التلال ٠‏ ومن 
الشائع المستفيض ان الشيخ الامام عاتا رازن 
الافاضل » دنم براهين الاماثل » ( قال ) وهو الذاب عرن الدبن “طين 
الزنادقة والملحدين » والناقد للمرويات عن النني سيد المرسلين » وللبأثورات عن 
الصحابة والتابعين » فن قال انه كافر فهو كافر حقيق 6 ومن نسبه الى اازندقة فهو 
زنديق » وكيف ذلك وقد سارت تصانينه الى الأ اق » وليس فيها شيء مما يدل 
على الغ والشقاق » ولكن بحثه فيا در عنه فيمسألني الزيارة والطلاق » عن 
اجنهاد سائخ بالاتفاق » والجتهد في الحالين مأجور ومثاب » ولدس فيه ثىء مما 

يدم ذم أو 21 * ( قال ) ولا ريب انه كان شيذا لجاعة من علاء الاسادم وا “ولتلامذة 

من ققهاء الانام * فاذا كان كذلك كيف لا بطلق عليه شيخ الاسلام “لان من 
كان شيخا للمسامين يكون شيا 7 

وقال شيخ الاسلام الإساصي امالك ي ٠‏ واما قول من قال انه يمني ابن عمبة 
كائر وأن من قال في حقه أنه * شيخ لاعلام 6 افر فهذه مقالة تقشعر لسماعيا !إلود» 
وتذوب لسماعها القاوب ؛ و يضحك ابليس اللعين ب! ويشمت © وتنشرح بم اقئدة 
الخالزين ونسمت ؛ ثم يقال كيف لو فرضنا انك اطلعت على |١‏ يقتي هذا في حقه 
فامتندك في الكلام الثاني وكيف نم لك هذه نكامة المتاولة لمن سبقك رمن 


/1 ابن عمية ٠‏ وصف الذهبي إياه ‏ (النارج'ام ؟١1)‏ 
هوات بعدك إلي يوم القيامة ؟ وهل يمكنك ان تدعي انف الكل اطلموا على 
ما اطلعت انت عليه ؟ وهل هذا الا استخفاف بالحكام » وعدم مبالاة يني الايام» 
والواجب ان يطاب ب هذا اكائل ويقال لم7 ادها ردنك قن أى رجه 
لا يخرج به شرعا عن العهدة بأن كان واهها برح به تيبر بحا ردع أمثاله عن الاقدام 
على اعراض المسامين ٠‏ اه 

( قلت ) فأمل رعاك الله كلام هوءلاء الاعلام » في مدح ذا الامام » 
فكيف ينسب إلى بدعة التجسيم أو بعاب بثيء غير ذلك أو يلام ! » 

( المار) هذا ماأورده الشيخ صفي الدين الحنفي البخاري في ترجمة شيخ 
الاسلام ابن تمية في أول كتابه (القول الجلي في ترجمة تقني الدين ا بن”مية الحنبلي ) 
ويليه فصل في عقيدته الي هي عقيدة سلف الامة أهل السنة والجاعة رضي الله 
عنهم ٠‏ واما السيد نهان خير الدين الآ لوسي فقد جاء في كتابه ( جلاء العينين. 
في محاكة الاحدين ) بترجة أوسع وأ كثر نقلا عن كار العلاء والحفاظ في الثناء 
عليه والاعتراف له بمشيخة الاسلام » 

قال بعد ترجمة بليغة ملخصه' من كلام طائئة من الحفاظ والموءرخين مالصه: 

قال الذهي وما ابعد انتصانينه الى الآن تبلغ خمسمئة مجلد ٠‏ وترجمه في 
معجم شيوخه بترجمة طويلة منها قوله : شيخنا وشيخ الاسلام وفرريد العصر علا 
ومعرفة وشجاعةوذكاء وتنويرا إِلَهياً وكرماونصحا للامةوامرا بالمعروف ونيا عزن 
المنكر «سمع الحديث وا كثر بنفسه مرطلبه وكتا به وخرجو نظرفيالرجال والطبقات 
وحصل مالم يحصل غيره و برع في تفسير القران وغاص في دقائق معاني»ه طبع 
ميال » وخاطر وقاد الى مواضع الاشكال ميال » واستنبط منها اشياء لم يسبق اليهأ 
وبرع في الحديث وحفظه ققل من بحنظ ما بحفظهمن الحديث مع شدة استحضاره 
له وقت الدليل » وفاق الناس في معرفة النقه واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابة 
والنابعين واتقن العر ببة اصولا وفر وعا » ونظر في العقابات وعر ف افمال المتكامين 
ورذ عليهم ونبه على خطهم وحذرمتهم » ونصر السنة بأوضح مع وأمر راهن : 
وأوذي في ذات الله من الخالنن » واخيف في نصر السنة الحفوظة حتى على الله 


ف 


(الخارج ١‏ م؟1) -_ابنئمية ٠‏ محار به البدع“سب حيسه. اجتهاده 9ع 


تعالى مثاره وجمع قلوب أهل التقوى على حبته والدعاء له » وكِت اعداءه ؛ وهدى 
به رجالا كثيرة من أهل الملل والتحل» وجبل قاوب الملوك والأمراء على الاثقياد 
له غالبا وعلى طاعته 6 واحيا به الشام » بل الاسلام “ بعد أن كاد بيثم خصوصافي 
كائنة التتار اك ع ل تبو واي 
أني ما رأيت بعيي مثله وانه ما رأى مثل نفسه لها حنشت 

وقالالمافظ ابن كثير : وني رجب سلة سبع مئة 0 راح الشبخ تي الدبن 
بن تيمية ة الى مسجد التاريخ وأ عر أصحابه وتلامذته بقطع صخرة كانت هناك بنبر 
0 تار و بنذرطا قتطعها وأرا اع الللين نما ون الشرة علأراح من المثلين 

شبهبة كان شرها عظها. و بهذا وأمثاله ابرزوا له العداوةوكذلك بكلامه في ابن 
غري واتايه ٠‏ كسد وعودي ومع هذا لا تأخذه في اللهلومة لام وم يلين عاداه 
1" بيصاوا اليه يمكروه وا كثر ما الوا منه اببس مع أنه لم يتقطع في بحث لا بمصر 
ولا بالشام ولم يتوجه لم عليه ما بشين ونا الحسذوموحيسوه بالجاه . اه 

قبل من جتلة اسباب حيسه خوفهم انه ريما يدعي و يطلب الامارة فقي عليه 
أعدازذه طرريقا مس ذلك > لسنوا للامراء حبسه لسد تلك المسالك ٠‏ وكتبالشيخ 
كال الدين الزمذكاني : كانااتقراء منسائراللوائف اذاجالسوءاستفادوافي مذاهيهم 
منه اشياء ولابعرف انه ناظر احدا فاتقطع معه ولا تكلم في علم من العاومسواء كان 
من علم الشرع أو غيره 0 الاجنهاد على وجهبا 

( قلت ) ورأيت في ثر الدر الذائب؟ فيالافراد والغرائب من كتاب الاشباه 
والنظائر النحوية للامام السيوطي عليه الرحمة ما نصه : جواب سوال سائل عن 
دلو » لسيدنا وشيخنا الامام العالم الاوحد الماففظ الجتهد الزاهد المابد القدوة امام 
الأمة علامة الملاء وارث الانياء آخر الجنهدين او حد علاء الدبن بركة الاسلام 
حجة الاعلام برهان المتكلمين قامع المبتدعين ذي الملوم الرفيعة والفنون البديمة 
حى السنة ومن عظمت به لله علينا المنة ودامت به على اعداثه الحجة واسثيانت 
ركه وهديه الحجة تي الدين ابي الباس احمد بن عبد الحلم بن عبد السلامين 

(لشرجم 2 (0) ( للد اثاني عشر) 


6 ابن تبة ٠‏ ثناء المفاظ والا"ئمة عليه ( الخارج ١م؟1)‏ 


عبدالله بن ابي القاسم بن مد بن انيمية المراني اعلى الله تعالى مناره وشيد من 
الدين اركانه 
ماذا يول الواصنون له وصفاته جلت عن الحصر 
هو حجة لله قاهرة هوبيتنا أعجرية الدهر 
هو آبْة في الخلق ظاهرة أنواره اربت على الفجر 
ثقات هذهالنرجة من خط العلامة فريد دهره ووحيد عصرهالشيخ كال الدبين 
ابن اازملكاني : بسم الله الرحمن الرحيمء نقات من خط المافظ علم الدين البرازلي 
قالسيدنا وشيخنا الامام العالم العلامة القدوة المافظ الزاهد العابد الورع امام الاعة 
خير الامة مقي الفرق علامة الحدى ترجمان القرآن حسنةالزمان عمدة المفاظ فارس 
لماي والالناط ركن الشريعة ذو الفنون البديعة ناصر السنة قامع البدعة تفي الدين 
ابو العباس امد ابن عبد المليم بن عبد السلام بن عبدالله بن ابي القاسم بن تمد 
بن تهية المراني ادام الله تعالى بركته ورفع درجته : امد لله الذي عل القرات 
خلق الانسان علمه البيان » واشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له الباهر 
البرهان» واشبد ان خمدا عبده ورسوله المبعوث الى الانس والجان » صلى الله 
عليه وعلى 1 له وصحبه وس تسلها يرضى به الرحمن » سألت وققك الله تعالى عن 
معني حرف « أو» وك فيتخرج قولر رضي الله عنه د تم العبدصبيب لولم خف 
اله لم يعصه » على معناها المعر وف وذ كرت انالناس يضطر بونفي ذلك واقتضيت 
الجواب اقنضاء أوجب أن | كتب في ذلك ما حضرني الساعة مع بعد عبدي بما 
أذني ما قاله الناس في ذلا وانه لا يضرف الساعة ما اراجعه في ذلك فأقول. ام 
بحر وفه.نم ساق الامام السيوطي آخر المواب الىنمايتهه واقر المترجم على ترججته» 
ذن 'ردته فارجم الى الاشباه والنظأئر » فان فيه جلاء الابصار والبصائر» ( » 
وكتب المافظ ابن سيد الناس : ألفيته يمن ادرك العلوم حظاء وكاد يستوعب 
«) وفي هاءش الكتاب عند هذه العلامة مانصه : وكذا المدق ابن هشام فى 
شرح الشذور تقل عنه بعض الاقوال 'النحوية معبرا عنه بالامامالعلامة وكذاغيرها 
من سامت له الامابة 


(النارجام؟1) ابن نمية ٠‏ ترجة ابنالورديله ٠‏ وصنه لاواسملي ١ه‏ 

السئن والآ ار حفظاء ان تكل في التفسير فهو حامل رايته » وان اقتى فى التته 
فهومدرك غايته » او بالحديث فو وصاحب عامه وذو روايته » اوحاضر بالملل والنحل 
م بر أوسع من نحلنه ولاأرفم من درايته » برزفي كل عل على أبناء جنسه » ولارأت 

وقال ابن الوردي فيتاريخه وقد عاصره ورآه : وكانت له خبرة تامة بالرجال 
وجرحهم وتعديلهم وطبقاهم ومعرفة ينون الحديث مع حفظه لمتونه الذي انترد به 
وهوعجيب في استحضاره واستخراج المججمنه و إليه المتتهىني عزوه الىالكتب 
السنة والمسند بحيث يصدق عليه انيقال كل حديث لا يعرفه! بن نعيةفليس بحديث» 
ولكن الاحاطة لله تعالى . غير انه يغترف فيه من بحر وغيره من الائُة يشرفون من 
السواقي ٠‏ وأما التفسير فل اليه ٠‏ وكان يكنب في اليوم والليلة من التفسير اه من 
الثقه او من الاصلين أو من الرد على الفلاسفة نحوا منار بعة كرار يس -واهاتاً ليف 
العظيمة في كثير من العلوم وما بعد ان تصائيفه تباغ حمس مثةمجلد.وله الباعالطويل 
فى معرفة مذاهب الصحابة والتابمين قل ان يكل فييسألة إلا و يذكر فيها مذاهب 
الاربعة ٠‏ وقد خالف الاربعة في مسائل معروفة وصنف فيها واحتج لها بالكتاب 
والسئة ٠‏ وبي سنين يفي بما قام ( عليه ) الدليل عنده ٠‏ وقد نصر السنة الحضة 
والطريقة السلئية وكان دام الابنهال كثبر الاستعانه قوي التوكل ثابت الملش» 
له أوراد واذ كار يدبها لاايداهن ولا حابي * محبي با عند العلاء والصلحاء والامراء 
والتجار وال براء ٠‏ وصار دنه و بين معاصر ية وقمات مصر ية وشامية لبعض «سائل 
افنى فبها با قامت عنده الادلة الشرعية : واجتمع باللطان مود غازان السناك 
امال وتكل معة بكلام خدن وم هبه » وطلب منه الدعاء فرقم يديه » ودعادعاء 
منصف ١‏ كثُره عليه * وغازان يومن على دعأئه اه ملخصا واطال في ترجمته 

وقال العلامة الشيخ عماد الدين الواسطي فيحقه بعدثناء طو بل جميل «النفله : 
د فوالله م والله م يرحت اديم السماء مل شيشم ابن نمية عاما وعملا وحالاوخاقا 
واتباعا وكرماو<لا وقياما في حي الله تعالى عند اشهاك حرماته ٠‏ أصدق ١١‏ اس عدا 


واصحهم علا وعزما وانفذهم واعلاهم في انتصار المق وقيامه همة : واسخامم كنا 


وأ كلهم اتباعا لبيه مد صلى الله تعالمى عليه وسلم ما رأينا فى عصرنا هذا مس تستجل 
النبوة الحمدية وستنها 5 وافعاله الا هذا الرجل» يشهد القلب الصحيح ان 
هذا هو الاباع حتبقة 


يت قي الدين بن دقيق العيد وقدسئثل عن الشبخ 
ابن تعية بعد اجماعه بهكيف رأيته ؟ قال د رأيترجلاسائر العلوم بين عيئيه يأخذ 
ماشاء منها ويرك ما شاء » فقيل له فل لا تتناغلران ؟ قال « لا نه يحب الكلام 
وأحب السكوت 2< 

وقال ابن مفلح في طبقاته : كتب العلامة تقي الدين السبكي الى المافظ 
الذهي فيامر الشبخ تق الدين بن تيية ما نصه : « قالمملوك تحقق قدره وزخارة 
ره وتوسءته في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذ كانه واجهاده وأنه بلغ في ذلك 
كل المبلغ الذي يتجاوزه الوصف ٠‏ والمملوك يقول ذلك دا وقدره في نفسي | كبر 
من ذلك وأجل مع ما جمعه الله تعالمى له من الزهادة والورع والديانة ونصرة المق 
والقيام فيه لا لغرض سواه وجر يه على سن السلف واخذه من ذلك بالمأخذ الاو 
وغرابة مثله في هذا الزمان بل في أزمان » اه 

وقال المافظ ابن حجر السقلاني في ترجمته المطنبة : ان الثتنة لما ثارت على 
الشيت ابن نيية هن جهة بعض كلاته تعصب له القام ني لحني ونصرهوسكت القاضي 
الشافي ول يكن له ولا عليه ٠‏ وكان من اعم القاءين عليه الشيث نصر بن المنبيجي 
لانه كان باه ابن يمية 'نه يتعصب لابن عر لي فكتب يعاتبه على ذلك فا أعييه 
لكونه بالة في المط على ابن عربي وتشكفيره فصار هو يحط عل ابن تهية و هري 


( به ) مءرس اجاشكير وكان بببرس يفرط في محبته ويسفامه ٠‏ وافق ان قاذي 


الحنقية بدمشق وهو شمس الدين بن ار يري انقتصر لاشت ابن يه وكتب في 


_ عإيوشه 5 
حقه عغمر' بالثناء ءا 0 الغهم وكتب به في خطه ثلاثة عشر سعطلرا من جمائها 


دإنه ند ا رى اناس مثله > أه 


ن الأمام |! اا ني ابضا عن الحافظ الدعي إنه قا حضير عتكل : شيخنا ابو 


(الخارج ١م‏ ؟١)‏ ابن تهبة ٠‏ مناظرته لابب حيّان ٠‏ صفاته ٠‏ وفاته اه 

حيان المفسر ققال ما رأيت عيناي مثل هذا الرجل ثم مدحه بأبيات ذكر انهنظلمها 
بديبة وانشده إياها وهي : 

علا أثانا تمي الدين لاح نا داع الى الله فرد ماله وزر 

ا 5 خير البرية نور دونه القمر 

حبر نسربل منه دهره حبرا بحر آنقاذفة من امواجه الدرر 

قام ابن نمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم اذ مضت مضر 

وأظر الحق اذا ثاره اندرست2 والحمد الشرإذ طارت له شرر 

يامن يحدث عنعلٍ الكتابأصخ هذا الامام الذي قد كان ير 

يشير بهذا الى انه الجدّد ٠‏ وقد صرح بذلك ايضا العاد الواسطي ٠‏ ثم 
ينهم كلام لخرى ذكر سيبويه لأغلظ ا د 
حيان بسببه ثم عاد ذامًا له وصيرذلك ذنا با لا بغر( ويشّال )إن ابن تمية قال له : 
ما كان سيبويه نبي النحو ولا معصوما بل اخطأ في الكتاب في ثمانين موضعا ما 
تفهمها انت + كال دك ا ل مكل عنوة 
وكذا فيمختصره النهر اه 

وقد ترجمته علاء المذاهب المماصر ون له وغيرهم يراجم مفصلة واثنوا عليه 
بالثناء الحسن وذ كروا له كرامات عديدة ومواظبة على الطاعات والمبادات وتنا 
عن البدع وشدة اتباع للسكئن وطر ببق السلف الصالح وانه لم يتوج حي مات 

وكان ابيض الاون اسود الرأس واللحية قليل اليب شعره إلى شحمة اذنيه 
عيناه لسانان ناطقان» ربعة من الرجال بعيد ما بين المنكيين جهوري الصوت ٠‏ 
وقدذ رو نبذة من اختياراته العلامة ابن رجب النوفى سنة سبعمئة وهس وتسعين 
في طبقاته » وفصل ايضا سيرته واحواله والثثاء عليه 

وقد توفي سنة سبع مثة وتمان وعشرين سحر ليلة الاثنين عاشر ذي القعدة 
المرام في السجن! فأخرج الى جامع دمشق فصوا عليه فكان يوما مشهودا لم يعبد 
بدمشق مثله» و بكى الناس بكاء شديدا وتبركرا بماءغسله واشتد الزحام على نمشه 
ودفن عقابر الصوفية بعد ان صاوا عليه مرارا ' وحزر من حضر جنازته يمني الف 


ومن النساء بخمسة عشر النا وختمت له ختمات كثيرة ورثي بقصائد بليغة 

(النار) بعد ان اورد الموالف هنا ٠رنية‏ الشيخ عمر ابن ن الوردي احدى تلك 
المراثي التي يشنع فيها على من آذوه وحبسوه قال : 

( قلت ) وما زال الناس ولا سها الكبراء والعلاء يثبتاون في اللهتعالىو يصيرون 
وقد كانت الانبياء عليهم السلام يقتلون وأهل الخيرفي الام السابقة يقتلون ويحرقون 
وينشر احدم با منشار وهوثابت على دينه ولولا كراهة النطويل لذكرت من ذلك 
ما يطول : وقد سم ابو بكر وقتلعمر وعمان وعللي وس الحسن وقتل الحسين وابن 
الز يبروصلب حبيب ابنعدي ٠وقتل‏ الحجاج عبد 0 بن ابي ليل وسعيد بن 
جير وغيرها ٠‏ وقتل زيد بنعلي ٠‏ واما منضرب من كبار العلاء فكثيرونمنهمعبد 
الرحمن بن ابي ليل ضر به الحجاج ار بعمئه سوط ثم قتله » وسعيد بن المسيب ضر به 
عبد الملك بن مروان مئة سوط وصب عليه جرة ماء في يوم شار وألبس جبة 
صوف » وحبيب بن عبدالله بن الز بير ضس به عمر بن عبد العزيز بأهر ااوليد مئة 
سوط وذلك اله حدث ث عن الني صل الله عليه 0 قال داذا بل بلغ بنو ابي العاص 
ثلاثين رجلا اتذذوا عباد اللهخولا ومالالله دولا » فكان عمر اذا قيل «أبشر» 
قال د كيف يخبيب على الطريق » وابو عمرو ابن العلاء ضربه بنو أمية خم سمنة 
سوط » والامام موسى الكاظم سجنه هارون حتى مات #والارام! بوحليفة توفي في 
السجن بعد أن ضرب وقيل او جر سمًّاء والاما. م مالك بن أنس ضر به المنصور 
ايضا سبعين سوط في يمين المكره وكان مالك يقول لا يازمه الهين ٠‏ والامام احمد 
امتحن وسجن وضرب في أيام بني العباس * ولاشيخ ابن تمية في هرئلاء لاثة 
أسوة ٠‏ ولو اردنا استقصاء ما ذ كره معاصروه من الثناء عليه و بيان سيرته ومفصل 
أحواله لافضى بنا إلى الطول » والقم - لاءللت ‏ ملول » ويكفي مرد_القلادة ما 
احاط بالجيد ٠‏ 

( الخار) وعقد بعد هذا فصلا في تبرئة الشيخ مما نسب اليه» وثثناء الحققين 
اللأخرين عليه ٠‏ فنةقل عن صوف الفقهاء وفقيه الصوفيةالشيخابراهيم الكوراني المدني 
الشافي وعن علامة العراق الشيخ علي السو يدي البغدادي الشافبي ؛ وعن والده 


(الخارجام؟١)‏ الحجاز بعد الدستور 0 
اسسيد محمد الآ لوسي المثثي » وعن عالم بلد الله الحرام المثلا علي المروي » وعن 
امير العلاء وعالم الامراء ابي الطيب حسن صديق خان الحسيني البخاري ٠‏ 3 عقد 
فصولا أخرى ذ كر فبها كل ماقاله العلانة ابن حجر الميتمى و بين المق فيه فلاراجعه 
منشاء ٠‏ فن اشتبه في مسألة معينة منالمساثل الي اتتقدت على ابننهية وليمكن من 
مراجمها في كتاب جلاء العينين أو راجعها و بي في نفسه شبهة منها فله ان بسأنا 
عنها إن احب ٠‏ واننا كنا نعتقد ان ابن نهية وصل الى درجة الاجنهاد المطلق 
قبل ان نطاع على قول العلاء في ذلك بل تمتقد انه لا نظير له في علاءالاسلام قط 
الا تلميذه ووارث علومه ابنقم الجوزية رحمهيا الله تعالى ونم المسليين يعأومهما 


الحجاز بعد 'لدستور (* 


بِعث الدستور بعد ان قبر » و بذلك كذب الله اعداء الاسلام الزاعمين ان 
الشورى غير ملائمة لروح الاسلام »فبلسبق ان رأوا أمة قد أ كلعليها الاستبداد 
وشرب زمنا طويلا » فا هي الا عشية أوضحاها حى(استحالت الصبباء فاصبح 
افرادها بحمد الله اخواناء لا فضل لاحم على اسود إلا بتقوى الله » قدألفاللهبين 
قلدبهم؛ لو انفقت ما في الارض جميما ما النت يين قلدبهم 

كذ ب الله بقيام الدستور زعم اولئك ما ابد به قولالقائلين سداد نيه مولانا 
الساطان وفائق حكته و وافر عله وقوة ادرا كه زاده الله توفيقا اذلم يكنم ناحد 
من قادة الام ما كان منه فله الشكر والدعاء اذصان كان الامه ودماءها وأمواها 
وشرفها فالملككة مدينة له بما فمل 

وقد شرق الاعداء با رأوا من انحادعناصر المملكة » ولم يرقفياعينهم فقاموا 
بما قاموا به » إذ جاوك من فوقم ومن أسفل منكم » وابدتظابها النافقاء » وماعنغي 
صدورمم ا كر ٠‏ قل موتو بفيظم ٠‏ 


») لأحد فضلاء المسلمين في سنغافوره (س ٠‏ س -ي) 


ب"ة النجاز بعد الدستور (المنارج ١ام١)‏ 


ولكن قل لي إبن هم اصدقاء الاسلام ؟ أبن ما قاموا به ؟ ابن مواساتهم في 
هذه الازمة؟ ابن من مد لنا يده في طور انتقالنا الخيف؟ هل نحسسء منهم م نأحد أو 
بتع روا 8 

شاهت الوجوه » وقبح اللكم ومن يرجوه» ثم قدسعنا عن الانكليز جمجعة 
ول رطحنا » فشكرا للم على ذلك ان ليك استدراجا ومكرا » 

ولقدكانت نعمة الدستور عامة على كل المالك المهانية » وكانحظ المجازمتما 
غير قليل» لوم يكن غير تطبيره من ذلك الطاغية وابالسته فكيف وغير ذلك كثير» 

ولكن الحجاز لكونه اول ولايه عمانيهة » وهو قبلة المسلمين كلهم وجل 

سكيم » ولطول عهده بالكراب والدمار والاستبداد يحتاج الى ! كثر مما صار » وهو 
أحق بلاد الله بالاصلاح والمصلحين » واصلاحه يفيد الدوله فائدة عظمى وعو 
اوجب عليها من اصلاح غيره بح الشرع والعقل ٠‏ ولست احتاج الى إقامه” 
الدليلالشرعي لبداهته ولكني اشير الى العقلي السيامي: وذلك ان الحجازهوالمكان 
الذي حشر فيه وفود المسلمين وجلهم فيهذه العصور محكوم بالاجانب > وقل من 
يقصد منهم من بلاد المسلبين غيرالحجاز» فاذا لقوا فيهاصناف الثقاء وانواع التماسه” 
مع ما يعلمون له من المكانة الدينية والسياسية وكونه الانموذج المعروض و فودكل 
الام » وكون السلطان حنظهالله ينع تكل جمعة علىكلءنبر في الدنيا افتخارا بخادم 
المرمين الشريفين وحامببماء فاذا كانت <اله كما هي الآآن فكيف يكون الحم 
على باقي الملّكة وعلى ساستها 9 

أو قلت لا يحبد اعداء الدولة معولاً يهدمون به نفوذها في المسلبين » وصابونا 
يغسلون به حبهامن قلوب الامة » وحجة يقيموتها الام على ان الترك اعداءالانسانة 
والاسلام والعرب خصوصا ‏ | كبر وأوضح من الخال التي كان بها الحجاز ونرجو 
ان لا بعود الى ما يقاريها- لو قلت هذا لم يفند قولي عاقلعالممنصف 
إن الاصلاحات الى يجب إجراءها في المجاز كثرة جدا ولندع ما كان متها فنيا او 
قانونيا لمن هو أقرب عهدا مناها واوسع اطلاعا منا “ولكنا نامع إلى شيء قليل ممالا 
جوز السكوت عنه : 


(المنارجام17) الحجاز بعد الاستور لأة 


إنالحرم الشر يف وهوالم جد الوحيدالمشترك بين ١‏ كُرمنثلات منة وآر بعين 

مليونامن البشرعلى حال يِتأفف منها العقلاء» قد ا<اطت به يبوت يسمونها المدارس 
يسكتها الوف من الناس وكلبا فبها كنف ( مراحيض ) ذات بلاليم في الارض تخائن 
بها الاقذار » فاذاسالت السيول املا الحرم بتلك النجاسات و يتىعننا عدةاسابيع 
وقد تكرر وقوع ذلك ٠‏ واذا نزلت الامطار نشر بنها الارض فيتصاعد حينئذ منها 
بخار منئن من كل ارض المسجد؟ فلا يقدر احدأن يضم جببتهللسجود الا كامانقسه 
كأنه واذ ضع انقه على قب كنيف مسدود » ولو كان ين سجادته شبرا 1اهذا امر 
عرفته بنشسي ويعرفه كل من اقام هناك » مع ان تلك المدارس (البيوت)واجب 
ازالئها اذ هي قاعمة على ارض لابجوز تملكا البتة ولكن اقامها الجور ودعمتها الرشوة ! 

نم ان المياه التي تشربها الارض تتحدر الى المنخنضات» ولا ريب أنه 
يصيب بر زمزم حظ من تلك النجاسات السائلة » فلذلك صار ماو'ها كثير 
الديدان والمراثيم الضارة ! فاذاكنا لا تقوم بتطبير ما يقارب تلك ابر المندسة 
ولا نبعد عنها السوائل النجسة القذرة السامة ولا نعيد الحرم كما كان في العصور 
الصالمة كام ل النظافة اذ كانت مواضعم الاقذار بعبدة عنه وعلى لبر الارض - نأي 
حجة لنا على الاجاني اذا حكوا باراقة ما تتزوده الحجاج من ذلك الماء الماك 
كا ثراق المستقذرات ! ومنعوا إدخالهالى بلادهم حرصا على حفظ الصحة !!! 

إننا لو قنابالنظافة المطلوبة الى هى من الابمان » وطهرنا ما جاور الببت من 
الاغياس والادران » لكان نا من ماء زمزم الماك مورد عظيم » ولوجدنا نات 
الشبادات من نطس الاطباء فيا له من اللخواص العجيبه: الحسيه' فضلاعن اللمواص 
المعنويه”ء واذ ذاك يمكننا ازنديم منه في اقطار العالم ملايين من القوارير 

فى نرى تلك الاراضي المغتصبة من المسجد الخرام ومن حواشى المسى قد 
أعيدت ؟ ولو اراذت المكومة ان تبذل لاصحابها الظالمين بدل تاك البنايات 
الغر محترمة فانم, ١‏ جد من كرام المسامين تلبية نسرها ببذل الاموال 1 با في تطبر 
الحرم الطاهر من | اثار الاستبداد والجور 

(النارج ) 6 ( الجلد اثاني عشر) 


000 الحجاز بعد الدستور ( امارج 1م ؟١1)‏ 


نم انه لا بد من انارة الحرم الشريف بالنور الكبر بان لوقور ضوئه وحسئه 
وهائه» و بذلك يتوفرأ كثر من نصفمايصرفالآن عبنا للاسراج بلك القناديل 
الوسخة التي لا يتجاوز نورها زجاجها ! و ستغنى عن جوش السراجين ٠‏ ومكنهم 
استخدام تلك الآ" لات نهارا فيجاب الماء من زمزم واجراثه في مواسير الى خارج 
المسجد فيسل من بلل قرب السقائين الخرقة ونح ذلك 

ولا غناء عن هدم مقامات الاثمة لامها مبتدعة فيكتفى بامام واحد يرضي فضله 
وعلمه ودينه » ولينزهالدت وصحته من خدمة الاغوات اللين مم تركةالعصور المظامة 
الظاللة وخدمة الجبابرة من الملوك الذين لهلهم بالدين أحيوا اركف يجماوا خدمة 
الكمبة وحجرة الني (ص ) من جذس ما يستخدمون فيبيوتهم ! وهيهات هيهات » 
ويمكن ان يوظف بدلم حو ثلك عددم من الاتخيار الاتقياء الحدني السيرة 
المع وفين لدى المدول » ولا شك بأنه يكفي لمن ذكرنا قليل مما يذهب ضياعا مع 
أولئك الاغوات ٠‏ 

م 1 اي 
سدانة الحجرة المنيئة الاالخصيان ١‏ وقد أفدت محدني يتحر الشربية الحسدية 

للخصاء وبراءنها من تلك البربرية فل يقتنع» ولم تكنله حجة الآ هذه النقط الحزنة 

المسيئةسميعة الاسلام» ولعمر الحق ان التخالي في انمانهم ل شري النخاسين الطاعين 
فالواجب حسم الداء من أصله 

وأرى ان يمنع من رمي الحبوب للحام حتى تضطر إل مفارقة الحرم بحدوده 
وهناك تقنص » فلفد جلبت كثرتها أذية السامين وتنجيسا وتوسينخا لامسجد » 
ونشأ عن ذرقها الكثيرأمراض ضارة» ولكثرة الحجام يسبل اقتناصدعن الهررة فنأ كل 
بعضه وتدع البعض يتعفن فتنبعث منه أحراض كثيرة الى حو ذلك 

ومن ااواجبطرد الكلاب من ال رم كله ثم تسميمها بعد ذلك » فلقد صح 
أمر الني صلى الله ء عليه وله وسل بنتلها إلا ما اسئئني» والموجود بمكة جلهمن المرضى 


(النارج ١م‏ ؟١)‏ العام المجري الجديد 44 
الجر”حة فيقع عليبا الذباب الكثير ينقل عنها ٠‏ اد التتقيح خجلة اعراض الى بي 
الانسان صغارا وكارا 1 

ويمكن ان يصرف اطلبة العم الشريف جمبع ما بصرف الآنثف على المام 
والكلاب فان ذلك خير وابقى 

ويحن نرغب إلى مشايخنا الائج_لاء ان لاجملونا مضفة في الافواه وهزوًا 
لدى العقلاء > وان لا يلصقوا بديننا التقي ما برأه الله منه من التقائص والسناسف 
وعلى الله الاعتياد وحده 

هذه أمور نات اليهاااظار رجالالدولة واعضاء جلي الامة والشورى ومولانا 
الشريف الحسين وصاحب الدولة واي الحجازكاظ باشا ليعملوا م برونه أقرب لتقوى 


را 6 7 
0 0( 0 
0 
_ خسق 3 


العام (ابجري الديد (« 
© سنةلاما » 
اطل على الأ كران والملق تنظر هلال رآه المسلمون فكبروا 
يجلى لمم في صورة زاد حستها على الدهر حسنا انما تكرّر 
فبشرهم من وجيه وجينه وغرته والاظرين مبشر 


واذ كرم يروما اغر محجلا 
وهاجر فيه خير داع الى المدى 
يعاشيه جبريل وتسعي وراءه 


به 320 التارجخ والسعد مسر 
نيحف به من قوة الله عسكر 
ملاركة ترعى خطاه ونجعر 


ه) احتفل المصريون بدخول العام المجري المديد؛وقررت الل كومة جم ل أول 
وم منه عيدا رسميا تقثل فيه دواونها وتعطل اعبالها © ولقد تقل الشعراءالقصائدفي 
ذلك » قآئرنا ان نثبت منبا هذه القصيدة 


.6 العام المجري الجديد - (الخارج 1م ؟١)‏ 
يسراهبرهان من الله ساطم هدى وبيمناه الكتاب المطير 
فكان على ابواب مكة ركه وني رب الواره تتفجر 

نفنا 
مذى العام ميمون الشبور مباركا تعدد آثار له وتسطر 
مضى غير مذموم فان يذ كروا له . هنات قطبع الدهريصفو ويكدر 
وإن قبل أودى بالالوف اجابهم محيب لقد احا الملابين فانظروا 
اذا قبس احسان اعرىء باساءة فاربى علها فلاساءة تغثر 
فيه افاق النامون وقد أنت عليعم كأهل الكيف في النوماعصر 
وفي عاا الاسلام في كل بقعة له أثر باق وذكر معط 
ساوا الثرك عما ادركوا فيه منمتى وما بدلوا في المتسفين وغيروا 
وان ليقم الا (نازي) و(أنور) فد ملا الدنيا نازي وانور 
تواصوا بصبر ثم سلوا من الحجى سيوفا وجدأوا جدّهم وتدبروا 
فسادوا وشادوا للهلال منازلا على هاءها سعد الكوا كب ينثر 
نجل بها عبد اليد بوجمه على شعبه والثاه خزين ينظر 
سلام على عبد اميد وجيشه وامته ماقام في الشرق منير 

2# 
سلوا الفرسعنذ ,. ىاياديهعندم ققد كانفيه الفرسعميافابصروا 
جلا لم وجه الحياة فشاتهم فاتوا على ا وام ونهمهروا 
ينادون : أن مني علينا بنظرة واحبي قلوبا أوشكت تنطر 
كلانا مشوق والسبيل ممم لد الى الول ولاذلك التغشمر 
اطي علينا لاضخاني فانتنا سيرك أوى منه حولا واقدر 
سلام عليكم آمة الفرس انحكم خليقون ان تحوا كراما وتفخروا 
ولا اقرئ؛ الشاه السلام انه ريق دماء المصاحين ويهدر 

© هه 


وفيه هوى عبدالمزيز وعرشه2 واخني عليه الدهر والامر مدبر 


( ١؟ماجراخلا‎ ) 


العام الحجري الحديد 1 


م 
ولا عجب إنتك ثل عرش مملك قرائه عود ودف ومزهرا! 


ألقى إلى عبد المفيظ بتاجه 
وقام بأمر الملمين موفق 


ور على درّاجة تعثر! 
20000000 
على عهده مراكش تتحضر 


2 # # 


وفي دولة الافنان كانت شهوره 


وايامه بالسعد والهن تزهر 


أقام بها والعود ريات أخضر. وفارقها والعود ينات مشير 


لضفا 


وفيه نمت في المند لمم نبضة 
فتجري الى العلياء والجد شوطها 
وفيه بدت في أفق د جاوة» لممة 
وياليته أولى المجزائر منة 
وفي تونس الحضراء ياليته ببى 


إذاما رمى (أدورد) أو راش قيصر 


أرى تنبا سرا خفيا سيظهرا * 
وبخصب فيها كل جدب وينضر 
أضاءت لأهليها السبيل قكروا 
تفك بها ناك القيود وتحكسر 
له ثرا في لوحة الدهر بذحكر 


؟. 2 بس 


فيه سرت 5 حديدة 
وف مسرب في مصر روح حد بده 
خبثت زمئنا حى توجمت انها 
تصدى فاو ر عا وهيبات؛ ان يرى 


١ 


منى زمن الثله جم يا نبلى و 


ىَ 
وقدكان «مورفن.ء الدهاء مخدرا 


م ا ال 
شعر نأ حاحات أحباة دن ٠+‏ 
2-8 2 ا 


شعرنا واحدسه 0 ولك لقومث 
إذا ان أحا'ه ردغا 
سي م 
ل 3 عاسة 
0 تاسمه 
5 
2 


0 ا عه 
بأركة مر غيرة للسعر 
1 5 ب 
حافت عن الابراء لولاا ترومر 
سباء الى '<ادها وه تزفر 
ففي مسر أَات على مصر تسبر 
واصبعح في أعمابنا تخدر 
بح في بلغ اذ 


عاكلا عن نيبا كيف نعذر 


لك و اله 
اأعش إذا فيذرى عر :سخر 
ال لوت قار ولا متجير 
ل وادة موشس سمن 


الى مفل- يدعو وداض ند 


الى حكسة مط وصكف حمر 


7 العام عجري الجدديد 


رجال الفد الأمول انا يحاجهة 
رجال القد الأمول انا يحاجهة 
وجال الغد المأمول لا تنركوا غدا 
رجال الغد اللأمول ات بلادكم 

حقوق لابلاد أجلبا 
قصارى منى أوطاتم ان ثرى لكم 
فحكونوا رجلا عاملين أعزة 
وياطالي الدستور لا تسكنوا ولا 
اعدوا له صدر المكات فاتى 
ولا تنطقوا الا صواباً ذاني 
شاضاع حق م نم عنه أهاه 
قد ظثر الاتراك دلا بسوءلم 
م لم العام القديم مقدر 
ثقوا بالامبر القاثم اليوم انه 
فلا زال محروس الاريكة جالاً 


(التارج 1م؟1) 
الى عالم يدري وعلم يقرر 
اليك فسدوا القص فينا وشمروا 
يمر مرور الامس والعيش أغبر 
تناشد؟ الله انتب تتذكروا 
تعبد روض الم فالروض مقثر 
إبدا تبي مجدا وراسا شحكر 
وصونوا حمى أوطانحكم وتحرروا 
تيتوا على يأس ولا تتضجروا 
أراه على أبوابسكم يتخطر 
أخاف عليم انف يقال مهوروا 
وما ناله في العالمن مقصر 
وحن على الآ ثار لا شك نظفر 
ويحر: لنا العام الجدريد مقدر 
5 وبا ترجودث أدرى وأخبرا 
علىعرش وادي الل ينعي ويأمر 
عمد حافظ ابراعيم 


قوقع 1ك غذة تلاز نل تس ب 1 


في طيافته المبموثين » 


أمبا المبعوثون الافندية 
إني اصبحت في القيقة ممنونا جدا لتناولي الطعام هذه الليلة مم سائر وكلاء أمي 
الئمانية ورعيتي الشاهانية فكأنني مع جميع افراد أميالمزيزة !! زادحضرة الحق تعالى 
عددها وسعادةحاطا ٠‏ انهذه الليلةامباركة وسعيدةوأظ نأمااولإلة من نوعهافيناريخ 
دولتناالملية ولذلك فاني ابارك عليها وأسأل الله ان يشرفنا جميعا بدوام وقوع أنثافها ٠‏ 
ان هذا الاجتماع المسعود هومبدأدليل الآ ثارالفياضة الي منحما القانون الاسامي لدولنا 
وامتناووطننا والني سيمنحها فيالمستقبل الى ماشاء الله تعالى ٠‏ فهو اذا جدير بالتبجيل 
ايها المبعوثون الافندية 
كونوا على عل بأن الله هوحامي حقوق السلطنة والمملكة والدولة أولا» ثمالامة 
وجلس نوابها!لذلك كانت وظيفتك هامة ومقدسة » وغاية مطاوبي ان يجماواسعيكم 
وغير 3 وقصدك ونيتم بنسبةتلاك المكانة الهامة وهذه القدسية ٠‏ واني او كدلك بأني 
نيبت نسي بعناية الكريم للمحافظة على أحكام القانون الاسام الضامن واتكافل 
») ادب السلطان للمبعوثين مأدية حضرها معظٍ البموئين» ويخاف فريق 
منهم عن حضورها » وكانت أعدت خطبهة سلطانية للترحيب بلمبعوثين لازاله 
ذلك الاثثر السيء الذي علق بأذهانهم من خطابه في افتتاح مجلسهم ( راجع ص 
ايام ( 1١١‏ ( 


هذه القوق المقدسة ٠‏ واؤكد لك بأنه اذا وجد من يخالفه فأني سأ كون أول خصم 
وأول عدو له أيا كان بصتني خايفتم وسلطاتم 
فضرع إلى الله تعالمى أن يكون «مينا وظيرا لنا في سعينا وغيرنا فيسبيل دولتنا 


وأمتنا وسلامة وطننا المقدس )١(‏ 
جوا ب رئيس مجلس البعوثان 
9 عن خطية السلطان » 


إن التاريخ الذي ينقل الوقائم الماضية للخاف لم يسجل الى المت في حياتنا 
السياسية يوما عظيماً بهذا المقدار ٠‏ ان السلطان والامة اللذين كان يتحسر أحدهما 
على روئية الآخر من زمن طويل يأكلان اليوم على مائدة واحدة ويشر بان من 
إناء واحد ١1‏ ولم يعرف مثل هذا الاثتلاف والانحاد الا في عصر السعادة ( ؟) 

مرت ثلاثة عشر قرناوالشرقحروممن رؤئية الساطان مع الامة وجودا واحداء 

ان العرب قد أظبروا لاوجود مدنية عظيمة وكذلك الممانيون سيكونون متمدنين 
قلبا وقالبا مع سلطانهم» و بذلك يكونون موفقين لاعلاء شأرت الوطن والتوفر على 
حفظه وصياتته ويكسبون موقها ممتازا في عالم المدنية ٠‏ ونواب الامة درضون لذاككم 
السلطانيةتعظيموموا احتراحبم لقاءما نالوهفي هذه الايلةءن. حلاتم من الاعزاز والالتفات 

)١(‏ بعد ان اتم جواد بك رئيس كتاب المابين هذه الخطية التغتالسلطان 
ألى احمد بك رضا رئيس المبعوثين قائلا « اننى لا اذ كر دقيقه واحدة من عبري 
كنت سعيدا فيها ببذا المثدار) »> 1 

(؟) بريد بذلك عصر الدوة وزمر: اللافاء 'لراشدين الذي كان الخليفة فيه 
لاميزة له على أحد من أفراد الامة ٠‏ ذلك المع رالدي كان يرأ فيه رجل من 
آحاد المهود أن يمد يده الى النبي حلى اله عليه وس ممسكا بثو به مخاطبااياه بقوله: 
انم يابني عبد المطلب قوم منطل! انه لعصر جدير بأن يسمي عصر السعادة 


(المتارج ١م‏ ؟1) ١‏ نمضة الأزعرين 16 


نمخبت الازهريين 


عسيرعل المفكرأن يحيطعلها بكلمايقع نحت نظره » وعز يزعليه اسه ل اسباب 
أمر واقع» ولهذا كان الفكر كثير الدب والتجوال علايقر له قرارحتى يكون لهإدراك 
صحيح لاير 05 يشاهد » واذ ذاك برى أنه اذا ح على شي :كان ذلك ادك مدعا 
بالاستقراء » ناعجا عن مقدمات لا تننج غيره . 

ان فيها يتذق عليه ججهور المذكرين كثيرا ما يكون موضما للشبية»وللاً فكارفيه 
مساررح ومذاهب >لطموس ممالمه وخفاءكنبه “ولذلك لتتحقق الاإجماععلى مالايعد 
من البديهيات الافيا ندر وقل*وان مما اتفق عليه الملاء استحالة وقوف عمل_ما عند 
حد محدود “لايتنزل الى هبوط ولا يتوقل الى صعود » 

لابيعد ان يذهب قصار النظر إلى [مكان ذلك كوا ئني لا اوجهكلاما الى هرءلاء» 
بل اخاطب بدأ باب المقل» وأ يدبهم أولتك الذين لابه ماو نأمرالفكر» بل يستعماونه 
فها خلق له» ولكل وجهة ومنحى 

تأمل في أي عمل من الاعمالتأسّل نافذ البصر ثاقب البصيرة ‏ ثم ارجم الى 
نفسك» وأنا ضمين بأنلك حك إما بنرقيه واما بتدليه ولا وسط يننهما 

كل هذا ماائبتهالمشاهدات»واستفاضت بتفصيلهالنظريات»ح<ني باتمن المقررات» 
اليد راع فبها يين من يعقل ويفكرء ولذلك كان في<ال الازهر و بقائهني تقطة 
محدودة لايتجاوزها قيد شبر من ينظر اليه بادهي الرأيحيرة للعقول ومضلة للافهام! ! 
افرغ ذلك العاقل الحكم الاستاذ الامام الشيخ ممدعيدهجهدمفيسبي ل إصلاح الازهر 

وقضى دائيا علىذلك سنين لوأمضاها في اتأليف والكتابة لملا ]لخزائنحكة وعرفانا 

صاح بالازهريين صيحة صمت منها آذان وتنتحت بصائرء فأصاخ قومتقوله» 
وثار آخرون ينبزونه باللقب » ويعرقاون مساعيه العظيمة » فريق منهم عانده عن 
غي وجهل “وآخرون كانوا نون ويوعدون “وكثيرون منهم حماوا على ذلك وهم 

(لشرج) 2 (ه) الجلد لاني عشر) 


53 نهضة الازعرين (النارج ١م‏ ؟١)‏ 
كارهون !! ولكن الامام كان في أول الاعر موديدا من الاميرق تور في عله 
صيحاتهم » ولم تصدف به عن سعيه سعايانهم » فأسس للازهر مجلس ادارةعلى مط 
د مقر اطي لايدع لكيير ننوذا فيه » ولالاميرساطة عليه ٠‏ ونفخ روح الاستقلال في 
رجاله “با كان يريهم من جلائل اعماله » وجلس من الطلاب مجلس مفيض المكة 
على العقول “ومر بي الاخلاق والتفوس 

م تكن العقبات والعوائير الا ولى صادّة له عما اثتدب له وصمم” عليه » بل كان 
لا يأبه لماه وذلك شأنأر باباانفوسالكييرة ‏ الى انظهرت له بشكل جديد » 
عدأها نفوذ قوي" » ويرئيدها مقام علي » فتنكر لها كما تنكرت له » ووائيها حينا كا 
واثبته » حتى كانت تلك الوقنة المشهورةللامير» وفيها نطق با كان | كنّه » واظهر 
ما اخفاه واجنّه » قال : 

«. ولقد كنت اود ان يكون هذا شأن الازهر والازهر يبن دائًا ولكن من 
الاسف رأيت انه وجد فيه من بمخلطون الشغب بالعلم ومسائل الشخصيات بالدين 
ويكارون لذلك من اسباب القلاقل حىانه لما بدا شيءمن بعض امار بة المجاورين 
فيه عند اسكائهم في الحال الي خصعبت م في الاروقة الي سمرت حديئا على نفقة 
ديوان الاوقا فكان من اهل الازعر ننه من .بددهم بالمسا كر و يتوهدهم بالنفي 
و إستئز نفوسهم بمثل ذلك للقيل والقال والاضطراب والهباج» الى ان قال: 

دوأول شىء اطلبه انا وحكومتي ان يكون الهدوء سائدا في الازهر الشريف 
والشخب بعبدا عنه فلايشتغل علاوده وطلته الا بتلقي الملومالدينة انافمة البعيدةعن 
زيم العقائد وشغب الافكار لانه هو مدرسة دينية قبل كل شىء١‏ > 

نطق الاير يخطبته تلك فنهم الاملم من بواطتها أكثر ما فيم الئاس مر 
غلم اغرها * فاستيقن أن العراقيل ابي تف في سبيله إن لم تقدر على زحزحته عن 
مكانه ٠»‏ فائها كثيلة يتعطيل عمله واصلاحه» لخرج ءن حضيرة الا سير والاسف 
«شتمل عل ننه ؛ ورأى ان الأروجٍ ٠ن‏ مكان أراد ان جعي كبة للاصلاح > 
يل يبدو ينمابريد - أصبعح واجبا خيأء فاستقال من ادارة الا زهر هو وصديقه 
الال الشيخ عبد الكريم سلان * ولقد كان لنركما الازهر اضطراب وحزن 


(الخارج ام ؟) نهضة الازعريين _ اه 


شارككت مصرفيه سار انحاء الالمالاسلامي» لان الرجاء بالاصلاح الاملاي عرد 
معقوداً بهذين الرجلين الزعيمين به مشو الامام إلى د بولسا يتلجلج بقوله : 
ولكنه دين أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه المام 
استحوق لأس على النفوس من إصلاح الازعر بمد ذلك » وحم الناس بأنه 
سيصير طللادارسا » لان طرريقين يسير الناس فيهما في هذه الدنيا : فإما فناء ٠وإما‏ 
ارتقاء » ولا ثالث لها » ولا وسط يننهما كا من قبل » واجمع الكثير ون علىان 
الا زهر شا في الطر بق الاولى » وصادف عن الخرى » وكان أناس في حيرة 
من أمر الأزهر» غانين انه واقف سا كن لابسير الى تدل ولا إلى رقي !1 وهذا 
هو الحال بعينه ٠‏ وقد كان الاستاذ الامام يقول : يستحيل ان ,يبقى الازهر في هذا 
العصر على ماهو عليه ذفان لم يعمر ويرئق فلابد أن يخرب ويزول 
رأى الامير بمدذلك انيصرف عنايته فيسبيلإصلاح الا زهر» وتنير رأيهفيحظ 
المسكومة منه» وادخال العاوم المديدةعليه > حتي أصبح يراهامن الفروض الحتمة»فألف له 
مجلساعالباهورئيسه في بعض الاحيان » فقرر الجلس وضع نظام جديد للازهرءودأب 
اعضاهيجمعون نظامات المدارس الامير ب وما كان وضعه المرحوم الاستاذ الامام» 
ونخصوا من كل ذلك نظاماجديداوضعوهلسير عليه الازهر» فكان منعيو به الكثيرة 
ان الاساتذة أنفسهم لا يستطيعون السير عليه » ققد وضعوا فيمعاوماجديدة أوجوا 
على الطلاب ممارستها » وأ كثروا فيه من الملوم والفنون الني يستحيل على طالب لم 
بتوفرعل حصيلها قبل ان يل" بها » وحتدواعلى م نأوشكوا ايهو من الاستحان 
تأدية الامتحان فيها » مع علمهم بأن هذا.من الارهاق الذي لا يستطاع حل » 
ذان ااطالب الذي باخ اثلائين أو ما فوقها يعسمر عليه أن يرجم إلى مدارسة كتب 
السنة الا ولى وبينه و بين الامتحان سنة أوسئتان ! ! على انه لا يوجد من الاسائذة 
هن يسن تدر يسها بل لا يوجد من أل" بهاأو زاوها ! 
سأني أستاذ عيد اليه تدر يس تار آداب الاغة ماذا أفضل من التوارئة 
لإتراتها: أ ابن خدكان أم ابن الااثير! ! ! وجاءني أستاذ آخر يناك ناي 
الحاضرات ؟ ! ور با كان السائلون لفيري أ كثر» على أنهم يسألون عنموضوعات 


/” نهضة الازهعرين (الارج ١م‏ ؟1) 
ليست غرية عنهم فا يلك بهاوم الطبيعة والرياضة ونحوها ؟ 

جاء البرنامج الذي وضعوه حاو يا أ كثر من عشرين فنا مايينقديم وجديد» 
وأوجبوا على طلاب السنة الثانية عشرة ان يمتحنوا فبها فكأنهم بهذا فرضوا عليهم 
أن يعودوا الى السنة. الاولى ! ووزعوا الملوم على من لايحفظ حت ىأسماءها 1 فن 
ذلك أنهم فرضوا على ضرير ان يقوم بتعليم الاملاء ! وأرادوا على تدر يس الرياضة 
من لا يحسن القواعد الأريع ١‏ وهكذا كات توزيم سائر العلوم على المدرسين 
فكانوا كلا توغاوا في ليق انكام ازداد النهويش والاضطراب 

رأى الطللاب انهم مسوقون فيطريق غير معبّدة ونج غير سوي» فاستيقئوا 
أنالنباية ستكون شرا منالبداية » وكان كثير ون منهم ممنحضروا دروس الاستاذ 
الامامعر فوامنها ان للانسانأملا فيهذه الدنيايسع اليه » وغاية يقصدها يعلمه وعبله » 
ورأوا أنقسيم انهم إيسوا من ذلك فيعير ولانفير» فاضطر ب تأفدتهم وحزنت ففوسهم» 

اطلوا على مستقبل مفالمسبوق بالكد والارهاق » ورأوا الا هواء تصرفهم» 
و بس العيش يواذيهم > فهبوا من رقدنهم » واستيقظوا من غنوتهم»وخهضوا نهضة 
من نفخت فيه نسمة من الحياة كانت سا كنة ولا محرك لها لخركتها حرارة هذا 
النظام و برودة تنفيذه من جمة فصارت ربا عاصفا 

ولا هم على صم يراد يه اله الاذلأن عبرال بي والوتد 

من ذا الذي كان يظن اث طلاب الا زهر سيخرجون من الازهر بقضهم 
وقضيضهم وم بضعة لاف ليعلنوا للملا ان مام فيه لايرضى به من كان إنسانا» 
وان ما أوتوه من النظام الجديد انما هو ثنيجة افكار تستطيع ان تحشر الموءتلف 
والحتف مماء ولكنها لانحسن الام بل لا تعرف طرقه ؟ 

خريج الطلاب من أزهرهم حذر ما أريدوا عليه » وابتفاء الوصول الى خير 
منه » فطوفوا في الشوارع » وذهبوا الى ايز برة لخخطبوا » وكان مظبرهم من أجمل 
ما تق عليه العبن » وكان أحسن ماهم فيه نظامهم وأنتهم » ققد كانت صنوفيم 
متوازية » ؛ وأبصارم خاشعة » تأديا بأدب الدين » وتخلنا بأخلاق حملة العل ٠‏ 

سر الناس بهذا المظلير اميل ) و المظاهرة كا يفول الكتاب» وارتاحت ففوسهم 


(التارجام؟١)‏ نبضة الازعرين فهك 
إلى الازعر يين بعد ان حكوا علييم بالموت الام » ولكن القيمين علييم من 
المدرسين والمتنشين يعوا وغضبوا » وصوروا امال للاأمير بمكس ماوقع» فأوضوه 
ان فريقا أو أفرادا حقيرين « وكلتهم المقيقية : هلافيت 1 > قاموا يصخبوت 
ويصيحون » وأن تأدييهسم من السهولة بمكان » فل يحذل الاير بتدائهم ‏ ول 
يستجب لقولم » ولكن ظبر بعد. ذلك غد ششهم لانفسهم وللامير » ورأوا من اماد 
الازهريين وصدق عزيتهم أ كثرمما عندهم من القسوة والصلف »© 0 رن 
ماله من دافم “فم بزدم ذلك الا نشددا وعتا » ظنامةوم أنالشدة تفرق جمم» 
وتحل عرى اتحاد هم » لادوم برجال الشرطة وركانها » فأحاطوا بالأزهر من كل 
جهة » وسدوا من دون طلابه كل منفذ » حتى ان فر يها منهم لمبرض با دو نالتحرش 
بقاله وأعماله » فاين من هذا تهديد المغار بة الذي عده الامبر بدعا ؟ ولكنهم ألنوا 
الطلاب مدرعين بالا ناة والصير » معتصمين بحبوة النوءدة والسكينة » فها استطاعوا 
هليم على ماريكره من مثلهم » ولا إرادتهم على غير ما أرادوا أنفسهم عليه » 

م تقف الحكومة مقف اللحكمة امام حركة الزهر يبن © بل وقنت شاخصة 
ببصرها كن تعرض امامه أنواع من الصور المنحركة ! ولنحفل طالب الازعر بين 
الذين اضر بوا عن حضور دروسهم رجاء نيلها » على انه لم يكن من السبير اجابتهم 
الى بعضها > ولو انهم اجيبوا لرضوا وشكروا “وتنازلواعنالمطالب الا خرى واعتذروا 

طلبوا المساواة بون المعاهد الديئية في حقوق الطلاب وروائب المدرسين حى 
لايكون راتب المدرس في الازهر مثة قرش وراتب ضر بعه في الاسكندرية تمان 
مئة قرش كما هي امال الآن 5 ان الازهر رأس الماهد الدبنية ٠‏ فن ذا الذي 

لا يقول انهم طلبوا حقا والقسوا مساؤاة وعدلا : 

طلبوا مدرسين من ار باب الكماءة والاضطلاع ولا سيا الذين يعهد البيسم 
تدر يس العلوم الجديدة الي لا يقدر غير الضليع بها على تدر يسبا » وان تلقى اليم 
على نحو القام! في المدارسٍ النظامية » وأن ينفذ النظام الذي وضع لهم بالتدريجاتباعا 
لسنة “لارتقاء الطبيعي »لا أن يدفموا مام عرةواحدة>و يحماوا على بكري 
عليه كلة كلبة ؟ افليسوا بهذا المطلل ةين © وبه جديرين ؟ 


)١؟ماجرلخلا(‎ 2 :بشة الازعرين‎ ١ 

طلبوا أن يكون خلة الشبادة الابتدائية والثانوية منهم حظ من الاستخدام 
في الحأ 1 الشرعية والاوقاف واللطابة والوعظ وغير ذلك من الوظائف المقيرة ٠‏ 
فهل م بذلك مخطثون بما طلبوا ؟' 

طلبوا أن لا يحمل الطالبالذي يرئدي الامتحانفيهذا العام على تأدية الامتحان 
في العلوم الجديدة الي لم يدرسها ولم يعرف من امرها شين » لاأن جاه على اداء 
الامتحان فيها من الارهاق والظل البين فبل اساءوا وظاموا ! 

طلوا ان يكون للم احترام امام ذوي السلطة » وأن يسح لم بالسثر بنصف 
اجرة في السكك الحديدية ولشيوخهم من دون اجرة مساواة لم برؤساءالاديان 
الاخرى » فهل كانوا بذلك يدها » ام انوا امراً إدا ؟ 

تلك مم مطالب الازهر بين فأي منصف بل اي مجح ف يبح لنفسه الادعاء 
أنهم لبسوا احق بها واهلهاارأوا أنهم هضموا وظاموا؛واعطي اخوانهمفي الاسكندرية 
فوق ماسألوا * فطلبوا المساواة بهم ٠‏ ورأوا أن العلوم وزعت على مدرسين ل يحيطوا 
بها علما ؛ بل لم يعرفوا لها حدا ولا رسما ؛ وقد مر على القارىء ان الاإملاء عهد في 
تدريسهالى اعمى» والررياضة الى من لا يعرف لطا مسمى » فكيف مم هذا لا يكونون 
محقين فيطلب المدرسين الا كناء ‏ والعلاء القضلاء! ٠‏ رأوا انالحامل منهم للشهادة 
الابتدائية اسوأ حظا من حجاب الحم “ وغيرهم من حزاولي ما هو دون مبثنهم» 
فطلبوا ان يكون لمن ياب نصيب في بعض الوظائف المقيرة افبل هر بذلك ظالمون 4 
رأوا انهم ممتهنون عزدرون وان واحدهم اذل ٠ن‏ قسي بخص » وات أندادم 
واقتاللم من ارباب الديانات الاخرى م من الاحترام عند رجال المكومة ومن المبزة 
في بعض الشوون ماحملهم على الطلب بأن يعاماذا مثلهم » فبل يعدهذا من الافتيات ! 

وهنا للك مطالب أخر ى ١‏ كان لهم أن يطلبوها وان كانت حقا وعدلاء كالب 
تعيين شيخ امام الازهر بالاتتخاب وغيرذلكور با يكونون طلبوا كل ذلك ليجابوا 
الى بعضه » على ان المكومةعزأت بهم وسخرت منهم» فكان ذلك داعية لصدور 
حم الجلس العالي للازهر علمهم وهذا دو حكيه بعد ذ كر الاسباب : 

د قرر اللجلس ما يأني : حرمان طلاب العم باجناسم الازعر .رن المرئيات 


(الثارج71) -- نبضة الازعرين ١ل‏ 
والمرايات والامتيازات اطلائز بنعليها بحسب تبعيتهم للازهر ويمنعون من دخوله!! ال» 

جوزي الازهريون يهذا الحم لطلبهم تلك المطالب »وسيحنظه التاريخالذي 
لايشى شيناء ويكون لمن بعدنا حك عليه واي حك !! 

م ار فها رأيت في هذه البلاد أعرا عنيت به الامة واضطر بت له عنابتها 
واضطرابها بأعر الازهريين ؛ وليس لهذا من سبب الا الشعور العام بأنهم مموطون 
مضطهدون » فكان اندفاع الامة في الرغبة الى الكومة والالقاس من الامير 
معاملة الازهر يبن بالرفق والمسنى ؛ وإجابتهم الى ما طلبوه بحق وعدل ‏ كاتف 
ذلك سببا لنهضةالنظار ورغبّهم الى الامير ان يصنح عما عدءذنا للازهرين » وقد 
كان ذلك وقررإرجاع الازعر الى قانون سنة ١04‏ 

سكنت ثائرة الا زع رين وارتاحت نفوسهم الى هذا القرار » وأفرخ روعالامة 
بعد القاق والاضطراب “ولكن قام فريق من اصحاب المرائد وكتابهاالذينيتكلمون 
يقير وجدانهم »ويكتبون بمو'ثرات كاذ بقيلةونهالا” نفسهم»- يصيحون و يصخبون 
متأدلين من هذه المغية » متبرمين من سوء النقيجة ‏ ناعين على جرائد أخرى كانت 
نشد أزر الازهر بين لاأنها كانت تو'يدهم ذلك الأبيدء وذلك ليرسموا الأمة 
ان الرجوع الى ذلك القانون خسسران مبين !!!1 

لولم يكن في الرجوع الى ذلك القانون إلاحصر سلطةالازهرني مجلس ادارتهامد 
هذا وحده ْنا واي غم على أن نظام القانون القديم الدرامي كان وضعه على مط 
يجعل للطلاب حظا من العاوم الجديدة من دون أن يرهق وااو يحملواعل مالا يستطيعون» 
قد كان القانون يخول.من كان في السئة السادسة الاختبارفي الامتحان في العاوم 
الجديدة » فلدان يمتحن فهها اذاشاء ويكون اذ ذاكمقدماعلىغيرالمتحن فيباءوذا حظ 
من الجوائز امالية الني كانتخصيصت من يبرز فيها .فأين هذا من القانون الجديد 
الذي يقضي حتى علىهن كان في آخر سني الدراسة ان يمتحن في تلك العلوم كلب ؟ 

ليس من يحملك على مالا يستطاع حجله بالقسر كن بسوقلك الى صنع المستطاع 
الهين بما في وسعهمن أنواحالترغيب والتحبيب كوهذا ماجعل الطلا ب يتلقون القانون 
القديم بالرغبة والجذل » وحملهم على النقور من الديد بالكراهة والسخط ؛ وذلك 


ف نبضة الازعرين (الخارج 1م ؟1) 
أمر منتظر والمثل يقول « ان ومت ان تطاع فسل ما يستطاع ٠‏ 

يقول المتفبيقون اللاغطون إن ننفور الازهريين من النظام الجديد دليل على 
جقودهم ؛ وأنا أقول إنه دليل على استقلالم ونوضتهم » وحجة أولئك زعمهم ارت 
الازهريينم يرتضوه لانفسهم لانه يحملهم على ممارسة العاوم المديدة وهم لايشاءون 
ان يضر بوا بسهم فيها !! وسلطاي انهم رفضوه لكونه مشوهامضطر با لايمكن السدر 
عليه » وقد مرعل القارىء الا ماع إلى شيء من مساوثه » أما العلوم الجديدة فائهم 
عرفوها أيام كان كثبرون من واضعي النظام يحار يونها » ويرمون مزاوليها بالتضليل 
والتكفير ٠‏ فالرياضة والهندسة والبيئة والمبقات وتقويم البلدان والتاريخ - كان يدرسها 
الازهر يون ولكنها كانت ندرس أن ل يتجاو ز واالسنةالرا بمةالدراسية“لا كاقضى النظام 
الجديد بإرغام جميع الطلاب عليها ١‏ 

الغرض الاول من الازهر نخر بم الاخصائيين في علومالشرع» ومن الضروري 
ان يكون العالمالشرعي ذا إلام بالعلوم الجدريدة لاأن الجاهل بها في هذا العصر هو 
والا'عمى شرّع؛ ولكن من الرعوئة والبلاهةانير'دمن العالمالشرعي ان يكون إخصائيا 
في اارياضة والطبيعة والبندسة وغير ذاك » 

ألا ان الاصلاح المقيقي لايكونبزيادة العلوم ووضع القوانين » وإنما يكون 
بالرجال الا كفاء الليعين الذين يزنون الاشياء بميزائها و بضعون كل شي؛فيموضعه 
اذا كان لدييم مأل الذي يقتضيه ذلك الاصلاح ٠‏ وإن ينظبرانينا كثيرين من 
هرئلاء وهرمنمتخرحجي الازهر وموظفي المكومة» فاذا على ا حكومة لو عهدت الى 
هو لاءاصلاح الازهر. 3 القادرون وحدهرعل ذلك اذا كانت ريد الاصلاح ! 

واحسن مانم به هذه المقالة الثناء على الشيخ حسونه النواوي الذي ظهر من 
استقلال فكره وكال رجوليته ماذ كرنا بكلية الاستاذ الامام فيه دانه افضل من يليق 
لمشييخة الازهر » بل ماسمله على الاستقالة لا" نهل يجب الى مطالب الازهر بين اذ 
سألها » فكان غبنينا بكرامتهانتبان » و بارادته أنتتلاعب بها الاهواء » وهذا هو 
الرجل النذ ١‏ كثرالله فينامن أمثاله حسين وصني رضا 


وو 


(النار إجاما ( ندوة العلاء المندية و07 


ندوة العلماء البندية 
د تأسيسبا دارا للعلوم 4 


ان لندوة العإاء في المند مساح في خدمة الدين الحنيف جليلة» وسعبافيوخيرالنوع 
الانساني مبرورا » وقد اتجه عزمباالى انشاء مدرسة كبرى للعلوم ( جامعة ) دعتها 
(دار العلوم ) واحتفلت فيأون شهرذي القعدةالماضي بوضع الميجر الاأول من اساسها» 
وقد قالت في ذلك ملةالبيان الثي تصدر في مدينةلكنو (الهند ) : 

د عقدت حذلةندوة العلاء فيحم؟وه؟ وه" نوثبر الفارط في مدينه” لكنوء فامبا 
المسلمون من كل الاصقاع من الامراء والعلاء والوجباء » وكانت المفلة ببيجه لم بر 
اناس مثلها في حسن اننظامما و بلاغهه ماألتي فبها من المطبالداعيه للىنشر المعارف 
وإعادة بحد العر بيه" في بلاد الحند وبح المراسم والبدع الني حجري عليه العامة سم 
الدين ورفع الخصام اللي واصلاح ذات اليين وتوطيد الاخاء والوثام بون المسلمين 
على اختلاف مذاههم وآزائهم » وتمت المفلات ولم يحدث فيها مابريبذويالالباب 
أو يشين البعيه" المعروفه” بندوة العلاء 

وقد اجتمع في هذا الاحتفال جمبور كير من صنوف الناس فيهم المسامون , 
والافريح والهنود وكان بن المسامين اهل السنه: وعلاؤه والشيعه: ويحتهد وه والقادون 
والمستقلون والصوفيه: والاحناف والوهابيه” والمتفريجه" .وهو أول اجماع ديني حذل 
أهل المدن الختلفه" كأنما هو طاقه رباحين مختلفه: نفحاما والوانها 

ولا حانت الساعه" المعينه" اتى الوالمي السرجون هوريت وقرينته فاستقبايما 
اعضاءالندوةوانوا هما الى الدكه" المقامهة -جلوسهمالجلساعلى كرسبين من الفضهةوافتتح 
الاحتغال بعد ان تنلا ااقارىء آيات منالقرآن لمكي » وقدمت الى الوالي عر يضها 
المال فأجاب بخلبه* مسيبه" اثني فيها على انخطه النيسارت عليهاالندوةمنر ف االخصام 

(الخارج )١‏ للم ( الجلد الثاني عشر) 


:7 ندوة العلاء الهندية (الخارجام؟١)‏ 
ونش رالمعارف المديثة مز وجه* بعلوم الدين وعد اعضاء الندوةمن مخلصي دولتهوقام 
بعد ذلك مم جماعة من وجهاء السلمين ووضع حجر اسأس المدرسه” »> 

وهذا نص العر يضة اللي قدمت الى الوالي تقلناهاعن الجلة الاصة الي 
تصدرها الندوة باسمها : 

مولاي الا كرم : بحن اعضاء ٠‏ ندوة العناء ترحب بم من حي ثكرنم ذا 0 
المكومة في هذه 1 ونشكرم على اجابتكم دعوتنا لوضع حجر أساس در علوم 
الندوة فيشكرع على ذلك كافة المسلمين فان الندوة كأنها لسان حال الامة ولايوجد 
قدر شبر من الارض الا وفيه انصار الندوة وحماتما وقد استبان بهذا ما للدولة من 
التسامح الدرني الذي هو من مزايا الامة الانكليزية خاصةوالذيهوملاك المكومة 
وعمودها فان الندوة ليست إلا جمعية ديتية 

مولاي الا كوم : ون نستدعى من حضر” كان نسسحوا نا بابداءمطال ب الندوة 
وطوارتها الي من احد مظاهرها الجلية دار عاومنا هذه 

مولاي الا ,مر رم : ان المسامين منذ وجدوا الى يومنا هذا مزل فهم طائفة 
تقب بلقب العاماء وهم قادة المزب الاسلامي فيأمور الدين واحكامهوالامة كانت 
تقنو ابر هم وتتبع هدام في كلما يمس «الدينولو في أمور الدنياوكانوا انموذجا لقدن 
الاسلام ومكارم اخلاقه ٠‏ والامر الذي استوجب وجود هذه الطائفة هو ان ما 
تتقوم به جنسية المسامين لدست خصوصية الاقليم ولا الشعب ولا الاسرة: كا هي 
لام الاخرى بل كل من اعتنق دين الاسلام يحص لله كل ما كا نلامسامين قاطبة 
على اختلاف جنسيته وعشيرته ومبدثه» ولما لم يكن للمسليين حزب يختص بدعوة 
الدين كانت الامة اع المممثلهذه الطائفة لكي لابحيدوا عن قصدالحجة ٠‏ وهذا 
الامر دعا الى أن نشأت. طائفة كيرة من العلماء لا يقل عددم عن امثالم فيالامم 
الاأخرى ومن مزية امة الاسلام ان العم كان فيها يكتسب لاجل العل اما 
صرف النظرعن كل مرعى وغاية ‏ وما الا 2 لمارا مالعإ وا ضوع لهوالتناني 
اعرلا نشار كهافيهأمة حىان الرووس المازينة بالتبيجان كانت مخضع لها كرامة ٠‏ والق 
ان تخ الامه” ما كان ال بعد ما ققدت هذه الطائقه مزاياها معنا كان امن 


(الكارجام؟١)‏ ندوة العلاء الهندية 0 
المكانه" عند القوم وحينتذحرمت الا .د" من قيادتها وتبدد نظامها وعندذلك اشتغات 
هذه الطائفه: بمححقرات الامور و بلغ المال الى أرك رفعت الشكاوي الى الحاكم 
السلطائيه" ققام حينئذ حزب من العلماء لسد” انكل واقامه" ممالم الاصلاح وكان من 
اول مظاهرههذهالجعيه' المسمأة بالندوة » انعقدتحفانها الاولىفيكانفور. سه لخدام 
وفي سنه" 4و4م1 م صادقت الحكومه عليها رسميا وباغت حفلاما اي عشرة 
حفلة اجتمعت فبها العللاء وعامه" الناس على اختلاف اهوائهم واذواقهم أمامطالب 
الندوة فتحصر مبمائها في أر بع أمور: 

)١(‏ ترقيه: المدارس الغر بيه" واصلاحها (؟) رقع الخاصماتالدينيه” () اصلاح 
امور المعاشرة والاخلاق () نشر الاسلام وكل ما يتعلق بالمماقع العنوميهة 

في بدء الامر لبر التررحيب بالندوة من جمبع الامه" كافه" فتوسعت حينتذمطاليها 
وكان من أول مساعيها انها اجتهدت؛ في رفم الخصام الحادث في احزاب الاأمها 
واصلاح ذات البين وفازت في ذلك الى حى لابستهانبه » وكذلكسعيها بتخفيض 
نفقات عوائد القرح والاللم يذهب ادراج الر ياح» 9 ثم ان الندوة أقامت دار الافتاء 
في لكنوء ٠‏ ومحلا للاينام في كانظور ولكن ' كان ام ممالبيا امر اتعليم تاصلح مأقسد 
منه ليكون عدا با لوجود شرذمه هدي الناس في الاأمور الدينيه: 

ومن اليين ان التعليم الصحييح هو الذي يزيل كلداء اعترى الامه' وحجزها 
عن سبيل رقبهاونظرا الى ذلك اسست الندوة فيسنة 1484م مدرسه'سمتها بدار اللوم 
كانت في أول الامرمدرسه ابتدائيه: ثم تحولت الى كليه" في سنه" 150١‏ موصارت 
كأنه أساس امع دينيه” ولما كان أمرا الترية اعظم خطرا | من التعلير اسستدار اقامه” 
للطلبة ولكن كان من شوم الحظ ان الاأمهة لم تقدر مس الندوة حق قدره فاه 
القديمه: اساءت الظن أن ادخال الفلسفه" الجديدة في نصاب م يورث وها في 
الدين !حتى أألنت كتب ورسائل في تكفير حزب الندوة ٠‏ وفوق ذلك ان الاشه' 
الجديدة ايضا كانت تتقاعد عن الاخذ بنا صرنا فانبا كانت تحسب ان الندوة تقيد 
حر يه: الافكار وكانوا عاجزين عن فهم منافع احياء العلوم العر بيه" أصلا ومع 
أنالندوة كانت هدنا لسبام كنا الطائفتين ل تزل لها قدم ولزمت محجها واختارت 


كز ندوة العلاء الهندية (التارج ١م‏ ؟1) 
لنفسها جادة وسطأ فرتبت نصابا جديدا رجح فيه جانب الاب والعلوم الدينية» وهم 
ان دار العلوم لم يمض عليها ردح من الزمان انشأت ثلاميذ يقدرون على ارتجال 
االمطلب من غبر روية وهذا شيء لميسبق له مثيل! وكان يعدامرا نادرا فيإبان الحكومة 
الاسلامية ايضًا وقد اضئنا الى نصاب التعلم الفلسفة الجديدة وكانت هذه بدعةتعد 
وكفرافي المدارس القديمة» وممازادالطين بلةأنا أدخلنا في نصابناتعليم اللسان الاتكليزيي 
روما » فكان منثمرتهحرمان الندوة من بعض المساعدات المالية حت ىأن بعضا مهم 
استرجع ارضا كان وقنها على دار العلوم! ولنأل: جهدا في الاستفادة مما لاه ل الغرب 
من الا كتشافات المديدة في العلوم العر ببة وخزائئنا حتوي على ١‏ كثر ما كتبه 
المستشرقون في امثال هذه المسائل وعلى كتب غير هذه تصلح أن تكون زينا 
لكل متحف علي» وتلامذمتنا لم مزيد شنففي ات انيزانة»ويوجد 
فيهم من يكتب في مجلة الندوة مقالات عامية يستحق التنويه بها 

والآن اردنا أن نشيء للئة يكون اعضاؤها تلامذة مدرستا الذين يقفون حيانهم 
على الفحص عن المسائل العلمية المبمة ٠‏ و بناء على ما توارثنا من آباثنا لا تأخذ لان 
اجرة » وريد ان نوسع نطاق التعلبيرحسها تعيئنا على ذلك المساعدات المالية 
ومن أم عزايا مدوستنا ان الذين بتوا على الجيادة عن المدارس الدولية لاجل 
التعصب الديني أو لاجل عد م الثروة لا يجنحون الا الى مثل التعلم الذي اختارته 
الندوة فانبا جملت ل سيطرة التعلم الدديني 

وحن جارىء عل أن نعرض على مسامعكم ان دار عاومنا مم قل بضاعتها وقصر 
باعها ار بت على امثالها من كلا التوعين بنوع خاص »“ فا نهم أبعدذيلا عن ٠‏ التقشذف 
وبراءمن النخنخةالفاسدة . ومع انمدرستنا لاتقدرعلى احدا ثطائفة يصلحون للتواف 
في اعمال الدولة ولكن نحن على ثقة ان مدرستنا تنبيء رجالايقدرون على اطناء الثورات 
الماليةابيثر بدامحاء سيطرة المالق واخلوق مما رجلا يكون من شيستهم الاستكانة 
للا كابروالمواساة للجار والتواضم للعامة وفوق كل ذلك : الاتقيادللحكومة والمضوغ 

فدرستناتتفخ في طلبهاروحالمساححة الدينية اليفتح تأبوابها لكل حزب» فإيمئن 
طلبتناولا اساتذهم بالمشاجرات! لي حدثت اليوم بون الفنتون المظيمتين من الم لمين وعلماء 


(التارج ام ؟١)‏ لقب حا كم المسليين ا 
لقنا لايزالون يدعون الناسالى امير والصلح قترجو هن دا رعلومنا والمدارس الي تنيع 
سبيلها انباتخرسج طلية سيسودون الامة ولكونازمها مرة اخرى ويحسمون النشاق» 
و يشقونعصا النفاق» و يصب<ون لتوسعهم في المعارف المديثةوالقديمة واسطةءوصاة يبن 
الفنةاناشئةوحزب التقبقرالمتيق »وح نعل يقينمن ان المرين كابس اذعانهم لحكوتهم 
ير يدون من هو “لاء العلاء الناشئين طاعه واتقيادا للحكومه". والآن تقدءالى جنار 
ارى النشكرات حيث تفضلم علينا بقطعه من الارض لترفع عليها قواعد مدوستاً 
ود ذلك نحن نشكر الذين بلفنا من مساعدنهم ومساعيهم الىهذا المذ» وخخص من 
ينهم أولا سموالنظام أمير (حيدراباد) الذي نستغرف من جود امارته من تعومهة 
أظفارنا وان ترزق زيارته حتى الآآن » و بعد ذلك نودي مفترض الولاء الى سمو 
املك أميرة بوفالالي تمنحنا وظيفه" اعانةسنويه" ونبث ايادي امارة هماو بالفورالى 
رفدت اميرتما غيرما تسمح به امارتها سنويامنحه* تساوي خسين الف روييه"» عيأنا 
لتشرف بان نضع سعادتكم حجر اساس كليئنا ونرى من واججاتنا ان نذكر منغير 
هوكلاء الكرماء الذي الخذوا بإيدينا وساعدونا بما توخينا من الخير كرئل خان بهادر 
عبد الجيد خان وزير خارجبه" امارة بليأله وحن نشكرالمستر أي ال ساندرس - 
والمستراس ايح بطارسي ١٠ي ٠‏ اي والمسترال ام جابلتك الذين نصرونا بتحصيل 
القطمه الي | نمسم بما علينا ٠‏ وفياعمتام نشكر جنايم من صمم افتدئنا حيث نصركونائما 
نيتم الينا مناعنه” فضلك ونعيدمرة اخرى نكن الذي تقدمه الى جنا بك حيث قبلم 
انتضموا بيد الكرعه" حجرالاساس. والآن نسألك ان تأخذوابهذ العمل المطير 
الذي يبقى على كر الدهر . 

9 لقب حام المسلمين » 
لصاحب الامضاء 

رأت في بعض جرائد الاستانة كلاما عن الللافة واتهام خديو مصر 
بالسعي في التلقب بها الى نحو ذلك ولا أدري أيعقل صباني يقبلتلك المتئريات 
الباردة ! ان لقب الخلافه لقب شريف وله شروط واطلناء المقيقيوت الذين مُ 
خلفاء بدون شك قدمضوا رحهم الله تال كا فيالحديث المشبوره الملافة بعدي 


)١؟ لقب حا كم المسليين (النارج 1م‎ ١ 
لاثون نم يكون ملكا عضوضا » وفي رواية « ملكا وجبرية » انتهى بالافظ‎ 
أو بالمنىفن كان بعد ذلك من عاوج أمية أو فساق بني المباسفليسوا خلفاء بلهم‎ 
ماوك ولإيستئن الا من استقام على الطر يقه المثل ولمتغنعنهم قرشيتهم شيتاولاديلمتهم‎ 

ثم ماذا جني المسامون من لقب الخلافه:إنهم لم يجنوا غير الافنراق والقلاقل 
ومنذ استشرى سلاطين آل عمان لهذا اللقب فتحوا على انفسهم أبوابا من التعصب 
بدون مقابل » قل لي أي فائدة حازوها بهذا الاسم الضخم 9 أي ملك" افتتحوها 
بهذا القب!أي حق استحقوا بهذا المنصب!اتتي لااعرف شيعا وما اراهم استفادوا 
غير نفرة مجانين الملوك وزيادة التفريق الذي اودى بنا ٠‏ السلطان مفروضه طاعته 
ف المعروف * حرام اشتروج عليه لغبر سبب مسوغ ٠ك‏ لهذا معاوم اذا يجبغير 
هذا له اوكان خليعه مستكل الشروط!؟ اننا لواردنا أن ققتصر لاقل ماوك المسلمين 
الآن على ما كان لابي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم شكوا في استحقاقهم له وارجعوه 
م يقبلأحد منهم ذلك مم أن اعلاهم كبا لا يقوم للساين بعشر معشار ما قاما بهء 
لا اقول ان ذلك الاوان مساو للوقت الماضر يكنى فيه ما كفى فيذاك لا بل اقول 
بعد مراعاة الالزمنة والاحوال” ١‏ 

ذا يجب النصحوالمساعدة لساطانالمسلمينعلى كل أحدم .هم عا قدرعيهسواء سياه 
امبر المومنين أو انخليفه: أو السلطا نأو سلطان كذا أوامبراطورا أوملكا أوفلان بن 
فلان بلافرق ٠‏ ومن الحسو سأ نه ليس للمسلين سلطا ن أحق واولى بالاعتبارمن السلطان 
عبد اميد خانزادهاللهتوفيًا فالنصح له بعدالنصح لله وكتابدواجب وكذا الدعاء له 
لكن لاعلى نحو مايفعله اللهلة وخطباء المنابر فيالدعاءاو بان يقدمواامامهمايكون 

سسبيا أعدمقبوله من المبالغات والنعوت الكاذ بهتوما يدل على الخبلاءوالابيه والكيرياء 
فكل ذلك بدعه" روجها الوسواس اللناس عليهم وعمل بباعلاء الس عبادالدرهم 
والدينار -والنواضع والخضوع والصدقفيالدعاء والاتباع فيه لماجاءعن سيد المرسلين 
م أعفلم أسباب قبوله ٠‏ هذه آرائي أعرضها للتمحيص واقترح على خطاء المنابر أن 
لازيدوا على قولم عبدك التقير اليك فلان وكأفي بهم اذا عملوا باخلاص وقد رأوا 


علامات الاجابه: واللّه البادي سننافوره س٠سءدي‏ 


( الخارج؛م؟؟ ) التارخ المجري الشمسي- المطالب منالمبعوئان 2 إلا 


« التارخ المجري الشسي » 

عند ماشرعت بوضم النظام أو القانون للجمعية اتخيرية الاسلامية فيطرا بلس 
الثام خطر لي أن تكون سنيها هجرية شمسية وان بكو نأولستتهاشبرمارث (ذار) 
كالسنة الالية الئمانية وذ كرت ذلك في القانون ثم خطر لي أن اذ كر هذا التاريخ 
في انار إحياء له مع ذ كر السنة القمرية لبي عليها المعول في الامور الدينية للاستغناء 
فيها عن الفلكيين والماسيين ٠‏ وق.. جاء في حساري ان سنة ١١04‏ المبلادية توافق 
هما هجرية شمسية لان الي صلى الله عليه وله وسل و لد سنة لاه بعدميلاد 
السيح صلى الله عليه وم وبمث على را أس الار بعين وأعان نعثته بعد ثلاث سذين 
من نزول الوحي عليه أول عرةٌ وهحر بعد عشر سين دن إعلان الدعوة فلك هم 
سله تجمع الى سنه" الولادة فتكون معها 574 تطرح من ١308‏ فببقى 1980 ولكن 
رأيت بعد ذلك ان الدوله العلهء عزمت على ان مجعل .ار الياني على السنه 
المجر به" الشمسيه” وأن سنه 5٠5‏ اوافقت على حسام اهم ؟ ١‏ هجر يدوك ن الاين 
الذإن قالو! بذلك لم يحب وأ بي القئرة بين أوا ل الوحي وإعلان د الدعوة بوي “اانا 
عل المشهور فيحب ان يق ' مئن غنط الصارى في رع لد فنأ 0 كه عدة 


سنن مم 539 مم الرجوخ 3 وا لصوا 0 بعال ان ن ملئت الالنب والدقار ددا 


جز آم لدوم س البعونا م 


أن اك سرد 
بر 
ثر فحكء الا وا 
“مم اجعطز “عو 2ه 
2 ا بجي 6 7 7 
2 98 و انسناء ود.تما لاي ها 5 ان لد 5 
22 م شمن وأبرام ) وريب ا و 1 7 


| ذيل لكف الظنون ( الخارج ام ؟1) 


() جعل اللغة العر بية محتمة في جميع مد رس الحكومة وإنشاء مدارس 

معلمين ومدارس زراعة 
« ذيل لكشف الظنون » 

كنت شرعت منذ ست عشرة سنة بتأليف ذيل لكتاب ( كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون ) تصنيف العلامة منلا كاتب جلبي المعروف بحاجي 
شلينة المتوفى سنة ١٠١97‏ جممت فيه ما فاته ذ كره من أمماء الكتب والمصنفات مع 
اسماء المولنات الي حدثت بمد عصره فيالاغات الثلات الشرقية الى يومنا هذا ٠‏ 
وجعت في ذلك الى كتب النراجم وفبارس المكاتب العمومية وبعض المكاتب 
االخصوصية وضممت الى ذلك الكتب النيوقنت على اسمامها في اثناءمطالعني لكتب 
شى مختلفة المواضيع وأسماء “كتب كثيرة دخلت في بدي مع ما وقفنتعليهمن اسماء 
الموءلذات البي اعلنت الجرائد والجلات طبعبا وقد احييت الت اطبع هذا الذبيل 
المافل اجزاء متتابعة كل جزء مائة صحيفة بقطع الاصل بحيث يصدر فيك ل شبربن 
جزء منها ٠‏ وما انتي قد ذ كرت في كتابي هذا كثيرا من موءلفات المعاصربن 
احيبت ان لا يفوتي ذ كركثير منها مالم اطلع عليه لتعذر الاحاطة فارجو مر:_ 
فضلاء العصر وكتابه وادبائه ان يتحنوني في مدة شهر بن ونصف باسماء موءلفاتهم 
وموءلفات اسلافهم كا باهم واقر باهم مم ذكر شيء منخطبة الكتابوبذةمنترجة 
مؤلفه وثار يم ولادتهوانكانمتوفى قار عم وفاته ومح ل طبع الكتابان كان مطبوعا 
وسنة طبعه ٠‏ وها اني رتبت هذا الذيل على حروف المعجم كالاصل فاذا أخرأحد 
رسال اسماء م لقاته ىشما بعد الاجل الممين وكان فيها كتاب يدخ لني كرف الذي تم 
طبعه فاتتي ذ كرذلك الكتاب. وأرجو أيضا من أصحاب الجرائد والجلات ارنت 
يتحفوني باسماء جرائدهم وملام وتاريخ انشائما و بيان وصفها إجماليا حيث اجعل 
ذكرها والتتويه بشأنها خاتمة لكتاب وانني اسلف كل من تفضل علي" بآثاره كل 
شكر جزيل وثناء جميل ٠‏ 

بخابرني من شاء بهذا العنوان : ( محاسب الممارف في بدروت جميل العم ) 


( الجزء الثاني ) 


تع سه 


ؤي الحسكمة من يشاءو من ؤت الحسكمة قدأ وتمي 
خيرا كثيرا ومايذ حكرالا اولو الالباب 

مشر عبادى الذين يسمءونالتول فيتبعون| حسنه 

واثئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوالالباب 


حت قال عليه الصلاة واللام : ان للاسلام وى و « مثارا » كثار الطريق 54م 


(مصرب الاثنين .ه؟ صفر/ا١‏ - «ومارثز آذار) سنة همعزه هوا م ) 


يي سد م 


( الخارج ؟م ؟1) اوراق اليانصيب وسندات المصارف 2 4١‏ 


سسا 1 لمم ١‏ رن ان 1 ١‏ 
0 الاك 33 
في ٠‏ اق 


فحنا هذ | لباب لا جاب ة أسئلة المشتركين خاصة 2 اذلايسع اثناس مامة» و نشترط على السائل ان يبين 
ا سمهو لقبه ويلدء ومله (وظيفته )وله بد ذلك ان يرمز الي أسمهبالحر وف انشاءء وا ننائنكر الاسئلة 
بالتد ري غالبا وربماقدمنامتا خرا لسببكحاجةالناس الى يبان موضوعه ورب أجبناغيرمشترك لثل هذا ولن 
في عبى - ؤاله ثبرازاوثلاثة انيذ كر بههرةواحدة فانم نذا كره كان لاعذر صحيدح لاخفاله 


د أورات اليالصيب وستدات المصارف » 


( س ١‏ ) من يورت سودان لصاحب الوقيع 
حكيم الاسلام وفيلسوف الانام ءر بي الامة ومرشدها وغرة عصرها وعالمها 
سيدي المرشد السيد جمد رشيد رضا صاحب مجلة المثار الغراء ند نفمنى الله بعاومه آمُين 
السلام عليكم ورحة الله و بركاته أما امه عن وخا من ناء بورت 
سودان وفضلاما مجلس انمقد مزل فضيلة قاضيها الشرعي لمع درس التوحيد , 
و بعده أخذنا تت تتجاذب اطراف الحديث الذي وصل با | إلى كليل أو حرم أوراق . 
اليانسيب وطل الجدال في هذا الموضوع واتقسمنا إلى قسمين 
منا حرمها من أوا لأ خرها سواء في ذلك سندات سكة حديد تركيا 
( الرومللي ) والبنك العقاري جديدها وقدعها 
الآخر فصّل في الموضوع حيث حرم كل الا وراق ماعدا سندات 
البنك العقاري وسكة حديد تركا نقال بالحل فيها إلا انه لم جزم بهذا القول 
واشترط في أوراق البنك العقاري عدم أنخذ ( الكبون ) أي الريح السنوي 
وبالنسية لكرنا لم نوفق للفصل في هذا الموضوعتهاثيا قر القرارعل الاستعلام 
3ك دأ ند .م في هدا الموضوح للاهتداء مدي وكلفوني أن أسألم 


2 


0 “.عنام وكرم اخلاقكم جنات اليم بهذا راجيا إرشادنا في هذا 


0.6 لحك عه ف 


5 سندات العقاري ٠‏ احكام المعاملات ممقولة ( الخارج #م 18) 
الموضوع أرشدى الله والفصل فيه لبحق اللمق وييطل الباطل ان الباطل كان زهوقا 


.كا اني أرجوم إن كان سبق لسيادتكم التكل عنه في بجلدات غابرة اف 
تجيبوني عليه وأ كون ممنونا لو تفضلم بالإرجابة في أول عدد لاميته عندنا والسلام 
عليكم ورحهة الله و بركاته كاتبه 
أجد و 6 
أحد قراء النار 

(ج ) اقتينا فيالنار من قبل ( ص" م ٠١‏ ) بأن اليانصيبمناتهار الحرم ما 
تفسير قوله تعالى 714:72 يسألونكعن الجر والميسر » فلبراجع في (صء«نج7) 
من التفسير ٠‏ واما مثل سندات البنك العقاري فص نفسها ليست هن« اليانصيب »> 
وان كان يعمل لا « يانصيب » بل هي ضرب من ضروب التجارة لاثن لا أثمانا 
كأئمان سهام الشركات المالية تزيد وتنقص وتشبه من جبة أخرى الدين بريح قليل 
لان صاحب الماليأخذعليهكلسنةربيحا «كر بون «م مده » ولكنماخالية من ضرر 
التهار لاله يس فبها إضاعة ءال محقق اربج متوهم ومن ضرر ال با المعبر عنه بقوله 
تعالىفي خائمة آبات الر با دلاتنظامون ولا مُظامون » وهي مم ذلك مشكلة والظاهر 
من اقوال الفتباء وقواعدهم انها غير جائزة لذائه! ولسكن بعضهم يهيز ذلك في غير 
دار الاسلام أو مع المر بيين لان النزام المقود الاسلامية إِما بيمب في البلاد التي 
يحم و, الاسلام وابم في ذلك تفصيلات كثيرة ( راجع ص 8م م ا وص" 
ولةاوءدهمم) 

م ان التقباء قد جعلوا الشرع العملي قسمين عبادات ومعاملات فالمعاملات 
لس فيها امور تعبدية بل كلرا معقولة المنى منطبقة على مصالح الناس ومنافبمودفم 
السار عنهم فلاحرم منها الاما هو ضار بفاعله أو بغيره» وما يتراشى بهالئاس مرك 
الممامللات من غيرغش فلا يحرم عليهم الا انه اذا كن من شأنه انيضر لا يازمم 


المي ما كانواتراضر ا بواذاه اختاذوا بمد ذلك وبحاكرا اليهرلا يضتميم لني بوجوابه 


عا ققد جاء فيالا ؟: الح حةعندالبيتا ي وغيردان المترض اذا اعطى افضل مما 


(النارج ؟م؟1) دين المستقبل ١‏ 

أخذ أ يكنا اوكا ذلا بأس بذلك مالم يشترط ذلك أي يجعل حقا شرعيا ٠‏ وهذا 
في اار با الذيهو اغلظ الحرمات المتعلقة بالمعاملات امالية فاذا اعطي صاحب سندات 
البنك العقاري مالا من البنك قد ر بحه بالسحب برضى اصحاب البنك فانه لا يظبر لبي 
ان أخذه حرم عليه ولاسيا اذا كان اصحاب البنك من الاجانب الذين لا يلنزمون 
أحكام شر يعتنا من انفسهم ولاتوجد حكومة اسلامية تامهم العمل بهاولايظهر لي انهذا 
من القبار الا بالنسبةلمن يشتري أوراق السحب الي تباع في الاسواق والشوارع لان 
هو"لاء يضيعون اموالهم على التوهم واما اصحاب السندات فان اموالهم محنوظةهم 
لا يضيع منها شيء والله اعم واحكم ْ 


لمفيننا 


.8 
ف دبن المستقبل وهل يكفر من لهرأي فيه » 

(س ؟ ) من بغداد لصاحب التوقيم الذي عبد الينا بكمان سمه 

حضرة سيدي الخترم جمد رشيد رضا افندي أدام الله بجده 

أما بعد ققد جئت طابا من فضلكم نشر سراي هذا على صفحات ( المار) 
الانغر وسرد جوابه يما يتراءى لمم لان الامر أشكل في بفداد والاقوال نضار بت 
نت طالبا فنوا كم ولكم الاجر 
ان حضرة السيد الكري نقيب أشراف «صر قال سألت الشيخ جمال الدبن 
الافغاني عن دين البشر في المستشل فأجابى بقوله تعالى< إن الذين آمئوا والذين 
هادوا والتصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآتخر وعمل صالاً فليم أجر م 
عند ربهم ولا خوف علبهم ولا هم يحزنون > (1) فقام بعض المدعين لاعلم وقال 

)١(‏ المنار: سمعنا هذه المسألة من البكري وقال أمامنا إن السيد قال له انقشوا 
هذه الأ ية على هرم الجيزة الىأنيجيء المستقبل فيفسرها ٠‏ و ليراجم في المنارما قاله 
الاستاذ الامام في تقسيرها 


4 الأراءفدين الستقبل_ (الخارج ,م ؟١)‏ 
أن هذا الثاقل الذي نشر المقالة قد كغر وخرج من دين الاسلام وطلاب ل 
المكومة مجازاته وهو القتل كفراً لاحدا والعياذ بالله ثم وكل الامر الى أربعة 
من المدرسين وهذا المكفر معهم خامس قانا أحدم فقال إن الرجل ناقل ولس 
عليه شيء من دون ان يعمق البحث في أصل الموضوع فرفضواقولهواجتمع الاربعة 
على أنه يجب تعزير هذا الناقل تعزيرا شديدا وقدموا قرارم هذالامدلة ولاندري 
ماسيكون منه فنرجوى تدقيق هذا البحث باطرافه بحق قائله وناقله والما كين فيه 
ليتضح المال خدمة للوطن والددبن والامة دامت أفضالم الامضاء 

غيو راغتارللدين 

( ج ) لاوجه لاقول بكفر هذا الناقل » ولا ذلك القائل > ولابتعزير من يرى 
ذلك الرأي سواء كان خطأ ام صوابا والظاهر أن أولنك العلاءلم يغبموا معنى سوال 
ابكري ولا جواب الافغاني لانهم لم يذكروا في مثل هذا البحث ولافي سبيه لا 
لبلادة في أذهانهم ولا لهلهم بالاغة القي عبر بها القائل والناقل لم ان المشتغلين 
منا بالنقهيات * المامدين على التقاليد والعادات » كثيرا ما يتجرءون على الدكفير» 
بغر علم ولاهدى ولا كتاب منير » واظن ان من3 كرتم من علاء بغداد » لوفهموا 
معو, السو'ال والجواب » لا خطر في بالهم ان يعدوا القول بهذنياء فضلا عن ان 
يعدوه كثرا > 

يقول كثير من علاء الاجتماعإنالبشر فيمجوعهم يسيرون الىالكفر والالماد 
عاما بعد عام وان هذا السير يتتعى بنرك الام كلبا للندين بعد قرون كثيرة اوقليلة 
ومن هوذلاء القائلين بهذا الرأي ءن هو متدين بالاسلام ونهم منهو متدين بفيره 
ومنهم من هو ماحد لا يدين بدين 

ويقول آخرون ان البشر لامكن ا نيستفنوا عن الدبن ولا عبرة بمائراه فيهذا 
الوقت من كثرة الكافر ين فلا بد انيبقىالناسمتدينين وانييقوا مختافينف الدبن 

ويذهب آخرون الى انه لا بد ان يسود في المستة.ل دين يكون عليه اكثر 
البشر وهل يكون ذلك دينا جديدا ام أحد الا دياناطاضرة عد تقيحه وتطيقه 
على حال الناس في المدنية المستقبلة ؟ انهم مختافون في هذا وسيعت الاستاذ الامام 


١‏ المخارج؟ بذ )2 تمدد صلاة الجاعةفى وقت واحد 2 . هبه 
يول | كثرمنمرة انني اعتقد منذ عشىين سنة اندين المستقبل هوالاسلام ولي على 
ذلك أدلة اجماعية وادلة تقلية كالوعودالالهية بإظهاره على الدين كله وهو عندي 
في مرتبة اليقين - ولا يخفى ان أصول الدين الالي الق ااثي دعااليها جميعم رسل 
الله هي الايمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح ٠‏ والكتاب والسنة تفصيل 1لهذه 
الاصول ٠‏ وعبارة السيد جمال الدين محلة فلا يدرى أرأيه كرأي تلميذه الاستاذ 
الامام و يريد بالاصول الجملة في الآ.ية ما هو مفصل في غيرها من الا ينات أم يريد 
ان البشر لا بتنقون على تفصيل الاسلام ولا غيره وها يستقر رأبهم على تلك 
الاصول المتفقعايها ويتركون لكل فرد رأيه واجتهاده في تفصيارا؟ النّهاعل بتفصيل 
رأبه ولكن الذي يجب الجزم به انه لا يجوز ان تكفره ولا أن ننسقه برأيه لاأنه لا 
علاقة بون مثل هذا الرأي وبين قوة الايمان وصحة الاسلام بل لا يجوز ان تقول 
بكفر من يرى ان البشر يتركون كل دين ولا بتعزيره او لومه على ذلك ٠‏ فليتق 
الله علاؤنا في المسلمين وليعاموا أن عاقبة هذا التشديد والجراءة منفرة عن الاسلام 
وانها يوشك ان تغضي الى مالا يحبون لاننسهم ولا لدينهم 

أما العدلية فلا أدري ماعي علاقتها أراء الناس وافكارم فاذا كان رجال 
العدلية في بداد كن ذ كتم من العلاء فهمأ لهذه المسألة وكان رأيهم في المقو بات 
القانونية » كرأي اولئك الفقباء فيالعقو بات الشرعية» فياحسرة على بغداد > فانها لا 
تزال ترسف في قيود اللهل والاستبداد » 

لفقا 
ه تمددصلاة الجاعة في وقت واحد » 

(س © ) من بغداد لصاحب التوقيع 

حضرة سيدي الفاضل صاحب محلة المثار دام فضله 

اتتقت أقوال العلاء على أن لا فرق بين أقوال الائمة الار بمةالجنهدين رضوان 
الله عليهم وائهم تجمعهم السنة والجاعة ولكن مع الاسف أرى في أغلب جوامع 
غداد تقام للصلاة جماعتان حنفية وشافعية في آن واحد وكل يصلي بصلاته بحيث 


11 الرياسة الدينة لابين (الخارج م ؟١)‏ 
لا يكاد ييز السامع بين تكيير إمام وآخرفا القول في ذلك ؟ واغرب منه ان يقوم مع 
وجود الامامين إمام ثالث حنفي و يصلي بالاس مع ان صف الجاعة المتتدين به 
متصل كال الاتصال بصف المصلين خلف الشافعي بحيث لا يكن معرفة الحد 
الفاصل بين الجاعتين قط ٠‏ و بعدتمامصلاتها تقام جماعة حافية أخرى ١‏ فا القول في 
الامامين الاولين على الث الثافعي راتب والمنفي فضولي والمنفي الذي يصلي 
أخيرا راتب ؟ أرجوك دفم هذا الالتباس ولك الاجر الامضاء 

مسلم لاحب نفرقة الاسلام 

رج( ان تعدد الجاعة في وقت واحد بدعة ة مذمومة لاسبب لا فيا نسل الا 
جعلها وسيلة لامرتبات الى يأخذها أئمة المساجد من الاوقاف أجرة على الامامة وفي 
هذه الاجرة ما فيها ٠‏ ولا النباس في المسألة فتحتاج إلى إزالته لان هدلاء المفرقين 
لايقولون ان إقامة جماعتين فأ كثر في مسجد واحد فيوقت واحد مشروع قر 
عليهم ٠ ٠‏ ولابرجى انيترك هؤلاء الائمة ذلك باختيارم الا بأحدأسبابثلاثة ( ()عم 
أوائك الائمةبالسنة والمرص على اتباءها (؟) رغبة الأمومين عن التعددكأن يقيضالله 
لم من إعامهم ان أمتنا أمة واحدة وديننا واحد حرم الله علينا التغرق فيه بمثل قوله 
« أقيموا الدين ولا تتفرقوا » واف سلفنا الصالمين ما كنوا يقيمون جماعتين أو 
جماعات في وقت واحد ع الله بعضيم لبعض في بعض الفروع الاجمهادية كا 
عليه الشافية والحنفية وغيرهم » وأن هؤلاء املف ما تفرقوا عن الاعة إلا لاجل 
الدنا :ذال العامة ذلك لايابثون ان يصلوا مع الججاعة.الاولى في كل وقت * 
ولكن هذا أبعد ما قبله لان علاءنا أهاوا اقل الاي دهم وسار أ كثرم يكتتي 
من خدمة الدين تكنر من يخالف رأيه أوهواه من الاين » لحسبا الله ونم 
الوكيل ٠‏ (م) أنيصبر للمسامين رياسة دينية مخترمة عند الحكومة وعند الناس 
يوكل البها الفصل في أمثال هذه المسائل كأن يجمل ذلك من شأن المتي » فان 
قيل إن الدبن الاسلاني لار ياسة فيه كغيره من الاديان قلا لا نهني ان يكون له 
روءساء يسيطر ون على الناس في ديهم بل روساء .حترمون في الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغير ذلك م نأمرالدينالنفق عليه » 


(الخارج م17 )من غير الملم منسكني المجاز 3 


«ل منم غير المسلمين من سكنى الحجاز » 

( س 4 )هن اخلواجه إلياس لطف الله بو سليان بتينوغستا ( الارجتتين) 

حضرة العلامة العامل والااستاذ الكامل السيد ممد رشيد رطا أدامه الله 

مخضوع واحترام أقدم كامل الواجبات لشخصك الشريف وارجو مك 
سيادتم الافادة إذا كان منع غير المسلمين من الدخول إلى أرض اللجاز 
المقدسة هو أمر ديني مقرر في الكتب الشريفة المنزلة أوفي الحديث الشريف أم 
هذه عادة وفي المالين ارجوم إذا لم يكن من مانع ان تكرموا بالايضاح في احد 
اعداد منارم المنهرولكم جزيل الفضل والمعروف 0 قال سعادة الشيخ علي يوسف 
صاحب الموءيد الاغر فى عدد /اوهمه ما معناه ان المهندسين العمانيين فى سكة 
حديد الحجاز انفزدوا العمل كله من العلا إلى المديئة لعدم جواز دخولغير المسلم 
ارض المجاز اخم نم بتكرار رجاني والله عم مرجما فى بس يع الامور كي تسن رمم 
ومن منارم الع.وم سيدي 

(ج( روى أحمد والبخاري ومسل من حديث ابن عباس قال اشتد برسول 
إلله مل اله عله وسبل وسنه يوم افيس وأوصى عند موته ثلاث 0 اخرجوا 
ش المشركن من جز ير ةّالعرب » وأجيزوا الوفد بنحو مأ كنتأجزم» ونسيتالثالثة. 
والذي نسي الثالثة هو سلبان الاحول و النهي عن امخاذ قبره وثنا أو جهن 
يدش أساة 

وروى أحمد وسم والنرمذي وصححه عن عبر انه سمع الني صلى الله عليه 
وسل يقول دلا خرجن الببود والنصارى عن جز يزه ة العرب 2 حر لاعفا الاسلاء 

وروى أحمد من حدريث عالشة قالت ؛ آخر ما عهد به رسول الله صلى الله 
عليه وسلوان لايترك بجزيرة العرب دينان ٠‏ وروى أ-مدأيضا والبييقي من حديثأبي 

(التارج ؟) )١(‏ ( الجلد الثاني عشر) 


3/1 منع غير الم من سكنى الحجاز (التارج :م ؟١)‏ 
عبيدة ابن اللراح قال آخر ماتكل به رسول الله صلى الله عليه وسلم « أخرجوا 
بهود أهل الحجاز وأهل تجران من جزيرة العرب » 

وذكر المافظ ابن حجر في كتاب اللهاد من شرحه للبخاري ان الجبورع لى 
ان الذي يمن منه المشركون من جزيرة العرب هو المجاز خاصة قال وهو مكة 
والمدينة والهامة وماوالاها لا فيا سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب 
لاتذاق الميع على ان الين لا بمنعون منها مع انها من جملة جزيرة العرب ٠‏ أقول 
قال في القاموس : جز يرة العرب ماأحاط بها بحر المند و بحر الثام ثم دجلة والفرات 
أوما يبن عدن أبين إلى اطراف الشام طولا ومن جدة الى ريف العراق عرضا ‏ 
والذي جرى عليه العمل هو [خراج غير المسلمين من الحجاز ففي صحيح البخاري 
ان عمر أجل اليهود والنصارى من أرض المحجاز ٠‏ وذكر يبود خيير ققال أجلام 
عبر إلى تهاء وأريحاء ٠‏ وجعل بعضهم حديث أبي عبيدة مخصضا لنصريحه يانظ 
« أهل الحجاز» وقال يعضهم انه لا يصلح مخصصا 

وليس من غرضنا هنا تحقيق الملاف وتحرير الدلالة وإنها تقول اث المجاز 
هو الذي نفذ فيه الامر وجرى عليه العمل فهو عند المسلمين المسجد ولا يشاركهم 
فيمساجدم الامندان بدينهم وشاركهم فيعبادتهم ٠‏ وهذا التخصيص على كونهدينيا 
يتعاق بسياسة الاسلام فانه مافيهمن النساهل مع الخالذين لايتغني أهله عن بقمةخامة 
بهم لا يزاحهم فيها غيرهم يأرزون الببا عند إلاء الموادث ومطاردة الكوارث ٠‏ 
وليس المجاز مما يصلح لكسب الدنيا والقتع بزيتتها فا منع غير المسلمين الا من 
مكان لاحظ لغبر الم فيه الا ان يريد مزاحمته أو الافتيات عليه في خاصة دينه ٠‏ 

وقد بين امحتقون ان حك الاسلام في مكة انهاوقف للمسادين عامة ٠‏ قال 
ابن القيم : وأما مكة فان فيها شيثا آخر ينم قسمنها ولو وجدت قسمةما عداها من 
القرى ( اي الني تمتتح عنوة ) وه انها لا تماك فانها دار الذسك ومتعبد الللق 
وحرم الرب تعالى الذي جعله لناس سواء الما كف فيه والباد فعهي وقف الله على 
العامإن وه فيهسواء ومني مناخ منسبق قال تعالى «8:790انالذين كنروا و يصدون 


(المتارج؟م؟١‏ ) الزكاة في القراطيس الالية ,44 
عن سبيل الله والمسجد المرام الذي جعلناه لناس سواء العاكف فيه والياد  »‏ 
الى ان قال فالحرم ومشاعره كالصفا والمروة والمسعى ومنى وعرفة ومزدافة لا 
مختص ببا أحد دون أحد بل هي مشتركة بين الناس اذ هي حل سكيم ومتعبدهم 
فهيٍ مسجد من الله وقنه ووضعه للقه > 3 

9 ان لسائر ارض المرمين احكاما خاصة قلا يحل صيدها ولا يختلى خلاها 
فنهنا يعم ان منع غير المسلمين من سكني بلاد المجاز ليس هو اللمك الذي مختص 
به وحده هذه البلاد ٠‏ واما دخولها لغيرالسكنى ففيهأقوال اصحبا عندي قو لالشافعي 
انه لا يمكن غير المسلم من دخول ارض المرم الا باذن الامام لمصلحة المسلبين ٠‏ 
على ان المشهور فيمذهبه أنه يجوز لذير المسلم دخول مساجد ع بإذنايسل 
لايختص بالامام الاعلم ولا يقيد بالمصلحة العامة ٠‏ وقال بعض العلاء يجوز دخولهم 
ماعدا المسجد المرام والحجاز 


4ه 


( الزكاة في القراطيس المالية « الانواط » ) 

( س ه) من الشيخ مد بسيوني في ( سميس برنبو) 

حضرة الاستاذ الحكم الشيخ العظيم سيدي السيد عمد رشيد رضا صاحب 
مجلة المنار الغراء متمني بوجوده أمين ٠‏ 

و بعد أهديم ازى التحية والاحترام أرجو من فضيلة سيدي المواب عن 
هذا السؤال ٠لا‏ زلم مشكورين . 

ما قولكم في الانواط هل يجب فيها الزكاة أم لا ؟ وما الملة في وجوبها أو 
عدمه افّوني سيدي بالقول الصحيح المعتمد مأجور ين ٠‏ 

( ج )ينا في النتوى 8» من المجلد العاشر (ص )ا نالقراطيس الاليةالي 
نسمى (بنك نوت وانواط )من قبيل النقود الذهبية .وفي الفتوى الاولى هن الجلد 
اخخاس كلام في لحلاف فيها وأعماد كوتها من قبيل النقد لاعروض التجارة وكون 
الركاة يجب فيها والربا يحصل بها فليرجم الى ذلك ولو قلذا ان الزكاة لا جب 


) 1 الدخان بمجلسالقرآن ( امارج 7م‎ ٠ حديث من آذى ذميا‎ ٠١ 
في هذه ال 0 لامكن للغني الذي بلك ألوف الاألوف من الذهب أن لا‎ 
) يودي زكة قط أي اراسيرة فى 1 كزياللاك المصارف ( الينوك‎ 

يفنا 
ف حديث منأذى ذميا > 
(س 1 ) من مد افندي احمد شمس بالاسكندرية 
ملخص السو" ال انه اطلع على خطبة لاشيخ بشيرالذزي العالماللبي الشيير فرأى 
حديئا لم يطرق سمعه وهو « من آذى ذم فانا خصمه وم ن كنت خصمه خصمته 
يوم القيامة » وسأل عن خر يجه ليباهي بنساهل الاسلام فيه 
(ج) الحديث أورده السيوطي في اجام الصغير وعزاه الى معجم الدمبراني 
الاوسط واشار الى انه حديث حسن ٠وفي‏ معناه أحاديث أخرى فيالوصية بالذميين 
والمعاهدين منها حدييخ عبدالله بنعمروعند احمد والبخاري والنساثي وابن ماج همن 
قتل معاهدالم.رح رائحة الجنة وان ريحبا ليوجد من مسيرة اربعين عاما » وحديث 
عل عند الما كم د منعني ربي ان أظل مماهدا ولا غيره » والاسلام بأمر بأ كثر من 
ذلك ققد قالوا انه يجب على المسلمين اطعا م الذم ي عند الضرورة و يستحبمع غير 
الضرورة كا يجب خيم راق لين ول با بة المعتدي عليهم 
نفيفنا 
ف شرب الاخان في مجلس التران »> 
( س ؛7) منالشيخ ابراهيم حسين بهوارة عدلان (الفيوم ) 
حضرة العلامة الكامل والاستاذ الفاضل صاحب محلة الممار القراء 
السلام عليم ورحمهة لله وبركاته سيدي ومولاي : :اح رىالخلاف بس طافة 

من أهل الم فيحم التدخين أي شرب الدخان في محا ستلارة القران 0 

فنهم من حرمه ومنهم من <وزه زه همالكراعة مراعاةللاً داب وإرذعن ن احد الطر 


(التارج م؟22)1 ساعة الذهب وخامه للرجال الح 


لقول الآآخر وحيث ان سيدي من برجع اليه في فصل الملاف فقد حررت هذا 
لفضيلتم راجيا اتفضل بالجواب ميسوطا في العدد الآ ني في دم موكيدا بالمجج 
الاقناعية بدون احالة على مانشرتموه سايقا في الله لاجمالهولصمو بةالعشورعليه الآ ن 
على مثنا ولفضيلدكم جزيل الشكر 

(ج) قد بسنا الكلام على هذه السألة في الثتوى 7١‏ من الجلد 
السابع (ص/«ه) وحاصل,أينا فيها أنشربالدخان في مجلس القرآن يمد محظورا إذا 
كان العرف العام يعده من إساءة الا'دب والاوجب على كل امر: ئغ عراعاة ما يستقده 
وتطمثن اليه نفسه مع الاحتياط في النزام الادب ٠‏ وان اللرأة على التحريم من 
أكر الجنايات على الدين إذا لم يكن الدليل عن الشارع واضحا نصا أو دلالةولا 
نص في مسأثتنا ولا دليل إلا ما يقال فى مسألة الادب وهو شىء يتعلق إمابالمرف 
وإما باعتقاد الشخص وهو ما اعتمدنا طلةمن قبل وها نقوله الآن والله أعلم 

0 
ور استعال ساعة الذهب ولاس .شاعه )-- 

( س ‏ ) من كتاب للشيخ عبد اللدليف أبي عوف بدثقله ( السودان ) 

أرجو إفادتي بوجه السرعة على صفحات مجانم الغراء عن حكم لبس الساعة 
الني داخلبا شيء من الذهب وكذا انلتم ومقدار ذلك الذهب اعني عبار ١١‏ او 
اقل ولكم الشكر 

( ج) في الفتوى /ه من قاوى الجلد السابع ( ص 405 ) تنصيل اسألة 
التحلي بالذهب واستعاله ومنه بد ذكر الاحاديث الواردة في المسألة والبحث 
فبها « وججلة القول انه ثبت في الصحيح النهي عر الا كل والشرب في أواني 
الذهب واافضة م الوعيد والنهي عن ألتخم بالذهب وفي حديث عسلم أنه شببه 
يجمرة من نار ولم أره في المتقى . واما مذاهب الملاء فيبا ققد حمل الاقلون النهي 
على الغزيه دون التحريم وذهب داود الى حريم الشربفي أوافي التقدين واباحة 
ها عدأه من أنواع الاستمال وقاس كثير من الفقباء غبر الاكل والشرب عدها 


) رابطة اللقشيندية ( الخارج م‎ ٠, 
6 


حتى حرم الشافعية الخاذ الاواني أن تستعيل » ثم ذا في علة ذلك واختلانها 
باختلاف الزمان ٠‏ وذ ذكرنا في آخر النتوى ان الاحتياط أن يتنب الل ما وردبه 
لنعبي الص ريم و يراع المصلحة فيا وراء ذلك بحسب اجتهاده هم الاخسلاص 
ب التفصيل انشئت (فيص١47‏ - 454 م 7 ) والظاهر ان المراد بالذعب 
في النعي ما بعم التير المالص والمزيج من الذعب وغبره ما سمي ذهب وبحتمل 
ان يتا س الذهب على الخرير عند من يقولون ان الثوب ل حرم من هوما كاف 
ابريسما خالصا أوماكان الابر يسم هوالقالب فيه وزناً أو نسيجآ ٠‏ وال فى أعتقد ان 
استمال ااساعة الذهبية اا رم إذا كان فيها إسراف أو مخيلة وكذا غيزها ما 
لا نس في النهي عنه والا فهو مباح او مكروه في الا كثر والله أعلم 


يفكت 


« رابطه النتشبئدية م 


( س 4 ) من ع ٠‏ ب ١ح‏ في ستنافوره 

حضرة الناضل صاحب الماربمصر 

3 شر اهل الطريقة بهذه الجهات قد عثرنا على فتوا م في رابطة اهل 
الأريقة لخمدنا الله على صلمكم وما ايدتم طر يقتا بقولكم ( يمكن للمريد العارف 
مقيدة الاسلام ان يجمع بن التوحيد وبين مخيل شيخه الىأنقلم - فثل هذا 
لا يمد مشركا اشيخه مم ر بد» وثمن فلله الحمد عرفنا بعقيدةالاسلام وان احضارنا 
صورة شيوخنا عند 3 لانه من 1 كد الآ داب والاستمداد مله هو استمداد 
من الس صبلى اده عليه وس وقله حاذي م ينا الى صاحب الطرق نينا #د(ص) 
وقلبه (ص ) دار الترجه ال المضرة الالمية كا هومقرر 0 كت ب الطربقة وقدعمل 
بالرايطة اوياء اللهالصا سن وحم من مت ميمه شع سه وسلسلة 8 ينتنامتصلة 
ل الل حضمة اد 


1 
أب فى حخصيرة الى ردنأ 


5 56 5 إل 5 ولا أ حنأيه ولا 1 


ا م 1 


قٍ عيد اهام الغا ود الوعاب العا وما الادر الكدلاني فهل يتصور'ن 


( المخارج”ام؟١‏ ) البدعة الدينية ضلالة والدنيويةقسيان ‏ “ا1ه؛ 


كار العلاء القاثاين بالرا بطة اخطأوا فيها وهذا المدعي واضرابه مصيبون فياركم 
الناس و يتبعون المدعي واضرابه كلا كلا وقد عجرأ المدعي على أهل الطريقةقال 
مأ معناه؛ ومن قال انْ الدين الاسلامي يأمر بالرابطة فهو | كذب من خطيب سمس 
لان ذلك الخطيب وغيره قد نشروا ردودا على مجلة الاما م باجلرائد ومن قول ذلك 
انلطيب ما معناه حيث ان الامام قد انكر الرابطة وقال انها بدعةلم أرما الدين 
بل ص منوعة وجبت عليه التوبة ووجب عليه اعلان توبته بعجلته و بالمرائد الي 
كتنب فيها مسألة الرابطة لثلا يقتر الناس بقوله في الدين اه وئرجو من امار بسط 
الجواب هل هي بدعة ممنوعة ام لا 
(ج ) قد علرمن جوابنا السابق ان الرابطة لم برد فيها شي٠‏ م نكتاب ولاسنة 
بوية وانها يست من أعمال الدن فبطالب كل مسلم بها و يعد مقصر! في ديئه اذا 
ثرئها وينكر عليه اذاأنكرها كا يمد مبتدعا اذا قملها ٠‏ وإعا مه بي طر بقةفي نر بية النفس 
كفيرها منالطرق البي استحدثما الناس في الثر بية والتعليم واستفادو! منها بالتجر بة 
ماكان عونا لهم على مقصدم فن قال ان الدرن يثبتها أو ينفبها لذاتها فهو مخط.ء 
لاأنه ليس فبها نص ديني ومثله كثل من بقول إن طر 6 كنال العام مره ار 
بمنوعة دينا ٠نم‏ أن مايستحدثه الناس م قد يخل عرضا بأمر 
من أمور الدرين في يكون محغلور! دينا لذاك العارض : كا اذا اعتقد المريد ان شيخه 
علك بالر ابطة نفعه أو ضره وهدابته و ودشده أو غوابته وضلاله . 
واعلم ياأحي في الدين والطر يقة ١‏ ك لانستطم أن تدافء عن الرابطة إلا أذ 
قلت اننا لاتتخذها ديناو ينظ لا سرك كوا بدنةا' نالدع إن تكون ضلالةاذ: 


كانت في الدين وأما الإدعة إيغيرالدىن شنا كس دعد! سد ابه خ ل مر سعايث 
دمن سن سلة حسئة فله أجرعا وأ فق ملز عد الي بوم تقامة ومن عه 
سيثة ذمنيه وزرها ووزرعن عمل با ألى ف القامة عن “ابيع أله إلى لكلا 


'نقطاع الوحي ان يسن في ادن شيع اماع اسان مله أمر إلأسى م 
و أعنيمهم وسي|ستهم وسار مع 5-5 َّ 320 دع ار وخ ناهين 


غ١٠‏ البدعة الدينية ضلالة والدثيوية قسمان ( المارج م ؟1) 
في دينهم لا يعد حك دينيا يطالب به الناس على انهدبن لا نشارع الدين هوالله تعالى 
على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام ولا شرع بعد انقطاعالوحي وختالرسالة 

8 ان عمل بعض الصا ين باارابطة لايدل على اها م من الدينلان لم يقل 

أحد من أئة المساين وعلاتهم ار عمل الصالمين حجة في الدبن وقد وقم كثير من 
الصالين فيالبدع أوالمامي عنجيل الحم الشرعي و يجوز عقلا ان #طىء٠‏ بعض 
أولئك الصالمين في مسألة ويصيب فبها مثل صاحب مجلة الامام من المعاص رين 
ولوشئت لاأفشيت سر الطريقة وزدت يانا ولكن لاحل لذاك هنا ولاحابة الي 

وجملة القول ان صاحب مجلة الامام قد أصاب في قولهان الرابطة ليست من 
الدين ولكن يظبر لي انه بإلغ في الا كار حتى جعل الدين محرما ها لذاتما وان لم 
يترتب عليها محظور أوتجعل شرعا ودينا كا بالغ المتنسيون الى الطريقة لجملوها دينا 
كأنهوقبها اكليف من ربالمالمين على جميع المسلمين <ى صارالمكرها كامنكر بض 
ماورد في الكتاب والسنة م نأمور الدين ٠‏ وهذامما نتكرمعل الف يقين ٠‏ وأوصيأهل 
الطر يقة يرك المراء والدل والنبز بالاثقاب وأن لايجملوا ذلك سببا للتفرق اواعللاف 
ني الدين فان ذلك يخرج صاحبه من حظيرة الدين ( *:ه١٠‏ ولا تكونوا كالذين 
نفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات واولتك لم عذاب عظم) 


(الخارج م ؟1) الحاكم الشرعية الممّانية ٠‏ اصلاما ‏ ه١١‏ 


تل كرمجلس البعوثان 
9 ببعض ثشؤون الاصلاح دم 
الها كم الما كم الشرعية 
مازل حظ الحااكم الشرعية في البلاد الئمانية دوت حظ الحا كم النظامية 
وسائر دواو بن المكومة ومصاللها فإننا لم نسمع حتى الا ن صوتا قويأ هن المبعوثين 
في مجلس الامة بطلب ما يجب من إصلاحها فب لتنهبيب حكومتنا إصلاح هذه الحم 
أو تتقاعس عنها كا فعلت المكومة المصرية 1 ؟ 
ان الحرك للحكومة المصرية والمرسل لا إلى الاصلاح أو الم.سك لا عنه انما 
هو الاحتلال الاتكليزي وكان الرؤساء من الاتكليز يةولون اننا لا نمس الامور 
الدينية لانها لا تقب الاصلاح أو لأن المسلدين لابريدون اصلاحها أو ينهموثنا فيبا 
بمة نحن في غنى عن التعرض لا ثم حاولة تبرئة أنفسنا منها. وقد ضج مسلمومصر 
بسد ذلك يطلب إصلاح هذه الحا م فكانوا مع الاتكليز كالذي ينع قا لايسمع 
إلا دعاء ونداء - 
ان الحا 1 الشرعية في القطر المدسري أمثلمنها في سائر الولايات العهانية من 
بعض الوجوه على ان اختصاص هذه أوسع مر:. اختصاص تلك وليس لجلس 
الامة في الاستائة ان يتعلل بثل ما يتعلل به الاتكليز عند مطالبنهم باصلاح هذه 
الحا م فى نسمع صيحة أهل العم الحبين للامملاح في الجلس يبان ما بيجب 
من إصلاحها ؟. 
أيينسى أولئك المبعوئون أصحاب الغيرة على الشرع ان هذه الحا كم كادت 
تكون حجةعل الاسلام وفتنةالمسامين 9 أينسى أولئك الاحرار الواقفون للاستبداد 
)١(‏ نشرناعا في جريدة المفيد ييروت 
(الخارج ؟) (2)14 (الجلداثانيعشر) 


7 الشورى في الحا كم الشرعية -كتاب خاص لها ( المخارج”م 17) 
بالمرصاد انه لا يوجد معهد من معاهد المكومة باح فيه الاستيداد بغير تبعة ولا 
مسئولية إلا في الحا م الشرعية حيث يحم القاضي برأيه بلا مشاورة في الامر ولا 
مشاركة في الرأي ولامعرفة لمتقاضين بالمسائل التييجب بها السك !1 - فل يرضى 
مجلس الامة ان تبقى هذه الحا م على هذه المالوهي المنسوبة إلى الششرع الذي 
ني على الشورى وأمر الرسول المعصوم بالمثاورة ( صلى الله عليه وسم ) وجرى 
الخلناء الراشدون على الحك بها 5 

ألا بعلم نوابنا الكرام ان فساد هذه الحاك مضد لكثير مرن البيوت 
( العائلات ) النيهيمرجعها في مسائل الطلاق والنفقات وغير ذلك م نأمور الزوحية؟ 
أيستهينون بأمر الاوقاف وما لها من العلاقة بالامور الدينية والاعمال الخيرية اللى 
ا شأن كير في صلاح الامة وفسادها ؟ ١‏ 

أول شي' يجب الالنفات اليه في إصلاح هذه الحا كم هو إدخال الشورى 
ها بجعلا مرالئة من اعضاء بمحكون بأ كبر الآراء كا هوالشأن في محا ك النظامية 
جى مايحك فيها بالشرع الشريف كحا يم المقوق الي يحم فبها بالجلة. وقدسبقت 
مصر إلى هذا الاصلاح في محكة التاهرة اللي يرأسها القاضي الا" كبر الذي يرسل 
اليها من دار الساطنة العئائية ٠‏ فإقامة هذا الركن الاسلاي في الحام الشرعية 
بيبطل استبداد القضاة في الاحكام ويقلل ارتكابهم لجر بمة الرشوة ويجمل الاقضية 
سر بعة الانمجاز فيصل الناس إلى حقوقهم في وقت أقرب مما يصاون فيه الآآرتف 
ان وصلوا ٠1‏ 

يلي هذا الركئ وضع كتاب في الاحكام البي تختص بها هذه الحا م ككتاب 
يحلة الاحكام العدلية في سهولته وترتبه وتقسيمه إلى مواد معدودة ومسائل محدودة 
تزم الحم بها و ببانعدد المسألة الي يسنتد فيالحكالبها ٠‏ ولاحاجةإلى التذكريفوائد 
هذاالكتابالي (منها) كون المتقاضين يعلمونمنه الاحكاءالي ب ببافيدعاو مهم 
فيطبةونماعليهاو يطنبونالحسك بها- ( ومنها ) نوحيد الاحكامفيالدعاوي ني موضوعها 
واحدلاىا يقم الآ كثيرامنحكم الحا 1 الختلفةبل المحكةالواحدة في مث هذه 
القضايا باحكام مختلفة يذ فيها مرة بقول فلان ومرة بقول غيره > ناهيك بما في 


(المخارج»م؟1) 2 نظام الحا كم الشرعية. درجاتها 2 /ا١١‏ 


كتنب ققه الحنفية من اعثلاف في التصحيح والترجيح وما يكون في هذه الاحكام 
الخعارضة من الفضائح وضعف الثقة بالدين واهله (ومنها) سهولة ثناول الم وتضبيق 
مسالك انخلاف فيه يبناعضاء الحكة ٠‏ و بوجود مثل هذا الكتاب تتحقق قاعدة 
كون اللهل ليس بعذر. وانه يعسر الآن على من زاول كتب المقهعدة سنين أن 
يعرف الحم الذي يحم به القاضي الشرعي في قضية ما فا بالك يمن لم يزاول هذه 
الكتب وا كثر المسلمين لا يستطيعون ذلك 

ولا بد من تمزيز هذين الركنين بثالك وهو وضع نظام لسير هذه الحم 
في اعمالها وكتبنبا وسجلاتها ويجب ان تغل فيه يد رئيسها عن الاستبداد في الاعمال 
كتزل الكتاب وهتولبي الاوقاف وموظفي المساجد واستبداد غيرهم بهم أو تقديم 
بعض القضايا على بعض بل بيجب ان يكون كتبة الحكة كدائر عمال المكومة لا 
يعزلون الا بمحاكة يثبت فبها عليهم ما يوجب عزلم ٠‏ وانا لننظر من حصكومتنا 
الجديدة قاثونا عادلا لمجالس أوخا ك:التأديب لني يحا كم فيها جميع عمالها 

اما الرسوم الني تو خذ فيهذه المحا 1 وتقسم بينالقاضيوالكتبة فيغلب علىظي 
أنالالية تبطرا انلم تكن قررت ابطلبا بالمل في الميزانية الجديدة وحددتمرتبات 
القضاة ورؤساء الكتاب وسائر الكتبة فان في أخذ المحكة للرسوم مفاسد كثيرة لا 
مخغى على اولي الامر وما هم لها ع,.لين 

الركن الرابع من اركان الاصلاح جعل هذه امسا م ابتدائية واستثافية في 
كل ولاية كالمحا 7 النظامية وايقاء القبيز في الاستانة ما بتي ييز الاحكام المدلية 
فبها وان كان في ذلك مشقة على أهل الولايات البعيدة وتعويق للاحكام الهائية 
يرجى ان تتلافاها الكومة أو يتلاداها مجلس الامة 

وأقترح على باب المشيخة الأسلامية وعلى مجلس الامةانيعهدا الى اللجنةالثي 
تنظر في اصلاح المحا الشرعية عطالمة تقرير الاستاذ الامام ( الشيخ ممد عبده ) 
الذي قدمه لنظارة المقانية في شأن محا يم القطر المصري وما يازم لاصلاحياومطالعة 
لاحه. عا كوذلك القطرالقدئةوالنظام الجديد الذيوضعاخيرا فازفي ذلكعونا كيرا 


إلش اوفقو 
واللد موق سس ل عو ةلم يس ل 


)١م#جرانملا( خطةفي الجالس العمومية بالولايات‎ ٠4 


5-5 
( على اعضاء اليلس المموي بيرت » 


دعا كامل بك الاسمد كير عشائر جبل عامل رفاقه أعضاء ٠‏ الجلس العمومي 
بولاية يروت الى قز فيا وأعتدلم مأدبة حضرها صاحب هذهالجلةو بمضوجياء 
يروت وبعد الفراغ من الطعام وقف دعاس افندي جريس أحد الاعضاء وأثثى 
على وب الدار؛وأطرى صاحب المنار» وأشار الى رغبة الماضر ين فياستماع شي » منه 
في موضوعالمجلس العمومي ورأيت الانظار موجهة اللي" تننظر الاجابةفشكرتوقلت 
بعد مقدمة فكاهية ماملخصه : 

ان للمجلس العمومي فائدتين فائدة اجماعية وفائدة عملية أما النائدةالاجماعية 
فعي تنشثة الامة وترينتهاعلى الح النيابي اعني حكما لنغسبا بنفسها 

ان أمر هذه الجالس العمومية من أفضل «افي القانون الاساسي «ن الاصلاح 
اوم يكن للامة أحد من قبلا ينظر في مصالبا إلاالمءوثون ن فيعاصمةالسلطنة لأمكن 
ان يبقى أهل الولايات ولاسما البعيدة عن العاصمة جاهلين لمنى مشاركةالامةايحكومة 
في ادارة مصالها ولكن وجودأفراد من كل قضاء بكل ولاية فيبجدى قريب منهم 
ييشرف على اعمال حكومتهم وينظر في مصااهم ومنافهم هو الذي يلديم بالعيل 
7 0 الديمقراطية ويجعلبم واثقين بان حكاءهم عمال مخلصو نلاسادة قاعرون 

نهم لايستطيعون ان يستيدواة فيهم أو يظلموهم الا اذا ظهوا م م افقسهم 

ان المبعوثين يشتغاون بأمور 6 فصالح الاهالي تعلق مما باشرة 
وانما تتعاق يحكومتهم الحلية فذلك المجلس ينظر في القوانين العامة ولكنه لاينظر في 
كيتبة العمل بها في كل قضاء مسب ب حاجته ولكن هذه الجالس العمومية هي ال يتنذار 
فيذلك فتقرراصلاح كذا ءنالطرقوانشاء كذا منالمكاتب والمدارس فيالاما كن 
الي تعينها والاهالي يرون ذلك بأعينهم ويملمون انهم ثالوه برأي نواعم نوعني 


(الخارج ؟م؟1 )._ خطبة في الجالس العمومية بالولابات ١١8‏ 


حكومتهم فبذاك يتربون على المك النيابي و يعرفون قيمته فلا يرجعون عنه ولا 
برضون بالحمكم الشخصي بعده 
ان مجلسك هذا صورة مصغرة مجلس المبعوثان فاذا تيجاعد الم كا يرجى 

من غيرتع وخبرتم فانم تكوون أوق من غيرم بالتمجيح في الاتنابات القابلة 
لأن الاهالي يكونون قدوثقوا نك عن مجر بة وخبرةكايكونونأ كترعنايةبالاتخاب 
وأ كبر أملا في المتتخبين 

ان ماذ كرت في معنى تر بية الامة على الحم لبابي أمرعظيم يجب انيكون 

ب أعينئ فان له علاقة عظيمة بمستقيل البلاد وعظمة الدولة ٠‏ ان الدولة لانكون 
8 دستورية الا اذا استقر الحم الدستوري في كل ولاية من ولايامها وعمرت ابه 
البلاد وارتتقى أهلبا 

ان كل ولاية من الولابات تعد عضوا من ٠‏ أعضاء »جسم الدولة ولا يكن ان 
يكون الجسم حيا قورياسويا اذا كان بعض أعضائه صحيحا و بعضها مصابا بالفالح » 

نم انتى أذ كرك بالا تنسونه من ان في الامة حز با برى وجوب استقلال كل 
ولابة من ولايات الدولة في ادارتما الداخلية كالولايات الامانية أوالولايات الماتحدة 
فاذا كانت البلاد المممانية غير مستعدة لذلك الان واذا كان هذا المزب الآن 
ضعينا لايستطيع تنفيذ رأيه ها يدرينا ماذا يكون في المستقبل البعيد أو القريب من 
أمره وأمر البلاد ؟ ألا يجوز ان يقوى بمد وان تكون الوزارة في يوم ما من أعضائه 
والراأي أي الذالب ني يلس الامة هو رأبه 5( يجوز يجوز) اذا كيف يكون حال ولايتنا 
هذه وسائر الولايات العر بية النىهى دونهاودون سائر ولايات الدولة في الاستعداد 
للاستقلال الاداري ؟. اننا نعترف باننا عاجزون الا ن عن ادارة شوئون ولاينتا بدون 
استعانة باخواننا من الترك مع ان ولابتنا أرق الولايات العر بية وقد قات من قبل 
وكتيت في المار ان الولايات السورية تعد وسطا في الاستمدادوالارتقاء بين ولايات 
الروملٍ و بعض ولايات الاناطول وبين سائر الولايات العر بية كالعراق والحجاز 
والِن ٠‏ قيجب ان نرق انفسنا وان تُكون مصدرا أوعوثالسائرااولايات العر بية على 
الارتقاء .لى أقولان اخواننا الترك الذين نعترف لم بانهم أرقى منالايستغنون الآن 


٠‏ تأثيرقوة الارادة. المدارس الممانية ( الخارج8م؟1) 
عن الاستصانة بالاجانب لنرقية ولاياتهم كانحتاج نحن الييم والى الاجانب 

وهذا الرأي عندي قديم وقد كاشفت به متصرف طرابلس والوالي ايضا فن 
الحم ان نوجه جل عنايتنا الحم الذاقي والاستغناء بانفسنا عن الاجانب 

ايها الاعضاء الكرام : ان هذا الغرض الذي تطالبون به عم ولكنقوةالارادة 
في الاناانف تصغر كل عظيم وتسبل كل عسير فاذا وجهلم عزائمكم الى ذلك 
بالاخلاص فانم تصلون الى الغابة باذن الله 

وقل من جد في امر يحاوله واستعمل الصبر الافاز بالظائر 

برى بعض الفلاسئة ان الانسان لا جزم ارادته بامر ممكن الا وينفذ وكان 
الاستاذ الام معلى هذا الرأي وقدقال! كثر منمرة انه ل جزم ارادته بطلبثيء جزما 
لاد ند اضر رك كان حكرماءالصوفية على هذا 0 
بقوله « ان لله عبادا اذا ارادوا اراد» اي اذا صح توجه اراد مهم الى شيء تملقت 
به ارادة الله وما تعلقت به ارادة الله نقذ حما فعلى الانسان ان يعرف قيمه' لعمه” 
الارادة فيوجهها الى خدمه" وطنه جازم! بانه أهل لان يرقيه وهو ببذايكون اهلا 
له مها كانت معارفه فان تفاضل الناس بالاررادة فوق تفاضليم بالمعرفه” فها كل عالم 
ينقووكل من اراد أنينقم فانه لع عل قدر امتتدادة 

هذا ما أحبيت ان اذك به من أمر النائدة الاجماعية في الجالس العموميةواما 
الفائدة العملية فعهي قسمان مادية وأههها إصلاح الزراعة وتسبيل المواصلات وتعديل 
0 الاميرية ٠‏ ومعنوية وهى ي النر بية والتعليم والبحث فيهذه المسائل يطول 

أتم أعل : بحاجة البلاد وطرق تمرانما من رجل ميل ليس له مثل اختبارم ولكنتي 
1 يثلاثة أمور تعلق بالتعليمم هي أم السائل في رأني : عراقة التعليم والثر بة 
في المدارس» وإنشاء مدرسة النعلمين 3 لغة البلاد 

ان مدارس المكومة ليس فيا ثربيةولا تعليم نافع بلربا كان ضررها أكر 
من ننعها وانما كان حظ المكومة المستيدة السابقة منها هو القتم بصورة الملأكشدون 
الثر بية الي تكوّن النفوس الماضلة والتعليم الذي يري العقول الكربرة 

ان الدول ركلف في هذا العصر من عدة وزارات «نها وزارة المعارف وهذه 


(امتارج ؟م7٠)_مدارس‏ المعلبين ٠‏ إحياء الئغة العرية ١١١‏ 


الوزارة لا تكون بغير مدارس فكان بقاء المكاني والمدارس في عهد الاستداد 
الماضي لدولنا لاجل استكال صورة الملك والقنع بها فان القتع بالمنظا هر الصودية له 
لذة كا ترون في تمثيل القصص والا فإن الاستبداد كان يحارب العارجربا عوانا 
فان أردتم ان يكون التعليم نافما في مدارس الحكومة فيج يان تبدأوا بالامر الاول 
وهو مراقبة التعليم بان نطلبوا تميين متئثين ممن يرضى الاعالي معرهم وغيرتهم 
وصدقبم يتعاهدون هذه المدارس ويراقبوت سيرة مديريها ومعلميها في النربية 
والتعليم ٠‏ ثم ان فساد تللم في الزمن الماضي قضي بان يكون المعلمون الا كفاء فينا 
ري ريت ألا حمر فلاصلاح الحقيقي لاتعليم يتوقف على إنشاء مدارس 
تتخر ب المعلمين القادرين على التربية والتعليم بالطرق العصرية القرية ٠‏ بيجب ان 
بيكون الاستاذ المعل على علمه بالنن الذي يعلمه مهذبا ليكون قدوة لمتعلمينفي النضيلة 
فان فاقد الثيء لا يعطيه ٠‏ ويجب ان يكون مم ذلك عارفا بطرق الغربية والتعليم 
فا كل مهذب يعرف كيف تتكون مللكات الفضائل في النفوس ولا كل عالم يعلم 
كت رسم مسائل العلوم في الاذهان قلابدمنإنشاء مدرسه المعلمين في عركرزالولايه” 

واما أحياء لفه" البلاد واعني بها اللغهة العر بيه" فالذي نطالب به المكومه” من 
وسائله هو جعل تعليمها في مدارسها كلها الزاميا كأشتها التركيه” ويجمل دراسة العلوم 
في الولايات العر بيه" بلغهة أهلها وفي سائر الولايات بالتركه" كا كان حسبالقانون 
والذي يقرر هذا هو مجلس الامه فيالاستانه" وانما على اللجالس العموميه" المطالبه" به 

لا يقال ان هذا يفتح علينا باب تعصب الجنسيات في الدولهة وائنا فى أشد 
الماجه إلى الانفاق والنثام الاجناس فان القرق بين العرب وبين ماعدا النرك 
من الاجناس واضح جدا 

ان الشعب العربي يعد نحوا من ثلثي تفوس الدوله ويقل فيه مرن يعرف 
التركيهة وأما سائر الاجناس : الالبانيين والاكراد والارمن والروم تكلم يعرفون 
اللفه" التركيه” فلا يحتاج الحكام والموظفون فيه إلى معرفه' لغاتهم ليحسنوا القيام 
باعبال المكومه” فم بل ان أ كثرم ليس لم لغات علبيها ذات قون ونيا 
تصلح لتملم» فالارمن قريبرعهد بتدوين لغتهم وجمابا تعليميه: والا“ لبان والاكراد 


ا حاةالفة لهم (المارج»م؟1) 


لايم لم ذلك بل قرأنا فى بعض جرائد هذا الشبر الت الالبان قد عزمواعلى 
اختيار الحروف المر بيه" للغنهم الي يشتغلون بتدوينها ومن المقرر انغرضالحكومه” 
الااول من مدارسها هو نخريحالموظفين الا" كفاء فاذ! كان المنخرجون فيبا جاهلون 
بللغه" العر بيه" التي هي لغه أ كبر المياننين ,تعذر عليهم ان يقوموا بوظائنمكا 
يجب فى أ كثر بلاد الدولهة فان من يجهل لنه: قوم يتعذر عليه ان يعرف حقيقهة 
حالم وما ينبغي طم وما يتظلمون منه ٠‏ ولا يقول عاقل انهم يستفنون بالمترجين ما 
في ذلك من العسسر والنفقات وأين يتم المترجمون ؟ على أن العر بيه ركن للتركيه” 
قتعلمها يزيد المتعلم كلا فيها اما جعل الاغه العر بيه هي لغه: العلوم والا كتتناء من 
التركيه" في بلادنا بالقراءة والكتابة فلك الت الامة البي لا تتلقي العلوم بلقنها 
لا تكون امةعل وانما يكون مبلغها من العلم أن يوجد فيها بعض المترجين لبعض 
ما يقرره العلاء المستقاون ولا يوجدفيها المحققون والخترعون والمكتشنون 

انلفةالامة صفهمقوّمة لها والاغات الي يتعامها بعض افرادها اعراض تعرض لها 
وتفارقه! فاذا تلقت العلل بلغنها يصير صفة لهاحيه” بحيامها ناميه" نيائها واذا تلقته يلفه' 
اجنبيه' قنصاراه أن يكون زينهةعارضه'لبعض افرادها ولا ارتقاء للام في هذا العصر 
الا بالعلم فيجبب علينا أن نبذل جل عنايئنا في محصيل العلومالمصريه" وتقابا الى لغتنا 
ولا حياة لنا بغبر ذلك واننا في عملنا هذا لا نبعد عن اخواننا الترك بل نكون اخوة 
منساوين في المزايا والمقوق ذا يجب أنيكون الاخوة ٠‏ والمساواة المتيقيه لانكون 
مع النفاوت في العم والعرقان ( فليس سواء عالم وجهول ) 

ارجو عفوا ققد اطلت علي عقب الا كل ووقت طلب الراحه" فان خلطت 
في الكلام فربا كان سبب ذلك اخلط في الطعام » وتوجه اكثر الدم الى الممدة 
واقله الى الدماغ والسلام 


(الخارج ,م +1) 2 المرية واستقلال الفكر الذل 


الحريت واستقلال الفكر 
آخر خطبة لي ديروت 
دعيت الى حضور الاجماع الشبري لجمعية الجاممة الممانية بيبروت في أوائل 


هذا الشهر (آذار) فاقترح علي رئيسها ان أخطب فيهم ب يتتح الله بوحاكيا عن 
وغية الجبورقيت وقلت ما ملخصه بحسب ما أتذكر 


أيها الاخوان الكرام 

إن المسائل التي حتاج الىالبحث فيها واستجلاء غوامضها كثيرة جدا فنالناس 
من اذا اقترح عليه ان بخطب يبادر الى اكلام في الموضوع الدي يتبادر الىرذهنه 
سواء كان مطابقا لمتضى الخال يرج ان يستفيد منه ال.امعون مإيصحح أفكاردم 
أو يقوم أعاللم أم لا .وسنهم من يرى هذه الطريقة منتقدة وائه لابد ان يخاطب 
الناس با يتعلق يحالم وما يذبغي ان يكونوا عليه في أفكارم وأعماهم فلا يحْنهم على 
ماسبيل اليه ولايقرر لم مالا يمون حقيقته 

مثال هن ذلك :ان بعض اللخطباء يقف فيقول أيها العئمانيون 0 بالأنحاد 
عب بالاتلاف ان الاحاد هو مفيض العمرأنومرقيالا" وطان ورافم شأن'لا نسان. 
و يكتفي مثل هذه الخطابيات المجملة التي لايعل الامعون كف يكن العمل بها فان 
أححاد الختلفين في النر بية والتعلم والمقائد والافكار والاخلاق والتقاليدوالماداتمن 
الامور لا يمكن ان حصل بمجرد الحث عليها ومدحها وإما يجب ببان ما يشترك فيهمن 
برادحنهم على الاحاد واقناعهم بأن منافهم ومصالحهم مرتبطةبه وانها نا حفظ وتغو 
بأتحادهم واتفاقهم وتذهب أو تضعف بتخاذلم وتفرقهم 

أما أنا فأقول ان كل كلام صحبح المعنى لا يخاو من فائدة والفكرة الاجمالية 
لا مخرج ال ىحي ز التفصيل إلا بابرازها بالقول أو بالكتابة ون ل يستفد اليوم من الكلام 

(النارج ؟) (15) ( الجاد الثاني عشر) 


15 الحرية واستقلال الفكر- (الخارج م ؟١)‏ 


الصحيح فائدة ثامة يلرجى أن يستفيد غدا فلئّل كل أحد مابرى أنه حق نافع ولقدم 
الام عل ىغيره وهوما كانت حاجه الناساليه | 5 كثر ٠.‏ واذا قبل لاما هوأم م 
اليه الان9 قلنا أننا محتاجون الى اشياء «كثيرة من العلوم والاعمال لاجل ان تنبض 
لمانكون به أمه” عزيزة ولكن نهوضنا يتوقف على أمر عظم لاحصل بدونه .شاهر 
هذا الامر الذي هو شرط للارماء في كل علم وكل عمل بحي ث يلزم * منعدمه العدم ؟ 
ألا إنه هو المريه: الشخصيه: واستقلال الفكر 

قد قلت في بعض المطب البي تكامت فيها عن اللرية ان استعداد البشر 
للارتقاء ليس له حد يعرف ولا غاية تحدد فاذا عاشوا ملايين من السنين يمكن أن 
يكونوا في ارتقاء مستمر لا ينقطم اذا كانت حر ينهم في العم والعمل مصونةمن عبث 
المستيدين فهكذا رقي الام على قدر صيانتها واحترامها لاحر يهوتتخلف عن الارتقاء 
بل ترج الى الوراء على قدر عبمها بالمر يه" وتحكمبا في الباحثين والماملين 

مضت سنة الله في البشر بأن القكر يسبق العمل فاذا كانت أفكار المقلاء 
والاذّكاءمضغوطة ممنوعة من المركةوالفو فإنهالاتكون مستقلة والامة لا مخطوخطوة 
واحدة الى الأمام الا اذا أطلتنا المنان لاد الامكا رول فيميادين الكتابةواتخطابة 
بلاحجر ولا ضغط لا فرق في ذلك بين المسائلالدينية والاجماعيةوالسياسية وغيرها 

يجب علينا أن تحترم رأي من يخالتنا كا تحترم رأي من يواققنا لانن الفلاح 
متوقف على ظبور اللقائق وظبورها يتوقف على استقلال الا فكار وحرية البحث 
والكتابة وامخطابة ولا يخاف على دينه من حرية البحث إلامن لاثقة له بدينهومن 
كان واثمًا بأنه على اق فانه بعلم أن مخالتته فيه لا نزيده الا قوة وظبورا قند نطق 
الكتاب المزيز بما هو ثابت عقفلا واختبارا من أن الاق يعاو ولا يعلى وانهماتصارع 
المق والباطل الا وصرع الاول الثاني د بل تفذف بالمق على الباطل فيدمته فاذا 
هو زاهق » وقل جاء الق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » 

علينا أن نبحث بعد هذا عن أنئسنا نعم هل يمحن تخترم استقلال الفكروحررية 
القول والعمل ؟ هل نا بحق هذا الشرط الذي يتوقف عليه كل مقومات المياة 
الاجتماعية والسياسية واسبابها ؛ إن حكومتنا تركت الضغط على عقولنا وافتكارنا 


(الخارج ,م ؟1) الجرائد والحرية بيبروت و١‏ 


والمجر على ألسئتنا وأقلامنا لنكون احرارا في أقوالنا واعمالنا فل صرنا أحرارا بالفمل؟ 

نهم أن المسكومة تركت الاستيداد والاستعباد وأباحت نا المرربة طوعا أوكرها 
ولكننا ما قبلناها ذان الافكارلاتزال مضغوطة محجورا عليها أن تبرز من مضيق الدماغ 
الى فضاء الوجود امكارجي والمرية الشخصية مبددة لامن المكومة بل منا أنفسنا 

في البلد حوادث حبوية كثيرة لا يكتب أحد من أصحاب الجرائد رأيه فيها 
بالحرية ٠‏ ولاذا ؛ أيخاف من « المراقب > أن برها له 9 لا إن الجرائد لا تعرض 
الأن عل ارين كر كانت فوش في زدن ع استداد 0 0 سقط 
أمسحاب الجرائد ركبا و الى ا ا أشد وطأة 
واثقل ضغطا من استيداد المكوية 

إن جرائد يروت كان لما مدير واحد لسياستها هوالمراقب وكانت لسبة 
أصحابها ومحرريما اليه كنسبة حرري الجرائد الكيرة في البلاد المرة الى رئيس 
التحر بر أو مدير السياسة ٠‏ فكانوا اذا أرادوا كتابة شي٠‏ يتحرون أن يكون بحيث 
يرضيه وقد عرفوا مأ يرضيه و يزه فلم تكن مراعاته متعذرة علمهم و ولكن يتمذرعليهم 
الآن أن يعرفوا ما يرضي هو*لاء المراقيين الذبن حلوا محه ٠‏ لان عقولم وآراء 
نبس لها قاعدة تُرجم اليها ولا ميزان توزن به ١‏ فل يمكن أن ترتقي الصحافة أو 
الافكار ف بلاد بغتات على له الاقلام وار باب الافكار بها كل اعد حى 
البحار واحمال و بائم المص والقول !! 

اننا قد تفنينا باسم الخررية في أيام إعلان الدستور وألقينا الطب الكثيرة في 
وصفها » وانشدنا القصائد العديدة فيمدحها والتغزل.هاء وكان هتاف اللجاهير الخطباء 
والشعراء » يعاو فيالموحتى يلخ عنان السماء “٠‏ وكتينا ذلك الا؛ سم الجيل < المرية » 
بامطوط الميلة وز ينا به الببوت والمماهد العامة واخخاصة واليد اق فظهرنا بمظيرالعاشق 
الولهان لهذه المرية الميله: ولكنني اخشى أن نكون فيعشقنا لبا كماشق أم عمرو 1 

واعل بمض اللاضرين لابعرف خبر هذا !لماشق فاذ ره إعلاما له وتذ كيرا لذيره 
عر بمض الناس بصديق له مرة فرآه عا على غير ما يعهد : رآه قنتا مضطر با فسأله 


11 ام عمرو وعاشقها (الثارج؟م؟1) 


عن حاله فقالى [تتي عاشق وافسان لا يقر لي قرار » ولا يطيب لي اسطبار» ولايجنً 
يطعا » ولا يزور جدي هنام » قال له ضاحبه من عد عثقت ؟ قال عشقت أم عمرو» 
اجمل نساء العصرء قال من هي أم عترو وى رأيت وجهها الملبح » فبرح بلكهذا 
التبريح ؟ قال لا أدري من هي ولالحتها عبني وانماسمعت رجلا يثشد فيالطزبقة 
يأأم عرو جزاك الله مكرمة ري ع فؤادي ايها كانا 
قنات في نفسي لولاان أم عمرو هذه أبرع النساء جمالا وحسناء وأوفرعن من . 
القسامة قسماء لما قال الشاعر فيها هذا القول فمثقنها 
وقد طال على هذا العاشق الاحمق عشق تلك الممشوقة المجهولة <تى مر به 
صاحبه بوما فاذا هو بكي ويندب قد ساورته الاحزان ‏ ووائبته الاشجان » فسأله 
مادهاك ؟ فصاح أواه واويلاه ! قد بليت يأشد المائب وأعفل النوائب قند مانت 
أم عمرو -وغبه النشيج وأخذ في النحيب “ولا سكت عنه الروع قل له ومن أخبرك 
بموتها فبل رأينها وعرقنها ؟قال لاولكنني سمعت الثاعر ينشد في الطريق: 
لقد ذهب امار بأم عرو فلارجءت ولارجع الخار 
قات لولا انها مانت لرجعت وما قال الشاعر هذا القول 
م اني أخثى ان كون حر ينا الممشوقة» هي أم عمرو المجهولة » فان الحرية 
المقيةية قد تعرفت الينا فتكرناها » ورغبت فينا فرغبناعنه|" وأحبت القربمنافاخيرنا 
البعد عنها عوالا ها بال الكثيرين منا»يسلطون العامة على من يبدي رأيا يخالف رايهم 
أوهوى أننسهم“ببددونهويهينونه»واذالميوجد له عصبة؛نعه منهم فأنهم يضر بونه»ومق 
كانت الحكومة المستبدة تضطهد حرية الفكر والملم أشد من هذا الاضطرادوتحاول 
استعباد اقب من هذا الاستعباد»أي العبودتين اذل* 1 لمبوديةللحكومةأم العبوديةللمامة؟ 
كان الخطباء والشعراء يقولون في أيام عيد الحر يآفي مدح الا مشنحوأمايةولونه 
في مدح المرية ننسها لاوظبار التتاسب يننه.ا ولا يزال كثيرون منهم يسمعوننامدح 
أنفسناء ويشيدون بنضلناوفضل سلفنا »وبمثلون بقول شاعرنا بنيكا كانت أواثلناالح 
أما أخو عذا فيقول ان ما كان يقال في أيام عيد المر ية لابنبغي أن يقال اليو ولا 
في كل يوم" ٠ان‏ الاأعياد في عرف الناس هي أيام الستوور والا ماج فيجسنارتف 


(اللمترجعم”) الأدوية الحنوية مرة ل0دية 2 /إ١١‏ 


يقنامي فبها ما يسوء ويتحرى فيها مير »وهذه أيام المد والعمل فيجب ان تعرف 
فيها ماحتاج اليه في هذا العصر لنجاري لام المزة القوية » الرائعة في حصوحة 
المدنية » لان أن غني النفس يلا" قوال الي يلل مماعها» ورك السئن الي ترق باتباعهاء 

يأقوم اننا مرئى ومن كم داءة قتله »اننا مرضى وهب علينا'ن نداويا نفسنا » 
ان الادو ية لاإقصد بها الذة »بل يقصد يها النفعة 6هل سمعتم ان الا طاء يداوون 
المرريض المدنف باطمامه الاحوم المءالجة بالبقول والافاو يةوالكنافةوالبقلاوة والاشرية 
المثلوجة ؟ لالاانهم يداوونهبالمسبلات البشعة الطم والكينالمرة ور 0 
شيئا من بدنه.وكذلكتكون أدون ية الامراض النفسية ٠‏ وانهلسوءني ان صرح لم بم 
يو لمك ولكنماالحقيقةلا بدمنهاوا نكانتبرةكالدواء «أخوكمنصد لكلا من صد”" فك» 

أن من فضل الخرية علينا انصرثاقادر نعل البح عنءرضنا وعلى الاجتهاد 
في معالجته فيجب أن نعرف قيمة هذه النعمة وان نشكر الله تعالى عليها بالعمل 
الذي نستفيد به منها 

أعود فأقولاننا لاحجوزلنا ان ندع اننا عرفنا المرية وائنا تقدرها قدرها الا اذا 
كنا حارم استقلال الذكر فلا نمارض أحدا في إبداء رأيه واظبار عامه بالاسانأوالقل 
ولا يمكن ان نطو خطوة واحدة الى الامام بدون هذا 

ليك أيها الفضلاء ٠‏ الحبون مير أسكم وتقدم بلادم أن تنصروا الاستقلال 

الذاتي والمرية الشخصية 0 في بشهذا الفكر في طبقات الا مة 
وتقنموا أولنك الذين نسمع أخبار ا فتيامهم على الكتاب وأصحاب الجرائد بأنعلهم 
هذا ضار بيلادم وان الذبن يفرونهم بذاك هم اهل الاهواء الذين يتبعون حظوظ 
أنفيم ولوفها يضر بلادم 

انصروا حرية البحث والطباعة لكي تتجلي للا'مه" المقائق قتمرف مايضرها 
وما ينفهها ولكي تتربى فيها المول الكبيرة يعد يعد رقم الضغط عنها ٠ان‏ تعماوا هذا 
تخدموا بلادم أحل خدمة «وأراني اطلت عليكم في هذا الكلام الخار مع حرارة 
المو بكثرة الاضواء وازدحام إلناس لحسي هذا والسلام 


هوهي سل 


20-6 خروارق الاداتنيالاسلام (الخارج»م؟) 


خوارق العادات 
ذو في لاملام ” »> 
اطوار البعر والمعجزات - المسجرات المقلية والمسية - عل القيب - التتويم الفتليبي 
استعضار الارواح . الكبانة - الحلا - السئن السكوئية والممجرزات 
جرا” م الامم والافراد والمقريات الالهية علياً 

أتى على الانسان حين من الدهر كان في طور أشبه بطور الطنولية » قسادت 
الا وهام واعلرافات على العقول البشرية » وكثر بين الناس الدجالون والحتالون » 
والسحرة والمشعوذون» وملكوا نواصي الناس بافكيم وكذبهم عوصاء وا تصرفون في 
جيعا مورهم » فاكان أحديقدم على سمل ما إلا بعد مشاورمم “والاسترشاد رأبهما 
فكان الناس في أبدهم كالانمام يلم أضل سبيلا :عقول فاسدة © وآراء كاسدة» 
وأفهام ساذجة “و بصا, رقاصرة “وجهل وأوها م “وخرافات وخرعبلات» تقيمممر وتقعدم ) 
وتترحهم وحزتيه » ونخينهم ونزعجهم “ فاذا برق ق بارق من السما "لرجنوا واضطر بوأ» 
وإذا نزلتصاعقة من السحاب ماجوا وارتمبوا ؛وإذا أصابهم مرض ماعلقر الدئمه 
الاوراق » أو استنجدوا براق * وإذا نظر إلى بذهم ناظر حوطوهم بلقنم وأطقرا 
حولم بذورامباخر © وإذا كسفت الشمس أو خسف القمر صاحوا ودقوا الدفيف 
وقرعوا الطبول لاورضاء امتهم على مايزمون ‏ إلى غير ذلك من الاوهام والا باطيل. 

هذا كان شأن الجاهير إلا من شذ منهم وندر» وأضاء الله عقله بثيء من نور 
الع ومع ذلك ما كان سم عقله من جميع ترهانهم 

سار الله ليم تلك الانم في هذا الطور سير الأب المكرع اق 
طنوليتهم فأ كثر فيهم الهادين والمرشدين وال نياء والمرسلين فأ كثروا من وعظيم 
ونصحبم وانذارهم ووعدمم ووعيدهم ٠‏ وخذلوا من كانوا متسلطين على عةواهم .ن 


*) بقل الدكتورحد افندي توفيق صدفي الطريب بسحن للره 


( الخارج ”م 17 ) ماضي البشر وابطال السحر بالسجزات 119 
السحرةوالمشوذين-بما أجراه المعلى أيديهم من المسجزات » وأظبرهلهم من الآديات 
اليينات» الي ترك تالسحرة مذلو ين فيأمودم , حيارى فيشأنهم» ولولاتاك الآ.يات 
الما قدر الانبياء على تخليص أمهم من حبائل الدجالين والحتالين © بل الابالسة 
والشياطين» فكانوا إذا ظبرت تلك المعجزات بهرت منهم العقول وحيرت الاذ كار 
وأعجزت السحرة وآدهشت الئاس فيخضع المستعد منهم لهيبة من.ظبرت على أيديهم 
فيو منون له ويتبعونه -ويطيعونه فما لأمرهم به (وما نرسل بالآديات إلا نخوينا )ثم 
أَحدْ الله المماندينالذين خالفوا ضمائرم وكابروا عقولهم وأبصارم طِ عيزوا ين 
الغالب والمغلوب “والصادق والكذوب» بأفواع من العقو بات تناس ب أحوا الهم جزاء 
لبم وعبرة لنبره, لعلهم يرشدون 

مضت الا نيام والاعوام “وتوالت القرون والاأجيال» واتتقل ابش رمن حال 
إلى حال 6 وارتقوا من طور إلى اور- فأخذت المقول تستنير»: والا'فكار نضي ٠‏ 
والسحر يضمحل » والاننياء من ينهم تقل » حتى ختدت النبوة يعثه سيد الانبياه 
والمرسلين. وأ كبر البادين والمصلحين 

كان البشر في عهد البعثة الحمدية »قد خرجوا من طور الطنولية إلىسن الرشد 
فأصبحوا لايناسبهم من الدلاثل والبراهين ما كان يناسيهم في القرون الا ولىوقل 
فيهم تأير الحتالين والدجالين والسحرة والمشعوذين ٠‏ وصاروا يرجون الهداية مرك 
طر يقبا » فساعده الاسلامعلى ذلك ومهبج بهم منهجا لجيسبقه به دين م نقبل» لجمل 
الحجج العلمية والدلائل المتلية رائده في جميع دعاويه وعليها معتمده في كل مبانيه» 
وقلل من شأن المسجزات المسية بقدر الامكان » حتى لانكون عقبة في رقي عقل 
الافسان في مستقبل الزمان * ( وما كان لرسول ان يأنى بامة إلا باذنالله لكل أجل 
اكتاب » بحو الله مايشاء ويثبت وعنده آم الكتاب ) فان البشر في عهد النبوة 
الحمدية » أخذوا يدركون قيمة المعجزات المسية » وأنها لاعلاقة ينها و يبندعوى 
النبوة “وأنم 1 لاسهل تميزهاعن غيرهامن أعمال السحرةوالمشعوذين» والصناع الماهر بن» 
وأنها إن أقنعت تلك العقول القدعة وأرهبت تلك النفوس وهي صغيرة وبملتها على 
الاعان فانها أدبيحت لاتنني العقل فيلا ولا تزيد الامو رإلا تعقيدا ٠‏ وأن الدليل 


0 خم المعجزات والخوارق ببعثة خاتم الرسل ( الممارج كم 6 
إن لم يكن له من العقل أ كبر نصير فهو أضعف ضعيف-ومن كان يطلب من الني 
صل الله عليه وس تلك المعجزات فا كان يريد بها إلاالاعنات والاعجاز » والسخرية 
والاستهزاء» و إلافا نأمامه م البراهين والآات مايشفي علة النفوس ويروي غلة 
المقول ( أوإيكنيم ان أزنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذ كرى 
لقوم يمنون ) وأما ماأظبره لله تعالى على يديه من الممجزات المسية فلم يكن يراد به 
إلا إخام المعاندين المستهزئين » والزيادة في تيت ضعفاء المبتدين ٠‏ وقد كان جل 
اعماد الني صلى الله عليه وسلم في إثبات دعوته على ااقرآن وحده ٠‏ كا يتضحذلك أن 
تدر اياته ٠‏ فانه هو المعجزة الني تلتنممع الدعوةءوتعاوبالمقل إلىمستوى العم والنهم » 
وتناسب حال الاجيال من بعددفلا تقفعقبةفى سبيل نظر ينهم وتفكيره» ومعاوماتهم 
واختراعانهم» ولاتتيسعليهم يحيلالدجالن وند ليس الحتالإن» ولا بكذ ب اتقصاصين 
وافك الراوين“وضخيل الواهمين واختراعالسكاذيين» بل تساعدهم على البحث ونتحضهم 
عل التذحكير والقد والقحيص والاستدلال والاستتتاج 

فببعئة مد صلى الله عليه وسلم خنم عصر المجائب والفرائب وبدأ عصر العم 
والمقل فهو الحد بين العصرين فلذا كانت معجزاته تشمل هذا وذاك وكان أجلبا 
وأكرها واباقي منها وهو القرآن مناسبا لزمنه عليه السلام ولسكل ما أنى و يني بعده 
من الازمان فلا يناسبها غيره 
وكا خم عصر المعجزات » وتمت النبوات » كذلك أغاق باب الكبانة فكأن 
الله تعالى فيالعصصر الا ول والبشر فيطور العلنولية كان يتجلى لابصارهم 0 
الثاني وحم في طور الرجولية صار يتجل لبصاء رمأ كثر ما تج[ لا بصارم ٠‏ ذا 
0 في المصر الأول كانت ضعيفة لصفرها فلا تتحمل أن ا 
لا يسارم بأنبيائه ورسله الكثير بن وآيانه ومعجزاته و بعض خلوقانه كاللن الذين 
كانوا يسترقون السسع من الم الا على فبخيره ون به عض البشر وذلك لان 
الاب مم أطتاله يكثر اتكل معوم 55-7 | ولهذيهم وارغيهم وترهيههممكاناتهم 
الماديات أو مماقبنهم على حسب ما يسدر منهم فاذا صارو | رجالا كف عن ذلك 


( المنارج ؟ م ؟1)-- التنوي المغناطيسي ومعرفة الب 115١‏ 
وا كتفى يابداء بعض تعالمه العامة و إرشاداته المكنسبة ٠ن‏ طول التجر بة والاختبار 
وتركبع يستعماون عقوم فمايرونه صالخا لهم كذلك فل الله تعالمى (وله امثل الاعلى)) بعد 
أن بل الانسان رشده أعطاه الشريعة العامة و'قواعد ا'ثابتة وأباح له التصرف في * 
الامو ر بحسب ما يرشده إليه عقله فبعد أن كان يوحي للام السابقة كني اسرا 
مثلا في كل جزئية منجزئيات الامورا كتفى الاان با في القران الشريف مرق 
القواعد العامة والاصول الثابتة فانها مع ما بوحيه إلينا النقل كافبة لهدايئنا في جميم 
الامور بعدأن بلغنا رشدنا 

لذلك أغاق اللّه ُعالى باب الوحي والمعجزات والحكرانة وأخيرنا بذلك كله 
صريحا في الكتاب المزيز قل دب لحتال علينا حيلة.ولا لمشعوذ أدنى وسيلة و بذلاك 
خاص العقّلالبتري من الانوهام واللمرافات والترهات » وأصبح طريق العلأمامه 
واضحا لا يحجبه عنه حاجب ولا يقف أمامه فيه واقف ٠‏ ولكى لا يبقى هناك ثلمة 
في نفس أحد من الموامنين بصل إليه منها شيطان من الشياطين نص الكتاب المز بر 
نصا صر بحا لا يقبل التأويل على أن الغيب عامه عند الله لا يعلسه إلا هو وأنت 
الامور كبا بيد الله يصرفها كيا بشاء لا براعى فيها مجاملةأحد من عباده قال مخاطبا 
لرسوله صلى الله عليه وسلم ( قل لا أملك لنفسي نفما ولا ضرا الا ماشاء الله ولو 
كنت أعلم الغيب لاستكخرت من امير ومامسني السوء * إن آنا إلانذير و بشيرلقوم 
يومنون ) ومثل ذلك في القرآن كثبر يصعب ان يستقمى في مثل هذه المقالة 

يقول واهم إذا كان الغبب لا يعله أحد إلا الله فا بال التتويم المفنطيسي 
واستحضار الارواح والأحلام الصادقة تكشف > كثيراً من الغيب وكا( ت الحكبانة 
تكثف كثيرا منه من قبل ؟ 

فاعل أن الشخص في حالة التنويم المغنطيسي لا بمكنه أن بعلم شيثا مما لم يوجد 
فلا يمكنه أن يطلع على الغيب أي ل جك أن عرف خيذ ال ن له وجود وهو 
في تلاك الخالة الخصوصة وغاية الا . مر أنه لا يحجبهعن ريا إهض المو جودات حاجب 
لصفاء روحه عن كدورة المادة إذ ذاك ومن هنا تشع دارة ممارماته عر بعض 

(النارج؟) 53 (الجند الثاني :خر) 


لقنا التنويم المغناطيسي ومعرفة الفيب ١‏ الخارج هم +1) 
الموجودات فيمكنه أنيغير بالقياس أو الاتنتاج مما علم عن بم ضأشباء قبل وقوعا 
كالامراضض الي ستصيبه مثلا بعد وقوفه على حالته الجسمية كا يخببر الطييب عن 
بعض الاشياء المرضية قبل حصوها لمعرقته الا مراض واسبابها ومسياتها وأعراضها 
وما بخبر الفلكي عن الكسوف والمسوف قبل وقوعهما أي إن الثي' إذالمريكن 
موجودا فلا يكن الملم بوقوعه إلاقياسا أو استنتاجا اواستنياطا منموجود و إلا ذالقيب 
( وهوماغاب عن ألا نسا نمدم وجودهمطلنا أواعدم وجودمايستدل به عليه) علمه عند 
الله لا يعلمه إلا هو ولا يعلمه أحد من عباده إلا إذا أطلع هو (جل شأنه ) أحدا 
على شيء منه فيخبر به ويفشو ين النا سن كا أطلع الله رسله ( ( اللائكة والانياء) 
على بعض الغيب فملموه وعلمه الناس م نهم وكيا كان يلم بعض ذلك بعض الكن 
قبل إبطال الكبانة واستراق السمع من املا الاعلى فيخيرون به بعض البشر : فخيل 
للناس أ. نهم يعلمون الغيب واللقيقة أنهم أخيروا با أخير وا به لصلة ينهم وينعام 
الا رواح إن كانوا يكذبون في كثير مما أخيروا به ٠‏ ولنا الآن في سألة استحضار 
الارواح دليل قاطم حسي على إمكارت. اتصال البشر ( ومنهم الكبئة ) بالعوالم 
الاخرى الروحية ( ومنهم الملائكة والشياطين ) و بذلك بمكن البشر الاطلاع على 
بعض المغيبات منهذا الطريق كا يمكنهم أن يطلعوا على بعضهفيطريق الاحلام 
الصادقة» فانها من بقايا الوحي إلى بعض النفوس الصافية» وقبها .ري اللهتعالى بعغر, 
عباده شيثا ما سيكون بارادته كا كان يوحي إلى الانبياء من قبل ولس لابشر في. 
معرفة ثيه من ذلك اختبار بل هوشيء يضمله الله منى شاء وكيف شاء 

أما أحد من تلقاء ذاته ( أي بدون و. حي أو مماع منغيره ) بغيب حقيقي 
الك ل ل الختار الذي ينمل 

متى شاء وكا 5 معرفة أحد غيره الفيب دعوى باطلة كاذبة ولايمكن 
0 بوقوع ثيء دن الغيب باليقين ومأ يقع منه مطابهًا الخير فا يكين 
إلا اتناقا مالم يكن موحى به 

فالغيب المنغي علمه في القرآن الشريف هو هذا الذي ذاه أي النيب 
الحقيقي لا مطلق الغيب ٠‏ فان النيب أمر اعبارتي فاغاب عنك لا بغيب عن 


(الخارج؟م ؟ ) السئن لانبدل:المسجزات وفلتات الطبيعةوحكتها 77 ١‏ 

غيرك ومالم تعرفه للهلك بشيء م يعرفه غيرك ممن علم هذا الثيء 

أما مسألة إكار المعجزات بسبب مخالتتها لما اعتاده الناس فهي من السخافة 
بمكان ٠‏ نم إن سن الله تعالى في هذا المالم لا تتبدل ولا تنغير كا فطق به القرآن 
الشريف في عذة مواضع منه ولكن خرق العادة ليس خرقا لاسنة فان من سنة الله 
إيجاد الشواذ في كثير من الاشياء الممتادة إذا اقنضت حكته ذلك ٠‏ ولذلك 
نشاهد في عالمي الخيوان والنبات مر الشواذ الي يسمونها ( الفلنات الطبيعية ) 
ما يصعب حصره وما قال أحد بأن هذه الشواذ خارقة لسئن الكون ونواميس 
الوجود وإن كانت خارقة للمعتاد ٠‏ ولو سألهم عن حكة وجودها أو عن كفية 
خلقنها امجزوا عن الجواب ٠‏ أما نحن فنقول إن المسكة فيوجود مثل هذه الاشياء 
الثاذة هي أن الله تعالى يريد أن يرينا شيا من مباغ قدرته وعظمته وأن قدرته 
تعالى لا تقف عند الخد الذي عهدناه بل عي أوسع من أن حيط بها مداركنا وأما 
كفية خلق هذه الشواذ والملل المباشرة لتولبدها فانا نجهلا الآن كال الجهل ورا 
علمنا عنها شيا في المستقبل ٠‏ كذللك محن نعم حكة إيجاد الله تعالى المعسجزات وهي 
أنها مخف الناس وتلجتهم إلى الاحماء بالاثبياء فيتعلقون بهم و يوءمنون للم و يمبعونهم 
قتصلح حالم ٠‏ وتتفرهم من أعمال السحرة والمثعوذرن وتبعدهم ع:بم . ولكنا إلى 
إلآن لايمكننا أن نفهم كفية إيجادها ولا الا سباب الي تنشتها وغاية ما تقول إنه 
هكذا أوجدتم! القدرة الا لهية كا يقول الطبيعي عن الشواذ هكذا وجدت وإن 
كان عقله لا يدرك كفية وجودها ٠‏ 

قد يقول قائل إن هناك فرقا عظما بين المعجزات وبين هذه الشواذ 
الطيعية الثى اتخنتها مثلا لها فالمعجدات لا بشاهدها أحد الاتن يخلاف الشواذ 
فانها نشاهد كل يوم فان كانت المسجزات حقيقية وجارية عل ستن الكون 
ذل اتقطعت الآن ؟؟ وتقول أما أتقطاع المسجزات فهو لاتقضاء زمن الا نياء 
ولو وجد داع لها الأن لوجدت كا أن كثيرا من الشواذ في العالم الطبيعي 
د 'نقرضت الآن لانقراض الميوانات؛ والنباتات التي كانت تظبر فبها ٠‏ فكأن 
سنة الله تعالى في هذا العلم هي أنه إذا وجدت المسكة لظهور المعجزات تظير » 


1١‏ المصائب عقو بات وتأديب المي (المنارج ١م‏ ؟1) 


ولو وجدث بعض الانواع ٠ن‏ الميوانات والنباثات البائدة لوجد فيها م نالشواذ 
الخصوصة فى خلنتها وكيفية معيشتها مايد هشتاالا نو يعد من العجائ ب والغرائب وقد 
كانت الاحياء فى مبدأ أمرهاتتولد من الجاداتمباشرة وهو يسمونه (التولدالذاتي) 
وقامت البراهين القطعية على ذلك والأن لا يوجد شي منه مطلقا فم لابتكره 
المتكرو نلا نقضاء عهدهالآآن كاانقَعى زمن المعجزات ؟ :إن هذا لامر عجاب ١‏ ! 
بقيت كلمة واحدة ثقة لبذا الموضوع وهي أنا قلنا فها سبق مامعناه لت الله 
تعالى كان يوئدب الأم السابقة يعض أنواع من المقو باتامادية كالمسف والمسخ 
والقحط فهل مايقع الآن بالمم من ذلك هو جزاء للم على أعمالم أم لا 
الجواب - إن ما يفهم من القرآن الشريف هوأن مايقع الام من المصائب 
المملسكة هوعقو بقلم عل أعماطم (وما كان ربك مبلك 'لقرى بم وأهلامصلحون) 
وكذلاك ما يصيب الاشخاص مر المصائب هو في الغالب جزاء المعل ذاب 
ارتكوه ( إن ربك لالمرصاد ) (وما أصابم من مصببة فها كيت ت أيديم ) واكن 
لا ينهم من ذلك أن جمبسع المصائب مي سبي ما كيه الانسان بل إن ذلك 
مسب الثالب - فان إلا , بية لا تدل على التعميم وإذ ذا فهم منها العدوم فانه خصص 
يعثل قوله تعالى ( ولنباوتم بشيء من اللكوف واللوع ونقص من الاموال والانفس 
والُرات ) الآية ٠‏ أي إن بعض المصائب قد يراد بها الاختبار أو غيره لا العقوبة 
كا أن قوله تعالى ( وأوتيت من كل شيء ٠‏ ) لا براد به ظاهره مع أنه أصرح فيإفادة 
الكلية من قولهتمالى (وما أصابك من مصية) ) الآية. فالته تعالى لم يرك البشر فيهذا 
الطور ( طور العلم والعقل) بدونعراقةومجازاةهم على 0 رحممن 
الاب الحكيم لا بترك أبا ٠ه‏ إذا كبروا بدون تأديب لم إذا دثر إجراءهم بل # 
يتداخل في أموره و يعاقبيم على ماج مون - فلا سين الله غافلاما عمل الظالم 
(المار) اتبع الدكتور فماذكر من ترقي الدين رسالة التوحيد وهذا يال 1 
في نسخ الشرائم الذي بحتج به عليه الشيخ مال الافعي في الرساله اثتي بها + 
وهو لاينكره ٠‏ ويرد عليه ان الأوارق تنقطم لكا عد حجة دن 
العصير كالمصور الا "ول 6 


(النارج ؟م؟1) رد الشبهات على النسخ كار 


باب اللراسلم والمناظرة 


7 رد الشهات على النسخ وكون السنة من الدين”* 2 
١‏ 
( دم ان الزعن الحم > 


الجد لله تحمده ونستعينه وستغفره ونموذ باللّه من شروو اننسنا ومن سيئات 
أعمالنا من مهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشبدأن لاله الاالله 
واشهدأ نمدا عبده ورسوله (ص) وانه يلغ الرسالة وادى الامانة صلى الله عليه وعلى 
آله واصحابه واتباعه الى يوم الدين 

أما بعد فاني قد وقذت على الكلمات التي كتبها في الرد عل" حضرة العلامة 
والمفضال النبامة الدكتور محمد توفيق صدقي وققنا الله وإياه للهداية والتوفيق آمين 
وحيث إني رأيته لم يأت بدليل جديد وانها كرر كتابة ما قد يينت للقارئين فساده 
في رسالثي السابقة أردت اختيار السكوت وان أفوض الى قراء المنار وغيرم نك 
علاء الاسلام تولي ترجيح أحد القوإن والحكم بتخطئة أحداللحصمين بعد الفحص 
عن أدلة الطرفين. ولكن أل علي في كتابة جواب الجواب مر بمز علي من أهل 
البيت الاطرار مخبة الاخيار سيدي احمد بن حسين العطاس باعاوي سمه الله وحفظه 
وكذلك كثير من حزب الله المفلحين المصلدين الصادقين حي الممار الاأغر فاخرت 
الله واستمنته على كتابة هذه الجلة الختصرة لاأنبه اخانا الفاضل على أن ما كتبه في 

ه) جاءتنا هذه الرسالة من الشيخ صاعل اليافمي يرد بها على الد كتور ممدتوفيق 
صدتي ثانية فأثتناها على طوها لبأخذ الموضوع حقه ءن البحث فانهمن أهم المسائل 
الدينية في هذا العصر 


شبهات الكفارعلى النسخ في القران ( المنارج *م ؟١)‏ 
هذا الرد هو نفس ما كتبه سابقا مما قد بينا وله الجد خطأه وايضا هولم يبطل شيغ 
ما كتبناه في رده لا بنص نقلي ولا بدليل عقلي 

واما ءا ذ كر منشبهات غير المسلمين فصي مالا قيمةلها اذا عرضها الناحصون 
9 معيار التحقيق وغاية محصلبا أن تكون مرى اضعف الشبهات التي ربا عرض 

ى بخيالات غير الواقفين على حقيقة دين الاسلام # وها أنا ذا أقدم للواقفين 
1 قيمة كل شبهة اوردها العلامة لدت عنهم ووجه دلالماثم اتبوذلك بردها 
وألفس من حضرة سيدنا شيخ الاسلام ومرشد الانام مولانا السيد مد رشيد رضا 
منشيء الخار أن يصلح ما فيها من التصور وانمطل وان ينبه أحدنا على زلته » ويدله 
على محل عثرته»ولولا أن بذل النصبحة في الدبن واجبل ا كتب ولا حرفاواحدا 
ولكن امنثالا لقوله صل الثهعليه وسل «تناصحوا في الم فان خيانةأحدم فيعلمه أشد 
من خيانته في ماله وان الله مسائلكم » م» وللشرع فالقصود بعون اللواد المعبود فاقول: 

قال العلاءة الفاضل سامه 1 ووققنا وإياه لل.سواب « الكاة الاولى في تقرير 
بعض شبهات غير المسامين على مسألة النسخفيالقرآن» الى آخرما تقل عنهم وحاصله 
أنهم اعترضوا على صحة دين الاسلام ورسالةه سيدنا محمد صلى اللعليهوسم بوجود 
النسخ الذي امه المسامون في إل رآن لانه أى ي النسخلاد ون الااذا كان المنسو 
ناقصا ومعيبا إما في مغزاه أي غاباته أو ممناه أي مداول لنظه أو بلاغته الل باعجازه 
أوآن امك لا برضاه اناس أو أنه لا ينقعهم أو اله قد يضر بمصلحتهم 

فحصل ماذ كروه ان النسخ لايكون الا لذيكوكأنهم بريدون ان صدور ذلك 
من الربة واجب الوجود محال واستنتجوا من ذلك استحالة أنيكوندين الاسلام 
منزلامن الرب أي لوقوع ذلك فيه واعتذرواعن قبولاامتلاء لذلك بأن سبيه كال محمد 
(ص) في الدهاء ٠‏ والتحيليحيث صار يامب بمقول اصحابه وذكر عنهسم ماملخصه 
وحاصله ان #دا (ص) لم بم له ماأراد منالنشر يع الا بعد اصلاحماوقمفيدينه من 
العيب والنقص وابدال ماانتقده عليه المتقدون أو عارضه المعارضون أو عرف انه 
يكون كذلك ولو بعد <ين ولذلك تماق بدهاله الى اخماء عيبه وعيبدينه بتجويز 


وترو ببح مسئلة النسخ في قرآنه قل عنهم انهمةالواوقدضاع بسبب ذلك ما أنى ب+ 


( الثلرج ام 1 ) القول بالنسخ خير من الماجة الى الأويل ٠1/‏ 
من القرآن آيات كثيرة ة جاءذ كرها فيأحاديث المسلمين وكأنهم بريدون بذلك انه كا 

انه ستحيل بزعمهم أن يكون القران منزلا من اللهفهو أيضا غير محفوظ و ينقلالينا 
كله ٠ودعوى‏ المسامين أن ذلك مما : نسخ الله لنظله حم غير مقبول؛اذلم,قدرالمس4ون 
على تعليل ذلك بعلة معقولة ء وتقل عنهم أيضا انهم يمون ان مابقي من القرآن 
3 أحكامه شطط وان عباراته متناقضة عمتافة # وذ كر عنهم اعثراضًا على بعض 
أجو بة المسامين اللي ذ كرناها في رسالا السابة بقة لنسو يغ سخ انظ القران حيث 
قنا مأأدى وظينته لاياز م بقاوه فقل عنهم في معارضة ذلك ان القرآن تمل على 
سائل خاصة بمحمد (ص) وأهل ب بته ولافائدة مهالا حدسواه قال فاذا صح عند 
المسلمين فسخ الفاظ اله يات الي أدت وظبفتها وانقغى زمنها 10 سح ألفاظ 
مثل هذه الا , يات الواردة في حاللات خاصةوفي وقائع خاصةوقدأدت وظيضتهاواتقفى 
زمنها وما حكة آية الرجم مثلا مع بقاء حكها في شر يعة المسامين !! اتهى 

أقول والكلام على ماأورده عنهم من وجوه 

(احدها) ان تقول ان بمض هذه الثبهات كقولم وما تبي من القرآن لعل 
هذا التصحيح والتقبح نجد شططا في ك 1 من أحكام: ٠‏ فضلا عما في عباراته من 
المتاقضات والاختلافات الى آخره لانرد علينا ولاعلى من يقول ان القرآنالموجود 
فيه ناس ومنسوخ واغا ترد على خصوص مذهب الد كتور وهو لاينقصل عن هذه 
الإررادات ولا يستقم. مذهبه الا اذا سلك مسلك الأو يل الخاقض لظاهرالدلالات 
في هذه المواضع » والتأويل اذا صار لاايصح الا بحيث يكونالمعنى ا مو ول اليه انما 
ا به عنه فهو يكون لاحالة من باب التبديل والتحريف 
للذينذم الله أهلبما ونعىعنهما وكا الف مثل هذا التأويل مردود عندأهل 0 

من الملمين فغير المسلمين أيضا لا يقتنعون به وهو أعظٍ منغر لم عن الامسلام > 

للواز ان يعتقدوا ان ذلك إصلاح خلل وتكيل تنص في القرات والدين ‏ 
فاعتراضاتهم السابقة على النسخخ هي واردة على مثل هذا التأويل وقبوم تكذيب 
ما نقله المسلمون فيا تقدم ضرب من الال » 

اما نحن القاثلون يجواز زالنسخ في الاديان ووقوعه في القرآن فلا تردعليناهذه 


سخ بعض الاحكام كنسخ عض الشمرائم ( الخارج مم ؟١)‏ 


الشببات لا في الدين ولا في خصوص القرآن © وانما يلزمنا الاستدلال على جواز 
النسخ عقلا ويحسن منا إذا بينا حسنه وحكته في المورد الممين ومن قصرعر:_ 
إدراك ذلك فلا يضره ذلك ولا يضر الدين أيضا - لان جهلا بالثشيء لايستازم 
عدمه في الواقع -- وائما يضر لو كان بعض ما علنا انه من الدين خخالنا للحقيقة 
في نفس الا مر وليس في الاسلام ثني* من ذلك -- وفضلا عن الابرادات 
والشجهات الواردة على دين أو مذهب مرؤلف من ذه التأويلات المفرات من 
يريد انتحاله التي لو أردنا إيرادها لطال بها التكلام فان مدلول النسخ الذي يمكن 
ان ينكر وقوعه المنازعو نأو يورد الشببات عليه اازائفون واتأويل الذي يؤقل 
القرآن اليه حضرة الفاضل الدكتور متحد لا فرق ينها الا أن هذا الاخير يكون 
من الرب ,الذي يفعل ويأمر بالمسكة والعدل فلتأمل الناظرورت ولينصفا الحونا 
الدكتور الفاضل ثم ليدلنا على مورد شبهات غيرالم 1 ين الصحبح # أهو على من 
يقول بوقوعالنسخ في القرآن للمصلحة الراجحة والمكة المادلة أم على من يرف 
يصحة شبهاتهم ثم يعدل الى التأويل المذموم الذي لم يأذن الله به ولادل عليه بيه 
صل الله عليه و 

وليعل القراء الكرام ان ما اعترض به علينا في نسخ الاحكام غير الملمين 
هو وان كان فاسدا كا سيأني إلا انه وارد عليه أيضا لانه قائل بوقوع ذلك 
في السنة بل السنة القولية مندوخة عنده كا صرح بذلك ءرات وناسخ ذلك 
احيال تقدير سبب من جلة احتالات لمديث أبي سميد ( رض ) الختاف 
في رفعه ووقنه المعارض با هو أصح وأصرح منه ومتأخر عنه كل ذلات مع نر الملة 
والسبب المنصوص في ذلاك كا .أني يبان ذلك في السكلام على وجوب العمل 
بالسكن القولية التبوية فانتظره ‏ 

فاذا عرفت ذلك لم دق مما ذكر من شيهات غير المسلبين ا يخصنا المواب 
عنه دونه إلا ما بورد على نسخ خ الافظ فقط 

( الوجه اثاني ) 000 نفسبا لايصح ان يوردها 
الامن كان لا يجوز النسخ في الشرائع مطلقا أي ولا يجوز نسخ شريمة ني متاخ 


( التارج ؟م؟1) - اختلاف الشرائع بترقي البشر أذ 


لشريعة نبي متفدم عنه مطقا حتى ولا من بعض الوجوه في حكم من الاحكام لان 
من جوز ذلك فيمي مخصوص ازءه جويزه فها سواه اذا وجدت الملة أو نظيرها 
وبالاولى فيا هي به أولى ٠‏ فاذا جاز نسخ شريعة نني لشريعة ني قبله فن باب 
أولى جواز نسخ بعض شريعة لعضها الآخر .لان نسخدبنالني الممقدم وشر بعته 
الثابئة المقررة عند أمته وأتباعه أشق وأبعد من كل بعيد عن ممتقداتهم الموروثة 
لاسا اذا كان قد تدين بها أنبياء كثيرون لان ماجاء به العدد الكثير قد تستبعد 
بعض العقول نسخه بما جاء به الواحد ‏ ا يسامه الدكتور الفاضل من النسخ هو 
أولى بايراد الشبهات مما يتكره# ولا كان نسم بعض الشر بعة لبعضباالاً خر يكون 
منوطابمناسبة الاحكام لافراد معتنقيها المعينين ‏ كا نكما كثر وا تتجدد الاحكام 
وتعدل على الحد الوسط المشثرك ين أ كثر جوع الامة ليكون الدين شر يمةعامة 
فلبذا وتحوه كان النيخ في الشر يمة الواحدة لطفا حسنا وعليه فالنسخ في شريعة 
أي ني هن الانبياء اء حين حياته أبعد عن اعنراض المعترضينعايه منه فيها بعد ثبوتها 
قثبت ان حك نسخ شريعة لشريعة أو بعضها لبعضها سيان مطقا ان لم نقل جواز 
ذلك في الاخير أظور والله أعل 

ثم تقول من لا يجوز النسخ مطفنا انا لا سل ان النسخ لايكون الا لقص أو 
عي في المنسوخ بحيث يستازم نقص الشارع ومعاذ الله من ذلك لانا نقول إإستك 
النسخ في الاديان لازم ومساوق لنرقي نوع الانسان فنا نرق دبني وثرق طبيعي 
ولا يكون الاول الا لمكة ومصاحة راجحة » الحم الثاني الناسخ يوجد عند 
ما تكون الامة مستعدة له وتخطو إلى التقدم من المقام الاول الذي يحسن ان تتتهي 
مدة الحم المنسوس بمجوازها له .لان ما يناسب البشر في أول نشأمهم قدلا يناسبهم 
بل قد يهب ان لا يكانوه في أوارتف كالم وما كانت الام السالنة محجورة عنه 
لمصلحة سد الذريمة قد يجب في هذه الازمان رفم حجرهم عنه إذ لو كلف اللهال 
وتحوهم مأ يسع له العلاء لازم وضع الثيء في غبر موضعه المناسي له وهذا من 
لازمه قلب اللمقائّق ولو حجر على المقلاء البحث فياللقائق المستمدين لادرا كبا 

(اللارج؟) 2 (0) 2 (لجداتتيعشر) 


حسن النسخعقلا ووقوعه -دخائل الشرائع الماضية (الخارج ؟ م ؟1) 
وتقدبرها قدرها لكان في ذلك القل الممزْه ربنا عنه ولو كلف الضعيف عقلا أو 
جسماما لابطيقههو أو ما لايطيقه إلا من هوأ كل منه لكان كذلك واذا استحال 
كل ذلك فلا شك ان حالات الام السالثة واستعداداتهم تخالف حالات الا 
واستعداداتهم اليوم فتكليف بي الانساات اليوم بششرائم أوللك أو المكس اقل 
حالاته ان يكون تكلينا با لا يناسي النشوء ٠‏ النطري والترقي التعليعي وحيلئذ لو 
كان ذلك تكون احكام الدينمن باب تكنيف ما لايطاق أو من باب المجر على 
المستعدعما هو مستعد له فيكون الدين سدا دون العلوم والمعارف٠‏ ولو أطلق للاولين 
الحرية واذن لم بولوج ابواب هي مجهولة لديهم اولم يستعدوا لمعرقنها لكارتف 
ذ كر تغر يرا لمم وتكلينا الا يطيقونه وما كان كذلك فلله لا يرضى بقاءه بل لابد 
من تغيبر وتبديل فيهساوقين لنرقي معارف البشر وهذا هو حقيقة النسخ وما ذكرناه 
هو سيبه وحكته ني الشرائع فالنسخ لا يكون ليب وتقص في المنسوخ ولا لهل 
الشارع تعالى عما يقول الظالمون بل يكون لاستعداد المكلفين لما هو خيرلم في 
الحال أو الاستقبال وحدو ذلك ثما لا يخلر عن زيادة اللميرية التي ذك الله انه لأبد 
منها في النسخ فالنسخ يكون قبل فش التفاوت في مناسبة المنسوخ لمالة المكلزين 
كيا ذكرنا ذلك في رسالتنا السابقة 

قبت عاذ كرناه ومالم نذ كره من اللمجج الينة أن النسخ في الشرائع لازم 
ومستحسن عقلا وكذلك هوواقع فعلا وثبت ذلك قلا فان كثيرا من شرائم 
الانبياء قد ندخت واندثرت وأنيت بشرائم اندياء بعدم وذلك ظاهر لانطيل 
بذكره وان أبى المعترضون ازمهم فوق ما قدمنامين الحالات ان تكون شرائع الله 
الحكة الحم على البشر قبوطا وامتثاها والاجان بها متضاربة متناقضة © وذلك بأن 
يب على الشخص الواحد الموؤمن بجميعبا قعل الدّيء الواحد وثركه في أن واحد 
وهو ال من الله وعلى العباد 

والاديان والشرائع قبل الاسلام وقسم فبها كثير من اخلط والقلب ‏ أما 
التكايف والصءو بات الشاقة والكلءتاموهمة خلا ف الواقع والحسكايات المتعدة 
في كتبهم الدينية فيا أوجب على العقلاء منهم ومن غيرهم الجزم بان نلك الكتب 


قد وقم فيبا من التحر يف والتبديل ما أوجب أن بحم بعدم الوثوق بها وماكان 
كذلك فن اللازم ان لا يتقى دينا لبثشر الى آخر الدهر - ولذا وحوه قال نينا 
صلى عليه وس « لا تصدقوم ولا تكذ بوهم » الحديث افليس من اللازمانييدل 
لله بهذه الشرائع شريعة عادلة محكة محفوظة عن تغيير المبدلين وعيث المابثين ؟ 
ان تلك الكتب وشراها لا تصح وهي بالخالة التي عرفت حجة لله على عباده 
فارسل الله مدا صلى الله عايه وسل الى الناس كافة وأيده بالمعجزات الراهرات 
والأيات البينات فا هن دليل يستدل به على رسالة رسول من الانبياء والرسل 
السابقين الا وقد ايد نينا ( ص ) عثله و بأظبر واوضح منه وصح لدينا قلالا 
يمثريه شلك باسائيد صحيحة متوائرة متصلة ٠‏ ولو لا شهادة الله في كتابه الفرآازكف 
وشبادة رسوله محمد ( ص ) في خطابه بصحة معجزات الرسل السابقين ل تبلغ تناك 
القول والقصص فيها الى مرتبة الفان فضلا عن اليقين لاأنها لو وزنت بميزان 
التحقيق في شرائط اللقل لم يتحصل منها ما يصح اعتباره مسندا متصلا عن النقلة 
المعر وفين بشر وط الرواية 

وبناء على ما ذ كرناه تقول اذا كان وجود النسخ في تلك الشراثم غير قادح 
فبها لكونها قد ايدت بالمعجزات ‏ فكذا وجود النسخ في الاسلام أو في الترآن لا 
يصمح أن يكون قادحا في صحته عن الله تعللى لما عرفت ٠‏ وايضا فن يقدح بذاك 
في دين الاسلام ورسالة محمد (ص) يكون في المقيقة قادحاي صحة دين من تقدمه 
من الانبياء علييم السلام من حيث بعلم اولا يلم رضي ام أبي 

وقول في الجواب أيضا ( الوجه الرابع ) ما يدري هؤلاء المشككين ان 
النسخ الواقم في شريعة الاسلام أو في القرآن قد كان سببه تلك الهم الي 
أوردوها ؟ فبل عندهم تل يو'يدها ويصححبا أو دلالة عقل تعينتعلى ما ذ كروه 
أمهو احتمال فرضوه وأو هام توهموها أو تماراة أو معاندة اتتجنها الاحقاد الموروثة 7 
وهل هذا الاحمالءتمين فاالدليل عليهوهز يصح ان يقوم مقامه احمال غيره ينقض 
مزعومم أم لا :و حينتذ لايصح ان يدفم انثابت ويرد باحمال من احتمالات هذا 
حالها ٠‏ واذا كان النسخ فيالنشر بع والاديان لازما عقلاوواقما نما يكون مسشتحسنا 


نفل انز الاسلام تعليل الاحكام (المتارج”م10) 
كذلك نقلا وكانت رسالة نبينا (ص) ثابتة بالحجج اليقبنية بأصح مايمكن انتثبت بها 
رسالة أي رسول ‏ فتعين” ذلك الاحمال والوه وحاله ماعرفت مع وجود مأيدفعه 
و يكذ به باطل لا يجوز لماقل ان يلنفت اليه أو بعتي بإيراده 

أماقولم انمخدا(ص)قد باغ من الدهاءأنصار يلعب بعقول اصحابه لهم يقباون 
منهمالايةبلمنغيره. فاإوابعنه ان ممدا (صس) بأنيهو وأمي لم يكنم نأ هل الميل 
والدهاءوانماكان من الانبياءالاتقياء وقدعرف بالصدق والوفاءحتى صار ذلك وصفهالثابت 
حتى عند اعدائه أمأصحابه تقدعرفوا صدقهوصحةدينه بالدلائل الصحبحة الابتة وهم 
لم يصدقوه فوا جاء من النسخ وغيره لضعف في عولم وهوماجاءما في دينه من النسخ 
يدعا مما جاء به المرسلون قبله واذا كان كذلك فن الببت أن يقالاناصحابه صاروا 
يصدقون ويقبلون منهمالا يقبل من غيره لان تقول هو (ص)ل يأت الاب يأني به 
المرسلون ول يقبل عنه أصحابه الا مايقل عن المرساين والالانتاب الامروكانالنسخ 
في الشرائم محالا وقدمت فساده عقلا وشرعا 

فما ذ كرناه يعرف الناظر فساد تلك الشبهة وانها في غير محلبا وانمبا لابتعيين 
ورودها على شريعة دون غيرها عن الشرائع -- بل لوصح ابرادها على بعض 
الشرائع السابقة لركاكة ماعرف من تلك الشرائع وعدم صلاحيته تدين جيم البشر 
الى آخر الابد وللوهن في نقلما وضبطها - فان صحةتوجيبها على الاسلام ضربمن 
الحال ونقص عن الكال ل في القرآن من الدلاثل والبراهين على صحة كل احكامه 
وشرائعه وما كان فيه من منسوخ وناسخ موجود فقد ذ كر سببه وحكلته بالصراحة 
ثارة وبالنضمن والالنزاء أخرى يعرف ذلك بطرق بعرفها من تلقى فبمه عمن أنزل 
عليه (ص)فنها ان يذ كر الحم الاول مقرونا بسبيه أو بنائدته وغايته أو غير ذللكما 
يصح ان تدرك به علة هذا الحم فاذا نسخه بأن انزل بعده حكا يناقضه بوجه من 
الوجوه فهويذ كر سببه أوغايته أوغير ذلك كذلك مما تعرفى به المكة في النسخ 
وهذا بخلاف الشرائم السالنة فانها وان كان فيها أشياء من الاستدلال الصحيح 
الا انه لايوجد في كل شيء ومع ذاك هو يبل الاستدلال فبياالى المراتب الكاءلة 
في التحديق كا هي في القران ودين الاسلام وبع ذلك كله ين لا.ل ذلك على 


(النارج ٠م37‏ ) النربية والامبات أزذاة 
تقص فيها كايةول هو'لاء المعترضون وام نقول إن تلك قد سبقت فيها الشرائم 
على طريقة تناسب عقول البشر واستعدادهم اذ ذاك وهي غيرمو'يدة فناسب ان 
تكون كذلك حتى يترق الانسان الى أعلامقامانهتما تطوح به اليه خلقته وفطرته 
الخصوصة وحينتذ يناسب ان يشرع لدين بالم في التحقيق اقمي غاياته فكان 
الامر كذلك بدين ممد (ص ) وشرعه ( لها بقية) 


1 يت 
)1 قن 


أنشدنا الشيخ معروف الرصافي شاع العراق الاجماعي لنفسه بييروت في الجرم 
سنة م1 


هى الاخلاق تنبت كالنبات 
تقوم إذا تعيدها المربي 
ولسمو للمكارم بانساق 
وتنعش عن صميم الجدروحا 
وم أر للخلائق ر عل 
خُضن الاممدر سة تسامت 
وأخلاق الوليد تقاس حسنا 
ولاس ر بيب عالية المزايا 
وليس النبت يدبت فيجنان 

2 
فيا صدر الفتاة رحب تصدرا 
تراك إذاضممت الطفلاوحا 
إذااسةندالوايدعليكلاحت 


إذا سقيت باء المكرمات 
على ساق النضيلة مثمرات 
كا انسقت أنابيب القناة 
بازهار لها 
يهذبها كحضن الامبات 
بنربة البنين أو النات 
بأخلاق الساء الوالدات 
كثل ر بيب سافلة الصغات 
كثل النبت ينبت في الثلاة 


متضوعات 


فأنت مقر أسنى الماطنات 
يفوق جيم الواح المياة 
تصاوير المنان مصورات 


ل الثرية والامات (المارج٠م؟١)‏ 


لاأخلاقالصي بكانمكامر, كا انمكس اللبالعلى المراة 
وماشرباتقلكغير درس لتين الخصال النائلات 
فأول درس تهذيب السجايا يكون عليك ياصدر النتاة 
فكيف نظن بلابناء خيرا إذا نثأوا حش نالجاهلات 
وهل برج لاطنال كال إذاارتضعوائديّالناقصات 
فا للاعبات جارد حى2 أتين بكل طاش المصاة 
حنون على الرضيع يفير على فضاع حزن تلك المرضمات 
٠#» ©‏ 
أأم المومنين اليك نشكر مصييتنا بجمل المومنات 
قلكمصية يأك نها «تكادقص إللء الثرات» 
مخذنا بعدك العادات دينا فاشقى المسلمون الماماتث 
فتدسلكوا بون سبيلخسر و«صدوهن عن سبل المياة 
حيث ازمن قعر اليتحي أزان به بنزلة الاداة 
وعدوهن اضعف من ذباب بلا جنح واهون من شذاة 
وةالواشرعةالاسلام تقضي بتفضيل الذين على اللواني 
وقالوا ان ممنى المل شىء تضيق به صدور الغانيات 
وقالوا الجاهلاتاعف ننا عن الحا م التعلات 
لقد كذ بواعلى الاسلام كذبا نزول الثم منه مزلزلات 
أليسالمل فيالاسلام فرضا على اباله وعلى البنات 
وكانت امنا فيالملم بحرا بحل لائلها المشكلات 
وعمها النى اجل عر فكانت هن اجل المالمات 
لذ! قال ارجعوا ابدا الها بلي ديم ذي البينات 
وكان العم تلقينا فأمبى2 يحصل ,اناب المدرسات 
و بالتقرير منكتبضخام وباقلم الميد من الدواة 
الم ثرفي المانافندقلا اوانس كتبات شاعرات 


(الخارججم؟) 


اهدانا المعل مداحيد الأراعى ( نما ١‏ عاد 7 عامل" 
متترقة من!: إن الي معأ 7ق العو واه 8 


والعصر والكافر و 


وقد كانت نساء القوم قدما 
يكن لم على الاعداء عونا 


وم منهن من اسرت وذاقت 


نظام القرآن 


يرحن الى الحروب معالذز'ة 
ويضمدنالجرو الداميات 
عذاب الهون فياسر المداة 


لننا 


فاذا اليوم ضر لو التمتنا 
فهم ساروا بنيجهدى وسرنا 
ترى جهل الفتاة لها عفافا 
ومن "قر انيثا قرا 
لثن وأدوا البنات فد قبرنا 
حجبناهن عن طلب المعالي 
ولو عدعت طباع القوم لوؤما 
وتبذيب الرجال أجل شرط 
وما ضر العفيفة كشف وجه 
0 
برزت بحيهم الفواني 
ٍِ خشف ميم وظي 
ولولا الجهل 0 رحى 


الى اسلافنا بعض الننات 
جنباج اتفرق والكتات 
كأن الجهل حصرىي القتاة 
فتؤذيهن أنواع الاذاة 
وحسبون فيه من الهنات 
جيم نائنا قبل المات 
فشن بجهلبن مرتكات 
لا غدت النساء محجات 
فل كارن كات 
بدا سن الاعناء الابا 
وان وصدوا لدينا بالجتاة 
حواسر غير ما متريبات 
عر مم الجداية والماة 
ان ألذوا ابدارة في الثلاة 


سس حسطططوان جزم ضح ...... --. 


تقريظ الطب وعات ل ألجديكة 


هٍِ نظام القرا؛ ل ولأويل الفركان الفرتان 0 


ولأدأود لنت كوك مدان ماهد 


نكرل 


وال رحلة المبشة ( اللارج»م 6 
النظر فاذا طر يق جديد في أسلوب جديد منالتءسير يدرك ممطريقنا في القصد إلى 
المعاني من حيث هي هداية إلهية » دون المباحث الفنية العر ية» ولكنه لا يفسمركل 
آيات السورة وكلاتها ولايتكل علىما يفسره بالترتيب و إنها بتكن المسائل الكية 
والمقاصد ائني تهدي اليها الآ.يات كلاما عاما مبسوطا مفصلا معدودا بالارقام. فن 
فصول تفسير سورة التحريم : )١(‏ نظام السورة وموقع آيانها ( ؟) سة الله في 
الاحتساب ( # ) عمود السورة هو .الاحتساب والتشمير له( ؛ ) دين النطرة هو 
الاعتدال بين الفسق والرهبانية ( ه ) تفرق النسق والرهبانية (.*) نزول القرآن 
تنج حدق اللواقع ( ١‏ ) شأن نزول هذه السورة حسب الكيات (8 ) شأن 
نزول ايتين ١‏ - « حسب جزئيات ااواقعة والنوائد الكاية منها وهي ست ٠‏ 
الح وان لواف لفهما ثاقبا في القرآن وان له فيه مذاهب في البيات وطرائق في 
الاستطراد منها القريب والبعيد وإنه لكثير الرجوع بلاغة إلى مواردهاوالصدور عنما 
ريان من شواهدها فق دكتب في تفسير كلمة ‏ صذت » من قوله تعالى د ان تتو با 
الى الله فد صغت قاوبكيا » | كثر من صفحة على انه قد صنف كتابا في .فردات 
القرآن كا فمل الراغب الاصفباني ٠‏ وإنأدري أفسر ا:قرآن كله على هذا الفط أم 
هو يشتفل بذلك الآ نو بريد طب عتفسيركلسورة عند [ماءها ٠‏ وقد رأيت فيا قرأت 
ذ ك كت ب أخرىله في القران والدينكالمفرد! اتوتاريخ القرآن والامث.لالا ا 
الشرائع فسى أن بتفضل باخبارنا عنها أي ثامة أم لاء أطبع منها شيءأم لا 

هذا وقد أرسل انا عدة سخ هن تفسير مض السور لاجل بيءها عندنا وهي 
مطبوعة طبعا حجر يا عن خط فارمي حسن ف نأحب ان يطلع عليها فليطليها منادارة 
المثار ون تفسير سورة التحريم فرشان ومأعداه فثمنه قرش أو قرش ونصف 

58ظ 
١‏ رحة اميش > 

هذه الرحلة من أحسن الرحلات أساو با وفائدة وفكاهة ألما بالترك ةسادق 
باشا المو يد العف الفر يق الا" ول بالجيش العماني : لأساطن عبد اميد بأمرهوهوالذي 
أرسله الى مجاه ي المبش بكتاب منه َك تآراء وخافذة في طريقه وفي البلاد 


(النارج ؟م ؟17) تملق مسلي الصومال بالدولة الملية /إ١‏ 
والمواقع التي نزل يها لاسم|الصومال وماارتاه واستقبطه من المسائل العسكر ية والاجماعية 
وماعلله من التقاليد والمادات مع شىء من التارالقديم والحديث عن المي لجاءت 
رحلةجامعة لكثير من النوائد المتنوعة من كل فن وذ كر في آخرها الوقائع المر بية يبن 
ايطاليا والمبشة مفصلة وختمها بذكر من نال شرف صحبة الني صلى الله عليه وسلل 
من الب ش رجالا وفساء ٠‏ وقد ترجمها بالعر دبة رفيق بك العفلم وحقي بلك المفم وطبعمها 
شركة طبع الكتب العربية على النسق الذي طبعت به في النركية مززينة بالصور 
والرسوم ومنها صورة النجاثي بلباسه الرسمي ومتصلا يبا خريئتان احداهما ر. 
فبها الطريق الذي مر به والثانية رسمت فيها بلاد الحبش ٠‏ وقد زادت صفحات 
هذه الرحلة على 7٠١‏ ونه اثنى, عشر قرشا صحيحا 

وانا ننقل شيئا من كلامه عن مسلي الصومال وتملقهم بالدولة الملية ٠‏ قال في 
سياق كلامه عن جيبوني حاضرة مستعمرة الصومال الفرئسية ماخصه 

«ومنذ خرجنا الى البرأخذ الاهالي وكلهم من المسلدين يدون علينا أفواجا 
مرحين بنا ببارات الاحترام والتعظم ول يكتفوا بذك بل ائنظرونا ما كنا عند 
الواللي و آثو يوسف» خارج ال حل وعند ماخرجنا راققونا مبللين مكبرين واستمروا 
كذلك كنا مخرج برافقوننا من محل الي آخر و يشهزون كل فرصة لاظهار سسرورهم 
العظم من ور ودنا تثغرهم فاذا طلبنا مركية يجري العشرات منهم لاحضارها واذا 
سأنام الطريق يقدم مثاتانفسهم لتقيام خدمتنا وما كنا نحتاج لم لأن الوالي كان 
عقب وصولنا عين سكرئيره ايكون ( مبماندارا ) لا مدة اقامتنا في جيروثي ولكن 
اعتذرت عن ذلك شاكرا انسانيتهوا كتفيت بجنودالشرطه الذبن خصصهم خدمتتا 

« وبعد قليل من وصولنا الفندق تكأكأ المسلمون بعضهم على بعض في الردحة 
الكائنةامامالفتدق وأخذ يزداد عدده كثيرا فكانوا لايقنمون برئوية الوفدالمرسل 
من قبل خليفة الاسلام مرة واحدة بل كانوا يريدون أن يروه كثيرا على قدر 
استطاعتهم واستمر الزحام على هذا المنوال امام المنزل الى مابعد المشاء» 

(الخارج ؟) ()م1) ( الجلد الاني عشر) 


احترام الوالي الفرنسي لروساء الصومال ( الخارجم؟١‏ ) 

مذ ىر انه قبل السفر من جوتي أذنه خادم الفندق بقدوم رو'ساء بعض 
القبائل ازيارة الوفد السلطاني ٠‏ قال 

«هذا 000 ومعه ١|‏ ازائرونوكانعددم مانية وهم رؤساء 
قيلي عبسا وداتالى وهم سير اوجوه لون البعض منهم يل لاجوزي وكلهم طوال 
القامة متناسبو الاعضاء صجابم »مات الوقار والمهابة ويليس البعض قيصاطويلا وعلى 
رأسه طاقية والبعض ليس عليه سوى (فوطه ) وهو مكشوف الرأس :وشمرهم الكث 
فوق رو وسهم يشبه العامة المدورة الكبيرة يضعون في خلاله سهما طويلا مصنوعا 
أغصان الاشجار مثل ( الدبوس ) الذي ير بط به السيدات الغر بيات قبعاتهن على 
شعورهن ٠و‏ إستعماون هذا السهم لمك اد رأوسهم عند الازوم لانه لامكن 
وصول أصابعهم لاد روئوسهم بسبب كثافة الشعر - وكان بعضهم وهم الذينكانوا 
يترددون على الحجاز يتكلم اللغة العر بية جيداً والباقون لا نعرفون منها إلا قليلا 

و بعد المصالخة والسلام اخذوا يدعون وهم وقوف على الاقدام الحضرة العلية 
السلطانية وابلةني انه سيصلمساء وفود من طرف القبائل القريبة من جيبوتي للنسلم 
على الوفد السلطاني .ثم جلسوا فصاروا يسألون عن احوال الاستانة مستفسررن عن 
عدد سكانها وعن مساجدها الجامعة والحلات المباركة,فبها وعنالوجهه التي أقصدها 
وسبب سفري البها 

د وكسوة هو 'لاء الرو'ساء بسيطة جدا والبعض منهم حاف القدمين والبعض 
يلبس في رجله نعلامثل النعال الحجازية .ومع كل ذلك ترى الانسان بشعر بهيتهم 
ووقاره حال رو'بته لهم -وسمات الشجاعة والبسالة الظاهرة على وجوعهم جمل كلا 
منهم شبه تمثال للحرب والكفاح صنع من ( البروئز) 

د يننا كنا تجاذب اطراف الحديث اذ جا الموسيو بونهو ر ولي الصومال 
الفرنسية لردااز يارة ومعهحاشيتهوالكل مرتدون ارديتهمالرسميةوكان عشي يأمام مركبة 
الوالمي فأرسان من جنود الشرطه فل رأى الوا بي الموم| اليه رو' ساء القبائل لسومانئية 

عش فيوجوههم وصالخهم جميعا يدايد وسال عن أحواهم وصحوم و1 دعن قلا 
“ن وصول الوالي حتي جاء أعضا ١1ت‏ يوسف ) قتصلالحيشه في حي عد ال 


( التارج؛م ؟1) -_استفادة الدولة من حب الملبين ١14‏ 


مكث الوالي برهة استأذن بالذهاب مذكرا إياي بالاجتماع عنده في دار الحكومة 

مساء لحضور المأدبة التي أعدها ١‏ كراما للوفد السلطاني وقد كان الوالمي دعاني ومن 
كان معي لهذه المأدية بة يوم وصولنا الى جيبوني > 

ثم قال بمد كلام في حال البلد وشوونها 0 

< وني الساءة العاشرة على الحساب الشرقي سمعت انفاما وأصواتا اية من 
بيد ويننا أنا أنفكر في ماعمى أن يكون ذلك إذ أخيرت يورود وفد قبائل عبسا 
لخرجت إلى شرفة القندق فرأيت جمهورا من الئاس نحوا من خسمائة ذوي ألوان 
محاسية "كبري الاجسام متناسي الاعضاء مسلحين بالحراب والهراوات ويكبرون 
عرة وينشدون الاناشيد المر بية مرة أخرى وجماهير الناس نشي معهم محتاطين 
بهم للتفرج علمهم و بعد أن وصاوا أمام الفندق أخذوا يسلمون غلينا بلسانهم ونا 
اتنهوا من السلام تحلقوا وصاروا يغنون و يرقصون والبعض منهسم كانوا ينبارزون 
داخل تلك الملقة ويمثلون حرو بهم يأصوات خشنة مدهشةو بأوضاع خفيفة وسرعة 
عجيبة مما يدل على أنهم اقوام حر بيون أولو بأس شديد وميل للحرب والطعان ٠‏ 
و بعد ذهاب هذا الوقد أتى وفد الدانغاليين وبعدهم وصلت وفود العربالوطنيين 
بطبولم وزمورهم ثم انصرف الجيع شا كرين لا لقوه منا من الا كرام وكانت قد 
دنتالساعة الثامنة على المساب الاف نجي فارئديت الكسوة الرسمية البيضاء وذهيت 
أن ورقيقي ضور المأدبة اللي دعينا اليها »> اه المراد 

وفيه من العبرة أنلادولةالءلية وسلطانها نفوذا معنويا في تفوس جميع المساين 
م حسن الاتفاع منه ولا النفع به في لماي فسى أن تنتفع به في هذا العبد الجديد 
الذي دخلا فيه وهو آخر الرجاء في حياة هذه الدولة فسى ان لا يقطعه أصحاب 
النفوذ بالمنازعات المنسية والاهواء الشمخصية ٠‏ وفيه أيضا ان الوالي الفرنسي يعامل 
أواك اناس الذبن يعدم متوحشين بالاحترام ليؤسهم بحكه ويأمن جانبهم 
و تكن مودتهم ودولتنا عت أظار في اليين والحجاز والعراق فينبدل حبهم لها 
بغضًا وميلوم اليها تقورا وإعراضا فسى ان لا تعود إلى ذلك في هذا الزّمان 

وقد اتتقدنا على الرحلة ذَكر الشهر الذي سافر فيه المواف ( وهو نيسان)دون 


6 الاثتقاق وااتعريب 2 (المارج م؟1) 
ذ كر السنة في أوها وجريائه على ذلك في اناما حنى اثنبت في ٠١‏ تموز (يوليو) 
ولكن يعرف القار ىءأنالر. حلة كانت سنة45م١‏ 5 من نر جمةبراءةالوسام الذي اهداه 
النجاثي الى صادق باشا وترجمة المكتو بات الي ارسابا اليه نظار النجاثي وال بيته 


ف عقود الجوهى . في تراجم من لم٠‏ تصنيفافئة ذا كثر > 


نشرنا في آخخر المزء الماذني اعلانا جيل بك العف محاسب الممارف يروت 
عئوائه «ذيل لكف الظنون »عل منه انه يعنى منذ 1١‏ سلة ممم مافات صاحب 
كف الظنون من أمماء الكتب وما حدث بعده منها ٠وقد‏ استحسن فياثناء بحثه 
ان يضم كتابا في نراجم المكثرينمن التصنيف الذين لهم خسونا مصننا فنة ذا كر 
وقد أنم الجزء الول من هذا الكتاب وسياه دعقود الجوهر » وطبعهوهو يذ كرلاعالم 
ترجمة مختصرة ثم يذ كر مصنفاته مرتبة على حروف المعجم لزاه الله خيرا . وقد 
اقنرحت عليه في ييروت أن يجمل الذيل رأسافيو' لف كنا استقلافي اسماء الكتب 
والفنون فصي أن يلقى من المساعدة مايرجح ذلك عنده 

لنلنتا 


قد عل قراء امثار في العام الماضي ما كانم نأعضاء نادي دارالعلوممن المناظطرات 
في مسألة التعريب -وقد عن الشيخعبدالقادرافندي المذر بيأحدحرري جر يد ةالوؤيد 
في أثنا ذلك بوضع كتاب مستقل في المسألة وطعه في هذا المام فا زهاء ١6٠‏ 
صفحة قط كتاب الاسلام والنصرانية .وقد نرجم لو" لف كناب بقواه فيه دييحث 
في مابعرض للغة العر بية من تكائر كلانها بواسطي الاشتقاق والتعريب “وأن هذا 
الاخير طبيعي في لقتنا وفي غيرها من الاذات » وان إستمال المعرب لابحط من قدر 
فصاحة الكلام والاستشباد على ذلك » فهو اذا موديداارأي القاثلينيجوازاتعريب 
والتصرف في اللغة بحسب الماجة بل توسع فيذللك ا لاب فونه كليم عليه فماظن 


(الخارج ؟م؟١1)‏ الدخيل المعرب والمولد ١4.١‏ 


ودع كلامه بضروب من الامثلة والشواهد والدلائل لم يسبقه البها الباحثون وقال 
في أواخر الكتاب ما نصه: 


نتائيج وملاحظات 


قد حصل معنا أن السكلمات الي تستعمل اليوم فياللغة وينطق بها المكلمون 
بتك اللغة ‏ قميان قسم عر بي محض وقدم دخيل ٠‏ والدخيل أنواع : منه 
ما أدخله أل الاغة أنفسهم إلى لننهم قبل الاسلام كسندس وابرريق ٠‏ و يسمى في 
الاسطلاح معر با ٠‏ ومنه ما أدخله المولدون في صدر الاسلام ويسمى مولدا ٠‏ ومنه 
5 أدخله الهدثون لعل هذين الدورين واسعى محدنا أو عامياوالطر يقةفياحداث 
النوعين الا خير ين المولد والعابى -- قد تكون الاشتقاق: كالمر بيةوالبارود والنسقية. 
وقد تكون التعر يب ؛ كالبوس والبازهر والماهية وقد تكون التصرف في الاستمال: 
بأن نستعمل الكامة على خلاف المدنى المستعملة فيهعندالمرب:كالقطر والقطائف» 
والدخيل بأنواعه الثلاثة لايحط من قدر الكلام العربي إذا وقم 06 
كان في أصله غير عربي لما قدمنامن الائدلة على ذلا عند الكلام على التعريب 
وال دلة المذ كورة تصا اح أن تكون مقدمات منطقية ننيجتّها « ان يي 
مر ة عر ببة أو بقوة العر ببة »> حى لا .يكون ثم فرق” في صحة الاستمال ينها 
وين ناك اللي تنون عرية الاصل : بحيث يصح لكأن تستعمل كام «رصاص» 
الا .«جمية المعر بها في كل «وضع تستعمل فيه كلمها «تصرّفان» العر بية ٠‏ ومايدرينا 
مسقن مثالا من الالقا القدمة التي حسما عر بية والثيلارائحةفيها للاشتقاق 
“عر بها - غبر عر بيهت في أصابا وإنما هى دخيلة - 
بنذم نا في حلة تك الادله' دليلا لاتزاع في صدق دلاته : وهو ان علاء 
5 بم حصرو! شروط فصاحه المفرد في ثلاثه' أمور : خلوصه من تنافر 
ولعت ور الرايها ومن ع لقهة القداس وم يشاترطوا في فصاحته قط أن يكون 
ول 2 الاشائه ف المجيهة + 


ملت في السك الدخرية ات تودعى كلاءك خلوسبها مما ذكره علاء 


01 اياي الفصاحة.نالكلم (لمارجم؟١)‏ 
البلاغة كان كلامك فضيح المؤردات - وعليك بعد ذلكان ترا سائر مااشترطه 
أولتك الملاء في فصاحه" اكلام و بلاغته ٠‏ حنى إذا فملت كان كلاملك فصي باينا 

لايكون كلامك فصيحا إذا أودعته من الكلمات العر بيه" ما كان غر يبا عن 
افهام الخاطبين أو ما تنبو عنه اذواقهم وتتجانى طاعهم مثل أن تقول « وكاتف 
الطباة يغرفون ألوان الطمام بالفشليل» والفشليل كله" معر به عن قفليز الاعجميه . 
ومعناها المغرفه” ى كا لا يكون فصيحا إذا أودعته من الكلات المر بيه" الحضهة 
ما كان من بابة تلك الكلمات : كأن تقول « أتانا عختالا فيمثيته .منشلاللحته» 
تمني منفشا با ٠‏ أوتنول « لماه الله من رجل عننجش » أي فظ جاني الطباع . 
ومن هذا القبيل الكزات الالكليزية أو الالمانية مشلا الي تكون فارج حروف| 
صعبة متنافرة يتعذر أو يتعسرعلينا النطق بها ٠‏ ٠و‏ نعهد مثلبا في مارج لهتنا ٠حىاذا‏ 
اضطررنا إلي ادخال كلمة من هذا الصنف في لنتنا كارك علينا حينتذ ان نشذبها 
ونهذبها ونوفق يينها وبين أوزان لفتنا ما استطمنا الى ذلك سبلا . كي تواتينا 
و يسبلعليئا النطق بها ٠‏ والا كان علينا أن نبجرها ونمد الكلا الذي يتضمئماغير 
فصيح "كا اذا تضم نكامة متنافرة مثلبا من الكامات العر الال كاليمخع وهو وام 
نبات ٠‏ قب للا عرابي أبنتركت ناقنك؟ قال نركنهبا زع البسخع ٠‏ وكأنقول لا خر: 
اياك أن تنزوج البمقعة يضم الباء ونشديد اميم لمتتوحة ٠‏ قطني البقاء الورهاء ٠‏ (1) 

واعل أن اكات الدخيلة في لفتنا مهها كان اصلبا : زجع إلي قسمين : قسم 
مداوله الجواهر والاعيات مثل ترجس ولام 3 مدلوله المعاني والاحداث 
مثل البوس : فكلات ادم الاول إذا شاءت بيننا - وحلت في اسماعنا وتتداولنها 
اخخاصةكيا تداولنها العامة ٠‏ وتنزهت عن أن ككون من « الفاظالسفلة » كاسيجم 

٠‏ ()الار : أن بعض ما مثل به من الغر ار 
ولكنه غير مألوف لعدم صقله بالاستعال فهو لا ينافي الفصاحة ٠‏ وما كات ثقيلا 
كالمعخم الذي يذ كرونه في كتب البلاغة انما ينافيءئلهالفصاحةو يكره استععاله اذا كان 
له مرادف قوم مقامه والاحسن استعاله عند الماجة اليهورأيت1 الكثر ادياء ءعصرنا 
غافابن عن هذا وذاك 


(١النارج‏ م ؟1). قياسية الدخيل في أسماء الاجناس لا المماني “81 ١‏ 
في قول ابن المتفم. - ينبغي أن يجوز انا استعالبا وادماجها في كلامنا: لان الككلة 
القي من هذا القبيل إما ان لا يكون لبا مرادف في لغتنا أو لبا مرادف مهجور وحينتظ 
يكون الوجه في استعالها ظاهرا ٠‏ وعذرنا فيه مقبولا ٠‏ وإما أن يكون لنلك الكامة 
عرادف معروف ومشهور فيكون انا المق في أت نستعملها ايضا اقنداء بأهل اللغة 
انفسهم الذين كانوا يتركون كلانهم العربية الى مرادفانها من الحكلات المعرية 
الدخيلة مثال ذلك كلمةه كورسج » الاعجمية فانهم لا يكادون يطلقونعلى الكوسج 
سواها ٠‏ وقلاتراهم يستعملون كلمة الائط العرية ٠‏ بل اذا وردت هذه في كلامهم 
فسروها بالكوسج ٠‏ لكونها أشبر منها واعلق بأذهانالناسيا يفسر شراح الحديث 
كلمي « الدجر » و «اللياء » العر ينتين بكامة الاوياء الاعجمية المعربة 

وقد كثر استمال الدخيل والاعراض عن الاصيل في كلامم كثرة تشعر 
بأن هذا الصنيع طببعي في اللغة وضرورة لا يمكن دفعها ٠‏ بل يشبه أن يكون قياسيا 
لهل اللغة من ورائه غاية مخودة : هي توسيع نطاق لفتهم وتسهي لأمرها على ممارسها 

هذا فيكلات القسم الأول الذي مدلوله الجواهر والاعيان ٠‏ اما القسم الثاني 
الذي ندل كانه على المماني والاحداث كالبوس فبذا ربا ضر الاإستكثار منه فيا 
أن : اذ يكون مدرجه" لضياع اللغة ومسخها وتحويلباعن اصابا ٠‏ وقلا تجد العرب 
ثقاوا إل لفنهم فعلا أو مصدرا أو اساو با خاصا من أساليب كلام الاعاجم .وشاهد 
ذلك معاجم اللغة ودواوين آذابها وان كان شيء من ذلك فهو قليل جدا ككلمتي 
« البرج ٠‏ والنناق » الحيشيتين )١( ٠‏ 

واكثر ما كان حدوث هذا النوع من الكلات في زمن ترجمة الاصطلاحات . 
الملمية في العصر العباسي. أما في زمن الجاهاية فلمله لم يتخط القبائل اليعاشت مع 
الاعاجم وكثر_امتزاجيا بهم اكنشسان وخلم وجذام ٠‏ ومثل هذالا يصلح حجة للقياس 
والجواز العام . م أن اللغة بمجموعها جواهر واحدانا محولة عنلغة اعجمية كرا اثبئناه 

)١(‏ امار : الكايتان عر بيتان وممنى الأولى الفتنة الي يحدث فيها تداخل 
واضطراب وقنل وقول ابيموسى ان الحرج في لسانالمبشة القت للايدل على انالمرب 
اخذ ماعن المبشةور با كا نالمكس- والثانيةمشتقه: منالنافقاء (راجع ص 6هم١١)‏ 


144 نصيحة (التارج :م ؟) 


في صدر هذا الكتاب ٠‏ ولكن هذا في تحول اللغة وتولدها المحوغل في القدم . لا 
في التحول التدريجي الذعي يفهم من إطلاق كلة التعرريب. واذنيكان بحص عل 
ألسنه* العرب بعد أن قامت لغتهم بنفسها واستقلت بأصولها وقواعدها فانهم أذ ذاك 
ها كانوا ,رجعون في وضع كلات الاحداث والمماني إلى الاستعانه" يلقات غير 
وانما برس جعون الى فضل ذكتهم وذلاقة ؛لسانهم ٠‏ وحسن طريقة الاشتقاقفي ها . 
فهم يضعون أو يشتقون للمعاني الني نجول في نقوسهم من الكلات «ايفيهم عن 
التطفل في ذلك على سواهم ٠. ٠‏ أما الجواهر والاعيان. «قدتعذرأو يتمسرعهم أن يضعوا 
ا كزات٠‏ بعد ان ضرب الم ْضمون والتجار في طول جز يرهم وعرضماءوهم ينادون 
باسم انليار واللو بيا والياذتيان والكوب والا بريق والمسك والبنفسج والسندس 
والاوستبرق والفيروز والبلور واللجام والدائق والدرهم والدينار والعر بون الىغيرذلك 
اسماء الادوات والغرش والماعون ٠‏ وقد ضاق ذرع العرب مبذه الاسماء 'وأعجزتمم 
كثرتها فاضطروا الى أن يرحبوا بها ويلقوا حبلها على غار بها ١ه‏ المراد منه 

ومن الكتاب خسة قروش وهو يباع في المكانب المشبورة 


0 لمسلمي بيروت عامة » وقنيانهم الشجمان خاصة 0 
اني في كلامي عن البلاد السورية قد 3 فضفم على غير » ورجوت متم 
تير البلاد عم أرجه من موا كم »؛ وانما كتبت ما اعتقدت © بحسب ما رأيت 
واختهرتء تنشيطاً للعاملين » وتنيب للخاملين > ذلك بأني رأيت من احترام 
المررية عند مالم أر مئله في طرابلس ولا دمشق ولا غيرهما من البلاد ورأيت 


( النارج م )١‏ النصيحة ه١1‏ 


فيكم حركة الى العم والنربية ‏ أر نظيرها_على ضعنها- في غبر لدم لحمدت الله 
تمالى عنى ذلك وعدم 

ثم إتي أَقّت في و ا 
فرأيتفيه أمرا استدكرته وحزنت لاجله حزنا شديدا * فأحبيت أن أفصج 
كتاية كا نصحت فيه لكثير منكم مشافهةوخطابة» عسبىأن تكون الكتابة رأ 
ولا أقول ان هذا الاءر انعد خامن يم ونا أرجوآن ترجتواعنة بمجرة التصبحة 
ورها بتي عند غيريم الى ان تتكوّن المكومة الجديدة ولستقر قترجعهم عنه 
بالقوة القاهرة ان لم يرجعوا خوفاءنها ٠‏ 

ذلك الامر المنكر هو ما ذ كرته في آخخر خطاب ألقيته في نادي اللامعة المثمانية 
عند ( ونشرت محصله فيهذا اللرزء ) وأعني به ازعاج الحرية الشخصية في بعض 
الاوقات لا سها حرية أصحاب الصحف ٠‏ وقد حدم المقلاء ٠‏ لاستكارم حادثة 
الثام وحمل على المفسدينالذين أثاروا الثتنة فيها كراهة لحرية العلم والاستقلال في 
فهمه ونشره ولكن جرائد الثام الا ن أوسع حرية من جرائدم كا يعم ذلك جميع 
القراء منكرم فبل ترضون بهذا الاتقلاب ؟ 

كاد بقع الخصام بل الالتحام في الصدام بون طائئتين منم لان شيطانا من 
شياطين الانس وسوس الى بعضهم: إن جريدة كذا نشرت آية من القرآنالكريم 
ونشر القران في الصحف ! هانة له فيجب أن يهان صاحبها حتى لايعود إلى ذلك٠‏ 
ذكر ذلك في مجتمع فيه كثير من العامة وانخاصة فاشتد في الاتكار يعض الشبان 
فانبرى للدفاع عن صاحب الجر يدة آخرون من ابناء حيه قنساهل الاولونوا تتعى 
السكلام باتتداب رجلين لسر* الصاحب الجر يدة عن حقيقة الامر وما جآآه الس ال كنت 
عنده وكان هوقد خرج الماجةفراجعنا جر يدنه أولا/ جد" فههاشيثا من القرآن وأقنسّهما 
بأن الاهانة لا نكون :لا بالقصد وان من يقصدإهانة القرآن بعملعمله يصير به مرئدا 
لاعاصيا ققط ولا بقع هذا من مسلم واا يكتب الآ يات من يكتبها لاجل ان يكون 
في كلامه روح ربانية مواثرة ينفع بها القارئين “وقلت لما ان جيم جرائد المسابين 

(الخارج ؟) (15) ( الجاد الثاني عثر) 


ل النصيحة (النارج ؟م؟٠)‏ 


في مصر وفيببروت وغيرها من اليلاد تزين بعض كلامها بالا تالكر عةوتناوات 
من جرائد كانت يوانى نسخة من المويد فأطلم. «اعلىعدة آياتفيها بعضها في خطبة 
لأحد الاسائذة بنظارة المعارف المصر بة٠‏ وما زلت يهما حتى خرجا «قتنمين بأن من 
من حرك هذه النتنة لم يكن مخلصا في قوله وقبلا يلدي بعد أنكاناحديعه امي حديث 
الخصر ع الخصم فدل ذلك على حسن نيمهما 

ع اتاماعي جريدة أخرى 5 ذتب في جرريدته انالمسامين مقصرون فم| جب 
علييم ص العناية بالثر بية والتعايم وما تَقتضيه حال العصرم من سعةالثروةوان جيرانهم 
وخلطاءهم من النصارى قد سبقوهم ني هذا المضمار ٠‏ فوسوس شيطان التفريق الى 
بعش التيان التحمسين قال ان صاحب جريدة كذا قد أهان الملمين وفضل 
النصارى علبهم !! فاضطر بوا وغضبوا وأخذ يمضهم نسحا من باثمتلاك المرريدة فرقها”: 
وحاول طائنة نهم إهانة السكاتب بل اهانه بمضهم بالثعل » وطاف آخرون علي 
بعض المشا ركين بالجريدة فرغبوا البهم أن شطعوا وا اشتراكهم فبها 

وقد رأيت شايا 55 نر صاحبهذه الجر بدة فيعض الكوارع فلا رآ ني استوة 
3 معه ثم تركته تبني وسألني عما كتبدعن المادين فقا تله كتب 0 

93 ث السلدين على إنشاء المدارس والعناية بتر ية أولادم جى يكونوا أرق الام 
5 وعلى #صميل الثروة ليكونو هن أغنىالناس واعزهم ٠‏ وأقنسّه بأنه لا يقل 
أن يكون قصد إهانة أهل دينه الذين بوان بموانهم و يعتز بمزتهم ويشرف بشرفهم 
من غير ان يكون له فائدة في ذلك ولا يجال اقول بأن له فائدةأو ر بحا من الا هانة 
نم ذ كرت له شيئا من مفاسد هذا الشقاق الذي يلقيه بمض هل الاهواء بين الملين 
وهو أضر عليهم لا سيا في هذا الوقت من كل ما يتصور أن يضرم ٠‏ فانشي 
مقتنما شأكرا 

هذا مركت عليه يبروت يوم سافرت منها وقد دخلت القاهرةليلةالييسوفي 
اليوم الثاني من وصولي اليها صلرت الجمة في أحد المساجد اذا بالط 0 
الناس بوعظ يقول فيه مامعناه : انك قد م الاسلام وأين الدليل ٍِ إسلاء م 


ا 
رأتم تعملون كذاوكذ اح يقال وتشبوت نساو'م بالماهرات .ققلت في نشي لو كان 


(الارج ١‏ ؟١)‏ دع لط ها لذن 
هذا املمطيب في يبروت لا نزلوهعن المنبر بالقوة ومنعوه من إنهام خطيته 

م هذا كله أقول الأن كا قلت من قبل ان مسالي يروت أقرب الى امير 
والاستعداد للنرقي من غيرهم وأبمد عن الثان التي تحول دون الأعمال النافعةوا كثر 
مايتتقد عليهم مماذكريقع منهم بحسن النية غالبا لا أعرف فيهم غير رجل واحد يحب 
إثارةالثان بسوء نية ولمله يندر ان يوجد له أقنال ونظراء في ذلك 

فالذي نتصحبهلم ولنبره هو ان , يعلموا انه لاس شي أضر على الام من التغرق :3 
والثقاق لاأجل الملاف في النهم والرأي سواء كالث في أمر الدين أو أمر الدنيا 
فضررأ كير الكائر - كالقتل والزثا وشهاذة الزور . هو دون ضر التفرق 
والشقاق قي الامة لانن هذا الجرم هو المانع هن وحدة الاممة وعزتها وقوتها وهي 
متى قوريت تقدرعل منع سائر المرائم ومى كانت ضعيفة بالتخاذل لا تقدر على منم 
شيء من المناسد ولاعلى إقامة شيء من المصالم ٠‏ ولذلك توعد اللّهتمالى على التفرق 
واكلاف عالم يتوعد على غيره بل جمل الممترقين في الدين برآء من الني على الله 

عليه وس ومن دينه قفال ( ١69:5‏ إن الذبن فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست 
منهم في شيء ) وأنزل يوم تلاحى نفر من الانوس واعلزرج وذكروا ما كان من 
مشاقة بعضهم لبعض يوم بعاث ( ووو واعتصموا يحبل الله جميما ولا ' تفرقوا 
واذكروا نممة الله عليم إذ كثم كتتم أعداء فألف يان قلوبكم فأمب تم بنعمته إخوانا 
وكام على شفا حفرة ارذع نباك كذلك يبين اللهلكم آنانة لعل مبتدون 
٠‏ ولتكن متم أمة يدعون إلى الخير ويأدرون بالمعروف ويتهون ععرن المكر 
وأولئك مم المفلحون ه١٠‏ ولا تكونوا كالذين تغرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم 
اليينات وأولئك لم عذاب عظم ) 

اندر لقرآن يرى انه تعالى ينهانا ويحظر علنا التفرق واعللاف وينم عليئا 
أن نكون أخوة متحايين ويفرض علينا مع ذلك المر بالمعروف والنععي عن الممكر 
ومن أهان أخاه واحتقره أو آذاه لاه قال أو كنب ما يخالف رأيه لا يكون آمرا 
بالمعروف وهل .«وجد أحد من الناس يقول ان الاهانة والايذاء من المعروف ؟ ؟ 
وإذا كان الله تماللى قد أمر نبيه بأن يجادل المشركين ,التي هي أحسن فهل برضي 


4 الامر بالعروف حفاظ الوحدة لاعلة الفرقة (المنارج ؟م ؟1) 


منا ان ادل إخواننا الموامنين بالي هي أسوأوأقبح؟ أما ماقال الهعز وجل (17:015 
أدع الى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسئة وجادلم بالي هي احسن ٠‏ إن ربك 
هو أعل بمن ضل عن سبيله وهو أعل بامبتدين )اما قال مع ذلك ( +":1١؟‏ لند كان 
لم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخروذ كر اشكثيرا ) ؟ 
ان اللّهتمالى ما ذ كر فرضية الدعوة الى اللميروالا مر بالمعروف والنعيعن الممكر 
مع النهي عن التفرق والاختلاف الالةة ن هذه التريضة هي سياج وحدة الأمة 
وحناظبا فإقامتهاتمنع النفرق كا قال الاستاذالامام فاذاجلاالا'مر بالمعروف والنعي 
عن المنكر سيبا للنفرق واعكلاف والعداوة بين المسلمين تكون قد قلبنا مقصد الدبن 
وتقضنا ميثاقه وقطعنا ماأمر الله به ان يوصل وافسدنا في الا رض ( 16:ه؟ والذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهو يقطعونماأمر الله به أنيوصلو يفسدون في الارض 
اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار) 
للاعر بالمعروف والنهي عن الممكر شروط وآداب فصلناها في التفسير المنشور 
فيالبزءين الثامن والتاسع من مجلد اما رالماشر ولايصلح لا على الاطلاق الا أهل 
العم والعرفان ٠‏ فأي إفساد فيالدين والدنيا شر من إغراء العامة بالافنيات على أهل 
العم وحملة الاقلام والتصدي لا" مره ونههم ٠‏ بل وجدمن شياطين الافسادوالتفريق 
من اغرى العامة بمنع بعض خطاء المساجد من خطة الجعة !!حدثي بذلك بعض 
شبان ببروت ققلت له ان المي قريضة ديبة كالصلاة فل يجوز قا ان نع مسلها 
من اداء العلا لا" ننا غضبتامنه يحقأو ياطل ؟ إذا جازلنا هذا جاز لنا ان كنع كل 
من اذ نب ذنيا من اداءالصلاة والصيام والزكاة والحج , وأن نشارط العصمة فيكل طاعة 
من الطاعات ٠‏ ولا يبيبح لنا دينتا ان تقول بعصمه" أحد بعد الاننياء وقد ختمهم الله 
تعالى ببعثه" نبينا صلى الله عليهوعليهم أجمين وسل ول يقل احد من المسلمين الذين يعند 
أحد من بعده الاماقاله الاماميه” من الششيعه" في الائه" الائى عشر من آل يدت البي 
بأسلامهم بعصمه" عليه وعليهم السلام 
فعل مما بيناه أن التصدي لاوهانة الناس الذبن يظن أو يعل انهم اخطأوا هو 
من المفاسد الحرمة شرعا والقبيحة عقلا وكز من يغري بها فهو شيطان رجيم يجب 


( الخارج؟ م ؟ ) مايستطيعه فتيان ببروت منخدمه البلد ١19‏ 
عصيانه والبعد عنه والاستعاذة باللّه من شره. والاجتماع لاج لهذهالجريمة والتعاون 
عليها يزيد في قبحها و مها قال الله تعالى ( ه ؛ ؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاوشم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) 

بعد هذا كله أقول ليان يروت الذين يعرفون بقب«الابضايات» انم أيها 
الشجمان البواسل قد عطرت الارجاء بمحمدةعظيمةظيرت»ن فيأيام إعلان الدستور 
ولا تزالون تحافظون عليها حت اثثى عليك المقلاء في غير بلادم بال يثنوابهعلىسوا م 
ألا وهي حاسنة خلطائم وعشرائم في وطتكم من المشارون لم فها عدا الدين 
من شُوون الحيأة ٠‏ فبل يليق بم بعدفضيلة مسالمةهو"لاء انتتلوثوابرذيلة معاداة من ' 
يشاركم في كل ثيء حتى في الدين قكونواكن نزل قيهم قولهتمالى (ده : ٠4‏ 
بأسهم ينهم شديد تحسبهم جميما وقلوبهم شنى ذلك بأنهم قوم لايعقلون )؟ حاشا م 
ان ترضوا بذلك عامين به وانما يفشكم الفاشون فلا نكونوا آله: للم في اهواتهم 

لا أقول انه يفشي ان تخدموا بلدم باتقان كل واحد منهم لعمله فقط فانكم 
تستطيعون أ كثر من ذلك ٠‏ انكم تستطيعون ان تتعاونوا دائما على منع العدوان 
حتى يصير نادرا وتتعاونوا على إصلاح ذات البين عند مايقع شقاق أوخصام بين 
اثنين أو جماعتين ولكنكم لا تقدرون على الهيمئة على العلاء والسياسيين والمراقية 
على الخطباء والمجرر بن وفع الادسة بأيقاف هولاء عند حدود لا يتعدوها ٠‏ وانكم 
اذا تصديتم لذلك تضرون الامة ضررا عظها ٠‏ ولانستقاوا ماقات اذى لانستطيعونه 
فانه أبر عظيم مقدم على كل أمر لاأنه بتعاق بالامن والراحة العمومية وهو أول 
شيء تطالب به المكومة فاذا َنم في يبروت بعمل لا تزال الحكومة مقصرة فيه 
في كثير من البلاد فانم تستحقون من الناس الثناء اميل ومن الله الثواب اللزيل 


+ رحلة صاحب المار في سوريا - حمص وحاها ( المتارج م 1) 
كلدو ود :صلا لتكلا و3101 1ق لولاا اللو ا 1 11 


رحلم صاحب المجلم” 


و في سوربة »4 
04 

حمص. وحالا الاجتاعية 

سافرت في اليوم الثاني من شوال من بعلبك الى مص والمسافة ينهما فيالقطار 
الحديدي ثلاث ساعات وقد وصل القطار الى محداة حمص الساعة 6 وه4 دقينة 
مساء فاذا بالصديق الكريم ولول الحيم السيد عبد اميد افندي الزهراوي ينتظرني 
فيها مع طائقة من أهل العلم وكرام البلد في «قدمتهم الشيخ امد بهان الذي حببه 
الينا على البعد مانمي لمن عو واخلاقه وحبه للاصلاح مع علبه وحسن سيرته 

أقّت في مص أربع ليال وثلاثة أيام م فيدار الزهراوي واقيت فيا | كثرأمل 
المم والمسكانة من المسامين والنصارى اذكانتالدارغاصة بم ليلاونهارا وقد رأيت 
في هذه البلد هن الوفاق بين الفريقين وحن الا افة مالم أله نظيراف يسائر البلاد 
السورية ولا يبروت فان جل مامدحتاه .ن أهل بيروت دو ثرك التائل والنسافك 
ولا بزال كل فر ببق فييا بعيدعن الآخر فيالمعاشرة والمعاءلة “لاه لاعذار مندمكان كم 
طبيعة الاجماع وحاجة بض انناس الى بعض حتى اتي قلت لكثرين منهم انني 
أرى الوفاق الذي حمدناه لكر على البعد سلبيا لا إيجابيا وصرحت بذاك في نادي 
اخامعة الممانية ودعوت الناس في خطبة خطبتها في ذا الى النزور والتعاءل وغير 
ذلك من اعمال الوفاق الايهاني 

وقد كنا توهمنا وحن بمصر ان الثقاق بين مسافى حفن وتصاراها شديد 
لمادثة جرت في الاحتفال بعيد 2 ية كرتا الجر مد فوجدنا الا مرعلضد ما كتنب 
في ذاك ني ما رأمت في بيت ن ءات طر ابلس ولابيروت مثلا رأث فيبيت 
الزهراوي من اجماع الفريقين كل دلة من لاني الشتاء للسمرومبادلة الأراء ٠‏ 


( الخارج مم ؟1) طرا بلس الثأم 11 

ثم اتي لم أر في مص مارأيت في غسيرها من الاضطراب والاعتصاب 
والافنيات على المكام والتبرم من جمعية الاحاد والنرقي ٠‏ ومن أسباب ذلك ان 
اعضاء لنة الجمعية المركزية كانت مؤالئة من أناس مؤتلنن متمارفين لا يتم اناس 
منهم شيا ولا يشكون منهم إهانة ولا شذوذا وقلا اتفق هذا للجنة أخرى كا يلل 
مما نكتبه بعد عن البعية 

نم انه يتقد على أهل مص ما يتتقد على أهل طرابلس من الخول والسكون 
فهملم يشرعوا في عمل مفيد للبلاد ٠‏ وقد حثت طائفة من الوجهاء على تأليف جمعية 
خيرية إسلامية لا جل إنشاء المدارس الاهلية ومساعدة الفقراء على تر ية أولادهم 
وتمليمهم لألفيت منهم ارتياحا واستحسانا وقد مرت الشهور ولم يشرعوا فيالممل 
ولكنا لم نيأس من ممنهم وغيرنهم فصى ان يسمع منهم عن قرريب ماتقر بهالمين 

هذا وان عمران مص يمو نموا عظيا والزراعة والصناعة تتقدم فيها تقدما مبينا 
ولكنها متخلنة عن طرابلس في ترف الحضارة وان كانت سابقةلهافيمضهارالعمران 
بل هي وسط في التأنق في الاطعمة يبن مشل طرا بلس و يبروت ودمدق وين 
القرى الكييرة الث يوجد فيها أغنياء يعبشون في بلهنية فالظاهر ان التأنق في مص 
مخاص ببعض أهل السعة والبيوت المطروقة وارث التقبر في طرابلس ليتنوق في 
طمامه ما لا يتنوق الاغناء في كثير من المدن » واني لعل ان المصري المت في 
القاهرة نفسها الذي يزيد دخله في الشبر على دل الطرابلسي في السنة لا يأكل 
من الملوى في السنة كلبا بقدر مايأ كل الطرا بلسي منها في شهر واحد ٠‏ قتلة التنوق 
في الاطعمة بحمص ممدة لها عندي إذا كانت تحفظ ثروتها من التلف في غير ذلك 
من ضروب السسرف وتجمل حظا منها عظيا لاتعليم والنربية 

طرالمس_أيضا 

سافرنا من مص قبيل الفجر منيوم السبت ساد سشوال ( #١‏ اكتوبر ) في 
عركبة ن مركبات «شمركةالشوسة» فوص" إلى طرا بلس بعدالمصر وطنقت أتبيأ لاسفر 
إلى مصر» وكنت عازما على السثر في يوم السبت اتالي لهذا السبت ( ١.شوال‏ 
و 7 نوفبر ) ولكنعرض ماحال دون ذلك 


5 جمعية خيرية أسلاميها بطرابلس الثام ! الخارج :م ؟1) 


جمية خيرية_ أسلامية_بطرالمس 


في يوم الار بماء ( ٠١‏ شوال ) رغبت إلى متي طرا بل سأن يقوم بتأليفججعية 
خيرية إسلامية كالجعية الني بمصر وذكرت له موضوعها وأعالها ووجوه الماجة إلى 
مثبا في طرابلس وأعمبا إنشاء المدارس لتعليم أولاد التقراء على نفقة اللبعية وأولاد 

الاغنياء بالاجرة ٠‏ فأجاب بأنه مستعد لذلك باله وحاله واستحسن أن أدعو الوجهاء 

والاغنياء إلى ذلك فقلتله انت كييرابلد وزعيمها وانا قدصرت غريبا او كالغريب 
لاثي مسافر بعد ثلاث فاذا لم تتمانت بهذا العمل لا ينجح ثم رضي بأزيكون هو 
الداعي لم إلى الاجماع على انهم منى اجتمعوا | أخطب فيهم فان أجابوا الدعوة التي 
أوضحها لم وأيين وجه الحاجة اليها كان هو أول العاملين والمساعدين في الانفيذ 

وأقول حبنا ان رشيد افندي كرامي مني طرا بلس على كونه سيدبلده وأوسع 
أهلبا ثروة وجاها هو أقرب وجهائها وأَغنيامما إلى اللمير وأبعدم عن كل شر وأطييهم 
نفسأواً بسطهم مع القصدوالرو يقيدا كايظيرذ لك أن يماشرهخلافا ‏ أعليهأ كثرالاغنياء في 
بلادنافبو لاريدع لطالب الاصلاح في الم أو العمل حجة عليه بيجيب كل داع إلى 
خي ركد الرحمن باشا البوسف في دمشق ولكن لا يقدم واحد منها على ابتكار 
العمل والهوض به بل يقولان مثليا كان يقول هنا حسن باشا عاصم ( رحمهالئءتمالى) 
أوجدوا العمل وطالبوني بالمساعدة جم البها. وإما كان هذا يساعد بالعمل 
وذانك يساعدان بالمال فا خير أغنياء يلادها 

كان عذر حسن باشا عامم في عدم الاقدام على الا بتكار وإبجاد«المشروعات» 
هوعدم الثقة باجابة الناس وثبانهم على العمل ولابن الروسنفيدمشق واب نكرامي 
في طرا يلس مع مثل هذا المذر أعذار أخرى ككثرة أعمالميا وما لاحاجة إلى بيانه 
الآن من حال البلاد وغير ذلك 

ذهبت في ذلك اليوم ( الار بعاء ) إلى القلمون فبيأت ثياني و<اجي وأرسلنها 
إلى الميناء في .يوم الجمعة وعدت إلى طرا بلس مع كثرة الاامطار مساء لان التي كان 
وعدني بجمع الوجهاء ليلة السبت لاجل تأسيس الجمعية الميرية فألفيته قد ارجأ 


(الخارج م ؟1) خطبه في الحث على جيه خيرية_ لاد 
دعوتهم للاشتغال بانتتناب المبعوث عن طرا بلس لان الولاية أمرت بارتهام الاتتخاب 
لوم السيت ولكثرة الامطار التي كان يظن انها حول دون عودني من القدون على 
قرب المسافة وقال ان اقرب وقت يمكن ان يجتمعوا فيه إذا يمن دعوناهم بعد 
اتتخاب المبعوث غدأ هو ليلة الثلاثاء فرأرت ان أرجى السفر أسبوعا لا جل إكام 
هذا العمل الشريف 

وفي ليلة انثلاثاء اجتمع في دار عمر باشا الحمد نحو من عشرين رجلا إجابة 
لدعوة المذتيوم منوجما. لواء رن ابلس لاالمديئة نفسها فقط لغخطبت فهم خطيةبينت 
فبها فوائد اللمعيات وأنواعها وتاثيرها في ترقية البشر في العاوم والا عمال الدينية 
والدنيوية وكون امميرية منها من الضرور يات التي لا يخاومنها بلد م نالبلاد 0 

حى ان الرجل الافرنجي إذا مر في سياحته على بلد وأراد أن بيذل شيا من 

لمساعدة فقراء أهلر فاله خا برسله إلى الدمية اليرية ة فيذلك اليلدو رعا 0 
حوالة مالية في كتاب وكتي عليه « الجعية الخيرية » ووضعه في صندوق البريد 
من غير أن يسأل عل يوجدفيهذا البلد جعية خيرية أم لا كأن الجعيات الليرية 
من الامور الضرورية اثتي لايمكن ان يخاو بلد منها ٠‏ وذكرت ذلك المشعوذ الذي 
جاء القاهرة وأراد بعد ان ربح بألابه فبها ريحا عظها أن بمخصص ليلة يجمل دخلها 
لاجمعية الخيرية الاسلامية فيها فكان ذلك سبي تأسيس المية الميرية الاسلامية 

نمقلت: أب االادة» انحكوءتك قددخلت فيطورج! يد فصارت دعقراطيه” أمرها 
يدالشعب بعدأن كنت استبداديه”شبه الارستقر'طيه باللا" غنياء والشرفاءمن النفوذ 
فيها .واعهوا 'ن كث.! من الاحرار الذين اقلت الساطة الاستبدادية بيه 
متطرفون في الد.ة ملية وان م ستكون 1 في في أيدم م عاجلا أو آنواد 0 أن 
الثعب سيشعر مذ »...ب إليه كراهة الكبراء والاغنياء ف هرم وتتطخ فيه روم 
الاشترائة م 5 نعل فاذا جاء طرا بلس متتصرفمتهلر أرف من ن الدعقراطن 
ااذين أشرت "م دن ل الي أولايها مثوم أيضًا فاعلفوا ان ما تعود”.ه مره 


000000 


(الشمع مم ( الندالتني عش) 


ل حفظ كرامه البيوتات ‏ (المارج ”م1) 
الجاه والكرامة” في وطن لا يبقي لك الااذا كان الثعب ٠‏ بحم بتحيك اليه قبل 
ذلك والا دهورم واسقطكم كا فملت قله الشعوب الافريي" بأوائك النبلا «الأبن 
كانوايملكون أور با ويتصرفون فيها تصرفا لم تصلوا الى مش له من كرات ودوق 
وم ركيئميةوم من طبقات الشعب الدنيامن يتولى الزعامه" فيالبلاد يح ق أو بغر حق ٠‏ 
وما أظلن ان صدورك تنشرح تلك المالولا ان اعيتكم تننهجرويته. واتي أحب 
ان تكونوا أثم زعماءبلد 7 في زءن المريهتونحت ظل الدستور بأنتتحييواالى الشعب 
مذاليوم بنشر التر يبه" والتعلم فيه ومواساة التقراء والمساكين من أهله 

انني لا أحب الارستقراطية وان كنت من يدت شري » وائئي ما زلت من 
دعاة الديمقراطية بلسان السياسة ولسان الدبن » وانما أميل الى بقاء زعامة وطني في 
وجهائه وايا 3 أعني لاعتقادي انه لايوجد في دهائه من يصلح للزعامة كا وجدفي 
فرنسا عند ما صارت ديمقراطية 

الفرق يننا وبين فرنسا بعيد » الث فرنسا كانت قبل ثورما المشهورة قد 
استعدت مالم نستعد جثله نحن اليوم حت تنخ فيها من دهماء الشعب من يصلحون 
لرزعامة بعلومهم وأعمالم وارائهم وأخلاقهم 

اني لعلي بهذا الفرق ولا رأيت في بلاد مصر الي تمت بالحرية قبل بلادنا 
من العبر وهبوط قوموصعودآخر ين أقول ١‏ أقو لعن خبرة و بصيرة وأحب ان نمتبر 
نحن المانيين بحال الامة الانكليزية الي يأعر قالانم في المررية وأكثرهن استفادة 
منها فعي الامة الي حافظت على كرامة النبلاء وحرمة الببوتات فيها بعدالدعقراطية 
الراسيخة واستفادت من ذلك كثيرا ٠‏ وأرى انإ سةاط الشعب لكرامةأصحابالبيوات 
منا وتساق أفراد الطبقات الدنيا لازعامة فينا مع ماهم عليه عن امهل يقف فيطر يق 
مبضتنا وأن عناية وجهاثنا حنظ 01 نهم وحرصهم على ان يكونوا هم زعماء الشعب 
يكون أ أسرع في تقدمه إذا هم :توا الببوت ٠ن‏ أبوابها تسم في الغالب عل شى 
من الاخلاق والعلى أ و الاخبار 

9 قلت ان خدمة الأمة والتحبب اليا امايكونان باتماون علىثر بد أولادها 
رتمليموم ما به قوام حياهم ومواساة المنكو بين والمعوزين من ققرامأ وذلكلايتي-. 


(الخارج 7م ؟١).‏ المكتتيون للجمعيه الميريه' بطرابلس ١68‏ 
الا تألين ججمعية خيرية يجمل معفم ويهها لانشاءالمدارس و باقيه لاإعانة المنكويين 
والمعوزين وهذا ما أدعوم الى الا كتتاب له بلسان فضيلة المتتي المر يصعلىهذا 
العمل المبرور الراغب في هذا السعي المشكور وسيجمعك فيايلة أخرىلاجلالمذا كرة 
في القانون الذي يوضع لذلك واتتخاب الاعضاء العاملين ٠‏ ثم شرعنا في الاك كتاب 
وافتحه الذي في وزقة كتبت في اعلاها ما نصه 


< دم الله ايحن الرحيم 6 
< وتعاونوا على البر والتقوى » 
هذا بيان ما تبرع به الذوات المذ كورة اسماواهم يخطوطبم اد ناه تأسيس جهمية 
خيرية إسلامية في طر بلس الثام لنشر التعلي الدينيوالدنيوي على الطر يقة العصرية 
ولاإعانه المصايين والمنكو بين المعوزين بمقتضي قانون يجري العمل ب؟وجبه بعد إقرار 
المكتئيين له في اجماع خاص وقد جري هذا في لبلة 1١‏ شوال سنة ١5‏ 
للبجرة الشريفة ٠‏ 
ف اسماء المكتنيين لتأسيس جمية خيرية اسلامية بطرا بل سالشام » 
وند كر أسماء ٠‏ المكتنيين مع الا لقاب وم كتبوها بجحردة كا هي المادةورتبها 
على حسب قيءة الا كتتاب 
لبرة ععمانية 
٠٠٠‏ مقي اللواء رشيد افندي كرامي 
٠‏ عمر ياشا الحمد من اعيان اللواء 
لخر عمانباشا المحيد 0 
.لاه علي باشا الحيد . 
٠‏ مصطنى افندي عزالدين من كار التجار 
»٠‏ عبد القادر باشا الملا رئيس شركة النرام والشوسه 
و.. ابراهع بلك الا هد من الاعيان 


1 المكتبون للجمعيه" الميريه' بطرابلس ( الخارج 7م؟1) 


برة عهانيهة 
ه٠٠‏ امد اقندي سلطان وكيل الدعاوى ( الحامى ) 
ه٠٠‏ ير الدين بك عدره من كار التجار 
6و٠‏ عيد المي افندي الملك من الوجهاء 


“#او 


ؤءه 


عبد القادر افندي القبانياليير وني الشيير ( وكان في طرابلس ) 

عبد القادر افندي الذوق من كار التجار 

ممد فؤاد اندي الذوق 0 

محمد سعيد بك (مييزقلم تكو بجي الولاية)الذيكان وكيل المنصرف يومئظ 
مهد كامل يك البحيري صاحب جريدة طرا بلس 

عبد اللطيف افندي الغلابينى وكيل الدعاوى 

مود افندي المداد من النجار 

الشيخ اسماعيل افندي المافظ رئيس كتاب المحمكة الشرعية 
صبحي بك شريف 

عبد الر-دن افندي أدب من النجار 


يسم الجموع 

وقد وعدني بعض هؤلاء بأن يدفعوا أ كثر مما كتبوا منهم مصطفى اقددي 
عز الدين والشبخ اسماعيل افندي المافظ ا وعد بعض من حضر وكتب اسمه ول 
يعين ملفا كمبد الله افندي اين من كار الوجهاء أصحاب النفوذ الادبي في اللواء 
وعضو مجلس الادارة الآن 

هذا وان الذرن أجا بوا الدعوة وحضروا الاججماع م هاء حمس هن دعاهم 
التي ٠‏ وقد أبى حضورها بعض المتتخرين بالجد التليد الذين يرون انهم يستغنون 
به عن الجد الطريف ومنهم من صار يسعى بعد ذلك في إبطال العمل و شبط عنه 
وكان لسعيهم هذا تأثير أوقف التنفيذ إلى أجل واولا ذلك ل ذكرت مر: أ 
هذه الجعية إلا ان ججماعة من أهل الفضل في طرابلس أسوا جعيهة خسيريه” 
إسلاميه فلهي الشكر والثناء 


٠‏ (المارج«م؟٠)‏ 0 انصادون عن امير /ادا 


يوجد في كل بلد أفْ اد بحردون دن حب اير ويرون أنهم أهل لا نيوصنوا 
بكل خير ويو 'ابممنظر الخير فيغيرم لاه بم لحل عا عوزهم: أعسجزم فوم شعدون 
يكل طريق من طرق اير يصدون عنهاب يبغوتها عوجا ٠‏ لالجل هوالاء أحب 
مذي طرا بلس أن لا تؤسس اجعية امير يه إلا بعددعوة جميع الوجهاء حىلايمتذر 
بعد ذلك أعداء اللي بأنهم لا ساعدون هذا العمل 53 ببدعوا اليه عند 
التأسيس ولثم ما أحب وما ل 

على أن بعضى من دعي ولم يجب ممن ذكرنا وصفهم اثتدبوا لارحباط العمل 
والتقيط عنه حي ى ان منهم من لم يستح عن ن مخاطة المي ننسه بذلك ولالم جد 
وجها وجمما لاتقبيط قالله انه لا يذغي لماح ان#وهوا بهذه الجعية عندعوةفلان 
فأجابه المتتي جوات الءاقل الفاضل قتال أولاً ان هذا العمل خيرلا ويب في ننعه 
وفائدته فواء كان من دءاني اليه دوني أو مثلي أو فوت لافرق في ذلك وثانيا ان 
الداعي الى ذلك عور ا و ن أهل الم والشرف فينا وليس لهمنفعة شخصية ولا 
غرض ذاني حمل عليه ولا هو بريد الاقامة في هذء البلاد فتقول انه ينفرد بشرف 
العمل فيه حبا بالشبرة ال 

إثي لا عت جث لهذا القول الذي قيل للمنثي ولغيره كنفت عن السعي فيا 
كنت أغذا قاين تايب جة موقنة لادارة العمل والدعوة إليه الى ان يشتركني 
اللبعية عدد كثير تتألل منه الجعيه” العمومية الي تنظر ف القانون واتخب م 
افرادها اعضاء للادارة ٠‏ وكنت 'سعى الى من اظن فيهم امير في ييوتهم وعحال 
عمليم ٠‏ وإعا كننت لارى ءاذ ى هاذا يصنع المعذ رون او المثبطون هل يتغتتون مع المنتي 
و ينوضون ,العمل ام برتاحون الى السكوتعنه لاه نه هوا صودهم بالذات؟ فتبين بعد 
ذلك امهم لابر يدون الاإحباط العمل لا: نهم لابعملون الليير 55 انيع مغر مم 

و5 كتدت في هذكرني في أوائل شهر ذي القءدة مانصه : ذ كولي غيرواحد 
*.. الوجهاء أن جاسم الجعرة انير ية الاسلامية بطرا بلسلاب جى وانالذين١‏ كتنيوا 

امني وهم لامنقدونانهم يدفمون شيئ بل لوا ان التي نفهسابرنيسايرة 
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3ل جهده ومو عتقد لطر س توم خيره + «أللغل إفظان)... 


١4‏ حقوقنا المضومه بطرابمس- (الخارج 5م05 
بأن ائرك النشبث بالمعية .وظبر لي انه يرى انذل ثينقرالقومميءنحيث لاأستفيد 
ما أريد شيغا » الح ما كتبته في شأن افراد معبئين ءن قال ومقول فيه 

أ كنب هذا ليعلم أصحاب النية الصالحة في طرابلس كامتي وغيره الببب في 
١‏ كتفاني بسدذلك بانتقاءنثر من يرحجىتجد مه لاإدارة لججعية موقناوايذان امنتي بذلك في 
يوم الار بعاء 5 ذي القعدة (15 دسمبر. ك ١‏ )بعد دعوة كل واحد منهم على 
حدته ووعده لي ببذل المهد في ذلك الا واحدا منهم (وهو ممود انندي الملا )ال 
انه لايدخل في العمل إلا بعد ان يشرعوا فيه بالمَعل وان لي رجاءقو يافيمةالمني 
وغيرته وهمة أواك الانباد بأن ينهضوابوذهالجعية نبضةصاللةبمدهدوءالاضطراب 
الذي احدثه ضعف المكومة الجديدةوالاستواء على حال ثابتة ٠واثي‏ اساعد م باق 
من هناوا كون عونالمعلى الباثسين الذين لم | كتب ما كتبت الآن الا ب ان 
كيده في تضليل «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » 

حةوقنا اأوضومة ونائي طرابلس الشرعي 

تقد عل القامي والداني منعماني وغيرعهاني أن حكومة الاسنبداد الماضيه" قد 
أسرفت في امور على يتنا وظل أهلينا انتقاما مي ( راجم فاتحة السنه" الثانيه' عشرة 
في الجزء الماضهي )وكان من ذلك الغلل انه ما ثوفي والدنا تغمده الله برحمته صرت أن 
الممتحدق بعده للتوليه” على جاه مع القامون الذي جدده فيهاجدنا ادك بحسب نظام 
التوجيهات الناطق وفاقا للشرع بأن يوجه ماينحل عن الوالد من الوظائف المتدلقه؟ 
بالاوقاف الى أ كبر أولاده ولكن حكومه' الرشوةوالاسئبدادوجوت توليه مسجدنا 
على رجل آآخر اسمه عمان النصري واشتمهر انه اعطى القاذي (نوري افندي ) على 
ذلك ار سين لبرةء ثم اعطاه رجل آخراسمه الشيخ مود حدن- على ماشاع وذاع ‏ 
سبعين أو كهانين د مان النصري بعددعوى مافقه ووجهالتوايه على #ودحسن 

فلا أردت السفر من طرابلس الى مصرقدءت دعوى الى لمك الشرعيه 
ملخصها ان توليه" مود حسن على جامعالقلدون غير صحبحة وائني أناصاحب' اق - 
في هذه التوليه” قأطاب توجيما علي 0 بالنظام و'ذ: فرضنا أن وأيته صحبحه “لاني 
ابت خياته يرك معاهد الوقف عرضه' للخراب ونرك خمارة مأحرب هم في زءن 


( المنارج 9م )١7‏ عيد الجيد المعفري ناب طرابلس _ ١١4‏ 
لقا اماد اق لذ العا ماع ل اك ا لا 1د 2010131 


توليته واد يادة في النئقات والنقص من الر بعووكلت عني وكلإنشرعيين :أت 
تاسفر لحدث ماذ كر آئفا من النشبث بتأسيس ججميهة خي ريه ثمجاءبأبرقي بن نيايهة 
طرا بلس (أي قضاءها الشرعي)وجهت الى عبد الجيد افندي المعفري وانه سيسافر 
من الاستائهة قاصدا طرابلس ثم لم يلبث ان حضص. 
عرطت إلدعوى على هذا الناثئب فقال لي ات يأقوللك وا نكا نلا ينيش للقاضي 

انيصرح برأيه قبل لحك انحفاكظاهر وانني سأعيدلك بعد استيناء المعاملةالشرعيه” 
- ونا كننتعل نه" من تلبورهذا ا-أق اعتقدث ان الدعوى تتتهي فياسبوعأواسبوعين 
فأجلتالسفرونابمت سيرالدعوى بنفسي وأنا أظن فيكل أسبوعاتي افرغ فيه من 
الدعوى وأسافر في الذي بعده وكننتعازماعى الاقامهافيسوريها خمسه اسابيع ققط 

ثرة شغلي فيمصرفأقت سته" اشور والدعوى على حالما يزيد هاالنائب كليوم تعقيدا 

انني لم أ كد اجالس هذا القاضي مرتين أو ثلاث الا وقد جزمت بأندسيهان في 

طرابلس إهانه" لم يسبق لها نظير كنت حر يصاعلى إنجاز قضيتي قبل غلهور حقيقه' 
حاله اثي تمني مانوقعته بالفراسه وكاشغت يهغير واحد ولكن هذا القاض يلاينجز 
عملا لمن يستمد مثلي في نيل حقه على انه محق وقادر على إثبات حقه 

اتشأهذا القاضيي جل جلسات الدعو: ى ويحث وك لي الخصمين على كتابة ماما ؟ 
في جر يدها ويماطل في قراءة ما كتنبا وقد ثبت لديه انتولية المدعى علهغير صحيحة 
وائه خائن تارك للعارة الواجبة شرعا كا تبين بالكشف من قبل الحكة وشهادةالشبود 
ومع هذا لم يحم بذيء حىآن الأ وانوضج الالو من الناس بالشكوى منه واجتمعوا 
عند اللحكة وهم ألوف ينادون فليسقط القاضي انلائن المرتكب وشكوا أمره المشيخة 
الاسلامية فامرت بالتحقيق وهم يشكون منه أمورا كثيرة ذكرت في جريدة لان الال 
وغيرها منها التطويل في المرافمات وعد م المك فيب بعد اثنبائ)اكا حدثممتاحتي امتنع 
الوكلاء ( الحامون ) عن الجيء الى الحكه" ومنها أنه قد يححك'م يرجم يحكه بعد كتابته 
ومنها كراعته زاحكومه" الدستور يةواعنزازه بكون من جمعيه" دفدا كارانمات » وقد 
علمنا بعدذلك اندكان نائبا فيصيدا فأحدث فيه فننهحتيهربمنهيلاوان ذلك أنه 
في كل بلد كان فيها حاكا ( لها بقية ) 


8 قاون المطبوعات نارم 


ه قانون المطروعات وتقييد المحافة عصر » 


م تكد تستقر قدمنا بمصر بعد عودثنا من سودية ( في الاسبوع الاخير من 
هذا الثبر ) حتى صتٌ سمعنا نبأعزم الحكومة على الع.ل بقانون 'لطبوعات الذي 
وضع عقب الثورة العرابية لثلا تعيد اللرائد ذلك المببيج سيرته الاول ثم سمعنا 
ان هذ! كانءن انناق بين الامارةالمصر ية والمكومة الاتكليزية ون نظار الحكومة 
المصرية لم يكن لهم به من عل إلاان يكون رئيسهم الجديد بطرس باشا غاي وانهم 
عندمافوجئوا .طلب قر ير ذلك القانونابوا وفضماوا الاستقالة على ذلك وروث بعض 
اجرائدالافرجية ا سعد باشا زغلول ناظرالمعارف وممد سميد ياشا ناظر الداخلية هما 
اللذان عارضا وكادا يستقيلان ثم اقنما فلميستقبلا وان | اوزارة لمترض اخيرا بتنفيذ 
ذلك القانون الا بعد تعديل ماواتفاقعل عدم ااتضيق به على امد وعات ولاالمراقية 
على الكتب التي تطبع ولا المطابع اللي تطبعها و: مخص المراقة ,الجرائد لكنمها من 
الاسراف في الطعن والحجاء الذي لم يسلمنٍ الامير ولا رجل المكومة فضلا عن 
غيرهم ومن تمببجالااس على الذً عال التي قدعدث الاضطراب وتثير السخط العام 
على المكومة .واقد كان وقم نا هذا القانون ألما شديدا على رجال الصحافه” وغيرهم 
ويحدون ان يكون ن مبدألشراعة الانم ل راي اباي اننم 

كان للادارة الانكايزية في مصر مزيتان عظيمتان لا بزاع فيهما ويقول 
الكثير ون انه يكن لطا من مز يةسواها الاوهايسر البلاد ال لي وحر ية الطباعة وقد 
ذهبت العسسرة الماليهمنذستتين المزيه الا ولى وكانت اتكلترا قادرة علىتثر يجها كا 
فرجت عسرة أمريكا :ابي هي أسظ هنما بكثير من الاضعاف فاذازاات المزيه" الثانيهة 
بقانون المطبوعات! :ديم لد يدفأيه مز يهانية نب ىهم في مصر يمنونمهامل البلادو يفاخرون 
بهاالامم *وكلا الاءر ينحدث بعد مغادرة ورد كروءر لمصر وهوالذي 5 نصاحب 
ع اناأرب الوطيوجرائده وأكثر ار 'ثدالاخرى وها ا ؟يدكادوا 
محصرون شكوام من الاحتلال ليشخصه فصار | دثره ماليوم خثل بقول الشاعر: 

رب يوم بكيت منه فلا ر ل 0 كه 


ا ان 


م 


( الجدد اثاني عشر) 


مه 


( 
١ 


بتي | السكمة من يتشاعو من وت لمك ةفقدأوتي 
خيراكثيرا ومايذسكرالا اولو الالباب 


فش رعبادى الذين يستمعوزالقول فيتبعو لأ حسئه 
أولئك الذين هداهم الله واولتك هم اولوالالباب 


١1ه‎ 


حت قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كنار الطريى ]4 


ل( مصر الا بماء« بر بيع الاول0*١ "١‏ ابريل(نيسان)سنةهم اعد هوام » 


0ن 7 0 © 
تا 


فتهنا هذا الباب لا جابةأسئلةالمشتركين خاصة ء اذلايسع اثناس مامة: ونشغرط على السائل ان ييين 
اسمه ولقبه ويلدهوسمله (وظيفته) وله بعد ذلكان يرمز الي ا سمه با حرو ف انشاءء واثناندكر الاسئة 
بالتدريح غالب وربماقد منامتاخرا لسب بكحاة الناس الى يبامو ضوعه ورم أ جبنافير مشترك مثل هذا ولن 
هي على سوّاله شهر انا وثلاثة ان يذكر يهمرة واحدة فانم نذكره كان لناعذر صحيح لافقاله 


( مسألة خلق القرأن وقدمه » 
( س ٠١‏ ) من جدة ( الحجاز) لصاحب التوقيع 
الاسلام بحر العلوم المقلية والنقلية تاج رأس السنية سيدي مد وشيد 
رضا افندي منثي' مجلة الخار الغراء لازال في مقام كريم 
السلام علد ورج الله وبركاته ٠‏ منالمجب أني لم أعثر في بجلدات النار 
على مبحث في القرآن الجيد المكتوب في المصاحف الم نكونون كتبتموه أو سثائم 


ااه الينة كا امم ماعط عام سد بلناقا | 


عنه لنكتفي عن أن نستلك فتروم من غيرتم على الدين الاسلامي ان تفيدونابا عو 
المق الذي يجب اعتقاده في مسئلة القرآن الواقع فيها الملاف بين المنابلة وأتباع 
المننية وامالكية والشافمبة الأ بالبيان الشافي الكافي. بأدلة الفريقين وترجيح أي 
الاعتقادين على الآخر لات لم القدح امملي في هذا النن ولك الاجر والشكر 
فى الدنيا والائخرى محد حين 

(ج) اعم يا أخحي قبل كل شيء أنه ما أضرالاسلام والمسلمين شي كا يلاف 
والتغرق فيهاليشيع ومداهبيوجه كل باحث منهم قواه الىتأيبداقوال مذهبه الذي 
يننسب اليه وتفنيد كل ما بيخالفه ولذللك وردت الآ.يات والاحاديثالشريفة في حظر 
اعلاف والنشنيع على الختزين حنى قال عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
(5:ههما أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما لست منهم فى شيء ) وقال للسلمين 
٠١١ :(‏ ولا تكونوا كالذين تغرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم الينات وأولئك 
لم عذاب عظيم ) ولمل الجهل بمسألة من المسائل مع الوفاق والاجتماع يكون أحياناً 
خيراً من الل بها مع كلاف فبماوالتفرق ولذلك كان الني ( ص ) يريد أن بيين 
شيا فرك يانه لاجل خلاف المسلين فى الماجة اليه كا فعل يوم أراد ان يكتب لم 
كتابا لن يضاوا بمده أبدا كا فى صحيح البخاري ٠‏ وقريب من ذلك ما كان حين 
أراد أن ييين لم ليلة القدركافيالصحيح أيضا وغرضنا من هذا تذ كير السائل الكريم 
بأن لا يفخي له ولالنيره ان يسألعن شيء لاجل تأبيد مايراه هو فيه وييان خط 
احالف له من المسليين 

واعلم يأأخبي ثانيا ان الحا كةيين المذاهب لا جل ترجبيح بعطهاعلى بعض هي 
من أقوى أسباب امل على تعصب أه لكل مذهب لمذهبهم وملاحاة الحالين 
ومعادائهم وقلا يوجد مننسب الى مذعمب ,ينظر في قول الخالف وفي دلائله نظرالمستجلي 
للحقيقة بل ينظر اليه بمين النقد والبحث عن مواضع الضمف واوفي التعريرلييجم علية 
من موضع ضعفه فينقض بنيانه وبين بطلانه 

اذاعافت هذا وذاك وأنت تعل ان المثار أنثىء للجمع والتوفيق لا الخذل 
والتفريق تبين لك وجه المذرفي عدم الاجابة إلى ذكر أدلة المذاهب في المسألة 


5 ضرر التفرق واكلاف والمذاهب ٠الاعتقاد‏ بالقرآن( المنارج 8م17 ) 


والترجبح بينها مكتفيا يديان الحق فيها وهوما كان عليه السلف الصالم من غيرجدال 
ولانضال » ولاما كره لنا اللّهمن القيل والقال 

ان هذا القرآن الككتوب في المماحف الحفوظ في الصدور المثاو بالا لسئة هو 
كلام الله الممزل على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والرسول البلغ لدعن القهتمالى 
لبس فيه صنع ولا عمل -والقول بأنهمخلوق على الاطلاق أو باعتبار قراءتهأ وكتابته 
من البدع المذمومة اليل يأذن بها الله ولا قال بها رسوله ولا أصحاب رسولهولا 
ألتابمون لم في هداينهم ولاهي مما تاج أليه الامة فيحنظ دينهاولا مصلحة دنياها ٠‏ 
ومن البدع ايضا ان يقال ان حروفه ماوقة وان قراءنيٍ لهمخلوقه" ور با كانذر عه" 
الى ماهو شر منه مع عدم الماجه" اليه وضرر إضاعه الوقت في مثله 

انتالم مخض في مسألة الملاف في خلق القرآن اتباعا للسلف ولكننا بينا في 
تفسير أول آية من الجزء الثالث من القرآن معنى كلام الله وتكليمه وكون كلامه عز 
وجل شأنا من شو" ونه قديما بقدمه -واتباعمذه ب السافينمنامن الموض في الملاف 
فنحن نيين المق الذي نستقده وندين اللّه به وندعو اليه ولا نزيد على ذلك ٠‏ وقد 
كان الاستاذ الامام رحمه الله تع ىكتب فيرسالة التوحيدجلة في سألقهذا الملاف 
ثم اعترف بأئه أخطأ مذهب السلف في ذلك وأمر يحذف نلك الجلة من الرسالة في 
الطبعة الثانية ولا وفقنا لطبع الرسالة ثانية مصححة بتصمحيحه حذقنا تلك الجلة منها 

ومن المعلوم أن فتنة القول يخلق القرآن حدثت في أول القرن الثالث ير لناان 
نجملها نسيا منسيا ونكون في ذلك كأهل القرن الااول وانثاني ٠‏ فإن قي لكان يكون 
هذا حسنا لو رضي الناس بهوجرواعليهولكن المسألة لانزال تقرأفي الكتب قنعلق شببة 
البدعة ببعض الاذهان فوجب إبطال تلك الشبهة البي بزع أصحابها مهم جاءابحقائق 
الفلسفة اذ جعاو! القران عضين منه كلام نفسي وكلام لني وقالواهذ احادثوذاك 
قديم ٠‏ قلنا ان الجادلاتالنظرية حي تلك النظرريات الفلسفية و إن تمتها بالذهي عنها 
عنها و بيان الحق الذي كان عليه السلف لانرى غير ذلك وبالله التوفيق 


* # »# 


(النارجم)_ الدية على العاقلة متي تححملوا وحكة با ها 


جمل الدية على المافلة وحكة ذلك » 
(س )١١‏ من بيروت اصاحب الامضاء 
حضرة العالم الفاضل والغيور الصادق معتمد الامة الاسلامية السيد جمدرشيد 

رضا صاحب مجلة المثار الاغر 

هل قضاء الني صلي الله عليه ومسل الدية على عاقل: الماني ( كا ثبت في 
الصحيدين ) جناية على الانسانية » واجحاف بحقوق المدنية » كا يظبر ذلك من 
نقالة سطرت في جريدة - ابناف - الصادرة في ١١5‏ رمضان سنة ١95‏ 
عدد /الا/ا حت عنوان ( مجلس الادارة وجريدة لبنان ) أم هونهاية في العدالة 
ومحض خير للامة » وغاية في حذظ دماء البشر “ وتعليم لاناس يعن بعضهم بعضا 
إذا اخطاء وربية لم حتى لايمكن أحدم ابن حيه باللعب بمسدس مثلا» أفيدونا 
الجواب > ولك من الله الثواب » 

سيب امقالة فيا بظهر. ان بعض الابنانيين يود اتتخاب أناس من مجلس الادارة 
وبعضهم يروم انتخابهم من مشايخ الصلح ومنهم صاحب الجريدة ٠‏ حجة الثريق 
الاول ان بعض مشايخ الصلح أخطأ في أحر ما فلم لهذا الاعراضعنهم وتهم رجال 
مجلس الادارة اذلك قا لكاتب المقالة ما نصه ( بلا زيادة حرف ) 

« علىانه إذا صح نا تبديل النظام ونزع ذلك الحق م نأيدي مشايخ الصلح 
نخطأ ارتكيه واحد منهم صح استبدال نظام كل حكومة عند ما يرتكب أحد رجالا 
جريمة من الجراتم ومجازاة كل مأمور يها ٠‏ 0 في الشرع 
الشريف ٠‏ فانه إذا قتل أحد الصاغة مثلا في قررية وما أمكن معرفة قاتله وجبت 
الدية على جميع ابناء حرفته وهكذا مشايخ صلح وجب بحسب تلك القاعدة إلقاوهم 
جميما نه ت تعاما ريه أستغي إن ثم رد على من يتفي الاتتخاب من مجلس 
الادارة اللبنانية وحض على 'لاشخاب من مشائخ الصلح اه كمل الغلايني 

(الخارج) )4) ( الجاد اثاني عشر) 


207 تكفل العائلات في الاسلام (الخارج *م 1١‏ ) 

(ج) جعل الدية على العاقلة وهي عصبة المشيرة ( العائلة ) خاص بقتل الحط 
وحكته تكافل المشيرة وتماوتها في المصدبة فهو من قبيل ايجاب التئقة للمعسرين 
من الاقر يبن على الموسر بن منه .على ما فيهذا وذاك من التذصيلوانفلاف ٠‏ وهذا 
يرد زعم بعض الجاهلين بالشر بمة أن الاسلام لم يقرر في امر المائلات شيظ كأن 
الماثله” لا وجود ها في الاسلام على انه لا يوجد في شر بمةالمية ولا وضعيةمن اقدم 
الشرائع الى أحدمئها مثل ما يوجد في الشريعة الاسلامية الغراء من إحكام روابط 
القرابة ووشيجة الرحم من الاحكام والآآداب ومن أهمها مسائل النفقات ومسألة 
جمل دية قتل انلط على عاقله” القاتل ( ورا كان لنظ العاثلة محرفا عن الماقلة ) 
لاأنه لا كان معذورا بخطإه وكانت الدية را تذهب بكروته لاسا اذا تكرر اخلط 
منه جعلمها الشريعة فيعاقلته يتعاونونعليهاوقد تقدم في التفسير من هذا المزء وفي 
غيره كلام في تكافل الامة فا يالك بتكافل المشيرة 

وحم العاقله: ورد في الحدي ثلا فيالقرآن وقالالعلاءفيشرح بعض الاحاديث 
الواردة في ذلك انه مخالف لظاهر قوله تعالى ( 18:0 ولا نزر وازرة وزد 'خرى) 
وأجابوا عن ذلك بجعل الاحاديث الواردة في ذلك مخصصة لعموم الأآية بناء على 
قول ججهور أهل الاد ل بتخصيص القرآن بأحاديث الأحاد وثقاوا من بعش 
العلاء والمذاهب خلافا فبها 

قال فى نيل الاطار : وعاقله” الرجل عشيرته يدأ بمخذه الادنى فن عجزر 
م البهم الاقرب فلاقرب لكلف الذاز خر من عصبة اللتسن ثم السبيب 
م في بيت الال ٠‏ وقال الناصر انها جب على المصية 95 د هل الديون مترسه 


السلطان ٠‏ وقال ابم حنيقة انها يجي على اهل الذروا_ دون تمل الممراتت وم ندر 


(الخارج *م ؟1) 2 احمال نسخ الديةعلى الناقنة لابلا 


الاحوص انه شهد مع رسول الله صل الله عليهوسلرحجة الوداع ققال رسول الله (ص) 
0 لا يجي جان الاعلى نفسه لا يي والد على ولده ولا مولود على والده » رواه 
امد وابوداود والنرمذي وصححه وابن ماجه ٠‏ وخديث ابيرمثة قال.خرجت 3 
ابي حتى اندت رسول الله صلى الله عليه وسل فرأيت برأسه ردع حناء وقال لا بي 
د هذا ابنك؟ قال نم قال : أماإنه لا بجني عليك ولا نجنيعليه » وقرأ رسول الله 
( ص ) ولا تزروازرة وزر اخرى » رواه امد ابوداود والنسائي والنرمذي 
وحسنه وصححه وابن خزعة وابنالجارود والما م وفيه روايات اخرى وحديث 
الرجل من بني يربوع قال اتينا رسول الله (ص) وهو يكم الناس ققالوا. يارسول 
الله هو“لاء بنو فلان قتلوا فلانا ققال رسول الله ( ص ) «لا يجني نفس على نفس > 
رواه احمد بسند رجاله رجال الصحيح والنساثي . وقد ادخل التقباء الاحاديث في 
باب التخصيص فاخرجوا الوالدوالولد من العاقلهنوالنسترفيها اظهر ولكن العمل جرى 
على اللوحكام ٠‏ وكا أن العاقله” عخالنة لظاهر اله , ب الي استدل بها الرسول في 
الحديث اق هي عخالقة لقياس ايضا وقد أجاب التقباء عن الاأول با علمت 
من التخصيص وفصل الجواب عن الامرين الامام ابن القبم في كتابه اعلام 
الموقمين فقال 
( فصل ) ومن هذا الباب قول القئئل حمل العاقله" الديه عن المانيعلى خلاف 
القياس وهذا لا تحمل العمد ولا العبد ولا في الصلح ولا الاعتراف ولاما دون 
ائثلث ولا تحمل جنايه: الاموال ولو كانت على وفق القياس لت ذلك كله 
والجواب أن يقال لاريبأن من اتلف مضمونا كانضمانهعليه « ولانزر وازرة 
وزد أخرى» ولاتوخذ نفس بجر رة غيرها وبهذاجاء شرع التسبحانه وجزا وه وهل 
الماقله" الديه غير مناقض لثي* من هذا كا سنبينه والناس متنازعون في العقّل هل 
0 العا ابتداء أوتحملا على قولين كا تنازعوا في صدقه" القطر الي يجب 
داؤها عن الغ كالزوجة والولده ل تجب اجنداء أوتح ملاعل قولين؟ وعى ذلك ينبي 
00 من تحمات عن نفسه بغيراذن المتحمل لا فن قالع واجبةعليه ابتداء 
قال لانجزي بل مم بي كأداء الركلة عن الغير وكذلك القاتل اذا لم تكن له عاقل* 


الترق بين الددية وغيرها مالا تحمله العالة ( المخارج "ام ١١‏ ) 
هل تجب الدية في ذمة القاتل أولا بناء على هذا الاصل ؟ والعقل فارق غيره من 
المقوق فياسباب اقنضت اختصاصه بالح وذلكأنديةالمقتول مال كثير والعاقله” ائما 
تحمل اخلطأولا تحمل العمد بالاتفاق ولا شبهدعل الصحيحواعمطأ يعذر فيهالانسان 
فايجاب الدبية في ماله فيه ضررعظيم عليه من غير ذنب تعمده واهداردم المقتولمنغين: 
ضمان بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته فلا بد من ايجاب بدله. فكانمن محاسن 
الشريعة وقيامها مصالحالعباد أن أوجب بدله على من عليهم موالاة القاتز وفصرته 
فأوجب علبهم اعائته على ذلك وهذا كايبابه النثقاتءلى الا قار بوكوتم وكذا 
مسكلهم وإعفافهم اذا طلبوا التكاح وكايباب فكك الاير من بلد العدوفإن 
هذا أسير يالدية التي لم يتعمدسبب وجوبها ولا وجبت باختيار مستحقه! كالقرض 
والبيع وليست قليله" فالقائل في الغالب لا يقدر على حمابا وهذا بخلاف العمد فان 
الجاني ظالم مستحق للعقو بة ليس أهلا أن يحمل عنه بدل القتل وبخلافشبه العمد 
لأأنه قاصد لالجناية متعمد لها فهوآثم متعمد وبخلاف بدل المخلف من الا موال فإزه 
قليل في الثالب لا يكاد المتاف يعجزعن مله وشأن النفوس غير شأن الام الى 
ولهذا لم تحمل العاقلد" مادون الثلث عند الاؤمام أحمد ومالك لقلته واحمال اجاء 
له وعند ابي حنيفة لاتحمل مادون أقل المقدار كأرش الموضحة وتحمل ٠١‏ فوقه 
وعندالشافي تحمل القليل والكثير طردا للقياس وظبر بهذا كونها لاتخمل العبد 
قانه سلعة من السلع ومال من الا موال فلو حملت بدله دلت بدل الليوان والمتاع 

وأما الصلح والاعتراف فمارض هذه الحكة فيهما معنى, آخر وهو أن المدعي 
والمدعى عليه قد يتواطاً ن على الاءقرار بال+ناية و يشتركان فيا نكملهالماقلةويتصاطان 
على نغربم العاقلة فلا يسري اقراره ولاصلحه فلا يجوز اقراره في حق العاقلةولايقبل 
قوله فيا يجب عليا هن الغرامة وهذا هوالقياس الصحيح فان الصلح والاعئراف 
ينضمن أقراره ودعواه على العاقلة بوجوب امال علبها فلا يقبل ذلك في هم ويقبل 
بالنسبة الى المعثرف كنظائره 

فتبين أن إيجاب الدية على العاقلة من جنس ماأوجبه الشارعمن الاحسان الى 
الحتاجين كأبناء السبيل والفقراء والما كين وهذامن تمام الم كةالي باقيامصلحة 


(الثار اجم1) القضاء والآدر ١4‏ 
العالم فإن الله سبحانه وتعالى قم خلقه الى غني وققير ولا ثم مصا هم إلا بسدخلة 
الققبر فأوحب سبحانه في فضول أموال الاغنياء مايسد خلة الققراء وحرم الربا الذي 
يضر بالحتاج فكان أمره بالصدقة ونهيه عن الر با أخو بن شقيقين ولذاجمم الله ينهما 
في قوله (يمحق الله الر با وبر بي الصدقات ) وقوله (وما انتم منر با لبر بوي أموال 
الثاس فلا يربوعتد الله وما آآت من زكاة تريدون وجه الله فاواتك هم اللضعنون ) 
وذ كر سبحانه أحكام الناس في الأ موال في آخر سورة البقرة وهي ثثلاثة عدل وظل 
وفضل فالمدل البيع والظل الر با والفضل الصدقة فدح المتصدقين وذ كر ثوابهموذم 
المرايين وذ كرعقابهم وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى والمقصود أن حمل الدية 
من -جنس ما أوجبه من: المقوق لبعى العباد على بع ضكحق المملوك والزوجةوالاقارب 
والضعيف إبسست من ياب عقو بة الانسانمجنايةغيرهفيذه لون وذاك لون واللّهالموفق» ام 

قنبين مما تقدم كله أن جعل الدية على العاقلة بشروطه هو من باب إعانة من 
قم في مصيبة وتازمه غرامة لم يتعمد سبيها وانه من أسباب تكافل الاسر والعشائر 
( العائلات )ونضامنها وإحكام روا بط المودة وتقوية وشائّ الرحم يننهاوانمن كتب 
ما كتب فيجر يدةلبنان يفهم معنى كونالديةعلى الماقلةجملة ولاتفصيلافكي ف يفهم حكته 

وهكذا نرى شأن الذين ينتقدون احكام الاسلام تصريحا أو تاويحا يقولون 
مألايلمون “و يبرفون با لايعرفون ‏ فيجنون على العم من جهه' وي" رثون الاضفان 
الدينيه" من جهه: أخرى وما كان أغناهم من الحالين اذا لميكونوا متعمدين للافساد 
كاهو شأن الكثيرين منهم 

+ 
© القضاء والقدر »م 
(س ؟1) من مشترك بالسودان 
جناب مدير المنار الاغر 


بعد التحيه”» ذكتم في صحه” با (ج١٠ام )١‏ كله بخصوص مسئلة القضاء 
«القدر١ولا‏ كان الخار هو الجا الوحيدة في الءالم الاسلام الى يمرا البحث فيف_انهه 


1 القضاء والقدر ( ترج مم ٠:‏ ) 
الدبنوشؤون الاجماع والعمران«وكانت مسئةاتقضاء والقدر هي الامر الذي اعترف 
به الصديق والعدو انه السببب الوحيد في تأخر المسلمين -رأيت ان ما ذكره الماوفي 
هذا المزء والاجزاء السابقهلم يشف غليل المقول ولاهو زرح شيا من أساس المبدأ 
الثات في أدمفة العام واعقاص القائل عنه (هي الدين بن : نهيه: ) من شنين مضت: 

فن كان من أهل السعادة اثرت أوامره فيه بليسير صلءه" 

ومن كانمن أهل الثقاوة لم ينل بأمر ولا نعي بتقدبر شقوة 
واذا كانت العبادمقسومه" هذا لاشقاء وذاك للسعادة وإن هذا الاعتقاد مستول على 
العقول فهمه'المسلمين الني تتوجه للاصلاح واتقدم ليست الا ضر باءن اتقليد والنشبه 
للام الميه" الث لانعره ف شيتان هذهالعقيدةامقدةلابمم والعقول قنزول منهم اذا زالت 
عنهم الاسباب الاضطرار يه" الداعيه: لهذا النشبه.لان الدين أرسيخ في الاذهان من 
مبد] ! وقي أثره تقليدي. الليم الا اذا ضرب صفّحاعن هذه المعقيدة 8 الدبن 
وتشبعت النفوس تدريها بامباديء ٠‏ الطبيعيه' البي تير مم تقدم الام أو كون هذه 
السئلة على خلاف ذلكإذًا إنهاذ روه فيالمثال(عن دليعدالا بر عم 
لا يبرهن للاوربي الذي يتبرأ هن هذه العقيدة انه كان من الازل مقرر اصابه أحد 
الاخوين بالجى ليتأخر عن الميعاد الذي حنده لسفره وانه لايد ان يصاب 
به حماء بل هو يول لاككا بقول العلل والعلم : انه لولم يتعرض للاسباب الني 
أوجبتث هذا المرض لسبب عدم علمه بالسافر في ميعاده الحدد وانه كان في 
امك > ان يتجنبها لوعلٍ بها ٠‏ فاذا مسئلة اصابته بالمرض ليست ممتمة له برن, 
الازل ٠‏ ولا كان الله نعالى مخصصبا اليه بالذات ولكنها مخصصت له منه ثمالى 
بسبب جهله تلك الاسباب ليس الا...وتقول ( ٠نه‏ تعالى ) تخصصت لماه" انه خالق 
كل الاسباب الني يتعرض لما الانأن باررادته سواء عل بتائيها أو جهم!. فاذا 
للم حسب مبدام ومبدل 0 جيه ) السالف ان ولي 1 عبد نقد مم الأول 
ان يحضر مصر وكان لا بد ان كرضي عرطه غا.ا اقلت ل أ ناهر 


ذم سبب ما سرق كأن لا بد ان إسوقه ألئد ند “الى 1 


وتكون هنا إرادة الانسان ومتوات في الدئيا وال : 


) “المنارج ل" القضاء واقير _ 5١‏ 2 


ضروب السخر يه" وثقيم روايه" ليس لطا تيج" . ونكرنكا قل ( ابن تي ) 
وحكتهالمليا اقتضت ماقضت من11 غروق بعلم انم أيد ورسمه* 
بسوق أولي اتعذيب بالسبب الذي يقدره بحو المقاب بمزة 
وبهدي أولي التتعيم نحو نيهم باعمال صدق في خشوع وخشية 

وما دامت الاسباب الي هي حجة لنتاتج مقدرة حتميه" ٠ ٠‏ فالتائج بالطبع 
تابعة لهذا الاازام ٠‏ وعليه فاتقاضي والحساب في الأخرة ليس إلا لتقيم روايهة 
كلاميه” واذا كان هذا مبدأ المدار فلا ياومن الام الاسلاميه: الماضيه' وما كانت 
فيه من الاضمحلال ٠‏ . ولا دائي لامتخراج نانج فلسفيه" أو عمرانيه” بك 

بأسباب الثرقي والهرب من القديم ٠ . ١‏ . ولاعيب على حكومات الاستبداد .. 

ولا ماع من ن البقاء في الجهل ١ل. ٠‏ إذذاث الداعين الزوم انام حدر 

معها التتانم ليسوا الا ممترفين بازوم النسلط وتحرير القدر الالحي القابضن على 
الاسباب بيد حديديهة 

وعلى هذا ٠٠‏ هل أقول مم ( المنار) للذين إعتقدون من غير المسادين ان 
عقيدة القضاء والقدر بهذا الشكل هى السبب في تأخر المسادين : ( ان ما يتقد 
هلى المسلمين من ذلك لا برج منه شبيء الى الاسلام اللالص فا قدره فهو الاق 
الواقم في ننسه الذي لايمكن او.ن ولا ملحد انكاره ) ؟ ٠‏ أم ماذا تقولاذا كان 
ما سبق هو ما بريد المنار وتقر بره ؟ وأشكركم سلفا 

(ج ) لكل مقام مقال فاتحرير النزاع ولردالشبه مقالغير مقال النذ كير بأمر 
مقرر» واعتقادخرر» وقد كان ما ذكر فيص"؟/اج ٠م١١‏ هن المثار منالقسم 
الاخير وحن اتباعا هدايه القرآن نكرر المسائل المهمه” لاسيا في التفسير فتذكرها 
نارة بالايجاز وثارة بالاطناب وما اششرتم اليه هو قول الاستاذ الامام والفرض هشه 
النذ كبر بأن الان.ان ليس مستقلا فني عمله تمامالاستقلال ليله وعمجزه والنظريات 
الي ذ كرتوها لا تنقض شيعا عن قوله بل تويده وحك القضا اقضايا المكنة » غير 

النضايا المطلقة» كا هومقرر في المنطق فقولك إنه كان في إمكان ولي عهد ألانا ان 

: اسبابالمرض لوعل بها وإذا لا نقذ الترتيب الذي وضمه لسفره فسأل” 


اسألة القدر بديبدة جمابا اتقلسف مشكلة_(المنارج #*م )1١‏ 
إصابته بذلك المرض لم تكنةءه" له .ن الازل الح قولظاهر البطلان. لا نقضيه” 
ع رضهجيتها الا طلاق لوقوعبابالة.لى والامكا نلا يناقض الاطلاق٠‏ و بعبارقعاميه: انه 
كان لابد من مرضه بدليلوقوءه وليكن ذلك للهله بأسباب المرض ٠‏ على انهناك 
أمراضالا تعر ف أسبابها كالسرطان وأحراضا تعرف أسابها وقد يتعذر اجتنابها كالسل 

ذكتفي .هذه الاشارة ولانضيع لوقتف 'لمناقشه الطويله” يبان بطلا نكل نظر به" 
من النظريات الباطله" اللي أوردتموها تقلا أورأيا وهىمشهورة لان الاطالة فى ذلك 
لانزيد المسأله" الا تعقيدا كا صرحنا بذلك منذ سنين ققد قانا في الدرس الرايع 
عشرمن الامالي الدينيه اليك نلقيها بمصرالذي نشيرناءفي جزء المنار الذي صدر 
في غرة جمادي الثانيه" سنة ما١‏ 

دهده المسألهة من نوابع بحث في الم والارادة وه الته"! تي تليتم الام 
فوقعوا في بحار الميرةندافعهمأمواجالشكوك وبنلقاهم أذي الشيبات(ايموجوا)حي 
غرق فيها! كبر اعلاُضين ويا الاقلون ومن عجيب أمرها ان العامهة أعلم بها من 
الخاصه”؛ وان الاميينأقرب الى اليقين بها من الكاتبين » وان شئت ققلان الجهل 
حقبقنها » تليع لسمه' الملل بمباحباء فكلءا زاد الانسان نظرا فيبا» زاد عمايه" عنها » 
لأنانلناء كا يكونمن شدةالبعد » يكون منشدة القرب » الم ما قناه تميدا للقول 
< بأن المسأله” في نفسبايديبيه: عوملت معاملة النظر يات والبديهي كلا زاد البح 
فيه بمدعن الادر اك » الم 

لقد فنن علاء اللاهوت من النصارى فى هذه المسألة كا قنن المسلمون» وقد 
صنف المسلمون فيها مصنفات خاصه" فا أغنت عنهم من ثييء ٠‏ وكانت نمدم 
المشكلات العقايه" فألبسها أهل هذا الزمان ثوب المشكلات الاجماعيه وزعموا 
انها سبب ضعف المسلمين وللاستاذ الامام فقاله” طوريلة في ابطال هذا الزعمويان 
ان هذه العقيدة من أسباب النفدم والارتقاء تطلب من المنار( ص8+؟م” ) وءن 
الجزء الثآني من تاريخه ( ص 75# ) 

إن الناس يأخذونمن ديم في كلعص رمن الاعصار مايناسي حالم الاجماعية 
ختي أن العقيدة الواحدة تكون في الامة الواحدة مصدراً لآ ثار متناقضة فيزمنين 


(الخارج «*م ؟1) 22 ماني القضاءني القرآن الأيلا 
مختانين كعقيدة القدر كانت في زمن من الازمان مصدر الشجاعة والاقدام والفتتم 
والعمران والكسب السلمين وفي زمن آخر مصدراجين والكد ل والتوانيوالتوا كل 
والإهمال ٠‏ وأ كثر الذبن يتكلمون في ضعف المسلمين واسبابه غافلون عن 
هذه القاعدة وجاهاون حقيقة الدين فم يجعاون المسلمين حجة على ديهم والدين 
حجة عليهم بدليل أثره في سلفهم ايام كانوا بدينهم سادات الالم فيك لعل وكل عمل 
ومن البديهي ان الناس يمسكون لين في أمل ظبوره أشد مماتقسكون به بعد ان 
يطول عليهم الامد» وتكونمعرقهم بحقيقته في أول العهد ب أصحوأقوى منهابمد ذلك 

ان السائل أوالمتقد لم يطلم فم يظهرلناعلى ما كتبناه في هذه المسألة قد إيضاحها 
في السنين الا ولى للمنار وإننا وإن انا القول فيها من قبل نف كر فيها الآ جملا 
وجيزة يتجلى بها الكق ان يطلب المق بذاته لذاته بعد الاعراض عن النظريات 
الفلسفية المشبورة في المسألة وهاك ما نريد ببانه الآآن 

١ (‏ القضاء ) كان السلف يسمي هذءالمسألة( مسألة القدر/ئم صارالناسيقولون 

مسألة القضاء والقدرء وقد ورد لظ القضاء ولفظ القدرفي الكتاب المزيز معان 
مختافة لا مهمامن الالفاظ المشتركة في اللغة العر بية 

ورد القضاء يمعنى الفصلوالحكم فيالثي١قولا‏ أو فملا و يمني الاعلام بهو ممنى 
إغام الشي٠‏ وإنهائه قال تعالى ( :١0‏ 7 وقضى ر بك انلاتسبدوا إلالمياه) أي حم 
بذلك قولا في الكتاب المنزل على رسوله ٠‏ وقال :٠١(‏ :"وان ر بكيقضي ينهميوم 
لقامة) أي يحم ويغصل بالتعل وقال ١‏ : وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب 
لنفسدن في الارض مرتين ) الم وقال ( وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هو“لاء 
مقطوع مصبحين) وكلاماجمنى الاوعلام بذلك والاخبار بوقوعه وقال(41: 1١‏ فتضاهن 
يع سموات في يومين ) أي أنم خلقين «وقال ( 54:ح#فلا قضى موسى الاجل ) 
أي أنه .وأ كثر ماورد من هذا الافظ قد جاء بهذا المني 

ول يرد في القرآن لنظ في القضاء بظير فيه ممنى المشيثة ويكرن اصلافيا نحنفيه 
الا قوله ( ١١7:‏ بديع السموات والارض واذا قذي أمرا فاما يقول له كن 

( النارجم) )) ( الجلد اثثاني عشر) 


145 القدر والتقدير في القرآن ( الخارج *م؟١)‏ 
فيكون :لاخ قال كذلك الله يخلق مايشاء اذا قض ىأمرا فإنمايقولله كن فيكون ) 
ومثله في 14:+م و٠‏ 5:4 فالآية الاولى في مقام خلق السموات والارضوالثانية 
واثالثة في مقام خلق عيسى عليه السلام والرابمة في مقامذكر الاوحياء والارمانة ٠‏ 
وقدورد هذا الممنى نفسه بان ظ الارادةقالتالى (:١م‏ أوليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادرعلى انيخلقمثلهم؟ بلى وهوا فلا المظيم ١م‏ اما أمره اذا أراد شيظا 
ان يقول لهكن فيكون ) والمعنىفي التبيرين واحدوهوتما نتاف في الاديانةالبهود 
الذين سأل سائلهم المسليين مستشكلا معنى النضاء بتلك الابيات اتي أوها 

أيا علاء الدين ذية ديم حبر ردوه بأوضح حجة 

اذاماقضى ربي بكفريبزسحكم و يرضهني فاوجهحيلي 
يقولون بذلك٠‏ وقدأجبناعن سو "الهفي (ص17هم*) وأجاب قبلناغير واحدمنهمابن 
تهيةالذي أور دالسائل بعضاياته. ٠‏ وكذاالتصارى الذين متهم الااور بيون لايكرون كون 
الله ثمالى اذا قهى أمرا وأراده ينفذه بقدرتهحالا كاهومفهومالعبارة (و يراج متنسيرهافي 
المثار وفوص» من ج «تفسير ) لأنهلوعسجزعن [يجاد ماير يدليكن إلماوالإشكال 
في مسألة القضاء ٠‏ المي فرع الايمان بوجودالله اذ لامعنى لابحث فيالترع مع إتكار 
الاصل الخحاصل ممنى القضاء في هذا المقام ان الله تعالى اذا أراد شيع أو أنههوأئمة 
فامايكون ذلك على نحو ان تقول للشيء كن فيكون بلا إمبال ولاتمكث-ولا إشكال 
في هذا عند من ومن بالله مهما كان دينه 

(؟القدر ) القدر ( بح الدال وسكونها ) والمقدار والتقدير 
ألنافظ وردت في القرآن بمنى حمل الثيء بقياس مخصوص أو وزن محدود 
أو وجه معين يجري على سنة معاومة فعي داخلة في ممني النظام والترتيب قال 
تعالى ( سم : 14 وأنزنا من السماء ماء بقدر فأسكتاه في الارض ) أي بمقدار 
معين له نظام ,تعلق بنشبع الجو بالبخار ودرجة برودة المواء كا قال ( 1 ١07:‏ 
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها)أي بمقدار مايسعه كل وادمن الماء .وقال 
بعد ان ذ كر بروج السماء وكوا كبها والارض ورواسيها وإنباته فبها < من كل ثني* 
موزون» وما فيهام نأسباب المعايش (10:١؟و‏ إنمن شيء الاعند ناخ زائنهوما تنزله 


(الثارج م )من القدرقي القرآن لل 

الا بقدر معلوم ) وقال (54:إنا كل شيء خلقناه بقدر)فبذا القدر العام بحعى ذلك 
القدر الخاص ايضما وقال في العموم بعد ذ كرامورخاصة (1:ى الله يعلرما تجملكل 
انى وما نغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار )اي ان لكلثيء من 
مخاوقانه 5 ونواميس ومقادير متنظمة كسننه فيحمل الاناث وعقمها وزيادة عاوق 
الارحام وتقصها ومن ألناظ التقدير في مقام التخصيص قوله عز وجل( 9:+“#والقمر 
قد رناهمنازلحتي عاد كالمرجون القديم ) وقال في ذلك ( ٠١‏ : ه هوالذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) وقال في 
خلق الانسان ( ١‏ :18 من أي شيء خلفه ١5‏ من نطفة خلقه ققدّره ) وين 
هذا التقرير بإلاثقال من طور إلى طور في أول سورة المؤمنين ٠‏ وقال في الزمن 
7٠١ : 7 (‏ واللهيقدر الليل والمهار) وقال فيسرد الدروع وصنعبا خطابا لداود عليه 
السلام ( 4 : أن اعمل سا بغاتوقدر في السرد)والتقدير في نسجالدرع وسردها 
هو جعل حاةب|متساويةونظام|واحداء وقالفي الطرق وترتيب السير يبنقراها فيقصة 
سبأ (4 : ١8‏ وجعلناينهمو بين القرىالتي بأركنا فيها قرى ظاهرةوقدرنا فيها البير » 
سير وافيها لياليوأياماً آمنين) وقالفيالتع.. (0؟؛ وخاق كل شيء فقدره تقديرا ) 

من هذه الشواهد كارا أن عقيدة القدر والمقدار والتقدير في كتاب الله 
الذي هو أصل الاسلام وأساسه هي الى تعلم المؤمنين بهذا الكتاب الث لهذا 
الكون نظاما محكما وسننا مطردة ارتبطت فبها الاسباب بالمسببات وانه لبس في 
خلق الرحمن خلل ولا تغاوت؛ » ولا فيه قذفات مصادفات» ولاخلل استبداد» 
وأنه لا استئناف في الايجاد والازمداد » ومن فائدة هذا الاعتقاد أن أهلميكونون 
أجدر الناس بالبحث في نظام الكائئات » وتعرف سن الله في الخاوقات » وطاب 
الاشياء من أسبابها » والمري اليها في ستتبا» ولا نمل ان هذا البيان كان منصلا 
في الديانات السابقة ولكني أقول آنه لا يقول عاقل شم رائحة العام أو داق طميه 
ان هذا الاعتقاد هو سيب تأخر المسامين » كف وانه لحو الجدير بترقيتهم وان 
أكارم أمسؤا جاهلين لهذه المقائق لانهم لا يأخذون دينهم من ن القرآن وإعا 
بأخذونه من كتب بعض الاموات 
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(*.- القدررية) كان اسلف الصا حون ينبمون القدر بهذا الممنى ولذلك ضااواالقدرية 
الذن أنكروا الاسباب وقالوا « الاآمر أنْف »> أي اناشّهتمالى يستأنف ويتدىء 
ما يريد إيجاده كل شي في وقنه من غير تقدير ولا نظام سابق مجري عليهسته فيه 
ولاأسباب يرتبط بعضها يعض بل قال قدماوتم من غير عل سبق وإنما يعم اثثيه 
عند وقوعه وقد حكفر هذه الثرقة الساف الصالحون وه قد حددت في عصر 
الصحابة ٠‏ تلقى بدعتهم هذه معبد اللوني عن سيسويه الجوسي ٠‏ في صحيح مسلم 
وكتب السان الثلاثة ان عبد الله بن عمر (رض) سثل عنهم فقيل له انه قد ظبر 
فينا ناس يقرءون القرآن ويتفقدون العم وذكر ( الساثل وهويحى بن يعمر ) من 
شأهم وامهم يزعمون أن لا قدر وأن الامر أنف ٠‏ فقال ابن عمر إذا ثقيت هؤلاء 
فأخبره أني بريء منهم وانهم برآء مني والذي بحلف به عبد الله ابن عمر اوأن 
لاحدم مثل أحد ذهبا فأنئقه ماقبل الله منه حت يون بالقدر ٠‏ ثم ساق حديث 
جبريل وفيه « وتومن بالقدر خيره وثمره » أي إن كلا من امير والشر يجري في 
السكون بقادبر وموازين وسان وأسباب اقتضتها الحسكة البالفة ٠‏ ومن مذهبهمان 
الانسان إذا فمل شيئا فإِنما يفعله أنفا أيضا من غير أن يكون لله تعالى عل سابق 
بذلك أو سنة حجري عمل الانسان عليها فالانسان مستقل بذلك تام الاستقلال ٠‏ 
نم أن امتأخرين منهم اعترفوا بأن لله نمالى علا أزليا بالاشياء ولكنهم أنكروا أن 
يكون له ارادة تتعلق بأفعال العباد مع أن معنى الارادة هو وقوع الفمل من الوالمعلى 
حسب عله 
(4 - الجبرية) غلا أوئك فوقنوا في طرف وعبدوا الله على حرف لجاء بعدهم 
آخرون وقذوا على الطرف المفابللطرفهم وهم الجبرية ققالوا ان الانسان ليس لدعمل 
ولاقدرة وإها هو كالر يشة المعلقة فيالمواء تحرك! ريأ الاقدار» منغير ان يكونلما 
ارادة ولا اختيار » واننا ترى أ كر الناس لاسما المنفرييين منهم يظنون انف 
عقيدة الجبر هى عقيدة القضاء والقدر لان ألناظ الجبر راجت في المسامين بواسطة 
جهلة المتصوفة كا بينا ذلك عرارا كثيرة ٠‏ أخخرها ما في بحث التوكل والاسياب من 
( ج١1ىم 1١‏ ) وقد أوردنا فيه الآآيات والاحاديث وأقوال الساف في إثبات 


(الخارج «ام ١١‏ ) اعتقاد متأخريالملمين ٠‏ المتكلمون ونظريتهم_ ١43/‏ 
الاسباب وإسناد عمل الانساناليه. فاذاقالالقائل انالجبر مناسبابضعف المسلبين 
فطاماايدناهذا القول ولكن الجب رماجاء السلمين عن دينهم وإفاجاءه من فلستتهم 
التي لونوها بصبغة الدين ل وقعوا في جميع عاومهم وأعمالم الدنيوية وهذه الفلسفة 
شرع يينهم و بين جميع الام حنى الافريح كا نبينه في المسألة السابقة وكأن السائل 
صاحب الاشكال ني هذا ومافيه من تفنيد النزغات الجبرية حتى ردنا على الامام 
الغزالي في بعض ما أورددفبها وتعلق بعبارة الاستاذ الامام الختصرة فألصق بها تلك 
الشببات المشهورة في المسألة 

(ه متأخروالمسامين )الملموننيهذه الازمنةالاخيرة قداختاط علبهم الام لعموم 
الجهل وفساد طرق التعليم حيث يوجد واذلك نرى في كلاههم مايدل ثارة على ثيء 
منعقيدةالقدر يةوتارة على عقيدة الجبريةوتارة على عقيدة المنزلة وقد بينافيالعددالثاني 
من سئة المنارالا ولى ان!أواحدمنهم يجمع يينالعقائد الختلنة (لاضطراباعتقادهوعدم 
تلقيه عن العارفين فان المسلمين في فوضى دبنية وعلية لانه لبس لم رياسة دينية 
ولا مدارس مننظمة ) وانهم في الغالب يميلون الى الجبرية في المسائل المتعلقة باقامة 
الدين أو خدمة الامة والقبام المصالم الءامة والى عقيدةالممتزلة أوالقدرية فيالمسائل 
الدنيوية فلا حجة في حلمم على الاسلام بل الاسلام حجة علبهم 

(:-المتكلمون) انعل«التكلام سلكوا الطر يقةالنظريةالعقليةفيالردعل الاين 
من الملاحدة والمبتدعة وردالاشاعرةعلى المعتزلة والقدرية والجبر ية. والمسائل النظرية 
مثار الشبهات والاشكالات و بذلك دخلت مسألة القضاء والقدر في قالب فلسغي 
نظلري وكثر فيا القيل والقال والقرآن فوق ذلك كله لا تمسه الاوهام ولا تنال منه 
الشمهات كا علدت .وانما هى مباحث فلسفية تاعاق بقدرة الله وارادته ويخلق 
الانسان وغرائزه وارئباط أعماله بله وإدرا كه وهي مشتركة بين جميع الانم 
ولا يوجد ذهب من المذاهب التي قال بها فلاسفة المسلدين من أهل الكلام 
والنصوف الا وقد قال بثلرا غيرهم ويقول بها بعض علا" أور! اليوم 

(/ات فلسفة المسلمين والافريح في الجر ) كان من فلسفة المسليين في الجبر 
الذي ألبس ثوب القضاء والقدر أن عمل الانسان أثر طبيعي لاعتقاده بالمناقج 
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والمضار وشعوره باللذات والآلام فهو يبع علمه بذلك وعامهصفةس صفاتهأوحال من 
احواله لا يمكن دفعها ولا الانسلاخ مها والعم بقسميه يحرك الارادةوالارادةتزعج 
القدرة الى تحر بيك الاعضاء لاعمل وهي سسلسلة ضرورية لا بلك الافسان باختياره 
إيطالحا ولا الفصل بين حلقاتها أو منع تحرك احداها بحركةالاخرى ٠‏ وللغزالي شرح 
طويل لهذا الممنى أورد له مثالا بليغا وجرى على هذافلاسفة الافرم وأيدوا المسألة 
مباحئهم الفسيو لوجي ةوالبسيكاوجية ففالوا ا نأعمال الا نسان 1 ثار طبيعية منعسكةعما 
في مخدمن الا “ثار الي وصلتاليه منطر يق اموا سأوثبةت فيه بتأثير الورائةوالعادات» 
فالاعصاب الحساسة تي مأحملدمن ادراك الحواس الى المع ثميعود منه إلى الاعضاء 
العاملة بواسطة الاعصابالحركة الي بحرك العضلات بالفمل ٠‏ فا في المخ ينعكس 
الى العضلات بواسطة الاعدباب فيحركا بسرعة أو يطء فا كان بسرعة لا نشعر 
بأن لنافيه اختيارا وماكان يطء نشعر به فنسمي ذلك اختيارا وهو حم لا يمكن 
التغصي منه ٠‏ وقد سبق البحث في ذلك في الجاد العاشر وغرضنا مما أوردناه الآآن 
ان نبين للسائل ان الافرتح أعرق من المسمين في هذه المقيدة المبرية فلا يخافن 
من تسجيلهم الضعف على المسلبين مثل ذلك 

واذا قال ان هذا القول لايخلو من شبهة علىالدين قلنا انه يس على الاسلام 
وحده بل هو شبهة على النصرانية أيضا وموضوع سوال السائلان عقيدة القدرءند 
المسامين من العقائد المشكاة والضارة عمتقديها وقد بنا ان الاءر فيها ليس كذلاك» 
بل ربما كانت الشبهة على الاسلام هنا ضدالشبهة انيعي موضوع السو" ال أوتقيصم! 
بأن يقال ان الاسلام يشبت الانسان تملا ومشيئة واختبارا و بذلكجعلهمكففامطال! 
بالاعمال الحسنة وإن فلسفتنا تقول نا انه لامشيئة له في القبقة بل هوججبور مضطر 
في جميم مايصدر عنه بقتضى ذلك النغام المطرد المنمكس في الأثر والتأثير بين غذه 
وأعصابه وعضلاته فاذا كان لهذا الوجود وما فيه من النظام مصدر واجب قديم 
فيجب إسناد الافعال التى هى أثر الانمكاس بين مه وعضلاته الى ذلك المصدر 
الواضع هو لنظامه وهوالله سبحانه و إلاذالى الضرورة العمياء » الي أبدعت هذه 
العوالم كلها من اللياء ( أرأيت كيف ان باب الماحث العلمبة بالنظرءة 
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في المسألة واسع جدً! حنى انه يمكن كتابة أسفار كثيرة فيه ؟ ) 
( حك الاسلام في عمل الانسان ) إلت دين الفطرة لايكلف الناس 
عناء هذه الفلسنة ولايمنعهم النظرفيها و إعيرشدهم الى الاعتقاد لمق الذي لاابضر معه 
بحث بل يمكن معه الاستفادة من كلبحث وهو أن الله تعالى خلق كل شيء بحكة 
ونظام وقدر سابق على الفمل تجري عليه السن العامة ( النواميس ) وأن معرفة 
الخاوقات انما تكون بالنظر فيها مع التأمل والبصيرة وان منها نوع الانسان الذي 
يعمل عن عل با يعمل يرجح بهمابرادصوابا على مابراه خطأ فيكثر صوابه بمقدار سعة 
علمه بالواقع وأسيابه و يكثر خطأه على قدرجهله بالحقاق وستها لا'نه سير فيذلك 
على سنن الله فيخلقه وقدره الذي قام به نظام ملكه د وكل شيء عنده بمقدار » 
وأن عليه ان يتحرى الع الصحيح بالمصالح والعمل الصالح بحسب مايشعر به من 
قدرته وتمكنه من ذلك مهما كانت علة ذلك وفلسفته ٠‏ ومني بالمل هنا ما يستفاد 
ولو بالمادة والنربية أي ما يم العم النظري والمل الحسبي والوجداني والعم اللي 
أي الذي يطعه العمل في النفس 
( - علالله بعمل الانسان واختياره ) انسيق عل الثهبماسيعم لهالا سان وتق د يرهله 
ووضع سكن اجماعية يسيرعابها فيعمله لابنافيشيء من ذلاثكونه خلقهذاعل وارادة وجمل 
فان كونه كذلاك هوأمرثا ب تفي نفسهمعلوم باس والوجدان» وهاأقوى أركانالبرهان» 
ولايقالإذا كان قدسبقفيعامهتمالى ان فلاناسيفع ل كذ فلابدأنيفعل فيكون محبورا 
على فءله لان متعلق العل للحي لابد انيكون والا لزم امول فاناتقول انما يصح هذا 
اذاكان قد سيق في علاللّه انه يفعله مجبورا ولكن إذا سبقفي الع الازلي انه يفعله 
مختارا فلاذا لانقولانه يجب ان يكون مختاراً فيفعله اذ كرتم منالدليل؟ ويرد مثل 
هذا في أفماله تعالمى فانها تمع وتحدث بحسب العا الازلي ولايقالانه تعالى مجبور عليهاء 
كت وان معني الاختيار للفعل هو ان يكون تابعا لعل الفاعل الذي يرجحه به 
على غبره سسواء كان العلل بذلك ضعروريا أم كسا بديبيا أم نظريا. هذا هوالمعني 
الذي نسميه اختيارا فان مماه غيرنا اضطرارا أو اسما آخر فئما يكون الملاف يينتافي 
النسمية ولا مشاحة في الاصطلاح ٠‏ وهذه المسألة ني نهد من مشكلات عقيدة 


6" حكة الجزاء على الاعال 2 (المارج #م؟1) 
القدر ا نصح استازاءبا المبر ليست في الحقيقة منعقيدة القدر فيئيء ولكنمامابرد 
في مباحث العلم والارادة ٠‏ وقد حلناها كيها كانت 

(١٠_حكةاليزاءعلى‏ الاعمال)بيقى من المشكلات فيهذا اباب أل ةأخرىعدوها 
من لوازمعقيدةالقدر وهي كف يجازي الله النا على أعمال لا مندوحة لمعنه لائهم 
غيريختارين فبها ؟ وجيب عنهاجوا باغير بات الاختيار ومنع الجبرفنقول ان المزاء على 
الاعمال هو أثر طبيعئن لما في الدنيا والآخرة وذلك انه ما فرضت علينا طاعة إلا 
وهي تافمة نا في تهذيب نفوسنا وسلامة أبدائنا وحنظ حةوقا وغير ذلك وما حرم 
علينا شي* إلا لاأنه ضار بنا في أخاصنا أو في نظامنا الاجماعي ولذلك قالوا ان 
التكليف يقوم بحنظ الكليات النس:الدين والعقل والعرض والشخصوالال. ثمان 
كل عمل يعسله الانان يكون له أثر في نفسهإما في نكيم فتفلح وتسعدو إما فيتدسيتما 
وإفسادها قتخيب وتشقى ( 41:ه قد أفلح من زكاها ٠١‏ وقد خاب من دساها) 
ويظبر أثر ذلك تاما كاملا في الآخرة ولذلك قال ( ": 18 وإا توفون أجود 
يومالقيامة) (تقدم تفسيرها في هذا الجزء ) وقد بينا كون الجزاء أثرا لازما العمل 
بحسب سنة الله تعالى في مواضع كثيرة من التفسير وغفير التنسير فلا نطيل فيه 
هنا فالبحث فيه يذبغي أن يكون من البحث في نظام العالم وسئن الكون والاجماع 

(11- الخلاصة ) خلاصة ماتقدم وهو القول الفصل ان الاسلام أمر الناس 
بالعلم والعمل لما يجدون في انفسهم هن القدرةوالاختيار وعامهمان اللهخلق كل ثيء 
بقدر ونظام وانه لا يعجزه شيء فاذا قذىامرا واراده بقع بلا تخافولا بطء» وان 
له سئنا ونوامدس يفبخي لم ان يعرفوها وان لانعمالم جزا هوأ ثرطبيعيلهايكون بعضهفي 
الدنيا وتمامه في الا خرة ٠‏ وقدا تتفم المسلهون بهذامافقهوهو تضرم الافلستتهم الخالئةله 

هذا ماوسعه المقام لبيان المق في هذه العقيدة وء| يتعلق بها ويضاف اليها وقد 
سلكنا سبيل الايهاز في كل مسألة من المسائل العشر لم سبق لنا من البحث فيهاءن 
قبل ولان باب الفتاووى لا يسع أ كثر من ذلكفان اشنبهالسائ لأوغيرمفي شيء منها 
فليسأل عنه وليختصر في السوذال بقدر الاإمكان 


( التارج *م 1 ) حكاية مذهب النشوء وغرور أهله 0" 
للستت اللاتر الا ساف لافطا 0 


با بالمرأسلت والمناظرة 
١‏ رد الشببات على النسخ وكون السنة منالدينلليافي »© 
؟ 


( الوجه اللامس ) ان تقول ان عدم معرفة حكة النسخ لانضر من جهلبا بعد 
أن يعرف صحة رسالة الرسول (ص) وعدم علنا بالذي علا ينفيهوذلك اعرضررري 
لكل أحد - ولتكئف في الجواب الاجالي عن شبه غير اللسلدين يما ذكناه 
خوف الاطالة الذي لامحيله الجلات ني نشراتها والا فالمقام بما له وعليه يجمل فيه 
الاسباب والتقيب عن التكات والاسباب على ان ما ذّ كرناه هو اللبابو بهفضل 
الحطاب لمن يريد الصواب 

اما اذا كان المعترضون من غير المسامين متعصبون لا يريدون الحق ولا 
يقصدونه فسواء عليك أأنذرتهم امم تنذره لابيرمنون- ومثل هوئلاء اناس كثانون 
في هذا الزمان فرحوا و بطروا بم عندم من العلوم المادية والسياسية والاجماعية 
وهو'لاءهم الذين كفروا بالتم وقابلوا الاحسان بالاساءة اذلم يدركوا ما ادركره الا 
من الانياء عليهم السلام قاواقنوا فيه ما جاء به الانبياء عليه السلاميراهالمقلاء صحيحا 
وما الوا فيه الاننياء فهو النقص واللخطأ حى |: نهم انفسهم صاروا يعرفونما ا 
الاخير من الويلات والبلياتشيظا فشيثا. هولاءالمغرورون ثارات يستعجلون فنبعهم 
تاصرو المنم وضعفاء العقول او اسراءالشبوات فيظنون اناوضاعهم نعي عنالشرائع 
الإلمية مع استبمادهم لصحة التبرّة والرسالة فهم لا يفرقون بين الانسان والميوان 
الا بالصورة الذي هي في زسمهم اتتخاب الطبيعة في ترقيها غير المقصود بعلم عليم 
وقدرة قادر وارادة مريد ويةولون ما في الانسان وغيره م رن الاسرار الغرائب 
والفايات والعجائب انما وجدت فترتب عليها بعد وجودها ما يليق بها بالاستعداذ 

(للشجم) 2 (س) الجلداثاني عشر) 


0030 ايراد نظري على مذعب النشوء . (المخارج م17) 


الطبيعي وبالقصد الثاني منالمنثمل بداعي الضرورة ودام ذلك بناموس الارث الى 
غير ذلك من خرافاتهم الذي تخجل تاقبا وحاكيا فضلا عن ان يمتقد صحنها 
من يوسم بقل وم لهم على ذلك الا زهوم نيم الل ني كما مم 
جهلهم بحتفائق تلك المعلومات كا اعترف بذلك كبارهم حيث قالوا ها عرقابمض 
١‏ ثار المادة وبعضها لم بزل محجوبا مستورا عنا وعايه فهم لا يمتازون عن العوام الا 
عزيد معرفة في الآآثار ققط اما الكنه والمقيقة فر يدركوها البتة 

نحن لا نتكر النشوء الطبيعي عطقا ونما نكر نشو'! مخصوصا وننكر استقلال 
الطبيعة والمادة بهذا النشوء الذي ليس هو ذاته لها وفاقد الثىء لا بعطيه على ان 
هذا النشوء الداروني يقابله الانحطاط وبمجارانهم على مذهبهم ليس اعتناء الطبيعة 
باحدها باولى من الا خر الا بمرجح وابطل كل باطل وافسد كل فاسد الكار ان 
بيكون ما في الموجودات كالا نان وغيره من الاسرار وا!غايات غبرمقصودةبالصد 
الاول لنايانم الان تقوم ناطفة بأ نالقابلالطبيعي لايجوز ان بتخاف عن وجود ماعوقابلله 
لانالقابل لا مكون قابلاطبما الا اذا اندفعمتالطبيعة في محراها التكوني اليه نتو'دي 
وظيفها الطبيعية الي لاتمكن طبما الا منه و به كالبار ود المسدود عليدمثلا فيصخرة 
ونحوها اذا ذعر باثار مثلا يفجر الصخرة بشق او خرق ٠‏ ذلك ارق والشق هو 
مجحرى البارود المتفرق وتليجة تفرقه الطبيي ولا بجوزعقلا ان يتقدم اويتأخرذلاك 
الخرق أوالكق عن سببه الطبيعي 

فهلآلة الذكورة والاتوثه ونتحوها مما اودع في الانسان كانت ثايجة يجري 
طبيعي حبن تكون في الرحم وهل كان هذا الجري مار نا 
متأخر عنه بان انكون ااطبيعة قد أخذت اعمالا طبيعية من تاك الاعضاء في اأرحم 
عل نحو ماتتأدى بها الاعمال بعد وجود الانسان:ان كانعندم هذا فليخرجوه 
إنا والا فقوم بين ا.والان نفسه على ٠١‏ تقتضيه قواعده المقررة علا هم - فلانيقى 
لان وار 0 هنا أن هذه الاعضاء تكرنت قدرة عالمافأيات مقصودة بالقعد 
الاول حين التكون وحينتذ لا يلزم مخذور ٠‏ على الثما يستدلون بهعلى المذهب 
الداروني انما هي احمالات ملتقة وخرص بمد لايتمينبها دلالة على خصرص 


(الثارج ”م ؟١)‏ - خاق الني وبطلان دعوى دهاله_ ٠٠1"‏ 
ما ذهبوا اليه كا أقر بذلك كييرم وهيءم ذلك لو أخذت بالأخذ المحيح لاتناني 
جاء به المرسلون عابهم السلام في يان بدء انللق بلكون مويدة له 

وليس هذا محل الرد عليهم وانما المقصود تعريف الناظرين والقراء ان مشل 
هؤلاء قد يوردون الشبهات على الا'ديان ولا يرريدون الرجوع عنما إذا وقنواعلى 
الجواب الصواب وائما قصدهم التشكيك با يناسب طرريق أه#ل الاأديان فان لم 
يفلحوا في هذا الافنراء زوروا غيره لما عرفت انه لبس في معتقدامهم إلا استحالة 
الرسالة والنبوات )١(‏ ونحن جيب ان شاء الله عن كل ما يذكرون لشلا يظئروا 
بأحد من الملمين فتروج عايه شيبائهم فيخسر الدنيا والخرة 

ونعد إلى المقصود فنقول ما قدمناه هو الجواب الاجمالي معغاية الاختصار 
وهو كاف واف في ود هذه الشبهات إذ لم ترد على محل ممين في واقعة معينة وما 
كان منها كذلك فإليك جوابه والله المستعان وءليه التكلان 

اماقولم إن مدا (ص ) قد يلغ من الدهاء إلى آخخره ٠‏ لخجوابهم الذي نقوله 
ان هذا اختلاق بحت وحبينا رسول الله ( ص ) سيرته مز بورة وعوته وأخلاقه 
وثمائله معروفة مشهورة فبل رأى الراءون أو سمع السامعون ان أحدا ممن عرفه 
حتى ولو كان هن أغدائه قد وسمه بهذه السمة أو وصفه بمدلول هذه الكلية ؛ 
لاواتما الممروفعن أعدائه قبحهمالله وخذلم اطلاقهم عليهضد ذلك فقالوا انهأذان 
ومنهم من قل مجنون وننهم هن قال شاعر واذا رأوا آية منآيات صدقهوهي المسجزة 
قالوا ساحر ثنر بص به ريب المنون س وهكذا الاعداء اذا عجزوا عن المعارضة 
وأرادوا الاصرار والتعصب لمذاهبيم بعد قيام الحجة عايهم ٠‏ والموءمئون الذين 
صاحبوه وعاشروه وعرفوهم قد عرفوا صدقه وكاله وانه رحمة للالمين وعلى خاق 
عظيم قد بلغ الرسالة حين كان وحيدا عن الانصار والاعوان ول تأخذه في الله لومة 


(1) ان القائاين يرأي دارون لا يقولون باستحالة الرسالةكا قال ولاكلم 
يدعي أن الني ( ص ) مال » بل يول الحققون العارفون بديرته منهم انه كان 
عمادقا معتقدا ما يقول وليس هذا المقال بالذي يسع ليان آزائهم في ذلك 


ل 1 ليس في الاسلام حك غير ناف ( الخارج مم ؟) 
لانم ولو خالف ماجاء به القلان فقول هوءلا» الذبن هم منالناس كقط الماع اله 
اذا أتائم بحر وائضح له بعد التجر بة انه لم يرض الناس عدل عنه والتجأ اليحيلنه 
المشهورة وهي دعوى النسخ في الاحكام الى آخره -- تقول في جوابه سبحانك 
هذأ بهنان عظيم والواقع يكذبهم فانه ( ص ) لم يراع ول الى فيا أمره الله بتبليغه 
أحدا من الناس كاثنا من كان ول يبال بمن ل يرض بذلك وقد آذوه في ذل كأشد 
الاويذا فول احتال في التخلص من إيذائهم له يحبلة واو ٠رةواحدة‏ ؟ لاوالذيأرسله 
بالمق بل كان يفعل كلما أمرهاللهبه ولا الي بانع ذيا نزات عايه (فاصدع با تومر ) 
جاهرم بالعداوة حنى حقر ا نهم في الجامع والحافل علانية وكان بأبي هو وأي 
اذ ذاك وحيدا عن الاعوان فصي ر على مقاسأة المصائب ورموه با حجارة <ى خضبت | 
بالدماء تملاه ( ص ) قبل يصح ان يقال انه كان يءدل عن احكام ديئه اذا رأى 
ان ذلك لا يرضي الئاس وهو بالمالة الي عرفت وهو هو (ص ) كاانه 
لامالىء الكفار ولا يصائعهم في دين لله كذلك هو في ذلك مع أصحابه لابالئهم 
ولا إصائهم في دين الله وقد دل على ذلك وقائم كثيرة صحيحة فنها صلح 
الخديبية فانه امضاه لعزم لا يعتريه تردد وقد استاء لذلاك أصحابه وكهوا ذلك 
غاية الكراهة و0 يبقل : نهم استاوة| بثيء ٠‏ كاستياتهم بذلك <ى ان بعضهم رض 
قال له « ألست رسول لأسا عل الحق »> فر 3 ل باستيائهم في مخالفة ماأمره 
الله به - هذا ووه أعفم برهان و كبر دافم ومكذب ثل هذه الشهة الي 
هي مخالفة لا هو الواقع في نفس الاعر - فلعمر الاق ان ايراد مثل هذهالشهات 
لاادل دليل على تعصب هوالاء ٠‏ الممخرضين وانهم لم يعدلوا الى ابراد مثل هذه 
الشبهات ااواهية الضعيئة الا حيث ل يجدوا غبرها والمامون لا يمتروتما الادايلا 
على سخف عقول قاثليها وانهم معاندون لاحق واللقيقة و بدلا عن تكون مثل هذه 
الايرا ادات شبهات اعا تكون عذزاة ١‏ حجج الدالة على صحهً رسالة سيد نا وثبينا ثهد 
( عر ) فانه لسر بعد ظبور ضلال الخص الا ثبوت اق لدينا 

ونترل طوالاء الكلا مطترن أ قله دعق حك واعو اديه الانيناك 


وى وود ) ا او > د الب حي و 
لا منفمة فه او !نه مضرة لا مشا ملاع؟ ذ ياي الدب أبصح أن بقل 7 


في دن لم يعرف المق من ء عرفه إل من تعلماته “ ول تبزغ أنوار المعارف الا من 
مشكاته “م آم ميازين العدل الا بتلاء: ة اه » فدن الاسلام لم ينسخ منه ثي* 
لاجل مضرة رض مصلحة واما يكون ذلك فيهلا جلز يادة في الخير ثارة ونسهيل 
على الامة أخرى ويكونتارة تنشيطا لها وتارة لتوحيدجامعتها وتارة لتقو ينها في اظهار 

الحق على الياطل ودمغه ودمم اتصاره مع مراعأة ما ياي قويناسي الجوور الا كب ركاا 
كثرعدد الافراد ومع ملاحظة أحوال ال مان وقوة الأعداء وكارهم وما يازم ان 
يكونوا عليه بإزاء ذلك معه و بعده فالعدد القليل اخكائفون من المسلمين قد تناسب 

حااتهم احكام هي أعظم كل غير بالنسبة الهم أولا يمكنهم الا الإتيان بها فقط 
فالمدل ان تكون التكاليف والتعاليم كذلك بالنسبة اليهسم والى ما احتف بهسم 
من الاحوال 
ان النشر بع والخالة هذه يكون بالسنة كا يكون بالقرآن لا يتكرذلك الامكابر 

ولذاك كان الأسخ فيعا سيّين فاذا كثر المسامون وكانت قوةالايمان والتصديق 
قم متناسبة متقار بة وضعءف بعض ٠١‏ درون فلا بشك عاقل في حسن ان شرع 
م احا م تناسب ذلاك ه هم تراعاة المصاحنة الراجومة وسواء في ذلك التران والسئة 
فاذا 0 مقاومة المهاجم أنا ما كان وهم تلاك الصفات ابي تكاد ارنف 
تكون «تاوية فلا يبعد ان يكلنوا مايرونه سهلا في اعتقادهم والواقم ومثال الاول 
كن الصلاة أول ما فرضت ركعتين بالغداة وركمتين بالمشية فانه يمكن اخفاوتها 
إذ ذاك مم ضعفهم وقوة العدو - واثال اثاني إبجاب انس حين وقع بعض 
اختلاف بين الكغار حيث وجد فبهم من يمن المامين وكف يعضبم عن إبذاء 
الملين وءن ني من الكفار حر يصا على الايقاع بهم فاعا كان يكون منه السب 
والغشرب بالكف والعمي وو ذلك والمسامون قد زاد زد عددمم يعض الزيادة 
فكانوا قادر بن على المدافعة في بعض الاحيان ول يو مرءا بالطجرة ولا القتال كلا 
أمروا بالهجرة إلى طببة ( المديئة المنورة ) حين اشتد عل أذ 
53 لم الى ونصسرع الاكفاء وكان المسلدون تنشابه سناتسم في صلابة الدين 


+اانخوة «القرة البداية والديلية -- فلا غرو أن يوجب الله علبهم 5" !| 


: دي الكثار مرة أخرى 


اس 


”5 متّى فرض الإهاد وماذا ( الخارج م ؟١)‏ 


الظالمين وهذا القتال عو الذي مماهالاسلام والمسامرن بالجيادوهو قل أهل الاصلاح 
لاهل الفساد الذي لاينكره عمل عاقل لان غايته ان تكون كلءة الله هي الءليا 
والنصارى أنكروا على المسلدين هذا القتال _وليعهم عملوا بماةاواحى لا يكونوا 
من الذين يقولون مالا ينعلون 
فرض المهاد على الم لمين وكان الواجب عليهم اذك وهم كا عرفت 
ان لايفر وا من عشرة اضمافهم من المبطلين لاأن الاستشباد وتحوه لا تخور به 
عزائيم وهم بالمالة الي عرفت في هذه الصورة وي المثال الثالثك لاضرر ولا 
تقص في هذا الحكم بل لوبقي ابد الأ بدين فليس فيه ننص ولاحيف بالنسبة 
الى كثير م ا وانما اذا تيدلت اطالة وصار أنصار المق كثيرين أو 
كان فبهم من بضءعف اعتقادء 3 يحرص على حاته أو نحوذلك نلانشكان زيادة 
امير تكون 5 رفم صفة 00 والازوم واعوص ضض عله حم يادي داحب 
الم وعيزه ره غر» ان صاحب الضاز الوهولزوم ' ل ن لامر ب المستعدانه مره ة المقعن ن الاثيين 
0 لانه ان ضف مو "يدالمق المنتعد عن ٠‏ ذلك تلزمءساو 0 رالق 
لباطل وهذ لايصح ولا يسن الك المفسوسج ف هذا كثال انما هوالوجوب 
0 لاالا باحة أو الندب ل 
فبهذه الامثلة يظبر لامنصف حسن النسخ سواء كان في الترآن أم في السئة 
لان القران من حبن البعثة لم يزل ينزل بالاحكاء ولم يكن زءن مخصوص بالنشر بع 
بالسنة وزمن مخصوص بالنشر يع بالقرآن بل القرآن لم بزل يخزاءتنى سيد مد رسول 
الله ( ص )كا يناسب حال المعيزين من معتنقيه ول يزانوا يزيدون والاحكام كذلك 
ماين احكام متأة عند 1 علابا وأسبامها وناسخة ده بن خبرالىعاهو 51 كترخيرا! 
منه كان ا يكون الى ان «كن لله إدينه ودخل الناس فيه أفواجا وصارت الامة 
بحيث يصح أن بك نون فلا 0 الناس فلا ان أوان ن العام 'اوحى بتتحول سوله 
(ص ) !الى إندار الباقية ا كل الله شرعه با يضح ان يكرن دين لاهل الارض 
اجعين الى دم الدين 


ذامثل هذه لمكم كان النسخ - والمسةونيعرنونها فكيف قال انهم ستطبعوا 


(التارج سم ؟1) .. القرآن لم تمترض عليه أأعرب 2 /ا٠؟‏ 
ان يعللوا ذلك بعلل مقبولة-+هم أيضا يعلدون ان كل ذلك كان يكون لالاعتراض 
مترض ولا لانتقاد منتقد.عاموا ذاك بالعلم الضروري من سبرة الشارع (ص)ومن 
نشو الاسلام ومن زى غير ذلك فليعين من هو المععرض وا والمتقد وعلى أي محل 
اعترض واتتقد وما هو الاعنراض وأين السند المقبول والا فالمسلمون لاينظرون الى 
هذه الابرادات والشبهات الا بعين الاستحقارو ياللّه العجب هل وجد ني كارا عرب 
من قر يش أوغبرم من عارض شين منالقرآن معارضة صحيحة ؟ وه ل ظفروا بشيء 
ما قال هو"لاء ان فيا نشائه شينا مير قله بعد اذاعته؛ وللم يمارضواماهذ احاله؛ أليس 

لو وقع ثيء هن ذات لتوفرت دواعي الكتار والمسلمين الى ثقله اماالمسلمون فلابد 

أن يوجد عندم ولو لرده وتوهياه كا تقاواعن مسيلمة الكذاب وغيره وأما الكفار 
فبوغاية بغيتهم ومدارحجتهم فلووجد فلايمقل أن ببماوه فعدم القل لا هذا حاله 
أدل ديل على العدم 

فلا يقى للخصوم الا ان يةولوا ان هذه الشبهاتا<مالات مفروضةوقد قدمنا 
ان فرض مايخالف ااواقع في مثل هذه الاشياء لايصح عند من لهمسكةمن عقل 

وايضا تو بز «ثز هذا الاحمال الظاهر البطلان يازمه عدم جواز الذدخ الذي 
عرفت حسنه عقلا وفطرة فلو جاز نمام من ثبنت نوه ورسالنه بالعجزات والحجيج 
الببنات موذه الومة اوجب انلا يكون لابشر الا شر بعة اول أي ارسله الله فقط ولا 
جار ان برسل الله ردولا بعد رسول بشمريعة تنسيخ بالا يناسبا<وال الام المتأخرة 
وقد عرفت أن هذا يول الى اأظل الحال على الله وما استازم الحال فهو مثله محال 
فينج ان انمام نيدأ رص ) بعد ثبوت نبته بهمة انه ما اجاز النسخ في ديه الا 
حيلة توصل بها 'لى املاح القص والعيب الذي يكن أن يرى فيدينه هوتهمة* 
كاذبة كا قدمنا ذلاك وان فرضها محال 

فوجب ان كين أسخ الاذفل وإنساو:في القران كنسخ كت الخ لماك رم 
وتنم ان قصمرنا ننادرا ا كاها لاسباب 5 نثيرة لكن نعل 4 أنالكتب الالاحية 


وباتأصوص اتقران ن هي لنا اصل لمآ ا لأجاي بي وأ امشداة ابام 


4" نسخ ألفاظ الدرآن (النارج*م؟١)‏ 
كذاك فلبذه الحكة وحك أخرى كثيرة كان اتقرآن الكريم سورا طوالا وقصارا 
ومتوسطة وقد اشمرنا الى ذلك في رسألنا السابقة فالنسخ والاونساء الافظي هو معلل 
بحم وغايات هي من جنس ما يعال به تعدد السور ومن جنس ما يهال به اللفاء 
ما اختصروه من الكتب البليغة لطوله وقد تكون هناك عال واسباب أخرى وقد 
مح ان بعض أيات القرآن تتغاوت في الفضلوثواب التلاوة ولابدع في ذا فان 
فضبلة الكلام تابمة لفضل معناه وكثرة فوائد مرماه. قاذ نزل اله آية هي نص 
في واقعه' مخصوصة وه | نسب بافهام الخاطين المعينين لا يسبب ثم بعد رسوخهم 
في الهم وتبولم ازيادة لتقي ووه عيث يكرا قد حرا من طورالى طور 
لا يشبح بل يحسن انيأني الله بابة بدلا عنها جامعة لما دلت دليه الاولى وزيادة 

عليه اذ لو بقيت الاولى الدالة على الممنى الخصوص ققط لجاز أن تكون آات 
القران إنا تدل على معاني جزئية ومن لازم ذلك الطول المذرط الذي يمكن ان يقال 
انه للا يلام التعاليم وازم ايضا جواز تمرية الرآن من جوأ مع الك حين استعداد 
الناس للفهم والقبول 

وعا ذ كرناه لبر جليا انه لا فرق يعتد به بين النسخ في الاحكام والنسخ 
والانساء في الالفاظ لان ناموس الثرقي جار في الامرين بلا عيب ولا نقص 
ولكل حال ما يناسبه من الافدل والا وال (ه 

في حضرة اخونا الدكتور لايوولاكما بوذي به المبطلون المتعصبون ف: نهم على 
٠‏ د الثار نسجل فتقول انصديقنا الاساذ اياف بات بحكة ظاهرة لنسخاو إنساء 
عبارة القرآن ولفظه تنطبق على ماتقل من ذلك لاسها مأ كن معناه عركا و ولا بظبر 
منى الثرثيوالاختصار في كلام الخالق الذي هو متتهى الكوالولو اختصرمنهثيء 
اتنو اس رصيو يق الور : و ما بأنني قريافي بان حكة نسي ماروي عن اب 
ألرجم غير ظاهر لاسا مع بقاء آية الجلد على اطلاتها ٠ ٠‏ وأذ كره بذلك ه ن الآن 
لله يقدح زناد فكره ويراجع ذ. كته فها كرأ ل جد ذلك حكة عرة ان مسقل 
الاشكل عند الدكتور ومثله كدير هن المسامين وغيرهم مخصور في هذا 00 
بأصل النسخ وحكته بل كتب في ذلك أيضا 


( المخارج *ام 1١‏ ) الآآيات اعلاصة بالني وبيته ب 


غير محجة وليس بايديهم حجة # ونحن قد اضر بناعن كثير من المجج والمدوغات 
هنا وا كتفينا با كتبناه خوف الاطالةولكن فتسنا الباب لذوي الالاب وفيهالكفاية 
وفصل الخطاب أن يريد الصواب 

اماقول المشككين ان في القرآن من المسائل الخاصة بمحمد (ص) واهل بنته 
ولا فائدة فيها لاأحد سواه (وقدكذبوا بل ذبهامنالنوائد ما لايقدرقدرهاإلامنعرفها 
وقدعل ذلك الءالمونءن «المسلمين واستفادوا منهاهوما علينا إذالمتنم البقر » ) - ماهو 
أولى بالنسخ قالوا كالا.يات الكثيرة من سو رة الاحزاب والتحريم وكعض آبات 
سورة الحجرات والجادلة فاذا صح عن المسلمين نسم ألفاظ الآيات الي أدت 
وظيقتها واتفضى زمنها فلاذا لم تنسخ ألفاظ أشل هذه الآآيات الواردة في حالات 
خاصة وني وقالع خاصة وقد أت وظيفتها وانقضى زمنها والجواب ان تقول ان 
هذه الآآيات هي محكة وفها فوائد تتعلق بالاامة أيضا ويحن م نل ولا قال أحد 
غيرنا ارك الللصوص والخصوص سبب للنسخ بل الأمر عكس ذلك ونقيضه 
والمسائل والاآيات اخلاصة بمحمد ( ص ) وأهل ييته هي أجدر بان لاييكون ولا.بقع 
فيها الخ لذن اتحاد من تتعلق به الاحكام وكدلك تمين أهل البيت الواحد 
لذلاك بعيد عن وقوع الفاوت واختلاف الخالات الذيه المسوع الا عفل للنسخ 
رهذا فلاف ما يتعلق بالامة التثيرة الافراد الختلئة الطبائع باختلاف الزمان 
والبلاد - فظير ان النسخ فما ذكروا انه أولى به باطل وانب القياس الصحييح 
لا يجوز النسخ في ذلك وكذلك وقم 

أما قرم انها قدأدت وظيدتها واتقغى زمنم| خوابه انها حين إمكان النسخ 
والتتديل م !تود وظينها د تقض زمنها وأما بعد وفاة الاي يي ص ) ققد فات 
وت الخ والسفون لايجوزون الإزيادة ولا التنقيص ولا يحرفون ولا يبدلون في 
قت “شك عه بعد ثيونما اما يشل ذلك من أتعدة الله وغضب عليه ولعنه 
على السسنة أبرائه ودذا الاعتراض والابراد دليل على ان هولاءيةولونمالايطبمون 
دالب 'ه إلا. بم ومن اضل ممنيتبع الهوى ليصد عن المق 
(اتم؟ )0 ( الجلد اثاني عشر) 


1" حكة فسخ آية ابجم_ ‏ (السارجم0) __ 

اماقولم وما المسكة في نسي ألناظ آي ارج مع بقاء حكوافيشربعة المسلبين 

خوابه ان تقول ان مسئلة الرجم لازاني الحصن قد أنزلما الله في كتابه القرآن 
وهى ثابتة في توراة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وااسلام فكاتك نزوها 
لمكة توافق الكتابين وليعرف المسهون هذا المكم المظيم ويشتركوا في تقيه 
كغيره من القرآن وفرق يبن تاقيهم السنة والحديث وتلقيهم للقرآن فان القرآن يتلى 
تعبدا في الصلاة وغيرها اجماعا وانئرادا والله جل شأنه شرع هذا الحكم بالمدل 
وفق المسكة فأن هذه الفاحشة مفسدة للأئام وأقوىذ ام الخصام مبلكةللاءوال 
ولابلدان» ومنبكة للا بدانومبيدة نل الانان في أ كثرالاحيان؛واذا كانحدها 
الاعدام» وأقمى الاحكامءولا كانتالمغيرة با ذكر قد تتغاوت رفع لنظ آينها ين 
لا ياف خفاء الحم إذا دعت الحاجة وانضررة اليه وما رفعه الا تسهيل ويسر 
ورحهة وسئر ‏ ولشلا يظن المسادون ان الثواب في التتقيب والنطلع على اناس 
فيتسابوا الى الشهادة بهذه الجر بة قاسا على فضل تلاوة آبنها فرفع الله لنظ هذه 
الآية لهذه المكة وانما خصها دون ماسواها من آيات المدود لانها أشد الحدود 
وأغاظها ولان قاحة الزناء من الحصن فوق كل قباحة فني رفم هذه الآية اشارة 
السلمين على ترك التجسس لاشبادة كا قل تعالى « ولا تجسسوا » واشارة إلى 
ترك الاقرار بذاك والعدول إلى التوبة # ولذلك اشخرط في الشهادة بالزناء مالم 
يشغرط في غيره حتى عاقب الشاهد الواحد والاثنين والثلاثة بعتو بقحد القذف 
واشترط في ذلك المعاينة الي لا شببة فمها والله يحب الثر على عباده ‏ ققال 
د ان الذين يحبون ان تشيع اتفاحثة في الذين آمنوا لم عذاب أبم في المدنيا 
والآخرة » وقال ( ص ) « تعافوا الحدود ينكم ها باغني من حد فقد وجب » 
ذا 1 ترد شبود في الحدود فلا يبقى الا اقرار ذاعلبا بها ورضاه باقامة الحد على 
نفسه بان لم يتب و يرجع عن طلب اقامة الحد على نفسه فاوأئر بذلك وطاب 
اقامته ثم رجع وتاب جاز للحا كم اعناءه من اقامة الحد أو انمامه بعد الشروع فيه 
وهذا هو ما اختاره شيخنا ابن ثعية رمه الله وهو الحق عتدنا الذي داتعليه السنة 
المبحيحة عن رسول الله (ص ) وذلك فها روى بريدة ( رض ) قال جاء ماعز 


( الخارج *م *1) ارك المد بالنوبة والاستعفاء و بأرض المدو 11١‏ 


بن مالاك الىرسول الله (ص ) فاليا رسول الله طبرني ققال «دويحك ارجم فاستغفر 
الله وتب اليه» قال فرجع غير بعيد ثم جاء ققال يارسول الله طبرفي فقا الني (عس) 
مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله ( ص ) « فيم أطهرك » قال 
من الرئا ققال رسولاللّهأبك جنون؟ فأخبر أنه ليس به جنون قال «أشرب حهرا؟» 
قام رجل فاستكيه فلم يجد منه ري مر ققال ( ص ) أزنيت قال فم ٠‏ المديث 
وفيه جاءث اءرآة هن غاءدمن الازد ققالت طهرني ققال « ويحكارجعي فاستخفري 
الله وتوبي اليه > الحديث رواه مسلم وفيه انها ابت الا إقامة الحدعلى نفسها وكانت 
حلى فب ( ص ) ان يقيم عليها المد <تى ضع مافي بطنها وتكل رضاعته و بعد 
ذلك جاءت وأقام لياح الجر وعن أبي هريرة عند النرمذي واءن ماجه ان 
ماعزا ( رض ) فرحين وجد مس الجارة ومس الموت ققال رسول الله ((ص ) 
هلا تركتموهد!» المديث وفيرواية« هلا تركت.وه لعله أن يتوب فيتوب الشهعليه » 
ودذا نص في ان المتر بالزناء ذا استمفي عن امد جاز للامام الت يسقطه ولذا 
وذك ولان المبود تدرأ بالشبهات ولا تقام في أرض العدو رفع لنظ آية الرجم 
وهي حكة بالنة وقد دلعليها الكتاب والسئة وبقيت ليةارج م ثابتةالحم عاذ ناه 
و بالسنة الممريحة مقييدا #أيوده كا عرفت وهي مم 1 موجودة قي ا رآن 
ظاهرة لاملاء خفية عن العوام قال ابن عباس ( رض ١‏ الرحم في الكتاب لا يفوص 
عايه الاغرّاص وهو قوله تعالى « ياأهل الكتاب قد جام رسولنا بين لك كثيرا 

ما كتم مخنون مرى الكتاب » الآية وقيل انها موجودة في غير ذلك أيضاى 
فظبر بذاك المكة في رفع كية الرجم مع ان بدها في القرآن موجود وما ذكرنا من 
التمليل لا ينافي ماعلل به بعضيم قات وقدرأيت السبو (رح) قدأشار بالاختصار 
إلى ما ذ كته # وصريح بان القرآن الموجود ببن أيدينا الآ , ن فيالمصحف فيه البدل 
عن كل مارقع ءن هذا النوع وغيره قلت والامر كذلك 

وفوق ذلك كله تقول طولاء الممترضين زعم ارك نبينا ( ص ) الصادق 

الامين لم يتم له ماتم الا بعد اصلا العرب والتقص الذي براه او يتوقعهني شرعه 
وكتابه الذي انزله الله عليه وقد كذ يتم وكذبم الواقع المعروف من سييرته يا قدمنا 


"03ا 3030 ابطال دعوى تقبح الترآان_ (الخارج”م؟١)‏ 


ذلك وحالة النشرريع وكينية نزول الوحي عليه (ص ) يلم بها فساد قوم # أليس 
انه (ص) كان ينزل الله عله ما شاء ان يغذل من الاحكام والقرآن حين وقوع 
الماجة الى نزوله وبمحضر من اصحابه غالبا وقد تنزل عليه (ص) عدة آيات دفمة 
واحدة والقصة الواحدة كذلك والسورة الكاءلة ايضافي بض الاحيان وبعض 
ذلك يكون حين وقوع السو"ال ووجود السبب الموجب ارتجالا ‏ ومع ذلك 
"كلهلم يكن ( ص ) يعرف الكتابة بل كان يحنظ ذلك ويحنظه اصحابه ( ص ) 
ويتلوه عليهم ثم يأمر أحد الكتابأن يكتب ذلك في سورته من غير الث يراجم 
المكتوب الاول منها ويتأمل المناسبة والمناسقة وكان يشتهر بين الناسآيات كتاب 
اله ويعلمه الخاص والعام والعدو والصديق فهلاً امكن اعداءه ان يأخذوا عليه شيع 
مما ضعف انشاوه في كتابه وردوه وانوا بمثله وأو بعد حين ؟ 

ان من يراجع مكتو باته ويتأمل في تأسيس احكامه ليصلح ما فيها من العيب 
وانقص لا بد وان يكون كاتا وقارثا مطلما على كتب غيره ليراجع مافيبا من 
الآراء فيرجح وإضعف حيلئذ أو يترق بفكره الى احسن مما فيها لكن لا بمكنه 
ذلك النرتي الطبيعي في الا فكار الا بعد اطلاعه على آراء من تقدمه والا لبطات 
سلسلة النرقي الذي يسامها | كثر الناس واذا كان لا يمكن الرد والقدح والاصلاح 
والتكيل والتتقيح الا بهذه الاسباب ونحوها غالبا ذانحصول عاوم جميع اهل الارض 
لاسا علوم الام المضمحة والبائدةوالمتباعدة ولاسيا المفية منهاوالمهجورةو باالخصدوص 
في ذلك الزمن الذي بعث فيه نبينا مد (ص) . انحصول ذلك كله ارجل واحد 
لا سيا اذا كان من العرب الذين قد عرفوا باعنزاهم علوم سائر اليم إن الحال 
الذي لا نسل به عقول العقلاء فا بالك بليتيم الاسمي (ص) الذي قد عرف منشأه 
ولم يزل اعداوه يثر يصون به الدائر حتى وضعوا عليه العيون والرقباء هل يمكن من 
هذا حاله المراجعة والاصلاح ما هو جثابة نهذيب علوم أ هل الارض وتكي ل أخلاقوم 
اجمعين ؟ فيالمقول المتعصبين أبن يذهب بها الموى 

قلنا ذلك لا نا رأينا مالم نكن تسب عاقلا يقوله : رأينا من علىشا كلةهو'لاء 
المعترضين حين يطمنون في الاسأزم مسرن «أقدروا عليه من اقوال ومزاهب الام 


( الخارج «ام *1) علوم القرآنوالسنة لا تأني من أميعادة ‏ 18# 


الغابرة ثم يقابلون يننها و يبن شرائم الاسلام وما ذبه من القصص وغيرهاتم يقولون 
ان هذا أخذه محمد ( ص ) عن أونئك ثم يةواون قد ردّينا الفرع على أصله وما لم 
يقدروا أن يجدوا له نظيرا يقولون سيكشف المستقبل حاله ويقولون انمد ا(ص) قد 
قد اطلع على ذلك وحفظه وهذ به وأصلح فيه حتى ساقه في قوالب كلامه الفصبح 
البليخ الذي اعجز العرب:! قلت أي واعجزهمايضا انيعرفوا جميع مصادرهوماً > خلمء 
هولاء يريدون أن يطمنوا في صحة الاسلام وما درى المسا كإن ان ذلك ينقاب 
عليهم ويصير من اعظم الحجج المويدات لصحة دين الاسلام - لانه اذا بطل 
قوم وصح ان ممدً! (ص) ل يكن قبل نزول الوحي يعرف شيئا ما ذ كروه اوان 
ذلك لا يمكن حصوله لبشر بدون وسائله وان تلكالوسائللا يمك تيسرها في ذلك 
الزمان والمسكان لا سيا لمن كان مثل مد (ص ) -- ثبت بالبقين كذبهم وصحة 
دين الاسلام وانه وح الله وامره والله اعلى 

انه مامن علم يوجد عند البشر سابقين ومتأخرين الاوقد نبه على بعض 
مسائله في معرض الاعتبار والاتماظ ونحوه او الاستدال وما شابهه يسو قذلكسوقا 
يعرف من تأمله وحققه انه كلام مختبر عالم بدقائقه وغوامضه ولذلك تراه يختار من 
كل شيء صحيحه ونقيه لا ولنفت الى سواه وان اجمم أل ذلك العصنرعلى سواه 

0 يكتف بذلك حتى اخيرنا بكثير من اخبار الايام الآآئية البي قد وقم 
ووجد مصداق كثير منها عيانا وقد ذ كر من ذلك كثيرا ممالأمته به تعلق وهو 
يذ كر ذلك في معرض التنبيه كرا انه يذ كر من اخباز الايام الماضية ما يذكر كذلك 
فياهوكلاء هل يمكن الحصل بدون الوحي ان يطلم على ذلك كله مم اشتغاله بتلك 
المشاغب وقيامه بتاك الوظائف لا سما اذا كان بتها اميا في بلاد قاصية عن الام 
المتدنة وبين امة امية؟ فان جوزتم ذلك فهل يمكنكم انث تأنوا بنظيره في كل مأ 
حكيناه عنه (ص ) واخالة ما ذ كرنا لان مايجري على النواميس الطبيعية لا بد وان 
0 بد وأن برق كا هي قاعدة النشوء الطبيعي واذا لم تفملوا فائتم متنرون 

مكابرون وسيعل الذين ظلوا أي منقلب يتقلبون 

قلت وعاذ كرناه يبطل قولم دلوقوع وصحة مادلت عليه الاحاديث تبطل 


315 عجز اللا عن سارظةالقرآن (الخارج»م؟٠)‏ 
دعوى أخيناالفاضل الد كتور !ن أحاديث الآحاد كاها لاتميد غير الظان مطتنا 
© هه 

ولنعد الى ١‏ بعال الشببات المذكورة على النستخ زيادة على ما ذ كرناه سابنًا 
فتقول ان كان ) اعتراضكم هذا صحيحا وانه لم ينم له( ص ) ماتم الابما ذ كرتم فل لم 
م في وجيه أعداؤه الىيومنا هذافيصاحوا أو يكماوا أوينقضوا ويبرموا ويتعاضدوا 
ويتعاون قحا وهم وخطباء وم وشعرا و وم لبأنوا بمثل قرائه برعم أو يأنوا بسورة من 
مثله؟ 0 إشلوا وهو يناديوم مل يمن مبارز هل*ن, معارض؟ و يتلوعابهم في كنابه دقل لئن 
اجتمعتالانس والجنعلى ان بأنوا عثل هذا القران لايأتونجثلهه وأوكان بعضهم لبعض 
ظريرا» ويتاوؤيه ده فأنوا بسورة من «ثله ب أو قل ثأنوا بعشر .و رهثله» لوكان 
الا تيان بالقرآن أو بثله ما يمكن البشر الواحد ولو بالاصلاحوالتمبل كانةواونفبلا 
قدر واستطاع ان يمجيء بل سورة قصيرة هننه جميع العرب العر باء والمستعر يبن 
والمنعر بين جمعا وانفرادا واو بعد الاصلاح والتككيل المزعوم ؟ وحيث استحال ذلك 
مغى تلاك المدة الطويله وعدز فطاحل العرب وفصحازام م وفاتوا ول يخلنيم مثليم 
0 من خافهم هو أعجز منهم عل فساد قولم وكذيه رك 

ان نفس التحدي بسورة من القرانمعجزة لانه لايمكن أحد من البشرالعتلاء 
ان يدعيها لنفسه من قبل تقس ولما يأني به من عند نفسهوءن ,أن أ نبأني الزمان مثله 
أو بأحسن مله واذا يكن عنده يقين بذلاك فكيف يشخرط صحة دعواه عليه و يعلنها 
بهذا التحدي ا بإلاك بمن قد صرح بصمحة جسده وكال عقلهوتدبيرهالمدوالخالف 
والصديق الموافق- أما لوكان هذا التحدي بير أمر اللّه لكان من أبعد كل بعيد 
وأحل كل محال صدوره هن سيدنا مد ( ص ) 

هذا بعض «انقوله في الجواب عن هذه الشبهات الواهية اضر بنا فيه عن الاطالة 
وها تركناه ١‏ كبر وماعندالكاملين ١‏ كثر واعظر وماعند الله خير وأبقى دان فيذلك 
لذكرى من كان له قلب أو أتقى السمم وهو شبيد » 
فقول الدكتور الفاضلى وءنه ترى 'ن اعتهادهم فيبا (اي في إبراد 'ثيبات] الما هوعلى 
روايات الآ حاد الني تنك بها المسلمون الى ان قال مامحصله ‏ فهلاردو' هذه 


بدلا عن ان يوموا فيوجهنا ويردوا مذهبنا في هذه المسائل با هو في المقيقة طمن 
في أصول الدين و عثابة تسالم سكا كن للخصم ليقطع بها منهم الوتن» اتتهى 
وأقول قد عرفت جوابنا عن هذه الشبهات وانت اذا نأملتعرفتان فسادها 
بديصي فلا سكا كين وانماهي شوك مخضود و بذاءمن القول مردود فلا وخ نخافه 
ولا قط ونحنلم نرد عليه مكفررن له مع تأويله ولكنا ينا فساد بعض,قوله وضمفتاه 
وقلنا انه لاحاجة لجنا اليه وهو حفظه الله انما خاف من غيرخوف وظنالسرابماء 
وليس مانبحث فيه مع الفاضل الممدوح مما يليق بالعقلاء ان يعولا فيه تعصبا 
ونحيزا ولا خرا وماراة بل هو الدين وارادة المق وطلبه للفوز برضاء الرب ولذئك 
قنا في رسالتنا السابقة ان طالب المق لايليق به ان يستدل باقوال الناس وانما 
يستأنس بها بعد البحث والتقيح واماماناقض منها حكم الله في كتابه أو في سنة 
رسوله (ص) فانانضجرمنه وله ونرفضه لانه هن الخلطات اتيغايتها ان يضتفرققائلهااذا 
م يقصر ومن تنبع الشواذ وقع في الغلطات وانه لولاالتأويليحسن قصدللزم كلغالط 
أوازم فظيمة مكفرات ولو النزم كل غالط اوازم قولهلنحش الخلافو بعد الاثتلاف 
يكفر ١‏ كبر الفالطين ولذلك كان القول المق انلازم المذهب لس عذهب 
اما ماذ كره الناضل في كته الثانية هن التفصيل فبو وان كنا نمتقد الحق 
زيادة عليه الاانه قول قدقاله كثير من الام وعم ذنك فله حظ من النظر الا قوله 
في آخرها « اما الروايات الي تفيد فسخ لنظ الفرآن > الى آخره فانا لا نسامه 
له لاسها وقد عرفت مما قدمناه عدم مخالفة فسخ وإنساء لنظ القران للحكة والمقل 
فاذا صحت الرواية عن الثقات الضابطين بالنظ والمراجعة أو يالكتاية المصوئة 
بأنه ية كذا كانت قرا نا وأنها نسخت اوأنسيت اورفمت او نحو ذلك قبلاذلك 
وحيث كان م يقصد من هذه انرويات اثيات زيادة على القران الموجود قي غير 
معارضة ولا مناقضة لا ثبت من القرآن بالتوائر حتى على قول من بشترط الوا في 
اثبات قرائية القرآن ‏ وترجيح المنواتر على الآحاد انما هو اذا انحدت الدلالة 
من جميع الوجوه حذو النعل بالتعل هم عدم معرفة 5 المأخر اما اذا ١‏ تتحد كالمام 
والخاص والمطلق مع المقيد أوما تأخرتاريخه فلا معارضة ولا مناقضة لا شرعاً ولا 


امف _تفير وما كان لرسول ان ,أني با. أيه امارج م 


عمقلا ات الآحذ بالدلياين هو المامين والا لازم امال احدها - واصل منثاٍ 

شتراط التوائر انما هوني الوصف بالقرأنة الذي من احكاءها المذرعة عليها التلاوة 
0 وحوها واثباتها فى المصحف إلى غير ذلك على خلاف مثهور في ذلك 
لاهل العلم والنظر ولذلاك نرى الحق عدم جواز نسخ السنة لافظ القرآن المثبت في 
المصحف واماحكه مع بقاء اللاظ فهو محل اعللاف والمقعندنا جواز نسخ الحسكم 
بالسنة الصحبحة لان ثبوت الاحكام لا يشترط فيه التوائر كا سبأني ولان 
اقتضاء الحكم للتكرار امر زائْد على مفبوم محرد الامر وكذلك الاستمرار كلاها 

ظي وخبر سماد اقل حالاته اذا كان صحيحا ان يكون 1١‏ رجح لكن هل ذاك 

واقع فملا ١‏ م لا ؛ ولاش كان م من بعد غوره في فقه الدين يعرف ان ذلك ل يكم 
وان السنة مبينة ومفسرة لما دل القرآن عليه ولو بدلالات خفية اوتأني,احكاميكون 
القرآن سا كتا عنها از يادة على ما فيه وهذا اجمال يدرك المنصف ما وراءه من 
الغوائد 1كتفينا به عن التفصيل والاطالة 

تكلم حضرة الدكتور الفأضل في الكامة الثالثة من رسالته على قوله تعالى د ما 
ننسخ من آية أو ننسبانأت بذبر منها او مثلها» الآية # وحاول ان يثبتان يكون 
المراد بالا ية المعجزة وقال ام' على حد قوله تعالى « ولقد ارسلنا رسلا من قبلك 
وجمنا للم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان يأني بآية الا بإذن الله » لكل اجل, 
كتاب ه يمحو الله !٠‏ يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب » 

اقول واعلم انه لم يقل أحد ممن يفسر القرآن بالأثور الت مداول الآية هي 
المعجزة في الموضعين معا اوان معناها واحد كذلك والمعروف عنهم ان 
هذه الاية في المعجزة وتلك في آيات الاحكام وسبأني الث يعضهم جل الاعحاء 
على نسخ آيات الاحكام أيضا عكس ما يةوله الدكتور الفاضل وقوله تعالىما تنسح 
من آبة أو ننسها قد عرفناك تفسير اللف لها في رسالتنا السابقة واما قوله تعالىد وما 
كان لرسول ان يأني بآية إلاباذنالله» فلا شك ان المراد بالا ية فيها المعجزة خارقة 
المادة فليس الى أي" رسول <١‏ تيان بم! بل ذاك إلى الله عر وجل يفعل ما يشاء 
ويك ما يريد - ققوله ه لكل أجل كتاب » أي لكل مدة مضرو ب ةكتاب 


( النارج *م؟1) تير لكل أجل كاب الح 5١[/‏ 
أي مكتوب « وكل شيء عنده بمقدار » ألم تلم انالشّْيملٍ ما فيالسموات والارض 
ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير » فالمراد بالكتاب مايمم معلومات الله 
الكونية والشرعية الدينية بان جعل لكل مدة مضر وبة عنده كتابا - و بعض 
الساف قدرها بالسنة وقد اختلنوا في الحو والاإثيات هل يكون في كل شيء أم في 
شيء دون شيء فقال بعضهم كحو الله ما يشاء الا الثقاء والسعادة والماة والموت 
وقبل غير ذلك أيضا والذي دلت عليه الاأحاديث الصحاح أن ذلك كثن في 
كل شىء ٠‏ واختلذوا هل هناك كنب وكتاب غير هذا أم لا وليس الاطالة في ذلك 
من غرضنا هنا فان شدت ذلك فارجم اليه في مكانه # فهذان قولان في الكتاب 
ومدته والقول الثااث ان المراد بالكتاب كل كتاب أنزْله الله من السماء على رسله 
وهو قول الضحاك بن «زاجم وكائنتت يقول في قوله < لكل أجل كتاب »> أي 
لكل كتاب أجل « بحو الله مايشاء » منها « ويثبت » يعني حتى نسخت_ كلل 
بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامدعليه ٠‏ فقول الد كتور الفاضل 
حو الله ماايشاء من الآآيات السابقة فلا يعيدها مرة أخرى للام اللاحقة الى آخره 
قول مبتكر لم يدل عليه أثر ولا قاله أحد من الساف ولا ندري كيف أجاز لنفسه 
القول في كتاب الله برأيه 

ونقول معجزات الانبياء الي قد اظبرها الله لا يقال إنه محاها او نسخها بل 
يقال كتبها وقدرها وني الواقع اظبرها وأمضاها وقد فرغ عنها ‏ والحو انما يكون 
لما كتبه وقدره قبل وقوعه اذا لم يوقمه وما وقم ذائما يقال كتبه وأوقعه طبق ما كتب 
فالد كتور غلط هنا في مواضم . وحاصله ان الكتاب في هذه الأآية انكان تاب 
المقادبر والمعلومات فالامحاء فيه لا يكون في المعجزات اللى قد اظبرها الله تأيد 
انبياله وان كان المراد به كتبه التي انزها على انبيائه لكل اجل ما يناسبه من 
من كتب الاحكام وآيائها فالآية فص في رد ما زعمه حضرته ١‏ 

اما قوله : : واعلم ان نخلم الاية لني حن لصدد تفسيرها يمني قوله تعالى 
5 ماننسخ من آبة أوقنها > الا , به لايقبل أي معني آخر سوى مااخترناهفبها ولذلك 

(الخارج) (221)0 (الجلداثتيعر) 


ختمت بقوله تعالى «ألم تمل ان الله على كل شيء قديرء ال ىآخر ماقاله في هذالمنى 
وأقول ف دن تفسير السلف لهذه الآية في رساتنا السابقة وهم الذبن 
ثلقوا عن رسول الله (ص ) بيان القرآن ؛ الثم الذين شاهدوا الاسباب والوقائم وم 
الذين نل القرآن بلساهم تيرم لقران لامجوز لناالكرو جعنه بالكلية وماذ 3 
الد كتور الفاضل واختاره هوم يختره من أقوال اللف ول شل 4 أغين منهم وه قد 
صرحوا بأن هذه الآّية انما نزلت في آيات الاحكام لحمل ذلك على الممجزات انما 
هو من باب اللمرص والقول بالرأي في كتاب الله وهولايجوز (ه فتنسيرالأ.ية فيهذا 
المقام بالمعجزة فقط متعذر من حيث النقل وسياقها لا يقتذى ذلاك وكذلك ممناها 
ومداوها لا يصح ان يكون هو المعجزة عقلا 
وما ذكر عن الاستاذ الامام شيخ الاسلام المي الشيخ مد عبدورحمه الله 
فان صح عنه ذلاك فلعله قاله من باب الاستنباط والاشارة والابجاء ‏ زيادة على 
ما يدل عليه الظاهر ‏ ذلك شو الواجب على الصادق في موالاته ٠‏ الاستاذ 
الامام وما أدراك ما مرتبته وفضله ومقدار محبهة أهل المديث له في جميع الارض 
كيف لاوهواماءهم وحامل لواممم الذي هزم الله به البدعين» وكير به صوله 
تقلدين الجامدين٠‏ نصر الله به السنه” واتاعياة وحفدلها به ع نضياءيا» سمعت بعس 
الناس يقول ان الاستاذ الامام لا يقبل أحاديث الأحاد الصحاح -- فلت نه 
كيف عامت ذلك : قال لانه قال في بعض كلمه انا لا تقبل الحدبت الا إذ! 
تحتقناه كا حققنا وجود مكة و!ادينة ٠‏ ققات له ويحمك ما ذا تقول ان "لاسا 
الامام رحمه الله بصح أن يتحقق الاحاديث الصحيحة وحوها كذاك واذا أنسم 
عبالانان لول اماحني علىغره وكل أعة الحديث هذا ك ووم ألله رثا 4 


6 امثار : تفسيرالقران بير رأي عبارة عن 1 


أومذهب إتقلده ل ععنى 5...بره باشيى 00 


الاواءن ولا 55 ان يكون هذا هر اراد مد 0 

ادك لأهح واللك قروا اقران سم وغاف فنك مت 3 
يث لايصيح والسلف قد قروا الثرأن يتمهم وخالة . 3ه مج يذ في 

بأورد هم من ذلك لايح له سند وكلة الأعام ل ييه متهورة 


( النارج *م؟١‏ ) نصريم كامل باشا بسبب سقوط وزارته .14 


الدولت العثمانيت بعد الدستور 
وجمية الاتحاد والترقي > 

تصريحات_كامل باشا فيسبب سقوط وزارته 

نشر كامل باشا مقالا طويلا في سبب اسقاط الجعيه” ايأه من الصدارة بعد 
إخراجه هو ناظر المر بيه واستعفاء ناظرالبحر يه" من الوزارة وها مرت أعضائها ٠.‏ 
وائنا تنشر ترجمته برمته للبيان في امال والتاررخ في الاستقبال» قال 

كان يوم السبت الموافق ١‏ كانون ثاني « ينابر » في مجلس المبعوثان يوما 
عبوسا قطريرا لهبوب اعصار الافكار <تى ان بعض الاعضاء وببلغ عددم زهاء 
السبعين تركوا الجلس وانصرفوا حذرا من تائم هذه الزو بعة الى كانت منحصرة 
يبن جدران دائرة الجلس المذكور ويتما كان الذبن يباغهم خبرها في المارج 
لا يصدقون إمبحة وقوعها كان الذين داخل الجلس في غاية القلق والتأثر من 
السطوة الي برونها من بعض انا سكانوا يتخلاون صفوفهمويما كان يلقى على مسامعهم 
من ان تسكين هذا المياج الذي دام نمو ساعتين لا يتأنى الا باسقاط الوزارة الي 
كانت قد ضعفت باستعفاء ثلاثة من اعضاتها وهذا لا يكون إلا باقرار الجاس على 
عدم الثقة بها ٠‏ فلا وأى الاعضاء الحاضرون ذلك بادروا لخسم الازمة على الوجه 
الذي ارريد منهم وأقروا على عدم الثقة بالوزارة ظنا منهم انهم خدموا يذل كسلامة 
الوطن والمملكة ولم يكن مبعث هذا المياج الا الماعي العظيمة الي بذات في 
سبيل احدائه إذ بعثت البعئات اللخصوصية قبل ذلك الى أدرنه وسلائيك فاذاعوا 
هناك ان المكومة تقصد إعادة المكم الاستبدادي و بذلك حركوا بعض ضباط 
الفيلق الثاني والثالث وأهاجوا سخطهم 

م أرسلوا باسم هوؤلاء الضباط رسائل برقبسة إلى بعض انحاء السلطة تشير 
بانهم ( أي الضباط ) مستعدون الوقوف امام كل حركة تدر من ال كومة بته.د 


ا تصري كامل با بسبب سقوط وزارته ( امخارج "ام )1١‏ 


بها ارجاع الحكم الاستبدادي كا انهسم أوعزوا إلى بعض ضياط الاسطول بارسال 
وسالة برقية إلى مجلس المبعوثان يطلبون فيها عزل ناظر البحرية الذي ثعين بالوكالة 
وييلنونالجلسانهم لايعرفون رئيساللم سوى مجلس الامه”العماني وقدتلي هذ االتلغراف 
في الجلس وتم لمم بذلك ما يقصدونه وهو اظبار المملكة في حالة فوضى امامالناس 

لذلك كنت أردت وقسل ان أين ما بالملكة من الاضرار من جراء هذه 
الازمة المئتعلة والمقصودة قصدا وان أذيع المسائل المبمة والاسرار السياسية اللي 
لا ضرر من افشامم! وانما رأيت ان أوجل إيضاح ذلك الى وقث آخر أ كنرمناسبة 
متنظرا زوال عياج الافكار المار ذكره وها قد أتيت الآآنت بالايضاح الموعود 
مقرونا بالائدلة الواضحة يسدر ما تسمح لي به الظروف في المال وما يفرضه علي 
حب مجنب الحاذير السياسية : 

لا يخنى أني كنت قد ذهبت بالذات إلى الجلس النيابي في أوائل انعقاده 
وأوضحت امام الاعضاء برنامج الوزارة السيامي|:ذي حاز وقتئذ قبولالميئة الحترمة 
ورضاها ووعدت الوزارة بأنها نسي ر على مبدأ هذا البرنامج مع ان القانون الاساسي 
م يصرح بثيء عن دعوة الصدر الاعظم وشيخ الاسلام للاستيضاح منها عن 
بعض الامور وانما فملت ذلك بقصد خالص م نكل الشوائب تطييا لمصالح البلاد 
على الحم الشوروي الحقبتي ومراعاة للادارة الدستور يةولوضع مثال لاستقبل 

ولا بوخذ من ذلك انه يتحتم على الصدر الاعظم ان يحضرالى الجلس في 
الساعة واليوم اللذين يطاب فيهما كا انه لايغهم منطلب تأخير الصدرميماد الايضاح 
بضعة أيام انه بريد بذلك الغاء هذا الاختصادى الذي أعطاه القانون الاساسي 
لانظار بناء على حكة كبيرة والوارد في جميع قوانين الدول الدستورية الاساسية ٠‏ 
ان الاصرار في هذا الباب يعد خرقا صر يحا لاحكام القانون الاسامي. وقدكت 
عزمت عند ما وصلتني رسالة الدعوة من رئاسة مجاس المبعوثانفي مساء يوم اليس 
الموافق 74 كانون اثاني ( ينابر ) ان أذهب في اليوم المطلوب الى الجلس للاجابة 
على الاستيضاح حذرا هن اخلال الاحوال الموضوعة ولكنه جاء في اليوم الثالي 
( الجعة ) رسول من قبل سفير روسيا بخبرني يأن السثير سرحضر يوم السبت الى 
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الباب المي لمنا بتي وللمذاكرة معي في المسسألة البافارية حسب تلغراف ورد عليه من 
بطرسبرج وفي الحقيقة حضرالسفير المشار اليه فياليوم المذكور -فلاجل ذلك ولاشتغالي 
ببعض مسائل سياسية مهمة كتبت إلى رئيس الجلس بإرجاء موعد الايضاح إلى 
يوم الثلاثاء المقيل 

و بعد عصصريوم السبت المذكور وردت علي رسالة من رئيس مجلس المبعوثان 
يقول فيها انه بناء على بعض إشاءات وصلت إلى مسامع المجلس هاجت أفكار 
الاعضاء وهو يرى من الضروري ذهابي في الخال إلى البريات لاعطاء الاإيضاح 
اللازم فكتبت الى الرئيس جوابا قلت فيه ان الاشاعات الي بلنت الشوعارة 
عن الاهمية وان لا أصل بالمرة لما قبل من حدوث هياج في المدينة واي سأحضر 
الى الجاس يوم الار بعاء وكانقصدي من هذا الابرجاء (أولا) ان نتوصل بما عندنا 
من الزمن الى ر بط المسائل السياسية المهمة الماسة بمرافق الدولة الميوية بالاصول 
اللي كنا تصورناها الى هذا اليوم ( ثانيا ) ا نأنمكن من إستخر اجالوثائق الرسمية من 
محافظرا (دوسياتها ) استعدادا للايضاح أمام المجلس ولتقدها طيأة المبعوثان بصورة 
غير علنية<نى يقتنع الاعضاء بصفة قطعية بما سأقوله : 

ورد بعد قليل رسالة ثانية من رئاسة المجلس فأعدت جوابي 0 بأيضاح 
أ كار فل يأت بغائدة » بل أرسل أحهد رضا بك بضرورة حضوري الى المجلس 
لبيان الايضاح المطلوب نظرا لحياج الامة والمجلس الناشيء من تبديل بعض 
النظار وما عقبه من اشاعة املع السكاذبة( أي خلم السلطان ) واستعناء بعض النظار 
ما جعل سياسة الدولة في امارج والداخل في حالة غموض وابهام 

قلا دأيت هياج الافكار الذي كان منحصرا فط في اعضاء المجلس دون 
الاعاللي أي لا أرله في الخطارج باشرتالتحقيق في الماللا قف على الطرق والمساعي 
الي بذلت فيسبيل احداثهذا الشغب وعاءتأنهازداد عدد المزب المعارض لي 

في لابن وما تقرر لديوم من أمر معاماتي في حالة ذهابي ما سبب حدوث 
أمور غر عرضية محط بقدر مجلس المبعوثان ٠‏ فتجنبا لذلك كله كتبت الى الرئيس 
أعلله بأني مستمد تقدبم الاستقالة من منصبي الى المشرة السلدلانية إذا لم يراع 
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نص آئادة .م" من القانون الاسامي ملقيا تبعة ما ينثأ مر الاضطراب داخلا‎ 
ف .أت الجواب وحصل ماحصل‎ ٠ وخاررجا على عائق الذي كانوا ابيب فيحدوثما‎ 
وقد جذبت الاحوال المذكورة انظار الاجانب‎ ٠ في المجلس من الامور الغريية‎ 
الذين كانوا موجودين وقتئذ فيدائرة المجلس واستوقفت أبصارم الطرق والوسائل‎ 
غير القانونية التي اتفذت لاوصول الى اجبار الاعضاء على النصويت ضدي واعطاء‎ 
قرار بعدم الثقة بي كا ان شيوع هذه الامور التي هي بمكان من الغرابة قد شظل‎ 
افكار الجوور‎ 

وزد على هذه اللالة الخلة بالقانوؤت بصفة خصوصية ذهاب رئيس مجلس 
المبعوثان مساء اليوم المذكور وبرققته بعض اعضاء المجلس إلى القصر السلطاني 
وطلبه من المضرة السلطانية فصل من منصبي قبل ان أستقيل منه وتميين خلني 
الذي رشحته الجعية ( جمعية الاماد والترثي ) من قبل 

ومن الامور الي لستدعي دقة النظر المنشور السلطاني الذي استصدروه بتوجيه 
منصب الصدارة العظمى على حسين حلي باشا والذي تلي في الباب العالي إذ ورد 
فيه هذه الجلة يحروفها : 

« بناء على انفصال كامل باشا حسب الايجاب من منصب الصدارة » » وهو 
مثل ما كان يحصل في الزمن الاستبدادي عند فصل الصدور دن مناصبهم بناععلى 
دسا أصحاب الاغراض مم انه كان يجب ان يينو, انفصالي على استعفائي 

وسبب هذا المياج الذي لم يكن ليوجد لولم يحدثه البعض عن قصدهو تعيين 
ضياباشا في منصب نظارة المعارف ابي كانت شاغرة من قبل وتعيين حمسن باشا 
من أعراء المند البحري في منصب نظارة البحرية بالوكالة بدلأعنعارف باشاااذي 
استقالورك الخدمة بصفة رسمية وتعرين علي رضا باشا ناظر الحر بية مندو با ساميا 
للدولة في القطر المصري نظرا لبءض الابجابات السياسية الواردة فه| بعدوتعمين اقم 
باشا قائد الغايق الثاني في منصب نظارة الكر بية بدلا عنه 

ولا كان تاليف الوزارة ءن حقوق ادر الاعفم الذي برقم الى 'لآ 
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للاعنراض على التبديل الذي حصل فيالوزارة وقتئذ كا وقع قبله تبديل نظار الداخلية 
والمعارف والاوقاف والمدلية ورئيسشورى الدولة حسما ظلير انه المصلحه" ولإيفيس 
احد بينت شفة اعنراضا على ذلك 

وقد ظبر فمايعد ان سهم الاعتراض في التبدلات الوزارية الاخيرة كان مصو با بوجه 
خا ص الى تمن ناظل باشا في منصب فظارة المر بية حنى انه في مساء اليوم الذي كان 
تعيين فيه المثار اليهناظرا لوزارة الحرب حضر الي" رجل يدعى افلم بك من جمعية 
الأتحاد والنرقي وكانت امارات القلق واضطراب البال بادية على وجهه وقال ان 
الججعية نستغرب انبديل بعض الوكلاء (النظار )ونستوضح منكم جليةهذ|الامرالذي 
حدث من غير ان يكون عندهاعل به فاجبته بأن ليس في الاأعر مايوجب كل هذا 
الاستغراب ٠وفي‏ اليوم التالي اجتمع مجلس الوكلاء واشتغنا برؤية الامور حسب 
العادة وزدنا عليها المذاكرة في الاحوال المهمة السياسية واقنرق أعضاء الوزارة 
في الساعة نف ( بالحساب العر بي )وكاهم على اتفاق تام ولرينتصفالليل الاووردت 
: استقالة حسين حلي باشا من نظارة الداخلية وفي اليوم التالي استقال رفيق بك ناظر 
العدلية وعقبه ورود استقالة حسين فهمي باشا و يظهر ان استعفاء هوكلاء الوزراءمن 
مناصبهم لم يكن تنيجةاتفاق يينهم اذ لايسقل ان يكونوا اجتمعوا فيلك الليلة ليتفقوا على 
الاستقالةلبعدالثقة بن مسا كنهم الييحول يننها البحر ولك ن كان حسب مشورةونفوذ 
رجالالغيب ( أي جمعية الاحاد والنرقي ) ولقد بذلت الماعي في حمل توفيق باشا ناظر 
الخارجيةعلى الاستقالة اشوة بزملائه المستقيلين ولكن الرجلرفض الاستقالة غير متأثر 
بننوذأأصحاب هذهالمساعي ٠و‏ بروى انسبب استعفاالوزراءالمثاراليهم هوتيديل وزيري 
المربوالبحر على ان وزبر البحرية استقال من ثلقاء نفسه وكتاب الاستعفاء الذي 
رفعه الى الصدازة محذوظ في قم الاوراق والذي سمي بدلا عنهم يعين الابالوكالة 
فقط. اذن لاوجهآلبتة للقيل والقال في هذه المسئلة ٠‏ وأما مسألة تعيين على رضا باشا 
مندوب في القطر المصري واقامة نام باشا ناظرا لاحر بية بدلا عنه فسأوضحا فيا بعد 
مقروئة بالاسباب الي أوجبت هذا التبديل 
وفي اللقيقة انه يكن هناك موجب لاستعناء النظار الثلاثة كل على حدته وهم 


كنا نصر بح كامل باشا سبب سقوط و زارته (الخارج *م ٠١‏ ( 


خار حالمجلس بل لو كان زملائي النظارارتأوا أثناء المذ كراتومفيالجلس ا نتبديل 
٠‏ ناظر ار بية/مخالف لقواعد الشورى والدستور ومضر كرافق الدولة لكنت اقدم 
. استقالني في المال هربا من الوقوع نحت نبعة اللبلكه" والحطر اللذب نكن تأراها 

يتخللان نيارات الاحوال الماضرة ٠ولكن‏ الحقيقهم تكن كذلك بلكانالقصدمن 
إجبار هولاء النظار على الاستقاله" (من قبل رجال الغيب)انما هواظهار المالةالحاضرة 
بمظهرالاضطراب وان يعدوا بذلك وسيلة لاحداثالهراجالمطاوب في جاس المبعوثان 

ولا يضاح الامور الي أوجبت تبديل ناظرالربيه' يجب قبل كل ثيء ان 
اذ كر المقيقه الاانيهة: 

كان بعض النتبان أوذوي الافكار الفنيه: من المستخدمين الملكيين أوالضباط 
المسكر بين وأصحاب السكاءه النافذة من الذين! سبوا بعد اعلانالقانون الاسامي 
الى جمعيه" الاتحاد التى لها الخدمات المشكورة في إعادة المسكر الدستوري جعاوا 
ذيدنهم وضع ادارة لمكومه تمت السيطرةوالراقبه ال ىأنتتأيد الكومه الدستوريهه 
وذلك خوفا من عودة الاس د داد على زعمهم ٠‏ على ان جميع المناصى العمانيه' قات 
أصول الثورى بكال امد والشكران والسرور واببئوا انه لم يكن ليوجد ينهم من 
بريد الرجوع الى الم الاستبدادي كا ان الجنود الممانيه” كلها أقسمت وتماهدت 
على الذود عن أحكام القانوت الاساسي فلا موجب والخله هذه لوضع ادارة 
0 حت السيطرة والمراقب: امار ذ كرهما .وممهذالبداهه: كان تالمد اخلات 

سم اللمعيه” فيشو'ون المسكومه' تتوالمىوهوالاء ر الذي أخل بائتظام ادارةالمكرمهة 
وعر ل مساعيها جدا ووضع الدقبات فيسبيلمعاملاماوأوج بطر وءالضعف على القوة 
الاجرائيه" من مداخلات البعيه' الو تى تألنت في الولايات الثمانيه” واختل من جراء 
ذلك امر الضبطوالر بط والنظام كا ان اتقسام الضباط الذبن م القوة الحركة في 
القيلقين الثاني والثالث الى قسمين ووقرع لدت بين الذين ينتسبون الى الجعية 
والذين لا يثتمون الها أد ى الى الاإخلال بالنظام العسكري 

ولا يختى انه مقدار ما تراعي فيالننا الغا لحري ويكون جنودها بن بدأ واحدة 
في اتحادهم بها يشبه الحم الو احد عدار ذلك يكون اللأثبر في الاعداء وتتكس 
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شرهم و بعكس ذلك يتجرأ العدو على جاوز حده ويتمرد ويطنى ومن جهة 
ثانية لا بعود في قدرة الميش قع الفتن الداخلية فلذلك كله كان الواجب على 
الضباط ان يتجنبوا الاشتغال بالسياسة وان سبتعدوا عنها وان براعوا سلسلة المراتب 
حسب ما نص عليه القانون ولكن بدلا عن ذلك صار الضباط يلقون الخطب السياسية 
في الملاهي « قونسر » والاجماعات والمظاهرات وانشأوا يقيمون المناورات المر بية 
والاستعراضات السكرية في المراسح فكنت ترى فرق الجند المهاني تمر باسلحمما 
وضباطها من أمام المتفرجينفيمراسحالنشخيص وهوبما خط بالشمرف المسكري وكل 
ذلك كان منشواه ضعف ارادة على رضا باشا ناظر المر بية المطلوب منه حسب 
وظيئته منع كل هاته الامور الخلة بنظام الميش والذي لم يكن لقدر على تنفيذ 
أوامره وتنبهاته إإزاء ننوذ كلمة الضباط امننسبين للجمعية ٠‏ على اني اشهد أن علي 
رضا بثا رجل على غاية من الاستقامة والخم ولكنه غير قادرعلى الوقوف امام 
حركة الضباط الي اخلت بنظام الجيش كما مرذ كره أننا نظا لشرف الميش 
واعادة النظام والاننظام الى صفوفه تقرر نعيين نام باشا قائد اليلق الثاني الذي 
ابت اقنداره باصلاحالفياق الل كور واعادة النظام اليه في مدة لا تزيد عن الشهرين 
ثاظرا للحر بية و بودر في الخال لانناذ هذا القرار وهو الوسيلة الوحيدة لسلامةالامة 
والوطن ولكن جمعية الاتحاد والتر قيااتي لا تر يدالا استبقاءننوذها اجبرت زملائي 
الوكلاء «النظار» على الاستمفاء واخذت مجلس المبعوئان حثامرها و بذلكاعدت 
الوسائل اللازمة لل سقاط وزارتي ٠‏ وهنا يجب ان اسرد بعض امور حدئت قبل 
سقوطي وكانت مقدمة لاإثارة الافكار ضدي فكانت السبب في انفعال الجعية 
مي واليك الاسباب ‏ - 

اك هن دن حدوثُ الا:قلاب اروج بقدر الامكان وانزمان اقنراحات 
د كان ,. اسجعني يصفته منضوأ في الجعية واستمر الخال كذلك الى انحضرليلة الى 
نخزني « «ذلك قبل افتتاح مجلس المبعوثان باسبوعين » البكباثي اسمعيل حقي 
بات ومعه رحني بك الذي يدعي انه قائم مقام الول السياسي عن الجمعية وقالا ان 

(الارجم) )0 ( الجلد اثاني عشز) 
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الجميقلا تدخر وسما في | كرام اعضاء اللجنة اللقاية الالكايزية المؤسسة في 
لندره الذين حضروا اخيرا الى الاستانة وانه صار دعوتهم لولية عشاء بحضرونها 
مبارغد فيمتزلي ١!‏ فقات لم ابي اجول وصولهولاء الاعضاء الى الاستالة ولااعم 
عركام ومتزلتهم في بلادهم لعدم ورود ثيء بعرفي عن ذلك لامن سفير الدولة 
في لندره ولا من سفير الّكلنرا هنا فأستغرب دعوت لاشخاص لا ممرفة لي بهم » 
ول سبق المقابلة معهم » الى ثاول المشاء ٠‏ في مزلي من غير ان يكون عفادي عل 
بذلك كأنم تدعونهم الى فندق وهوأ مر لا استصو به لعدم مواققته للاصول بل 
يجب ان انعرف بهم قبل كل شيء واقابمهم و بعد ذلك أعدلم الولية في يوم ممين 

احتد اسماعيل حقي بك ورفيقاه من كلامي هذا وخرجا من المنزل وذهبا في 
الساعةالرابعة من الليلة المذكورة نفسها الى القصر السلطاني وقابلا احد قرناء الحضرة 
السلطانية وقالا له : « اعرض الآ ن لحضرة السلطان ان يسترجع اعنم السلطائيمن 
الصدر الاعفل د أي ان يعزله » والا نذهب غداً بالقوة العسكر بة الى اباب العالي 
وتخرجه منها قممرا على أنه قد تقرر أن يعزل في أول اجماع من مجلس المبعوثان > 
: فهال هذا الكلام القرين تأجابهم قاثلا : < وما السب في ذلك ؟ اني 

لا امتطيع عرض هذه المأة على جلاته فيطل هذا القت فالاحمن أن حشرا 
غدا لنغهم ما في الامر ونعرضه على الحضرة السلطانية ٠‏ » 

وعلى ذلك ذهرا وعادا فياليوماثاليو برفقتبما ضابط آخر واجتمست بهم بدعوة 
خصوصية حسب الارادة السنية الصادرة إلي وكاستب ممنا أحد القرناء فسألتهم 
من قبل من أرسلوا ؟ ققالوا انهم حضروا من قبل الججعية.ققلت لهمهل الجعية راضية 
عن مراجعتكم للحضرة السلطانية في مثل هذا الطلب ؟! اجابوا نم ان الجعية توافق 
على كل مانعمله ٠‏ عند ذلك ا ل 0 
مسألة الدعوة وزدت عليه ان عزل الصدر الاعتلم بلا سبب ودون ان يستقيل هو 
مخل با نصه القانون الاساسي وان خدمتي الا نفيهذا الزمن الحغوف ,الخاطرليس 
الاتفاديا مني في حب الوطن وليس لا جل النفاخر ولا بكر منفعة .قلت هذا الكلام 
بشدة واشمزاز فقاموا وانصرفوا من غير ان يموهوا ولا بكلمة 
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و بعد ذلك صدرت ادارة سنية تبلغتها بالواسطة بوجوب دعوة اعضاء اللجنة 
البثقاية الم كور: ة الى الثاي بعد حصول التعارف بهم وصادف أن حضر الاعضاء 
الموماً اليهم الى اباب العالي حيث زاروني وكان عددهم اثّى عشر بنذ كوروأناث 
فدعومهم لتتاول العشاء في اليوم التالي عندي حيث حضروا هذه المأدبة كما حضرها 
ايضا بعض اعضاء جممية الاتحاد والترقي فكان عدد الميع 4 ؟مدعوا ما عدا رمي 
بك الذي لم يشأ أن يحضرما 

واللجنة الإلقانية هذه كانت تألنت من بعض وجوه ومعتبري الاتكليز بقصد 
انساني ألا وهو تذ كبر المسكومة الاتكايزية بجهاية السكان البلفاريين من أهالي 
مقدونية من مالم الئمانيين وقد طاف بعض اعضاءها القطر المقدوني بعد الاتقلاب 
ليتحققوا بأنفسهم عما اذا كان البافاد يون لا بزالون في حاجة الى احجاية الاجنبية شم 
حضروا الى الاستانة وقدقصدتججمميتنا با كرامهو"لاءالاعضاء أنتقم الحجتلمعل , 
الاخوة الي حصلت بين المسهين والبلغار وان تكسب بذلك رضا اللجنة المذ كورة 
ونحوز بواسطها انعطاف الامةالالكليزية على انالامةالئئانية كانت قدا كسبت 
حسن نظر وانعطاف الشعب الاتكليزي العظم با أظبرته عقب اتقلابنا السعيد 
من الاستعداد لادارة دستورية سالمة 

وهنا يجب علي" أن ائرك الم الى أر با بالذكر والاذعانفي مسئلد” الذهاب 
الى القصر اللطاني وطلب اسقاط الوزارة من أجل انيرفضت طلبدعوة أشخاص 
الى منزل صدر اع بدون اذنه ول يسبق التعارف بهمما هوخالل لاصو وآداب 
المعاشرة ولاني قابلت هذا الطلب الغريب بصورة معقولة وهذا أمر جدير بتوجيه 
الانظار اليه 

لذلك صرفت الجعيه” كثيرا من المساعي لاسقاط الوزارة عقب انعقاد مجلس 
البعوثان ولكنها اخنقت امام ميل الرأي العام الطبيعي ونا رأت الجميه: ذلك 
وعامت أن لا قبل ها بالوقوف اام الرأي العام أوفدت من قبلها طلمت بك 
بك وانور بك لخضرا الي" للة وأبلغاني بأنه تقرر أنيكونالسبرحسبرأبي فشكرتهم 
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على قرارهم هذا وقلت لم اننا كلنا جسم واحد فيجب أن نسعى مما في سبيل خدمه” 
الامه والدوله” ٠‏ 

مضي ٠١‏ يوما على ذلك فصادفان احتئات فرق الاحرار فيعيد مذي اك 
سنوات على استقلال الدوله" الممانيه" فدعيت الوذارة أيضا الى الأدبه' ال يأقيمت 

لاول مرة في ( برابالاس ) فرأيت ان أحضر هذا الاحثفال احتراما لذلك اليوم 

المقدس فل يرق ذلك في نظر البعيه” فأوفدت إلي امد رضا بك في اليوم التالي 
فاشار في كلامه معي الى عدم استحسان ذهاببي الى الحفاة المذكورة ققلت له اني 
يستي رئيس الوكلاء ( انار بيجب علي أن احضر الاحتفالات الني تقاممن قبل 
أي حزب كارت تذكارا لل هذه الاعياد الوطنيه المقدسه» وان 
هذا أمرا طبيٍ ٠‏ فزاد كلابيهذا في موجدة الجعيه” علي وجدد حزازاتما وصارت 
تننظر الترصه" لاسقاطي حي تقر تعيين رجل نشيط نادرالثال مثل نافظم باشا في 
منصب نظارة ألر بية وعلمت الْعية ان النظام العسكري سيعود قريبأ الي ر بوع 
الميش بواسطه" الناظر الجديد فلم يرق في نظرها ذلك فأحدئت اياج امار ذكره. 

على ان التخلص من هذه الازمات اللخطر: ة والرجوع الى الماله: الطبيعيهة مع 
توقي الضرر والحلكه هومن وظائف المكومه" المسؤوله' امامالعموم والمياولهة ين 
الحكومه" و بين اداء هذه الوظيفة هو بمنى الرضا بالملكه وقبوها ٠‏ واذا كانت 
المكومه' الممهانيه" لا نستتد الى مجلس نيابي يحوز اعضاوم على حريه" الفكر فانه 
لايمكن الوقوف امام الخاطرات والمالك الآ نيه'. واذا أصرت اميه على السك 
يثيار نفوذها هذا واستمرت في السير معه فالنتيجة تكون جهولة سب مضادةالرأي 
العام للسير على المنوال المذكور وذهاب الضياط وامراء الجند مذاهب شتى 

على ان ١‏ -لهكومةالعمانيةتقهرب شين فشيئامن مستلنين سياسيتين مبمةّين إذا م تتحمما تنحمها 

بالطرق المكيمة الضرورية في زمن غير بعيد يخشى من أن جد الدولة نفسها أمام 
غائلة كيرة ٠‏ الاولى مسئلة كر بد وقدكانت المكومة وقتئذ انخذتالوسائل اللازمة 
الي توصل الىحاباحلاً يرافق «صالجالدولةالئمانية واهالي لجز يرة وهوجدير بواققة 
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الدول الاريع الحامية لكريد ٠‏ ولا" أدري بالنظر الى اللالة الماضرة في أي طور 
ستدخل هذه المسئلة المهمة الآن 

واما الثانيقوهي المئة القانية فعأم من مسئلة كريد وقد زادمركدنا اشكالا 
فبهانضارب المصالح السياسية بين الروسية والْسا في هذه الآآونة فاذالم يحم مركزنا 
هذا في الوقت اللازم باستعمال الوسائل الرشيدة كانت العاقبه' وخيمه" جدا علينا 

ولا يخفى أن القوة أساس كل شبيء فاذا كان ناظر خارجية أحدى الدول لم 
يأ قبول اقخراح سفير دوله” أخرى كان من الواجب أن يظبر لمعان ٠ه"‏ الف 
حر بة وراء ذلك الناظرمستعدة لنصرته كا قاله البرنس ميترنيخ دناظرخارجيه الفسا 
السابق » لرفمت بأشا مندوب الدوله" الممانيه السام ولوكانعندنافي شه راوغسطس 
مضي قوة مبرأة مجهزة للدفاع عن مرافقنا في الروم ايل ما كانت بلغاريا جرأت على 
اعلان استقلالها ولا اقدمت الفسا على ضم البوسنه والحرسك لبلادها وهذا الال 
يمكن تطبيقه في المستقبل فاذا اهملت قوانا الجر بيه' كا كانت اهمات من قبللا تقكن 
الدوله" من الوقوف في وجه الاعداء وتخرج بلاد الدوله" الممانيه" قطرا بعد قطرمن 
يدها وهذا ثابت بدليل حدوثأمثاله مراراً لذا رأي ت تمن ناظم باشا المشهور بقدرته 
على اصلاح جيشنا في بضعه' شهور ناظرا للحر بها امراضروريا ليمكن الا ملاح في 
مدة قليله قبل فوات الوقتء أفلا يعد الوقوف فيسبيل |المكومه' لمنعها من اصلاح 
كبذاضارا ومروجا لمقاصد الذين يرجحون اغراضهم الشخصية على مصالح الدوله” 

إن اعلان الدستور الذي كان ننيجه” مساع عظيمه' صرفت في هذه السبيل 
كسب الدوله" انعطاف اور با عليها واطمثانها اليها والثقه" بها فاخذ أصحاب رءوس 
الامواليوفدون وكلاءم الى الاستانه” والبعض منهم حضر بنفسهللقيام بالمشروعات 
المنيدة الاقتصاديه' النافعه" للبلاد مثل انشاء االخطوط المديدية وارواء الاراضي من 
الانهار واسثمار المناجم والمعادن ونجنيف المستتقعات والبرك مما يستازم بذل الملايين 
في البلاد العمانيه” و بذلك يجد المعوزون والثقراء من سكان البلاد الذري نكثيرا ما 
يلجأون إسبب ضيق ذات اليد الى ارتكاب الحرمات شغلا بأجر وفير يوقرلم أسباب 
المعيشه' ويكفى المكومه دونه" الاهتمام بهم وبجرائيم المضرة بالسكان والبلاد 
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الناشئة عن التقر والاحتياج ٠‏ ولكن أختلال النظام في المملكة المتأنيمن نفيرشكل 
المكومه” ودخول ادارة السلطنه حت نفوذ جمعيه غير مسئوله” مالم يحصل مثيله 
في المالك المتمدن: استوجب بكل اسف انسلاب ته" اوربا وعدول ارباب 
رءوس الاموال من الغربيين عن ارسال ملايئهم الى البلاد الءنانيه اتظارا 
لرجوع المياه الى مجار يها الطبيعيه” واستتباب الامن في البلاد نح تإدارة حكومه” 
شرعيه” يرتاح البها أر باب الاموال وقد كنا آملين اف ساعد زيادة الابرادات 
المتتظر حصوها من المشروعات الاقتصاديه" المار ذ كرهااومن احّكار بعض 
البضائع التجار يه" الواردة فيالبروتوكول لاني الفساوي وثزييدرسم الجاركعلى سد 
العجز الذي في الممزانيه" العموميه 

وأما الآآن فان المرء ينساء ل كين يمكن للدولهة ان تقوم بادارة حركتها 
مع تقص اللايين في ميزانيتها ومع عدم وجود الامل في زيادة الابرادات 
بالنظر لامتناع أر باب الاموال عن انفاذ المشروعات الاقتصادية في المملكه' 
واخال ان الدول لا ترذى سبب <اتنا هذه بزيادة رسم الهارك وترويج 
اقتراح الدوله” فيمسأله: الاحتكار خصوصا وان المكومه” مضطرة لإعاشه" أكثر 
من 06؟ الف جندي في هذا الزمن السلمي ولا نستطيع تخفيض هذاالعددبسبب 
القلاقل الضار به" أطنابها في الملكه وققدان الامن في اتحامم! وعدمساعدةأحوال 
الدوله" اماليه" لانقاق كل هذه المبالغ بصورةدائه:وليس في الامكانمع الال الماضرة 
اباد منابع ابراد لها كز هذا بعل المرء ني حيرة من حاله" الدولهة وكيفيه" ادارما 
مم ماهي عليه من التضعضع مالي ٠ولو‏ زال هذا الارتبلك وحل محله النظا وعادت 
اماه الى مجار مها الطبيعية لاستتب الامن والراحه" فى المملكه ٠‏ ويمكن حينئل 
صسرف عدد كير من الجند وادراة مابقى منه ضمن دائرة الميزائيهة كا ان الجنود 
الي لالزوم ذا تنصرف الى الاشتغال بالزراءة والفلاحة في بلادها فيزيد يذلك 
الحصولني المملكه ولك هذهالملاحظات بعيدةجداعل ماأرىعن انظروالامعان 

كان قد ذصكر على الالسن في الايام الي دعيت فبها الى الذهاب لجلس 
المبعوثان اشاعة اعكاء ( أي خلم السلطان )فقدانصل بناخجرهن هذا البيل عند ماكان 
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ناظر الداخلية ملازما ففراشه من مرض أصابه وقد صار حينفذ انخاذ كل الطرق 
اللازمة لمعرفة ما اذا كانت هذه الاشاعة حقيقية أم هي فرية من المائريات الني 
نشرت في الجرائد الاوربية وفي ذلك الوقت نفس أشي شيع تأرجوفة أخرى بأني أثاوناذ 
شا نريد إعادة الحم الاستبدادي وأرسل بعض ضياط الفيلق الثاني وائثالث 
رسائل برقيه: إلى بعض البلاد في المعني المذكور واستداوا على ذلك يطلب إعادة 
تواببر الصيادة الى الفيلق الثالث على ان لا أصل البنة لكل ماقيل من هذا القبيل 
وامقيقه: هي انالسكانالملمين الذين هالم خبرت ليح المكومة اليوئانيه" للاتروام 
القاطنين قرب الحدود في ولايه" يانيا قد طلبوامن الحكومه" ارسال أر بعه' توايبر 
في أسرع ما يمكن كا انه قد وردت برقيات من أهالي تلك الجهات الى نوابهم في 
مجلس المبعوثان فىهذا|الممنى نفسه وزادوا على ذلك أن أهالي ( قالقاندان ) تسلحوا 
واجتمعوا وانهم مستعدون لقيام با بيجب عمله اذا لم تحضر الجنود في امال 

فبناء عليه صدر الامر الى نظارة الحر بية بوجوب ارسال ار بعة توايبرمنالفيلق 
اثالث الى يانيا وانه اذا لوحظ ان أخذأر بعة توايبر من الفليق المذكور يو'دي الى 
إضعاف قواهالعموميه"- خصوصا وان كثيرا من جنده كان قدأرسل طاشايجه لتقوية 
المدودالصر بيه" تثقاءهياج الصر بين وقنئذ ‏ فلا بأس مناعادة التوايير التابعة 
للفليق الثالث والمرا بطين الآن في الاستائه" .هذا هوالاءرالصادرالى نظارة المر بيه” 
وقد أجاب 0 باشا عليه قائلا ان الفليق الثالث أجاب بأنه لايمكن أخذ جند فوق 
ما أخل قبلامن قوى فوق النليق وان المسأله" اممسمتث بتدايير أخرى بلاحاجه إلى 
إرسال الجند الى يانيا 

قيعلي' ان اشرح يعض تقطفيمسألة رغبتنا في اعادةالمك الاسئيد ادي فاقول: 
إني عند ما كذت صدرا أعظم للمرة الثانية قبل ١4‏ سنة وجدت تغيرا عظما في 
أصول الادارة ورأيت أن ننيجة شكل الادارة على هذا الفط سيكون وبلا على 
الدولة ٠‏ فرقمت في امال تقريرا منصلا الى المضرة السلطانية وطلبت من جلالما 
أن نسل الادارة لميئة عمومية تكون مسثولة أمام العموم وأن تستريح منعناء الاعمال 
ققبلت الحضرة السلطانية كل ماعرضته وصدرت الارادة السنية بتأليف الوزارة 
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حسها ورد في التقرير الف الذ كر ٠‏ ولكن لم يحض يومان الا وصار فصلي بصورة 
غريبة من الصدارة بناءعلى افساد بعض امقر ب نالذين برجحون منافجم الشخصية 
على صوا م الوطن والامة وعيفت واليا على حلب بقرار من مجلس الوكلاء (النظار) 
ثم نفيت الى ازمير فبقيت هناك 1١‏ سنة وأنا اذوق الامرينمنالفسدة الينسلطوا 
علي عر قصد ٠‏ وفي الهاية صدر الامر بنفي الى رودس حسب تسويلات 
اصحاب المرب 

كل هذا يعرفهالجهور كرا يعرف كفية خلامي من الني المو"بد الاخير الى 
رودس وحضوري الى الاستانة ٠‏ ولو فدى اخلاني قليلا من مصالمهم في سيبل 
صالح الوطن وساروا على الطر يق الوطي الذي سرت عليه أنا ما دامت الادارة 
السابقة ودام معها تخريب البلاد 

وأما انها ام ناظم باشا مي بانه يريد اعادة الحم الاستبدادي فيكفي لدحض 
ماقيل فيه أن أقول إن الرجل نفي الى ارزتجان لسبب طفيف بعد أن جرد من * 
وتبه وألقابه وأقيي في غياية السجن وقذي على هذا المال سبع سئوات هناك وهو لا 
يلك بارة واحدة وعائلته واولادهيئتوننحت أثقال الجوع والنقر وإيعد الى الاستانة 
الا بد اعلان الدستور مما يثبت أنث ما أشيع في حقنا نحن الاثنين كذب 
واقتراء شنيع 

انيلم أقبل منصب الصدارة الذي اسندته الحضرة السلطانية إلي وأنا في هذا 
السن عقب اعلان الدستور وفي زمنسخط الرأي العام على الادارة السابقة ونبييجه 
الا لبدثة الافكار التي بلغت متنهى المبيج وللقيام عماجب علي" حسب الحمية الوطنية 
من المساعدة على تأسيس الحم الدستوري مستعينا على ذلك توفيقات اثهالصصدانية 
وم يكن لي ارب في حيازة المناصب قط . واني أغنى لاخلاني أن يدوا المدمات 
النافمة للوطن المقدس والامة والدولة وم بعيدون عن كل تأثير وننوذ واخ مكلامي 
بتحويل قرار عدم الثقة 5 الصادر من مجلس المبعوثان وتقد يردعلى الرأعي العام العادل 
الصدر الاعظم السابق 

كامل 


) لخارج م نذا ( الدستور وجمعية الاتحاد والثرقي ازنرذا 


الدستور و جعيم الاتحان واللرق 
ف وسائر الجميات > 


أعلن الدستور العماني منذ بضعة أشهر فهتفنا له مع الهاتفين > ورحبنا به مع 
المرحبين > وهمنا به مسرورا وشغفا » وملانا ديار مصر وسورية مقالات فيه وخطباء 
ولكن سمرورنا به لم يكن سام من كل شائبة » ورجاءن فيه ل يكن خاوًا من كل 
عخافة » فق دأودعنا المقالة الولى الأ نشأناها فيالاسبوع الاول من اعلا نالدستور 
ترحيبا به هذه الجل ( راجعوص17 5م11 ) 

١‏ «فالواجب على هذه الجعيات المدبرة » والقوى النفذة » ان تكفل 
الدستور الذي الته الامة حتى تأمن عليه من دسائْس اعوان الاس_تبداد » الذين 
قاموا بتنظيم حكومة المواسيس أعفم قيام » وأول عمل يجب عليهاهو السعي لا بماد 
اعوان الاستبداد عن دار السلطنة ‏ لاعن دار السلطان قنط - ومحا كة من 
يمكن ان يسترد منهم العدل ء ما وهبهم الجور والظلم » وتشكيل وزارة حرة تقوم 
بأعباء السلطنة © ونتتقي الولاة والمنصرفين والقضاة وروساء المدلية مر اخيار 
الاحرار» الذين يرجى ان تصلح بهم الادارة و يستقيم القضاء » ويحنظ الامن » 
وستقر العدل » لتندفم الامة الى الاعمال النافعة في ظل الدستور الظليل» ثم المناية 
مر اتتخاب النواب اح ١‏ . . 

؟ - « إذا نحن كفينا شر المستبسدين الاولين » ونتا وزارة من الاحرار 
المستقلين 6 فالواجب علينا انتقف عند هذا الحد من المطالب فيالماصمة وأن تمود 
السيوف إلى أغمادها » وتنصرف الضباط الى سايق شأنهبا ء مع احكام الروابط 
اعمفية » ينها و بين اللمعيات السياسية» ويتوجه الاحرار الى إصلاح حال المملكة» 
يجميع الوسائل الممكنة » والحذر والحذر» من عواقب نشوة الظئر » المذر المذر 

( الخارج م) 63 ( الجلداثاني عشر) 


09075 الاستور وججمية الأنعاد الترتي 2 (المارج*+م؟١)‏ 


من إهانة شخص السلطان » والنسلق إلى عرشه بالبغي والمدوان > فا دام السلطان 
مستويا على عرشه فهو رئيس الامة ومرجع سلطنها » ومنفف قوائيها وشريعتها » 
والوزارة هي الواسطة ينها وبينه » فاعتداء المرءوس على الرئيس بإدلال القوة » 
دون القانون والشربعة» مجلبة للنوضى ومدعاة للخئل » ويخشى في مثل ال مال الي 
نحن فيها ان يفضي إلى المطر » ال 

- « ان افصل ما نفاخر به الآن هو اننا نلنا الدستور منغير اراقةالدماء 
ولا إيقاع للبلاد في فوضى الثورة » ولا غير ذلك مما يذم ويكره » فيج بأن نحافظ 
على هذه الفضيلة * وان لا نرتكب في طلب الفرع 6 ما عصمنا الدفيطاب الاصل» 

عسى ان يكون تاريخنا في هذا الطور انظف من تاريخ جيراننا فيه > 

4 -- «إن امامنا عقبات كثيرة منها ما يتوقع منمقاومة بعض الحكام الفالمين 
للحرية الني رقص لها طلاب الدستور طر يا “و يبيمون بها شغفا 0 
الى الوقوع كالتزاع بين الاحرار المستقلين » و بين المتعصبين والمقلدين» ومنهامسألة 
تكوّن الجنسية العئمانية » وما بقع في طريفها من جنسيات البشعوب الي يتأاف منها 

الدولة العلية » »> 

ه- « الحق أقول : إنه لا يخثى علينا من سلب الحرية “وها يحخشى علينامن 

سوء استعال الخرية » ومن الجهل بطرق الحافظة على المرية » : يخثى أن تندفم 
المية بعض الاأحرار الظافرين » الى شل عمل المستب دين “ وان مببط العبودية 
الموروثة بكثير من الماهلين » الى ان يكونوا عونا على انفسهم للحكام الظالين ٠‏ »> 

هذا بعض ماكتبناه في حال السسرور باعلان الدستور في الاسبوع الاأول من 
إعلانه وقد وقع جيم ما توقعناه وخعناه 

اخذت جمعية الاتحاد والترتي على نفسها كفالة الدستور وحمظظه فألفت لما 
لانا واحدثت لها شعيا في جيم بلاد السلطنة ؛ وأبعدت أعوان اللطان عنه 
وسعت في خا كه بعض المعروفين بالظلم منهم» وتداخلت في اتا ثقاء الحكام والمال 
وانتخاب المبعوثين انتدبت لقيام بكل ما قلنا انه لازم واجب لالا نا نا بل 
لامها تعلم ما علمنا - ولكنها لم يمسن العمل في كلما تنشبئت فينم سرورنا بعمابا 


( امنارج #ام ؟١‏ ) أهم الكلات المتتقدة من جمعية الاتحاد والثرقي م“!؟ 


سافرنا الى الديار السوريه وزرنا اهم مدن الولايئيين ورأينا تصرف جععيله* 
الاماد والنرق فيهاوما كان من عمل «النجنه المرخصه"” »الي ارسلنها من سلانيك ٠‏ 
قرأينا خللا وخطلا وسوء تصرف كنا نسذر عنه للناثين عليها » حتى انه لم يوجدلها 

من دافم عنها كا دافمنا » وليس تغصيل تصرفها في سوريه" من موضوع هذا المقال 
الذي وضم لبان الخال العامة" . 

ثم عدنا الى هذه البلاد الني يعرف من فيها ما لايتيسر عرفانه لمن في سوريهة 
فسمعنا ممن كانوا في الاستانه” هك العمانيين الاحرار ومن غيرم أمورا منتقدة 
قوق ٠١‏ كنا نص بل رأينا أ كثر المئانين لاسما الثرك متغيرين عليها ٠‏ واننا نذ كر 
مجموع ما ينتقده عليهاالناس في مصر وسوريه” في موضوع مطالبنا البي اث اشرنااليها انثاوهو 

(1) ان ساوك الجعية مع أعوان الاستبداد لم يكن سلوك من بريد القضاء على 
الاستيداد بازاله" ننوذ أهله و إخضاعهم للدستور بلساوك مناغتماثر ص ه للاستفادة 
نهم قتدكانت تأخذ امالغ الكيرةنهم وتدعهم وشأنهم اوتضمهم الها وقد حدثي 
الثقات من أهل الثام ان الاجنه" المرخصه التي ذهبت لاجل التحيقق في المادثه* 
وجرت ل في أو شر ونان لين ها مدا من التقود باسم الاعانهة 
للجمعيه' من ر ؤساء القتنهة وزعماء الاستبداد الذين بلغ من جنوتهم في حار به* 
الدستور أنهم تحدثوا بنصب خلينه” فيالشام بأبعونه ويقاومون بهالمكومه الدستوريه” 

(؟) انها لم يمسن في اثتقاء العمال والمكام. ققد ساعدت كثي رين .م نأعوان 
الاستيداد حتى على النري في الوظائف وأهملت شأن كثير من الاحرار والمجر ين 
وقد كان | كبر رجاء لي في حكومتنا الجديدة الانصاف في اختيار الموظفين من 
الا كفاء لا سما الجر بين في مثل مص ٠ويتهمون‏ البعيه” بأنها كانت تبيع الوظائف 
الماليه” بالمال » والله أعلم حقيقة الال » 

(©) إنها جملت هم انها في جميع البلاد الننوذ في الحكومه" لا جرد المراقبهة 
عليها لثلا مخرج عن القوانين ولا مساعدهها على حفظ الا من الذي اختل بعد إعلان 
الدستور في جميع الولايات كل وليه" بحسب درجتها في الاخلاق وحال الاجتماع 

)4١‏ -- إنهالم حسن الانتقاءوالاختيار فيتأليف شعبهاو انها فأدخات فيها كثيرا 


اهم الكليات المتقدة منجمعية الأتحاد والثرتي ( الخارج 8م١1‏ ( 


من المتقبقر رن أوالرجعيين وعادت آخرين ٠‏ وظبر في بعض انها التعصب الجنس 
التركي حني كان يكون الاعضاء من الرك هم أصحاب الشأن ومن معهم من غيرجم 
كالآ لات ٠‏ وقد سمعت كثيرا من الشكوى فيذاك ذكنت أدافم بالنيهي أن 
١‏ () حمل الضباط في جميع البلاد على الاشتغال بالسياسة وجعل نفوذهم عو 
الأعلى فيان المعية وهذا خطر علىالدولة كان يج بالتشديد فيمنعه كوالا كتفاء 
بأن يكون ببن الجعية وبين الضباط صلة خنية كا قنا وانصراف كل الى عمله : 
الضباط الى العمل العسكري الحض الذي لا شائية فيه للسياسة والجعية اراقبة سير 
الدستور منغير مشاركه" للضباط في ذلك ٠‏ فان ظبرت قوة تسعىلا لغاء الدستور 
و إبطال مجلس الامه" أوالاستبدادوالفٍجاز حينظ. استنجاد الجعيهة بالضباط لمقاومه” 
ذلك ٠‏ وانه لايختاف عاقلان منعلاء الاجماع فيوجوبمنم الضباط من الاشتغال 
بالسياسه والادارة حتى اذا أبوا أخرجوا منالجيش وفيكون الجند الذي يدخ ل في 
الثورةيكون خطراعلى الامه” فاذالمبتيس راستصلاحهحالاوج بإخراجهمن الجنديةأوقتله 
(5) تصرفهامم السلطان ٠‏ انتقد علبها ثثيء منه لا حب الموض فيه ولكننا 
تقول إن الذين يرون ان السلطان هوروح المركة الي وجهت فيهذه الايام الى 
اسقاط الجعية يقولون لولا أنها أحرجته لما كان 5 ثيء من ذلك 
() سيرتها في حمل الناس على اتتخاب المبعوئين : رأيت يني بعض ذلك 
في طرا بلس الشام وقد كنت أدافم عن الجبه بقدر الامكان 80لا تشتد الثتنهه 
وستشري النساد ٠‏ 
(4) طريقه' تأييد ننوذ الجعيها في « مجلس المبموثان » بما كاد يكون «هددا 
. لسائر الاعضاء سالبا لاستقلا 
(4) اتهمت الجبعيه' أيضاالتعصب لجسي ةالتركيه وينقلون عنها أمورا كثيرة 
في ذلك وهو أخوف ٠١‏ نخافه على مستقبل الدولة وربماشرحنا ذلكفيمقال خاص 
)٠١(‏ العبث باستقلال الوزارة بحيث كانت الجعية مانعه من وجود وزارة 
مستقلة مسئوله” امام مجلس الام وحده عن عملبا 
)1١(‏ الجهل بمداراة الشمور الديني في الام" قند أظبر بمض أعضائم! 


( النارج "م ؟1) تن سيرة جعية الاتحاد والترتي ‏ /1"ا 


المشهورين أمورا منكرة في نظرالدين جعات لاعد'مها مجالاواسعا للتنؤير منها. وقد 
اعترقت هي اليوم بهذا التقصير 

(؟1) ظبورها بمظبرالساطة المسئيدة غير المسئولة <تى صرت تسمع من العماني 
المر والمتتبقر ومن الاجنى المنطرف والمتدلهذه ا لكامةالبي اذ اعتها الكرائد: ا نجمعية 
الأمحاد والترتي قد أزالت استبداد المابين وأدالت منه استبدادها هي ٠‏ وتفرع عن 
«ذهالكية كلا مكثير منه قول الكثيرين ان استبداد السلطان ابناسلطان ابن 
السلطان أهون عليئا من استبداد أوشاب من الناس لا !عرفون فان السلطان أشرف 
منهم والذل له أقل عارا من الذل لهم وإرضاءه أسهل من إرضائهم لانه شخص 
واحد يمكن أن يعرف ما برضيه ولا يعرف ما يرضي هوالاء الكثيرين 

هذا محل ما خطر في بنا الآن من أقوال الناس في جمعية الاتحاد والترقي 
بعد ذلك الاجماع على الثناء عليها في أول العبد باعلان الدستور فبل يعقل ارنف 
يكون كله كذبا واتراعا من الجاهير المتفرقين في ولايات ومالك كثيرة ؟ وإلا 
مهاسبب شيوعه واللهج به في البلاد والمالك ؟ 

م يحصل بعد الدستور ثي* من السلعلة يحمد الا هدوء الاستانة وحسن السير 
فيحل مشكاتى البوسنه والبلغارمكان الفضل الا كبر فيذلك لكامل باشا ولكن الجعية 
لم تلبث ان اسقطت كملا من كرمييالصدارة وغبرت وزارتهلانه كان ممارضالنفوذها 
الامبل في ال كومة فانتقدساسة ور باهذا العمل وعدوه استبدادامن الجعيةفيالكومة 
وقال مثل قولم كثير ون فيالدوئة لانهم ! يصدقوا اله كان .ضادا الدستور كا ادءت 

ثم قتل حسن بك فعمي رئيس بحر بر جر يدةسر بسي غبلةفتهم السواد الاعف 
في الاستانة وغيرها ان اللممية عى الى اغتالته لا" نه كان يتتقد أتالها وامتد السخط 
عليها وانةجر بركانه ون فشن أن 


الطبوءات ونشر فيآثناء ذلات:ق ل كامل بأشماالذني بنفيه سد املاط المعيةلوزارنه 


وما كن ون مايه انا قلذناكو1عسن العية اذ رف 0 8 ده 3[ سس 


فم فى ]هه : ف : جا قلاة 5 000 
درك اليية نالعا جنا اند ثزم السفه ال قرارء خدجر. ا3دااء ع 


8 وجه الماجة الى جمعية الاتحاد وخطر السلطان ( الممارج #م ١‏ ) 
وزارة اللجعية بعد ان أهين لروره بمركبته من حيث شيع المنازة وعدم حضورها 
تبعا لزعماء الجمعية الذين لم يحضروها ٠‏ وفر أعضاء الجبعية هار بين من الاستاتة وقتل 
كثيرون منالبراء وجرح آخرون ودمرت انديةالجعية وادارات بعض جرائدها 
واستحوذ الرعب على أهل العاصمة وخافوا من سوء العاقبة 

سواء صح ما قيل في المعية كله أم صح بعضه فان حسمأ ابي لاينازعها فيبا 
أحد هي انها هي التي أخذت الدستور بالهين فلا مهب بالثهال فهي أحرص على 
حنظه و بقائه من جميع المممانيين ٠‏ وهو الآن كالطفل يحتاج إلى نر بية وكنالة» وله 
أعداء فيحتاج الى دفاع وجاية » فاذا قبل إن الحكومة المسثولة ومجلس الامة يقومان 
بار بيته » فبل يستطيع أحد ان يتكر اختصاص الجمعية بالقدرة على كفالنه ؛ وهل 
جاءنها هذه القدرة إلا من اليش ؟ 

إذا لا بد من بقاء الجعية ولا بد ٠ن‏ بقاء صلنها بالييش ولسكن لايجبوز بحال 
أن تتداخل في أعمال المكومة ولا ان تعبث بحرية الجلس ولا الف تدع ضباط 
اميش يشتغلون بالسباسة ولا ان تقاوم ءن يخالنها في الرأي بالفوة ولاحاجة بها الى 
ذلك فيحجاية الدستور ولكن قد يشتهيهرجالمن المعية لاأنه من تمتع القادر المتصور 

لا .يوجد في البلاد قوة يمكن ان ثقف في طريق المعية إلا قوة السلطان في 
العاصمة وقوة عصابات؛ الاشقياء في بعض الولايات فاما العصادات فيمكن تذايارا 
بالقوة ولو بعد حين وأما السلطان فانه بنؤوذه المعنوي المصبوغ يلون الدين و بأعوانه 
الكثيرين وعاله الكثير و بدهاله العظيم يمكنه في كل وقت ان يعمل از كيرا 
فبوأخوف ما يخاف على الدستور اذا | بخلص لهوللناس فيه رأيان أحدها إن ازالته 
من أهام 0 ره دنم يدوامه * و نها أنه ممح أن" 
خطره بأمورترضيه كلها ترجم الى'ن برى دا صارالبه خيرا دا كانة 
تأمينه على ننسه ومنصبه ا 58 ااتحداااً 


عنه ولكن الجعية حرحته جرو 5 أغارة واخرحث من #صمرة حرس دن 
وبظن ان حياته متوقنة عليه فيل طبي. ذا سد 1.85. 
أم لابد له من الكيد طا » وااسعي للاتتقامنها ؟ 


(التارج"م ؟1).--- الجميةالحمدية والدستور_ 0 4"ا؟ 
الجمية المدمدية 


الحمدية غرضما المطالبة بالمك بالشر بعة وتطبيق القوانين عليها فا وجدتي مرتاحا 
لهذا النبإ على اني قد وقفت نفسبي على الدعوة الى الاسلام والدفاع عنه والتوفيق 
بين أحكامه ومصالم البشرفي كل طور من أطوارهم مهما ارتقت١وما‏ ذاكالا لأنتي 
خفت أن يكون الفرض الباطن منها تحار بة الدستور باسم الدبن» كاان نضيلإنكن 
مرتاحة لجعية الا خاء العربي - وأنا من صميم العرب لا" نتي خشيت ان تكون 
مفرقة بين العرب والنرك ومحركة للعصيية النسيةال ي أخاف على الدولة شرهاوكنت 
أمسرح برأبي بذلك في كل تحنل ومقام 
سأي الا'مير شكيب أرسلان عن رأني في الجبمية الحمدية ونحنفي ملا بنادي 
الاتحاد المماني بببروت ققلت إن خوفي منها غالب على رجاني فبها فانكانت تطالب 
مجلس الا مة بأن بأخذوا قوانين الدولة كلها من كتب الحنفية بالشروط امعتمدة 
عند في القتوى فهذا حرج عظم وما أظن ان مرؤسسيها في درجة من الارتقاء 
يطلبون فبها الحافظة على أصول الاسلام الثابتة من الكتاب والسنة والا كتفاء بعدم 
المروج بالنوانين عنها بل لا أرى انهم يرضون بذلك واتي أقول انه ليس فيدينا 
ذيء ينافي المدنية الحاضرة المتفقعلى ننعبا عندالائم المرتقية الا بعض مسائل الريا 
وائتي مستمد لتوفيق بين الاسلام الحقيقي وكل مايحتاجاليه العمانيون لترقية دولتهم 
ماجر به الافج قبلهم وغير ذلك ولكن بشمرط ان لاألنزم مذهبا من المذاهب بل 
القرآنوالسنة الصحيحة٠‏ وأرجو أن يكون ذلك مقبولا عند جميعالعناصر العثمانية الا 
المقلدين المتمصيين لذاهبهممن المسلمين.فأورد علي بعض الماضرين مسألة الشهادة 
فأجبته بما أقنعه واقنع خيره من الماضر ين 
وقعما كناضاف وأ كثر وظبرانهذه اللبعية هي الني قامت بالفتنة اماضرةفي الاستانة 
حتى انها اسماات اليها المسكرالذي جاءت به جعية الانحاد والترقي من سلانيك 
تحافظ به على الدستور » وعسكر الاسطول أيصا ‏ ولاغرو فاسم الدين تقدر ان 
تستميل جميع عسكر الدولة ان هي أدلت بخراطيمها اليه ٠‏ وتفيد أخبار الاستانة أن 


)١؟ الثورة المسكرية_ ( المنارج * م‎ ٠ جممية الاحرار‎ 00٠ 
قائدها فيهذه الثتنة هو مراد بك الداغستاني الشبيرالذي كان مس زعماء جممية الاتحاد‎ 
والنرقي من بضع عشرة سنة لخانها ممع اخائنين وس أوراتهالاسلطان ورذي بأنيتقافى‎ 
٠ منه مالاعلى ذلك بعد ان كان من أشد المالذين في الطمن فيه والتحر يض عليه‎ 
وبعد الاتقلاب طلب ان يدخل في الممية ما رأى من نفوذها(وهو كالدنيامعالقام)‎ 
!! فأبت عليه اول الاثثقام منها وإ الل عملها فبكذا يكون الرجال المصلحون‎ 

جمية الاحرار 

كان جميع مالاب الاصلاح من الممانيين يلقبون بالاحرارثم تألف حزب في 
الاستانة سمى يحوزب الاحرار وصار له جمعية خاصة به والمشبور ان هذا الحزب على 
رأي صباح الدين افندي سبط آل عات الشهير فيا يعبر عنه بعدم المركزية كا 
نوهنا بذلك من قبل فهو حزب سياسي لاخطر منه إن كان ظاهره و باطنه سواءوان 
كانت ولايات الدولة غيرستعدة الآن لان تكون على أيبرمته وّ فيأور يا من 
حزب يدعو الى رأيه سنبن طويلة ولابضرالامة مخلته لرأي السواد الاعف ولسائر 
الاحزاب فيها ولكن ججمية الاحاد والترقي نشتد في مقاومة هذا المزب حى [م! 
انهمث بقتل محرر جريدة سر بسني كا علمت وذلك غاو كان من أسباب القتنة 
الحاضرة. وهوقدا” همأ يضابالسسي في إسقاطها ومن الناس من ينهم بعض رجاله بمقاومة 
٠‏ الدستور ومالنا ولنهم فقداتهم امد رضا بك بمشايعة الساطانعلى هدم الدستور أيضا 

الثورة المسكربة والفتن الداخلية 

بعد كتابة ماتقدمعلمنا إن شيطان الاستبداد مكن من احداث ثورة عسكر يقفي 
الاستانة غرضبا الظاهر إبادةجمعية الانحادوالنرقي ويخثى انيكون الباطن محوالدستور 
وإعادة الاستيداد الملذي على ان اسقاطها يعيده بالطبع ٠‏ وقد فر رجال الجعية من 
الاستانة وللأوا الى مركز قونهم في سلانيك ثم زحفوا بجيشهم على الاستانة ليحكوا 
السيف والمدقم في الأمر » فنسأل الله لممالتوفيق والنصرء وانيحفظ الدولة من الخطر 
وقدولدت الثورة بالماصمة فتنة فيولاية اطنه فبب الارك لذي الارمن وهوعمل ترا 
الاسلام منه ومن ذاعليه» ولكنه لا ريسل معهمن طمن الام فيه» فببمجية هرلاءالاقوا ام 
صار المبلمونحية على الاسلام .يه 


| تيا لحكمةمن يشا ومن ؤت ا مكمة فق دأ وتي 
"6 | خيراكثيرا ومايذحكرالا اولو الالباب 
بك فيشرعبادى الذين يستمعوزالقول فيتبمو لأ حسة 


حل : أولتك الذين هداهم الله واولئك هم اولوالالياب 


حك قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « مثارا » كثار الطريق ام 


9 الارباء 4١‏ ريع الأ خراوما حامايو( ايار)سنة م؟اهوءوام) 
عم ل ل ل ل تس 


١‏ اسثلة من جاوه (الخارج م ؟1) 


اا 


فنحنا هذا الباب لاحابةأسئلة المشتركين خاصة , اذلايسم ائناس عامة» ونشترط على السائل ا يبين 
اسمه ولقبهويلدهوجمله(وظيفته)وله بد ذلك انير مزالي اسمهباحرو ف انشاء. واننانذكرالاسئلة 
بالتدريجغالباورعاقد منامتاخرا لسب بكحاجةالناسالى يبان مو ضوعه ورا أجبناغير مشترك لثل هذا .ولن 
كغي على سوّالهشهراناوثلاثة انيذكر بهمرةواحدة فان ند كر, ه كان لناعذر صحيسح لاغفاله 


« اسثلة من جاوه 4 

(س ”1 - ٠١‏ ) من صاحب الامضاء في مالاغ (جاوه ) 

وأمل من فضلكم متع الله الوجود بوجودك وأفاض من بحر عاومم وجودم 
أن تفيدونا عن حك الله ورسوله في تكاح الرجل المسل المرأة غير المسامة هل 
يجوز أملا اذاوعدته باسلامها بعد عقد التكاح كا هوجارعند نالاسمام نالصينيات قبل 
يجوزله المجوم على نُكاحها وهي على دين قومها أملا في إسلاءه بعدوهل نستثى من غير 
المسلمات الكتابيات ومن هن الكتابيات فبل الافرتح اليوم على اختلاف مذاعبهم 
في النصرانيةوعقائدهم وتبديلهميعدون كتابيين "تفضاوا ياسيدي افيدونا حك الله تعالى 
في هذه المسألة فعبي وان كانت واضحة لديكم فعي لدينا من المعضلات فلا هماوها 
واخوما لوضوحها لديم ولمله قد سبق كلام فيها فالمأمول الاعادة - الافادة فحن 
في قلق حتى يند الينا جوابم الشريف لان السو" ال من الوقائع اخالية عندنا ام 

ونسألك أيضا أطال اللهبقا كم عن اجاع علاءالميئة في هذا العصسرعلى كوروية 
الارض ودورانها حول نذسها وغيرها إني ياسيدي لأ كد أفهمالتوفيق بين هذا الاجماع 


( النارج م ؟22)1 زواج المسل بغير السالة لها 
و بن قول المسبحانه فيقصةذ يي القرزين دسح اذا بلغ مغرب الشمس وح اذابلم 
معللم الشمس » وأين يكون المطلع والمغرب اذا كان هناك للار ضكر يةودروان9واذاقنا 
ان المطلع والمغرب هنا بحسب مرأى العين لنافها نثلج الصدر بهذا لاأن المطلم اذا 
كان بنسبة مرأىالعين لنا فهو بالنسبة لنومآخر بنهنلك يسمى مغر با وكذلك المذرب 
كيف هذا والاخبار للعموم من غير نسبة لقوم دون آخرين وكروية الارض أظلنها 
تنع ان يكون لالشمس مطلع أو مغرب في محل مخصوص تفطاوا ينوا لابتم احرج 
من هذا الاشكال لاني ياسيدي لسوءفهمي وسقم قر يتي حاولت التوفيق يينهما 
بنفسي ول أظفر به وكثيراماحصل اخلوض بين ججاعةعندنافيهذهالمسئلة ومااستطاعوا 
المروج من ربقة الاشكال وكلهم أشاروا على انير برفع هذا السو'ال لحضرتم 
والأمول ان تبر وا خاطرنا بالافادة متع الله بكم أمين أم 

وشألم لازم سراجا للمبنددين عن الحضور في معرض ادارة الصور 
التحركة لتنشرج عليها هل هناك في الشرع الشر يف مايحظر علينا ذلكتفضاوا ينوا 
نا حكم الله سبحانه فان رتم على مايعذرنا يين يدي الباري جل وعز في حضورها 
ينوه لنا وما الاصل فيبا التحر بم أم الخل بينوا الجيع أنا على صفحات منارك اه 

ونسألك لا برحتم ملجأ مل المعضلات في اكير امباغ بواسطة البرق هل يعتبر 
به عندنا فيالشرع كالصلاة على الغائب الغ خيره بواسطة البرق ومايترتب على ذلك 
في الا مو رالشرعية كللال في الصوم أو الافطار هل يحبوز الاخذ بذلك تذضاوا 
وضحوا لا اجيم ولكم من الله جز يل الاجر ودم محمد بن هاشم بن طاهر 


0 5 
د اجوبة الخار 4 
زواج المسلم بغير المسلمة وهل الاوريون نصارى 


ذهب بعض الساف الى انه لاحجوز للمسل ان يتزوج بغير الامة مطلقا ولكن 
الجهور من الساف واكلف على حل الز واج بالكتابية وحرمة الزواج بامشركة 
ويرريدون من الكتابية البهودية والنصرانية واحل بعضهم الجوسية أبضا و بالمشركة 


لالمشركون وهل الجوس والبوذية والبراهةمنهم ( المنارج ؛ م ١‏ ) 
الوثنية مطلقا بل عدوا جميع الناس ونين ماعدا اليبود والنصارى ومن الناس من 
قال أتهم من المشركين ولكن التحقرق انهم لا يطاق علبهم لقب المشركين لاأن 
القرآن عند ما يذكر أهل الاديان بعد المشركين أو الذين أشركوا صننا وأعل 
الكتاب صننا آخر يمطف احدهماعل الآخر والعطف يقتضي المخايرة كا هومقرره 
وكذا الجوس في قول وسيأني بيان ذلك 

والذي كان يتبادر الى الذهن من مفهوم لنظ المشركن في عصر التازيل 
مش ركوالعرب اذ لم يكن للم كتاب ولا شببة كتاب بل كانوا أميين 

والا'صل في الملاف في المألة آيتان في القرآن إحداهما فيسورة البقرة وهي 
قوله تعالى ( 981:7 ولا تنكحوا المششركات<تي بو'من” ) الااية .واثانية في المائدة 
وهي قوله عز وجل (5:ه اليوم أحل لمم الطيبات وطمام الذين أوتوا الكتاب حل 
لم وطعامك حل لم وا حصنات من المو"منات الحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبل ) وقد زعم من حرم النزوج بالكتابيات انهذهالا يمف وخة تلاك وردوه 
بأنسورةالمائدة نزلت بعد سورة البقرة وليس فيبا منسوخ فا نار ان أه ل الكتاب 
يدخلون في عداد المشركين يهب ان تكون آية المائدة مخصصة لآ ية البقرةمستثنية 
أهل الكتاب من عمومها والا فهي نص مستل في جواز التزوج بنسائهم 

وقد سكت القرآن عرن النص الصريح في حْ التزوج بغير المشركات 
والكتايات من أهل امال الذين لم كتاب أو شببهة كتاب كالجوس والصابئين 
و«ثلهم الإوذيون والبراهمة واتباع كرنفو شيوس في الصين وقد عامت ان علاءنا 
الذين حرص بعضهم على إدخال أهل الكتاب فيعداد المشركن لا ينرددون في 
إدخال هزلاء كلم في عموم المشركان وان ورد في الكتاب والسنة ماهو صريح 
في انتغرقة وامفابرة ٠‏ فكا غاير'لقرآن بين المشركين وأهلالكتاب خاصة فيءثلقوله 
(هه ١:‏ يكن الذين كثروا من أهل الكتاب والمش كن «نذكين دى تأتيهم 
البينة ) وقوله (6:8١ولنسسعن‏ من الذين أوتوا الكتاب هن لك وءن الذبن 
أشركرا أذى كثيراً ) وذك أهل الكتاب بقدمييم في معرض النايرة في قوله 


( :عم تجدن أشد اناس عداوة للذين آمنوا البيود والذين أش رتو وتتجدن 


( امارج 4 م 17)_تحقيق ان المشركين في القرآن ونيو العرب_ *57 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ) الأآية كذلك ذكر الصابئين 
والمجوس وعدهم صنفين غير أهل الكتاب والمشسركن والمسلمين قنال في سورة 
الحج ( *؟ : 187 إن الذبن آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والجوس 
والذين أشركرا ان الله يفصل ينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ) فبذا 
العاف في مقام تعداد أهل الملل يقتضي ان يكون كل مون الصابئين والجوس 
طائئنين مستقلتين ليسوا من الصنف الذي يعبرعنه الكتاب بالمشركين وبالذين 
أشركوا ٠‏ وذلاك ان كلامن الصابثين وامجوس عندهم كتب ينتندون انها إلية 
ولكن بعدالعبدوطول الزمان جم لأصلها مجهولا لا ولاببعدأنيكون من جاو"! بها من 
المرسلين لان الله تعالى يول ( 74:0 إنا أرسلناك بالحق بثشيرا ونذيرا وان 
من أمة الاخلا فبها نذير) وقال (1 :7 إها انت منذر ولكل قوم هاد ) 
وإما قويث فيهم الوثنية بعد العبد بأنيائهم على القاعدة المنبومة من قوله تمالى 
( 177:07 ألم يأن للذين آمنوا ان لشم قلو بهم لذكر الله وما نزل من اللق» ولا 
يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطالعليهم الامدفقست قل بهم وكثيرمنهم 
فاسقون) ومعاوم أن فسقالكثير م نأهل الكتابعنهداية كتبهم ودخولنزغات 
الوثنية والشرك عليهم لم يسليهم امتيازهم في كتاب الله على المشركن وعدم صننا 
آخركا ان فسق الكثير ين من المسامين عن هداية القرآن ودخول نزغاتاوثنية 
في عقائدمر لا يخرجهم هن الصنف الذي نيطاق عليه لنظ الملبين ولنظ الومنين 
و إن كانوا م الذين يمنيهم الخطاء على اناير قولم «لم ب قمن الاسلام الا اسمه» 
و يطبق العلاء عليهم حديث الصحيحين « لتبعنسان هن قبل شرا بشبر وذراءا 
بذراع» قالوا بارسولاللّه الببودوالنصارى؟ قله فن » و بهذا يرد قول ءن حاولوا 
ادخال أهل الكتاب في المامركين وتحريم النزوج بنسائم مستدلين بقوله تعالى 
بد ذكر اعفادم احبارهم ورهباتهم أربا!ا من دون الله ( .و "١‏ سبحانه وثعالى عنا 
يشركون ) ذان إطلاق اللقب على صنف مرء_ أصناف الناس لا يقنذي مشاركة 
صنف آخرله فيه إن أسئد اليه مثل فعله كا ييناه في تمسيرآية (7: 701 ولا 
تنكحوا المشبركات ) لاسما اذا كان الفعل الذي أسند الى الصنف الأتخر لبس 


515 الجوس أهلكتاب (الخارج؛ م ؟) 
هو اخص صفاته وليس عاماشاملا لافراده كاذاذ أهل الكتاب ابام ور هبائهم 
أريا! ينعنم فها يحاون لم ويحرمونعلبهم فت وصفهم الاخص اتباع الكتاب 
وان كثيرين منهم يخالفون روساءهم في التحليل والتحريم ومنهم الموحدون 
كأصحاب أريوس عند النصارى وقد كثر في هذا الزمان فهم الموحدون التائلون 
بفبوة المسيح بسبب الحرية في أور با وأمريكا وكانوا قلوا بأضطهاد الكنيسة مم 

والظاهر ان القرآن ذكر من أهل الملل القديمة الصابئين والمجوس ول يذكر 
البراعمة والبوذيين وأتباع كنفو شيوس لان الصابثين والمجوس كانوا معروفينعند 
العرب الذين خوطبوا بالقرآت أولا لجاورتهم للم في العراق والبحرين ول يكونوا 
برحاون إلى اطند واليابان والصين فيعرفوا الأخرين والمقصود من إل , ية حاصل 
بذكر من ذكر من الملل المعروفةفلاحاجةالى الإإغراب بذ | لايعرفه الخاطبون 
في عصر التنزيل من أهل الملل الا خرى ولا بخنى على الخاطبين بعد ذلك ان 
لله يفصل بين الإراهمة والبوذيين وغيرم أيضا 

ومن المعلوم ان القرآن صرح بقبول الجزية من أهل اسكتاب ولم يذكر أنها 
ث لمن غيرهم فكان الني (ص ) والكلفاء ( رض ) لايقبلونها من مشركي العرب 
وقبلوها من المجوس في البحر بن وهجر و بلاد: فارس كا في الصحيحين وغيرها 
من كتب الحديث ٠‏ وقد روى أخذ البي الجزية من مجوس هجر أحمد والببخاري 
وأبو داود والنرمذي وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عوف انه شهد لعمر 
بذلك عند ما استشارالصحابة فيه ٠‏ وروى مالك والشافعي. عنهأنهقال: أشبدلسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول < سنوا بهم سنة أهل الكتاب » وفي سئده 
اتقطاع واستدل به صاحب المتقى وغيره على أنهم لا يمدون أهل كتاب وليس 
بقوي فان إطلاق كلمة د أهل الكتاب » على طائفتين من الئاس لتحقق أصل 
كتبها و زيادة خصائصها لا تتنمي انه إيس في العالم أهل كتاب غيرهم مع المل 
بأن الله بعث في كل أمة رسلاً مبشرين ومنذر بن وأنزلمعهم الكتاب والممزان ليقوم 
الناس بالقسط كا ان اطلاق لنب « العلاء » على طائفة معينة من الناس لطا مرايا 
مخصوصة لا يقتضي احصار لمم فيهم وسلبه عن غبرهم 


( النارج ينا ) المجوس اهل كتاب وا مش ركونهم وثنيو العرب 560؟ 

وقد ورد في روايات أخرى التصرج بأنهم كانوا أهل كتاب قال في نيل الا وطار 
عند قولصاحب المتقى: واستدل بقولهسنة أه ل الكتاب على أنهم ليسواأه ل كتاب. 
مانصه : لكن روى الشافي وعرد الرزاق وغيرها بإسناد حسن عن علي دكان 
ار أهل كتاب يدرسونه وعل يقرءونه فشرب أمبرم الخر فوقع على أخته فلا 
أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال ان آدم كان ينكح أولاده بناته فأطاعره وقثل 
من خالفه فأسري على كتابهم وعلى ل اجر ماطرون عدم تن وول : 
عبد بن ميد في تفسير سورة الإبوج باسناد صحيح عن ابنأبزى» ماهزمالمسليون 
أهل فارس قال عمر اجتمعوا (أي قال لاصحابة اجتمعوا المشاورة كاه السنةالتبعة 
والفريضة اللازمة ) ققال ان المجوس لبوا أه لكتاب فنضمعليهم الج ية ولامنعبدة 
الاأوثان فنجري علبهم أحكامم٠‏ فقال علي بلهم أدل كتاب «فذكر نحوه لكن 
قال فوقع على ابثته وقال في آخرهفوضع الاخدود من خالنه .نهذه حجةمن قال كان 
لم كتاب -وأما قول ابن بطال لو كان لم كتاب ورفع ارفع حكه ولا استتتى حل 
ذباتحهم وتكاح نسامهم فالجواب ان.الاستثناء وق تبما للا'“ر الوارد لاأن في ذلك 
شبببة تقتضي حّن الدم بخلاف التكاح فانه يحتاط له ٠‏ وقال ابن المنذر ليبس تحريم 
تكاحهم وذباضهممتفقا عليه ولكن الا كثر من أهل الع عليه ام 

اذا علمت هذا تتبين لك ان العلاء يجمعوا على أن لظ المشركين والذي نأش ركوا 
اول جميع الذين كفروا بنبينا ول يدخلوا فيديننا ولا جميم من عد االبهودوالتصارى 
منهم فهذا تقل صحيح في المجوس وءنه تمل ان للاجتهاد محالا للمل اظ المشسركات 
والمشركن والقرآن خاصا بوثنبي العرب وأن يقاس عليهم من ليس لم كتاب ولا 
شبهة كتاب يقر بهم من الاسلام “كا ان أهل الكتاب فيه خاص باليهود والنصارى 
ويفاس علبهم من عندمم كتب لايعرف أصابا ولكنها تقربهم من الاسلام ها فيها 
من الآ داب والشرائم كالجوس وغيرم ممن على شا كلهم وقد صرح قنادة من 
مفسري السلف بأن المراد بالمشركان والمشركات في الآآيْة العرببكيا سأي 
وعلى هذا لايكون قوله تعالمى دولا تنكحوا المشركات حتىيو” من" نصا قاطدا 
(الارج ؛) )0 (الجلد اثاني عثر) 


1 الجورس اهل كتاب والمشركون هم وثفيو العرب ' المنارج 4م 17 ) 

في نحريم تكاح الصينيات الذي أ كثر منه المسامون في الصين وانتقل الاقتداءبهم 
فيه الى جاوه اوكاد.وقد كان ذلكمن اسباب اننشا رالاسلام في الصين .ولا 1 
مبلغ أثره في ذلك عندكم وبنفيكونه نصا قاطما في ذلك لا يكون استحلاله كفرا 
وخروجا من الاسلام والااغ ذا ان نح بكثر من لا يحصى من مسي الصين ٠‏ 

هذا وان المشبور عند الءاماء ان الا "صل في التكاح المرمة وان كان الاصل 
في سائر الاشياء الاباحة وعلى هذا لابد من النص في الل وعكن ان يقال اذا ١‏ 
قل بأن هذا يدخل في القاعدة العامة بأن الا'صل الاباحة في كل ثيء حنى برد 
النص بحظردفانناترد” الأ مر الى الكتاب العز يز فنسمعه يقول بعدالنهي عن تكاحأز واج 
الا ياء (4: سم حرمت عليكم اعباتم 0 لا 
وبنات الاخثت وأعباتم اللاني ارضعتكم او اخواتم من الرضاعة وأمبات نسا 
وا الال في وود ان نسائم اللاني دخلم بهن فان لم تكونوا دخام من 
فلا جناح علي وحلائل أبنائم الذين من أصلابكم وان يجمعوا بين الاختين الا 
ماقد ساف »؛ ان الله كان غفورا رحما ( 4؟ ) والحصتات من النساء الا ماملكتك 
جام كتاب الله عليكم وأح للم ماو ماوراء ذل ان تبتغوا بأموالي حصنن غير 
مسالغين ( إل , 3 

فقول على أصوهم ان قوله تعالى « وأحل لكم ما وراء ذلك »لا يخاوارت 
بكون قد نزل بعد ما جاء في البقرة من النهي عن تكاح المشركات وفي سورةالنور 
من تحريم تكاح المشركة والزانية أو قبله » فان كان نزل بعده صح أن يكورفت 
ناسخا له وان كان نزل قله يكون حر يم تكاح المششركة واازانية مسئيتى من عموم 
د وأحل لك ماوراء ذلك » بطريق التخصيص سواء سمي نسخا ام لا كا إستتتى 
منه ما ورد في الحديث من منع المع بين البنت وعمها قياسا على كرم الجم يبن 
الاختين او إلاقا به وجعل ما يحرم من الرضاخ كالذي يحرم من النسب على القول 
المشهور في الاصول يجوازتخصيص القرآن بالسنةعلى ا ن لمرو رأحلوا النزوج بالزانية. 
وعلي كل حال يكون نكاح الكتابيات ومن في حكهن ( كالجوسيات عند هن قال 


( المخارج 4 م ؟١١‏ )حل النزوج بالجوسية والاشتباه في مثلالبوذية /1/"؟ 
بذلك كا تقل المافظ ابنالمنذر) داخلا في عوم نص« وأحل م ماوراء ذلك » 
وأكد حل تكاح الكتابيات في سورة المثئدة الي نزلت بعد ما تقدم كله 

وخلاصة ما تقدم ان تكاح الكتايات جائز لا وجه انمه ونّكاح المشركات 
محرم وكون لنظ المشركات عاما جميع الوثنيات او خاصا بمشركات العرب 
محل اجبهاد وخلاف بين علاء الساف ٠‏ قال ابن جرير في تفسير ( ولا تنكحوا 
المشركات ) : «وقال آخرون بل انزلت هذه الآ يه .رادا بحكبا مشركات العرب 
لم ينسخ منها شيء »> وروى ذالشعن قنادة من عدة طرق وعن سعيد ابن جيير 
ولكن هذا قال « مشركات أهل الاوثان «< و ينع ذلك ابن جرير من عده قائلا 
يأنها خاصة بمشركات العرب ٠‏ نمقال بعد ذ كر سائر روايات الخلاف « وأولى هذه 
الاقوال بتأويل الآآية ما قاله قتادة من أنه تعالى ذ كره عنى بقوله « ولا تتكحوا 
المشركات حني يهن » من لم يكنهن اهل الكتاب من المشركات وان الآية 
فبها » الما اطال به في بيان حل تكاح الكتابيات 

هذا مايظبر بالبحث في الدليل ولكنا لم نطلم على قول صريح لأحد م نالعلماء 
في حل التزوج با عدا الكتابيات والمجوسيات هن غير المامين قد صرح بحل 
المجوسية الاإمام أبو ثور صاحب الامام الشافمي الذي تفقه به حتى صار مجنهدا 
وصرحوا بأن تفرد لايعد وجيا فيمذهب الشافمي ٠‏ فالثافمبة لاييحوت تكام 
المجوسية فضلا عن الوثنية الصينية 

ولا بأني في هذا المقام قول بعض اهل الاصول ان النعي لا يقنضي البعللان 
في العقود والمعاملات وهو هذهب المنفية فائهم استثئوا منه التككاح وعللوا ذلك بأنه 
عقد موضوع للحل فلا الفصل عنهما وضم له بالاهي المتنضي الحرءة كان اطلابخلاف 
البيم لأن وضعه ناملاك لا لاحل بدليل مشروعيته فيوضه المرمة كالائمة الجوسية 
فلذلك كن النعى عن ثر 0ننه غير مقنض إطلان العقد ٠‏ فلا يقأل عندممان2ك 


ا ات 1 
ناسح القيدية مم سحيدا هن أن شما 
ا ل 


الو ع #41 ة د ااه سل اع خاو كيو 2 لاديف 
وما ايحن 3 2 3ب حي ححة لدم ع مدا نالعشي القاائى 


8" الفرق بين مشركي المرب وغيرهم في نظر الاسلام(النارج 4 م 17 ) 
عن التتاسخ بين المرؤمنين والمشركن في آية البقرة بقوله ( أولك يدعون الى الثار 
والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ) وقد وضحنا ذلك في تفسير الآ ية و بينا الثرق 
بين المشركة والكتابية فيه فبراجع في المزء الثانيمنالتفسير (من ص/ه + 11) 
ومنه ان أهل الكتاب لكرنهم اقرب الى المومنين شرعت موادتهم لانم 
بمعاشرئنا ومعرفة حقيقة الاسلام منا بالتخلق والعمل يظبر لم انديننا هوعين دينهم 
مع مز يد بيان واصلاح يقتضيه نرفي البشر وإزالة بدع وأوهام دخلت عليهم من 
باب الدين وها هي هن الدبن في شيء ٠‏ واما المشركون 0 بين ديئنا ودينهم 
قط ٠‏ ولذلك دخل أهلالكتاب في الاسلام مختارين يعد ما اننشر ينهم وعرفوأ 

حقيقته ولوقبلت الجزيةمن مشركي العرب كا قبلت من أهل الكتاب ما دخاوا في 
الاسلام كافة ولا قامت لهذا الدين قامة ٠‏ ومن انفرق بينها في القرب من الاسلام 
أو الدعوة الى الثار ا نأهل الكتاب لم يكونوا يعذبون منيقدرون عليه من عن 
إرجع عن دينه كا كان يفعل مشركو العرب 

3 ان الاسلام سياسة خاصة في العرب و بلادهم وممي ان تكون جزيرة المرب 
حرم الاسلام ال حمي وقلبه الذي تتدفق منه مادة الحياة الى جميع الاطراف وموثله 
الذي يرجم اليه عند تألب الاعداء عليه ولذاك غ يبل من مشركي جز يرة العرب 
الجزية حتى لا يبقى فيها مشرك بل أوصي الي صلى الله عليه وآ له وس بأ نلا يبقى 
فيهادينان ما بينا ذلك في الفتوى الرابعة المنشورة في المزء الثاني (ص/0ة) من هذا 
الجلد وتدلعليه الاحاديث الواردة فيكون الاسلام يأرز في المستقبل الى الحجاز ]| 
تأرز الحية الى جحرها ٠‏ وهذا يويد تفسير قتادة المشركن والمشركات في الآية 

واذ كان الازدواج بين المسلمين والمشركين ينافي هذه السياسةالني هي الاصل 
الاصيل في اننشار الاسلام وكانتزو سج المامين بالصينيات مدعا لدخوهن في الاسلام 
كا هو حاصل في بلاد الصينفلا يكون تعليل الاية الحرمة صادقًا علبون وف 
يعطى الضد حك الضد 

وقد حذرنا في التفسير من التزوج بالكتابية اذ خشي أن تجذب المرأة الرجل 
الى دينهالمها وجماها وجيله وضعف أخ لاقه كا محصل كثيرا في هذا الزمان في 


(اللارج 4م؟1)___كروية الارض ومط الشنس 2 4نم 
في تتزوج بعض ضعفاء المسلمين يعض الاور بيات او غيرهن مر. من الكتايات 
فيئتنون بن وسد الذربعة واجب في الاسلام 

كروية الارش ومطلم الشمس 

مطلع الشمس السكان الذي تطلع منه ومغربها المكان الذي تغرب فيه وهو 
بختلف باختلاف المواقع لكروية الارض اذلو كانت سطحا هندسيا لما حص لهذا 
الاختلاف في المطالع والمغارب ٠‏ و يعبر كل قوم عن مشرقهم ومغر بهم بحسبما 
يرون وان خالفوا فيه غيرم فقول بعضيم إن الثشمس طلم من جل كذا 
وتغرب في البحر و بعضيم غير ذلك . واذا واذا رحل أحدم الى أقصى ذلك 
لكان من جهة المشرق يقول قد وصلت: الى مطلع الشمس ٠‏ وقد تتعارف 
ابم كثيرة ف تتاف مواقع بلادهم ومشارتها وماربها على نسمية قطعة من الاأرض 
بالمشرق وقطمة بالمغرب مع ان ما يسمونه مشرقا يكورك مر ب لقوم آخرين 
وها يسمونه 0 عشرقا لقوم آخرين كا سميث بلاد مرا كشن 
بالمغرب الأقصى حتنى نى ان أهل امر يكا يعبرون عنهم بذللك وان كانت في جهة 
المشرق منهم ٠‏ ومشل ذلك التعييرعر بلاد الدولة الملية مثلا بالشرق 
الاادتى وعن بلاد الصين بالشرق الاقمى ٠‏ وبطاق الافرتح لفظ الشرق ع ىقارني 
آسية وافر يقية مع اندض بلاد افريقية هي في جهة المغرب من بعض بلادم 

فاذا أريد يمطلع الشمس ومغر بها في قصة ذي القرنين ما كان يسمى في بلاده 
مطلما ومغر با صمح ذلك واذا فرضنا انه كان لم عرف في المطلع وا مغرب كعض 
العرف المشيور الآن صح ذلك ٠‏ والا ظهرأن المراد بالطلم والمغرب في قصته 
أقصى المشرق وأقمى المغرب الذي تبسر الوصول اليه بأنباب السياحة والسفر 
الي كانت في عصره و بالنسبة إلى بلاده فكان في سياحتيه كالذين يحاواونالآن 
١‏ اكنثاف القطبين الثماللي والمنوني 

اوان الاشكال الذي هو حل الوقفة عند برد على استهال لفظ مطلع 

أو شرق ومئرب مطلنا كا أء تم الى ذلك فاذا كم لا نميزون استمال هذه 


ه /1؟ الصورالمتحركة ٠‏ التلغراف ٠‏ أسئلة من الجبل الاسود (المناررج 4م ١١‏ ) 
الالناظ الا في حة حقيقة لا مختلف باختلاف البلاد قد خمثم جميع البشر في عرفهم 
واصطلاحهم وا اعاطب سبل والمراد ظاهر ولا مشاحة في الاصطلاح 

الصور المتحركة 

لاثرى وجها للسوال عن حل روية هذه الصورأو حرمتهاةالااصل الل ٠‏ “أقام 
أسمع ان أحدامن علاء الملمين قال ان النظر الى الصور محرم ولا وجه لعل المركة 
سببا للحرمة٠‏ و يظبر لنا من هذا السؤالاتم ات جاعلن للوباحة وو , إية هذه الصور 
ولكن عندك أناسا متتطمين يحبون التحك والاشمر اففعلى المسامين اله مر والنجي من 
سهاء الدربن فيحلون و يحرمون بغير علم وما جر أمثال ووالاء في المسلين على تحكوم 
حى طبقوا علبيم دائرة ديهم الواسعة الا اتقليد الأشمى و يزعم هرلاء المع.مون 
المقادونان الاجنهادهو الذي يضيع على العامة دينهم ويكثر الذبن يتحكون في 
شمر ينهم وال مربالمكس قان الذي لايقبل منه الول الا بالدليل لايستطيع أ نيتحك ولا 
أن إعبث كالذييقبل قوله بلادليل بدعوى انطلب ٠‏ اليل نزنوع الي الاجتهاد الممنوع 

الاخبار البرقيه” 

هذه الاخبار النيتبل 38 الكبر بائية المي يبرعتها بماذّكر و بالتلغرافات 
عي قطعية الاداء فكل من 5ت ثق يخيره اذا كلك باسانهتثق مخبرهالذي يبلغه بالبرق 
لايتردد في هذا أحد في العالم المستعمل فيه التاذراف ومني صدق الئاس الذبر تبعه 
العمل با بينرتب عليه من الاحكام الشرعية لاسها اذا كان من جهة وسمية يطرد 
صدق برقبانما وكيف تطيب نفس الملم ان ينطر في حبار بافه في ليل خير برقي برونية 
هلال رمضان فصد قه نصديقاتاما لاشبهة فيه ولاا هال (ورا اجع المبحث فيص الككم/) 

© أاسثلة من الجبل الاسود » 
(س من لاس ١؟)‏ منح ٠ح‏ في تقشيك 
ما قولك دام فضلكم وننع المسلمين لومم 


فيءن يفطي بالعر نبة في أرض الترك ثم يترجم بمض ألفاظ المطبة باللسان 


( امارج 4 م ؟١)‏ ترجة اعفطبة بالمركية -التكييرعند تشبيع الحجاج 1/١‏ 


التركي ليغهمها الماضرون لانهم لا يفهمون إلا باللساث النركي ولا سيا بعض 
الاحكام اللازمة كصدقة النطر مثلا قبل يمنع من هذه الترحمة الم كورة وادخال 
الالفاظ النركية خلال الخطبة ٠‏ 

وفيمن يدي الناس بمجواز الجهر بالتكيير في الاسواق عند تشييم الحجاج في 
سفره الى الحج من بلادهم مع ما يترتب على الجهر المذ كور من الفاسد البي منها 
امتهان الاسم الشريف في محل القاذورات وذلك مناف للتعظيم ومنها انه يكون 
سبياً لاجماع النساء والرجال ومنها ضحك الكفار واسْهزائم بذلك الذحكر 
الثشريف فيكون سهبا لهذا الاستهزاء وربا وقعت النتنة بين القبيلين بسبب ذلك 

وهل العامة المسنونة يلزم فبها تغطية جميع الرأس حتى لا بيقى من القانسوة 
ثيء أمالسنة هو الوجه الممتاد عند أهل المرمين وغيرهم من استدارتها على الرأس 


وترك أعلا القلنسوة من غير تغطية 
وهل الاعلان بموت الييت على المابر بالصلاة والسلام عليك يارسول الله 
جائز أممكروه؟ افتونا مأجووين 


ف أجوبة المثار بو 
ترجمه” الخطبه" بالاحميه* 
لابمنع المطيب في مثل المالة المسو'ل عنما من ثرجة أحكام اعمطبة لاأرت 
الضرورة تلجي* الى ذلك مادام المسامون مقصرين في تمل لغة دينهم والا كانت 
اللطيةعند أولئك الترك وامثاهم من الاعاجم رسماصور يا لاحصل به الفائدةالمقصودة 
من المطبة و بعض الاعاجم يحختاط فيترح الخطبة ويشرحها بعد صلاة احمعة بلقي 
انهم ينماون ذلك في الصين 
التكبير عند تشبيع الحجاج 
التكير عند تشبيع المجاج ليس مطاو با ششرعا ولا ينم اذا لم يتخذشمارا ديذيا 
وم ينرتب عليه مفسدة فان الخذه قوم شعاراً دينيا يرون انه لابد منمشرعاأوترتبت 


عليه مفسدة منع منه.ولو كان معللو يا شمرعا كا يطلب فيالايام الملومات لا صح ان 


؟7 العامة المسنونة. إعلان الموت على الممارة ( المنارج ين ( 
يكون من موا نعه اجتماع النساء والرجال ولاضحك الكفار(8:*ان الذي نأجرموا 
كانوا من الذين آمنوا يضحكون «#واذا مروا بهم يتغامزون )والامنهان لايتحةق الا 
في نحو امانات أو الكنف ومايعد في العرف العام إهانة 

واما الفتنة ويعني بها السائل فما يظبر التخاصم الذي را يودي الى الضرب 
أوالقتل فهي محل النظر لافي موضوع السو"ال بل في شعائر الدين الثابتة كالإذان 
والصلاة والتكبير في العيد فاذا كا نالكفار يوئذون المسلمين لقياءهم بشعائر الاسلام 
وفروضه وجب على المسلمين مقاومتهم ولو بالقتال إن قدروا فان لم يقدروا ثقاتهم 
وضعفهم وجب تعلبهم المجرة من دارالكفر والتعصب الى حي ث يكونون فيأمان وحرية 
في دينهم ٠‏ وقدزدناهذه الفائدة في الفتوى عملا بالسنة من جوابالسائل با كثر مما 
سأل عنه عند الماجة الى ذلك 

العامة المسنوئة 

الهامه" ( بكمسر العين ) هي كا قال بعضهم كل ما يعقدعلى الرأسسواءكان 
بحت المغفر اوفوقه او لما يشد على القلنسوة اوغيرها 

وكان الني صلى الله عليه وآله وسلم يلبس العامة فوق القلنسوة تارة ويلبسها 
يفير قلنسوة ئارة أخرىييا لبس القلنسوة بغير عمامة وفي حديث عمرو بن حريث 
في صحيح مسلم قال « رأيت رسول الله (ص )على المنبر وعليهمامة سوداءقدارخى 
طرفبهايين كتفيه > وفي حديثجا.رعندمسل ايضاانه دخلمكة وعليهعمامةسوداء » 

ول يذكر اثاكات طاذؤابة ين كتفيه قال ابن القيم فدل على ا نالذو"ابة لم يكن 
يرخيها دائًا ٠‏ وكان بشي بالعامة حت اللمنك أحيانا ومن فوائده انه ينع ارط 
ويحصل الغرض من لبسها بأيه” كيغية كانت ووردفيالعامةعدة روايات ضعيفة واهية ٠‏ 
وه من العادات لامن أمور الدين ولكنها زي المسلمين الاولين ومفيدة في حفظ 
الرأس من المر 
اعلان الموت على المنارة 

هذا العمل بدعة لم يأذن بها الله تعالى ولا مضت بها سنة رسول الله عليه آله 

وسل - واءا تقول انه بدعة اذا أني به على انه مطلوب دينا بهذه الصئة اي جعله 


(الخارج 5 م؟1)_الرقص والغناءفيمجلس الذكر ‏ #ا/ا؟ 
في مكان اداء شعيرة الآذان وقرنه بأذ كار مخصوصة ٠‏ أما الاوعلام يالموت لجل 
أن يسعىمن يعادون بهالى جيزاميت وتشبيعهودفنه والصلاةعليه فذلك مشر وعوانورد 
في بعض الاحاديث النعي عن النعي وهو في اللغة الاعلام بالموت وإذاعته فالمراد به 
نبي الجاهلية ٠‏ قال المافظ ابن حجر في قتح الباري إها نعي عما كان أل الماهلية 
يصنعونه وكانوا يرساون مر يعان بخبر موت المت على الدور والاسواق ٠‏ ومن 
ذلك انهم كانوا يرساون رأكيا فيقول د نعاء فلان »و يطلق النعي على اخذالأر ققد 
كانوا اذا نموا القت ليحرضوزعلىالثأر له ٠‏ وقال ابنالا ثير ان الي الاعلام بالموت 
والندب٠وقال‏ ابو بكر العر بي يو خذمن مجوع الاحاديث ثلاث حالات (الاولى) إعلام 
الاهل والاصحابوا اهل الصلاح فهذا سنة (الثانية) الدعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا 
مكروه ( الثالثة ) الاعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فبذا يحرم اه تقل ذلك عنه 
الشوكاني وقال بعده و بعد تقول أخرى فالماصل انث الاعلام للمسل والتكفين 
والصلاة واجل والدفن مخصوص من عموم النهي لان إعلامء نلا تنم هذه الامور 
الا به مما وقع الاجماع على فعله في من النبوة وما بعده وما جاوز هذا المقدار فهو 
داخل نحت عموم النعي اه فلى هذا يكون الاعلام المسوأل عنه منبيا عنه فأقل 
حالاته ان يكون مكروها ٠‏ وعندي أنه يباح لاناس ان يعاموا من لا يتولون ماذ كر 
من الاعمال وأولاتباهي بكثرةالمشيعين والممزين بشرط ان لا يجعاوا ذلك من الدين 

متنا ا 
+ الرقص والتغني والانشاد في مجلس الذكر » 

ارسلالينا السو*ال الآ ني من بعض البلاد العر بية لنعرضه على علاء الازهر 

فأقّى فيه من اطلع عليه بما ترى في المواب وهذا نص السوثال 
ف دم الل الرحن الرحم > 

ما قول العلاء الاعلام السادة الكرام.في قوم عوام يجتمعون وينشدون الاشعار 
بالالمان الحدثة والانهات المدار بة ويصفقون بالسبح ويتاياون تكسر ون هل 

(الارج؛) 2 (هس) 2 (الجلداثائيعشر) 


5 الرقص والغناء في مجلس الذكر (الخارج 4 م؟١)‏ 
فلم جائر أيضا وإذا قلنا بكراهة ذالاكفيأحد المذاه الار بعة هل يوز للانسان 
التقود ليرقص مثلهم ٠‏ وما الس في «ذهب الامام مالك بالرقص إذا كان بتكسر 
وتئن كرقص الخنثين هل هو حرام أو مكروه ققط أفيدونا بالجوابالشافي لاخلت 
منكم الديار في جميع الاقطار 

الجواب 

الجد لله أما بعد ققد سثل الطرسوسي رحمه الله في مثل ذلك فقال مذهب 
الصوفية ان هذا بطالة وضلالة وما الاسلام الا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسل٠‏ ان الرقص والتواجد أحدثهما أصحاب السامري لا اتخذلم عجلاجسداله 
خوار فأتوا يرقصون حوله ويتواجدون » والرقص دبن الكفار وعباد العجل » 
نغ للسلطان ونوابه أن كندوهم من المضور في المساجد وغيرها » ولا يحل لاحد 
يمن بالله واليوم الآخران بحضر معبم ولا يعينهم على طلبهم ٠‏ وهذا مذهب 
مالك والشافمي وأبي حنيفة وأمد وغيدم ٠‏ قال العلامة ابن حجر الشافي هذاهو 
الحق وغيره هو الباطل وان الرقص بتكسر أو ثئن حرام على الرجال والنساء وقال 
العز بن عبد السلام اما الرقص والتصفيق لخفة ورعونة مشاببة لرعونة الاإناث 
لايذءاها الا أرعن أو متصنع جاهل ان الشر بعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة ولا 
فعل ذلك أحد من الانبياء ٠‏ وائما يفعلهالهلةالسفلاء ٠‏ الذينالتبسست عليهم المقائق 
بالاهواء . وأما نشيد الاشعار بتك الالمالت الحدثة والننهات المطر بة فهو حرام 
لا يتم إلا أهل الفسق والضلال ٠‏ ان هذا مس الغناء المنهي عنه ٠‏ قال القرطي في 
تحوه اقى الاءام مالك بالمرمة وهو هذهب أهل المدينة والنخمي والشمبي وسنيان 
الثوري وأني حنيغة وأهل الكوفة ٠‏ ولسكل من الشافعي وأحد قول ؟ثل ذلك 
ونص على المرمة الامام الرأفي في النشرح الكيير والنووي في الروضة ٠‏ وقال 
الامام الاذرعي اي أر. جح بحر بم الانهات الملحنة وسماعها ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام 
ان الغناء ينبت النفاق في القلب كا ينبت الماء البقل ٠‏ وقال أبو العباس القرطييالغناء 
م يكن من عادة الني صلى الله عليه وس ٠‏ ولا فعل بحضرته ولا اعتتي ين يفعله 


(الخارج م١1)-‏ الرقص والغناءفي مجس الك وارام 
فليس ذلك من سيرنه ولاسيرة خلنائه من بعده ولا هن سيرة أصحايه ولا عئرته 
ولا هودن شر يعته ٠‏ بل هومن الحدثات ابي هي بدعة وضلالة وقد يتعائى عن 
ذلك هن غلب عليه الموى ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام “من .أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو وَدك - وان رجلا استأذن اد ني صل الله عي وس في النء من 
غبر فاحشة فقال لا آذن اك نم توعده ان عاد اليه بالغرب الوجيع وحلق رأسه 
تمثيلا به تعزيرا و بالنفي عن أهله و بإحلال سلبه لنتيان المدينة ٠ ٠‏ ثم قال عنه وعن 
أمثاله هو "لاء العصاة م توعدهم بأن من مات لهم بغسير تو بة حششره اللّه يوم 
القيامة كا كان في الدنيا مخنئا عريانا كلما قام صرع ٠‏ ومن أدلة التحريم قوله تعالل 
«واستفزز من استطعت منهم بصوتك» ٠‏ فسسره مجاهد بالفناء والمزامير ٠‏ ومنها قوله 
تعالى دأفنهذا الحديث تعجون وتضحكون ولا تبكون وأتمسامدون > أيمغنون 
على لغة حمير كا قال عكرمة وابن عباس ٠‏ وقال مجاهد هو الغناء بلغة أهل الهون 
من هذا كله تلم ان المذاهب كلب على تحريم ا يصنم أمثال هو'لاء وان فعليم هذا 
ممقوت عند الله وعند العإاء والمقلاء ٠‏ وان يحلسهم مجلس الشيطان لامجل الرحمن. 
ولا جوز افغاء ؛ السلامعليم ,لان ينهم وبين الشر يعة حر با عوانا والحارب لاسلام 
ولا أمان له . فيترك السلام خوف ان يغلنوا انهم محقون مكرمون «رضيعنهم ٠‏ 
واذا كان الأمر كذلك وكين يقلدهم في هذه الا باطيل مسلم يوئمن بالله واليوم 
الآخر كائيه كاتبه 
عبد الغني مود المالكي بالازهر حسين والي الشافبي المدرس بالازهر 
العمل المذكور بالس "ال غير مشر وع عند الحنفية 
كاتبه 
عبد الاتي المثربي النفي المدرس بالا زهر 

( المنار) هذا النشديدفي الفناء خا ص عن يمْعلِه على انه عبادة ودين عض المتصوفة 
وكذا شدد فيه بعضهم مطلنا وقد فصلنا القول فيه تنصيلا في الجزءين الأ وإبن من 
الجلد التاسع .وخير الذي اسستأذن الرسول بالا ارصح وانما ذ كروه تقوية لتنفير 


آنا العبرة بخلع السلطان عيد اليد ونقيه (المخارج 4 م ؟01) 


احدى الكبر: وكبرى العبر 
خلع عبد الحميد خان ٠‏ نفيه من دار 
السعادة ٠‏ وضعى تحت الاراقب العسكريى' ٠‏ ضبط 
أموالي وؤخائره وعقاره 0 أباحة يلد زللامت.توليت 
مولانا السئطان محمد الخامس 
قل ألم مالك الملك متي الملك من د عاد 


توغ ذلك من 5ه وَثي من تاد و من 
نتاهء بدك الخر * إنْك على كل شوه قديره ٠‏ 
( سورة آل عمران 8# : 75 ) 
جلت قدرة الله ونفذث مشيئكته » وغلب قدره وعادت كلبته » جعل الايام 
دولا » وجعل للدول نواميس وسنناً » قلا مبدل لسئنه » ولا حول لنواميس خلقه» 
فلايغرنك إملاوه لاظلمين » واستدراجه للمفسدين » 1١5‏ إنا يوتخرم ليوم 
تشخص فيه الأبصار 48 مبطعين مقن رءوسهم لاير إليهم طرفهم وأفئدتهم 
هواء *» وأنذرائاس وم يأتييم العذاب 
لا ينع من قدره حذر » ولا ينفذ من محيط سئنه سلطان البشر» فلا بهوانك 
يزعن ما ترى من الحصون والاجناد » ققد مضت سنة الله بأن الثي' إذا جاوز 
جده »حاورضده» وانشدةالضبغط توجب شدة الانتجار» وان الاععال باعلوازم 4 


(النارجءم؟١1)‏ المبرة بخلم عبد الميد وفية _ الا _ 


:م17 زالماقبة للمتقين » » ١*<‏ : ه؟ والذين ينقضون عبد الله من بعد ميئاقه 
ويقطمون ما أمر الثّهبهان صل و يفسدون فيالارض أولئك لم اللعنة ولم سوءالدار 
ألا وإنمشيئة الله فيإبتاء الملك ونزعه » وحْمْضالملك و رفعه السو 

وإذلاله» لست مث مشيئةاستيدادية © مغيرة لسننه الاجماعيه” 6 وإنا جل لكل شي' 
سيب أ ء واسكل أعر يا فا من أمة قفر قت كاها » بغلب عليها 7 
بحةوقها » واعتقاد وجوب النقديس لأ مرائها وملوكا » وكثر فهها المناققون» وقل” فيبا 
الصادقون “ الاوابتليت بالمستيدين » ومئيت بالظالمين ؛ يسومونها سوء العذاب » 
ويقطمون بها الأأسباب » فيأ كلون الا موال» و يستذاونالرجال » ويجعلون الحرائر 
إماء » ليتمتعوا بالمئات من الفساء » ويعبئون بالشر يعة والقانون » ويجنون على 
الأخلاق والاداب ؛ فيذلون أمْهم ؟ ويضمفون دولمهم » فاذا استبقظت الامة 
من سبائها » واجتمعت بعد شتائها » وعرفتحقوقباء وغيرتما بأنفسوامن تقديس 
السلاطين 6 وأرادت ان نما لاحك فيمالشريعة والقوانين» ذان الله بشجرماب! 

من الذل والعبودية © قتستيدل بها المز والحرية » من حيشيذلٍ ظاليها » ويهلك 
مذلييها ء « 88 : 1١‏ إنث الله لا بغي رما بقوم حنى يغيروا «أبأقسهم 5 
الله بقوم سوءا فلا مر" له وما ليم من دونه من وال 

لفد صدقنا اللّه وعده ووعيده » وأرانا بأعيننا مصداق كتابه » فهذا عبد اليد 
خان وأعوانه © وقرناواه وخصيانه » وجواريه وغلانه » قد ينوا في الارض» وتركوا 
السنة والفرض > وعطاوا الث يمة والقوانين > واستبدوا بجميع الخمانيين * وجعوا 
القناطير المقنطرة نالا موال» وحشدوا اهم الا لوف الموكلفة من الرجال » وأقاموا 
00 والحصون» نموا أنفسهم ان يصولعليها المظلومون» « .وه : ؟ وظنوا 
أنهم ما متهم حصونهم من الله فأناهم الله من حيث لم بجنسبوا وقذف في قأوبهم 
الرعب يخر بون بيوتهم بأيديهم وأيدي الموامنين ذاعتبروا ب أولي الا بصار 

ثم ان في ذلك لكبرى العبر » أن يعقل وتدبر» «د4ل: بام كلا 
والقمر “ام واللبل إذ أدي, ر 4" والصبح إذا أسفر هم إنها لإحدى الكبّر م 
نذيراً للبشر بن من شاء منكم أن يتقدم 1 يتأخرء »ققد أدبر ليل الظلم والاستبداد» 


218 العبرةفي خلم عبد اليد وقيه (المارج 4م ؟١)‏ 
وأسفر صبح الدستوو فيز بين الاإصلاح والاإفساد » وذهب الفي وجاء «الرشاد» » 
وكانت هذه المركة الممائية إحدى الكبر » نذيراً للستبدين من البشر» تعادهم 
أنه لا ينع حذر من قدر » كا تسل عن شاء أن يتقدم أذ يتأخر من الام » 
كيف يكون السير في الطريق الأمم » وانما مدار التقدم والتأخر على العذل 
والاستبداد » ورسوخ جذور احدى الكلتين في البلاد» « ١14‏ : 4؟ ضرب 
الله مثلا كلدة طببة كشجرة طيية اصلبا ثابت وفرعها في السماء توئني أ كلرا كل 
حين بإذن ربا يضر ب الله الأمثال للناس لعليم يتذ كرون ”٠‏ ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيثة اجتدت من فوق الأرض ماطا من قرار 76 يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في المياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفملالله ما يشاء» 

لقدذهب تهذه العبرة بأعذار اليائسين من رَْح الله » وتملات القانطين من 
رحمة الله » الذين يتركون العمل» ويتفيئون ظلال الكدل » إذا غلقت فيوجوهم 
الا بواب » ونقطعت بهم الأسباب » جهلا بعناية الله بالإنسان » وسننه في نظام 
الأ كوان» فبا نحن أولاء قد رأيناعبد الجيد خانقدغلق جميع الأ بواب التي يتصور 
التوصل.منها الى خامه » وقطم جميع الاسباب التي يتخيل انها تنضي الى أخ ذه » 
حى أنه منع الاجماع والجعيات» وحج رح ىع ى كثير من الآ لناظ والاصطلاحات 0 
فأبطل من الاك الشرعية انظ الحجر والمنون * وانيحك بالحجر على مجنون » ومنع 
لظ اخ لمةواخلع (1)»منها وممايطبع م نكت بالشرع “لا نه يذكر بلفظ اخخام» (بالتتح) 
كا أبطل هن جميع المطبوعات » امثال هذه الكلمات ؛ عبدالجيد ٠‏ سلطان (الاعند 
78 #أمر اد.رشاد.ثورة.حررية»جمعية» مبعوثانال1ل وكان مراقي المرائد في ذلك من 
الاءر والنهي ؛ والاثيات والحو» ما يضحكااتكلى » ويك ايانس الذي جاءته 
البشرى » وأ.ر يحذفدعاءالقنوت منكتب التعليم» وكلمة خلع النعلين مما يطبع من 

(1) اعلام بالضمالطلاق بعوض ٠‏ وقد رفع الى محكة القييز إعلام بحم شرعي 
في متالعة فردته الى الى كمة الا بتدائية لاجل تصحيحه بحذف كللة خلم منه ٠‏ وقد 
نبهت على ذلك بالارقام كقوطا رمثلا ) يجب تغيير الكامة اارابعة من السطر الثاني 
والعاشرة ممن السطر الثالث وهل جرا 


( المنارج 5 م ؟1) تحال عيد الحيد لصنات الا لوعية وكيد للدستور.ةا/ا؟ 


كتبالفقه والحديث » لثلا يخطر خلعه فيالبال» عند ذكوخلم النعال » او يسبق الى 
فهم المتعامين او المصلين » ان كلة د ونلم من ينجرك » في القنوت توجب خلم 
الفجار منالسلاطين » هكذا رأباه قد انقى كل شيء الا الله ؛ د م1:9م فاكان 
له من فئة ينصرونه من دون الله * ؟: «/الاوط:197 وما للظالمين من أنصار. 

عز عليه ان يسلب بالدستور والمرية ‏ ما كان ينتحله من صفات الربوبيية » 
ككرنه بح مايشاء و يفعل ها يريد © لاراة لاامره “ولا معقبلهكمه؛ولاحدود 
لأمره ونبيه » يحمد على السسراء والضراء » د" :“ملا ببسثل عما ينمل وهم 
ييُسئلون > » بعطي وهنم » و يضر وينقم ؛ ويصل و يقطع » و يفرقو يجمع »و بخنض 
ويرفع 6 إسابمن يشاءمااء “ ويقتله نأراد م أراد» و يعدمنيكر :» ويقرب من 
عب ب“فرأى بعد الدستور أنأمرالشريعة والدستور قوق أمره» وان نف رذ جعي ةالاتحاد 
والثرفي فوق نفوذه » وان الالسنة والاتلام اليكانت مكرهة على ترتي ل آنات إطرثه 
ترتيلا» والنسبيح بحمده بكرة وأصيلا » صارت 7 تسمي أعماله ووقائم صره باسمائها » 
بعد ان كانت تطلق عليما أسماء أضدادها » اذ كانت تسم مي الظل عدلً » والتقص 
فضلاً » والجهل عاراً “ والسفاهة حلاً » والباطل حمًا » والكذب صدقا' والارفساد 
إصلاحاً » امسر فلاحا » والتخريب عمراناء والاساءة إحسانا » الى غير ذلك ٠‏ 
راعه ان يكون بشرا يوصف بصفات البشر » وان نكون رعيته من جنسه لا من 
الغنم والبقر» فضاق بهذا الدستور صدرا » وعجز عن مبارزته جهراً» فلجأ الى الكيد 
والاحتيال » وفتح ما ادخره لل هذا اليوم من أذنوز الاموال » ذلف بها المعية 
المحمدية » و بث دعامها في العاصمة وجيم ااولايات الءمانية * فطنقو' يوسوسونلعامة 
المسامين ؛ إن الدستورف للددن؟ وان جمعية الاحاد تر ربد بث الت طيل والالماد 2 
وتحويل المسكومة الاسلامية » الى حكرءة أوربية٠‏ ل بثوا فتب في الجيش فشقوه 
تصئين 6 وديروا مكيدةلا بقاع المذاح بين العنمسر بن » ( المسامسن والنصارى ) 
« 45015 وقداف مؤوامكم وعند الله مكرمم وإنكان مكرم لنزول منه الجيال > 

أما لو وقست الوافعة ؛ وقرعت الدولة هذه ااقارعة ؛ اراحدت الأرض رحا » 


) ١١ ك: يخود شوكت باشا لحار بقعبد الحميد ( الخارج 6 م‎ 11١ 


وبسّت البلادبا » )١(‏ فكانت ههاء منئا » (5 ولكن لطف الله بهذه الأأءة » 
وأراد انقاذ هذه الدولة » فائبتك المر » وانكشف السرء وظبرت بوارد الثورة 
على الدستور فيالقسطنطينية» قبل أن تصل دعاتها الىجميع الولايات الممانية » فقتئل 
الثائرون بع ضأعضاءمحلن النواب » ودمروا على نادي جمعية الاتحاد» فتبر وا ماعلوا 
تثييرا » وكادوا يدعرون المماهد تدميرا » فأرز (س) أهلالتديير اليسلانيك وي 
مصدر الدستور» ومطا لاع هذاالنور » واستصرخواذاك الجيش المنصور » ليام سليل 
الفاروق » مبادرًا الى قح فروق » والقضاء الاخير على الاستيداد» واصطلام آخر 
جرثومةله فياليلاد * والتنكيل با له من الاحزاب وال نصار» (16:18 سواء ١‏ 
من أسرٌ القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتهار » (4) 
عبأ ( محود ) الآمة » و( شوكة ) الملة » تلاك الكتائب الشعواء » وي 
كالقضاء المنزل من السماء > فكان هومنا كا قال شوقي من قبل في مدح جيش 
فيد اليد تبعا لمدحه 


يقود سراباها ويحمي لواءها 
' يجيء با حينا ويرجع مرة 
ويري بها #البحر من كل جاب 
وينفذها مزن, كل رشعب قلقي 


سديدالمرائيفي الخروب يجرب 
كيا تدفع الج البحار وتجذب 
كا يتلاق العارض المنشعب 


كا دار ينقى عقرب السيرعقرب 
نواظر ما تأني الليوث وتغرب 
وتعجب بالةواد والجند أعجب 


فظلت عيون اسار ب حيرى لاترى 
بالغ بالراي وبزهو با ربى 


[(6 أي خر؛ بت فكانت أجزاء متفتتة» اوسيق أهلبا كرا تساق الثم (»)لمياء 
القار والنبث المدمر المتفرق (") اي اجتمعوا وانغم بعضهم الى عض كنا 
فسر الاصدعي الكاءة في الحديث ٠‏ وفياللسان أرز( كجلس )تقبض وجمع وثت 
ويقال ارزالى امذَكان اذا كان مأمنه وممته 6) اي ويقال للم سواء متكم أيببا 
امخارجون على الد متور من اسسرٌ القول لاجنود وغيرهم بالمث على الفتنة ومن جهر 
به ام » والسارب الظاهر البارز كاولئك الجنود العا 


باأها اليش الذي 
يضنى فان ريع الى 
كلايث سرف في الثما 
الماطب 2 العلا با( 
الميدن 2 ماجرى 
يتاو اازمارتف صحيئة 
في مدح د أنورك 0 ابكري 
دياشوكت »> الأسلام بل 
وابن الأمكارم من بي 
التابشين على الصا 
هل كال جدك في ردا 
فقنصت صاد 


عند 


السو 
وأخذت «يلدز» عنوة 


( المارج ؛ م ؟1 )وصف الجبش المنماني الحارب للجيش الجيدي 5/١‏ 
أو كا قال اليوم بخاطب هذا الجيشممتخراً بمله في أخذ عبد اللميد وخلمه 


لا بالدعي” ولا الفخور 


لنت البرية بالظبور 
ل ولبس سرف في الزئير 
أرواح غالية المبور 
في الحق من دمك الطهور 
غراء هذهبة السطور 


3 وفيد نيازيات <( الجور 


يافتٌم اللد السير 
دعمر» الكريم على دالبشير» 


ل كجدم وعلى الصرير 
نك يوم زحفك والكرور 
3 وصدت قناأص الفور 


وملكت عتقاء التغور 


نم كر الفاروقي: بجيشه وعبون الأمم الاجنبية شاخصة اليه » وقاوب الشعوب 
الممانية محوّمة عايه » وزحف على الآتانة » مصو با مدفعه منشمًا حسامه » ذلقيته 
جنود عبد الحميد » وكانت المرب كااسيل يقَذف جدودا يجامود * فطل الاخ دم 
أخيه » وخرقالقريبصدر قريبه » فكانتجنودنا كا قال اليحتري 

اذا اشتجرت يوما فناضتدماها 2 ثذ كرت اتقربى فاضت دموعها 

ولكن شتان !١‏ يبن الباعثين 6 وما أبعد ما بين الداعيتين ؛ فغريق ينص المإة 
بنصرالدُورى والدستور» و يحمي الأمة بجاية مجلس المبعوئين عوفر ب قينصرالاستيداد 
بنصر ذلك الشبح البال ؟ والمسرف الملل » واتلؤن القال » رع :1 والله ثيه 
بنصره من يثاء إن في ذلك لمبرة لوبي الأ بسار » 

أيد الله المي على الياطل * ومكن ند الدستور من تلك المصون والمماقل » 

(النارج ؛) )0م ( اتلد اثائي عشر) 


2187 حاريدزوقرطا ‏ (للارجوم؟) - 


1 وو ل الذي كتب الله له النصر والظفر » فكان هو 
الفاروق الفاصل » بين العدل والظل والمق والباطل » وقد أعجب أهل المرب في 
أور ب بسرعة حر كنه » وحمن تعبئته » كما اعجب أهل السياسة بإرٍحكامه النظام » 
وحفظهللا مره ن » وفرح العمانيون بنصر الله الدستو على الاستيداد» وحم الشورى 
0000 6 ١ه‏ إنا لنتصر رسلا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الاشباد +0 يوم لا ينغم الظالمين معذرتهم وم الامئة ولم سوء الدار» 
سقطت « بلذر »ذات المصوزالمشيدة» والملاجى ٠‏ المعددة» بعد ان حاصرها 
جيش الدستور ء وقطع عنها الزاد والماء والنوو © وفيها ار بعة لاف مز النساء 
والغذان » والخصيان وال عوان » والمرس الداخلي والحجاب * واخلدم والكتاب» 
والسواس والحوذية » والأريسيين والبستانية » كانوا يأكاون كل يوم ما نشكهيه 
الاننس من اصناف الأ لوان » ويمتعون با احبوا من بنات المان وممتقات الدئان» 
وقد استمد عبد اميد فيها لكل ثيء الا الحصار فانه نه لم يكن في السبان »وسبحان 
من لا يشغله شان عن شان “ أراد ان يجملبا كجنة املد » فاذا هي في يوم الحصار 
دون جنة ة آم فيالأرض» تقدقال الله لاد ) ٠نم‏ لأ أن لك ان لا تجوع فيها 
ولا تعرى ١١4‏ وانك لانظما ذيارلاتضياً ) وقد جاع وظئ' في جنة عبد اليد 
حني النادات » وصار من فيها كالسواتم تاتون بورق النات» نمذاقت بلدز 
الجوع * بعد ان كانت مئات دمن من فضلاتم على الجوع» وتجيع الأ لوف 
من الجنود وغير الجنود » وذاقت لاس اللخوف والرعب » بعد ان كانت يفت 
بجع الشمب » فصارت عبرة لمتبربن ٠‏ ومثلا للآخرين ٠‏ < 15 :11 ضرب 
الله مثلا قر ية كانت امنةمطمشة يأنيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنع الله 
فأذاتها الله باس الجوع والموف با كانوا يصنعون »> 
ولا ضيق عليها الحصار ارتفع الصراخ والعويل » من قال فيهن شاعرالثييل 
أبن الاوانن في ذراها من للالكة وحور 
المرعات من النعيى الراويات هن السرور 
الاثرات من الدلال الاهضات من الغرور 


(الخارجة م؟1) وصف نساء يلدز في النعيم والاسئبداد 


الآمرات على ااولاة 


الا 
الناهيات على « الصدور » 


اناءمات الطيات العرف أمشال الزهور 
الذاهلات عن اازاف 6 بنشوة العبش الاضير 
المشرفات وما اتقارن على الملك والبحور 
من كل « بلقيس ل كربي عزها 

أمفى نفوذاً من «زيدة» ‏ في الامارة والامير 
يين الرفارف والمشا رف والزخارف والحرير 
في هسكن فوق السمالك وفوق غارات المفير 
بين الماقل والقنا و«امخيل والجم النفير 
سموه « يلدز» والافو ل تاية« النجم » المير 
دارت عليير: الدوائر في الخادع والحدور 
أسين في دق القبيل وبن في مر المشير 
ما يتتبين من الصلا #ضراعة وءرء النذور 
يطبن ندسرة ربهري وربمن بلا نصير 


ولاذا صار وبين عبدالجيد بلا نصير » ولا ولي ولاظبير » الإواب من سودة 
الشورى الي كان عقنها ( 48 : هم والظالمون مالم من - ولا نصير) ومنها 
[ليكنة وما أصابم 5 بن مصببة فها كدبت أبديم ويعذوعن اكثير م وما أتم 
مسجز بن في الأ رض وما لك من دون الله من ولي ولا نصير ) 

بعد أن ضيق جيش الدستور على يلدز الحصار» خيرها ببن التسليم وين 
السيف والتاز» فمإذلاك الماهل* اندجاء الم وزهق الباطل» فأمر بالتسايم مدعيايثار 
السلام » على المرب والصدام » وأن السكر الباجم كالمرس من أولاده علاذرق 
بون الداعم واهادم لاس5داده» ؛ فلم من كا نفام ن اليش سلاحهوذخائرهم سوا 2 
ثم خرج منها 3 مد<ورا» وخرج وراءه ركساء الموظفين والكتابوالارناء » 
فاتلصيانو الخدم قالنساء » فكان عسكر كر الدستور يخرج كل فر بق فيعرف غيرالفساء 
منهمفرداً فرداً *و يحص بهم امقابلة على الجداول الني يدمعدا ‏ تم يرسلم ترظن 


4 التوى بخلم السلطان عبد الحيد ‏ (التارجةم؟1) 


إلى المواضع الث أعدهالم » إلى ان يصدر امك المسري الفاروقي فيهم» بل ذلك حم 
الله وسنته في نظام الاجماع » ده4:ما ما للظا ين من ميم ولا شفيع يطاع » 2 
وصدق عليه بمد اباحة بلدزللأمة » ما نزل في فرعونوقومة» «44 : "٠‏ ك تركوا 
من جنات وعيون *وزروع ومقام كريم “لاونعمة كانوا فيبا فا كين 88 فا كت 
عليهم السماء والارض وما كانوا منظر ,ين »> 

وقد وضع الثارو تي فروق حت الاحكام العرفية» وشكل قيم| الحا كالمسكرية» 
لحاكة .نفذي الثتنة الجيديةءلا بطال حكومة الشورى الشرعية » و إعادة الاحكام 
الشخصية الوئية» وهذا أمر لابد منه » ولا تنومالمصلحة العامة الابه » والقتل بهذه 
الاحكام السسكرية »هو من قبيل مايطلق عليه التنهاء اسم الاحكام السياسية . وقد 
صصرحوا بأنه يجوز قتل الثلث لاإصلاح الثلابن » فان قل الما أحكام ربا تصيب 
بعض البرآء » قلا وقد يقع مثل ذلك في أحكام القضاء » 8 :ه؟ واتقوا فثنة 
لا نصيين الذبين موا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد المقاب » 

وقد كان منامر الولايات المثمانية »عند ما علمت يكيدعيد الميدخان للحكومة 
الدستورية » ان كتيت الى مجلس الأمة بوجوب خلعه » ونفض اليد من بيعت » 
وإعلامه بأن الجنود مستعدة لحار بته » والاهالبي يتطوعون مع الجيش لمساعدته» فلا 
أمن املس بأس ذلك السلطان » اجتمع البموثون والاعيان » واستقتوا شبخ 
الاسلام » في خام عيد اميد وتولية رشاد »وهذه 'رجمة الاستفاءوالقتوى بالعر بية : 

«اذاحذف زد امير المؤمزين بعضالمسائل الشرعية المهمة من كتب الشرع 
المقدسة » ومع ومزق وأحرق الكتب المذ كوره » وبذر واسرف في بيت الال 
بدون مسوّغ شرعي » وقتل وسجن ونفىرعاياه بدونسببشرعي»وتموّد اركاب 
غير ذلك من المظالم الاخرى » ثم بعد ان أقسم بأن يرجم الى الصلاح حنث 
يمينه وأصر على إحداث فقن عظيمة مخل تمام الاإخلال باتنظام أمور المساين 
واحوالم » وحرض على المذابح » واذا كانت الأأخبار تتوالى من جميع أنحاء البلاد 
الاسلامية طالة خامه هلصا من ذلك الجور» وكان في بقاله ضرر مق » وفي 
زواله صلاح ملحوظ » فهل يجب تنقيد ما يرجحه أر باب الل والعقد وأواو 


) النارج 2 ع1 )ترار الس الءمومي مخلم عبد الجيد وتولة رشاده/؟ 
الأمر من إازامه التنازل عن السلطنة واعللافة أوخامه ؟ 


(الجواب) فم . كتبه الثقير |.يدجمد ضياء الدين 
عي عنه 


بعد تناول هذه النتوى من شيخ الاسلام»الني هي أصح فر ىصدرت في هذه 
الأزمان» لرد ا'شأنفيها إلىأولي الأ مر كا أمر القرآن “اختارأوزرالاً مر منالممعوئين 
والاعيان » ان بخلموا السلطان عبد المبد انثاني » لأنه ثبت لدبهم أنه يصدق عليه 
ما ذ كر في الا.تقتاء من المظالم واخازي » وأن ,بايموا بأعحلافة والسلطنة » ممد 
رشاد افندي ولى عهد المملكة © وهذه ترجمة قرار لاس بالعر بية 

د في الساعة السادسة ونصف من يوم الثلاثاء وهو السابم ٠‏ نشهرر بع الآخر 
سنة م1 المو'فق 14 نيسان سنة 1١78‏ (مالية ) تقرر في جأ.سة الجلس الوطي 
الئئاني المرؤلف من مجلسي الأعيان والمءوثبنخلع الساطان عبد الممبداثانيو إسناد 
السلطنة واعخلاةة الى ولي العيد مد رثاد انتذي باسم ( محمد الكامس ) وذلك بناء 
على اختبار اعطلم على التنازل الاختياري بالاقتراع وها الحلان المينان في الغتوى 
المذيلة رقع شبخ الاسلام تقد ضياء الدين افندي المتلوة في الجلسة » 

9 ان الجنس ارسل وفدين » لتبالخ و اره لاسلطانين ء للا ان الأء لول 
الأمر؛ لا لرجل واحد يسمى وليالامر » لأن الله تءألى اسندء في كتايه الى الجم» 
و إسنده قط إنىالفرد» وليكون ال ولعبرة لامستبدين الظاهير .كوالة - خرسلئا وءثلا 
للدستور بين الآ خر ين»فباغالوفدا نالترار بن ولسان الال برتلة, ل الملك التعال» دقل 
اللهم مالك الملاك توئني الماك من أنشاء وتفزع 'لاث من #ثاء وتعز من تشاء وتذل 
من ثثاء يدك 'خيرا نك على كل شي ء قددر » 

دخلواعا عرد اليد الممار » الخقود المام م أقبار» وهو أي ني مأمنه الذي عله 
بالمسدسات » وحمل فيه الملاجي والمغارات 0 ف كل حجرة منه 
ثال» يثله في حال من الاحوال » ففنها ناثم على السرو امرفوعة * ودنماامتكى' على 
الأرائكالموضوعة كومتها المكيةعلى كنا بتههومنم' الممثللقراءته»يحتاط بذلك نيانة 
الجنودوالاً حراس» وغفلة الرقباء والأأرصاد » حتي اذا ما دم عليه عذال ؛ يحاول 


55 عتوعيد اميد وقسوته ٠‏ وجبنه وذلته (الخارج 4م 10) 


الفتلك والاغتيال » واتفق ان اهتدى الى بعض حجراته »التي بأرزاليها في خلوتهه 
لغره القثال فييجم عليه * فينفذ رصاص المسدسات الميدية من دن كتفيه » وان 
عبد الجيد لا خط" المرمى » ققد تمرن على الرمي حتى صار كني ثمل أو أرمى  *‏ 
دخلوا عليه فا وارته مخباً نه » ولا حمته مسدساته » ولا داقعت عنه رجاله 0 
عنه أمواله » بل غلب على هذا الخلوع الجين انلالع » قاذا هو خاضمع خانع 
خرس لسانعقاله » وقرأ لسان حاله » د وة:/؟ يالينها كانت التاضية ».م 5 أغ 
عني ماليه 9 هلا عني سلطانيه » يتهنى لو كانت مككدته قضت على الدستور» 
وجعات زعماءه وأنصاره من سكان ن اتقبور » ثم طاب أن يبقوا عليه كا أبقى على أخيه 
مراد © ويحسئرا إليه لأنهبريء مما وقع من الفساد !!» وطفق يلوك اباطيل الاعذار » 
ولوكان صادقا لما اثتهى الى هذا د القرار » » د م*:م؟ ١‏ م جل الذين آمنوا 
وعماوا الصالمات كالمنسدين في الأرض ام تبعل التقين 0 0 

لماذا خضع وذل عبد اليد » وهو الججار الءنيد » لذللك الوند » الذي لم يكن 
معه غير ثلاثة من ضباط اند » أتواضعا كتوا اضع اللافاءء ام هيشنشة الجبناء كان 
قدروا ينوا وعتوا » وان عجزوا ذاوا وعنوا ؟ أدذا هو الساطان المستّد ؛ القامي 
المتكبرء المريص على حياته © المحافظ بقوة الدولة وملا على شخصه © دو ينه 
عبدالميد» الذي دخ ل عليهوفد مجلس الأأمة مه عن غبرءءارضة ولا نغتدش: فو فوتف أماميم 
خاضعا ضارعاء متوسلا خاشعاء سأم الا بقاء عليه. وترك روحه العزيزة بين جنبيه»؟ 
سبحانك الله ما أجل حكتك» وما أعدلسنتك» ,ءا أصدق وعدك ووعيدك » نقد 
بينت لا أن العاقب: للتقين » ولا عدوان إلاءلى '؛ظالمين > وقات « 4 : ٠؟‏ أولم 
بسيروا في الأرض فينظروا كيف كان تاقبة الذرن من قلهم كانوا أشد نهم قوة 
و ثارا في الأرض تأخذم الله بذنو مم وماكاز الم “ن ن الله من واق > 

أبن تلاك القوة القاهرة» أبن تاك الارادة النانذة» أبن تلك العظمةوالكبر ياء» 
أبن ذلك الك لشم والاوباء » أبن ذلك المسسرف المنل » أبن ذا المسجب الحل » 
أبن الساطانعيد !ليد “ الذي ظن انهيقى فمالا 1 بريدء فم م يكن شل ان يوجد 
في المملسكة من ,قول ذانافع في السياسة وهذا ضارء وهذا حلال في تمرف 


( الخارج : م ؟1) عظمة عبد الجيد وحافظته على نفسه ونفاقه /1/؟ 


الادارة وهذا حرام > أبن السلطان عبد الجيد الذي جمل نفسه هو الماك وهو 
الأأمة » هو القانون وهو الشريمة» الذي كان يرى ان الملك ملكه » والزمان 
غلامه » واناس عبيده أو عياده » وان لهالحقان بحر ف كتب دينهم » وان يشير 
أسفار نار يهم وتاريخ غيرم » وان عليهم ان يقابلوا إساءته بالشكر » وظمه بالرضاء 
والجد “أن السلطان عبد الميد الذي كات لا ينزل إلى موكب صلاة الجعية في 
الأسبوع » إلا ين صغوف هن الليوش كالبنيان المرصوص » فيحرم الصلاة على 
الألوف من المسلين لأجل صلائه » لني يجعلا عنوانً على خلافته » فيتزاف اليه 
فيها بآيات معيئة هن القرآن » لا بتجرأ أن يتاوغيرها قارى* ولا خطيب ولا إمام 0 
ولوق رأقارى* على مسمعه آية من .لآ.يات ار ي تنذرالظالمين الملاك والدمار وتوئذتهم 
بالزوال والبوار» لأخذ مزه بالهين » 9 منه الوتين » أو زجدني ظلات السجن » 
أو نناه من الأرض ؛ أبن عبد الميد الذي كاثك يزور اعلرقة الدوية الشريفة » 
تذكيرا للسلمين بأنه هو اللليفة » فتحرس له الجنود طريقه البها طول السنة» فاذا 
قرب الموعد أخليت من جانييها الثنادق والدكا كبن والأأمكنة» وغلن تالا يواب 
والنوافذ والكرى » وحشرت المنود تملا ما بين الرجا.إلى الرجا » لثلا يطمع أحد 
بالد نواليه» أو يكونفي مكانأعل مله 6 15 112 :اما أغنىعنهمالهرها كسب»ء ولاوقاه 
ما كدى وما وهب » ولا نقعه رأي انه “ولا سلاح حماته “بل سامت فته الباغية 
المغرورة » لنثة الدستور المنصورة » وذم عوعمل منفذي قتنته وتبرأ منوم» وزعرانه ره 
عمليم ولكن عجز عنهم » خم واذزين لم الشيطان أعمالم وقال لاغاابي 
لك اليوم من ا(أسوائي في جارلمم فيا ئراءت النثتان نكص على شقبيه وتل إلي 
بري” منكر إني ارى مالا ترون اني اخاف الله والله شديد المتاب » 

بعد أسبوعين سن حلم عبد اميد » أنفذ القاروقي حم أولي الأمر بنئيه الى 
سلانيك» وآخرجمعهءن .“ار السمادة! ينان م هه إولاده» واحدىعشرة أمرأة من عن 
جواريه ونائه * وجي' بهالى محطة سكة المديد تخفر عركانه مركئات الجنود ٠‏ 
وادسل كذلك غذنورا في قطارغخصوص * ولاوصل الى محطة سلانيك اخخار 
ركوب احدى عركات الاجرة * الى ان وصل الى الدار اللي أعدت له عوهي دار 


1 «بايعة ا0.اطان ممد الامس» (الخارج؛ م )1١١‏ 


ألانيني باشاقائد الشرطه » وقداحضر له ولن ممه طعام ذلك المناء من إحد مط 
السوق » وطلب ثيصا فاشتريت له أيضا هن السوق »> وكان في عامة أوقاته 
كاسف الال » كثير المواجس والافكار » وقد تضرع الى القائ الذي استقيله » 
بأن يضمن له حيان»» قبداً النائد اضطر ايه » وسكنروعه» ولو كان دبد اميد صاحب 
عرَة وإياء » لا حرص في مثل هذه الخال على اليقّاء » ولا الجر مطنار؟ 
على ان البخم والانتحار اذا كازرما نيالاسلام » فشدة المرص على الياةليست 
من شأن أهل الار: بان * قند قأ. تعالى في في الذين لا يوامنون (5:حه وتتجدنهم 
احرص الناس على حباقومن الذي اش ركوا يود أحدهم لويُعَصَّرْ آلف سنة وما هو 
كرحوْحه من العذاب ان يعمر والله يصير با يعماون ) 

اما ءولانا الساطان مد اثلامس فقد بويع في ذلك اليوم بنظارةامر بية» باختيار 
ولي الأعر ونواب جميع الأمة المّانية ؛ فان كان قد ل في حفلة البايعة انتي أول 
ملك في عبد الدستور والحرية » فاننا قول ان مبايمته أول مبايعة جرت على الصورة 
الشرعية» قد كانسافه يأخذون الملك بمجرد الإررث؟ وهو قد نالدهو باختيار أهل 
الخل والعقد » وقد بويع بالمصافحة كا بويع الخلفاء الراشدون» لا يلثم الراحة 
وتقبيل الاذيال كا جرى ءايه اسلافه المتيدون ٠‏ وأول من بايمه الشريف حيدر 
بك هن أعضاء ماس الاعيان » ثم الصدر الاعفم وشيخ الاسلام > نم لقيب 
الاشراف فرئسا محل ي الاعيان والتواب » تأعضاء الجلسين فالامراء والضباط » 
9 هن حر مخباراناىة وقد صرح مولانا عقرب ميا يمته » بأن كل رغبتهورجائه 
في سمادة امته » و بعد عدة أيام حلف و في نظارة الحر بية » يمين النزا م الشريعة 
والدستور والحافظ على حقوق جميع اللأمة الئمانية » ثم حلف أيضة في مجلس نواب 
الأمة كا استحلذيم على الاخلاص لها وله » فأقسموا طائعين » وأطاعوا مختارين » 
ودعوا له مخلصين » والأأمة من ورائهم تقول آه أمين » والعاقبة للتقين » « "1 :.و؟ 
الذين امنوا وعماوا الصالمات طوبى لم وحسن مآب > 

وسأله تعالى ان يجعل لسال حال سلطاننا الأواب » هذه الآية الكريمة من 
الكتاب د.4 : م" وقال الذي آم امن ياقوم اتبعون أهدى سبيل الرشاد » < 


(اللارج 5 م 17)- تفسيرماننسخ من آية 13 


باب المناظرة والراسلت 
9 رد الش.بات على النسخ وكون السنة من الددين ‏ اليافمي 1 
1 

حنة نحت الببع 

ولتمد الى ما كنا بصدده فقول قد ينا في رساتنا السابقة بض حجج ما 
ذهبنا اليه وسنزيد ذلك ايضاحا فتقول - ان الكلام اذا سيق فائما يساق بئاسبة 
المتأخر لما تقدمه وابتى عليه ودونك ما قبل هذه الآ ية لنعرف دلالة السياق وان 
الكلام مسوق في أي ثيء أهو في ذ كر المعجزات كما قال الد كتور الفاضل 
ام في ذكر الدين وشرائمه واحكامه ومن هنا تعرف ان ما ذكرناه عن الساف في 
تفسيرهذهالا يةهوالناسب لسياتهاقالتمالى ( يا ايها الذينامنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب ألم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله بختص برحمته من يشاء والله 
ذو الفضل التلم )اشن | اول هذه الآية حذر المومنين من موافقة الكافرين في 
إطلاق الالفاظ الموهمة كتوم راعنائم اخبرهم في آخرها بشدة عداوة الكغار 
لهم وانهم يكرهون نزول امير اليهم وذلك اللي الذي تفضل الله به على عباده 
المومنين هوالشرعاتام الكامل(ه) الذي شرعهلنبيه مد (ص) واختصه وامته بهوالله 

(ه) المنار: الكلام صري في بان سبب إنكارهم لنبوة الني صلى الله عليه 
وسلم وهو أنأهل الكتاب يحسدون العرب فلا يودون ان يعزل الوحي على رجل منهم 
فهم لذلاك ينكرون نبوة مخد(ص) والمشركون ينكرون النبوة من حيث هي فالكلام 
في النبوة لا في الا حكام الجزئية انيفي الوحي وه يآقل ما فيه ٠‏ والشرع الحمديعقائد 
ومعارف إِطيه: وأداب وعبر واخلاق كريمه “واحكام عمليه » والمقائد هي الاساس 
والكلام في ركن اللدوة منها لان غيره ينى عليه فالمئاسي ان تكون الآ.يه'ما يوئيده 

(اللارج ؛) 29 ( الجلد الثاني عشر) 


0 مخالفة السلف ومواقتهم (الخارج 4م ؟١)‏ 
بخص برحمته من يشاء والله ذوالفضل العظيم وعلى مناسبة ذلك قال« ماننسخ» 
من هذا االجير وهو الشرعالحمدي د من آي او ننسها» فليس من باب تقويت أو 
احرامكم بعض هذا الميرائذي تنضنا به عليم بل ضمل ذلك ليك بخورمته اذا 
نسخناه أو ثله اذا قصرم في حفظه وأسيتمو أما قوله « الم تعلم ان الله 
على كل شيء قدير » الى آخره فانماذ كره في عقب هذه الآ بة كالدليل بالثيء على 
نظليره وذلك مثل استدلاله جل شأنه على البعث وامكانه بالخلق الاول و بإحيائه 
الارض بعدموتها وقد ذ كرنا في رسالتنا السابقة مناسبات أخرى فارجم اليها وليتأمل 
الفاضل في هذا المقام وليعطه حقه من النظر 

وتقول ايضا حنقد قدمنا وقلنا غير مرة انه قد عل من ديننا بالضرورة ارنف 
القول بالرأي في الدبن و بالاخص تفسير القرآن لا يجوز مطنقا فا بالك برأي عخااف 
ما قاله السلف ونا ثقاوه 0 

ثم تقول لحضرة الد كتو الفاضل هب ان 'السلف لميتكهوا ول ينقلعنهمفي 
تفسير هذه الآية شيءأفليس الواجب ان ترد كل لظ الى اصله وتحمله على معناه 
املقيقي ولا تقدم عل القول بالحاز ولا نمدل اليه الا اذا تعين بقريئة فاذا عرفت 
ذلك تقول قال في القاموس نفخه كتمه ازاله وغيره وابطله وأقام شيعا مقامه 
والثيء مسخه والكتاب كتبه عن معارضة كانتسخه واستنسخه الملقول منه نسخة 
لضم وما في الكلية حوله الى غيرها اتنهى والممنيان الاخيران لايصح حمل الآية 
المتازع في تفسيرها عليهما اتفاقا فلا يبقى الا الازالة والتغيير والابطال فاذا كان 
المراد بالا .بة في قوله تعالى ما ننسخ من آية المعجزة كا يقول حضرة الفاضل فاممني 
ازالها أو ازالة مثلها فانه لا بزال ولا يقل الاما كان ثابتا في الخارج واماما يعدم 
ويفوت بنوات وانقضاء زمنه فلا يقال ازاله ولا يله نعم يقال في مجاز اللغة ازلت 
حجته بممنى بينت كذبها وعدم صحنها فاذا اريد بالآّية المعجزة فلا يجوز حملها على 

١(‏ )ان من يفسر آية بغير المروي عن واحد او؟ و#امن السا فلا يسمى خخالنا 
للساف لاسها اذأ اختلنوا والا لكان جميع العياءخالفين اسلف حي الاثم ةالمشهورين 
وإنا عخالفة الساف المذمومةهي عخالفةستهمالي جروا عليهافيامر الدينوالابتداع فيه 


(النارج م  )17‏ تسيرمانتسخ من آبة كا 
مءتى الازالة لا حقبقة ولا مجاز ابنهي التغيير والابطال والقول فيهما كالقول في الازالة 
وهل يصح أن يقال ان الله غير وابطل معجزات الانبياء السابقين فاذا فسد التفسير 
بحمل الآية على المسجزة تمين حملها على آنات ؛ الاحكام ونحوها من آنات القرآن 
لصحة قولنا ازلت حكم كذا واقّت مقامه حكا آخر او ازلت الكلهة واقَت مقامبا 
كللة أخرى اذو ناه في تفسير الآية هو المقرقة الي لا يصلح ارادة غيرها 
و بذاك قال الساف كرا عرفت ذلا عنهم فها ساف - واو جوزنا العدول عن 
الحقيقة الى الجاز بلا قرينة ولا مرجح لا.دول وسامنا ماقال بان النسخ قد يكون 
يممنى الثرك -فكذاك لابصح ارادة ماقاله الفاضل ولايحبوزأيضا _لان تركالشيء 
لايكون الا إذا أمكن فعل ذلك اليء نه والمعجزة النعلية الذي وقعت وانقضى 
زمه كاتققلاب عصا موسى عليه الصلاة والسلام حية مثلا لايمكن ا نتعادنفسبالاسما 
مع عدم وجود المصافان قبل المراد مثا قلا وهذا مجاز بتوسط تأويل - ولوسايناه 
أيضا فانه لايصح حمل الآ ية عليه لانه لايصح الا بعد ان يثبت ان الله قدروكتب 
في الكتاب الذي كتبه لكل مدة مضرو بة بأن سيو'يد ممدا ( ص ) ثل تلك 
لمعجزات الماضية ماثلة من كل ١‏ اوجوه فاذ قدر!نه عدل عن ذلك الى ما يماثلها من 
بعض الوجوه جاز ان يقال ترك هذا الثل لهذا المثل ولايخنى ان الحجوم على ذلك 
بلا توقبف جراءة واستبداد على الله 

فانقيل لانقول إنه رك ما كتب وقدر انه يو" يدبه مدا (ص) كا ذ كرتم قلنا 
ان تنظير الدكتور لانسخ في هذه الآآية بقوله (يمحو الله .ايشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب) صر فما ذ كرنا فساده- وتقول أيضا ان ماهو نحو المسجزات من الافمال 
التي «ضت وانقضت هي الآن م.دومة فان قيل المراد مثلها الموجود في بعض 
الاذهان فيجوز تركه قلا ذلك ممنوع لان الموجود في الاذهان المذ كورة انما هو 
التصديق بتاك المعجزات ونخه انما يكون بنقضه وتكذيه وهو محالوايضا ماني 
اذهانهم لو أوجده الله في امارج فب لايكون 'لا نفس المعجزات اماضية اللي قد 
عدمت والافءال الي قد وقءت لاعكن ان تماد نبا وما كان كذلاتك فلا يقال 
انه تركه وعلبه فالنسخم عمني الترك لايمكن ان تفرض الافها عاثل هن نعض الوجره 


ذا تضيرماضخ منآية- (الخارج4م؟١)‏ 
ماحنظه يعض الناس من معجزات الاندباء وحينئذ لا يكون المنسوخ في الاية ماقد 
وجد ولا مثاله الموجود في اذهانهم بل هوماجائل مثاله من بعض الوجوه وهذا إنما 
هومعدوم لأنه غير موجود في الاعيان ولا في الاذهان ومعلوم ان الله / يرد انه نسيخ 
أوترك المعدوم المطلق أوائه أيد نينا( ص ) يخير منه أو مثله لان اللدرية والثلية 
لايوصف بها المعدوم فظهر بذلك ان المنى الذي حل الأية عليه خضرة الفاضل 
لابصح الا فرطه في الممدوم المطلق وسياد قالكلام ومعناه يأبى ذلك والا لازم وصح 
ان يقال ان كل ماأوجده الله فهو بدل ومثل ومسبب عن رك معدوم مطلق لم يقدر 
في كتاب وهذا م يقله أحد 1 

هذا بعض ما تقوله في المنسوخ الذي ذ كره الله في قوله د ماننسخ من 
آة أونسها» وقد عرفت انه لايصح ان يفرض شيئا مما قدمنا بيانه أمامعجزات نبينا 
(ص ) فلاشك انها قدوفت وقامت بتأييد رسالنه (ص) كاقدوفت معجزات الانبياء 
السابقين بتأبيد رسالا: نهم وزيادة لكن اطلاق ان هذا ناسخ لهذا لابصحفي تفسير 
قوله نما ى (ماننسخخمن آية أو نذها)وقولهفكل آية من آيات الانبياءالسابقين الى قوله 
قد أتىالله ثرا في الاقناع والحداية أو بخيرمنها قات نمم والامر كذلك الا انا قد 
قدمنا فساد فرض المفسوخ عمنى المسجزة وعليه فا أنى الله ومن به على نبينا مون 
المعجزات فليس بدلا عن معجزات الانبياء السابقين على ممنى ان تكون ناسخة 
ذلك ولوكان كل معجزة لنى متأخر ناسخة لمعجزات منتقدءه لكانت معجزات 
محد صلى الله عليه وس ناسخة لمعجزات عيسى عليهالصلاةوالسلام ومسجزاتعيدى 
عليه السلام ناسخة لمعجزات من تقدمه وهر جرا وعليه فا انى يومد من الممجزات 
لا تكون بدلا لكل معجزات الانياء السابقين والا للزم نسخ المنسوخ حين 
هو منسونخ (1) 

)١(‏ المئار: كل هذه الأوازم الي اوردها ممنوعه و يمكن ايراد معتى المائلة من 
كل الوجوهاو بعضها على التفسير المشهورللا يه" :وان من يفسر الآ يتهناجا يويد اللهبه 
الانبياءكأبي مل لايقول اذا ازالاللّهما يوؤيد بهبعضرسله منآية في زمن رسو ل آخر 
وايده بشيرهافانهيكون ناسخالسابقة باللاحقة بليقولونان المنى إذ البو إبدالرسول 


(المنارج 6م10 )_بحث بدل الآآيات التي قبل بنسخها ‏ “!و 

وتقول ابضا يازم الفاضل المذ كور في الادلة المتمددة الختلفة المقائق على صحة 
المدلولات المماثلات والمدلول الواحد تصحيح اطلاق الت كل واحد منما ناسخ 
للا'خر فليتأمل الناظر وليحك بما شاء بشرط الانصاف 

اما قول الفاضل الممدوح واذا كان المراد آيات الاحكام لا المعجزاث فهل 
اتى تعالى بدل الآآيات المنسوخة بيات خير منها؟ إن كان ذلك صحيحا فكيف 
فسخ كثيرا من احكام القران بالسنة على قول بعضهم ؟ واقول قد عرفت انه لا 
يمكن حمل ذلك على غيرآيات الاحكام وتقول نعم انه قد عوضنا بدل كل آية 
نسخرا ورفما بما هو مثلبا وافضل منها وذاك موجود في ذا القرآن الذي بين 
ايدينا - أما قوله فكيف نسخ كثير من القرآن بالسنة على قول بعضهم لخجوابه انه 
لم يفضل احد احكام القرآن على احكام السنة لان الكل من الله ولك الناسخ 
سواء كان في القرآن او في السئة هو أكثر خبرا من المنسوخ ولا تفاوت في ننس 
الحم الا أن هذا يكون اصح من هذا كرا سيأني يانه ٠‏ خم ألفاظ القرانت همي 
افضل من ألفاظ الاحاديث ولم يقل أحد أن لنظ المديث ناسخ لائظ القرآن فا 
اراد ابراده غير وارد فتأمل 

ونحن قدمنا الكلام في اختلاف العلاء في النسخ فارج اليه فن يجوز نسخ 
القرآن بالسنة بعضهم يول ان ذلك جائر لكنه لم يقع واما من يقول منهم بوقوعه 
فلهم أن يفرقوا ببن نسخ الانية ونسخ حكها بأن يقولوا إنه من المعلوم بالضرورة 
ان الدين كلهسواءكان قرانًا اووحيا غير قرآن - وهوالسنة - انما عرفناه يتوسط 
ممد ( ص ) الذي عرفنا صدقه وصحة نبوته ورسالته فلا يجوز لنا ان تقبل بعض ما 
ب المتأخر بآمة الحقدم بأنازالتلاك الا ية وما أراد إعادتم فرتعي ميثلا أو يرما 
في اثبات الرسالة ٠‏ و يمكن ان يفسر لنظ النسخ على هذا الرأي با ورد في المأثور 
من انه يممنى الاثبات فيالكتاب ويكون معنى الآ يةعليه ما ثثبتمن آية فيالكتاب 
الذي هوالقرآن خطا وممنى فيعرفها لاس اونفسها الناس يمرك الاعلام بهافانا نأني 
بخير منها أومثابافيتأبيد رسلا و بذاك ,بعال قول بعض الكافر ينر١2:ه‏ فلأنا بي 
كا أرسل الاولون ) وما في معناه مما حكام اللّه ماني عن المعاندين 


نسخ الوصية للوالدين والمشرالرضمات ( المخارج ؛ م )١0‏ 
جاء به وثئرك البعض الآخر اذاو فعلنا ذلك لكنا مكذبين له (ص) في ذلك 
البعض وذلك كفر فيدين الله وبه كا قالتعالى «أفت ومنون يبعض الكتاب وتكفرون 
يعض بناء عليه يجوز ان يكون بعض الحكام السنة يرا من الحسكم السو 
الذي كان في القرآن # واذا كان المراد بالميرية ان يأنيضخير منها أي يدل ذي 
مصاحة راجحة فلا قباحة في أن يقوم الحديث النبوي بدلا عن لفظ آية وحكها مما 
أما الوصية للوالدين والاقر بين الوارئين فالجهور يقولون ان الناسخ لما إنها 
هى ابة الموار مث والسنة مبينة وشارحة لذلك الناسخ٠‏ هذا بض أجو بهم وهوماتع 
ودافع لكل ايراد » قلت الابراد الصحيح في هذه الآية انما يتوجه على مذهب 
حضمرة الدكتور الفاضل لاأنه إذا منم النسخ في القرا رآن مطلقا به أو بالسنة لزْمه ان 
الواجب اوالدين الوصية والنصيب الذي فرضه الله لكل واحد منهما في آية 
المواريث - وحينتذ يترض عليه يقال إنه اما أن يكون مافرضه لما وافيا حقها 
أو ليس بواف بحقعا وعلى كل تقدير اما ان بازع النقص أو الظم (ه لا يقال ان 
الوصية انما ندب البها ولم يوجبها لا نا تقول ان الاعتراض وارد على الاستحباب 
أيضا على ان في قوله تعالى« كتب عليك» في أول الآ.ية وقولهه حقا على انين » 
في آخرها دلالة ظاهرة لا يعنربم_ا شك ونص في الوجوب فالاعتراضات الواردة 
الصحيحة انما ترد على مذهب الفاضل الدكتور 
قال الفاضل وأين البدل للآيات التي نسخ لنظها وحكها مما "كقوله عشر 
رضعات معاومات يحرمن ‏ الذي سخ على زعيم بقوله ‏ حمس رضعات 
معاومات ثم نسخ لنظ هذا الاخيرولم يأت بدله ؟ قلت والمواب من وجوه وهو 
يختاف باختلاف «شارب الناس في هذا الموضع 
( الأول ) منلم يشخرط رمه قرآن وهؤلاء يقولونان آية(:) الس 
*) ورد عن علي وابن عباس وها أعل الساف بالتفسير ان الابة خاصةمن 
يرث وعكن لاد كتور ان يقول به وهو لبد من يتكر التخصس وان سمي نسخاء 
على انه يمكن منع استازا الم والقص يجعل الوصية خاصة ءن وجه ابر كأنيكون 
بعض الورثة فقيرا عاجزا ع نالكدب و بعضهم غنيا فيوصي للماجز الفقير 


( النارج؛ م ؟1) نسخ العشر الرضعات يخمس ٠‏ الفرآن بالتواتر 4.5" 
الرضعاث المعلومات هي آية(؟) من القرآن الكريم وهي محفوظة بهذه الرواية ونحوها 
وها عندهم حك القرآن امخلو ومن يقول بذلك فلايرد عليه اعنراض حضرة الدكتوو 
الفاضل ههنا من أصله فان كان يرد علبهم اعتراطات أخرى فائهم قدأجابوا عنها 

( الثاني ) قول من يقول ان القرآن لا يثبت إلا بالنوائر وناسخه لايكون الا 
قرآنا أو سئة كذلك 

( اثالث ) انا مختار ان تقول لا شك ان العشر الرضعات قد ثبت انبن كن 
فها نزل من القرآن وثبت انهن نسخن وتقل الملموخ لا يشترط فيه التواار لان 
اشتراط التوائر في القرآن انما النزمه من النزمه لان من نالف الاجماع يكون شاذا 
عمالنا ما تقله جميع الصحابة من حصرم القرآن الحم في هذا المصحف المؤجود 
يين أيدينا واذا صرح وقيد الثاقل ان ذلك قد نسخ لنظه أو وحكه فلا شك ان 
ذلك يخرجه عن الشذوذ فلا يكون عالنا للستذق عليه من القران لجواز ان يكون 
الصحابة ( رض ) تركوا ثقله لكونه منسوخا لنظا 

بتي البحث في الناسخخ وهو اللنس المملومات ثم هذه الخخس المعلومات هل 
هن قرآن محك باق لنظه وحكه أم ليس هن بقرآن وقد قدمنا قول من لم إشترط 
التواتر و بعض من يشرط التوائر يقبل الحكم ولا يقبل القراآنية فن يقول انف 
القرآ نية المقولة بنقل الواحد ونحوه إذا خالنت المصحفكانتشاذة فخالفة الجبور 
اسقطت القرآنية لاحتهال ان يكون الراوي الواحد ونحوه تقل ما كان منسوخا لفظه 
ا ول يعلم بنسخ لنظه أوانه ظن ان ذلك قران اما لحك المتضمنة له تلك الرواية فهو 
غير ممارض بنقل الجهور لقرآن و باب المك غير باب اللفظ والقرا نية فن هنا 
قالوا بقبول الحكم ورد القرائية تذكر 

وآ عدد الرضعات المرفوعة المنسوخة هبي ليست في المقيقة مما يصمح ان يورذ 
غليها مأأورده الفاضل يعرف ذلك مجمع اطراف الرواية ودونك ذلك روي عن 
عائشة (رض ) امهاقالت كانفها نزلمن الفرآن «عشر رضعاتمءلومات يحرمن» ثم 
نسخن بخمس معلومات فنوي رسول الله (ص ) وهن فها يقرأ من القرآن رواه 
مسلم وأبو داود والنسائي -وفي انظ قالت وهي تذكرالذي يحرم من الرضاعة نزل 


45" سخامشرارضات يخس (لخارج4م؟1) 
في القرآن عشر رضعات مملوماتثم نزل أيضا خمس مملومات رواه مسلم وفي لنظ 
قالت نزل في القرآن عشر رضعات معاومات فنسخ من ذلك مس رضعات الى 
نفس رضعات معلومات فتوفي وسول الله (ص )والاءر على ذلك رواه الترمذي 
وفي لنظ كان فيا أنزل الله عز وجل من القران ثم سقط لابحرم الا عشر رضعات 
أو مس معاومات رواه ابنماجه-والناظر يرى أ نالصديقة( رض ) لم تذكر لاالناسخ 
ولا الملسوخ با بلفظله ولا سياقه وتين عله نمرواينها ظاهرة في انعد الرضماتكان 
قرانًا في الجلة و بعضبا ظاهرة في ان العشر نسخن با خس وروا ةالترمذي هي صحيحة 
ولا تين دلاتهاعلى ا الخس الي مي بدل عن العشر انها كانت قرانا ولا تند على 
ان النسخ وقم بالخس أيضا و يناء على ماتقدم فقوا (رض ) فتوفيرسولالله (ص) 
وهن فيا يقرأ من القرآن أي ان بمض من لم يبلغه النسخ كان يقرأ ذلك وهو مع 
شذوذه عماتقل الجهور م يثبت يثبت قراءته في المصحف وامله رجع عن ذلك ثم يحتمل 
كلامها ان من بتي يقرأ كان بقرأ المشر والخس مما أو انه كان يقرأ الخس ققط 
ظاناان ذلك م ينسخ وهذا الاحيال الاخير بعيد ٠‏ فبذه احئالات ٠‏ وأما حديث 
ابن ماجه عنها فظاهر ان العشس أوالخس اما هو آية واحدة ودلت هذه الرواية 
على ان الكل رفم وبناء على ذلك ان من لازم نسخ المشران تسخ الخس 
معبا وترفع برفعها لكونها جزء! من 1 ية ولائن المخس انماهن معماوفات على العامل ' 
في المشر فهي منسوخة ة بع لعدم جواز بقاء لفظبا بعد نسخ اول الآآية والالبقيت 
غير مداومه' المعني ومثل ذلك لا يجوز بقاوأه اووجوده في القرا نناندفع ما أورده 
الدكتور الفاضل ‏ فقوله في حديث مس رح ثم نسخن يخمس معاوءات أي يقاء 
حك جزء اليه" المرفوع لتغله بالنبع وهي الس المعاومات ناس للعشر المقصود 
رفعها ونسخ حكها بالاصاله: والذات-و يقي بعض من يبلغه رفعها ونسخوايقرأها 
هكذا : لايحرم الا عشر رضعات اوخمس معاومات 

قلت وقوله تعالى ( واء مالم اللاني رشت : يصح أن تقول انه بدل عنهذا 
المرفوع ورواية | م اللو "منين ( رض )قد اثبتت ان حم المددعك تحرج لامات 
ارات قي هل الآ لوه في وشاع ناوي وي الس الرضعات وعائشة(رض) 


(الخارج 6م ؟1) الاتقلاب الماني بخلم عبد الحيد وجرائد مسي المند 58/17 
يتعين ان تكون سمعت من رسول الله (ص ) أن حكم الخس باق وقد روت فيذلك 
أيضا أمره ( ص )سبلة اعرأة أبي حذيفة ان ترضع ساما خمس رضمات ومن يشنرط 
الخمس الرضعات فهو يقول ان هذا كله منسوخ حكه ولفظه وناسخ ذلك الاطلاق 
في قوله قعالى دوامراتكم اللاني ارضمتكم > فا وصل موف هو الرضاع الحرم ومنهم من 
قال ان الله اطلق تحر المرضعة والمرجع في ذلك الىالسنةوقدوردانالمصة والمستين 
والرضعة والرضعتين والا,ملاجة والا,ملاجتين لأحرم وحديثعائشة(رض) فيدإناطة 
التحريم مخمس معاومات: فوجب المرجع اليه فما نمتقد وقدمناتوجيهه بذلك اندقم 
اععراض الد كتور الفاضل ايضا بت ان الناسخ لذلك هو القرآن مفسرا المراد 
منه بالسئة أو ماله حك السنة وظير بما قدمناء اإيضا الكتة في نسيخلفظ انس والئهاعم 

وأما آبة الرجم ققد قدمنا المواب عن رفم فنظبا وحكته فلا نعيده واذ قدفرغنا 
عن جواب كل ابرادات الفاضل في مسئة النسخ فلنشرع في الجواب عما أورده 
من الشجهات على وجوب العمل احاديث الآ حاد الصحاحفتقول (لا بقية) 

ا عو وي ا 0 
الاثقلاب العثماني الميمون 
« نخلم عبد اميد » 
( رأي جرائد مسلي المند فيه ) 

أرسل الينا صديةنا «ولوي مد نثأءللّه صاح بجر يدة دوطن» الغراءالي نصدر 
باللفة الاوردية فيد لاهور » ماين في الاتقلاب 'حدها من تمه نشرها في ذانحة 
أول عدد صدر من جر يدته بعد العل بلاتقلاب الأخير وخثم عبد اميد ثم ترجمها 
بالعر بية والثائية نشرت في جريدة : 'بزرور » باللغة الاتكليزية وسأنا رأينا فيهما 
فنحن ننشرها ثم نبدي رأينا فبهما وهذء هي الاولى ننشرها مع إصلاح قليل لبعض 
الألناظ يحدد المنى ولا يضيع منه شينا ( وعنوانهاالاتقلاب المشوثم في الدولة الملية ) 

ققد طيرالبرق الينا اليوم البأالمشثوع الذي فنالا كياد» وألدى القاوب وب 

( الخارج ؛) اديه ( الجلد الاني شر) 


4 رأي جرائد المندني خلم عبد الجيد ( الخارج 4م8١‏ ) __ 
الحداد » وقد ساد الاسف بمجرد سماعه على العالم الاسلامي فيالمند وسائر اقطار 
المعمور» ومن التأم الاثي ء منه تنئثت الصدور » وذلك الأ المظيم الذي 7م المالم 
الاسلامي 56 هو نا بأ عزل جلالة السلطان عبد الخميد الثاني عن عرش الملافة 
وااسلطنة الممانية رار مجلس الامة اجماعا على عزله ولا ادري هل انمزل جلالته 
من عند نفسه او اعئزلته جمعية الاتحاد والترقي الي كانت عند اول ظهوره في بده 
احياء الدستور المماني اخيراً مظهرة عزمها على ارتكاب هذه الجر الشنماء لكون 
اعضائهامن الناقمين من جلالته اوانلائفين من ذاته على الدستور ‏ ولكن عللنا بعد 
صدور الارادة الشاهانية باعلان الدستور وا تقلاب!اوزارة وتفويض مسند الصدارة 
الى سماحتلو(؟) كامل باشا الصدر الاسبقان المتدلين والمقلاء من حزب تركيا الفتاة 
لا يرون إزوم عزل جلالة عيد الجيد بعد ان صار حبا للدستور وحاف على حنظه 
وصرح بعزمه على تقوية المزب المذ كورلا سيا الجمية الاتحاد والنرقي التي لعبت 
دورا مهما في ملمب احياء الدستور وترقية البلاد حتي صار جلالته لا يدم امرأولا 
يصدر ارادة من غير استشارة اللجعية و يطيع لها في كل الامور وقبلصدارة شرف 
اللبعية وفاه بها علنا ٠‏ وقد مال يكته الى الجعية حتى عاداه حزب الاحرار من 
تركيا الئتاة وعيره بالتخلف عن فرائض املك الدستوري بوضعه نفسه تح تيد جماعة 
غير مسئولة عن صلاح البلاد والعماد و بعد ما ترك استنداده بالمكومة قد وقم 
نفسه تحت نير الاستيداد الاشأم والاشر من الاستبداد الاول ولكن كل هذه 
الملاينة والاتقياد لم يجد مللالته ننما وصارت الجعية تلهو وتلعب به كا تلعب الهرة 
بالفارة التي تريد اقتراسها - وقد أحذت الجعية تمهد السبيل لمزله فأبمدت عسا كر 
الاستانة وارسلتها الى الولابات ووضعت دار الخلافة نحت حماية العسا كر الموالية 
للدستور البي جاءتبها من سلانيك وغيرها » وطلبت من جلالةالسلطازعيد الميد 
ان يرضى بوضع فاق الحرس الهايوني ايضا تحت أمرة نظارة المر بيةوقد ردجلاته 
هذا الطلب غير مرة ولكن لما رأئ اللمعية .صرة على ذلك اجاب طلبها ( وانكانت 
الاجابة خطأ ‏ كا ظبر الاأن ) لان جلالته اراد ان يبرهن للءالم[أصالة) وللجمعية 
ثبعا حسن نيته وميله الى جهة الدستور 


( النارج »م ؟1) رأي جرائد الهند في خم عبد اليد 594 

ان جمعية الاتحاد والترقي كانت لا نزال تعتمد على الميش في حنظ الدستور 
ولذلات لم نكن تسممح بابعاد المسآكر الموالية الدستور الى الولايات وان كانت نار 
الثئن الداخلية متأججة في جميع الجهات والضرورة داعية لارسال العا كر الى 
امارج كي يمكن امادها واعادة النظام الى البلاد ‏ ولما اراد الصدر الاسبق 
والرجل الحنك كامل باثشا استعادة النظام السكري والطاعة في الميش امتنمت 
الجمعية عن ذلك واخذت تعرقل مساعي الصدر الممدوح وحكوشه في اصلاح 
المملكة الداخلي غلنا منها انخروج اميش من يد الجعية يضعف قونه! يحرج مركرها 
ويكون خطراً على الدستور ‏ لا قدر الله وصارت الجعيه" تأخذ على مجاري أمور 
الكومة بالقوة القاهرة كأنها حكومه" في حكومه” بل وفوقها ممتمدة على اميش 
وقد شوهت الدستور بسيطرتها على المكومه" ومجاس الامها حنى اقم حر 
تركيا الثتاة الى حز يبن حزب اميه" وحزب الاحرار وناغلب حزب الجعيه' بنضل 
المبش وكارة اعضائها في مجلس الامه: وانهزم حزب الاحرار شر هزه" في عدة 
مواضم اندقع في اثتقاد اعمال لمعيه" بصدق الابجه” وكشف الغطاءعن ندنها المشوهة 
للدستور واتنشر بغض اميه بين الانام بعد ان كانوا محبينلها لمجين بشكرهاني 
اعادة الدستور وهاج اهالي الاستانه' وعسا كر دار الملافه' مشهر بزسيف عداتمم 
ف وجه البعيه” وقلبوا لها ظبر الجن وفر جيم انصار المعيهة من اعضاء يجلس 
الامه تا ركين مرا كزم ني الاستانهة الى هترم ركد المعيه" فيسلاك_واخذت الجعية 
تحند الجنود لكبح جماح الارجين عليها والباغين بدعوى الحافظة على الدستور 
واخيراً قد فازت الجمعيه” على مخالفيها وأجرت الاحكام العسكريهة في دارانللافة 
واخذت تبحث عن الذين سعوا في حو الدستور واعادة الح اطاق ر ( بزعمها) 

وكما ننظر في خلال هذه المادثة الموالة رن أولما إلى آآخرها جد جلالة 
السلطان عبد اميد محافظا على الدستور ومواليا الملة ‏ والوطن -- لم يتعرض 
8 بل صرح في مثل هذه المالة الحرجة أيضا عند تعيينه لملي كال 

( كذا ) صدرا لمجلس الامة ان مستقبل البلادلايقوم الاب نحافظة على الدستور » 
هذا دلبل سن و برهان” عظيم على © و0 ن حلالته عا 0 -- وعوافتااعليه ارا 


+6 رأي جرائد الحند في خلع عبد الجيد (المارج :م ؟١1)‏ 


بمينه محتنيا اراقة دماء الابرياء وترى المبعوثين أوحزب تركيا القتاة تائهين 
في نيه الضلالة وناسين واجبات صلاح الدولة والمملكة باسراعهم في عزل 
عيد الجيد عن عرش اعطلافة وعدم تبصرم في غوائل الاأمور وخاصة عاقبة مثل 
ذلك الفعل القبيح لامهم لو تأملوا يحوادث اتقلاب السلطنة الاخيرة لوجدوا 
انه لم يكن لجلالة عبد اميد يد فيبا لأنه كان قادرا على ان لايسمح بابعاد حرسه 
اعخاص قبل أسبوعين من نلك الكارثة أو جع عدد عظم من العسا كر لظ 
عركزه ‏ وعلى الا'قل- حض العسا كر الموجودة في الاستانةالذين بغوا وطفوا 
على الجعية (واغرائهم) بأثبات والاستقلالفي الحرب وجنودقعمره علىعدم قبول طاعة 
القسليردانا نسل أسلحتنا بأمر من جلالة اللطان لأنه أبى إراقة الدماء وقال لنا ان 
المهاجمين أيضا من أولاده وهو لا _رضى ان يصيهم مكروه » وغير هذا كان من 
الممكن لللالته ان يأخذ لنفسه حماية أقوى دولة من الدول الا'جنية يآ ولكنهلم 
يغمل كل ذلك بل سل سه لللة وأثبت للملا انه حب مخلص للامة والوطن ولا 
ي ريدمو الدستورا بدا واراقةقطرةمن دءفيسبيل حنظ مركزه على طريق الواج بأ يضا 

فكان من واجيات الجعية وحزب ترك الفتاة انيترم عواطف ذلك السلطان 
الثفيق والبلسي الحنك الذي عند ينبل صوببان ال الك كانت ادنلا 
الاعداء اعخارجيٍ - وكانت |[ مه ة جاهلة عارية من الوم الحدئة نه منقسمة منقسمة على 
نفسبا أي انقسام أدى ذلك الاتقسا م الى ضعفها واضمحلاها الى حد حم العام 
ونه فشمرعلى ساق الجسد وقوى مركزها بين الدول وأصلح الليزانة وعمرها 
حتى جعل لها اعتبارا مالياافي أسواق أور با موازيا لاعتبار أقوى الدول في العالهب 
ودرب الجيش على قواعد الحرب المديثة وأ كل تسليحه بأحدث الآآلات ‏ 
حتى صار الميش نفسه اليوم عليه بعد ان كان له » وكل. فضل اليش في النربية 
والعدة والعدد من بركات عيد اميد لاغير ةانظر يا أيبا القاري” كت اقاب 
الخال ! ! سعى في اتفشار التعلير والعلوم الحدبثة في البلاد أقلم صدٌأ الجول عن 


( الخارج م 17)_رأي جرائد اند في خلع عبد اليد _ 0١‏ 
عراة قلوب العباد » الى ان صاروا يغهمون ممنى الوطنية والاتفاق والاتحاد » 
فالذين علءهم الوطنية والانحاد صاروا اليوم يرمونه بعدم محبة الوطن وعالفة الدستور 
ان هذا لثيء يراد 

قَذى ثلاا وثلاثين سنةجد و بجتهدوراء سعادة الامة وا ملة وعمل اعمالا مرت رفاه 
البلاد والسلطنة : عمرالطرقو نى السك الحديديةواجرى النرع والقنوات واخصب 
المفاوز والتفار» وأوصلالاقطار بالاقطار»وحنظ السلطنةمن الضباع امام اعداء اشداء 
حتى أقرالعدوّ والصديق انه من أمهر السياشين في السياسة وداهيةالعصرفيالدهاى 
وفاز في كل المواقع السياسية المشبورة بهمته الثماء غير مضيع فنسهومضعف مركزمف 
وكان في كل زمان عاملا نشيطا وسلطانا حازما لايعرف الملل ولا يمتريه الكل - 
كان من عادته ان يعم ل'مانيعشرة ساعة في كل يوم ويشتفل فيهبامالسلطنة كأدنى 
خادم للملك والملة » لم يكن لمشغف بالراحة ولا كان يعرف الاستراحة فبعد ماعاقى 
من المشاق ماعاتى نوعمل لصلاح البلاد ماعمل لما رأى ان غراس هينعت وأئمرت » 
واللة لمم الدستوري اشتاقت» اعطاها هذ انعبة مرتاح البال وصار يفذيهم بلبان 
الافضال يكوم باقامنهم وشعد باقمادهر كأنه ترك جل القوم على غاريهم لبظبروا 
استعدادهم ومعارفهم عادت الامة عليه ورمته بالسعي في اعادة الم المطلق من غير 
يبنة ولا برهان حتى اذا لم جد مسوغا لنجريحه استعانت بفتوى الشرع من شيخ 
الاسلام وصو بت اليه سهامالملام ؛ وأنزته من عرشآبا له الكرام» وهو فيهذا الحال 
أيضا راض من الامة غير منكسر البال بما فملت به لانه يعرف ان القوم مخطئون 
وهم لا عحالة يوما على صنعهم سيندمون ٠‏ 

فارحم الله بلك هذه الامة اخلاطثة الي كفرت بنعمتك المزيلة ولم تعرف 
قدر ذلك السلطان الجليل الذي كان خير سلطان لها في مث لهذءاهالةالحرجةوالموقع 
الصءب وأهدها الم بجاه نيك ان تكافي سيثتها يحسنة إعادة السلظان عبد اميد 
على سمر ير الملك وان 1تفمل ذاك فتحنظ حياته ويخترمه احترامايليق به وتتتفومن 
آرائه وتجار بهوحنكتهمن حيث هو مشيرتخلص خبير في نظ | لمملكة وترقية السلطنة 
ان ل تنتفع به من حيث سلطان قابض على زمام الملاك وكن با مولانا له 


0 رأي جرائد المند في لم عبد الحيد_(الممارج 6م ؟١)‏ 
'ونحافه وأمته خير نصير انك على كل ثيء قدير و بالاجابة جدير 
حضرة الرصيف الفاضل : 
بد السلام والاحترام ترسل اليك اليو ممقائنا الانتاحية ابي سطر: ناهافيجر يدتنا 
في أمر عزل السلطان عبد الجيد. ومعهما مقالة أخرى المنشورة فيجر يدة أو بزدور- 
وغرضنا ان تنشروهما في جر يدتكم الغراءلتء! الامة الممانية بأفكارالس لين المنديين 
في ذلك الباب وان كان مآ كتبناه عن عدم الملل بالاحوال الموجودةأو خلافاللوقائع 
فلم ان تغئدوا أقوالنا لنكون على بصيرة في المستقبل فماتكتب بأمورالدولة العليقولم 
الفضل هذا واقبلوا فائق اخترامائني افندم ودسم 
محرر ومدير جر يدة « وطن » 
(لاهور بنجاب ) المند 
(المار) وهذه ترجمة جريدة ابزروروهي متتحة بيتين لشكسير شاعر الالكيز 
في مصرع يوليوس قبصر الروماني ٠‏ قال 


خلع السلطان عبد الحميد 


تند خلم السلطان الغازي عيد اميد خان الثاني سلطان تركيا وخليفة الاسلام 
وأمير المومنين ونودي عن يخلفه ٠‏ اركف هذا المادث الحذوف بأعفم الاخطار 
الممكنة سيور تأثيرا مزعجا في المواطف الاسلامية في العالم بأسره ومن شأنه أن 
يوادي الى قاق عظيم في جميع الللك الاسلامية ٠ن‏ النيجر في أقصي الغرب الى 
الصين في أقمي الشرق 

ان الزمن القصير الذي مضى على هذا المادث لابيبح نا الك قدارتأئير 
خلع عبد اميد في السياسة العمائية ومستقبل الاسلام ققد يكون فيهخيرا لاركياوقد 
يكون بداية القضاء عليها ولكننا نعل عل اليقين ان خلمه قد ذهب من مرسح العالم 
السباسي بشخص مترد كان اه ننوذ عظيم في تكييف تاريخ الانور بي مدة ثلائين 


(الثارج ‏ م 17 )_رأي جرائد المند في خلم عبد الجيد “ءلم 
سئة وقبض في راحتيه على مفاتيح الاسسرار الدولية في الغرب وكان احسانه تقل 
حجارة الشطرج على رقمة السياسة الأورية موضع اعجاب ساسة المسيحيين 
وحسدهمو بأسهم- وكان حس نتبصره في مشاكل الشرق الادنى هوالباعثالوحيد 
على اتقاذ تركيا من الوقوع في أيدي جاراتها القوية الطاعة ٠‏ اذ لا يخفى ان الدولة 
العئهانية انما ققدت بلغاريا والبوسنهوالهرسك على عبدالحكومة الدستورية(؟) وسبقتح 
تاريخ فصلا كيراً خطيرا لوصف حك عبد الميد د العظمٍ الثأن ويعترف بأن 
الفضل في سلامة المملكة من النوضى ونحول الاتحاد الأأوربي عليها عاد الى 
حنكته وحكته فانه لم يسبق للك آخر سواه من المنقدمين أو المتأخرين ان لاقى 
مالاقاه عيد اميد من العقبات الشديدة داخلا وخارجا وهو معرض كل يوءللذئن 
لمرتبة والبلاغات الاخيرة الواردة عليه من كل جانب ومع ذلك فانه كان ينجلي 
عنه غبار تلك الموادث ظافرا فائا بفضل حكته وحنكته وهوالآن قد نر كالعرش 
في ظروف محزئة مفجعة بعد أن قضى حياته في التعب والمناء ثارة في صناء وطورا 
في شقاء وهو في الالنين قد امتاز حسن تقديره للواجب الشريف والدأب على 
الغيل لسعادة مملكته 

ان التاريخ لم يرو تنا أنكى من هذه المادثة وأ كثر مفاجأة من هذه الفاجمة 
الي رأينا فيها سلطان الامة الجليل واثلليفة الشيخ الذي طالا تولى الأمور بيد 
0 وكانت ارادته نافذة في أمته وكان عاملا نشيطا ارقي وتقدم شعب متأخر 

ك الخالة الي رأيناه فبها بيبط من علياء محده ومكانته على أثر ثورة قام بهأ 
0 ا وهو يتوسل الهم أن ببقوا على حياته وحياة أولاده 

ويندر أن يأنينا تاريخ برجل حامت حوله الأآراء الختانة كا حامت حول 
سلطان تركميا الخاوع فقد نادوا به منقذا للاده كا قالوا انه أفسد قومه ٠‏ وأطروه 
فقالوا انه موجد الدستور العمماني ومانحه وأهانوه ققالوا انه أشد خصوم الدستور . 
وفرحوا به فقالوا انه الذي رفم الامة المتأخرة وأحياها من العدم ثم أساو"ا اليه 
فقالوا أله منبع الاخطاط ومصدر تعاسة الامة العمانية ٠‏ جعاوه عنوان المفاخرة 
برجل تمكن بدهائه وحككته من رد مساعي أعداء وطنه ٠‏ وزعموا أنه غلم مسليد 


)١؟ رد النار جرائد الحند في خلمعيد الميد (المارج هم‎ "٠5 
على أن خصومه وأعوائه قد‎ ٠ ضعيف المقل لاهم له إلا ترويح مصلحته انخاصة‎ 
اتتقوا عل الاعنراف بقدرته السياسية وفوزه في افساد مساعي الاعداء الذين‎ 
أحاطوا به من كل جانب وحبه الذي لا ينكر للاسلام وجميع ماله علاقة به وانها‎ 
المستقبل وحده يستطيع أن يحم الحم الباث في شخصيته وأعماله يدي عليه أو‎ 
قي بعدل على الذين دسوا الدسائس نللمه‎ 

على ان الدور الاخير منحياته جاء موافقا لما علمناه من حياته الشريفه فانه 
منع سفك الدماء ووعد ان لا يهجر يلديز ورضي بالخلع المقدر له مس أمته ولم يطاب 
من القوم آلا أن يسمحوا له ان يقضي بقيهه حياته مم أولاده في القصر الذي ولد 
فيه على انهم لم يجبيوا طلبه بل نقاوه للى مدينه” بعيدةسجينا في بلاده محروما مرن 
جميع مظاهر الابهه” معرضا لمعاملة مكدرة ارج ل حساس نظيره وهومع كل ذلك قد 
صرف بأنقشه المعبودة وصبره المعروف الذي يليق أن يفاخر به الميكل المهاني 
والملك الكيير والرجل الذي صح اسلامه 

أند قال بورك « يالها من ثورة » ويمن تقول أي قلبلا يتأثراذيتأملفي ارتفاع 
عبد الجيد الى مستوى تزيم فيه الابصار ثم سقوطه الفجائي ٠‏ من كان يظن وهو 
ذاهب يوم الجمعة القانت الىحفلة السلاملك محاطا بالمتاف والدعاء ان مثل هذه 
الكبه: نحل به بعد يومين من أمه" حوت كثيرا من الشجعان والاشراف والابطال 

قد كنا نظن ان عشرة 1 لاف حسام بلعشرة ملايين حسام تجردمن اغمادها 
نثتم 4 من نظرة احنقار أو أقل اهانه” 

ولكن قضت الأ قدارغيرذلك وتقل عبد اميد ليقضي بقيه أيام حياته في قصر 
الانيني الذي كان مسكنا لاحد قواده ام 


«جواب النار» 


كنا نعل ان المرائد الهنديدية نطري ال.لطان عبد اميد وتنوّهبه ولكن لإيكن 
يخطر لنا ببال انها نجهل احوال الدولة العم لعمانية في عهده جهلا مطلتا بحيث لا تدري 
حفيقة شيء منما ألبتة كا ظهر انا من هانين المقلتين 


( المخارج 4 م ؟١)‏ مخطثة المنار للجرائد المندية فيعيد اليد #٠8‏ 


كنا نظن ان اصحاب هذه الجرائد يعلمون بعض اللقائق عن الدولةوساطائها 
من الجرائد الور بية التي لمكن عبدالجيد من استتجار هالمدحه» وأنهم يكتمون 
هذءالسيئات و يذيمون بع ض أماديمالجرائدالممانية لني كانتمكرهة على المدحبالباطل 
و بع ضالجر اثدالاً ور بيةوالمصريةالمستأجرة أوالخطثة في اجْهادها أوالمٌزائة الطامعة 
بنوال ذلك السلطان الذي يعي العطاء ٠‏ الجم من يواتيه ويسعى الى هلاك من يناويه 
وكنا نلقمس العذر لمن حمسن الظن فيهم ونفتقد حسن نننهم كصديقنا صاحب 
جريدة «وطن » بأنهم لا يحبون ان يبينوا المقيقة كا هي لثلا يضغف تعلق مسلمي 
المند بالدولة العلية الييود ون كأهاباوجميع لم لمين الذي نسل طعليهم الاجانب لوتكون 
أقوى الدول وأعزها وان تبقى صلنهم.ها قوية شديدة كا هي سياسة جرائد مسلي 
مصر سواء منهم من كان يستفيد من عبد اميد ويطمع في المزيد ومن ليس كذلك 
كنا تعتقد م القاس هذا المذران مدح الجرائد الاسلامية في مصر والهند 
لمبد اميد والدفاع عنه ضار بالدولة سواء منه ما كان بحسن نية وما كان عن طمع 
في ماله أو رتبه وأوسمته لأن ذلك يجمل قلوب لابين من الل لمونمتعلقة بشخصه 
وهذا شيء يضر ( لو كان سلطانا مصلحا فا يالك وهو سلطان مفسد عخرتب) لأأنه 
يجب أن يكون التعلق بالدولة لا بالشخص ولأن في كل قوة لعبد اليد إضمانا 
للأمة الئيانية وللدولة العلية اذ اتخذ الأمة عدوة له وجمل الدولة صوراًمتحركة في 
بده اذا حاول أحد الوزراء او المشيرين أو الولاة أو القضاة فن دونهم ان يعمل 
عملا ما مستقلا فيها بحسب الشرع والقانون بئره من جسم المكومة بثرا» وكان 
عاقبة أمره خسرا » فأي سلب للاستقلال واضماف لاحكومة يكون شراً من هذا 
ومن الشواهد على ذلك ماحدثي به امد مختار بانشا الفازي غير مرة من أنه 
حاول جهده ان يقنع عبد اللجيد يحجمل القضاء مستقلا دون السياسة والإإدارة ليأمن 
اناس على حقوقهم وانفسهم واستعان على ذلك ببعض كبراء الدولة فكانالسلطان 
يغضب لهذا الاتتراح ويرفضه أشد الرفض > وهل تقوم للدول قامة أو ترق الام 
غير قضاء مستقل ؟ 
(للارجة) 0 (م) ( ألجلد اثاني عشر) 


5 مخطتة المار للجرائد الحندية في عبد الميد (المنارج 6م ١١‏ ) 

وكنا نتقدان ذلك المدح الذي غر المسلمين بالسلطان ضار بأولغك المسلمين 
|نفسهم ايضا لانصرافهم بدعن استعداده واتكاهم على من لا إبلقعهم وقد كتبت في 
مقالة نشرت في جزه المنارالذي صدر في ١٠‏ الحرم سنة ٠8107‏ مأ نصه : 

« ان أمام المصريين وسائر المسابين سد منيعا من الوهم يحول ينهم وين 
السير ني طريق النرثي'فاذا استطاعوا ان تَظلْهَروه أو ينقبوه# ولا ا 
يد كوه # يقسي للم الايجاف والايضاع في ذلك المنهاج الواضح» والمبيع الواسم» 
وان ذلك السد هو الاعماد على على دولم وحكوماء نهم الي امست أغلالا في اعقهم 
وسلاسل في أيديهم وقيوداً في أرجليم وغشاوة على أبصارهم ووقرا في أسماعهم 
ورينا على قاوبهم » وكل ما نزل بالمسامين من بلاء فائما نزل من سماء عظتهم 
دادم » وان تعجب فعجب قولمن ليس للدولة الممانية في بلاد هم أمر ولانهي 
ولا ننوذ ولا سلطان 00( « ان حياتنا يبن يدي المابين وا نااسعادة ستهبط علينا 
م أفق الياب العاللي > وهم يعلمون ان البلاد الي حت جناح المايين وتفوذ الباب 
العاللي تنقص من اطرافها ويتمزق أهلها كل مزق ولا ينال تلك البسلاد وأهلها من 
ماين والياب العاليالا الاعنراض على من مزق الاشلاءوشرب الدماء 

« ماذا جني ويجى أهل جاوه والحند ومصر من الظهور القولي في حب الدولة 
العمانية ؟ لعمرك انم | لايجنون الا الحنظل والزقوم ذان هولاندا واتكثترا كلما 
آأستا منهم اليبا ميلاً » أوسمعتا " فبها تقولا “زيدانعلبهمالضغط والا ضطهاد» 
والقهر والاستيداد » أولا يرون أنت الدولة لاترجع البهم قولة ؛ ولا ملك لم 
ضرا ولا نثاً » 

د ولا أقول لموئلاء المسلمين أبغضوا الدولة ولكني أقول اذا احيتموها 
فا كتموا حيها ولا ترجوا منها مالا ينال واعتمدوا في في رقي على المعونة الالحية م م على 
جد وكد ك وعلسك وتملك فانرأبتم من الدولةنيضةعمليةفاوضواممماان ا 
كل عاشق يح ذر العذال والرقباء فكيف لا تحذرون » ألم تعلموا ان الدولة لايناها 
من كثرة لفطك بذكرها إلا مثلا ينال من الضغط الأ ورب والاضطباد 

(1) كلدة قالها في تلك الأيام جريدة يومية من جرائد المسليين بمعصر 


( امارج 4م ؟١‏ )ضر إطراء جرائد الحند ومصر لعبد اميد /01؟ 


مم أن السلطان 'يغرح ويسرّمن خضوعم له ولمجك تتداحهولكن تشارون 

فرح شخص وسسر وره مالم ومصالم الدوة ؟ ؟ أقول هذا وأنا أعتقد انه لاب 
النصح الذي يوجبه علينا ديننا وإخلاصنا لأمتنا ودولننا ومن بين ننا بالبرهان اننا 
عخطنون فائنا ترجع الى رأيه » وإذا كان القول صواباً فعلى إخواننا المسامين أن 
يتدبروه وعلى جرائدهر ان ترجع صداه؟ وامننظر من الجرائد المندية ابي تتفضل 
دائاً بترجمة مقالات الممار أن تنقله الىلئنها لبحيط به قرائ “ها علاً» اه ما كتبناه مل 
عشرء سنن ولتكن سيئاتعبدالجيدقدظبرت ت لتاجلية بلكنا محسن الظان فيه و نداقمعنه 

خلرنيهذه ال يام من صدقر أي التغنيجدح عبدالجيدكان مضرا بالدولة فانا 
رى أصحاب بعض جرائدالمسلمين ومن تاقح رأهامنهم يسيثون الفان اليوم بالأمة 
الممانية ويحكومة الدولة كلهاو يزعمون ان الءما نر نأحرا 00 
كلم مخطئون كافرون انعمة جانون على الدولة وان عبد الجيد وحده هو المصيب 
وان أستواء«علىعرش الساطنة هو الذي يحفظ الدولة والاسلام وانسقوطه عنه خطر 
على الدولة والاسلام ! ! فيالته وللعقول كيف كان هذا السلطان مصلحا مرقيا للأمة 
والدولة وهي بعد ثلث قرن من إصلاحه لا تصلح ان تسوس البلاد وتحنظ كيان' 
الدولة ولا تعرف قيمة من يقدرعلى ذلك ؟ ويف تبقى دولة يتوقف بقاوؤها على 
وجود شيخ هرم بلغ من الكبرعتياً » لم يزدد فيه ال كيرا وعتواً 

كان من سوء تأئير إطراء الجرائد المصرية لعبدالجيدقر يب ماكانفي المندولا 
أعان الدستور اجتمع ججهور عم من المصريين للاحتفال بهذا الطور الجديد نادولة 
العلية ونما كان في الاحتغال من العجائب أنه كان يصبح جمبور عظم لبي 
السلطان عبد الجيد ولتسقط تركا الثتاة ! : ومائركا النثاة إلا الأمة العمانة 
الناهضة بالاصلاح والقاعة بأمر حم الثورى الذي يمير عنه بحم الامة نفسبا 
بنفسها ٠‏ ما أضعف البشر الذين يوجد فبهم من يتخيل عبد الجيد في هذا العصر 
كا كان يتخيل قدماء المصريين فرعون الذبن قال للم < اناريم الاعلى » ثم قال 
لم د ماعلمت لك من إلدغيري» فأطاعوه وعبدوه كا عبدكثير ون غيره من الوك 

بسد هذا الغهيد المام أبين لارصيذين الناضلين غلطما فما كتبا بالتفصيل الا 


8+" رد شبياث جريدة وطن على حب عبد الجيد للدستور ( الخارجهم 17 ) 


ماكان من المدائح الشعرنية لمبد اميد وادعاء ان العلم الاسلامي بأسره يبكيدويحزن 
:كلمه وحسبنا ان عام االاسلامي الثاني بذلك سرورا لم يسر مثله في حياته ٠‏ وأبدأ 
بدعاوى صديقي صاحب جريدة وطن ثم اذ كر ما انفرد به الآخر فأقول 

يقول صديقنا الغيور ان عبد اليد أثبت لالم حبه للدستور واخلاصه له 
واستدل على ذلك بأمور (1) إعلانه الدستور عندطلبه منغيرسفكدم (؟) تصر يحه 
بذلك عدة مرات (#)عدم تعرضه مجلس الأمة بسوء (4 ) وضع حرسه تحت أمر. 
نظارة المر بية واخراج حرسهوعساك الاستانةمنهاووضعها تحت جايةعسكر الدستور 
الذي جيء به من سلانيك وغيرها (ه) أمره أخيرا لمرسه بالنسليم لمسكر الدستور 
الذي دخل الاستانة عند ماأراد الاستيلاء على < يلدز» قال وكان قادرا على ان 
لايسمح بماد حرسه وعلى جمع جيش عظم -لفظ مر زه وعلى حض المسكر الذي 
طنى و بغى على الجعية على الخرب () تركه طلب حماية أقوى دول أور با وإنما 
رك ذلكحبا في الدستور واخلاصا للمملكة والوطن !! ! 

وقول انه لابصح منهذه الادلة ثي١(1)‏ فاعلانهالدستور يكن عن رذى 
واختيار بل فاجأم هذ|الطلب المقرون با نذاره الح ف عل الاستانة بالليوش والكتائب 
اذا لميجباله لجمع مستشاريه وأعوانه الذين أققر الدولة لاإغناتهم وأذها لاإعزازهم 
ومن برجع اليه عند المشكلات من غيرهم وهو سعيدباشا وطفقوا يأنمرون الليل بطوله 
ذأجمعواأمرهم في الصباحعلى ان المفاومة بالقوةغيرمستطاعة ذانعسا كر.حصون الاستانة 
متفقةمع عسكرسلا نيك فهي تساعدولا تقاوم بل قيل لهان دساسهم متصلةبحرسهفصدق 
ذلك وناهيك باحتياطه وحذره وجبنه واستقى شيخ الاسلامفيعصيانعسكرسلانيك 
لبحاربهم باسم الدين ويوقع النشل فيهم فقال له شين الاسلا لابمكن الافتاء بمصيائهم 
وخروجهم على اعلليفة لأ نهم يطلبون «نه أمرا مشروعا وهوجعل الك بالشورى كا 
أمرالله عز وجل ٠‏ فلا ليجد في قوس المقاومة مزع أمر بالإبجابة على كره وعزم على 
استعمال سلاحالمكر والحيلة والكيدالذي فنك بهبالدستور ورجالهأول مرة ا ذاورفي 
الثتنة الاخسرةواضحاجليا كالشمس ليس دونهاسحاب ولع لهذ اقدعل الآ نعنداخواننا 
الرصفاءفي الحند فانهم قد كتبوا مأ كتبواعندماءادوا بأبا, الاتقالاب وقد ل العل بالا.باب 


( الخارج ؛ م؟ ) رد شبهات جريدة وطن على حب عبد البيد للدستور 4" 


ع وأما أقواله وتصر يحاته حب ب الدستور في دعوى لا دليل عليهاء 
ومثله إظباره الرضا عن جمعية الاتحاد واللرقي وكرنه منهاأو رئيسرا وقد كان يستعمل 
هذه المصانعة والمراوغة والدعان في أيام جبروته وعنفوان استبداده واثنائمرف عنه 
من ذلك مالا نودذ كره الان 

5 وأماعدم : تعرضه مجلس الأمة فل ننهم ماذا عي به الكاتب» «أيعني نعل 
يرس ل حرسه لقتل نواب الأمة أم ماذا يمني ؟ه لكان يمكن النعرض لهر“لاء النواب 
مباشرةوأقوى جندالدولة بحر. بمب الاسلول ممدظيير ؟ كلا انهذ الم يكن لأنيهمنله 
مسكة من عقل أو إدراك لانه على خش قبحه ني أ أعين الام والدول غير معيد 
للاستيداد مالم تسقط القوة الذي أوجدته فلذلك وجهعبد اميد كدموفكره لاوسقاط 
جمعية الانحاد والنرقي بننفير الأمة منها بأسم الدين والى التفريق والثقاق بين ين 
امليش ليضرب هايستميله اليه منه مابيقى في جانبها وجانب الدستور وإن هلكت 
بهذه المكيدة الامة وسقطت الدولة 

- وأما مسألةتفييرحرسهواسئبدال بعض عسكرالدستور بعسكرالاستانةققد 
راوغ فيهمرارا ثم !نقذ بالقوة ولم يكن منسبيل الى امناومة فبه بعد انشرع تالحر ية 
في اعدام الين يخالذون الا وامرالمسكرية بحسب القانون مم عل المرس وعيد اميد 
ان الاسطول تابع للحكومة ولمسكر الدستور لا للمابين وانه يمكنه أن يدمر بلدزعليه 
وعلى حرسه تدميرا 

© - وأما أمره حرس يلدز بالنسابم عند ماوصل اليهم جيش الدستور بعد 
اسثيلائه على حصون الاستانةومواقعها المسكرية بالقوة القاهرة فسببه يقينه يأ المقاومة 
فيهذ الوق تتفغي الىتدمير يلدز بالمداقم بعدما كأنمن حصيرها وقطم الماء والزاد 
والنورعنهاءوني ذلك ذ هاب حياته العز بز الذي جع ل الدولة والامةحفاظالهامدة ثلث قرن 

- واما دعواه انه كان يمكن ان يتال عبد اليد حماية أقوى الدول 
الاجنبية ولكنه لم يمل حرافيالدستور فتقول فيهاان هذا لم يكن في استطاعته لاسها 
بعد ان ينس من الفوز والظتر بمكيدته الاخيرة 

0 «البتشعري 5 تيف باصور.رصفانا كه شي المند انحارب الا لوف من عسكرالاستانة 


ينلع إفساد عيد الجيد الية الدولة (الخارج 4م ؟١١)‏ 
إخوانهم الذين جاردا من سلانيك للأييد الدستور اذا لم يكن السلطان هوا حركلم؟ 
خرجوا عن ماعة تادهم وصاحوا في مواقم كثيرة : لسقطالدستور ولبعش السلطان 
وحاولوا قتل جميع اعضاء لجنة الاتحاد والترقي » فعلى ايدعامة كانوا يستندون ؟وأية 
قوة كانوا يعزز ون ؟ أما أنه لولم تظبر الدلائل الحسيةالقاطعة بعدذلك على أنعبدالميد 
كان عوالمدبر هذه الفتنة والمنفق عليها لكان العق ل وحده حا كا بذاك 

واذا كارب عبد الميد قدر على إفساد الميش الذي جاءت به البعية عليها 
ودفعه للتنكيل بها و بالدستور فكيف كان يكون اندفاعه فيمكيدته لو كان المرس 
الذي رباه في حجر الرفاهة والدلال بقى عنده ؟ أفلا يدل هذا على ان الصواب 
عو مافته الجعية من إخراج ذلك المرس الفاسد ( الذي لم يلم نظارة المربية إلا 

٠‏ بالقوة) من قصر هذا ااسلطان الذي مرد على الاستبداد حنى امتزج يلحمه ودمه 
وعصبه ؟ أليس هذا الدليل أصح ٠ن‏ دليل صديقنا على كون الرضا باخراج 
ذلك المرس كان خطا 

هذا هوالقسم الأول من الكلام وهو ما يتعلقبالدفاع عن ميرة عبد الميد 
فعس الستور وأما القسم الآخر منه وهو في سيرته قبل الدستور فيشتمل على 
عدة دعاوي م يق" يقارن ثي' منها بدليل 506 

١‏ قال د انه أصلح الليزانة وعمرها حتى جعل ا اعتباراً مايا في أسواق 
أو ياموازيا لاعتبار أقوى الدول فيالمالم » وثتول انهذه الدعوى أغربما كتبه 
الرصيف الصديق واتي لاأذكر اف أحدا من الذين كانوا يطرون عبد الجيد 
بالا كرام أو بالأجرة قال ذلك أو ما يقرب منه بل كانوا يطرونه بأمور أخرى 
لا تظبرعةالمتهاالح س كيذه ققد أ فسدعيد اليد مآلية الدولة حنى يعدلا حدم نأور با 
ولا من غيرها ذرة منالثقة بها ولم بعد أحد يقرض الدولة قرضا ما الابذءانيستولي 
به على مورد من مواردها بالفعل حتى صارت ٠وارد‏ الدولة الاساسية في بد إدارة 
الديونالعمومية وغيرها وبهذاصار يعض الا مورالماليةشي' ٠‏ نالنظام ٠ ٠‏ وحسبكانه لم 
يكن للدولة في هذه السنين ميزانية تجري عليها المكومة بل كان عبد اميد ينتال 
الملايين من الدخل ويساط عمال المكومة على الاستماضة عن مرتباتهم الثي لابصل 


( امارج 5 م؟ 1 ) جناية عبد الحميد على المسكرية والمعارف ١‏ (ال# 
اليهم منها إلا القليل بسلب الأمة وها بشرط أنت بجمل له كارهم_كارلاة 
والمتصرفين نصيبا مما ينهبون ٠‏ وحسيك ان المكومة قد عجزت الى الآن عن 
تدم الميزانية إلى لسن الاامسة وق هويتيو لوران امال العظم الذي جاءت به 
الحكومة من قرسا لينظ ماليتها متعجبا من الخال الذي وجده معثرفا بان إصلاحه 
من أشق الأمور حنى انه يكاد يكون متعذراً ٠‏ نعم انه عمر يخراب ماليهة الدوله” 
ماليته الشخصيه” فكاز الملايين في صناديق يلدز وفي مصارف أوربا وأمريكا 
وانفق الملايين على الشبوات والجواسيس وهو يعصل أن عسكر الدوله: كان يموت 
جوعاً وعرياً حني انهم كانوا يقتانون في جد بيذر المنظال فقطع أمماءه والعاذبلله 
لقال انه درّب الجيش على قواعد المرب الحديثة ٠‏ وتقول ان الدولة 
المانيةهي دولة حر بية ة بالطبع وكان السلطان مود رمه الله تعالى هوالذي بدأ بجمل 
نظام عسكرينها على الطراز الأوربي وقد سارت المندية فيها على ناموس الارتقاء 
ولكن اعترضها من سوء سياسة عبد اميد ما جعل سيرها بطيئا وعرضة لضروب 
هن الخال والفسادمنه ماحل بدور الصناعة البحر ية والعسكرية ( الترسانة»والطويخانة 
والبارودخانه) حت رجعت القبتر ولوسارت على سنةالر قيلامتغننابباءن شراءالسلاح 
من أور با بأمان غالية كانت من ومائل سلب المابين للأموال الخسعة للعمسكرية 
وك لبر في ذلك من الخيانات وهذا الضرب من الفساد يجعلنا عالة على أور با في 
قوتنا الخر بية ( ومنها ) مقاومته للتعليم المسكري في الاستانة حى أنه حاول غير مرة 
إبطال المدرسة الر بية اللي زعبها بالجواميس ( ومنها ) ترقية الضباط بالارادة 
السلية يه من غير استحقاق ( ومنها) نفيه و إذلاله للضباط المتعلمين البارعين الح مالا 
محل لتفصيله هنا ٠‏ ولو كان ال بون منه جاروه على كل وساوسهفي المسكررية هابا 
أثراً بعدعين ولكن تحمد الله تعالى ان مكنها من القضاء عليه قبل انيقغي هوعليها 
قال انه سعى فيا تنشار التعليم وبث العلوم الحديئة وتقول ايضا انالتعليم 
من ضرو رريات كل دولة وكلامة فيهذا العصر وكان من مقتضى سنة الارتقاء ان 
نكون فيدمثل اليابان» إن نكن مثل الث نيس اوالآلمان “ولك نعبد اميد حارب العم 
في أمنه ودولته اشد الحار بة حت جمل ١‏ كثر مدارسواملاعب أطفال (راجمص 1 


ذكنا بيع عبدالجيد لامتيازات سكك المديد ( المنارج 5م7١‏ ) 
و١١‏ من منار هذه السنة ) وأبطل امتحان طلاب العلوم الدينية فتركرا الطاب 
والاشتفال واعنرفوا في جميع البلاد بعد إعلان الدستور وصدور الأأعر بامتحانهم 
امهم عاجزون عن الامتحان فاعناهم مجلس الأمة منه في هذا العام ليستعدوا له . 
وقد عل العامة كاتلاصة في جميع بلادالدولةأنالعلم الدبني والدينوي هوا كبر الجرام 
نظر السلطان عبد اليد فصاروا يتحامونهوحدثت في السئين الأخيرة 0 
المشئوم بدعة ة تيش الل كومة يبوت الناس وأخذ الكتب منها ومعاقبةاصحابها فصار 
الثاس يحرقون كتبهم بأيديهم ومنهم من دقها في الأرض حتى أحرق في سورية 
عشرات الألوف من الاسغار القديمة والحديثة فيسنة واحدة:٠‏ فانظرما أشد حرص 
“حبد الحجيد على الهم وعنايته بنشر هوما! كثر المجنبدين وال ترعين المكتشفين ني أيامه !!! 
وقد ألقيت خطبة في رحبة القشلة العسكرية ببيروت ني أواخر رمضان الماضي 
يينت فبها كيف كان غللام الجهل تمدودا على البلاد العمانية وكيف كان الحدم واقما 
في ذلك الظلام ؛ يناء الدولة ؛ معارفها وقضائها وادارتها وماليها وعسكر ينها » و بناء 
الأمة : : ثروتما وآذابها وأخلاقها ٠‏ ولملنا تراجع الذا كرة فنكتب ما تمليه علينا منه 
4 - قال انه « قضي ثلاثا وثلاثين سنة يبد ويحجنهد وراء سعادة المملكة 
والملة » والصواب انه اشقى المملكة شتاء لا نظير له واخواننا مسلمو المند الذين 
يقولون هذا القول لم يروا ول يختبروا ونحن نسمع با ذاننا وثرى بأعيننا بل الثقاء وقع 
على رءوسنأ واحاط بنا من كل جائب بسوء سياسته 
٠‏ س قال اله عمر الطرق و بني السكك الحديدية وحثر الترع والجداول 
والصواب أنه لم يفءل من ذلك شي للأمة الاسكة حديدالمجاز الني-هله على اارضاء 
با وسواسه الذي يخيفه من اقامة خلافة عر بية بالحجاز ٠‏ وما سمح به من امتيازات 
السكك الحديدية للاجانب قسببه انه كان من موارد روي له نه كان لا يسمحبامتياز 
الا اذا اخذ نفدم اناعفليامن المالوكثيراً | منسهام الشركةقةد كان يبيع مصالحالملكة 
بذلك بيعأولذلك كان يعي هذه الشركات من الضمانةالكياومتر بةمالايمهد له نظير 
في ملكة أخرى . ونسأل صديقنا الكاتب ان يدلنا على مكان الترع والجداول 
التي احبابها الزراعة ابن هي وماهي الثروة التي تجددت للفلاحين منها ؟؟ 


( المخارج 4م؟؟ ) جتاية عبدالجيد على الدولة والاسلام ‏ 3717 


د قال نمحنظ المملكةمنالضراع. وتقول إنه اضاع بسوءسياستهثلهاولو بقي 
على عرش استبداده سنة أخرى لأ ضاع الولايات المكهونية ااثلاثة ذا نجمميةالأحاد 
والنرقي ما عجلت بهذا الاتقلاب قبل ان ثم عذته الا لعلبا حل اليتقين أث الدول 
اتفقت على ذلك وانه لا عاصم منه الا الدستور ٠‏ وكان كثير من السياسين يقدرون 
ان الدولة لاتكاد تيش عم ذلك الحم | كثر من حمس سذين وأن سيب 
تأخرسقوطها هوتنازع الدولخها ينهم ٠‏ وقدسمعت كلمة من احمد عدار باشا النازي 
| كبر مشيري الدولة وقواد جندها وأعةرم >الهاسمعتها منه مرا تكثيرة في السنين 
الاخيرة من حك عبد اليد وهي|! را ة نطق بها لسان وأيدتها وقائم الأحوال 
وقد صار تقابا عنه الان جائزاً فلمل اخواتا ابي المند يتبرون بها قل د لو 
اجتمعت أود ربا وافقتعل أن تضر! الدوقوالاسلام 5 ضر جمابدالميداممز ت. 
صاحي جر بدة ة الابزروراذ قال إن.الدولة فتدت ت لافار والبوسته والهرسك على 
عهد الكومة الدستورية ٠‏ وتقول ان هذا غلط عظير فان هذه الولاياتقدضاعت 
منا بحر بنا الاخيرة اروسية وإما كانتتلك المرببرأي عبد اليد ودسائسه ليشفل 
الامة عن الدستور وبتمكن من إبطاله وقديذل مدحت باشا ( رمه اللهتمالى ) جهده 
في سبي لتلافيها فعجز ولايقال انها كانتبرأي علزلاة الأول ا هو معاوم 

وقال إنأعداءه شهدوإله,الدهاء والسياسةوتقول اننا لاننا لانتكرأ أنلهدهاءومراوغةفي 
السياسةامخارجبة كان يستعين عليه برشوة انرا واهدائين اجام اولك 
تطلب من الكات أن بأنينابشبادة لها قيمةمن الاعداء اوغير الاعداء بأزعبدالهيدرق 
ثروة أمته ومالية دولته أو اجرى فيماالعد ل أونشر الم أوجرىعىطر يقةميكادواليايان 
وقال لابنكرحبه للاسلام: وتقول اما دين الاسلام ننسهقل بر من ملوكهم ن عيث هلله 
بكتب المديث والعقائد والفقه من مع بعضها وتحريف البعض الآخر ولو كان 
في غبر عصر المبوعات وكان ججبع دين تحت سلطقها بعد عليه ان يطمع ف 
أتحريف القرات وتغيبر آيات الشورى ونحوها فيه ٠ ٠‏ واما أهله قَنَد كان الاضطباد 
( التارج ؛) )0 ( ألجلد اثاني عشر) 


0-1 استنائة أهل المرمين بالملين 2 (الخارج1م؟١)‏ 
عليهم في دينهم شديداً من حيث لا يضطهد غيرهم كا كانالظم أشد وطأة عليهم 
منخبره- ننم !ذه كان ولوعا بإحياء لقب الخلافة والمرصعلىتمظيم الملدين الذين 
نحت سلطة الاجانب له لأجل ان مخترعه دوم فلا تنص عليه القتع ياستبداده 

وأما مأذ كروا من كثرة عمله فبو على المإلئة فيه عمل ضَارّ في الغالي لا نه نظر 
فيرسائل الجواسيس الذين يشون وحلون برجال الأمة وقد قبل ان هذه الرسائل 
محذوظة كلها في د يلدز » وربماعجز واحد عنقراءمها فيمثل المدةالي جلراعبد اليد 
على رم ي الساطنة ٠‏ وأمازعمهم انهكان لابحذل باللذاتخهو باطل فاته كان يشر ب أجود 
الخو وجمع مثات من الغواني امسا نللتمتع والغنا.والمزف والرقص والقثيل وغيرذلك 

وليعلم اخواننا مساو الهند انثالم تقل ما قلنا الا عن عل وخبرة وتأيبد لامصلحة 
العامة بالمق والصدقاذلسنا من الذين.توسلون بالشر الى امير و بالباطل الى اق 
واننا لسنا من المنشيعين جعي ةالأتحاد والثر قيال يكا نلا الاثر المظيم في هذاالانقلاب 
الميمون ققد رأو! اثناجممنا في الجزءالماني من انقاد المتقدين عليها مالجمعه كانب 
وتم الرد بكلمة في المطر على الدولة ذان الكاتيين يخافان ان ينزل بالدولة 
الحلاك بعد عبد اميد ٠ونحن‏ تقول لاك انعيد اللبيد كان يسير بالدولة الىالدمار 
والهلاك كا مرت الاشارة الى ذلك فان سقطت (لاقدر اهلها الا الملاء والارتقاء) 
فاما ايكون هو الذي أسقطبها وان بت فاما تنجو بالدستورالذيهواخرسهم فيالكنانة 
ج استنانة أهل الييت المرام » جيع بلاد الاسلام » 

جاءتنا الرسالة الآنية من صديقنا النيور الاستاذ السيد عبدالئه بنصاعلالزواوي 
رئيس اللجنة العليا بمكة لمع الاعانات لتعميرعين ز بيده ونشرالممارف فيالمرمين. 

اللد لله وحده 

جناب ذيي القدرالعلي والمفخرالسي كر .مالشب علي الهم حضمرة الاستاذ الفاش ل السميد 
تمد رشيدرضا الخنرم محررالخارالا غر زاددالله يجدا وعاوا وقر بامن ملك الماوك ودنوا 

بود ابلاغ جز يل السلام وأداءمر اسم التعظيم والاحترام عرض انهلايخفى على انظار 
السلدمة ماهومماو. 5 لدى جميع أهل هذاالدينالقو يمأعني مالهذه ابلدةالسعيدة منخطارة 


(الخارج 4 م؟1)_- _استاثة أهل المرمين الملمين ‏ وال 


القدر وسمو المرتبه يكونها «وضع ببتالله الملك الرحيم وسقطرأس البي عليه أضل 
الصلاة والنسليم »نه ظبر الدين وبما حتى برز القدن منه بأ.دع الاشكالوانشرت 
قعالم وكثر العلاء حتى علوا الى أعلى ذروة الفضل والكال كيف لا وهي تخت 
«لك الملوك ودقر ييته السعيد الذي بخضم جاه املك والصماوك وقد اختصبت في 
الا زمان الغابرة حقوقها ولم يلتذت أحد ن القائمين بادارة مصاللها مر المتولين 
عايها الى ملاحظة دوام علوها ورقيها بنشر الم والتعلهم ومساعدة الملدين والتعلين 
فلذناك قل فيها العم وأهله ونات المنائم وعارفوها والا ن يحمد الله تعالى تضير 
الخال وأملنا ان تعود الى أحسن مآل حيث ان القائمين بادارة مصاللها الآن أهل 
همة علية وتجدة وأربحية عرفوا الاق لاهله ققاموا باسترداد ذلك الجسد وحرضوا 
العلياء ووعدوهم بالممساعدة وأذنوا الم بالكتابة الى إخوانهم الملين في استحصال 
كل وسيلة لترقية المل والصنائع بانثاء المدارس والسعي في طلب المساعدة م نأولي 
الغيرة والجية في جميم امحاء العالم من اتصف بصفة الاسلام لان هذه البادة واجب 
ها الحق على يع الم مين الخاص «نهم والعام وهذه العلوم والمعارف هي غذاء 
الا رواح والسبب في جاب الطاعة والبرات والاتقياد والفوز بجميع المكارم 
والار باسكا ان الماء لاسكان والمجاج وكل ذي روح هو قوام الاشباح وقد 
قل وجوده في هذه السنين بسب امراب الواقع في المين المن.وبة إلى البيدة 
زبيدة حتى صار الناس لا يشكون سوى تأنه وضاعت مصال أ كثر الثقراء سببه 
بحيث لا يحماون الاهمه ونسيت بقية اتعاب المميشة في جنب هذا التعب العظام 

خصوصا والخراب في قنوات المبن جيم والماصل ان جلب الماء وتصليح قنواته 
وارجاع محد هذه البلدة وترقية سكاتها بالملوم ومعرفة الهنائ والممارف كل ذلك 
يحتاج الى امال المطير وأيدي أهل هذه البلاد خالية مرى القلبل منه والكثير 
ولسكنه يحمد الله تمالى بيد أهل امير من الملدين في بقية الاقطار كثير وقملما 
9 يبخاين بشثىء منه على هذه اللاد واصلاحها ب#كثير اماه فيها و بناء مدارس 
دم العلوم والمر ف والصتائ لسائنبها حنى بموذوا نيم الاجرحيث ان ذلك من 
أعم المعيلت وأعظل القر بات وزيادة 'تغيرات وامبراتا وفضل ذلك هفلم وأجره 


1" أاستناثة أحل المرمين بالمسلمين_ (المارج4م ؟1)_ ( 


جيم والدرهم الواحد الذي يصرف في هذه البلدة.ةوم ؟ عثة الف دره في غيرها 
وأفضل» نب اعائتهم جيران بدت الله العظيم القاطنون بواد غير ذي زرع عند 
بيت الله الكريم ورحجاج بيتهالقادمون اليه من كل فج عديق لاداء الفرض المعقم 
فاعدوا ساعدوا على اجراء اللميرات وتقر بوا الى الله زلنى بتمل المبرات لثل 
هذا فليعمل الما.لون وفي ذلك فلي:افس الحتافسون وقد تشكل مجلس مخصوص 
لهذا المعم الجليل من أهل الم والامانة والديانة والفيرة والحمية أهالي 0 بن في 
رقعة بلي هذا الكتاب معتعليات مجلسبم ليع منه تين حصول الامن النام أن شاء 
الله تعالى في صرف مايتحصل لم في هوضعه لاتتطرق اليه يد غاصبة أسلا ل الله 
سبحاثه نا ولكم حسن التوفيق الى احراز انفضيلة والمنزلة عندم م ن أقرب طريقانه 
على ذلك قدير و بالاجابةجدير وصلى اللّه على 00 شل سيد الانام و بدرالقام ودهم 
( المار) هذا هو المنشور الذي طبع وأرسل الى اصحاب الجرائد في الاقطار 
الاسلامية وقد زاد صديقنا رئيسر, اللجنة في الدسخة !ني أرسلها الينا مله 
الذي نعرفه ما ,أني : 
هم تم المرجو من عالي هنكم وعنايتكم بالا أمور العامة القيام يذل الجهدلدى!أمموء 
بالنشو يقاتفي هذ االعمل الميري وحم الاعانةوارسالها الينا أوالى يدوك( رمنااغيد 
في أقربعللكحيث حيث ان و وكلاء في عدة من البلدان مها جده الوكي لبها 
حشرة الاج زيل عبد اللهعلي رضاوعدن الوكيّل ها ممدافندي بن حسن عبلي وسفن 
أسماء الوكلاء “أيضا وننشرها فيالجرا دح مسر والثابوقد كنا ل ى مصرعدة كتب 
وتلخصوص انلدروي المفم وصار إرسالكتاب الحديوء ن طرف الولاية الجليلةوتصدق 
عليهءن متامها وكذلك كتبناعدة كتب الى الهات خصوصا الهند وجاواو يخارى وقازان 
و بلدان العرب وأرسلت المقالة الطويلة المعنونة بسنوان (أعل المجاز 0 
وشاعدنا في التحارير جملة هن المعر بين وغيرم المقيمين هنا وحيرث ان بجلنك الغرا 
ها الشيوع فيجهات5ثبرةفس ىأن تتقضاوا دواما بتحر يال بنعل الأعدتئي 
هذه الاعمال وتذكروا أمر الحجاز واحتياجه للماء ولاتعلم وتحسنوا لمن فيه اطمةو'لقدرة 
على المساعدة ماديا وممنوب! بل ذلك ونفيدونا بالارشه الى مابنئع فانامقرون بالمحمز 


( امارج 4م ؟1) أوقاف المومين -المث على اعانة المجاز /إا لالم 
وعندن القابلية لانعر و بذاك تنالون عظم الاجر والثواب ودمم 

٠١‏ ربع الآخرسنة ١00‏ رئدس القومسيون 

(اعتم) 

( النار) قد شاع وذاع على الالنة وني الجرائد ان الماء قدقل في حرم الله 
عز وجل حتى بلغ ن القر بة الصغيرة هن ٠11‏ عدة قروش وكاد الثقراءموتونعطشاومن 
المساثل المعر وفةني شمر يعةا نويج عندالضرورة بذل الماء وكذا الطعام لكل إنسان 
مخارم ولكل حيوان ترم (غير مودور الدم ) وجو باشرعياسواءكانالانسان موثمنا 
او كافرا وسواء كان الحيوان طاعرا أم نمجسا ٠‏ فاذا تقول في جيران بيت اللهوعمار 
حرمه وحجاجهالمثيمين لشعائره وحقوقهم كد وبدم أفضل وساعدتهم ١ك‏ رأجرا 
وإعاشهم احسن ذخرا 

ان المنار يذ كر الاجنة ودولة الشريف أمير مكة الملل الكثير المتجمع من 
أوقاف ال مرمين بمصر ولا أدري ه لكتب الى المديو بطلب الماعدة أم يطلب 
هذا الملل ٠‏ ثم ندعوكل من عل بما ذ كر 'بذل ما تجود بهنفسه مما انيرالله عليه لإغانة 
حرم الله ومن يعمره ويحجه وان ادراة المنارتقبل مايرسل الببا مرى المساعدات 
وتعطيٍ به وصلا مطبوعا وتنشر ام المرسل الا ان ينهاها عن التصريح به تكني 
عنه وتكذل ارسال ذثاك الى الاجنة فيمكة المكرمةزادها الله بكر بماورخاء ‏ وهي -لئة 
موألقة من خيار وعلماء ملي الاقطار اجاور نيتالل فص موثوق بها وبهذا تكتنني 
غن ذو ادماهم ٠‏ وقد عام أبها المسلمون ان ساديم قد وقفو على الحرمين عقارا 
كثيرا فلا تكونوا أقل منهم غبرة وعملا للخير ( 14 : 11 ذاتقوا الله ما استط 
واسمعوا واطيعوا واثنقواخيرا لان.ك ومن يوق شح نفسه فأوائكالمنلحون ١7‏ إن 
تقرضوا الله قرضا حسنا إضاعفه لك ويغفر لك والله شكور حليم 


الاخبار والا راء 
( خلم ااسلطان عبذ اليد وتولية مولانا الساطان محمد الخامى ) 
قد ابتتهج جميع الممارين ذالم عبد الحيد وتولية ه#اذ! السلطان الدستوري 


1 يخام عبد الخميد وتولية ااسلطان محمد رشاد : ( المنار م١‏ 
73 السرور 2 


المجذب الاخلاق ما عدا اعوان الأول على نهب البلاد ٠‏ وما بشرة البرق بذلك 
اجتم جهور ءن الءمانيين في عض السمار ودعوا صاحي هلهال الخطابة قاب 
فيهم مصدرا خطبته بقوله تعالى < قل الله مالك. الماك > الآنية. وين اندمفية 
لله ي م الملك وإيتانه .نفذة لستته الاجماعية في ذلك وء منها انإرادة الأمة إذا 
ت لا بارضا ث شي لأن يد الله على الجاعة كا ورد في الحمديث ٠‏ و يبنا ان 
جمبور ل يقلن أو يمتقد انعبد الجيدأعط لىالدستورعختاراً وانهكا كان يدعي 
مخلص لدحافط عليه فلا لورت الئدة الأخيرة وعا ان المدبر لما لإوسقاط الدستور 
اجتمع رأي الوا أد الأعظل* ن الامة على خلمه ولاراد ارأي السواد الأعفم إذا اجت.م 
ثم احتفل العتمانيون في حديقة الأزبكية بذلك خطبنأيضاً في ع نذكرنا 
الحاضر ين بسنا ةلاش يوم أعان الدستور وكيف تان جبور من المعمر بون يصيدون 
فيودينا بالدداء لعبد اليد ال راجع مام 001١‏ وكفحصحون المق وظبر 
صدق قولنا ٠‏ واطتا في بان سلطة الامة وسيئات الحم الميدي وانطباق الدستور 
على الشمرع ٠‏ فرأينا من استحسان الناس لهذا املاب واطر ان ثنا به مالم نرله نظيرا 
هذا وان كل ما بامنا من أقوال هولا نا ممد اللامسس وتصرفهوتواضعهواقتعاده 
يدشرنا بأنه سيكون خير ساطان ؛ جلس على سر يرآل عان © حدق الله ذلك 
فنا 5 
« الدولة الماية الدستورية والدين. وراى_ثير العْمانيين من المساءين » 
برى اتقاري' في باب الماظرة من هذا الجنء رأي جر يدتين من جرائد ملي 
اذند ني الكومة الدستوررية وحكم عبد اليد الاستدادي مم الرد عايها ٠‏ ر 
الجتمعنا في ها الك بر ولأهين 5 ذاني ( نواب ببادر صاحبي ان عبد 0 
من كار رجال المسكومة اعلارجية في ( ببشاور ) على حدود المند عن جية الاففانوقد 
سألنا عن حال الدولة المساضرة فينا له الحقائق فاخيرة ان أهل الحند والافنارف 
يجياوتها وان شاك ف في لاك البلاد بين الاين أن حزب ترا النتاة بريد ابطال 


3 


جح وعة ة الام أنه 0 0 الديلة و ان نده' 5 حكرية ادر 4 يدن 8 صدنة ديه م 


ا 1.0 ا يفيه 5006 ١‏ 1 
يسنون انشلن يديد اميد و مسسوئونه لي جممية الاماد و أتر قي وقال يمد أن يونا له 


(الخارج 4 م10 ) الاحكام العرفية في الاستانة وفائدتها 18م 
المقائق انديحسن أو جب أن يذهب وفدمن الاستانة الى المنديطوف فيا و يظبرالمقيقة 
لأهلبا وقد سافرهو الى الاستانة ليختير الحال بنفسه ٠‏ فلتعتبر الجبءيةوتفكركثيرًا 

ولا شك انجه ل جرائد # لي الحند للحتائقوتشيع اصحابهالعيد اليد هو الذي 
احدث هذا الضرر الغادحأوقواه اذا مح مايرتأيه لعضهم من كون الاتكليز م الذرين 
يشيعون هذه الإإشاعات ليوهموا المسليينانه لم يبق فيالارض حكوءة إسلامية ٠‏ إن 
أصحاب الجرا لسر بةالذينيث مون على الحكومةالدستور ب ةالجديدةيمدون المسليين 
في هذا النني و يمخحدمون الاجانيااحا كببنعلى املايونمن الاين خدمةعظيمة وهكذا 
ملاب من المسلمين الاهلين! والمستأجر بن من خدم سياستهم ويخذل الملمين 


لدلذنا 
0 الاحكام العرفة في الاستانة 4 

اعان القائد مخود شوكت باشا الأحكام العرفية في الاستانة لتطبيرها من 
أعوان عبد اميد على إعادة الاستبداد فأوجس الناس خيفة من ذلك ٠‏ وعندي 
ان فائدة هذه الاحكام لاتقل عن فائدة خلم عبد الجيد وأمسره وننيه فان الطفور 
من أسغل درك الاستبداد الى أية درجة من درجاتالدستورمن الحالات الاجماعية 
وان كان من الممكنات النظرية والقولية واذلك عجزت المكوءة في الماصمة وفي 
الولايات عن ان تخطو خطوة واحدة في طر يق المكم الدستوري حتى صارائاس 
يلبجون في كل مكان بقولم ان سير الحكومة لم يتغبر واتالم نستفد من الدستور 
شيا .وان لكائب هذهال.طور في ذلاك كلماتصارت تورعنه في الديار السورية منها 
دان المكوية الاستيدادية سةءلت والمكومة الدستورية «اتكونت » ومتها دانا 
أحوج الآن إلى حكوءة عرفية منا إلى حكومة دستورية » وقد قلت لناظم باشا إذ 
أفينه في يروت أول «قدبي الها في آخر شمبان من السنة الماضية : ان الحكومة 
والأمة في حاجة شديدة إلى روئساء منكين قادرين يننذون فا الدستور بثئي'من 
الاستيداد الباطن » المطبق على ال'نون في الظاهر » يكونون كن يربي الطئللكن 
على الاستقلال » لاعلى التقليد والاتكال » ( قلت ) وأوجو ان تكون انت منهم 

لالك من النجربة والاختبار 


)١؟م.4 شريف مكة والاصلاح في الحجاز ( المنارج‎ ١0 


كان من سيبس عجز المكومة عن نانيذ الدستور اللوف هن سخط الأهالي 

عليبا إذا عامتهم بمالم يتعودوه وكان خوفها هن الموظنين أشد ققد كان من سياسة 
عبد الجيد أن حش في كل دارة من دوائر المكوءة أضماف من يحتاج البيسم 
العمل فيها ورأت الحكومة الدستورية أنها مستغنية عن كثير من هوئلاء ولكنها 
م تتجرأ على إخرا-هم لثلا يكثر سواد الناقّين منبا والاخطين علبها حتي قبل ان 
موسيواوران الفرذ بي الذي حي' به لاإصلاح خلل نظارة المأية قل ١‏ نت أمم 
مبادي الاصلاح إخراج الم الغفير من هوؤلاء الموظين الذي لا عسل لم ٠‏ فلم 
يجبه كامل باشا إلى ذلك » وني هذه الئرصة فرصة الاحكام العرفية يمكن تنفيذ 
ذلك وغيرهوتكوين حكومة دستور يةتارمة فدكون حاقة لانصال بين الماضي واحاضر 

© © © 
9 شرف امير مكة المكرمة وا اصلاح 4 
ساءنا من أناء ٠‏ المجاز ان أميره الشريف ببذل قسارى جهده في الاصلاح 
وعمران الولاية وحنظ الأ ن العام فيها وقد وفق الى تأمين البلاد يدرجةلم يعهدها 
نظير في السنين المظلمة لماضية وقد وجه مته الى نشر الم وتأليف أعراب الادية 
ونأمين سكة الحديد المجازبة ٠‏ وآخر ما حا١نا ٠‏ ن أخباره في ذلاك انه اخذ العهد 
والميثاق على مشاغ حرب ان يتوءوا بحراسة المط الحديدي بدلا من تخريبه وهو 
قدكفل لم ان تعرض الدولة عليهم ما انهم من الاتتفاع بنقل الحجاج وتوفيهم 
أجور دهم د وكتبالى الاستانة بذلك فصى أنتمضي الاستانة لهعهده فان هذ الطريقة 
اليس لكباهي الطر ببئةالثلى نظ الحطوامتداد وال الأ من »وأماتوهر يقاومة الأعراب 
اثقوة واستقلال الك دبحنظ املخطذوومن وسوس ةالغرور ونزغات الشياء .نالفي جم ل حرم 
الله تمالى في خوف دائم: وخللملازم » ف.ل الله إن يوفقهذا ١]!‏ مير الدستوري 
الى سائر ما محتاج ليه البلادالمقدسة من الاصلاح ويوفق الدولةنى تأبيده فيذلك 
( الامي عد أرسلان نجل الأمي «صمطق الشهير ) 

قتلت الفئة الباغية على الدستور هذا الامير وكان عبءوث اللاذقية 'هتزت لونه سودية 
ولبنان ٠‏ ورثاء فيهما. كل ذي فلم ولسان ٠‏ وحن نشاركهم في ذلك ونمزيالوعان بتمزبةوالده هنه 


«البواطاسسع ل ( لبد الاثي عشر) _ 
55 دك 
ُُ 1 
ا 2 
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حل قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « منارا » كنار الطريق 5م 


(مصر الجممه «##ججادى الاولى/0ا2١‏ ا يونيو (حزيران)سنةهم9اهة٠ام)‏ 
ومسي و 11د 


(الخارج هم ؟؟02)1 الاستتجاء بالورق النشاف وجوه 2 /ا98 


جيه + ئ 1 
ا ا 0 


فحنا هذا اليا ب لاجابة أسئلة المشتركين خاصة ء اذلايسع الناس مامة» ونشترط على السائل ان بين 
سمه ولقبه ويلده وسمله (وظيفته) وله بمد ذلك ان يرمز الي | سمهبالحر و فأ شاءء وا ننائذ كرا لاسئلة 
بالتدري غالبا وربماقدمنامتاخرا لب بكساجةالناس الى ييانموضوعه ورماأجبناغير مشترك لثل هذا .ولن 
مغى على سؤالهشهراناوثلاثة ان يذ كر به مرةواحدة فاذلم نذدكره كان لناعذر صحيح لاغفاله 


0 است.ال الورق النشاف في الاستنجاء 3 والمتوى في الحذاء ٠‏ 

(س١؟‏ و؟7) من ص ١م ٠‏ في كرموس ( السودان ) 

سيدي الفاضل 

ترددت كثيرا في كتابه هذا لمضرقم ولكني اقدءمت لعلمي انم سرون 
لنشر التعايم الديفية لهداية المسلمين ووقوفهم علي" خلاصة الدين المنيف 

جمدني مجلس مع لغيف من اخواني الضباط وقد لاحظ احدم اني اضع في 
حذائي فرشة من الورق المقوى لان به انساعا فاتقد علي" بقوله ان استعال الورق 
مثل هذا الاستمال الف للدين الذيتدين به. وقد تناول كل منا البحث في هذا 
الموضوع حتى استدربجنا البحث وإلكلام في )١(‏ هل الوزق الخصوص الذي يوضع 
في البواخر طبر و(؟) هل يجوز لامسل استماله ‏ و(") ان كانت جاز لاضرورة 
هل تماد الصاوات الي يكون صلاها المسلم المافر في مثل هذه البواخر لأأنه يمنع 
من سمل الما ءلحلات الخلاء و(4) هل الورق ( الذي يسمى ورق النشاف ) مطير 
لآنه يتقط ويتص السوائل 

ووقف بنا البحث لهذا الحد 5 نهد جوابا شافيا واثتقنا لمواضيع أخر كا عي 
عادئنا عند وجود عقبات لا بجنهد في ازالنها 

انفض الجلس وانا مشخول في ايجاد نص صريح يحل لي هذه الألغاز ولا لم 

(النارجه) )2 ( المجلد الثاني عشر) 


الايا020ا0ال لعب التطرج . 0 (اتيج )0 
اجد أمامي غير من أوقف نفسه لهداية اة الام الاسلااي طرقت ايم بدالترددالكثير 
- عشمي أن استفيد من حض رتك لافيد اخواني ول الفضل علينا ومنالله الاجر 
(ج) استعمال الورق الذي يوضع في مراحيض البواخر والورق النشاف في 
الاستتجاء ٠‏ جائز ولو مع وجود الماء وإمكان استماله فلا يتوق ف جوازه على الغسرورة 
ولا نهب إعادة صلاة من استنجى به لأ نه احسن تثقية ثنقية من الحجارة الي وردالنصس 
بالاستنجاء بها ومن كل ما في معناها ثما ذ كر في كتب الفقه ويس هذا محل خلاف 
بذ كرفلا يكن في صدر أحد منكم حرج منه ثم ان ما قاله لم صاحبك في تحريم 
وضم المقوى في الحذاء خطأ وفيه جرأة على الدبن بتحرء يم مالم يحرمه الله والاصل 
في الاشياء الاباحة فلا تغلوا في ديم ولا تقولوا على الله الا الحق 
1 9# # © 
« لب الشطرج » 
(س 78 ) من كورني ( السودان ) لصاحب الامضاء بن 
0 سيدي الفاضل السيد ممد رشيد رضًا صاحب المثار الاغر 
السلام عليم ورحة الله وبركاته نحية الل لأخبه » و بصد فراجيك التكرم 
بالرد على السوئال الآ لز ني على صفحات جريدتكم الغراء : 
هل لعبة الشطرنح المعروفة محرمة أو مكروهة في عموم المذاهب الأريمة أو 
بعضها يقول بالحرمة أو بالكراهة أو الاباحة مع العلل بأن الشيخ الدردبري ذكر في 
في الشرح الصخير عل أقرب الماك في باب جل في جز لاني ال في الآن 
أو بدوته لأأنه يوقم الندأوة و شد غن ذو 5 وعن الصلاة وكالشطرج والشية 
والطاب والمئقلة واستظبر بعض كراهة المقلة والطاب ومحله بدون عوض وأشغال 
على حرم والا فيحرم اتناف ام 
ثم قال الشيخ العدء وي في حاشيته على الرسالة عند قول المن في باب سل 
علت على الافمال الحرمة ( ومنه التهار) قوله ومنه البار | الح قال في المصباج قامرته 


(الخارجهم ؟1) معاوية أكقا 
قاراً منه باب قاتل وقرته قرأ من باب قتل تتعى أي إذ فيلس ب الشطرتح وتحوه مفالبة 
ققوله وتحوه كالترد والطاب وتحو ذلك فكل ذلك حرام والا بدونه شيء اتتعى 

فيوئخذ منه ذلك كله انه هذه اللعبة محرمة في مذعب الامام مالك فاذا قم 
بالحرمة أو بالكراهة فا هو السجب في ذلك واذا كان السسبب كوتها تورث العداوة 
كا ذكر اعلاه فالمسابقة بالميل تورث العداوة أيضا مع أنها جائزه في مذهب الامام 
مالك أفيدونا على ذلك مأجورين ولكم الشكر 

وفي اللتام تفضل بقبول حاتي واحتراماني يوز باثي مأمو ركورتي 

عمان عارف الرفاعي 

(ج) مرح الامام مالك في بمض أجو بته بكراهة الشطرتم وأطلق لحمل 
أ كثر أصحابه ذلك على كراحة التحريم * وقال الاإمام الشاقعي فيه : انه لمو يشبه 
الباطل أ كرهه ولا يتين لي تحريه ٠‏ لحمل أصحابه ذلك على كراهة التثريه » 
واشتهر بون الثاس ان الثاني أباح الشطرتج والصواب ما قلناء ولا نرف نصاعن 
الشارع في تحريم الشطرح ولا غيره مما ذكر من الامبالا النرد (الطاولة )ولنافيذلك 
فتوى مفصلة في اللجلد السادس ( راجم ص #/م - ,لام منه) 

لننا 
( مماوية بن أبي شفيان » 

(س 4؟ ) من سنتافوره 

سأل سائل من سنقافوره عن معاوية هل ثبت موته على الابمان وهل يجوز 
امنه ٠‏ وقال الك بعض السادة الحضارمة ألف كتابا يثبت فيه جواز لمنه كدت 
وت الح فطمن الناس فيه ٠وتقول‏ قد سأنا بمض هولاء المضارمة عن مسألة الامن 
منقبل فأجينا عائراه.واما مسألة موته فعي مما ييفوض الى الله تعالمى من جهة 'لباطن 
وحن نا الظاهر وهوانه مات مسلا ودفن بين المسلمين ٠‏ وقد علمنا ان القوم 
مختلنون ومتعادون في ذلك قوصيهم برك اكلام فيه لأنه يخثى شره ولا , ترجى 
منه فائدة بخلاف تحقيق بغيه على علي" كم اله وجهه فلك من أهم مسائل تاريخنا 


7٠‏ الاقلاب الميمون -وافساد عبد الميد للدولة (الخارج0م؟1) 


9 ور السلطان عبد اليد في الدولة ومقاومته للدستور » 
( استدراك على المثار ) 

صديقي الأستاذ الحكيم 

نشرتم في المدد الماضي رسالة الفاضل مولوي إنشاء الله ورسالة جر يدةابزرور 
المندية في الانقلاب الممانيوفيه.ا ما يدل على ان نبأ خلم السلطان عبداحميد أثرتأثيرا 
سينا في الاقطار النائية الاسلامية وانهم برون انه قداقتيت عليه بانطلع لا له من الا بر , 
الكثيرة في الدولة وقد عدد الكاتب 0000 ر الموهومة وعقرام عليها برأم في 
اعللم وتفتيدكم لأقوال الكانب ويسعلم الكلام ب ب كات 
يستدرك عليم في الأ دلة على بيانخطاً الكاتب ني الدعاوي الى استخلصتموها من 
مقاله ورددتم عليها فرأيت ان أ كون تمالخالم مع زيادة في الاايضاح الما 
لاوخواننا مسلي المند ومن حذا حذوهم في الاعتقاد الحسن بالسلطانعبدالميد فأقول 

ان التقط الست الأولى الني تتعلق بسيرة عبد الميد بعد الدستور لا أريدأن 
كب حل نكل لل نيا جطردها يلوه عا حي انار الأغر بل أقول فيبا كلبا 
كامة إجمالية وأ كتب على النقط الا خرىالنىتتعاق يحراته بسدالدستور كل تقطة بمذردها 

أما كلدتي الاججالية لية فعيان اللطانعبدالحيد لم يكن يوما قط مخلصا للدستور 
والدليل على ذلك اله أعطاء مكرها كا ذكر ذلك المثار الأغر وسرك طالم كتاب 

خواطر نيازي يتضح له ذلك وانه م يأل وحواشيه جهدا في غضون الحركة الأولى 

في استنياط ١‏ ااوسائل الي : تفت في عضد الأحرار في سلانيك لما طالبوه بإعادة 
القانون الأساسي وهددوه بسوق الجيش الى الاستانة فأصر على رفض طليهم 
ومقانلهم بقوة جنود الاناضول وفعلا استدعى عدة تواببر هن رديف أزمير وأمر 
سترم إلى سلانيك وقبل ان تنحرك هذه الجنود من إزمير اطلمت على كتاب ورد 
لبعضهم من صديق له نمة يقول له فيه : إني أسافر متطوعا مم جنود إزمير إلى 


(الخارجه م ؟ )1‏ عبد الجيد خان_ كده للدستور_ 14١‏ 


سلائيك لا لقتال الجيش المطالب بالكرية بل للانضهام اليه مع جتود ازمير والتوجه 
الى الاستانة لإ كراه ذلك الجباو على رد حر ية الأمة الني سلبها إياها والضباط هنا 
في مه التحمس للوصول الى هذه الغاية فليطمثن بال الاحرار في مصر فاستودعم 
الله ولا أدري هل أرا كم بعد اليوم أم لا 

وا وطنت أقدام الجنودأرض سلانيك اعانالضياط في الحال ا فضمامهم تجنودهم 
إلى جيش الم راك مهنا المبر بالسلاك البرقي إلى الاستائة فسقط في يد 
السلملان واعوائه وكانوا طلبوا جنودا أخرى من جهات الأ ناضول فأوقف سفرها. 
أظر المر بية واقنع السلطان بازوم العدول عن هذا الرأي لما فيهمن اللخطر ظٍ إإسعة 
بد ذلك الا التسلم مطالب جيش الخرية لينسع له الوقت في التفكير والنديير 
خصوصا في تفرريق وحدة الجيش المواط” على نصرة الدستور 

أخذ بمد ذلك في تديير المكايد فبث جواسيسه واتباعهيين الجنود الممسكرة 
في الاستانة بغرونهم الملل وألف بواسطة درو يش وحدثي جمية الاتحاد الحمدي 
وأعطاها هو واعوانه هذا الا سم الشريف ليكون آلة للتمويه على البسطاء والتغرير 
مم بأسم الدين إذ لس في اله فرد واحد ينتقا على المكومةالدستور ريه “مادامت 
انه ياسم المدالة' والمساواة فلا يستطيع الساطاث واعوائه تحر يض الجنود على 
الاحرار الدستوريين لمطلق انهم اعوان الدستور لذللك جاه منجهة الور المساس 
فيهم تسوه باسم الدين وحرضوهم على المطالبه” بأحكام الشرع والشرع في عرف 
العامههوال لطانوالسلطان هوالشرعلا نه الآمر المطلقالمطاع فالثتيجه' بالضرورة مي 
مخو الدستور ومحو كل من يول به في تركاو إعادة السلطة الاستبدادية 0 

ثبت ذلك بالبينات القاطمةوالادلة الحسوسة وهى النقود الكثيرة الى وجدت 
مع امنود الثثرة ثم القار ير السرية ابي وجدت في يلدز من جواسيس اللمطاكف 
وأعوانه وفمها بيان عن جاح الخطة الموضوعة لاثارة خواطر اسأنود كتقار ير علي يال 

بك وعايار بك وغيرها البي نشرةبا جرائد الاستانة بالموف ونشرت مجلة ( تروت 
فتون ) بعضها مصورة بالفوتوغراف اثبانا للحقيقة وقطما للشبه ثم ثبت ذلك باقرار 
كثير من اعوان السلطان وحواشيه المقبوض عليهم كجوهر اغا وحقي بك و يوسف 


10" عبد الجيدخان_كدهلدستور (الخارجهم10) 
سكه زان ياشا الذي قبض عليه وهو يمل قودا تبلغ الاربمين الف جنيه فأقرأنه 
كان يريد ان يغري بها جنود الفياق الثالك وغير هرئلاء كثيرون من اقروا بتدير 
هذه المكيدة او ثبت علبهم الاشتزاك فيها بلاوراق اانيوجدت معهم وام من ذلك 
اقرار درو يش وحدني صاحب جريدة( ووثقان ) وموئسس جمعية الاتحاد الحمدي 
فانه. اقر لبر جريدة ( اعتتدال ) الازميرية ل قبض عليه هناك من عبد قريب اذ 
قال له ان السلطان هو الذي دبر هذه المكايد وان لديه اسراراً كثيرة سيذ كرها 
في ا جلس المسكري 

وزد على هذا ما ظهر من انساع نطاق هذه الموذامرة بواسطة أشياع السلطان 
واتباع صاحدب جريدة ( وولقان ) بحيث كان المراد بها تحريض الملين في كل 
الولايات على فتك بعضهم يعض ليستوجب ذل كتداخل اور با واقتتاعبابعدم استعداد 
الأمة الئيانية لاحكم الدستوري ٠‏ يدأت هذهالمركة المشوئمة فيولاية ادنهواطراف 
ولاية حلب ثم لبرت في ارضروم بون اللنود وظبرت في ديار بكر فأمائئت في المال 
ول يقف دون شبوب هذه النار في كل الولايات الممانة الا سرعة حركة جيش 
المرية ودخوله الاستانة ثم مبادرته الى خام السلطان عبد الميد ٠‏ ولو جحت هذه 
امواءرة اتكبيثة لما بقي في تركيا حجر قائم علحجر ولدءرها الساطانكا دمرت مديئة 
ادنه اتى اصبحت اطلالا يالية ولو اردنا ان نأني على تفصيل هذءءالموادثلاحتجنا 
الى مجلد من امثار فبل يقال بعد هذا ان السلطان عبد الجيد كان مخلصا للدستور 
وانه أعطاه برضاه؟ وهل وجد في تار العام ملك تنزع من صدره ال رحمةو ننزل بالنفس 
الامارة بالسوء الى هذا الحد مر._ حي الانتقام لنفسه ولو بتخريب المملكة اللي 
تأسدت على دماء مثات, الألوف من المامين ثم ياصق مثل هذه الجناية بالاسلام 
وششرا عه الطاهرة اذ يثير مثل هذه القتنةبام الدين الاسلاي وحث ستارالشر بعة؟ 

انا نعتقد ان اخواننا الملهين في الهند وغيرها ارفع عقولا وابعد عن التصديق 
بكل ما كان ,قال في جرائد المائقين عن مزايا هذا السلطان ااني تكاد تهائل مزايا 
آمة البونان الواردة في اساطير القوم وانه كان مس انصار الدستور مم انه هو الذي 
قل واضع الدستور مدحت باشا واخوانه وطل!قانو نالاساميمدةثلاث وثلاثين 


المتارج ه م )2 عبد الحيد خان ٠‏ قتله الاحرار ‏ “اج 
ع* ١15‏ 


سئة قتل في غضونها ألوفا من شان الامة المالينالى المر يقمنهم من ماتوا في السسجون 
ومنهم من مانوا في امننى لكبرة ما عانوه مر شظظف اليش ومنهسم من ماتوا 
[غراًا في البحار وآخر م نكادوا يوتون تمذيبا في السجن من أولغك الاحرار صديقنا 
المر الغيور حسين بك طوسون وطائفة من أهل ارضروم وفيهم مقنيها الذي مات 
في السجن شهيد المرية والانسانية. وجريتّهم ان حسين بك طوسون الذي قفي 
| كثر ايام حيانه بميدا عن وطنه مجاهدا في سبيل المرية ذهب بصفة خفية الى 
أرضروم و بث في طائفة من افاض ل أهلها فكرة المطالبه" بالقانون الاسامي والتخلص من 
الاستيداد فاجايوا نداء الضمير والحقيقه" وقاموا بالحركه" الدستور .يه" الثي كانت في 
ارضروم من ستين فضي عليهم جميما وحر* بهم الى الاستانة' فج بهم في سجولها 
ولولا قيام جيش المرية في سلانيك واعلان الدستور لمانوا في التعذزيب عن 
آخرم كا مات من قبلوم 

وكذلك كان مع الثشاب المهذب المرحوم ممودفائز افندي ١(‏ ) الذي كان 
بحرر في جريدتنا ( الشورى العمانية )وسافر الى إزمير قبل اعلانالدستور بستةشهور 
مضحيا حياته في سبيل الم ية فقبض عليه وعلى عدد غير قليل من أفاض ل أهل إزمير 
وزجبهم ني السجون ولاقوا من أنواع المذابمالايوصف و بمدهولاء الجسةوالمشرون 
الضباطالذين جي٠‏ بهم هن سلانيك وسجنوا في الاستانة قبل اعلا نالقانون الاسامي 
بيضعة عشر يوما 

كل هوثلاء كانوا عرضة للموت في السجون كا مات من قبلهم لولاانتدا ركام 
الله يقيام امعية في سلانيك وظهور قوتها المتحدة بقوة اليش وارغاءها السلطان 
عبد الحيدعلى اعلان القانون الاسام وخروج هرزلاء المظلومين من غياية السجن 
واسر التعذريب 

(1) توني هذا الشاب شبيد الواجب في الفتنة التي أثارها أعوان اللطان 
عبد الجيد منذ شبر في ادنه حيث كان يقبم موقا فأواد ان يصلح يون الحقاتلينءن 
الأرمن والمسليين وينصح لم بنرك القتال فأطاقعليه أحدم رصاصة ألقته ضر ينا 
يتخبط بدمائه رحمه الله 


غ2 عبد اليد اضاعته لاية الدولة (الخارج هم؟١)‏ 


هذامأأر: دت اضاقتهعل م أكتبه امار الأغر ره داع القسم الأولمن كلام الكائزين 
(1) وأما القسم الثاني والدعاوى الست الي لخصها المنارالا غر وردعليهافالا ولى 
منها امالية ويكغي ان نضمرب له مثلا أو مثلين على مبلغ خاباوضعفبا فيعهد السلطان 
لماي اذ وجوهالضعف واتخلل مما لايمكن إحصاره في هذه المجالة فلمثل الأول 
ان الحكومة الدستورية وجدت فيا وجدت من انخلل في المالبة عدة ملايين من 
الجنيهات دينا على الدولة لهات متعددة ل يجدوا لها قيودا رسمية فسموها الديون 
السائرة واضطروا ان يعلنوا في الجرائد عنها وكلفوا كل من في يده مستند من 
اصحابها ان يراجم المكومة في غضون مدة محدودة وعلى هذا فقس كل أحوال 
املية. وما سيب هذا اعخال فيها الا استثثار السلطان بواردات الدولة مما لانستظيع 
حصره نظارة المالية لتناوله تنلك الواردات مباشرة بغير واسطنها ولا جل هذه الفاية 
كان ألف منذ بضع سئين -إنة في يلدز من حواشيه سماها اللجنة امالية لمراقبة مالية 
الدولة في الظاهر وسابها في الباطن فكان أول قاعدة وضمّها تلك اللجنة انلاينفق 
قرش واحد من زائن الولايات الا بعد استثذانها حتى عرتبات المأمورين ونفقات 
الجنود ااني هي طببعية في كل ولاية داخلة في ميزانمها الخصوصية وكان من ذلك 
ان صارت هذه الاجنة كامااجتمع مبلغ من المال في ولاية تطلب ارساله اليهافي الحال 
وهذهتضعه نحت أمر السلطان ينفق ماشاء منه على جواسيسهومقر يبهومصامالدولة 
و يست رلنفسهها شاء حنى تعطلت أمور الولايات الاداريةوفثت الرشوة في الأمورين 
لكي يمتاشوا بم يحل لم منها من النقود وحتى صارت القيالق المسكرية الى حالة 
من النقر والضءف وققد الماجياتالعسكريقلايمكن ان يصورها كاتب يقاولا بيصدقها 
ألا منشاهدها بعينه من الءمانبين واليك مثالا مها 

حدشت «سئلة المقبة وتصدى الاتكليز في معي الى التداخل فبها ورأت 
الحسكومة الممانيةوجوب ارسال الجنود الىالعقية واوعزت الى الفيلق المامس الذي 
عركزه دمشق بارسال تابورين من الممثاة و بطارية مدافع الى المقبة لميوجدفيالفيلق 
كله عشرون حصانا لاجل المدافملان خيل السواري والطوبجة انلاصة بالفيلق 
اهامس | تقرضت عن آخر هاو بشتر غيرها فاحتبجللانيان بها من الاستانة ورتب 


على ذلك تأخير الجله العسكربة 58 واي سورية ل با باشا يومد لأن قائدالفياق 
أتقى عليه نبعة الابطاء لعدم تسجيله بدقم نقود تكني لتجبيز خيول هذه اأملة واوازمها 
الأخرى معان خزينة الولاية كانت خالية من الثقود 

هذامثال من الامثلة المحسوسة التي يحتاج استقصاوئها الى كتاب ضخم بين 
ماذا اصاب الدولة من الضنك امالي والاضطراب الاداريفي عصرالسلطان الماضي 
مع تنو الضراثب واللجايات وتوالي طلب الاعانات المستحدثة ومنها اعانة النجييزات 
المسكرية الى استمرت نجى من الامةعشر سنن نين أو ازيد وتحشرةودها الى المايين 
ونا اعلن الدستور لم يجدوا لها حسايا مضبوطا ول بعرفوا وجوه الانناق التي ذهيت 
فيها تلك الملا بينم نالتقود لني جبيت باسم الجندية وابلندية كانت في احط دركات 
العوزوالتقص في الممدات الحربية كما اثبت ذلك اليان الذي ليس بعده بييان 

0( كونهدربالجند على قواعد الحرب الحديثة ٠‏ فانا أضيف علىها كته 
انار رداً على هذا الزنم ان كل ما صرفه السلطان عبد اليد من ااعناية بأمر الجندية 
كان طلاء ظاهره حسن و ياطنه قبيح ققد كان يرسل الى أمنيا بمض الضباط لاجل 
إقام تمل الفنون العسكرية وقلا ذ مالل الألايات ضا بطامن هو ءلاء عندعودته ليستفيد 
الجنود منممارفه الديده بل ٍ بل كنع كاذيض الى لينو .واثرالعسكر ب ةالاأخرى 
ليكونوا مغاولي الأيدي عن العمل . وكذلك أنى بضباط ألمانرين كوو بهباشا وغواس 
باشاوغيرها لاجل تنظم الييش وتدرربه ولكنه غل ايديهم كاغل أيدي الضباط 
المهانيين المتملين في ألمانيا فتعيم من كل عمل ,رتب عليه حياة اليش ونظامه 
المربي كا منع عنهم كل مادة من مواد النرفيومن ذلك انه حظر. على اليش اجراء 
الناورات احلكر بيه” منذ عشرين سنه" والمناورات الحر بية أس النفا م العملي في 
جيوش الأمم بلزاد في التكاية فنع حتى مايسمونه ( ألاي تعليمي ( حي لاجتمع 
ار بعة توايير في مكان واحد حت السلاح ولو كانوا في اقهى المدكة وني اصيح 
التعليم العملي متقوداً ألبتهه في الغيالق وكا منع الميش من القرن على التنون العملية 
منع عنه كل المستحدثات الحربيه الحديثة كالتلفون والأتومبيل الحربي والبالون 

(الاروج) )044 ( الجلد الثاني عشر) 


1" الدولة واليلغار. عبد ايد خان والمارف ( المخارج «م )١5‏ 


كل هذا توهما منه ان جيشه عدو له حتى كان الجيش أشبه ]له معطلة(» وحتى 
افسل منه الضباط الالمانيون راجمين الى بلادهم مالم يروا ما يمكنهممن ترقيهة هذا 
اليش الحروم من كل وسائل النرقي الادبيه" والماديه” 

وأ كبر دليل على ذلك مابلفه رجال الدولةمن اللحوف والاضطرابعق ب إعلان 
الدستور وقام الفسا والبلغار على الدولة: الأولى لأجلالبوسنهوالمرسلكوالثانيةلاجل 
الاستقلال » حى اضطرم ذلك الى التعجيل بحل هاتين المشكلتين تفاديام نالو قوع 
في المرب الي كانت خطرا مو*كدا على الدولة لضعف الجيش حنىلقدرأيتكتابا 
من أحدالمشير ين الكار بعث به لصديق له فيمصر لاول عهدالدستوريقول له فيه: 
نسأل الله ان يمنع عناغائلة الحرب مع اللغاريون في هذبن الشهرين ريما نلم شمنا 
والا فنحن في خط ركير اذا وقءت المرب الآن 
وأخبرني ضابط كيير برنية لواءوكان في الثليق الثاني ( فليق ادرنه ) مم ناملم باشا لا 
توين قائدا لاذايق المذ كورعة ب اعلا نالدستور وفي أثناءالمفاوضاتمع البلفارفقال :ان 
القائد الموما اليه مع مابذل من اللهد في تنظم اخيش وتدريبه و شعثه وتجبيزه 
بالمعدات اللازمة كان يقول بعد مرود شبر عليه في قيادة هذا الفليق : الآن عكننا 
ان قف اسبوعا واحدا فيوجهالبلغاريين و بعد شهر آخر يمكننا ان نقث شهرا واحداً 
و بعد أر بمة شهور يمكننا ان نزحف على عاصمة البلفار 

فانظر الى ما كان عليه الجيش من الضعف يومئذ وكف كان أ كر مشبري 
الدولة وقوادها ينشاءمون من وقوع الخرب مع الباغار حتي بات كل قواد الجيبش 
وضباطه في هم ناصب ودأب على العمل ليل نهار في الستة الشهور الا ولى لجل 
استرداد ماسلبه السلطان عبد الجيد من قوة الميش المعنوية والمادية في المشرين 
السنة الاخيرة لحكه المشوثوم 

(*) اما التعليم فيكفي ان تقول فيه ان المتعلمين في نركا أقل نسبة مر 

«) الار : كان يِسّقد إن الجيش اذا اجتمعسلحا طلب الدستور ولذلك منع 
المخاورات والاجماع حتى اجنهد في منع حرب اليونان فل يمد الى ذلك سبيلا 


(المارج ٠‏ ؟١)‏ منم التعليم بالعسلى والتخجر بة واالشمركات الوطنية /1 97 
امتملمين في بلاريا (ه الني انفصلت عن الدولة في عهد السلطان عيد اليد فسبقنها 
اشواطا كييرة في مشمار المعارف والعلوم ولو اطلق السلمطان عبد الميد حرية التعليم 
قي الثلاث والثلاثين سنه" الفي حكها لما جد الى البو م أعي فيتركيا مع انالا ميينفيها 
الآنرها زادعددهم عن نخجسة وتمائين في الم والمدارس الموجودة فيتركيا قدصارت 
الى حالة من امخلل خصوصا في الخفسة عشرة سنة الاخيرة من ٠ك‏ عيد الجيد لا 
يستطيع وصفها قلم وحسبلك ان دار الثنون في الاستانة لما أريد تنظيمها بعد الدستور 
م يجدوا في فرع البيمات نا ولاأآلة واحدة من ٠‏ آلات العاو م الطبيعية الي يلبق 
فيب العم على العمل كا انه لا يوجد .كتاب رسمي يدرس في مدارس الاستانة في 
أي فن هن الفنون بل ان الممهين يلون دروسهم املاء وناهيك بعلم يدرس وهو 
يحاسي-نفسه على الكلمات ويخثي من هذوات اللسان بالذاظ علمية حرمتها نظارة 
. المعارف بأمر السلطان 

اما مضادرة العلماء ونشتدت الفضلاء وقتل النابزين أو ابعادهم وإحراق كتب 
العم فهذا مما لابحتاج الىدليل وقد عرو علىتقارير رسمية ءر_دائرة التتتدش في 
نقارة المعارف مرسلة الى المابين في كيفية احراق الكتب المصادرة ,ينى' بأن ألوفا 
من الكتب أحرقت مرة واحدة في «وقد مام شنبر ليطاش على ايام متوالية تفاديا 
من احراقهاني نفس النظارة بعد أنظن الناس ان حريقا وقع فيها لاول يوم بدى' 
فيه بأحراق الكتب فهها وقد نشرت جرائدالاستانة فيالاسبوع الماضي هذه التقارير 
لنبرهن على ما نال العلم وأهله في عصرالساطان عبد الجيد 

وهذا قليل من كثير مما اصاب الم وأهله من المصادرة والاضطباد في عصره 
وفي هكذاية للمقتتعين 

(4) اما انه اسمد المملكة بكده مدة حكه فهذا امر تفئيده يطول خصوصا 
لمن ليس هو من هذه المملكة و بعيد عنها و يكفي أن يقال انه ليس في ركياشركة 
وطنية من الشركات المامة الصناعية أو التجارية لان السلطان كان ينم تألِف هذه 
الثشركات الا اذا كانت اجنبية واعطيت اسم العمانية ٠‏ وكانت الرشوة متفثية في 

« )ان ٠ه‏ في الله أو نصف الاهالي في الللقارءتطون 000 


ا السكك الحديدية فيعود عبد الجيد جم" 0 


دوائر المكومة الى حد سليتمعه الامئية عل 0-0 
لاهل البغي والفساد وار با بالنفوذ. وكان!لأمورون مضطر بن لماشاةهوئلاءومحاباتهم 
يواهم وعدم اخذم لها واحتياجهم الى امال مرن غير طرقه المشروعة 
فلس ثمة عدالة ولا قانونالا هوى الاننسوارا ادةالحكام فكي تكون -الةملكة 
هذا شأنها واية سعادة ترجى لامه” تلك حكومتها ؟ رك الجواب على هذا للكاتيين 
الفاضلين فانهما علي ما تمتقد من المتصفين 

(0) اما كونه عمر الطرق وأنشأ الستكك الحديدية والترع فهزا لاه شيء منه في 

تركيا فان فبها ضريبة نسمى ضريبة العملة المكلفة ومي كل تعرعل العمل 
ان يعمل في اصلاح الطرق بنفسه أويدفع أجرة عامل لاحكومة وه ريال فأ كثر 
في السنة ٠‏ وقد وال لي مرة بعض الناقدين ا مي 
منذ وضعها الى اليوم لا مكن للدولة ان تمد بها خطوط بدل الخطوط المديدية مرك 
النضة على انه سل بهاطريقمرصوص بالحجر صالجلرور الجودوالر كاتا ايوم 

أما الستكك الحديدية فالحقيقة انها كثرت في زمانه الا انها كلها كا قال الممار 
الاغر ني يد شركات اجنبية وفي مصلحتها دون مصلحة الرعية والدولة ولا يوجدفي 
العالم ششركة سكة حديد تقنع بامتيازات نضر بالرعية والدولة كا يوجد في بلادما 
ولنضشرب للم مثلاسكة حديد بغداد الي اخذثها شركة ألمانية ققد اعطيت هذه 
الشركة المق إلبحث عن المادن ولك على مسا" عشرين كلو مئرا من جاني 
اعمط أي من ساحل البحر الابيض في الاستانة الى صب دجلة والفراتمن البحر 
الحيط الهندي وفوق هذا قد تحمات الدولة الضمانة الكياو مّرية لهذ الشركة ثلاثة 
عشر الف فرنك عن كل كيلو مئر وذلك في نظبر مالغ زهيدة أعطيت لامقر بين 
ورجال الدور الماذي و بعض اسهم استأثر بها السلطان ونفرمن اعوانه ٠‏ فبل توجد 
أمة في المالم تناع مراقتبا وتوهب اراضيها على هذه الصورة ويكون اشد العاملين 
على جر هذه المضار علءها سلطاتها وحكومتها؟ 

أن الامثله على مثل هذا كثيرة وان صفحات امار لنضيق عن جزء متها فأنا 

في من البيان با تقدم كا أ كتفي با قاله الخار عن النقطة السادسة لان النفس 


(الارج ©؟1)- _الرجاء في الدولة بمد عبد الجيد_ .58ل 

ضاقت من الاسترسال في هذا الموضوع والفوئاد اشطرب من امعان الفكر فتك 
الظلئة التي كشفبا الله عنا بفضل منه فل ببق في استطاع ةالقم تجاوز هذا الحدمن 
البيان لما ساورني من الآ لام النفسية التي كانت ملازمه" لي ولكل الاحرارالءماننين 
مدة ذلك الدور المشوام وقد نبا الله عنا باتقضاء ذلك الدور الماضي وظبور شعلة 
من نور الرجاء في المستبل كنا تأمل انتفسينا ما فادت لو لميسئنا تلقي اخواننا الملمين 
لهذا الاتقلاب الجيد بفير ما تلقاه به الممانيون دلاو أذهاتهم عن امثال ما ذ كرناه 
من سيرة عبد اللميد فيدعونا ذلك الى الرجوع لتلك الذ كرى المنخصة با اردنا به 
رد الشبهة وجلاء الخقيقة لاخوانا المسلدين فيالبلاد اناثية. على انالا ننم لم هذا 
التأثر بأحوال المملكة الممانية واخار دولة اعخكلافة وان كان تأثرا ١‏ بضد الواقم قانه 
مخول منهم على حسن النية وعدم الوقوف على دخائل الامور فيالدولة الداية ولا ريب 
عند نا في ان اهتمامهم مهذا الاتقلاب وخام السلطان عبد الجيد يدل على اهتمامهم 
بشوئون اخوائهم المسلمين العمانيين ورغسهم الخانصة فيسمادةالدولة العلية وبجحدها 
وقوتما وانا لنرجوأن تحت قهذه الرغبة لم ولا في دور مولانا السلمطان محد المامس 
بمدأنئبت عدمتحفقها في عصر السلطان الخلوع اذ كل ما روني من خليفتنا الجديد 
الى اليوم يدل على محبة خالصة للامه وميل عظيم للاصلا حوفس كبادي الشورى 
والعدل جعله الله مبدأ حياة جديدة لادولة وعز مو' كد للمسلبين 

وحسب اخوانا في الاقطار الائيه: دليلاموجبا لسرورهم موء كداً لآمالم في 
مستقبل دوه" الملافه: هذا الاتقلاب العظيم الذي قام به اخوانهمالمسلمونفيالبلاد 
العثمانيةودعمه اليش بقوته العظيمه". وأي دليلعل.انهناك حياةعاليه" ونفوسا رزاعه* 
الى الر قي ستنيض بالدوله الى منزله” تسر لا ان شاء الله قلوب الاأمهة الاسلاميه" 
اعظم من هذا الديل لا سيا وانالقائمين.هذا الانتلاب انما جددوا حكومهالثورى 
الاسلاميه" اللي طوى صحيها الامراء الجبارون منذ آخر عبد اخللناء الراشدين 
ولم تستطع امهة من المسلمين استرداد هذا المق الملوب منها الى اليوم فاستطاع 
ذلك الءمانيون والله مع المصلحين رفيق المظلم 


م الذ نو رابطة اللقتبندية - (المارجهم؟١)‏ 


( الذكر ورابطة التتشبندية »> 
اطلم اأسيد مود ث. اف الالو ع أق ١‏ الشهير م اكتبتاه 
رابطة 01 1 با م 3 0 سل م 


وقال إها الث.خ عنهان بن سند اانجدي نزيل البصرة رحه الله وكان من رجال اواسط الترن 
الثااث عشر في ابطال الرابظة التي يقول با المتصوفة 


أخل القواد اذا ماكنت ذاكره 
التتبخ يدعو لاإخلاء الفئاد من |! 
فكيف يدغو الى تصوير صورته 
فاصقل فودادك بالذكر اللذيذ وكن 
+ بحل قط شبود الله في خَلّد 
وان يكن من أناس من يشاهدم 
إِذَ صورة المصطغى صحت بها كتنب 
اوكالت هن ديننا تصوير مشيخةٍ 
لبا بتاع المصملى شيرقا 
فيامريد الحمدئ استسك سروته 
دع التوجه إلا لذي فطرا 
فالك لسبيل المصطفى 'بنت 
ان الطريقة ارفك عرقها مل 
وبمد نخية فاعمل” تحلية 
من سار لله تقنى الدسررّ ن حكدر 
واخرج عن النفس.والاغيار حظ به 
ولا نظن اشتغالا بالعاوم شقى 
فالمل محمله من كلما خاف 
ينفون تخر ريف دي الابطال عتهفكم 


لا تحقر سالكا علا فنالكه ‏ 


وارج الموائُ من مولاك لا بثثر 


تكن قى سلاف الذكر قد سكرا 
أغيار ماراً لبصنو الذحكر فتقرا 
في خاطر فيه نور الله قد سفرا 
من عر النير في اذكارة ثثرا 
إلا إذالم يكن فيه سواة يرى 
مولاه يذسكر ما أنوارهم نظلرا 
ونا بتصويرها أضحابه أغرا 
لكان أجدر لكرد قتني الأثرا 
ان مال نحو اتباع غيرنا وجرئن 
وقل إذا السالك اسْهداك ممشهرا 
واه لك على الشرع واتركماسواه ورا 
اقدامه ومريد غيره عثرا 
بالشرع فاعسل به وانظر لما نظرا 
وإن محلة أخذ با آمرا 
لا ينظر الله سسا أشرب الكدرا 
لم بحظ بالله مماوء المثا غيرا 
ان:الثقاء لمن غير العلوم يرى 
عدوله فم من غيرهم أمرا 
مدقق هنهم دين المدى نصرا 
سام وتاركه بالجهل قد حقرا 
وان ميا من مقام الصالمين ذرى 


( الجاوج ٠‏ 60 النساء والحجاب والتطوم 0١‏ 
لاه اعد عق بقات ادال مط سس الاك لات الا 19115 


فافع الى الخالق المسبود ممتصمما 
واعبد كأنك مولى الدالمين ترى 
واحذر دسائس نفس ربا تلت 
والذ كر ركن عظيم من طر يتنهم 
لجد في السير ارعرت مقتفيا 
وحكل مزامنة أو مسن قله 
واخش احتقارك للمامي لمعصبية 
فكر ربك لاتأمن وكن رجلا 
لاناظرا عملا لكن ارحة مرل 
معنا منك آثالا بذيل ندى 
فاذصكره في خلوة أو جاوة لترى 
و بالنواجذ فاعضض شرع مرسله 
ماخالق الشرع ردود وقائله 
والدين اكله المولي فليس به 
ات الاطبا أساة الدين م علا 
حامون حوزتها عن كل موتك 
لا توقمن نظرة يوما على عمل 


إقدر الله اقاذًا لما قدرا 
في كل ما حدث ان جل اوصغرا 
فان تكن لا ترى مولاك فهو يرى 
فني الدسائس منها دقق النظرا 
وخيره ماعر._ الختار قد اثرا 
آثار منفات كل الل قحين سرى 
فرب عاص تمدى ذنيسة غفرا 
ستمسكا أبدا من شرعه ربشرى 
مكل الأام اليه دامًا قرا 
من فضله الم ذرات الورى غمرا 
ماله عند أملاك سموا ذصكرا 
ودع أقاويل اقوام جرت هذرا 
بذا روينا عره_ اطادي لنا خيرا 
تقض فيكيله. مرن نقصه ظبرا 
قد دققوا في معاني السنة النظرا 
مزين في طريق الله كل فرا 
ان رمت اخلاص اقوام يدوا غررا 


اخلاصهم عرف الرفاق زاد على انلا يكور: لاإخلاص لهنظرا 
لا مثل من حقروا اعمال غيرهم واستعظيوا كل فمل منهم صدرا 


وردث الينا هذه التصيدةمن بغد ادف معارضة الشيخ مد بن الشيخ طاهرا الي 
لقصيدة الشخ معروفالرصافي الي نشرناها في الجزء الثاني 
لم مرادب الخفرات ييت << يقمن به الى يوم امات 


ذا 


الناء والحجاب والتعليم ‏ (الخارج هم7١)‏ 
يقرنبه كوا كب فيبروج ولع بهدونه متبرجات 


فا لك ياغيور فظمت شعرا 
تعرّض في نساء القوم قدما 
ققد قال الاوله وقرن أمرا 
فان تفهم. سوى المعنى فين 
نشدتك هل قصدت بذايان 
أواستنبعات ذا من فمل خيرالً 
فان لك أمنا في العلل بحرا 
ققد كان المم خير زوج 
وقد كان الاولى سألواعاوما 
فن تندوعلى القسيس كبا 
وتأنييا الرجال تال منما 
كن أخذت عن المتارعلا 
قاس لاينسم في هواء 
فهل هذا لعير أبيك الا 
وماذ كر كأثى نص فيبالكة 
و قصان النساء حجى ودينا 
أأم المرامنين اليك نشكو 
بريدالله ان يغضدنين طرفا 
ولا يدبن زيتين الا 
وسأان اللناع وراحجاب 
فكيف يلق ان ”تق يحابا 
ونرضي ان تاوح بكشفوجه 
فلك مصيية يأم منها 


ثرت به عقود البينات 
ونعرض ع نأوامر صادعات 
يرادب فيه خير الامبات 
وان زعم له نسخا فهات 
على حسن اقتدار والتفات 
ساء العالمات العاملات 
نحل لمائليها المتكلات 
يحجرة ببته لا المدرسات 
بنيها لا البعيد من المدات 
تلم ضرب عود أو كرات 
قواتى في منازها وتاني 
وعلدت البنين أو البنات 
ولايناغ في ماء فرات 
كنسوية الذين مع الاواني 
اب تقول احدى المالمات 
صحبح فيسانيد الروات 
مصيتنا بيتك الرثئنات 
ويدنين الجلابب سارات 
ملفل ليس بم إلمنات 
ويلقين الرجال محجباث 
وتبر زلاعيون الشاخصات 
ولو بين الاعناء الابات 
نكاد نفص بالماءالفرات 


0ك 


(الخارج ٠م؟١) ‏ خطية اعرأة مصريةعلى النناءه اد 


خطبت خطيبت مصرية على النساء 
نشرت الجريدة سلسلة «قالات مفيدة ني شؤون النساء واليبوث لكائية مصرية مسلمة لقبت 
سا بهذا التب (ياحثة بالبادية ) ثم انها دعت بلسان الجريدة النساءالىسماع خطبةلها فيشؤونون 
سع ال جال فأجاب دهوتها مثات منبن فاجتممن يوم جعة في نادي حر بالامة وسمعن منهاهذه الخطبة 
أينها السيدات : 
أحييكر” نحية أخت شاعرة بما تتشعردت » يلها ما يوئلم مجوعكن » وتهذل با 
نجذان به » وأحي فيكن كرم النفس لنفضلكن بتلبية الدعوة لسماع خطبي ٠‏ إن 
أطلب يها الا الاصلاح ما استطمت فان أصبت كان ما أرجو وان أخملأت فا أن 
إلا واحدة منكن والانسان بخطرء ويصيب فن رأت في خطبني رأياً عخالناً الا 
تمتقد أو أحبت الناقشة في تقطة ما فلتتفضل بابداء ما يمن طا بعد اننهاء كلا 
يها السيدات : ليس اجماعنا اليوم لجرد التعارف أو لعرض مختاف الأزياء 
وستحسن الزيئات وانها هو اجناع جدي أقصد به تفرير رأي لتبعه ولأبححث فيه 
عن عيو بنا فنصلحها - ققد عمت الشكوى منا وكثرت كذلك شكوانا من الرجال - 
فأي الفريقين محق في دعواه ؟ وهل نكتفي من الاصلاح بمجردالتذمر والشكوى؟ 
لا أظن مر يضا طاوع أنينه فشفاه » يقول الممل العر بي < لادخان بلا نار » ويقول 
الفيلدوف الا نكليزي هر برتسبنسر « ا نالآ راء ال يتظبرلنا خطأ لايمكن أرنف 
تكون خطأ محضاً بل لا بد ان يكون فبها نصيب من الصحة والصواب » اذن 
فنحن والرجال منساوون في صحة الدعاوي و بطلامبا » كلنا متظلمون وكنا علىرحق 
مما قول » يننا ويين الرجال الآن شبه خصومة وما سببها إلا قلة الوفاق بيننا 
ويينهم ٠‏ فعم يعزون هذه المالة لقص في نرييتتا وعوج في طر يقة تايمنا وحن 
تعزوها الغطرستهم وكير باهم » وهذا الاختلاف في إلقاء المسثولية زادنا اختلافاً في 
العيش وأوسم هوة المفاء يبن الرجال والنساء في مصر وهو أمر لا ننظر اليه بمين 
(التارج ه) (1:0) ( الجلد اثاني عشر ) 


24 خطبةارأة مصرية على النساء (الخارج هم؟١)‏ 
الارتياح وانهما تأسف له وتتوجس منه» ] بق لله الرجل والرأة ليبافضا ويقافا 
وائما خققها الله ليسكن أحدها الى الآخخر فيصمر الكون إذ في اثثلافما بقاوه 
ولو تفرد الرجال في بقعة بقعة من الأأرض ١انعزلت‏ النساء إلى أخرى لاتقرض المز بان 

حقت عايها كللة الفناء 

تنكئسني قوليهذا من صموية ارد عل هذا الال : أي الجسين أصلح 
لبقاء في الدنيا النساء أم الرجال ؟ فاذا أجابت احدا كن : الرجال لانهم يقومون 
باق الاعمال من بناء واختراع وزرع وغيره- لمارضتها بقولي: ولأجلهن تتجثم 
تلك الصعاب ولا نساء يتسلسل منهنالنسل لعار هذا الكون؟واذا قلنا النساءلاتبن 
مدبراتالبيوت وأعبات النشء ؟ تقلت ومن أين يأني النشء ولا أب له؟ هذاقياس 
على نظام الطبيعة الاللي ولا توسم بالاقنراضات والمتوهات ققد كان الله قادرا 
على خلق نظام آخر تود وو ادر عل لق مه ولكنلآن لم نسمع إلا بمثال 
واحد لهذا الشذوذ هو مثال سيدنا عيسى عليه السلام فالمرأة والرجل للكون كاميز 
والماء لجنم أو الششمس واماء للزرع واو استعاضت احدانا بالإن عن الماء فان اللبن 
بالتحليل يحتوي الماء فالكتب السماوية كلها مجمعة على | ت أصل البشر من آدذم 
وحواء والقائلون برأي دارون لم ينكروا ضرورة لزوم الذكر والأ ثى لتوالد من 
الحيوانات الأولى الي زعموا انها ارتقت بالتدريج إلى مصاف الاسان » كذنك 
الحال في كل جسم حي نام فان النباتات كلها فيها الذكورة وال نوثة والزهرة على 
لطاقنها وصغر حجمبها تحتوي شكلن مختلفين مون المروق أحدههما لقاح للآخر» 
كذلك جملما الله ينتج منما لحب الذي فيه ماء انوع وسلط عليه الريم تسفيه 
إلى الأرض فاذا ماجاده الفيث أولقي ريا نبت وبما وصار شجراً مماوقع منه » 
فنظام التوالد هذا مطرد في كل الأجسام الحية من حيوانات وات لا شك فيه 
البتة واذا راجنا احصائيات العام كله وجدنا ان عدد الذكور والآ ناث فيه يكاد 
يكون واحدا أو بفرق قليل جدا وهذا دليل على ان الله خلق رجلا لكل 
امرأة » هذا بقطع النظر عن المروب وغيرها ما قد يخل بهذا التوازن الطبيعي 
الدقيق » إذن فساولة الاعتزال بين الرجال والنساء مستحيلة وعليه فلا فائدة من 


( الخارج هم ؟١)‏ .. خبطية امرأة مصرية على النباء_ 4ه؟ 
هذه الغارات القامية الشعواء ييننا و ينهم والا وفق ان نسعى للوفاق جهدنا وتزيل 
سوء التفاهم والتحزب لتحل بدلما الثقة والانصاف ولنبحث أولا في تقط الطلاف 

يقولون اثنا بتعلمنا نزاحهم في أشغالم وثثرك أعمالااتي خقننا الله ل ا. ايت 
شعري ألم يكونوا م البادئين بمزاحتنا » كانت المرأة في العهد السايق تغزل اللحيط 
وتفسج ثيابا لما ولأولادها فاخترعوا آلة الغزل والنسج فأبطلوا ععلبا مر هذا 
القبيل » كانت المرأة المتقدمة تغر بل القمح وتبرسه وتطحنه على الرحى بيديما ثم 
تتخله وتعجنه قنهىء منه حبرا فاستنيطوا ما يسمونه ( الطابوئة) واستخدموا فيها 
الرجال فأراحونا من ذلك العمل الكثير ولكنهم عطلوا لنا عملا ثانيا » كانت كل 
امرأة من السالئات تمخيط لنفسها ولأفراد ينها فتغتنوا نا آلة الخراطة يشتغل في 
استتخراج حديدها وصتاعتباالرجال ثمجماوا متهم خياطون يخيطون لرجانا ولأ ولادة 
فأدوا لا بذك عملا ثألثاء كنا نكنس حجرن أو تكنبا المادمات بمكانس من 
اقنش فاستنبطوا آلة الكنس الي يكفي ان يلاحظها خادم صخير فتنظف الرياش 
والاثاث » كانت التقيرات وانشقادمات يهلين الماء لبيوتهن أولبيوتسادتهن ذاخترع 
الرجال القصب ( المواسير) والمنفيات تجلب الماء بلا تمب » فهل ترى عاقلة الماء 
يبري عند جارتها في أعلى طبقات منزها وأسفله وتذهب لقلا من النهر وقد يكون 
بعيدا؟ أوهل يل ان مدنية ترى خبز ( الطابونة ) نظينا طريا لا تتكلف له سوى 
نه تتتركه لتغر بل ونمجن وقد نكون ضعيفة البنبة لاتتحمل تعب تويز القمح 
وعجنه أو قير لا تستطيم تأجير خدم له أو وحيدة لا مساعدةها عليه أظن الرجال 
أو كانوا محلنا ما فعلوا سوى ما فطلناه وما من اعرأة تقوم ببس ذم الاعمال كلها الا 
القرويات اللاني لم يدخل قراهن الفدين » بلى انهن يستعضن عن الرحى بوابود 
الطحدين و بعضهن عن المل؛ من البحر ( بطاومبات ) يضمنها داخل دورهن 

ولست أريد من قولي هذا أن أذم الاختراعات المفيدة الني اخترعها الرجال 
لنسد كثيرا س أعمانا أو لأ قول إنها زائدة عن حاجتنا وانما كاتف هذا الشرح 
ضروريا لبيان ان الرجال هم البادثون بالمزامة فاذا ما زاحنا اليوم في بعض 
اشفالم فان المزاء المق من جنس العمل 


"1< خطبة امرأة مصريةعلى النساء (المارجه م١0‏ 

عل ان مسألة المزاحمة ذه 0 الشخصية فر يد راق له ان يكون 

طيبا وعمرو ارتأى ان يكون تاجرا فول يصح ان نذهب لاطي بوتقول له لانحئرف 
هذه الصناعة بل كن تاجرا وهل يمكننا ان تجير التاجر على ان يصيرطييا ؛ كلا 
فكل له حرية يفعل ما بشاء ولاضرر ولا ضرار ؟ أوهل يجوز ان يمنم مبندس 
قديم من يحرف هذه المئة من غيره لانه كان يكئسب رمج بلد بأ كله خجاء له 
هئلاء المبندسون الجدد يقنُسمون ار باحه ؟ ولو جاز ذلك 4 لما صح ان يجوز 
شرعا وحر بة وما قامت من أجل هالششحناء بون ال يس روز فات وشركات الاحتكار » 
فاذا كان النرعون والصناع أبطلوا جزءاً كييرا من أعمالنا 0 الوقت بالكسل 
أو نبحث عن عمل يشغلا ؟ لاغرو اننا نفمل الثاني » وما كانت أشفال منزلنا قليلة 
لا نشذل أ كثر من نصف اهار قند تلم ان نشغل النصف الاخر با تميل اليه 
نفوسنا من طلب العلم وهو ما بريد ان بمنعنا عنه الرجال جة اتانشاركهم في اعالممٍ 

لا أريد بقولي هذا انأحثالسيدات علىئرك الاشتفال بتدير امازل وتر بية 
الأ ولاد إلى الانمسراف لتعلم الحاماة والقضاء وادارة القاطرات ‏ كلا ولكن اذا 
وجد منا من تريد الاشتغال با حدى هذه المهن فان الحرية الشخصية تقغي بان 
لا يعارضها المعارضون » يقولونإن الجل والولادة مما يجي رناعلىنركالشغل و يتذرعون 
بذلك الى جعلرا ححجسة علينا ولكن من النساء من لم تتزوج قط ومنون ن العقيات 
اللاني لا ينتابين حمل ولا ولادة ومنهن من مات زوجها أو طلقها ول تجد عائلا يقوم 
أودها ومنهن من يحتاج زوج لمعوتها » وقد لايليق بهوئلاء الت يخارفن الحرف 
الدنيثة بل رجا يمان الى ان يكن مملات أو طبدبات حائزات ل يحوزه الرجال من 
الشبادات » فهل من المدل ان نع مثل هوؤلاء عن الفيام ؛ ما يرينه صا1الا نفسين 
قامًا بمعاشين ؟ على ان الل والولادة إذا كاذا معطلين انا عن العمل الكارجي فها 
ممطلان ناعرس الأعال اليتية أيضا » وأي رجل قوي لم يمرض ول ينقطع 
عن عله أحياناً ؟ 

يقول لنا الرجال و يجزمون انكن خلقتن لابيت وبحن خلقنا لجلب المعاش ٠‏ 
فلبت شعري أي فرمان صدر بذلك من عند الله؟ من أبن للم معرفة ذلك والإزم 


(المثارج 0م ؟1) ١‏ خطبةامرأة مصرية على النباء /اهل؟ا 

به و بصدر به كتاب ؟ لم ان الاقتصادالسياسي لأمر يتوزيم الاعمالولكن اشتغال 
أفراد قلائل منا بالعلوم لا يذل ذلك النوزيم وما أغان أصل تقسي العمل ون الرجال 
والنساء الااختياريا بممنىأن1دم لوكان اختار الطبخوالغسل وحواء الس وراءالقوت 
لكان ذلك نظامامتبها ال ن وما أمكن ان يحاجن لرجال بأنا خلةنالا عمال البيت فقطوهانمن 
أولاء لانزال ثرى بعض الاقوام كالبرابرةمثلا يخبط رجالم الثيا ب لانفسهم ولافراد 
يدهم ويتجشم نسارئهم مشفة الزرع والقلع حنى انهن ليتسلقن النخل لني ثمارها ٠‏ 
وهاهن نساء الفلاحين والصعايدة يساعدنرجالهن في حرث الارض وزرعهاو بعضيم 
يقمن بأ كثر أشغال الفلادين كالاسميد والدراس وحمل الجصولات ود قالسنابل 
والإراعم ( الكيزان ) وسوق المواشي ورفم اماه بما يسمونه بالقطوة وغير ذلك من 
الاعمال الي ريا شاهدها منكن من ذهبت الى الضياع ( العزب ) ورأت اليرن 

يقدرن عليه هام القدرة كأشد الرجال ونرى مع ذلك أولادهن أشداء وأصحاء ٠‏ 
فسألة الختصاص كل فريق بشغل مسألة اصطلاحية لا اجبار فيها ٠‏ وماضمفنا 
الآن عن مزاولة الاعمال الشاقة الا تنيجة قلة المارسة لتك الاعمال والا فان المرأة 
الاولى كانت تضارع الرجلشدة و بأساً. أليست المرأة القروية كاختها المدنية فلاذا 
تفوق الاولى الثانية في الصحة والقوة ؟ هل ترتبن في ان اءرأة من المنوفية تصرع 
أعظ رجل من رجال الغورية لو صارعته ؟ فاذا قال لا الرجال اننا خلقنا ضعيغات 
قلنا لا وانما أثم أضعفتمونا بالمنبج الذي اخترتم ان نسير فيه. حدثاتيسيدة عالمقانها 
في سياحتها بأميركا رأت بعينها هنودها الجر تتحرك آذانهم من تنقاء نفسها اتهاه 
الصوت الذي يترقبونه كا ذان الخيل والمير ٠‏ ذلك ننيجة استما مها وقد توارثوه 
أيضا وهم فيحاجة اليه لنستمع زئيرالسباع وعواء الوحوش|لني ربا تهاججهم فيفاواتهم 
كذلك تجدحواس الوحشيين أقوى من حواسنا بكثير فهم يشمونراتحةالوحوش 
من بعيد أما نحن فلا ولم يكذب من قال ان الوظيفة تكوّن العضو٠‏ هوئلاءالعميان 
إمتمدون كثيرا على حاسة السمع بعد ققد حاسة البصر فتقوى فيهم بالتدريج تلك 
الحاسة الى ان تبلغ غاية قد نمد من الخوارق عندئا فبل بعد ان استمبدنا 
الرجال قرونا طوالا حنى خيم على عقولنا الصدأ وعلى أجسامنا الضف بصح 


علارة عاق لوفو 


ان يهمونا بأنا خلنا اضعف منهم اجساما وعقولا ؟ انهم او انصفوا ولم يتحز بوا 
لا عيرونا باننا قليلات النبوغ وانه ل يسمع باحداة غيرت قاعدة في المساب 
والمندسة مثلا ٠‏ وليتفضل أحدم باختبارنة عما استنبطه من تلك القواعد ؟ اوليست 
قواعد الحساب هي بعينها من زمن اليوئان الاول الى الآن ونظريات المندسة لم 
تزل تلك الني كان يعرفبا قدماء المصر يبن والرومان٠‏ تحن نعترف لرجال الاختراع 
والا كنثاف ميم اعمالم ولكني لو كنت ركبت المركب مع خر يستوف كلومب 
0 افرط انا ايضاً ان ١‏ كتشف اميرك ٠‏ وحقيقة ان النساءم يخنرعن اختراعات 
عظيمة ولكن كان منهن النابئات في العلوم والسياسة والفنون اميلة اي فم سمح 
طن بممارسته و بعضين قفن الرجال فيالفروسية والشسجاعة كخولة بنت الازورالكندي 
فد عجب منها عمر بن اغلعطاب واعجب باستقتالها في فتوح الشامحيما أرادت تخايص 
اخيها م ناسسر الروم » وجان دارك التي قادت جيش الفرنسيس بعد اتكماره امام 
الاتكليز فشجتتهم على استءرار القتدال واصلت حار بي وطلها حر با عواناً ٠‏ ولن 
أضرب مثلاً بالنساء اللاتي تولين الملك فأحسن سياسته ككاترينا ملكة الروسيا 
وابزابلا ملكة اسبانيا واليزابت مذكة انكثئرا وكاو بائره وشجرة الدر امرأةالملك 
الصالح وأم طوران شاه التي حكت معمر ققد يقول ممارضونا انه دبره لمن الوزواء 
وم رجال على انه او صح هذا اقول في عهد الدستوريين كالملسكة فكتوريا مثلا 
أو وهلمينا ملكة هولانده االية فلا بصح تطبيقه على أيا م المك المطلق . 
اننا الآن في ابتداء القيام تعام البنات فقول بعضهم بالاقتصار على هذا وذاك 
مشبط لابمة ورجوع الى الوراء في حين انه لا خوف من مزاحمتنا لم الآآن لاننا لا 
نزال في الدور الاول من التعليم ولاتزال عاداثنا الشرقية تثنينا عن الاستمرار على 
الدرس الكثير فلبهنو'ابوظائفهم وما داموا يرونءةاعد مدرسة المقوق والهندسخانة 
والطب وا,امعة خالية منا فليقروا عيونا ولينعموايالا فان ما يتخوفون منهبعيد ٠‏ واذا 
فرض واشتاقت احدانا تكله معلوماتها في احدى تلك المدارس فانا واثقة انها لن 
تقلد وظيفة أو تشتغل خا رجأواماتفطه لاطفاء شوق النفس لاعلم أوالشهرة ولا نفعله ٠‏ 
فاذا كنالم نشتغل بالحاماة ولا بتقلد الوظائف المكومية أفلا تشغنا عنئر يةالنش* 


(النارجهم؟١)‏ . خطية امرأة مصريةعلى الثباء 8ه 
الا قراءة كتابن أو خط جواب ؟ أظن ذلك مستحيلا ٠‏ على أن الأم مهما تملست 
و بأي حرفة اششتغلت فلن ينسبها ذلك اطنالها أو يتقدها عاطنة الشفقة وال مومة بل 
بالمكس انها كلما تنورت أدركت مسوئوليتها . ألم تر نالفلاحات والجاهلات بظل 
بيكي طقل الواحدة منهن ساعات وهي نسمعه ولا تنحرك اليه ٠‏ فهل بائرى كانشغل 
هوتلاء أيضاً حضير القضايا او الاشتغال بالتحر ير والقراءة 
ولا يضيظني 1 كثر م نأنيزعم الرجال أنهم يشفقونعلينا ٠‏ اننا لسناعملا لارشفاقهم 
وانما نحن اهل لاحترامهم فليستبدلوا هذا بذاك والاشفاق لا يتأنى الا من سليم 
لمليلاو م نجليل قير فاي الصنفين يتبروتننا؟ تالتهانا لتأنف ان نكون احد هذين 
.قال قائهم لاتملموا البنات من الحساب الا القواعد الاربع لانبن ان يحتتجن 
5١‏ كبر منها. ف نأبنله اننا إن نودع تقودنا في مصرف أو بيع وثيقة ١‏ كبيالة) أو 
يشالطنا وكيل في قياس قطمة أرض ؟ انه اذا ادعى بذلك تفضيل الرجال على النساه 
في عل التكبن والرجج بالغيب أيضا لقلنالم تصح هذه الفراسة ققد أظهر الواقع غير 
ذلك ٠‏ أما مأيذهب اليه من تفضيل لغة عن لنة في النمل فذلك مالاأفهمهلاني أعتبر 
اللغات كلها نافعة ولو ورجدت من يعلدني البربرية أوالضينيةتعلّها.اذا كان داب 
اللغة فان الفارسية والالمانيةوالا نكليزية وغيرها ملأى بذلك -أما تعلم تديير الماذل 
ور بية الاطفال فيجب ان نشكر للد كتور نظمي اهمامه بهما وحثه عليهما 
ينها السيدات: المل منير للعقل على أي حال سواء عمل به أوم سل فهاذا 
يضرنا اثنا لانشستغل كسح الكرة الارضية ولا بالسياحةولكن نمل مواقم البلاد وأبمادها ٠‏ 
ان الطبيب يتمم الجبر في تهذته ولكنه لايشتغل به في صناعته ٠‏ كلنا نسمع بأخبار 
السياسةوالرجال يشتغلون بها ولكنهم لايحدثون أنفسهم يأن يولوا مكان ذلك الملك 
المقتول أو السلطان المعزول فهل تقول لم اذا كنم لن تقلكوا في تلك الام فلا يجوز 
ان تعرفوا سياستها وأخبارها .نسمع في هذه الايام ان جيش الدستور في تركيا 
زحف من سلانيك الى الاستانة وان حصن اسكودار تأخر في النسلمءألاحسن بنا 
ان فعرف من ( المغرافيا )مايبيوئن لفهم تلك الاخبار بمد مالا كنها أفواه الكبار 
والصخار ؟. لولم ييكن للم لذة في ذاته ما اشتغل بتحصيله الملوك وهم واثقونانهم ان 


.+ خظية امرأة مصر ية على اقساء._ (الخارج هم ؟١)‏ 
يكونوا مهندسين ولا بحارة ولا ساثقي قاطرات ٠وهل‏ تنضل السيدة الي تعرف ان 
تطبخ البطاطن وتنسق الازهار ققط أم ابي تمرفهما ايضاً ولكنها تعلم مني بتكل 
البطاطس وهل يوافق زوجها المر يغى بالسكر او جسمها السمين الذيبر بد تضميره 
وهل وجود اصص ( قصارى ) الزرع في حجرتها ليلا صالح ارتهها الضعيفتين ام 
مضربهما؛ فهذءتمرف نديير المنزل وتاك تممه ولكن ز يادة واحدة بم[ الثباتتحفظ 
طا صحتيا وصجة عيالها من التاف فصلا عمانشعر به من السسرور الناشي* عن المل.حن 
نمران تنص ترييتنا الاولى وتربية اخوانا الشبان لاشك تنيج ةجهل احاثنافيل عرف 
الداء ولا نداو به وقد قال المديث الشمريف « لايلدغ للو'من من حجر عرثئين ٠‏ » 
ان المدارس مع اجتبدت فيتثقيفضولالنشءوتبذيها فان مزل هتثب رخاص 
على الاطفال واذا شمر تهيذ أن امه عالمة اوها نصيب منعل فائهيسعى جهده ليبريها ' 
انه اهل لبها وتقديرها اياه فيجتهد ليحنظ ساسلة الم نكونالصلةشديدة بينه و يننهاء 
فتعامنا امالي ناقص يجب ان يراد عليه لا ان ينقص منه 
أما مااشبكل على الرجال من علة فسادن فهو ما ينسبونه ولأ للتعلر وحقهم ان 
ينسبوه للثربية .برى "كثيرون أن ااعلم بهذب ولكني لاأعتقد ذلك بل اصرح ان 
الملم والنربية منفصلانتمام الانفصال الا في علوم الدين ققط -ودايلي على ذلك ان 
أكثيدين من المبرزبن والمبر زات في العلوم لاخلاق لم ٠‏ وان الكتاب الواحد قد 
يدرسه معلان مختانان في فرقتين كل على حدة فتتمم الفرقتان الكتاب ولكن جد 
اثر الممة وعلو اانفس في واحدة ولا نراه في الثانية فهذا تنشيء من تأثير ووح امل 
في ثلاميذه لامن العلم والا فلوكان من ااعلم لنساوت الفرقتان لان الكتاب واحد 
والمم لامتف ٠‏ 

يظن عض الناس ان احسن المربية تقبيل ايدي اازائرات وتكتيف اليدين 
خضوعا ولكن ما ابعد هذا عن المقيقة ٠‏ النرية المسنة هي الي تئهل الشخص 
لان يدرك نفسه هن سواه وما احزم من قال « ما هلك امروء عرف قدر نفسه » ٠‏ 

التر بية الحسنة هي الي تعود الانسان منء.غرهاحترامالغيراذ| استحق الاحترام 
حنى ولوكان عدوا فاتملم يد اخلاقالفنيات وانما حي الدربيةالناقصة.تلكااتر بية 


( الثارج هم ؟١) ١‏ خطية امرأة مصرية على القناء__ "50١‏ 
في المقيقة يجب ان نكون من اعمال البيت لاالمدرسة وما كانت بيوتنالم تبلغالدرجة 
التي نوء هلبا لاحسان تر بية الاطنال قند وجب علينا ان نضاعف مجهوداتنا لاصلاح 
شأن انفسنا أولا نم إصلاح النشر* » ولا ينم ذلك في لظة كا قد بتوهم » ومن الظلم 
ان نققي مسثولية الفساد كلا على المدارس فان المدارس لا تأثير في النر بية ولكن 
ليس عليها كل الذنب ؟ بل العيب في الأسر 
من عيو بنا نحن الناء انا لا نكترث كثيراً بالنصح فاذا قامت سيدة تريد 
تقرير مبدأ أو إظبار حقيقة قال أ كثبرنا مالا ولذا أو ان كانت تغار فلتعمل مثلنا 
وغير ذلك من الألذظ 
١‏ وءن عيو بنا السخرية واللبكم فكثير منا تنتقد من تصادفهوتميس عليه لالعيب 
حقيقي «ستدعي الانتقاد ولكن لولوع بالاتقاد في ذاته فر بما انتقدت في ساعة 
واحدة اثنين على خصلين متضادتين ولا يمكن ان يكون الي ونقيضه متتقدا 
فاذا رأت امراةسينة قألت انها ( كالبرميل ) و كيف تستطيع المركة » وان بصرت 
بأخرى رفبعة قالت انها كود الحديد تكسر بدها على ساقيها » واذا وجدت سيدة 
قليلة الكلام قألت انها متكبرة وان سمعت أخرى تتكل كثيرا عابت عليها وقالت 
انها تتصنع االمنة 1 ١‏ 
ومن عيو بنا الصلف والاغنرار» كنت وأنا طئلة أحنظ قصيدةسمعتهاولكني 
كنت أخلط فيها وألمن كثيرا غير عالة بالطبع ما كنت واقمة فيه من اللخطأوكانت 
زميلاني الصغيرات لا يعرفن القصائد ول يسمعن ببافكنتإذا قلنها أمامبن عددنها 
غريبة عليين ووسمتتي بالذكاء فا لنْت ان اغتررت بقصيدني وصرت أفتخر بها 
حي اذا ألقينها ذات يوم أمام والدي أراني خطثي وبين لي انها كانت مموعة 
تنف من هنا ومن هناك لا ارتباط لاجزاتما ولا قافية لها وأعطاني كتابا فيه شعر 
فأدهثني أكثر لأني كنت أحسب أن لاشعر في الدنيا إلا تاك النتف الي كنت 
استظهرنها فاذا كان تركني ولم ييين لي خطإي فرما كنت استرسلت في الغرور » 
والانسان مها بلغ من العلل فانه لا يزال يقبل الزيادة فيه ومهها كبر فيا يعرف فإ نه 
( النارجه) )45) ( الجلد الثاني عشر) 


2 خطبة امرأة مصريةعلى اننا (الأرجهم؟1) 
لا يزال طفلا ازاء ما يجهل كالبحر تستعظ منه ما وأيت وما لم ئره أعنل » وحكيف 
أصلح خطي إذا كنت لاأشمر به ولا أقبل نصيحة من براه 

يشكو الرجال من نبرجنا في الطرقات وحق لم لاننا خرجنا فيه عن الألوف 
والجائر» نحن تزع اننا تحتجب ولكنا ما بلقنا حجابا ولا ياغنا سفورا » لا أريد ان 
ترجع لمجاب جدائنا ذلك الذي يصح أن يسمى وأدا لا حجابا ققدكانت السيدة 
تقضي عرها ين حوائط منزها لا نسير في الطريق إلا وهي ممولة على الاعناق 
ولا أريد سغور الأوربيات واختلاطرن بالرجال فائه مضر بنا » ان نصف ازارنا 
السفلي اليوم رط ( جويله ) لا يتفق مع كللة حجاب ولا مع ممناها ولامع اممكة 
منه إما نصفه العاوي فهو كالعمر كلها تقدم قصر» كان الحجاب الأول قطعةواحدة 
تلتف با المرأة فلا يظهر من هيتنبا شي' ثم طرأ عليه تككش بسيط ولكنه كارف 
واسما يكفي لسئر الجسم ثم تفننا فيه فصرنا فضيق وسطه وتقصر رأسهوأخيرا فصل 
له كان وصار يلنصق بالظبور ولا يلبس الا مع المشد وير بط من أطرافه الى الوراء 
حي تظبر منه الآدان ونصفالرأ سأو أ كثره فنيينالورود والرياحين والاشرطة 
المزين بها الرأس » أما البرقع فأشف من قلب الطفل 6 ما الغرض من الإوزار؟ 
الغرض منه سر الجسم والملابس والزينة اجتناب الزيئة الي نعى الله عنها فيل 
يتفق هذا مع المثزر اللي وقد أصبح ( فستانا ) يظبر النبدين واللمصر والاعجاز 
فضلا عن ان بعض السيدات ابتدأن يلبسنه أررق و بنياوأجر» الأولى أن لانسميه 
مُزرا بل ( فستانا بظرطور ) فانه في المقيقة كذلك ؛ وعندي أنث اخلروج بدونه 
أحثم لانه على الأقل لا يسترعي النظر » هلى ان مسألة الحجاب قد اختلف فيا 
لآم فاذا كان تذئن بعضنا هذا يراد به التحيل على اعلروج بلاازار فليس عليين 
فيه منحرج اذا كشفن وجوههن بشرط سار الشعر والخسم وأرى ان أوفقلباس 
للخار جهو تغطيةالرأس ييار وسدلرداءأشيه(بالبالطو)المسمى١76:وون‏ هم هطع 0) 
عند الترنجة على الجسم إلى الكمب ويكون طويل الككين إلى المعصءين 
وهذا الإإس مستعمل في الا_تانة كا روت لي إحدى السيدات للخروج الى 
المحلات القرربة » ولكن من يضمن نا اننا لا تقصره وتضيقه حي نمسخه ( فستانا) 


( المخارجه م ؟1)- خطية امرأة مصرية على النناء “نم 
آخر ؟ وحيئئذ تضيق بنا حل الإصلاح » أواننا عر يات من صغرنا على السذور 
واو ان رجالنا مسستعدون له لا قررت بالسةور أن تهواه ولكن مجوع الأأمة غير 
مسد له للان وان كان يعفى نساثنا المانلات لا يخشثى هن اختلاطين بالرجال 
الا ائنا يجب ان تتحذظ -لى غير العاقلات أيضا لاننا .مرعانءاتقلد وقل ان نحث 
عن حقيقتنا فيه » ألاثرين ان تنيجان الماس أصلها للمنكات والأميرات » فأصبحت 
الآن يلبسها لمغتيات والراقصات » ولمل الشعراءيعدلونع نكنايتهم لكات ييارية ' 
التاج ققد أصبمحت تلك الكناية شاملة لسواهن » 

على ان تغننا هذا في المأزر المالمي هو في ذاته تقليدللا ورو بيات ولكنا فقنامن 
في التبرج فان المرأة منهن تلبس أسط ماعندها عند ما تكون في الطر .يق وتلبس 
ماشاءت في البيث ت أو في السهرات ولكننا مخلاف ذلك نظل امام أزواجنا يجلباب 
سيط جدا ثم اذا خرجت احدانا عمدت لأحسن تاها بيت راك نكما 
بالمصوغات وأفرغت علبها زجاجات العطر الطيب » ويالنها تقتصر على ذلك بل 
تحمل عن وجهها حائطا ثنقشه بالدهان» وتصبغه بمختاف الألوان» وتتكسر فيمشيها 
13 نها املميزران » قتفتن امارة أو على الاقل يتظاهرون لها بانها فنّهم » ان واثقة 
إن أغلب هوءلاء المتيرجات يفعلن ٠‏ غعان وهن خاليات الذهن من سوء القصد 
ولكن من أبن لاراني ان يتبين حسن نننهن ومظهرهن لا يدل عليه 5 

حجابنا يجب أن لا بحرهنا من استنشاق المواء اانقي ولا من شراء مايازمنا إذا 
لم يقدر آخر على شرائه لنا و يجب أن لا يمنمنا عن تقي الم ولا ان يكون مساعدا 
على فساد صحتنا أو سبيا في تثراء فاذا لم أجد في يني حدرقة وأسعة أو رحية طانة 
المواء وكنت فرغت مره ن العمل وأحدست من نضي بال أو كسل فل لا آذ 
نصبي من هواء الضوا حي المنمش الذي خلنه الله للسكل ول يحبسه في صناديق 
مكتوب عليها « خصوصي لارجال» » وانما يجب ان تختارالاعتدال ؛ وان لامخرج 
للنزهة وحدنا اجتتابا للقيل والقال » وان لا نمي الحوينا وان لا نلتفت عنة و يسرةء 
واذالم ؛ 05 أن أبي أو زوجي يحسن اختيار ما أشنبيه ٠‏ ن الملابس غير الموجود طاعينة 
يمكن جلها لمنزل قل لا بأخذني ممه لاختيار ٠٠‏ يازمني أو يدعني أشتري ما أريد ؟ 


خطبة امرأة مصرية علىالنناء ‏ ( الخارجهم ؟١)‏ 
واذا لم أجد من يحسن تابي الارجلا فبل أختار الجهل أم السفور امام ذلك 
الرجل مع اخوائي من المتملات ٠‏ على انه يس هناك ما يجري على السثور بل اله 
يمكتي الاقنع والاستفادة منه وهل نحن في اسلامنا أعرق أصلا دن السيدة ثئيسة 
والسيدة سكينة رضي الله عنها وقد كانتا تمان بالعلاء والشمراء ؟ واذا انطرني 
المرض لاستشارة طبيب لا يمكن إحدى النساء القيام بعل قبل أترك نبي والمرض 
وقد يكون خفيفا فبعضل بلاهمال أم أستشفيه فشني ؟ 

أن حبس المصرية السالفة ربط » وحرية الغر يبن الآ أفراط 6 ولا أجد 
أصلح لان تقتبس منه إلا حالة امرأة النركية الماضرة فانها وسط بين الطرفين ولم 
مرج عنا يبيزه الاإسلام وه ٠م‏ ذلك .ل الجد والاحنشام 2 

يلنني ان بعض كبرائن ( أريدكبراءالوظائف) يعلمون بناتهمالرقص الافرنجي 
والقثيل وهما أمران أحلاهما مر وأعدهما تطرفاً ممقوتا واسمانة في تقليد الغر يبن »> 
. العادة يجب ان لا تنغير إلا إذا كانت مضرة والاءاط الغر بية لا يقبارا ثُوم 

نهم إلا اذا رأوا ضرورتم! وصلاحيتها فأي صلاح نا من مخاصرة الرجال والنساء 
وق معا؟ أو لبور بناننا أمام الراثين ( المتفرجين ) بصدور عارية يمثان أدوار 
الحب والخلاعة على ( الس ان ذلك مناف للدين الإإسلاهي هادم للنضيلة 
مدخل لضار العادات ييننا فعلينا أن تحار به ما استطمنا ونظهر احتقارن لمر تقغله 
من المسلات القليلات اللاني إذاشجمناهن بسكوتنا فإنه نلا يلبئن ان بعدين الييرمنه» 

وعلى ذ كر الحجاب والعادات أذ كركن بسألة تثن منها السعادة ونكاد تندثر 
في بيوتنا نلك هي مسألة اللطبة والزواج٠‏ يرى أ كبر عقلاء الأنة ان لا بد 
للخطببين من الاجتماع والتكلم قبل الزواج وهو رأي سديد لم يكن الني صل الله 
عليه وسلم والصحابة يفعاون غيره وهو متبع عند جميع الام بأسرها والامة المصرية 
أيضا الا في طبقة واحدة هي طبقة أهل المدن اذا الف العروسان عندنا فهو من 
محاسن الاثفاق ( الصدف ) ٠‏ وكيف يمكن الجم بين شخصينل ير أحدها الآخر 
ولم يختيره على أن يقضيا العمر مما ؟ ان احدانا اذا انثق ورأت عرضا في أحدى 
زياراتهاسيدة استتقلت ريحها فانها لاتصير على عبالنها فلا غنالنظظر الهاوتترع 


(الخارج هم ؟1) خطبة امرأةمصريةعلى النساء 80 
بالقلص منها فكيف تصبرءعلى مضمض اللياة اذا استثقاث ايضا بعلبا وهي لم يمكنها 
التصبر على ثقل الغر بية لحظة واحدة في غير يزنها ؟ يشير قوم باباع خطة الغر رين 
هن وجوب مها شرة|لحطيرين زءناليتمكن كلاها من استطلاع طلع صاحيه ولكني أصرء 59 
باستبسجان هزه المادة واعنقد أنها مبنية علىوهم لاعلىأساسمتين ٠‏ اذ من تائمعاشرة 
المنشابوين الالفة ومن الالئة المي ٠‏ واذا أ الاننان شخصاً لم يرعيوبه ول 
يمكنه خص أخلاقه فيتزوج العروسان حينذاك على حب باطل وعلىغير هدى فلا 
يلبثان انيئنازا وتفشل ريحها ٠‏ انما الطريقة الني أود عرضها على مسامعكن هي ان 
بونراءى العروسان ويتكاءا بعد خطبة النساء المتدمة وقبل العقد وجب اثلا نظبر 
العروس الامع أحد محارمها وتكون في أبسط لباسها ٠‏ قد يمترض على هذا الاقتراح 
بأن اجماعا واحدا أو اثنين أوا كر قيلا لا تكني بأن يقف الواحد على أخلاق 
الآخر ولكنها على أي حال كافية لان يشمر الواحد باجتذاب دم الآخرله أولا 
على ان من صدقتفراسته يمكنه نين الاخلاق من العينين ومن المر كات والسكنات 
فيين ان كان صاحبه متصنعاً أو طائنثا أوسكينا وغيرذلك ٠‏ أمامعرفة ماضي المر وسبين 
وبقية أحوالها فيجب ان يسأل عنها من الممارف والجيران واعلدم وغيرهم .وخوفاً 
من ان يتخذ الشبان فاسدو الاخلاق تلك الطريقة ذر يمة لرية بنات الناس من 
غير قصد الزواج يجب على الولي ان يتحرى ساوك الخاطب ويأيين الخدمن كلامه 
قبل الماح له بروثية ابنته أو موكته ٠‏ لر با تستصعبن قول هذه الفكرة والعمل بها 
ولكن كل شيء يخال لنا صعبعند الابتداء فيه واذا مارسناه سهل وذل على اننا اذا 
كنا نمتقد بنساد طريقتا القدبمة وتأأم منها ونحجم عن الاقدام على ما نراه مفيدا لنا 
مقللا لموادث الثقاء في زواجنا فا أشبه يومنا بالامس وما أشد امنا وما ابمدنا 
عن قول الشاعر 
تأخرت أستبقي الماة فل أجد حياة لنفسي مثل ان أتقدما 
وما الفائدة من تعلمنا اذا كنا لانستطيع تشبرعادة مضرة لاهي منالدين ولا 
من المكية وقد رأينا رأى العين سعادتنا المائلية مزعزعة نكاد تقتلعها ضرصر تلك 
:|امبدة الماتبة هموما مثا ني. ذلك الا كثل رجل غرق واشرف على التاف قلا بسر 


1 2 خطبة اءرأةمصريةعلاناء (الخارجهم؟١)‏ 
قطمة خشب يمكنه اانجاة .الدلق بها أفى ثلاريكون بها مسمار فيجر أصبعهفابتامته 
اللجة وقد كان يمكنه النجاة ؛ولإيقدر الوف» نالمسمار وما أدراه ان ظلنه وتخوفه في 
محلا ولاذا تأبى ان يرانا خاطب محجة اننا ربما لا نسجة أو ليست مضرة رغبئنا 
عنه أو رغيته عنا أخف بكثير هن تعاقد نا على الزواج قبل الروثية والانسان لايفمله 
في شراء دابة فكيف ينعله في اختيار قررين ٠‏ 

ان امتتاعنا عن ان يرانا اماطبون صرف كثيراً .مهم الى الاور بياث فيتحمل 
احدهم أن ينزوج من خادمة أوعاملة يستقد انه سبهنأ معبا علىان يقترن ينثالاشا 
أوالبك الخبأة في ( علبة البخت ) وليمذرني صديقاتي الغربيات عىهذا القولفاني 
لا أزيد به اهانة لمن وانماهن يعرفن قبإنا أن امرأة ذات حسب مرغوبة في شبان 
قا لا تتركهم الى قتي من غير دينها وجنسبا فضلا عن الت كل يلاد ها مدئيتها 
الخاصة بها وتقرير أحوال مدنيتنا لا يقتي اثنا نعيب مدينة الآخرين ٠‏ قما الله 
لوجاء ابإرون روتشيلد أو المستركار ينجي الى ابنة كانب عندنا مرتبهأر بمقجنيبات 
شهر يا( يخطبها) ارد بنيرا اعحيبة فاذا ل نسيل علىتدارك هذا الملل فيمجتمعنا نلببتان 
يحتنا نساء الغرب ايضا فنقع في احتلالين احتلال الرجال واحتلال النساء وثانيها 
شر من أولها لان الاول اذا كان حصل على غير رضانا فر اثاني جلناه بايدينا 
والنساء شديدات التملق بالاقارب فلا يبعد ان تلركل زوجة «نبن اخاها واياها 
وابن خالتها وصاحبها حوطا فبسدون ما ببقي ارجاثا من »وارد الرزق فنخرج واياهم 
من بلدم نئي حنين وان يدأ يذحيكم ويأت يخا ق كثير (ه 

بعض رجانا يفضلون عنا الاور بيات تدييرهن. حقيقة انالنقيرةمْهنترتدي 
لياس نظيف مرتب وترين يانها على قلة ااه نظيفا مرتيا ء وطهامبا لزيذاً متنوعاً > 
وأولادها مود ين أصحاء» ودم ذ للك ففقانها قليلة ٠‏ نرى كل يوم نساءضباط الاتكايز 
«أشيات في الطرق بلياسون التي الابيشى الإسيط وأولادهن لابسين القبعات الجيلة 
والاحذية البيضاء وعنظرهم بأخذ لاب لا يقار يهم في شكارم عندنا الا أولاد 
( الذوات ) الذبن تخدءرم مر يات ( والدادات) أما سائر أطفالنا فم في حالة يرنى 

»)لملا أرادت ان تقثل بالآية ‏ ان يشأ يذهيم ويأت بخلق جديد ». 


(الخارجهم؟1) ١‏ خطبة امرأةمصريةعلالنساء 2 لإا 

لا من الاهمال ٠‏ ولكن هل من تتزوج منهن مصريا تدبر له كما كانت تفصل لوكان 
زوجها أورييا ؟ كلا ٠‏ والمس يوءيد ما أقول ٠‏ فاناغلي رجالنا الذبن تزوجوا منهن 
ينون ويصرخون من تبذيرهن واتباعين اهواءعن ٠‏ فالمرأة الغر بية تمتقد انها من 
جنس أرقى من المصري فاذا تزوجته ظلت رئيسة له يعمل باشارنها وحسبتانه ملزم 
بالممرف على ما نشتعي وجابه لا حى واو كان في الصين فعي مدبرة مع الغربي 
سرفة مع المصري واذن طاعت افضليتها من هذا القبيل ٠و‏ بعضهم ا 
0 عكنها المروج ممه في نزهه وروحاته وغدواته ولا أظن الرجل يحب أن 
تراقبه زوجته وتلزمه أزوم الفلل فإنه داعية للمالعلى أنه لوكان هذا الرأي صحيحا 
تأخر | كثرنا عن تنفيذه وأنا أول من تفمله ٠‏ ولا اجد للمرأة الفر بية الني تقبل 
الزواج من مصري م قبا علا اا أمراً واحدا لا أراة نحسته لائنا لم غارسه ولا 
أريد ان مارسه ذلك انها ماهرة في اجتذاب القاوب وفي نصب الشباك للرجال فاذا 
ممادت بحركانها وغنة صوتها مصرياً فليعل انها دربت على ذلك فيعشرين غر با 
قبله. فبل يقبل وفيه غيرة الشرقيين وانفنهم أن تطممه طييخاحقيقة لذيذا ولكنها 
انضجته على نار غيره وكوع فيه قبله خاق كثير ؟ 

و برض انالزوجة الشرقية الراقية تقصت عدار بيةفلاذا لابرشدها بعلا 
الىمواضم خملتما بالرفق وير يهامايحب ومالاحبو انأحبشي'عند الزوجين المتحدين 
أن يذل أحدها وسعه ليرضي الآخر ٠‏ انصرافشبات التقي العلوم الحديثة بأورو با 
يجب أن يكون ني راليلاد لالشرهافكما يتعلمون نفع نفسهم يجب ان يقر نواذاك النغع 
بنغم مواطنييم أيضاوالا فلو اتبع كل واحد 0 قة هوءلاء الشبان 
لا كان لاحد خل « ومن ذا الذي ترضي سجاياء كلا »> قواجبهم ااوطي يقد يعليهم 
بأن يدخلوا كل مايرونةص اا في بلادهم مع الاستغناء ا 
قصانع الحرير الوطني اذا رأى معامل أور با وسرعتها وجب أن يشتري الآلات 
اللازمة لسرعة انجاز العمل لا أن يدخل تلاك الصناعة بعينها ويقضي على صناعته 
الجيلة فيكون قد اقتبس شكلا وأبطل آتخر فنحن اذا اتبعنا كل شيء غر بي قضينا 


على مدنيتنا والامة التي لا مدنية لها ضعيفة هالكة لا محالة ٠‏ فشباننا يدعون انهسم 


"2 خطبةاءرأة سمريةعلااء (لخارجهم؟١)‏ 
يأنون بنساء اور با لانهم رأوه نأرق من نساء مصر اذن يجيا نبحضروا أنا نلاميذ 
أوربا لانهم أرق من تلاميذ مصروتمال اور بالانهم أرق من عمال مصرلانت 
النظربة واحدة اذا تكون امال لوتم ذلك ؟ وهل اذا سافرتزوجة مصريقلاوربا 
ورأت الاطفال هناك أجل بشرة واحلى منظرا هن مثلهم في مصرأيصح ان تارك 
اولادها وتأني بنيرهم من الغر بيد نأمتجتهد لتجميلهم وتفربيهم من الشكل الذي 
أعجيت به ؟ واذا كان تأحط فتاةغر يةتنزوج مصرياً يتبرأ منبا أهلبا أفترضي نحن 
عنها وقد شغات محل فناة مناوصار زوجهامثلا لفيره من الثبان ؟ أنا أول من يعجب 
بنشاط المرأة الغر بية وإقداءها وأول من يخترم من تستحق الاحترام منين ولكن 
يجب أن لاينسينا احترام الغير منئعة الوطن والمصلحة العامة فوق الاعجاب ٠‏ واننا 
في كثير من أمورنا سير وفق مابراه'لرجال فليرونا مايجيون وكلنا مستمدات لاسير 
بمتتضاه بشرطأن لايكونظها لناولااجحافا حقوقنا ٠‏ 

يولي ان درجة احتترام الرجال لنا ليست بالدرجة التي تحب واذابمثنا وجدنا 
اننا نحن اللاني وضعنا أنفسنا في هذا الموضم غير المسن لان الانسان ينزله الثاس 
في الممزلة اني يمختارها حو لنفسه و يسير عليهاكا قال زهير «ومن لجيكرم نفس هلا يكم » 
لايكرم المرء نفسه بأن يقول سمادتي وحتمر ني أو البكوالبإشاعلى نفس هعض الجهلاه 
الذين تصلوم رنب جديدة وانما لايستين بذاته فيهينها و يشعر عن نفسهبالضعةفيبينه 
انير أيضا فبل نحن نضع أنفسنا في الموضم اللائق بها ؟ كلا . يحكي ان أحد اعلافاء 
ينما كان روض نفسه في الطرريق اذ سمع صوتًا في خر بة فامهه نحوه فوجد فيبا 
زبالا يقول 

وأكم نفسياتي ان أهتها وحقك لم تكرمعلى أحدبمدي 

فقال له وأي | كرام لنفسك وأنت تحمل النراب والاقذار؟ قال نم افمل ذلك 
لاكني نسي عبانة السوثال من مثلك -ان معتقداتنا وأفمانا كانت سبيا عظمافيقلة 
احترام الرجل ايانا ٠‏ أيعتبر رجل عاقل أمرأة تمتقد ني السحر والشعوذة وكرامة 
الاموات وتجمل من الدلالات والبلانات بل ومن الشياطين عليها سلطا ؟ أيجترم 
الرأة ولا حديث لا الا( فساتين )جارنها ومصوغات صاحبنها وجماز فلاثة وأخبار 


(المارج هم 17)_خطبة امرأة مصريةعلىالناء 88 
علانة؟ هذا فضلاعما انطبى في ذهنه من أن المرأة أضمف منه وأقل ذكاء. ان 
“هاوننا في هذه النقطة اعتراف بأن.حالتتا مرضية فبل هي كذلك ؟ واذا لمتكن فاذا 
برقينا في أعين الرجال ؟يرقينا حسن النربية والتعم الصحيح فاذا حسنت ثريا 
وتعامنا علما حا لاقشور بمض الاغات الاجندية و (دوري ص فاسول ) والعل يشمل 
أيضاند ييرامنزل والصسةور بية الاطفال٠‏ واذا “ركنا ملاعةفيالطر بجا نياواذابرهنا 
لازواجنا بحسن ساو كنا وقيامنا بواجبانتاحق القيام انا آدميون نشعر وان لا ففوسا 
لاتقل عن تنوسهم فلا نسمح للم بحال من الاحوال بايلام شعورنا أو بالاستهانة بن 
اذا فلا كل ذلك فن أين يجد الرجل المادل طر يقالاحتقارة؟ ما غيرالمادل فكان 
حريا بنا انلاتقيل الزواج منه ٠‏ 

قينا أن نطرح'لك ل أرضاً فان عمل ١‏ كثرنا في الممزل هو القمود على ( الشأنه) 
كل الهار أو الخروج للزيارات كأن رد فمل القمود أدار لو ابأرجلارننخ فيشرا اع 
يرن فل تو على ضبط جماحنا ٠‏ والي عرف اقراءة منا فم تي أوقت فراغه! 5 
في قراءة الروايات قنط فهلا قرأت قانون الصحة أو بعض الك تب المزدة فتنتفم وتنقم؟ 

انا نفماستا فيالكسلأ أواليرة ف أدى الى ضعت اجسامناوث ث<و بنافيجب ان نبحث 
أنا عن عمل نزّاوله في منازلنا ٠والمتأمل‏ 0 نظرة انالطبةاتالعاملة هي الاقوى 
صحةوالا كثر نشاطاً والاتجب نلا 1٠٠١‏ .بن الى اولاد الطبقة الوسطى والسفلى 

م تقريباً أصحاء الجسم أقوياء ا أما أولاد ( الذوات ذأ كترم مرطى 
أو تحفاء يتأثرون لاقل العوارض مم مايبذل له اباوتهر عن الاعتناء بهم بهم إمكسأولاد 
الطبتة الدنيا مثلا انهم في اهمال شديد من وا والدمم > العمل مخرجالفنضلاتاارا اند 
في الدم ويقوى العضل و ,مث على الذنشاط والطبقة أو الامة الماملة,زداد تاافتمئز 

بأنائها وأن الامة الالمانية لشاعد حي على مأأقول فان التعداد يظبر ا ناتنس ل هناك 
يزداد بسرعة هائلة تى ضاق رحب ألمايا أهاهافأخذواييحئونع نأراض يستعمروئها 
ليصرفوافيها الزائدمن السكان والذبن زاروا أوريا أخبروا انأه لاك البلديجدون 
أشعاون رجالا ونا بعكس المرأةا فر نسيةفانثرفها الزائدكان سيا في قلة ف لمافضلاعن 

(المارجه) )17 ) ١‏ المجلد اثاني عشر) 


1/٠.‏ 2 خطة امرأة مصرية علىالنشاه (المارج ه ؟1) 
انصراف كثير من تلاك الامة عن الزواج وقد جح صوت الاقتصاديين والاجماعيين 
قي النداء على مواطنيهم بالاعتدال واتباع الطرريق اتقويم 

لاحظت وأ في ابإدية ان بين ناء البدوورجالم كثيرا من العجائز من بلغوا 
العانين وامائة وقد رأى معظمهم أر بعة أعقاب من ذريته هم 0 أرى في انقاهرة 
ولاني المدنالاخرىمايثبهذلك.ولا شك ان هذا تيج عيثشتهم الطبيعية واعند الم 
فانهم كلهم مبكرون فيكلشيء : في الاستيقاظ وفي النوم وفي تناول الاغذية وكلهم 
عاملون ول أر ينهم امرأة واحدة حي من نساء أغنيائهم تقغي الهار بالكدل كا 
تنضيهحن فاذا كان الفلاسفة والاطباءيبحثون عن! كسير الياةفباًنا قدا كنشتته :هو 
العمل والاعتدال فياللميشةأوالميش الطبيعي » وامل فيهذا القدرعن المرأة كناية اليوم 

قي علينا ان نيبن الطريق العملي الذي يجب أن نسير عليه ولو كان لي حق 
اتنشر بع لاصدرت اللائحة الأنية : 

( المادة الاولى ) تعام البنات الدين الصحيح أي تمالبالقرآنوالسنة الصحيحة 

( امادة اثانية ) تملم 3 التعلم الابتداني ولثانوي وجعل التعليم الاولى 
اجباريا ًَ في كل ا 

( المادة اثالثة ) تمليمهن التدبير ال مزلي علما وعملاوقانونالصحةوثر ببة الاطفال 
والاسمافات الوقتية في الطب 

( المادة الرابعة ) مخصيص عد من البنات لتعلم الطببأ كلدوفن التعلم حنى 
يقمن بكفاية النداء في مصر 

( المادة اللامسة ) اطلاق الحرية في تملم غير ذلك من العلوم الراقية لمن ريد 

( المادة السادسة ) تعويد البنات من صفرهن الصدق والجد في العمل والصير 


وغير ذلك من التضائل 
( المادة السابمة ) اتباع الطريقة الشرعية في اعلطبة فلا يروج اثثان قبل ان 
يجتمعا بحضور محرم 


( المادة ف اتباع عادة نساء الاثرالك في الاستة ستانة فيالحجاب والمروج 


) الجاررج ه م6 0( أحاديث الآحاد ٠‏ افادتها اليقين ‏ الام 

( المادة اتاسعة الحافظة على مصلحة الوطن والاستغناء عنالغر هب من الاشياء 
والثاس بقدر الامكان 

( المادة الماشرة ) على اخنوانا الرجال تنفيذ «شروعناهذا 

(اخار) رجي * رأينا في هذه اللطبة الى البزء السادس ولكن لا نجي الثناء 
على الخطية ااي كانت فيعذا العصر أول مذكرة نا تخطيبات سافنا من الصحابيات 
فن دونهن 


باب المناظرةوالمراسلة 


9 رد الشببات على النسخخ وكون السنة من الدبن - لليافني » 
1 

بحث احاديت الا'حاد وهل هي من اصول الدين 

قال الناضل حفله الله : الكامة الرابعة بيان أسباب ان أحاديث الآ حاد لانفيد 
اليقين ٠ ٠‏ ونحن تقول هذه دعوى قد سبقه بها كثير من لم يبءد غوره في طلب هذه 
المسئلة وكان الا جدر ب ببوالاءالباحثين ان يبثوا عن جرى الانسانالنظري الطبيعي 
اهو منطور على الصدق والتصديق ام على الكذب والتكذيب ؟ 

ان من اممن النظر وحققه وجرب الواقع ومخصه يرى ان الافسان مجبولعل 
قول الصدق ومغطور على تصديق كل ماسمع ٠‏ هذه هي <الته الطبيعية لماثرى ان 
الصغار الذين م في حالة السذاجة وعلى اإرى التطري الطبيعي الذبن لم تمليم 
الموادث والطوارى' والاحوال المكتسبةلا يكادون يكذ بون خيرا ولا يكذ بونفي 
خيرء لم قد نرى من بعضهم في بعض الاحيان ما بوش هذا الاق الطاهر 
كالذهول والنسيان » لكنا إذا اعتنينا مهذه النكتة السوداء المكدرة لصغاء هذا 
الجراء الطاهر المستقيم ترى ان ذلك رض من الأمراض المارضة الختلنة باختلاف 
أسرايها و باختلاق المأئر والقابل » فالنسيان باقسامه قد يظن :بعض النامن انه 


,5 النظ والصدق والتصديق فطرية دون أضدادها ( امار جوم 17) 


لازم طببعي للبشر وليس الأعر كذلك - وانمسا هو رض أوشبيه امرض - 
ويصح ان يقال ان كل ما انتقش في اللمافظة لايزول ويم بالكلية وانما 
إذا صرفت همة الانسان وقصده الشواغل فهو يذهل عن مض ما اثقشن في 
حفظه فاذا استمجل ورك التفتيش عا في هذه الليزانة الحكة المصونة ول ييز 
ما يأخذ مها فربما ركبت له هذه المركة الفكرية المفيفة الفير المتظمة صورة 
بدل صورة أو صورة مركية ما في هذه الليزانة لما قدمنا ‏ أولانه ضعف أخذهلها 
دين حتغلها لضءف قعيده ونحوه وحينظ إذا أراد ان سبرعن ذلك وقع في 
خبره الخلل ٠‏ ودواء ذلك صدق القصد ابتداء واستمرارا واتنهاء ٠‏ أي وحينا 
بريد ان محدث بذلك ٠ ٠‏ وذلك يكون بالمراجمة والمذا كرة ة مع من يشاركه في ذلك 
وعلى الأقل بالرجوع الى نح كناب دفما للطوارتي" التي تتأو به وتشوش استمرار 
شموره بها حفظ ٠‏ يوضح ذلك انث الانسان كثيراً ما يتذكر ما نسيه وااوجدان 
شاهد ذلك ٠‏ وكا ان الذهول يكون فيا حنظله الانان كذلك يكون فيا يتثقاه 
ويشاهده في الخارج والواقم ٠‏ واتتقاش الاشياء ٠‏ فيالمنظ يختلفقرة وضمناباختلاف 
الاستعداد والنوجه وقوة الا كتساب حين الأخل . ٠‏ فظبر بذلا اتالنسيان ليس 
بوصف ذاني لكل اسان لا ينقك عنه إذ لو كان كذلك لم تحنظ شي لامتتاع 
قيام الثي' الذاني ونقبضه بمحل واحد ذلقوة الي تحنظ بها ليست هي قرة النسيان 
ولا سببه وانما النسيان ذهونا عن تميز ما حفظناه لسيب ما - ماقد.ناه ‏ واذا 
كان الصدق والتصديق هوأصل النطرة فا يمارضه من نيان وكذب فتها يكون 
لأسباب طواري' وعوارض لمن احرف ومال عن مقنضىالفطرةالطيمية وقدعرفت 
دواء النسيان ودواء الكذب الذي لا يضاهيه دواء هو استشمار خوف الله المطلع 
على كل خفية ٠‏ وعليه فلا يمد ان تقول يمكن ان يكون مفى على البشر زمان 
لا يعرفون فيه غير الصدق والتصديق لمدم أسبابه أو ضنها ٠‏ وعليه فا تراه من 
تصدديق بعضهم بعضا في جميع شئؤونهم هوارثيقاء ولذا تراهم يستهجنون الكذب 
والسكذ أيين حتى رسخت قاحته وصارت هن الضر وريات واستحدنوا الصدق 
حتىي صار من المستجسنات وا قررناه يثبت ان الاصل في أخبار الآحاد هو 


. (الخارج هم ؟1)_بعض أخبار الأ حاد تطيد المل ونين 183/17 
إقادة الل والقين ٠‏ الا افاد الأخلاق قد غير من ذل ككثيراً من خرج عن 
الفطرة وعن الدرن ٠‏ لكن لا يجب ان لا بمقى هن ذلك ثي' يفيدالصدق اذا كان 
لبر والخير ممن نهذيت فطرتهم وقوي نهسكهم بالدين مع استعاهم ميع الأ دوية 
المانمة لطروّ مرض النسيان فليتأمل الثاظر 

فقول الفاضله ان أخبار الحاد لاتفيد اليقين » ان أراد ان بعضها لا تفيد 
ذلك لضعف حامله اما لانه عرف بالخاط واللبط في أخباره أولا نه كان مظانة 
لذاك فوصححيح ني بعض الملات لافي بعضها الآخر حيث يل انه يشارك 
امير في مضرة الكذب وانه لاغرض له فيه أو انه يخاف عقاب الب ران كذب 
عليه ففي هذه الصورة قد يفيد خبر الواحد الفاسق الفآن الراجح أو المم لبعض 
الناس واذلاك لم يأمر الله برد خبره ولا قوله الا بعد النبين - وان أراد حضرته 
أن كل فرد فرد م نأخبار الآحاد وأحاديئهم لا تفيد كل فرد فرد من ارين 
(بشتح الباء ) الع لواقم والمقل يكذب هذه الدعوى ٠‏ ولاعبرة بقول من تقدمه 
بهذا الاطلاق كاثنا من كارث ٠»‏ تقول ذلك ايثارا للحق وافقيقة غير طاعنين 
في اهم دفظلم 

انه مها قال من خالف ماذهبنا اليه ومهها جهد في النشكيك والنشو يشما 
يظن انه تحقيق وتدقيق فانه لا ينتطيع ان يفير الفطرة الني لا يكاد ان يخرج 
عنها فرد من البشر مختارا أو ماجأ وان من خالننا فازء لا وجود مملافه لا فيالواقع 
ونفس الأمر ولا في الاعتفاد وخلافه لا يتحقق يأ كبر من الوجودفيالةول والعبارة» 
لأن الانسان ملجأ بالذسرورة في أ كثر شئونه ان لم تقل في كلها الى من يتمد 
عليه في التعاون ولا واسطة لذلك تقوم مقام الارفيام والتذاهم في الأمر والاخبار 

وذ كان الاإنان مدنا بالطبع كان التصديق في الافهام والتغاه طبيعيا له ٠‏ 
ولأ كان الارتفاق والاجماع البشري يشتمل على كثير من العاوم أ كثرهاضروري 
له فن اشترط لهذه العلوم غبر طرقها كان محصل قوله وتنيجته انكار هذه العلوم 
واهالا الذي هن لازمه تفكيك هذا الاجماع البشري ومحو علوم هذا الارتفاق 
وهوغالط ٠‏ ومنشأ هذا الذاط أخذ اللأخر قول مر تقدمه أسلا ثابتا بدون تقد 


2" تفسيراليقين باطمتان انفس 2 (المارج هم ؟١١)‏ 
تبت فيه كأ يقال ان العمل واحد لا يكون بعضه أقوى من بعض أوانه لا يقبل 
الزيادة والقصان أو انه لا يتغاوت في جزئياته أي لا يتغاوت في من قام به من 
الاشخاص أو ان الطرق الموئدية اليه شرائطها واحدة وان مقدماتها لا قبل احمال 
التغير حى برض المانم الذي لم يت يتحقق وجوده ونحن لادقبلهذه الأقوال ونحوها 
على اطلاقها لكن بد التفصبل والتقييد ٠‏ فن اشترط في عل الملوم نحقق علنه 
وسببه في ننس الأعر وصفانه ولوازمه كذلك وعدم الموانع كذلك ققد كلف نفسه 
مالا تطيقه وطمع فيا يكاد ان لا يكون للبشر فيه مطمع - والعبرة عندنا في ذلك 
اطمثان النفس فان كان ذلك كبا فلا بد مر بذل الجهد في الدليل بحسب 
الاستطاعة. والحاصل ان العلوم 5 ة والطرق المو'ديةالبها كذلاك وهي ختلنةوطرقها 
كذلك ولكل * شرائط لا يكن النزاما في الأخرى فماوم الاجماع والارتفاق 
كاللغات ومتعلقامم! وعاوم الشرالم والذ ديان وملحقامها وكذلاك علوم الآثار والتاريخ 
والطب ونحو ذلك لا يمكن كل أحد ان يكتسبها بالعقل أو بالمواس مباشرةودانًا 
فلا بد من الواسطة فنشترط فبها ان تكون مما تطمئن النفس اليها لا مطلقا بل بعد 
يذل الجهد المستطاع ‏ وبنا على ذلك فى بلفمحديث ولم يقصر عادة نماعلمأنت 
اله نفسه ققد حصل له العلل واليّبن ولاعبرة باحمالات لم نشوش جزمه واطءئتان 
نفسه ٠المسلمون‏ تطمئن أقييٍ إلى هذه الأأحاديث المكتو يةعن انثقات الضابطين 
والأة المارفين نعي تنيد أ ك كير هم الع 

وقول لحضرة الفاضل ومن 1 بقوله ماد يلكم على ان احاديث الأحاد لا 

تفيد البقين ؟ فاذا قآل ان كل فرد من البشر يجوز مزه وعايه الكذب والذهول 
والنسيان» وكل من جاز عليه ذلك جاز ان يفسى امبر و يكذب فيه » واستنتجان 
0 من البشر يجرز ان ينسى خبره او يكذب فيه . فاذا ترتب على ذلك 
وهي وكل من كان كذلك خخبره يحتملان يكون منسيا او محفوظا وكذبا او 

فالثنيجة أن كل فرد فرد ءن البشر يحتمل ان يكون خيره منسيا أو محنوظاً 
وكذياً اوصدقاً ٠‏ هذا غاية ما يمكن ان يقولوه في الاستدلال وهو كيا 'راه يغيد 
ان خبر كل فرد فرد يحتمل الصدق والكذب ٠‏ ونحن لا نل صحة الكبرى التي 


( الخارج هم ؟١)_رد‏ دليل من قال خيرالواحد لا يبد اليقين _ ه/ال؟ 
اسس عليها واهل المنطق لم يقولوا بذلك بل قآلوا القضيه قول «صح ان يقال ثقائله 
انه صادق فيه أو كاذب ٠‏ ول يتعرضوا لنسبة ذلك الى الخبر فنفكر 

وما ذكره الفاضل حفظه التهفاما ان يكون مرادهانها لا تفيد اليقينفي حدذاتها 
م من الواقم والذهن وإما ان يريد بالا تنيد ذلك في أحدهاء وعل كل تقدير 
نهو ترجبح لأحد الاحهالين بلا مرجح ٠‏ لأنلادايله بيد ولايتيج الا انهيمكن ان 
تيد القين ويمكن ان لا تفيده كا ان صريحه أنه يحت.ل ان تكون الاخبار صادتة 
ويحتمل ان تكون كذبة - فالاقتصار على احد الا<مالين مذالطة وهذا ان سل 
فنا يكرت قبل الاختبلر والفحص في الممينات المارجية ‏ أما اذا نظر في ذلك 
وفرضناها في اطارج فعي لا تكون الا صادقة او كاذبة. فان قال مرادثا ان .ما كان 
ممتملا للصدق والكذب لا فيدنا احدها القن بذاته فصح قولنا خير الآحادلا 
يفيدنا اليقين كا انهلا يفيدن تقيضه ٠‏ قنا هذا لا يصح الا بمدثيوت وتسليماشياء 
كثيرةفناثروت انكل فردفردمن لحب رين ( يفتحالباء) يجب ان يستشممر احتهال النسيان 
والذهول والكذب وجوازه في كل اخبار الخخبرين ( بكس الاء) ٠‏ ودنث القول 
بوجوب ذلك ووجوده في الواقع كذلك خرط القتاد -- جواز ان يكون فيهم من 
لا يستشعر ذلك اصلا او يستشمرها لكنها تكون عنده ضعيفة بحيث لا تمنمه عن 
التصديق بخبر الآحاد لأن الواقع والمشاهد ان ١‏ كثر الناس ييزم يخبر الححاد 
ويصدقون يها ٠‏ وما ذلاك الا لما ذ كرناه وانه ديل على صحة ما قدمناه من ان من 
فطرة الانمان وطبيعته الصدق والتصديق وان ما يعرنى لذلك من احمال النسيان 
والكذب طوارية عارة نادرة .واثادر قل ان يلنفت اليه ني اكثر أمور العامة 
و أكثر الاس عامة ٠‏ : 

وأيضا هذه الطواري* المارضةة د عرف الناس انها لا تكون الا لساب إما 
اعراض للكاذب او تقصير في الضبط والمنظل ومالم يقو احمال وجودها لا تقوى 
أن تكون مانعة للجزم والتصديق بالخير الى غبر ذلك ٠‏ فان ابى الا الماقشة وقال 
لاععرة بالعوام اذا كان التحقيق عند الحتقين ان هذه الا<هالات عارضة ومانعة 
عن تمدن بار ال با ٠‏ فنا يلمك اولا ان كل ما بيجزم به العوام من كل ما 


الهودك الذهول ,و والنسيان عوارض غبر طبيعية (المار جما بن 


ادركره كذنك انلايكون علافيحةبم» وثانيا انا لاف اتناق 'لحتقين على ما ذ كرت 
يل | كثرهم يسطون كل خبر مما يوجد في الخارج ما يتك وم يعون ان بمض 
التخبرين صادقون و بعضهم كاذبون وكذلك اخبارهم ٠‏ فان سلمنا ان بطم يدول 
ان خبر الاحاد يفيد الفلن الراجح او انه لايفيد الع فاما يقول ان ذلك شأنه في 
رد ذاته لا بالنظر الى <ال الخيرين وا والواقم في نفس الأمرء ٠‏ وان اراد يعضهم 
غير ذلك فقوله عندنا ركك ولا بد ان يكون فمله وعمله يكذب قوله ولا خير في 
قول يكذ به فمل قائله 

وقول ايضا انالانل الصغرى البياسدت عليها دليلك ل كلية ولادائمة: يانه 
ان الكاذب لا يجب ان يكذب دامًا ونحن يمكن ان مي زكذبه في بعض الأحيان 
واذا كان يجوز ان تعرف ما يحتمل ان يكون كذيا ومالا يحتمل لم تصح ان نصدق 
الصغرى كلية دائمة واذا كان يوجد كثبزمن الناس اهل كيل وفضائللايكذبون 
ونحن نعرفهم بسبياعم و بالتجر بة الصخيحة بطلصدق التكذب فيأخبار الآحادكلية 
فلأ خبار التي لا توئخذ الا من مثل هونلاء لايصحأنيفرض فيها احيا ل كذ بالراوي 
فعي صادقة وسالة عن ان يشوّشها احمال الكذب 

أما احتمال الذهول والذسيان قند قررنا انه إما ان يكون سببه حرض طاري* 
وحادث وءن كان مصسابا بمرض في حافظته لابد وأن يكثر ذهولهونسيانهومن كان 
كذاك حاله فبو يعرف لكل من عاششرهوخالطهء و إما ان يكونسببهقصير في المفظ 
والضبط وهذا يعرفه من قارنه وصاحبه في العللب والتئقي حين المذا كرةوالمراجعة ٠‏ 
وكل من عرف با ذ كرناه لغديثه مردود عند أهل الحديث الا ان الثاني قديتقوى 
بالشواهد والقرائن في بعض المالات فظبر انه مع ندور طروءهذهالموار ضيمكن ان 
يز من نكون هذه الاتهالات في أخباره ومن لا 

ونقول اذا مح ان يوجد في البشرمن يجب ان يكون مادا ثقاه وورعه 
وعدالته ولا نظن ان حضيرة الد كتور ينكر وجود هرئلاء بالكنية فاذا سل قننا له 
اله يمكن الاحتراز عن الذهول والنسيان بأشياء وطرق مثيرة _ك مراجمة وا مذ كرة 
والكتابة والدرس والتدريس وكثرة الماجة الى العمل وهذهموائم للنسيان ومعينة 


( امارج هم ؟1) امئان جميع الناس الى أخبار الآ حاد اا 


على الحنظ مع سلامة الحل وصدق القصد وهذه من الجر بات الذي اتفق على جر يها 
كل الناس وشهدوا بصحتها فى نازعنا في ذلك ألزمناء ان يطعن في جميع الجر بات بل 
في الحسوسات بلازمات لامحيص لهعنها ان شاء الله ٠‏ فظهر خلهورا لاغبار عليه ان 
قول المعارض الفاضل حفظه الله ان كل فرد فرد منالبشرالة حاديجوز علي هالذعول 
والنسيان في خبره لايصح لادائما ولا كلية لاني الب رين (بالكسر) ولافي الخجبرين 
(بالتتح ) ولافيا مير كذلك كا تقدم واذا بطل داهم ثبت ان بعض أخبارالاحاد 
فيد بمض اناس الل وهو الراد ‏ _ ' 

وتقول ان من ذهب الى ان أخبار الحاد لاتنيداليقين أي الملم تقد خااف 
البرهان وخالف ماتفق عليه اناس في جميع شثونهم .ألا ترى اعتماد كل فرد منهم 
واطمثنانه الى خب رأبيه وأمه وزوجه واخوانه وخلانه » وأقرابه وأقرانه » وأصدقائه 
وجيرانه » وغيرهم ٠‏ ونراهم برسلون أموالم مع هو لا خومع الخدم والأعوان والاولاد 
الصغار المميزين اعتادا ووثوقا يأخبارم لافرق بين المرسل والمرسل اليه يكونذلك 
مع الاطمثتان التكامل والطمأنينة لااتوجد مع احمالالتقيض ٠‏ انالتاجروتحوهوالمرابي 
البخيل المقئر يستمد على مثل ذلك في معاملاته ومراسلاثة وفي مصدره ومورده من 
أموره وثروته الي هي عند بعضهم أعر عليه هن نفسه فاولا حصول العلمالذي تطمئن 
اليه نفسه لم يقدم على قعل مافصل وثرك ماترك اعتمادا على أخبار لايثق بها بل عي 
تحتمل الصدق والكذب “ومثل من ذ كرناهم جميع البشر في جميع شئونهم فاذا رأينا 
من يشكك بالقول دون الفعل يبدي احمالات قد تصدق على بعض الاخبار بمد 
تعينها فهل يصح ان تقول يجب ان تكون جميع الاخبار كذلك في الواقع تحتمل 
ذلك أو ان تقول انه لايوجد من يصدق بأخبار الاحاد وتفيده اليقين ؟وهل يجوز 
لنا اعماد قول هذا القائل لاسا اذا كان قوله يخالنه فمله؟ وهل يوجد فردمن البشر 
سليم العقل لابحصل له العلم ولا يتمد على خير الآحاد في جميع حالائه 

نحن لاننكرانه يكون في بمض أخبار الآحاد مايفيد الظن بل بعضها لاتفيد 
أكثر من الك و بعضها نقطم بكذيه الا انالاتكابر الواقع وتقول ان كل فرد 

( التارج )٠‏ )44) ( الجلد الثاني عشير ) 


4 ارسال الرسل قرادى وخيرالواحد ( الخارج هم ؟١)‏ 
فرد دائما لاينيد العم واليقين مطقا ما عرفت انا ان قلنا بهذا القول قند أسأنا الفظن 
بأفراد الانسان كلهم حني الأمراء والعلاء ولئّن جزمنا بذك فم غذالئتنا للعقل فانا 
لابمكنا ان نميش ينهم بعيشة طيبة ٠‏ 

ومن الادلة على ماذ كرناه فوق ماتقدم ان الله أرسل أ ثثر رسله فردا فردا 
ولم يرسلهم دقعة الى الناس كجمع التواتر الذي يزعمه النوائرية وما ذك الا لأأن 
خبر الآ حاد الذي ذ كرناه قد يفيد ا 

فانقيل ان الرسول مويد بالممجزة قانا ان التأبيد بالمسجزة انما يكون في بعض 
الاحان ٠وأيضا‏ ليست هي شرطا في الارساللانماانمانكون اذاوجدالجاحدالمكذب 
أومن حصل له الشك أو تحوه ٠أما‏ على قول النوائرية فذلك لا يصح ومن لازمه 
' ان لايحكوا بايمان من آء آمن برسول من رسل الله علييم السلام الا بعد ان يرى 
المعجزة أو غيره بها عدد النوائر ويتحقق انها معجزةلاً نماسوى ذلك لايقيد العلم 
واليقين «لكنه خلاف المعلوم بالضرورةمن سيد الانبياءعلييمالسلام وخلاف ماعلناه 
بالضرورة من تلقي البشر عنهم وتصديقهم والايمانبهم و بشرالعهم ٠‏ 

أفليسمن المعلوم انالرجل الواحد من البدوالاعر ابوغير كان يأني الى رسول 
الله (ص ) فيو'من به ورسول الله ( ص )يحم باعانه وا كثر أوليك وغالبهم ويروا 
معجزة و يسألوا عنهاء غايته ان بعضهم له فراسة تدله على ان هذا الرجل ( ص ) 
صادق لا نه يدعو الى البر والعدل فيذلك حصل لا كترم الاجان# و بعضهيم 
حلف الني (ص) وا كتفى بذلك حيث اطءأنت اليه نفسه واولتك أعلى المرمنين 
بعد الانبياء ايجانا حتي انهم بذلوا أنفسهم ييتغون فضلا من الله ورضوانا ولتكونكمة 
الله هي العليا 

ان من يشترط التواتر في افادة الاخبار المل واليقين يازمه ان يقول ان مثل 
هوئلاء السادات لا يصح ابانهم وانهم لم يحصل لم ابمان ٠‏ تحنلا تقولان حضرة 
الدكتور يقول ذلك ويلنزمه لاهو ولا من واققه من العلاء الذين يقولونان اخبار 
الاحاد تفيد الظن ولكنا تقول ان اختياره ذلك أتبعا هم هفوة من لازمها ما ذ كرناه 
وما استازم الباطل فهو مثله وبحب الرجوغ عنه 


( المتارج »م ٠١‏ )مدح الصدق وذم الكذب يدل على الملريخير الواحد إ#//ام 


وقول ايضاً لوصح ما قلم لم يصح ان يوصف احد من افراد البشرغير 
المعصومين بانه صادق لان التكر بغير الواقع في الاخبار لا يكون صادقا والقول 
بذلك يناقض ما دل عليه القرآن الكريم مثل قوله تعالى ( وكرنوا مع الصادقين ) 
واخير بأنه ينجي الصادقين بصدتهم فوصفهم بالصدق وانه ينجيهم نصدقهم الموجود 
ومدح الذي جاء بالصدق والذي صدق به وان المدق ينفع يوم القيامة ومدح 
الصادقين والصادقات وذم وتوعد الذي يكذب بالصدق اذا جاءهوالذي يعرضعن 
الصدق. ٠‏ وبمض هذه الأآيات هي وان كان نبب نزوها خاصا لكن في العدول 
الى ال يزاغل العامة ما يو'يد ما تقرر عند أل الاصول - أن العيرة لعموم اللففل 
لا بمخصوص السبب ٠‏ فظبر بذلك ان الصادق والصدق الذي هو الملل موجود وأنا 
مأموبون بقبول ذلك واتباعه وما ذّكره اللّدما قدمناه انما هى الصادق والصدق من 
الآحاد ولوكان العم واليقين والصدق لا بحصل الا من اخبار الجوع المنواترة لم 
يصحان .يوصفااواحد والاثنين بل ولاالعددالمعين بصفة الصدق وهذابين البطلان 
عرفا وعادة وتقلا وعقلا 

لا ندري ما المذر المقبول لمن سمع قوله تمالى < كرنوا مع الصادقين» اذارد 
خبر الصادق الذي قد عرف صدقه وانه من الضادقين المدول ؟ فان قيل كيف ' 
نعرف انه صادق ب وصدق الشخص في بعض الامور مما يصح ان يخغى علينا ؟ 
قلت قدمنا اكلام في انه هل يمكن ان نعرف الكذب والكاذب :ام لا وسيأني 
مزيد كلام عليه اما كون الشخص ممن غرف نا ل لا يسسى 
صادةا الا بد ان يعرف بالنجرية ويتصف بالتقوى ‏ لان التصديق والابعان 
قد اعتبر معرقتها بالدلاثل الظاهرة وذلك من باب الاستدلال بالاثر على الموثر 
و بلازم الثي' على الثي* -- كما قال تمالى « 00 
الى الكفار > الي ونحن لاا نسل ما في القلوب لكن ا كان الامان بالانبياء وشمرا تعهم 
من لوازمه اشياء لاهرة يتعين انلا يوجد بعضها الا بسبب الايمان ساغ انيستدل 
بها على وجود الايمان فكان الملل بها علا بالايمان 

وتقول أيضا ان الله جل وعلا كا أمرنا بأن نصدق الصادقين إأمرنابردخير 


٠‏ الأمربلتيين في خبر الفاسق واخيال صدقه ( امارج «م؟1) 
الفاسق بمجرد سماعه بل أمرنا بالتيين كا قال تعالى (ان جاء فاسق بأ فبينوا)الآية 
وفي ذلك من المقائق الدقيقة والجليلة مالايقدر قدره الا من رزقه الله ان فكتابه 
كا قال بعضهم كأنه تعالى يعلمنا ويرشدنا الى قواعد هي سسن أصول المدل وانفع 
خلال الاجتماع والارتفاق وأعفم أسباب الغلذر والسلامقققولهتمالى (ان جام فاسق 
بأ قبينوا) هو أمر بالأفي والتبصر في خبرالفاسق صراحة والى ماشاركه ومائله من 
بعض الوجوه اشارة وما ذلك الا لان الفاسق قد يصدق فلا يليق ان يهمل خيره 
بالكلية بل لابد من التنبه والحزامة والاستعداد فلا نبقى فيغفلة وسباتربااضرت 
بنا ولانصدقه فها يضر يمن أخبر عنهم لثلا نندمعلى مافرطمناولثلاتضسرمودةاعوان 
وانصار ونضحوهم والتين والتأثيفي نمو ماذ كرناه هو كالاقتصاد في الاخذ والسطا ونحوه 
من أمور النروة والاقنصاد 

قات ولا كان الخبر لايخلو اما ان يكون ممتبرا في الر واية وهو الثقة الضابط 
أولا يكون كذلك وهو الفاسق في الاخبار والرواية وإما ان يكون بين يبن وهو 
غير المعروف حاله فالثاني صرح يحكه في هذه الآية ول كان منهوم 
الفاسق يقناول الثبيثين اللذين ذ كرناهما لم يوجب النبين والتأني بل نرك ذلك الى 
عرفنا وما تطمئن اليه أنفسنا وهذه حكة بالفة في تأسيس القواعد تفهم منحم 
واقمة شخصية معينة في القرآن ٠‏ ومن جهةأخرى نحن اذا عرفنا حك الناسق فكأنه 
به ب على حم متابله وهو الضابط الثقة المدل لانه قد انغرس في النطر والمقول 
ان الثي' يععلي تقيض حك مقابله وذلك مقتضى التقابل ٠‏ ومفهوم الاءر بالتيين اما 
النعي عنه كا عرفت وهو حم المقابل وإما الندب الى عدمه و إما الاباحة واما 
الارشاد الى ان حكم ذلك راجع إلى العرف وما تطمئن اليه الننس كا قدمنا ذلك 
وعلى كل تقدير فنبوم هذه الآية مخالف ما ذهب اليه حضرة الفاضل من أرتف 
أخبار الآ حادلا تفيداليقين أو انهاتفيدالظن المذموم وذلك ظاهر لانطيل بتفصيل وجوعه 

نحن اشمرنا الى الاحتتجاج يعمل رسول الله (صر ) وسائرالانبياءعلبهم السلام 
في إرسالم الاحاد لتبليخ عنهم وتلك حجة لا مناص من يشغرط النوائر في ذلك 
عنها وحضرة الدكتور الفاضل لم يجب عن ذلك ولاعن غيره بجواب شاف فامّا 


قولك ان أولتك كانوا نوايا وولاة امور ولآه الرسول (ص) فلي الامركذك يبل 
هم من ليس كذلك ٠ ٠‏ ولو سل فليس طاعةولاة الامور في الدينزاتيا. 51 من طاعة 
العلاء ٠‏ بل المعروف من دين الاسلام أن من لم بعلم شيثا فالواجب عليه انسأل 
أهل المل لا فرق في ذلك بين امبر ومأمور على انه قد دل القرانت الكريم على 
وجوب الدعوة الى دين الله وقد توائر عن الني (ص) الأعر بذلك وقداجاز وامر 
بالتبليخ عنه اجازة.عامة لكل أحد بشرط ان لايكذب عليه وكل عالم هوني 
المقيقة ناب في التبلي عن الني (ص) وطاعته فما ييلغ عن الله وسوله (ص)واجبة 

أما قول الفاضل فوجوب طاعتهم انما هي لأنبم ولاة امور ٠‏ لخجوايه انا يكن 
بحثنا في وجوب الطاعة وانها البحث في النصديق ,امير في امر ديني محض ومن 
المعروف ششرعاً انه لا طاعة لخخلوق في معصية انفالق على انه قد اختلف المنسرون 
في المراد من أولي الأمر في قوله تعالى « أطيموا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر 
منكم > فنهم من قال هم الاعراء ومنهم من قال هم العلماء 

أما قوله ان الرسول يمكن أن يمه الله بالوحي فيتدارك اعخال ق في أقرب وقت 
الى آخخره فقول هذا لا يمنع استدلانا على وجوب العمل باخبار الآحاد » لأ نهاذا 
وجب التصديق على المرسل البهم اومن بلنهم امم فاستدرلك ذلك بالتكزيب 
والمزل ونحوه لا بضرنا في الاستدلال لأأنه على كل تقديرقدوقم المخير ين (بالتتح) 
العم بخير هدلاء ول الأقل وجب علبهم العمل بذلك وهو المطاوب. وتقولايضًا 
انه لولم شين بالوحي كذب هرئلاء كن مات الني (ص) وهو على ولابته اياترى 
ماذا يمل الناس ؟ اليس من لازم ذلك انك ألصقت بالدين نهمة شنيمة وهي 
وجوب طاعة الأمراء في كل ثم ثي' حى الدينيات الحضة وهذا مما يوجبهلانفسوم 
الامراء المستيدون وانما ديق هذه الأأمور بتوسطفتاوي الملاءفياخيية الاحرار 
و واللبشرى المستبدين من رواج هذا المذهب ولنكتف بالتنبيه على مثل ذلك لظبور 
قساده فان دعت حاجة عدنا بالتفصيل التام هذا المقام ان شاء أله 

وقول أيضًا انه قد توائر النقل الذي ١‏ يشذ عنه فرد من الأأمة الاسلامية ان 
الاصحاب الكرام ( رض ) قد احتجوا على من بعدهم و بعضهم على يعض با رووه 


عن الني ( ص ) فلو كان العمل لايجب بخبر الآحاد ولا يلزم التصديق يهلم يسخ 
لاحد متهم الاستدلال والانكار واللوم الا اذا كان معه عدد كثيريو يدون خيره 
بأن يكونوا مثله قد سمعوا ذلك عن رسول الله (ص ) وحيث لم يكن ذلك لاءن 
الخبر ولا احير (التتح)عأنمن اشترط التواتر في وجوب العمل بالاخبار قدخائف 
طريقهم اليدرجوا ومضوا عليها وأعرهم الله ورسوله (ص )باوكا فيالتبليغ ولوكان 
مازعمه حضرة الد كتور الفاضل صحيحا لا نسل باب التبليخ عن الرسول ( ص ) 

قال حضرة الفاضل في الكلمة الرابعة أولا قد.يكون الراوي كذو بالكنهمناقق 
ومتظاهر بالصلاح الى آخره ٠‏ وأقول ان أراد ان ذلك يكون بكثرة أوان الرواة 
المهور ين يمكن ان يكونوا كذلك ققوله غير صحبح ولا يلنفت اليه من أخذ من فن 
الرواة والحديث نصييا .وان أراد ان ذلك قد يكون شاذاونادرا وان أهل الحديث 
يعرفون ذلك فذلك مسلم وقد وجد من هذا حاله لبشكلك اللمين في الروايةوغيرها 
وقدأخبر بذلك ااني(ص)لكنأهل المديث قد عرفوا هوئلاء وكشفواعن حالم ومن 
كان بهذه الصفة هو مها بالغ في التستر فلا يمكنه ان يروج حيلنه عليهملانه يعرف 
بعد الفحص ان أحدا هن أة الحديث اعتمد ووئق من بان ان حاله كذلك فثل 
من هذا حاله انما يعمد الى العوام حيث يكون بعيدا عن العارفين من أهل الحديث 
خديثه لو وجد فما يوجد فما يتتبعونه من الشواذ امنا كبر وبحوها الي اذا كتبوها 
إيفردون لا كتنبا مخصوصة لثلا يغئر بها أحد من العامة في العمل بها آما. في الروابة 
المعتبرة عندهم فثل ذلك معروف تركه ومن عرف طريقةالحدثين في الاخذ والتحمل 
والاداء وشراثطهم في الرواية والرواة الذين يطلقون على مارووهالصحة والتحسين 
يعرف انه لايمكن الدخيل ان يدس فيه كذيا أويروج فيه زورا ومنذا الذي يمكنه 
ان يمضي كل عيره في النستر وكتهان جميع أسراره حتى من أصدقائه وخلانه الذين 
يمكن ان تفلت على أحدهم ساقطة من أمره ٠‏ ذالايمكنه ارضاء الناس كلهم ليستروا 
عليه لاسيا أهل الورع .على انه ان كان لأحد الناس القدرة على ذلك فان لاهل 
الحدريث طرقا يعرف بها حال أمثال هرءلاء لأن من شرط الراوي الثقة ان يكون 
معروف ١‏ سم والنسب والذي لايعرف كذلك هو مجهول عندهم - وأما مابرى من 


( المنارج 0 م17) طرق معرفة الراوي الكاذب المتلبس بالصلاح “87 
ان بعض الرواة غير منسوب في بعض كتب الحدثين فذلك نادروهم لا يكتفون 
بذلك الا فيمن عرف عندهم حاله ومن تنبع ذلك عرفه 

ولم طربيق أخرى في معرفة المنستر المثار اليه وذلك عمرفة بلده ومفشته س 
وأخرى ان يكون ممن عرف بالطل والأخذ عن أهل هذا الفن المشهورين قال 
بعضهم ادركت بالمدينة ماثة كلم مأمون لايوئخذ عنهم الحديث يقال انهم ليس 
من أهله ‏ وأخرى وهي ان لا يكون ما يرويه عخالفا لا رواه المعروفون عن ذلك 
الثشيخ - وأخرى وهي انه لا بد ان يكون الراوي بمنعرف بالفحم والمعرفة وكارة 
السماع والمذاكرة ‏ وآخر: ى وهي ما اذا كان لذلك الشيخ رواة فشرط انلايتفرد 
يرواية ني دونهم ب وأخرى ان لانكون في مر ويانه نكارة ٠‏ أقول والمنافق 
الذي يريد ان يشكك المسلمين ويشوش عليهم دينهم لا يس مره وجود 
التكارة في حديثه لان ذلك غرضه الذي تظاهر بالصلاح والقوى لأجله وانلم 
يفمل ذلك قنستره لم يمد عليههبنائدة فظبر ان مايسمه أهل الحديث بالصحة وما 
يستمدون عليه في الاحتجاج لا يصح ان يوجد فيه مايروى عن المافقين ولا ماهو 
مكذوب لا أصلله # وفوق كل ذلك اطف الله وعفوه عن انحط والنسيان < ربنا 
لا تواخذنا ان نسينا أو أخطأنا » وقد صح ان الله قال قد قبات 

اما تجويز كون بعض الرواة قد يخط' المراد اذا حدث بالمتى لجوايه 
انهم رحممم الله لم يهماوا ذلك بل اشترطوا للتحديث الممنى شروطا لايمكن لأحد 
منهم أن يروي الحديث بالمنى بدوتها ‏ فنها ان يكون ممن عرف بمعرفة معاني 
الحديث ذا اقتدار على اختيار الألناظ العر ببة الصالحة لذلك فان قيل كن نمرف 
انه قعل الواجب المشر وط ٠‏ قلت لان ثقة ضابط من أهل الصدق والاان فهو 
يتحرى النصواب تدينا وخوفا من اله تعالمى فلا بد واخالة هذه ان يروي ما هذا حاله 
اما بالشك ‏ أو انه اذا أوجس من نفسه قصورا في التعيير يصرح بان هذا تقل 
بالعتى كأن يقول أظن معناه كذا وحينتذ ينظر حال الراوي المذكور فان كان من 
عرف بالمعرفة مستكلا لاشروط قبل حديثه والارد ٠‏ وفوق كل ذلك نمرف خطأه 
ان اخطأ في التعبير بامعني بان ننظر في الاأحاديث الني رواها عن شيخه غيرهذا 


4" احمال النسيان ليس طعنا في الرواية._ (المنارج هم ؟1) 
الراوي فان وافق معناها معناه والا عد حديثه من الشواذ أو امنا كبر فبذه طرريقة 
فوق ما تقدم تشرط عندهم في من يحدثُ بالعنى وبها يعرف خطأه اذا ضنت 
معرفته المشروطة بعض الضعف و بذلك يكون مطمونا فان كثر ذلك منه ثركيا . 
فلا خوف على الحديث من الكذب ونحوه وقدتقاه الأئمة الكبار والفاظ الابرار 
وكتبوه بعد التحري وكال النحص مطابا لشرائطهم ولبعضهم شرائط أ كثر من 
خيره وما ذكرناه هو الجمع عليه عندهم وهذه الكتب الذي كتيوها قد تقتبا عنهم 
الأمة تقلا عاما وأجمع أهل الملل بمد الفحص على أ كار الصحيح ووسموا كل 
حدريث بسمته ويينوا حاله وقربوا البعيد لمن ,ريده بغاية السهولة و بما ذكرناه يندفم 
كل طعن يمكن ان يقال 

قال وقد ينسى شي مما سمعهو يقم في الغفله بسببذلك بدون ان يشعر به.وقد 
قدمنا الكلام على مسألة النسيان ٠‏ وتقول اولاً ان الائمة المفاظ الثقات والعدول 
الاثبات لا يكاد مسلم يي اللن بحيث نهمهم باههال ما سمعوه. من حديثرسول 
الله ( ص ) يأن يعرضوه للذهول والنسيان لانا نملم ان مر اعتنى وتعهد مأسمعه 
بالمذا كرة والمراجمة ونحوها كالكتاية اذا حدث مع كيال الاحتياط والأثاة والأني 
والنيين لا يقبل العقل عدم شعوره بالنسيان البعيد النوقم ان وقم - علنا ذلك 
بالتجر بة الصحيحة المطردة ابي اجمع عليها البشر كلهم كا قدمنا الكلام على ذلك 
ان من يقع له السهو في أمر ما فانا جازمون بانه لم يقع له ذلك الا بتقعبير وقع منه 
فلينهم نفسه ٠‏ ولذا قلنا غير مرة ان الراوي الثقة ان وقع لدسهو نادر فهو يذكرالمروي 
بالشك مالم ينين 

ان من لم يكن بالحالة ابي عرفت ليس هو عند اهل الحديث من الاثنات 
فعم لا يأخذون بحديئه ولا يصححونه ولا يقبلون مروياته ‏ فا فرضه الفاضل انما 
يكون فيغير رواة الحديث الضحيح الحنج بدفالاويراد ليس في محله ٠‏ وليس رجال 
الحديث الصحيح الا مثل من قد جر بنه من خلانك الذين طالت صحبتك معهم 
حي عرقتهم وعرفت صدقهم ونصحهم ٠‏ فاذا ارسلت أحد هوثلاء برسالة تتقاهامنك 
حني حفظها م لريزلرددها على لسانه وقلبه فان كان له شريك فهو يتذا كر فيذلك 


( النارج هم ؟١)‏ كتابة الصحابة المديث وتققيه بالتدريج 5/6 
ممه او يتصفحها في مكتوب عنده افلا يكون مطمثنا بخبردعنك منعرف حاله مثل 
معرقتتك ؟ فاذا كان خبر.ث لهذا مما تطمكن النفس اليه » ولا بل النشكيك فيه » 
فا بالك برجال ثقات ضباط علاء اتقياء حنظوا حديث رسول الله ( ص ) وجعاوه 
شغليم لا يرحلون ولا يقيمون الا في خدمته وحذظه وتاقيته مما يشو به قد انقطعوا 
اذلاك ووقفوا اتفسبم عليه بالكتابة والمراجمةوالمذا كرة والدرسوالندر يس والدعوة 
اليه والغمل به يأتمرون بامره » ويتنهون وينهون لنهيه » صدقوا بخبره » ووعظوا 
واتتظوا بعبره» امتلأت قلو بهم رهية وخوفا من غخالفته » والكذب عليه ( ص ) 
معتقدين انه هو الدين » الذي هو حق القين ٠‏ 

فان قيل هذامعر وف ولكن الكتابة كانت نادوة في زم نالسحابة ٠‏ قلت ان 
كثيرا هن الصحاية كان يكتب او يستكت والبعض الآ لخر مع كلهم في المنظ 
والاحتياط زيادة عن غيره, فالذي يروى عنهم قليل بالنسبة الى المكثرين الددين 
يكتبون منهم والذين تبعوهم باحسان ( رض ) فذلك اقليل لا يمكن ان يحدثوا به 
مع الذهول بدون أن يشعروا بما فيه من الخال والنسيان وليس ما تراه من الاحاديث 
هو عرويأ عن واحد منهم وأنمأ هو مروي عن مموعهم ٠‏ أما ما ققله الفاضل حفظه عن 
عمران بن حصين ( رض ) فبو لايدل على مدع الفاضل وغايته ان صمح ان يكون 
جرحا في من عناه على انه يحتمل التأويل لانه لم يمين امجروح ولا وجه جرح معن 
ومران المذ كور ( رض ) قدحدث عن رسول الله (ص ) باحاديث كثيرة 

قال ان حفظ الاحاديث اذا كانت طويلة ‏ الىقوله-عسيرجدا وخصوصا اذاأاقيت 

مرة واحدة ٠‏ وأقول إيوجدحديث واحذ من الاحاديث الصحاح طول جدا مفرط 
حتى انه يندر انيوجد فيها «ايقارب المنه للم نسور القرآن فيالطول والنبي (ص) لم 
يأق علييم هذه الاحاديث دفمة واحدة ولا الرواة يأخذونها عن المشاببخ كذلك بل 
كان البي ( ص ) يتخولم الموعظة وتارة قد يميد للم معني ماحدنهم بهفي الايام الماضية 
فن سمع ما كان قد سمعه تذكره وأتقئه ومن سمع جديدا حنظه ه وأو غيره وكان 
( ص ) يكررالكامة حتى يقولوا ليتة سكت وعادته المطردة انه كان يكرر الكلهة 

(النارج ه) (و) ( الجلد الثاني عشر) 


ثلاث لتحفظ عنه وهم رضوان الله علييم كانوا يتدارسون ويتذاكرون ماتملوه منه 
(ص) وكانوا يجلسون لذلك في المسجد حلنا وكان يتناو بون الحضور لاخذالع عنه 
( ص ) واذا غزاكان يأخذ من كل فرقة منهم طائفة ليخبروا الخوانهم اذا رجعوا 
اليهم ٠‏ مع ذلك كله هم أرَكى العرب وأصقايم اذهانا وغيرخاف ما امتاز به العرب 
من قوة الفظ وصفاء الاذهان والذ كاء المفرط حي انهم كانوا يحنظون القمائد 
الطوال الني تنشر في المواسم مرة واحدة لاول وهلة فبل يستبعداحدأنيحنظالواحد 
من الصحابة (إرض ) الجلة القليلة من الاحاديث الني كان يلؤيها عاييم الرسول (ص) 
متفرقة في أيام وسنين وأعوام كثيرة وهر بالصفة الي عرفت وهم مع ذلك لايزالون 
يتذكرونها ثارة من نفس قائلها ( ص) وتارة من اقرائهم واخوانهم وأصحابهم للعمل 
والارشاد وغيرذلاك كا تقدم ٠‏ والاحاديث انما رويت عن مجموعهم ( رض) على ان 
المكثرين منهم قد صح انهم كانواكتبوا واستكتبوا ماسمعوه وحفظوه عن رسول الله 
( من ) وبعضبم عن بعض وكتابتهم لم تكن ككتاب يصنف في هذا الزمان و إنما 
كانوا يكتبون ذلك وقعات كلما سمعوا شيئا كتيوه و بعضها أشبه بدقاتر التجاراليوم 
فاعتراضات حضرة الفاضل الثاني وانخامس والسادس هي في المقيقة ليست 
بواردة على ماعند نا م نأحاديث الني (ص)وائما همي واردة على أحاديث فرضية قدرها 
الناضل في ذهنه وليس القيقة والواقم فيالرواية عندنا إلاماعرفناك فائتبه ولا تغفل 
هذ الاعنراضات ه يأشبه ثي* جااذارأى بعض الئاس بناءعظيا كنارة وقال كيف 
نصبت هذه ومن الذي هلبا فنصبهادفعة واحدة» فاذا أخذ هذاالعجب فاغاذلك سدم 
علمه ولودرى انها اتمابنيت بالتدريح يكن كذلك كايقالإذاعرف السبب زالالعجب 
هذا وإنه ليسوئنا منحضرة النام ل حفظه الله ايراد مثلهذءالمذالمطات مم علهه 
ها ذكرناه ونحن لم نكن نظن انه بهذه المثابة وكذلك عجته على ما ذ كر من انه 
بريد ان يطبع رسالة فيا نحن بصدده ذبل ان تنم المناظرة ويفيين له الصواب من 
المط| قنرجو من حضرته ان لا يطبع ذلك إلا بعد اتنهاء المماظرة و بعد ان يتكلي 
مع شيخ الاسلام السيد ممد رشيد رضا لاجل ان يصلح ماشاء ان يصلحه # على 
ان الدين المق لا يعدم أنصارا والله المستعان (ها بقية) 


ره مع 

2 2 0 0 

دان لبس ١‏ 

التقر يبظ والاتتقاد 
« كتاب دلائل التوحيد » 
لد من” الله تعالى على د مث الشام بالشيخ مح دجمال الدين القاسمي ليكون فيباوا سعطة 
من وسائط الاتقال» وحفقةم نحلقات الاتصال» بين اماضي الذي قدتدهور فيهالملمون 
من عدة قرون » وبين المستقبل الذي ينشده ا متبصرون » ويسعى اليه المصلحون » 
فبو بصير في العلوم الاسلاميةالمتداولة فهالمصر » متطلع الىما يتجد دمن المطبوعات 
العر بية في كل مصر » محيد في الانتغاء من رديئها والانتقاء من جيدها » حر يص 
مر درسو يطالع» و شو مسح ليدب 
ألفه فيسنة ماع١٠‏ ص فيسنة م١‏ وفرؤائفه ومباحثه مصدق اقناء اننا 
في 0-0-3 م يقلدفاتكلي نكالسنومي.وواضي تمع الاي لعقائده 
ومكناتأ 6 ول جب ساتيضه تبعل خاوا من كلام قيرمه 00 فيه 
ز بدةماطالعهفيكتب أساطين المتقدمين من النلاسفةوا المتكلمينكابن مسكويه والنصير 
الطوسي والنارابي وابن رشد والراغب والغزالي والمز بن عبد السلام وا حزم وابن 
مية وابن القيم والقاني عياض والماوردي وججمال الدين الخوار زمي والمرتفى الهاني 
صاحب إثار الحمق . و المأخ. رين ن كالاستاذ إلامام ولكنه لا ذره بأسمة ولا بهذا 
للقب الذي اشتهر به وانما يشير اليه بكلة « حكم » أو حكيم من المأخرين ٠‏ 

وقد تقل أيضا عن امار وم يسمه ولاذكر اسم صاحبه بل يشير اليه يعض الألقاب 


1 كتاب النقائد الدينية (المارجهم ؟1) 
كا فمل في الهامش بعد سوق الدليل العشرين ٠‏ وما ذلك الالأن امم اللشبخ 
محمد عبده أو عمد رشيد رضا أوالنار كانت في زمن السلطان عبد اليد نخرب 
الديار » ونسوق الى البوارأما مقاصدالكاب بالاججال فجي كا كتبا ملف فيطرته 

د المطبة في فضل إقامة البراهين لأبيد أصول الدين ثم تهيدات في سر 
معرفة التوحيد وما يتقاضاه الامان من الايغان وفي تمثبل انمحاء الباطل لظهور آية 
الحق» وني ان النفار قانون الاستدلال وني غير ذلك » ثم مطالب الكتاب وهي 
أرعمة : المطلب الأول في الأ دلة الواضحة على « وجود الله تعالى »> وه ة 
وعشرون دليلاً وفي طبها فوائد جمة » المطلب الثاني في نحقيق مسائل من العلم 
الإلمي كاستحالة ااكتناه ذات اتكالق تعالى و بطلان الماول والاتحاد وغيرهما » 
المطلب الثالث في المادة وشبه الماديين وإبطاها جميمبا بالحجج القاطغة وفيه مقالات 
من الطبيعينتقرب من الثلاثين » المطلب الرابم في مسائل من علم النبوات كرات 
النبوة وائبات اعلوارق علاً ويان امن على المامإن يعثة خاثم النبيين وكون القران 
أعنلم اللوارق و بيان خصائصه عليه السلام وفضائله وشرف أخلاقه وثمائله الموئيدة 
لنبوته والمبرهنة على عموم رسالتهثم اعلافة في فاثدتين » ام . 

وصفحات الكتاب مثتان بل تزيد>ولم يتيسر نا الا مطالعة القليلمنه 6 فيان 
يكون مازلا لتقليد المفلدين» ومرقاة لاستقلال المستعدين» ومن النسخة منه ثماثية قروش 
يننا 


المتائد الدينية . لاناشثة الاسلامية » 


كتيب وجيز للشيخ مد عبد اللطيف خضير من علاء دمياط طبعهفيهذ العام 
واهدانا ندخةمنه و رغب الينا بيانرأينا فيه عند ما تسمح لنا الفرصة بمطالمة شيء منه 
فتقول إنتا رأينا فيه شيئاً من المنى الذي أشرنا اليه في تقر يظ الكتاب الذي قبله 
من حيث عدم النزام أساوب وترتيب العقائد النداولة كسرد الصنات العشرين 
(اتي جمل السنوسي مدارعقيدتهعليها ؛ونحو ذلك ولكنهعلىعدم النزام ذلك لميخرج 
عنه بالمرة ٠‏ رلعي السهولة فيا استقل فيه فد .وقارب وجاء يبعض «سائل ودلاائل 


5/4 _ الوهاية وزعيمهم مد بن عبد الوهاب‎ )٠مهجرلخلا(‎ ٠ 
نظرية تعلوعلى افهام الناشئين الذين :وضعه لم ولولا رجوعه في ذلك الى عض‎ 
الكتب التداولة. لكان يسبل عليه ان يأني بما هو اسبل منها واتقع ذم أوليت اقتياسه‎ 
وماة القول انه من‎ ٠ من كتب المنقدمين كان كله كاقتباسه من رسالة التوحيد‎ 
احسن ما كنب لتمليم الم لمبتدئين ومن النسخة منه قرش واحد .وهو يطلب من‎ 
المكتبة العمومية باط فسي ان ينال مايستحقه من الرواج-والاتنشار‎ 

لننا 
ه نحفة الانام . في مفتصر تارعخ الاسلام » 

ألف هذا ااريخ في أواخر حياته الشيخ عبد الباسط الناخوري ممتي يروت 
رحهه الله تعالى وهو يشتمل على مقدمة وجيزة في أصل العرب وجز يرتها وظبور الني 
صلى الله عليه دسل دعل أر بعة ة أبواب في الخلفاء الراشدين وفي الام وبين والعباسيين. 
والممانيين ٠‏ وني الكلام على سلطنة مود الثاني يذ كر حادثة ابراحيم باشا المصمري 
وغيرها من الحوادث الكييرة ومسألة الوهابية كا يذ كر في أخبار سلطنة عبد الجيد 
حرب القرم وحادثة جده وحادثة لبنان ٠‏ وهو مختصر ليس ني الا.يدي مثله وا لا 
ما يفني عندفسى أن يم نشره ٠‏ ويا في مصربمكتبة المارٍملدا تمليدًا ييروتيا 
بمانية قروش مصر ية ٠‏ ومن أراد عددا اكثيراً منه فليطلبهمن المكتية الاهلية يروت 

واننا نتقل هبنا كلامه في الوهابية قال رحمه الله تمالى ما امه : 

« ثم في غضون ذلك ظبرت الطائفة الوهابية في بلاد تجد. واستولوا على مكة 
المكرمة والمدينة المنورة و باني بلاد الحجاز حني قار بوا بلاد الثام من جهة دمشق 

وهم قوم كثيرون من عرب مجداتبعوا طريقةالشيخ عبد الوهاب(:) وعو رجل 
ولد في الدرعية يارض العرب من بلاد المجاز طلب اولا العمل على ىه ب ابي حنيفة 
في بلاده ثم سافر الى اصفبان واخذءن علائها حني انسعت ممعلوماتهني فروع الشمر يعة 
وتفسير القرآن الكريم ثم حاد الى بلاده سئة ( 0107م ادل ألمعيته الى الاجتهاد 
فأنعأ مذهيا مستقلا وقرره تلامذته وشاع أمره في « مهد »و «الاحساء» ودالقطيت>» 
و« عمان > و< بي عتبه >من أرض «الهن > و يزل امرهم شاثما ومذهيهممازايدا 


9 دعو ة الوديةوقواضم ‏ (المارجه )ا 
وجماعنهم تكثر الى أن صدرت الارادة السنية الى مد علي باشا عز بز مصر بقتال 
وددع هذه الملأئنة خوفا من اتنثار شرم في البلاد الاسلامية فاطنا سراجهم و بد 
شملهم واخفى ذ كرهم وقد توق زعيمهم سعود سنة (194) فساد الأ من فيطر يق 
المج وبهذه السئة حج ممد علي باشا بعدان لم يكن احد يمكن من ن أداء هذه الفر يضة 

وهاك رسالة هن كلاءهم ندل على مذهبهم واعتقادم : 

اعلدوا رمك الله أن المنيفية هلة ابراهيم أن نعبد الله عخلصا له الدين و بذلك 
امر الله جميع الناس وخلقهم له كا قال تعالى (وما خقنت الجن والاء نس إلاليعبدون) 
فإذا عرفت أن الله تماى خلق العباد للعبادة فاعلم أن العبادة لا نسمى عيادة إلامم 
التوحيركا أن الصلاة لا : نسمى صلاة إلا مع الطبارة يا قال تعالى : ( ما كارف 
المشركن أن يعمروا مساجد الله اد سهم بالكفر أولك حبطت أعمالم 
و ٠‏ فن ده غير الله عا م ماله يقدر عليه الا الله من جاب 
خير أودفع ضر فقد اشرك في العبادة كيا قال تعالى: ( ومن اضل من يدعو من دون 
من لايستجيب له إلى لوم القيامة وس عن دعائهم غانلون» واذا حشر الناس كانوا. 
لم اعداء وكانوا بعبادمهمكافر ين ) وقال تا ى (والذي نتدعون مندونه مايملكونءن 
قطمير » انتدعوهم لايسمعوادعاءم ولوسمعوا ما استجابوا لك ويومالقيامةيكفرون 
بشركك ولايتبتك مثل خبير ) فاخي رترارك وتمالى أن دعاء غير الله شرك » فن قال 
يارسول الله أويا ابن عياس أو باعبد القادر زاعما أنهباب حاجته الى اللّهوشفيعه عنده 
ووسيلته اليه فهو المشرك الذي يهدر دمه وماله الى أن يتوبمن ذلك وكذلكالذين 
يحانون بغير الله - أو الذي يتوكل على غير الله أو يرجو غير الله أو يخاف وقوع 
الشر من غير الله أو يلتتجى الى غير الله أو يستمين بغير الله فيا لا يقدر عليه إلا 
الله فبوايضا مشرك وما ذ كرنا من ن أنواع الشرك هوالذي قات لرسول اقهالشركإن 
عليه وأمرهم باخلاس السادة كبا لله الى وء بصح ذلك أي النشنيع عليهم مرفة 
أربع قواعد ذكرها الله في 5 كتابه 

(أوها) ان يمل أنالكغار الذينقاتلهم رسولاللهيقرون ان الله هوان لال قالرزاق 
الي المبت المدبر بيع الأأمور والدليل على ذلك قوله تمالى د د قل من يرزقم من 


( المنارج هم 17 ) قول مني ببروت من قبل في دعوة الوهايية 54١‏ 


السماء والأأرض أم نيلك السمع والابصار ومن يمخرج البي من الميت ويخرج المت 
من ابي ومن يدير الامر فسيقولون الله قل افلا ثتقون » وقوله تمالى د قلان 
الارض ومن فبها ان كنم تعلمون » سيقولون لله قت لأفلا تذكرون » قل من رب 
السموات السبع ورب العرش المظيم » سيقولون الله افلا تقون » فل من يده 
ملكوت كل شيء وهو بجر ولا يجار عليه إن كم تعلمون * سيقولون الله قل فأنى 
تسجرون » ٠‏ اذا عرفت هذه القاعدة واشكل عليك الأمر فاعلم انهم بهذا اقروا 
ثم توجهوا الى غير الله يدعونه من دون الله فأشركوا 

( القاعدة اثانية ) إنهم يقولون ما نرجوهم إلا لطلب الشفاعة عند الله ثريد 
من الله لامنهم ولكوكن بشفاعنهم ٠‏ وهو شرك والدليل على ذلك قول الله تعالى.: 
( ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينقمهم ويقولون هو'لاء شفماءثنا عند الله 
قل أتنبوئن الله با لا يل فيالسموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ) 
وقال الله تمالى : ( والذبن دوا من دونه أولياء ما نبدهم إلا ليقر بونا إلى الله 
ذلفى إن الله يحم يينهم فيا هم فيه يختلنون إن الله لا بدي من هو كاذب كنار ) 
واذا عرفت هذه القاعدة فاعرف : 

( القاعدة الثلثة) وهي ان منههم من طلب الشناعة من الأصنام ومنهم من 
تبرأ من الأصنام وتعلق بالصالمين مثل عيسى وأمه والملائكة والدليل على ذلك 
قوله تعالى : « أولتك الذين يدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ر بك كان محذوراً »> ورسول الله ل يفرق ببنمن 
عبد الأصنام ومن عبدالصالمين في كفر الكل وقائلهم حتي يكون الدين كلدله. 
وإذا عرفت هذه القاعدة فاعرف : 

( القاعدة الرابعة ) وعي انهم بخلصون لله في الشدائد وينسون ما يشركون 
والديل عليه قوله ته الى : ( فاذاركيوا في النلاك دعوا الله مخلصين له الدبن فلا 
نجام إلى البر إذاعم يشركون ) وأعل زمائنا بخلصون الدعاء في الشدائد لفير الله » 
فاذا عرفت هذا فاعرف أن المشركن في زمان النني أخف شركا من عقلاء مشركي 


8" الحب هوني اش ومعالل (المارجهم١)‏ 
زماتا لأ أوللك بغلصون لله في الشدائد وهرلاء يدعوت مشابنهم في الشدائد 
والرخاء والةأعلم بالصواب > اه 

وهذه الرسالة والقواعد التي أسسها ذلك الشيخ لا شبهة فيهالأن هذا هو 
الدين الذي جاء به اثبي وآلا نبياء من قبله صاوات اللتوسلامهعليه وعايهم أججبين» 
لكن هذا الشيخ م : يتحقق ول يحقق هذه المسألة » واتبعه قومه من بسده فأفرطوا 
وفرطوا وقعبروا <تى تولد منهم بسبب هذه التؤاعد تتقيص ونحقير ما عظهه الله 

وأمرنا بتعظيمه ومحبته وتوقيره وقاسوا الملدين الخلصين فيالتوحيد بالمش ركان حئن 

قابلوا المسلمين فيأفضل البقاع واستحاوا دما هم وأموام كا وان أ كثر الموام من 
جهاة المنلمين قد نغالوا وافرطوا وابتدعوا بدعاً تخالف المشروع في الدين القوبم 
فساروا يعتمدون على الأوياء الاحياء منم والأموات. معتقلوين ان لم التصرف 
و بأيبيهم النغم والضرو يخاطبونهم مخطاب الر بو ببة وهذا غاو فيالدبنالقوم وخروج 
عن الممراطالمستقير وقد وردفي الحديث امرفوع: ( ,دين الله تعالى بين المذالي والمقصر) 

وهنا ثيه لا بد نك من معرفته وهو أن الي الله وفي الله ولحت سم الله 
ينها فرق من أم الفروق وعنه تمل جهل وخط الوهابية وشيخهم فان الحلله وفي 
الله هو من كال همان في الله والحب مع الله هو الشرك المنهي عنه وقائليم عليه 
التبي صاوات الله وسلامه عليه » والفرق ينها ان الحب في الله ونه ابم لا يجبدالله 
كحب الرسل والملامكة والأولياء والملاء والكمبة والمديئة وبيت القدس لأن الله 
يحم وبحب من بحههم ويعظهم » والمب مع لله عل فوعين نوع فدح في 
أصل التوحيد وهوشرك تمبادة الأ وثان وال صنام والانداد من المششركإن لانهم 
عظموا وأحبوا مع الله ما يبغضه الله » والنوع الثاني يقدح في كال الاخلاص 
والتوحيد ومحبة الله ولا مخرجه عن الاسلام كحبة ما ز ينه الله لنفوس في النساء 
والبنين والذهب والقضة والخيل المسوّمة والاثمام والحرث فان ححبها طبيعية وححبة 
شهوة كحبة الماع للطعام والغلا نللماءفانأحبهاللّهليتوصل بها اليهواستعانته على مرضاته 
وطاعته كانت من قسم الحب لله وفي المديث « حيب الى مرن دنيام الشاء 
والطيب »وان احبهما لموافقةطبعهوشبوته وهواه كانت من الماحات لكن ينقص من 


(التارج هم ٠١‏ ) رسالة الححجوب فيالوهابية ٠‏ الاتقاد على الخار “989 
كال محيه له والحبة فيه وان كان حبه ل عراده ومقصوده. وتقدنها على ما يحيه لله 
ورضاه منه كان قالما لغسه «تبعا لمواه بذ الول محبة السابقين والثانية حب ةالمقتصديبن 
ؤاثاثة عبة الظالمين تتأءل ذلك وما فيه ٠‏ انه مسترك النشى الامارة والمطدشة .اله 
تعالى يوفقناواياكوالسلام ١‏ اه ويف كر مالالحب مع لقموكأ! ؟ كَتنى بماعزاءمته الى 
أٌ كبر عوامالملمين من الغلو في الصالمين وحبهم لهم كحي الله وهو عين مإيتكره 
الوهابيةوهااظن انهم كانوا ينهمون بنك و أفراد الملمين » والا كانوا مجانين 

9 رالة الحبوب . من 2 ٠‏ الاتقاد على المنار به 

أرلل الينا بعض علا:ت ونس رسالة كا نكتبهاررجل اساليدعيرا لحجوب التو ني 
في الرد على الشبخ مد بن عبد الوهاب التجدي في زمئه وطلب منا ان ثيين رأينا 
يها » فتصفحتاها هي وما أاق بها في نحو من نصف ساعة قل جد فيها شيا يزيد 
على ما تاوكه الماءة في هذه المسائل وعلدنا من الذيل الذي ألمق بها انها ملعت همه 
بعد الحادثة الي وقءت معنا بدمدق في آخر رمضان من السنة الماضية لنكون ردا 
علينا فيا شاع من أنث سيب تلاك الثتنه تأييدنا لمذهب الوهايية ٠‏ فيارحمتا لموئلاء 
الخهلاء المسا كن الضعناء الذين تبييجهم الا كاذي ب إلى [ظبار جهلي وطاعة انقمالاتهم 
العدائية من هو صديق غير عدو وان كانوأ لا بميزون 

قد عل امخاص والعام انحادثة ادئة الشام إنكن مقاومة لذ هب الوهابيةولاا تنصارا للسنة 
السنيةوائما كانت انتصارا للاستيدادعلى الدستور» وايثارا الغللاتعلى التور» وان خطبي 
فتقمها الشبخ عمد القادراتخطيب والشبخ صاكا التو نمي قدحاولامعرو” سامهمامن مدبري 
تلاك الفثةإثارة قتنة ة أعظم منهابامم الاسلاماذ ذ نششرواتلاك الجعية الفساديةاتتي اطلقعايها 
(نو بجا وخداعا) اسم الجبميةا لحمدية» لذللك اختفيا عن الانظار» وولياالا ديار» لهانصرالله 
7 و ذل الشروركوأ نأ تالدولةالعليةنحا و زعماءالفتة»الذين كانوايحرضون على 

ة » ثم ظبرا علطيب فاستنطق ورفع مره « الى الاستانة. ومعاوم ان صالهاالتونني 

من دعاة ابي المدى دجا عبد اميد اللغيين كفى اللّهالمسلمين شرهما ( والماقبة للمتتقين ) 

واننا ندعو صاحي الذيل الطويل لتلك الرسالة هووجميع من على رأيه من 
(للارموج) 2 (مه) 0 (الجداثانيعشر) 


5" .رسالة الحجونب فينالوهاية ٠‏ الأتقاد على الخار (الخارج ٠‏ م 1) 
علاء تونس الى المناظرة نجيزا فما يزعمون ان امار أخطأ فيه بأن يذ كروا المألة التي 
يمون انها خطأ والدلي لمن الكتاب والسنة وكذا الاجماع والقياس على ذلك مم 
التصسريح بأسهائهم ونحن نجيب عن اقوالم وتجمل اهل الل والفهم في المشرق 
والمغرب حكا يننا وبينهم ٠‏ وانها نشترط انبيصرحوا بأساثهم لتم قيمهة احق منهم 
والمبطل في الخال © ويحفظ التاريخ ذلك لاعقابهم في الاستقبال » 

على انصاحب اليل المشارالي لويذ كروراءسألة الاجتهادن خط الممارالامألةطرارة 
العمل الاف نجي والكحول وكذا ما سماه ليل مقتولةالمنق والمضرو بةعلى الرأس ولبس 
القبعة الافربحجية ‏ المسائل الثلاث ال ي كانت موضوع فتوى الاستاذالامام متذسنين 
فان فرضنا ان ما كتبه امار فيها كان خطأ فايداونا على كتاب من كتب المقه او 
الحديث أوالتفسير ليس فيه مسائل كثيرة متتقدة غالتتها للكتاب أو السنة أو لما 
رجحه الملماء الآخرون الخالذون لأأولك انين لها في اجتهادهم او فهمهم 

اذا كانصالح النونسي وعيدالقادر امطيبالدمثقي قدتصديا للمّنة بدمشق بباعث 
الببياسةوهها يعامانانهما باغيان مخطتان فيحتمل انيكون احهد جمالالدينصاحبذيل 
هذه لرسالة حسن النية لمشي ءمنالمذر مجهله ٠‏ وهل يرجى من مثله انينهم دقائق مباحث 
المنار الاجتهادية وهوالىاليوم لم يغبم معنى المبادة بل اتبعفيماالشيخ الحجوب الذي لم 
بعر ف كيف كان اساس دعوة الاسلام النهميعن عبادةغيرالهتمالى الىعبادته وحدهكا 
نينهقريا ؟ فكي ف بتكني مثل شيخ الاسلام ابنتيمية الذيلم بسمحالزمان لهبنظير 

. اما رسالة الشيخ الحجوب فليس فيها شيء الاوقد سبق لنا تحر بره في المثار 
ولا يفهم العامة وروةساوئهم هن أصحاب الماثم من اعادة القول في بيات مواضم 
مط فبهاالاانالمذار يتتصرلاوهابية ؛ على ذلك الشيخ الذي ينتسب الى مالايفهمهمن 
السنةالسنية » :وما كان المثار لينتصر هذه من المذاهب او يته عيب لنثة النثات . إنما 
يوئيد الكتاب والسنة ويحكعا في أقوال المنقدمين والخأخرين ٠‏ وأما أمثال هذا 
الممترض المسكين فان قصارى علمه ان يحنظ كامات هن بعض. شيوخه المعاصربن 
اوالمؤثفين المآخرين الذرن ليس لا كبر من العلم الا نسخ كتب القدماء * مع 
زيادات يستيلون ببعضها العامة و ببعضها الآخر الملوك والامراء » 


( امارج © ١١‏ )سمنى المبادة وتمظير العامة لبو ر ودعائها اموت 0 يفام 


يظهر ان الشيخ الحجوب كان من يعبرعنهم بالأدياء » ول يكن من الملاء » 
ققد ظبر فيرسالته تشميره في الحجاء والدتم * وقصوره في مسائل الدين والعم » وهو 
لم يذكر في رساتهكلام خصمه؛ فيوازن بننهو بين رده » فنكتفي اذا بالاوشارة إلى 
بدت خطه وضعفه » ليم انه لأيوئق بعلمه؛ معدم التعرض تلط خصمه وصوابه » 

قال في (ص؛) في ود انكار خصمهمائف يه العامة عندقبور الا ولياء والصامين 
من الاستفثة والتوسل والتعظير « مماذ الله ان يعبد مسل تاك المشاهد * أو أنيأني 
اليها معظلا لها تمظيم العابد » أو أن يخضع لها خضوع الجاهلية للاصنام > وان يمبدها 
بركوع أو سجود أو صيام ٠‏ » وتنول ان ه أن القول يدل على ان الحجوب لم 
يكن يعرف الواقم الذي عليه الجم الغثير من العامة أو انه يعرفه ويقول غير مابعلم » 
وانه لايم معنى العبادة بل بتوهم انها عبارة عن الصلاة والصيام وسائر اتكاليف 
الشرعية فتط ا قالمقلدوصاحبالذيلفي (صة!)فيهوية رده: «وما دري(أي 
رن عبد الوهاب ) ان العبادة الشرعية هي التكاليف الني اشتملت عليها الشر يعة 
سواء كانت ممقولة الممنى أو تعبدية » وقد جهل صاحب الذيل كصاحب الاصل 
ان أول شيء دعا اليه الني صلى الله عليه وآله وسيل هو ان يعيد الله وحده وازتف 
لا يعبد سواه ٠‏ دعا إلى ذلك قبل ان تشرع التكاايف العملية من الصلاة واازكاة 
والصيام. فيل يصح ان يقال ان المراد بالنهي عن عبادة غير الله تمالى هوان نكون 
التكاليف التي ستشرع بالندريحخاصة الله تعالى؟ هل يصبانيكونممنى العبادة شيناً 
لم يكن معروفا ولامشروعا ؟ ؟ ياحسسرةعلى الملمين» الذرن ابتلوابأمثال هولاءالمئ'لزين 

على ان أمثال هونلاء الضعناء يعذرون إذا هلوا معنى المبادة لأن من كانوا 
يستطيعون تحديد المقائق من العماء عدوا مدنى المبادة م ناليديهيات فريهتموا يانه 
ولذلك لم يشتهر عنهم نقل فيتحديده - وأماالا قوالالمشبورة فيه عن اللغ وين وغيرحم 
فليست حدودا بل لا برام بعضها ازككون رسوما تامة أوناقصة وقديينا ذلك مرات 
أنثيرة ومنه ان أعفل «فاهر المبادة الدعاءوفي حديث البراء عند أحمد وابن أبي 
شببة وأصحاب السئن « الدعاء هو المرادة > وفي رواية ضعيفة للنرمذي هن حديث 
فس «الدعا. :مخ المبادة» وه ل يكاب رأحدنيدعاء الا لوف والملايين من عامتنالموتق من 


2 اتوسل واستسقاء عمر بالباس2 (الخارجهم١1)‏ 
الصالين إلااذا كنلا بخجل من نكا را حسوسات ؟ألا'تم, لاينكر وندولكنهم يرو لونه 
انهم لايقصدون به العادة وما يقصدون التوسل!! ألفاظ يلوكرنه! ولايفهموما » 
الرسول الله عليه وله عو «الدعاء هوالعرادة » أي هوالئر د الأعفل نب أفرادها » 
والركن الا كل م نأركانهاك كقوله «المجعرفة» تنجو يزدعاءغير الله كتجويزالصلاة 
لغير الله بدعوى عدم قصد البادقوتسميتبانوسلا أوما يشاء أهل التأويل هن الأسياء 
قال الحجوب (ص ؟ ) دواما ماجحتاليه» وعولت فيالتفكير عليه » من النوجه 
إلى الموق» وسو الم النصرعلى العد!» وقضاء الحاجات » وتفريجالكر بات » الثيلا يقدر 
عليها الارب الأرضين والسموات » إىآخر ماذ كرته موقدا ب ئيران الفرقة والشتات» 
قدا خطأت فيهخطأمبينا» وا بتغيت فبهغي رالاسلام ديناء فانالنوسلبالخلوق مشروع » 
ووارد في السنةالقو يم ةلبس بمحظور ولاممنوع* ومشارع الحديث الشريف بذاك بفعمة © _ 
وأدلته كثيرة كة» نطيق المبارقعن استقصائباو يكل البراع إذا كلف باحصاءا » » 
ثم ذ كر أثر استسقاء عمر بالعباس ( رضي الله عنهما )وحديث للب عر الدعاء 
من أو يس القرني > ومسألة الشفاعة » والوهابية لابتكرون أثر الاستقاء ولا الدعاه 
ولا الشفاعة ؛ وكتب ابن تبية التي عي عمدتهم في هذا الاب مثبتة هذه المسائل 
مبيئة لها أمّ بيان وهم يحتجون بها على الذين يدعون أصحاب القبور فيولون أنعمر 
والصحابة لم يدعوا العباس ان يسقيهم الفيث كا يدعو جتهور عاءتنا الاموات 
ان يقضوا لم حاجاتهم ٠‏ وأا كان توسلهم بالعباس هو جمله اماما لم في الاستسقاء 
قصلى يهم ودعا وهم أمنوا على دعائه وقواون انه ورد فيه ان عمر رضي ألله سه 
قال د الم انا كنا تتوسل اليك ببينا وانا توسل اليك بم ذينا فاسقنا » وهذا 
دليل على ان اميت لا يتوسل به وان كان حيا عندالله تعالى ٠‏ وأقولاث المسألة 
لبست.هن بأب مأ يسمونه اليوم بالتوسل وهو ان يدعى غبر الله تعالى ويطلبٍ منه 
ثيء ما وإنها هو اساسقاء كا تقدم ٠‏ ويحتجون به من وجه آآخر وهو دعاء العباس 
الذي ذكرم المافظا بن حجر في اتح وهوه اللهمانه ميعزل بلاء الايذنب ولإيكئف 
الا توبة» وهونص فيان كش ف الضر لايكون ببب الاشخاص وانمايكون بالتو بةالى 

الله والرجوع اليه وحده ٠‏ وفي الحديث روايات لا تصح (خابقية) 


( امارج هم؟1) جممية الأتحاد والنرتي واتقاد الخار © لابه" 


اب الاخبار والآ راء 
( ججعية الانحاد والثر ني ) 

استحسن العقلاء في سورية ما كتيناه في اليزء الثااث من مجل ما ينتقدهالناس 
على هذه الججمية وكتب الينا غير واحد يقول أن الممتداين من أعضاء الجمية أنفسيم. 
استحسنوه وعدوه من النصح الخالص ٠‏ وقد استتكره آخرون مع ما عهدوا من 
تأبيد اجمعية في الماظرات والخطب زيادة عما يكتب في الخار. وقديطرالمستكر 
لذلك اذلم يكد يصل ذلك المزء الى سورية الا رقد ظبرت نايا ثورة الاستانة 
وعل الناس انها دبرت في + يلدز » لحو آبة الدسترر وإعادة استيداد عيد الجيد 
الى شمر مما كان عليه » وفر اعضاء الجعية الى سلانيِك مستتص رين مستصرخين 
ينفضون غبرة الموت قنلا وغيلة عن رءوسهم 

لم انا كتبنا ما كتبناقول ظبورتنك المكيدة ول؟نناقيلطيع الكراسة الاخيرة من 
ْ ذلك الجزء علمنا ببعض بوادر الفتنة فاشرنا اليها ؟ه هو صرب في الميل الى الجمية 
والدعاء لها بالا ث:سار ٠‏ ومع هذا كله ترى ان الامر يف بما ينكرالناس عليهاوما يقولون 
فيها ضر وري لاسما من يمد سعيها ولا ينكر فضام' 

اننا حصنا التكليات التي يرجم البها اثقاد المتقذين منغير موافقةقلم على كل 
ما يتقدونه وسكتنا عن بعض الجزئيات النظيعة التي هي مر: قبيل تعيين بمض 
الاشخاص والأعمال الممكرة ٠‏ وهل توثمن عاقبة أشخاص إعملون بقوة في مملكة 
واقمة في اشد المرج وهم لا يسثلون ولايتقدون ؟ وقد كان الصحاية يراجعون 
ابي صلى الله عليه وس في بعض رأيه في الدياسة والحرب حتى يرجع عنه » قبل 
كانت الجدرة اجدر بالتقديس منه ؟ 

إننا قد صرحنا هناك بفضل الجعية علينا في الاتقلاب وإنما ذلك النض لل فراد 
ربا كان الع.ل الآن ني أيدي غيرهم من لم يكن لم عمل قط في الاتقلاب وقد 
دخل في الجعية خلق كثير منهم من لاخلاق للم ولكنهم أصحاب دهاء أو حظ 
على ما.يقال -- وقد ينتخب يعضهم للجنةاامليا الماعلة. كا ان الاجان المركزية في 


04 طن الموثيد في الدولة الملية 2 (المارج وم )١١‏ 
بعض البلاد قبهامن تعرف وءن لا مرف بمن لاخلاق لم ولاعرفان ولا إخلاص 
فبل يقول عاقل ان مصلحة الامة أومصلحة الججعيةأن تمد اججميةمقدسةفيجميع أعمالا؟ 

وقد أيدناها أيضاً في ذلك المقال من حيث الماجة الى قَائها وتأيد اليش 
لها إذا حدث ما يشي منه على الدستور مع اعنزاله للسياسة في عاممة أحواله فبل 
فوق هذا الأبيد من تأييد ؟ على انه تيين ان الميش حام للدستود على كل حال 

انه وأيم اق قد راعنا عند ما عدنا من سورية الى مصر ما سيعناه ,رن 
أحرار الترك وسار المهانيين من الانكار على الجعية في تصرفها وعلمنا ان الانكار 
والاسئياء في الاستانة أشد ينا ان يتنج ذلك ممالا نحيد عاقبته إذا لم تتداركه 
المعية » فكان ذلك هو الباعث لنا على كتابة ما كتبنا وما كنا إلا ناصدين 

> جه 
( طمن المؤيد في الدولة العلية الدستورية ) 

ظبرالمو'يد بمظهرالساخط المقت لاحكومة الدستود بة فيالدولة العلية وقد كادت 
تنقضي السنة الا ولى لها وهو يكتب عنمابقله وأقلام بعض محر يهومكاتبيهشرأيسمع 
وما يقرأ » وششر ما يتتخيل ويتصور» وقد أرضى بذلك بعض الاغرار هن المصريبن 
الخدوعين عا كانوا يقرءون في الجرائد من إطراء عبد اللميد: ولكنه أسخطالمقلاء 
وخواص الأمة المصر ية حتىانتأ سممنا بعض الكيراء الذين يعرف صاحب الموثيد 
صدقهم واستقلالم يقول اني لم أر أحدا من اعلواص يمذر الموعبد على خمته هذه 

وقد اختاف رأي أهل التليل في سبب اختيار صاحب الم'يد ل#ذه اغلطة 
قتال بعضيم إنه قد أسخط في سنه الاخيرة جبور آهل بلاده من جميع 
الطبقات حنى الازهريين وهو يلم ان حسن الظن بمبد الميد خان غالب فيهم 
فأنثأ يدافع عنه ويطعن في المكومة المديدة يستميل بذللك الور الساخط ومن 
هولاء هن يقول ان الججبور سخطعلى المويد لتذيذ به واتباعه لهواهدون مصلحةالامة 
ومنهم من يقول بل لاعتداله في الكلام عن الكوءة والحتاين وهذا هوالأقل 

ويقول اخرون ان سبب اختار الموكيد لحذه الخطة هو اثناقه مع عزت باشا 
العابد.وغيره من اعوان عبد الخيد على اسقاط الكومة الدستور بة واعادة الحكم 


الجيدي السابق ونا خلع عبد اليد وأخرج من عاصمة السلطنة كان الاصرار على 
الانتصار له من دعوى الثبات على الرأي 

ومن الناس من يقول ان المواطأذ وين عزت العابد وحزبه انما هي على تأسيس 
دولة عر بية وخلافة جدبدة ٠‏ وقد تنصل الموئيد من هذا ولعن من يسعي اليه 

ومتهم من يظن أنصاحب الو* يديخدم بذلك اتكلترا الي تحب ان تمحو فذوذ 
الدولةالدينيءن مصروالهند وان جاملتها ني أور با وانهايدا فيبحر يك سخط مسلمي 
الحند على المكومة الممانية الجديدة » وهذا إغراق في سوء القن 

ومنهم من يرى ان صاحب الموءيد لمأ كان يمل ان +دمية الأنحادوالئر قي تمتقد 
انه من جواسيس المكومة الجيدية وشيعة عزت المابد لاسيا بعد ان أظبر ضلعه 
في أول العبد بالاتقلاب وميله الى الماضي وانها لا بد ان تتتخذه خصا وعدوا 
هاحهها عي وحكومنها بقوة لمابا خافه قنسعى الى اسهالته فلا يحرم من الكرامة 
في الاستانة وسورية في كل مصيف 

ومنهم من برى | نهلملمهبما كان من فك عبد اميد خان بالدولة والامة اعنقد منذ 
حدث الاتقلاب أن الدولة لم ببق فيها رمق فتنهض بحكومة دستورية فإما ا نيمود 
عبد اميد ١‏ لىاستبداده وإما ان يسقط الدولة بتدميره الماذي وكيده الماضر فصار 
يكت مايكتب وهو يظن ان الايام ستصدقه بنشل الدولة وسقوط الدستور أو 
ماهو أعظم عن ذلك فيغابر بمغلير السياي الخبير والحب الغيور ٠‏ وريظن أنه لبعد 
ان يكون سمع من كار الاجانب أو عنهم بنفسه أو بواسطة عزت المابد شيا من 
هذا المدي لان الاجائب شعروا بالدسامى اني كان يديرها عيد: اليد واعوانه 
واعدةد الكّثير ون همهم ان قوة الدولة ستتكون قسءبن. يتصادمان فتساتطان وقد 
أعدوا اذلك عدته ٠‏ ومحمد اللّه ان كذب هذا النشاوثم 

اذا تضار بت الظنون واختلفت الآراء في إنحاءالمو*يدعلى ال كومةالدستورية 
في الدولة الملية ؟ أليس لا نه كان في زمن عبد اميد يدافم دنها بالمق و بالباطل 
فيخضي عيوبها ويجعل سيثانما حسنات؟ نم ومن السجب ارك يكس الأمر الآن 
فيننحي عليبا بالق و بالباطل وجمل حسنانها سبثات 


16 عامن الوئبد,قي لدو" لشليهة (التاريجهم17) 
يقول انه يتقدسحقية يكت ٠‏ وتقول: اذالم يخستر من اق لالا مايسوء 
و يض رتشره» وم ىكانالسيامي سوقياصدريغاًيقررالمةئدئ هي معاترتب عليبا؛ أليس 
عند هثلاءالصديتين من الاسسرارالباطنة ما لا يجوزون نشره » لاتيم يخشون ضره؟ 
يقولانه يقصدببذءالثدةاتفم بإرجاع جيني ةالاتصحاد والثرتي عن غرورها الذي 
يراه ضارا ٠‏ تقول ولذا يخفى عليه غروره في هذه الدعوى فيتوهم إن هذه الجعية 
تنتظر جرريدته العر بية لتترججها وتعمل بنصانحما وهي لم نحذل با قام .في وجعنا من 
الاحزاب والكتاب الذين هم أبلغ منه قرا وأعل كان الاتتقاد» وماذا في عنه الان 
عدا كنت أعد هكغيريعذرا لهؤيدفاعهعن الكومة الجبدية وهوان اظرارسيئات الدولة 
وعيوبها يسقط منزتها من نفوس المصريين وغيرهم من قراء الموئيد فيكون ذلاك 
ضمنالها على ضعف؟ أليس إسقاط نفوذ الدولة الان أشد ضررا من إسقالله في 
العصر الماضي عصر الظلم والتخر يب والتدمير ؟ بلى انخطة الموايد. الجديدة خثني 
ضررها ولولا ان الجرائد الي 'ناقضها في القطر المصري نفسه أوسع منها النشارا 
لاذات وأضرت الجبور وما جود صاحب المرئيد من التأثير في نفوس لنة جمية 
الاتحاد والّر قي لايوازيهذا الضرر لو حصل على انه بطمنالدولة لا الجعية وحدها 
ان خطنه هذ هقد سلته أنفسس حلي ةكانتلهفيأ نفس ال لمين لاسمام لحي الدولة العلية 
الذين يهلم للم سائرءسلي الأرض وه انمصاحب اجر يدة لاسلاميةالمر ببةالكرى 
اليتدافم عن الملافة والسلطةة وتوعيدننوذها والآن نرى الجرائد المانية فيعاصمة 
الدولة وولاياتها تنطق بلسان واحد ساح ان المر'يد عدو الدولة وانثلافة عدوالدين 
والملة “وقد احرقه جماهير الناس في بلاد كثيرة حني بلاد المرمين ونادوا بإسقاطه 
وما كان أغناه عن التنصدي لمذه العاقبةالي لم تكن في حسيانه 
فم انصاحب الموئيد صارمن عدةسني نعل غيرما كن نمهدمنه: صارلابيالي برأي 
احدولا بنصحه ولاحسب للعواقب حسابا ويرى ان الدنيا كلها اذا قامتحليهاليوم 
فانه يسبل عايه ان يستميلها اليه غدا » ولكننا رأينا هذه الشا كلةقدأضرته وإتنامه ٠‏ 
هذاهورأينا انكانيقيلدوهو يلراننا لانقول الام متقد .ون ىلو يقدر بالقمل على اسهالة 
الدولة العلية والامة الئمانية بما يكتبه بعدفيرجع عن اجتهاده ذاك الىضددواقه اموق 
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مع بح سخ تت مع عض عطس سن سس سو تج مق بوبجتطل انايو نب الرارظ ل الرات دوا 


يش لد ” +» نا 2 
ابتاك 


قتحنا هذا اليا ب لاجابة أسئلة المشتركين خاصة ء اذلايسم الناس عامة : ونشترط على السائل ان بين 
اسمه ولقيه ويلدموسمله (وظيفته) وله بمدذلك ان يرمزالي اسمه با مرو فا نشاء: وا ثنانذكرالاسئلة 
بالتد ري غالبا ورماقد منامتاخرا لسببكياجةالناس الى بيانموضو عه ورم أجيناغيرمشترك لثل هذا . ولن 
مغى على سؤاله شب راناوثلائة ان يذ كر به مرةواحدة فال نذكره كان لناعذر صحيح لاغفاله 


4 الحجرة وحكم مسلمي البوسنه فيها‎ ٠ 

(س ٠5‏ ) من صاحب الامضاء في البوسته ( » 

بعد السلامعليكم يافضيلة الأستاذ الأ كبر» والعلامةالنبامة لهام الاوحد» حجة 
الاسلام» وامام أهل الحق وخر الأنام » الال العامل الفاضل الكامل الحقق» والبحر 
النحرير الفيلسوف الحكي المدقق» الاديباللبيب» فريدالعصر» ووحيدالدهرءسيدة 
ومولانا ومرشدنا » الشيخ محد رشيد رضا ء عمره الله وحياه بأحسن اللياة » 

أقول : بسم الله الرمن الرحيم امد لله ذي المظمة والكبرياء » والصاوة 
والسلام على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسوله الداعي الى سبيل الهدى سيدنا مد 
وعلى آله وأصحابه الطببين الطاهرين المهتدين بهسداه والذين اتبعوهم باحسان 
إلى يوم الحشر والجزاء » 

أما بعد فقد أخيرتي بعض المصاحيين بان واحدا من علاء الاسثانة قد اتفق 
ان ألقى وعظا في جامع بمديئة عندنا » فن جملته ان قال فيه بوجوب الحجرة علينا 
وعدم صمخة التكاح ونحوه بعد ما ألحقت الفسا وضمت ( ولا ةالبوسنه والحرسك ) 

ه) ان السائل من المفالين في حب المنار وصاحبهفهو يطرينا بالألقاب والنعوت 
التي نفجل من ذ كرها وإها تنشرها عملا بما خرينا عليه اخيرا مر نشر الاسئلة 
إخصوصبها كا جرى عليه علاوانا من قبلالا من اذنتنا بتصحيح بمض اغلاطهالانظية 


(المارج م الهجرة ومسامو بوسنه وهرسك 1:١ ١‏ 


إلي أملا كبا وملكبا ٠‏ وشدد أيضاً فقال بعدم صحة أركان الاسلام نحت حكوءتها 
مطاق الصلوة فالجمة دالة في ذلك وتحو الصيام واج والركوة ‏ فاطعارب منه 
أ كثر هن سمع اقال اضطرابا شديدا » ظنا ممهم بان حقيقة الامر كا قال : 
فياسيدي ومولاي وقرة عيني وياناصر المق والسنة » وياقامع البدع الدينية 
الذليلة الشنيعة» وياكاشف الغمة عنهذه الاءةالمرحومة ؛ و يامقتدى الامة» وقدوة 
الائمة» و يارسمة الله هذه الملة المنيفية » أرجو هن غ رتك ٠‏ » ان تتذضاوا بالمجواب 
الواضح الشافي عن قول ذلك الالم » على تكو ما اهندم بالكتاب والسنة السنية » 
مع البراهين والادلة الشمرعية المرضية القوية »كا هودأب جنابم على صذحات امار 
5 أدا م الله ضياءه « الىيوم المشر والرار» و باك في عمرسمادة صاحبه وعاءله هو 
ماعاءل 0 بين منعباده المقبن» وج زاه حو دوزي الحسنين من عبادهالخاصين » 
انهعلى مايشاء قدير» و بالاجابة جدير »2 الداعي والمستدعي 
قار" المنار المنبر وصديقكم المطيع لالص وصديق أصدقاء انار 
المنير وصاحبهوحبهم وعد و عدوه ومبغضهم العبد الضعيف الحيف 
المقير الفقير لبي رحمة ر به العلي القدي تراب اقدامانصارالمق هد 
زء ه ٠د ١‏ تأرابار هن طلبةالمدرسةالفيضيةعدينة ثراويك( بوسنه) 
(ج) لاشك انذلك لمكي قد اخطأ في جلة ما قاله والصواب انه لاتجهب 
المجرة وجو با عينيا على هن كان متمكنا ون إقامة دينه أمناءنالفتنة فيه وه الاو كراه 
على نركه او المنع نْ إقامة شعائره واللل به به وه و >و مما قالته عائشة فني البخاري 
انها سسئات عن الهجرة قناات « لا هجرة ايوم كان امون يذربدينهاى الله ورسوله 
عخافة ان يذكن فاما اليوم ققد أظبر الله الاسلام والمواءن يعيد ر بحي ث شاء» والأأصل 
في المسألة | آية «4:» ان الذي نتوفاهم الملاكة »وستأقي»وفيمماأحاديث وآراء للعلماء 
نذكر اهمها : فاصح ما ورد فيها حديث ابن عباس عند احمد واليخين وأصحاب 
السئن اثلاثة عن النبي على الله عليه وآله وسل انه قال د لا هجرة بعد التتح 
ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا »> وروي مش له عن عائشة في الصحيحين 
وروى احمد والنداى وابن ماجه والطبرافي وغيرهم عن عبدالله بن السعديانالني 


1:5 الحجرة ومسامو بوسنه وهرسك- (المنارج 5م )١١‏ 


صلى الله عليه وس قال د لا تقطم المجرة ماقوتل المدو » وهو يوافق حديث 
اببن عباس في وجوب النفر على من استثفر للجهاد الشرعي وثرك وطنه لاجل ذلك 
وهذا لا وجود له الكن 

وأما حديث جر بر بن عبدالله عند ابيداود والترمذي « انا برعي 'من كل مسلم 
يقيم بين أظير المشركان » وتعايله ذلك يقوله « لا تنراءى ناراها > ققد صحح 
البخاري وابوحاتم ومخرجاه وغيرهم إرساله الى قيس ابن أبي حازم وفي الاحتسجاج 
بالمراسيل الحلاف المعروف فيال صول ورواه الطبراني موصولا ٠‏ وهو لا ينطبق 
على أهل بوسنه لانهم ليسوا بين أظبر المشركان ٠‏ وقد كان للاسلام سياسة خاصة 
فيمشركي العرب.وفي الباب حديث عن معاوية رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
وقد اشرنا اليه في الجزء الماضي وهو انه قلل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « لا تتقطالحجرة ينقطم التوبة ولا تنقطم التو بة نى تطلع الشمس من مغر بها» 
وهذا االمديث قال اللمطابي < اسناده فيه مقال » 

أما أقوا ال العلاء في احكام هذه الاأحاديث فنذّكرمنها ما أورده الشوكاني في 
شرح المنتقى في امع ينها قال: وقد اختلف فياججع , بين أحاديث الباب ققال اللطابي 
وغيره كانت الحجرة فرضا في أول الاسلام على من أسإلقلة المسامين بالمدينة وحاجتهم 
الى الاجتماع فلا قنحاللّه مكة دخ لالناس فيدين اللهأفواجا فسقط فرض الحجرة الى 
المدينة و بتي فرض اللهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو» اتتهى قال المافظ 
( ابن حجر) وكانت المكة أيضا في وجوب المجرة على منأسل ليسلم من اذى 
من يذه من الكفار قانهم كانوا يعذبون من أ. منهم الى أن يرجع عن ديشه 
وفيهم زات « ان الذين توفاهم الملاكة لي أل قالوا فيم كتتم قالوا كنا 
مستضعؤين في الارض » قالوا ألم تكن أرض الله ان > الايةء 
وهذه الاية باقية الحكم في حق عن أسلم في دار الكفر وقدر على المروج منها ٠‏ 
وقال الماو ردي إذا قدر على إظبار الدين في بلد من بلاد الكفر ققد صارتالبلد به 
دار إسلام فالاقامة فبها أنضل من الرحلةعنها ما يترجى من دخولغيره في الاسلام: 
ولا يخنى مافي هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب القاضية يتحريم الاقامةفي 


(الخارج5م؟17)- الحجرة من دار الفسق والمخكرات 5١" ١‏ 
دار الكفر ٠‏ وقال الحطابي أيضًا ان المجرة اقنرضت لما هاجر الني صلى الله عليه 
وآله وس الى المدينة الى حضرته للقتال معه وتعم شمرائم الدين وقد أ كد الله ذلك 
في عدة آيات حتى قطعالموالاة يين من هاجر ومن لم مباجر ققال ( م : 7 والذين 
آمنوا ولم مهاجروا ما لك من ولاينهممن شي' حني بهاجروا ) فلا فتحت مكة ودخل 
اناس في الاسلام من جميم القبائل اتقطعت الحجرة الواجبة و بي .الاستحياب ٠‏ 
وقال البغوي في شرح السنة يحتمل المع بطريق أخرى ققوله «لاهجرة بمدالتتح > 
أي من مكة الى المدينة » وقوله « لا نقطع » أي من دار الكفر في حق من أسل 
الى دار الاسلام » قال ويحتمل وجها آخر وهو ان قوله د لاهجرة » أي الىالني 
صل الله عليه وآله وسلم حيث كانت بنية عدم الرجوع الى الوطن المباجر منه ألا 
بإذن » ققوله « لا تتقطم > أي هجرة من هاجر علىغيرهذا الوصف من الاعراب 
وبحوهم ٠‏ وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيا أخرحه الاءماعيلي بلنظ اتقطمت الحجرة 
بعد التتح إلى رسول الله صل الله عليه وآله وس ولا تنقطم الحجرة ما قوتل الكفار 
أي ما دام في الدنيا دار كفر فالحجرة واجبة منها على من أسل وخشي ان يطننعى 
دينه ٠‏ ومفبومه انه او قدر ان لاببقي في الدنيا دار كفر أن المجرة تنقطم لاتقطاع 
موجبها -وأطلق ابن النين ان الحجرة من مكة الى المدينة كانت واجبة وان عن 
أقام بمكة بعد هجرة الني صلى الله عليه وآله وسلم الى المدينة بغير عذر كان كافرا 
قال اخافظ وهو إطلاق مردود ٠‏ وقال ابن العر بي المجرة هي المروج مرن دار 
الحرب الى دار الاسلام وكانت فرضا في عهد الننيصلى الشهعليه وآله وسلم واستمرت 
بعده لمن خاف على نفسه والي اتفطمت أصلا هي القصد الى حيث كان ٠‏ وقد 
حكي في البحر ان الحجرة عن دار الكفر واجبة اجماعا حيث حمل على معصية فمل 
أو ترك أوطلها الامام بقوته لسلطانه وقد ذهب جعفر بن مبشر و بعض اللادية الى 
وجوب المجرة عن دار الفسق قياسا على دار الكفر وهو قياس مع الفارق والحق 
عدم وجوبها من دار الفسق لانها دار اسلام وإلماقدارالاسلام بدار الكثر بمجرد 
وقوع المعاصي فيها على وجه الظبور ليس بمناسب لعلم الروايةولالم الدراية وللققباء 
في تفاصيل الدور والاعذار المسوغة لنرك المجرة مباحث ليس هذا محل بسطباء ام 


4 الحجرة من دارانفسق والمكرات ( لخارج ٠م‏ ؟١)‏ 


ما أورده الوكاني وهو زيدة «اقيل في شرح الاحاديث من علائه 

أقول انك نمدم قد اختلنوا في كل وجه من وجوه المسألة الا اثنين احدهما 
عدم الفكن من اقامة الدين بالثتنة وهي حمل المسلم على الكغر أو عخالفة دينه في 
فم أونرك أو بالجهل » وثانيهم المهاد الديني أي المتعاق بحماية دعوة الاسلام وأمن 
أهله على دينهم وحقيقتهم ففي هاتين المالتين جب المجرة بلاخلاف ٠‏ أي علىمن 
عجز عن [قامةدينه سواءكان واحد ا أوجمعا وعلى من احتييج الى حهاده وكان نفره ممايعزز 
المسلبين ويفيدهم في الدفاع المطاوب شرعا. فأماهذا ااوحهفن اليين الظاهرانه لايتحقق 
فيأهل بوسنة الآآن كاتقدموما أن انالوحه الأول متتحقق فيهم أيضًا وهر اعم بأنقسهم 

ويدخل في باب الوحه الاأول المجرة الى طلب الم الواحب عند الماحة الى 
ذلك فان لم يهاحر من يتعلل و يعود ليعل أنم جميع المسلمين الذين قندوا هذا المل في 
وطنهم ٠‏ وكذلك المجرة مرء المكان الذي فشا فيه الفسق والجاهرة بالمتكرات 
وصارت الئر بية على التقوى والصلاح متعذرةفيه. وقد روى ابن وهبعن مالك أنهقال: 
تهجر الأرض, الي يصنع فيها التكر حهارا ولا يستقر فبها .واحتج بصنيع ابي الدرداء 
في خروحه من أرض مماوية حين أعان بالربا فأحاز يع سقاية الذهب بأ كثرمن 
وزنها » رواه أهل الصحيح ٠‏ وقال مالك في «وضم آخر اذا ظهر الباطل على الاق 
كان الفسادفي الارض-وقال لاتنبنى الاقامة في ارض يكون العمل فيهابغيرالمق٠اه‏ 

أقول وها يكون هذا من الافراد الذين يتعذر عليهم ازالةالمنكر فان وحدججم 
يقدر على إزالة النكروحب ذلك عليه دون الهجرة 

ومن قال انه لا يظبر له دخول هذا في الوحه الأول قنا اك ان تمده 
وها آخروهوظاهر ٠‏ ولا حاحةالى قياس الفسق على الكفر ليصح ما ذكرمن الحجرة 
هن حي ث يفو الفسق و يتعذرالصلاح أو يتصسسر الىحيث الصلاح واغيير 

وجملةالقولانالمسل يجب عليه انيةوم بالق واتليركا برشده دينه فان *جزعن 
ذلك ني بلاد وجب ان يهاجر منها الى حيث يقدر عليه والا كان الما لنفسه وقيل 
له يوم الحساب اذا اعتذر باستضعاف الكفار اوالفساق له وءنعه من العمل بدينه ألم 
تكن ارض الله واسعة قنهاجر فيها ؟ 


(التارجةم؟١)‏ مفاسد التقليد 61 

اما مازعمه ذلك الواعظ التركي من عدم صحة التكاح وأركان الاسلام في 
بوسنه بعد إلماقها بالفسا فهو باطل » لا يصدر مثله الا من حاهل“ولولا إباحةماحرم 
الله على المسلمين من التقليد لما كان لهذا الجاهل من سبيل انشكيك أولئك المسلمين 
الذين سمعوا وعظه في عبادتهم وعقود زوحينهم اذ الوعظ يدان كتاب الله وسنة 
رسوله لا يأني فيه شي' من هذه المزاعم والا باطيل فت يتستنير بسائرجاهير المسلبين 
ويعتصمون يحبل الله حتي اذا حاول أن يعبث بدينهم عابث طالبوه بما عنده من 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل فاذا جاءهم بهديما قبلوه » والاردوا 
ما جاء به ورفضوه ؟ ؟؟ 

لافرق في العبادة والتكاح بين المسل في دارالكفر والمل في دار الاسلام وأا 
هناك احكام تتعلق بالمعاملات السياسيةوالمدنية والحر بيةوأدخل بعضهم فيالسياسية 
صلاة الجعة *ومن البديعي ان الحجرة لم تكن ما لازما في زمن كزمن الرسول صلى 
الله عليه وآله وس لنصمره والاخذ عنه ولاكان من اشتدادالمشركن في ايذاءالمسلمين 
قبل فتح مكة ومع ذلك لم برد في السنة من النشديد على من لم يهاجرشي' مما زعم 
هذا الواعظ الجاهل ققد روى امد ومسل وأصحاب السئن وغيره من حديث 
بريدة انه قال قال رسول الله( ص ) د اذا لقيت عدوك من المشركان فادعهم الى 
ثلاث خصال ‏ أو خلال - فاينهن ما أحابوك فاقيل منهم وكف عنهم ٠‏ ادعهم 
الى الاسلام فان أحا بوك فاقبل منهم وكف عنهم ‏ ثم أدعهم الى التحول من دارهم 
الى دار المهاحرين وأخيرم انهم ان فعاوا فلهم مالامهاجر بن وعليهم ماعلى الهاجرين 
فان أبوا ان يتحولوا منها فأخبرهم انهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليه حم 
الله الذي يجري على المومنين ولا يكون لم في الغنيمة والفي' شيء الا ان يجاهدوا 
مع المسلمين » فان هم أبوا فسلهم المزية فانم أسجا بوك فاقبل منهم وكف عنهم» اع 

واما ماقالوه في دار الكفر ودار الاسلام فلا حاجة الى بسطه هنا وقد سبق 
لنا ببمث فيه من قبل فليراجعه من شاء 


*»* © » 


53 خطةفيسرء ال الملين (الارجةم١١)‏ 


« خطبة جمة في سوء حال المسلمين في هذا الزمان » 
س 68؟) من م٠‏ اء ص فيسنغافوره 
ستغافورا في ل جماد الاول 90م 

حضرة الملامة الفاضل السيد محمد رشيد رضًا صاحب مجلة المنار المنيرة بمصر 

قد اتى على المسامين بهذه الاصقاع حين من الدهر وم لا يسمعون اللحطبةفي 
مساجدم غير خطب ابن نباتة او تحوها فتعودوا سماع فضائل الشهور و بان قرب 
الساعة والمث على ترك الدنيا الى غير ذلك وما كان الزمان في تقلب داثم حصلت 
الثرصة في الجمة الماضية للغيور الاديب الششاب الحبوب عياس بن ممد لله فأنثأ 
خطية تناسب الأحوالالحاضرة هذه الجهات تمام المناسبة ثم ر قي المنبر بالجامع الكيير 
امسى ( مسجد ساطان ) خطب خطبة توثر في نفوس الغيور بنوان خطيب المسجد 
3 يخعلب في ذلك اليوم نظراً لماكانعليهمن العذر ثم طنق الجامدون بعدفراغ الصلاة 
يشيعون ان الخطبة لا تليق ان نكون خطبة للجمعة لان فيها تكفير المسلمين وذمهم 
ومدح الكفارمع انخطبة الجعة دينية محضة وما فيهذه الخطبة م نأموز ارقي 
احوال المسلبين ورفم شأن الكافرين مخل لنظر الدين ولذلك قال هوثلاء انهم 
يبريدون ان بيصاو الجمة في هذا المامع اذا اغيدتتلكالحطبة حي 0 
في سب ذلك اللخحطيرب وسمعت ذلك انا والشبخ عبد القادر وغيزه فعلمنا أن 31 
المغفلين هذه المطبة قد بلغ الغاية واثنا قد اطلمنا على المطبة عند بعض ممارفنافتقلت 
مها عدة نسخ نسخة مها لتقديها الى » جنك النيرة وهذه هي الحطبة : 

«الخمد لله الذي جمل الجعة مساب الاجباع ٠‏ تقرأ فيه المواعظ مرق غشاء 
الاسماغ ٠‏ فتتأئر منها القاوب والطباع ٠‏ وتمتح بذلك ابواب امير والاتتقاع .اده 
سبحانه وتمالى على جر يل الفضل ا ٠‏ واشهد ان لااله الا الله وحدهء لا 
شريك له المنان ٠‏ وإاشهد ان سيدنا مممدا عبدة ورسوله المبعوث باليبان ٠‏ الهم صلى 
وس عليسيدة مد وغلى آله وصحبه في كل وقت وأوان ٠‏ أما بسدفياعياد الله: ان 


(المنارجه م17)-2 خطبة في سوء ال الملبين< /ا(4 
ما حل بنا من ضعف وهوان ٠‏ وفساد في الاعال وخسران ٠‏ مو سوء تر بية في 
الصغر تولد منه في الكبر فساد وطفيان ٠‏ وتباون بالصلاة وتجاهر بالعصيان وموت 
شعور عند سماع أواءر ونواهي القرآن ٠‏ وكثرت المرافاتوالاوهام.ادخلها الجاهاون 
وصبغوها بصبغة درن الاسلام ٠‏ ومعظم أهل زماننا هذا هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للاعان ٠‏ والمصيبةفي الاعمال والاديان ٠‏ اعفل منها في الاموا آل والابدان ٠‏ ونحن غلم 
كل ذلك عل البقين ٠‏ وأهملنا شعائر الدين ٠‏ فوقمنا فيشدائد متراكة ٠ونظرت‏ الينا 
الاجانب نظر قير وملامه ٠‏ وان التباعد عن الاهتداء بهديالشرع الكريم: وعدم 
القسك بعروة الدين القويم ٠‏ قدأدى بنا ذلك الى الاهمال ٠والاتحطاط‏ وش رالال 
وديننا يأمر بالتعاون والاتفاق ٠‏ ونحن نسعى الى التنافر والاقتراق.حتنىذ هبتاعمالنا 
ادراج الر ياح ٠‏ وضاعت اوقائنا يين الجد والمزاح ٠‏ ولاتقدر على القيام بمبام الاعمال 
ولا على مثابرة الاشغال . فآ لت امورثا الى اسوء المال ٠‏ وخابت الآمال ٠‏ وائنا لو 
انحدت كلائنا - وصرنا حز با متعاونا ٠‏ ساعيا في مصالح امورثا ٠‏ في ديتنا ودليانا ٠‏ 
لكان | كبر الاعمال هيّدنا ٠‏ وجح تهباحا مبينا » واذا نظرنا الى حال الامة الغر بية » 
ذات السمادة والرفاهية » وجدنا انها تدرجت على اصول الاسلام» و بذاتاللهد 
في التعاون والاتحاد والاثتام» كان ١‏ كبر المشروعاتعندها من اسهل الممكنات» 
وان كان عندنا يعد الناس نباحه من المستحيلات وهم يعقذون الشركات » 
وينثثون الجميات © ايعود ذلك على ابناء مهم بالنفع والفضائل » وحن ننشي* 
الججعياتاتلوث بادران اسلخول والرذائل » و يعود ذلك علينا بضعف الدبانة » وضييع 
الصيانة “كانت المواعظعنده. داعية ا ىالتقدمالسريع» وعند تاقدصارت سلما ىتأخرنا 
الشنيع »فياذوي الا بصار» ابن التبصروالاعتبار»وما هذه الغفلة والاغترار» فلي تشعري 
ما اعتذارم يمد الانذار» اما علسم ان الله لميعخلق الدنيا عبثا ء بل جعلها دار سعي 
واختبار » يعقببا بدارجزاء وقرار' وجمللناالمقول فيز بها بون النقم والاضرارء واغرثا 
مل المييرات ونهانا عن الاوزار » ومن اطاغه ادخله الجنة ومن عصاه ادخلهالتار؟ 
وقيس لا عليه بعد ذلك حدجة ولا اغذار» غبادالهثماونوا واتتقوا » واعتصموا بحبل 
( الخارجة) م ( المجلد اثاني عشعر) 


10 الخطب العصرية بمصر-<- (الخارج” م7١)‏ 
الله جميما ولا تفرقوا » ( الحديث ) قال ( ص ) اعمل لدنياك كأنك تميش أبدا 
واعمل لاأخراك كأنك تموت غدا > الىآخر الخطبة » 
وما دعاني للى افادتم بهذه الواقعة الا لنصرة الحق وحضرتم أهل لذلك 
( المنار) وحاءنا سوئال آخر عن خطبة هناك الظاهر انها هذه بعينها وهذا نصه 
سنغافورا 1١8/‏ حماد الاول ( ؟) سنة ١097‏ 


( س 77 ) من س ٠ح‏ س ٠‏ 
حضرةٌ العلامة الفاضل السيد مد رشيد رضا صاحب المنار بعص 

لايخفى ان منطبيعة الانسان حب الفخر والشبرة ويوجهكل قوته الى الوصول 
اليه بأي وحه كان ولا يجول بخاطره انه امام الملا من الا كابر كالذبابة لولا ذلك 
تجرأ بعض الناس على نلاعب بعض أمور العبادة ققلب الخطبة على غير وجيتها 
التي شرعت لاحلبا فخطب على منبر أ كبر الجوامع هنا خطبة تقشعرمن سماعها الابدان 
يكفر فيها المسلمين ويقبح اعمالم و يستحسن اعمال الكافرينوذلك بمسمع من المباد 
والملاء ظلنامنه ان ذلك مما يوجب حقره ولا يدري ان الامر بالمكس وقداقي الملاء 
منع ان تخطب خطبة الجمة مثل تلك المطبة ولذلك جتنك بهذه الرقعة سائلاعن 
رأيم الصائب في ذلك 

(ج) ان المصريين ليعجبون مناستنكار بعض مسلي سنغافوره هذه الخطبة 
الي يسمعون كل جممة في مساجدهم ماهو أشد منها اكارالمال المسلمين وتركهم هداية 
دهم وإضاعتهم لمصالح دنيام وتقدم سائرالام عليهم» ومن ذلك عبارة يكررها في 
الحطبة الثانية الشبخ خالد التقشبندي خطيب مسجد الس تالشاميةالمثهور بالصلاح 
وحسن الخطبة وه « اتقوا الله فقد تقدم الاجانب وتأخرناء اتقوا الله قند نشطوا 
وكسلنا» أل وهوتحوماقاله خطيب سنغافوره قلاذا استتكرهناك وليستتكرهنا لاسب 
لذلك الا أنالملاء والعوام هنا اعم ممن هناك بالاسلام والمسلمين وما يحتاجون اليه 
وهذه عي اللخطب الي يسمونها هنا اللحطب العصرية ويرجون فائدتها ونتما 


(الارجم؟٠)‏ 2 وعظنا ووعظ الترآنالضحابة 4( 
وينتقدون اللحطب القدعة الي ممظمها مدح للشبور والمواسم بالباطل وذم للدنيا وتزهيد 
فيها .على ان تلك الطب القديمة المشهورة في جميع لاماي ةلا قو من وصف 
المسلمين بنرك الاسلام ا والنكرات وناهيك . 
بتلك العبارة المشهورة اللي حفظناها من الخطباء لأول عهدنا بالصلاة في صغرنا وهي 

ديق من الاسلام الااسمة» ولامناقران الارسيه» ومهياأ كثر المكثرون من 
الانكار على المسلبين ووصفهم باضاعة الدين فهم لايأتون بأل من هذه العبارة 
ولا يكوتون الا شارحين لها 

ماذا يثنظر الساثلون عن هذه اممطبة من المناروهو الذي نبه منذ سنته الأولى 
الى وجوب إصلاح اللخطابة فيالمساجد الجامعة وترك تلك اللخطب الحشوة بالا باطيل 
المميتةللبمم» وقدكتبت قبل إنثاء المنارفصلاطويلا ني الخطابةأودعتهكتابي «المكة 
الشرعية» فهل يتنظرونمن يأ نأجيزتاك اللمط ب السخيفة المألوفة ومافيهامن الاحاديث 
الموضوعةوأ نكر مايبي به أذ كاء اللحطباء من امنببات البيتزازل ذلك الجود القديم ؟ 

يظبران! نكر ما اسنتكروه من هذءالمطبة هواقتباسنالمطيب قولهتعالى دهم الكفر 
يومف أقرب منهم للامان » يريد ان الذين تلبسوا بتلك المكرات الي نعى عنها 
م يوم إذأدعلك عليهم المرافات والاوهام وتلبسوا بها أقرب الى الكفر منهم الى 
الايمان ٠‏ وليس هذا تكفيرا صريحا ولاهو في قوم معينين بذواتهم وانما هو فيقوم 
يأقون ما نعى عنه الاسلام ويتركونما أمر به فاذا بريد ون ان يقول الواعظ فيهم 

اخرج ابن ابي شيبة في المصنف عن عبد العزيز بن ابي داود وابن ابي حاتم 
عن مقاتل ان الصحابة اخذوا في شنيء من المزاح فانزل الله تعالى فيهم ( 15:8 
م أن للذين آمنوا ان شع قلربهم لذكر الله وما نزلمن الم قولا يكونوا كالذين 
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأأمد فقست قاوبهم وكثير منهم فاسقون) ومن 
المعمروف عند أهل القرآنٌ ان الفسق والظل والكفر كثيرا ما ترد فيهعلى مورد واحد 
كيا ييناه في تفسير د 794:7 والكافرون مم الظالمون » وروى مسلم واانسائيوابن 
ماجه وغيرم عن ابن مسعود قال : ما كان بين اسلامنا وين ان عاتبنا الله ببذه 
الآية « ألم يأن » الح الا اربع سنين ٠‏ وعنه قال لا نزلت هذه الآ بة اقإلى بمضنا 


1 ام كثثوم. بنت الني (ص) المارجهم ؟1) 
على بعض : أي شيء أحدثنا اي شيء أضمنا؟ فاذا كان رب المزة يعظ افضل 
الموامنين من السابقين الاولإن يمثل هذه الاية فهل يستتكر في مسلي زماننا مثل 
تلك العمطبة؟ ما هذا الفرور الذي اصاينا! نسيمونطلب الشكرعلى إساءتنا اولبراجع 
السائلون تفسير ( *:14؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ) في الزء الثاني من تير 
القرآنٌ المكيم ( ص «0--١١م)‏ ولينظرواماهي النسبة بين اولتك الخاطيين يالا ية 
عند نزوطا وبين اهل عصرنا هذا وهر عخاطبون بها أيضا ٠ومثلها‏ كثير ننبه داما في 
التغسير عليه ونحث ملي زمائنا على وزن انفسهم بميزان القرآن ثم سيرة نينا صل 
الله عليه وآ لدوسل وسيرة اصحابه عليهم الرضوان ٠‏ ولوشئنا ان نمزز ذلك بالاحاديث 
والآ ثار لتعانا ولكن المنصف يكتفي با ذ كرناه » والمغرور أو صاحب الموى 
لا يقنعه ثيء بخالف هواه » أما اذا كان السائلالثاني مني جا ذ كره خطبة غير الي 
اثي هي من كفرهم فلا مندوحة لناعن [تكار ذلك بشدة ٠‏ اما الاعمال الني ليست 
من كغرهم فنها الحسن والقبيح قال تمالمى في اليهود ( 55:6 مهم آمة مقتصدة 
وكثير منهم ساء ما يعماون ) 

© # * 
< ام كلثوم بنت الي (ص) » 

(سم؟ )من خليل رشدي افندي ملحس اللميذ مكتب تايبلس الاعدادي 

الخد لله وحده 

حضرة الفيلسوف العظيم والأستاذ الحكم الامام الملامه بحر قهامه بدي 
المرشد السيد مد رشيد رضا منشي' مجلة ( الخار) الاسلامي نور الله قلبه وأدام 
مجده على مدى الدوران آمُين 

بعد أهداء ما يليق بحضرتك من النحيات الزا كية أعرض نايج بأن تتكرءوا 
على هذا الماجز بنشس سراي الآ تن على صفحات مجلتك « امار » الاغر وسسرد 
جوابه با ينراءى لك ولحضرة فضيلدم الشكر وامنة سانا : 


(النارجهم ؟1) العهد التبوي الموضوع للنصارى 6 


لاني عل جنايم أحوالتلامذة اللدارس من جية المباحثة مع بعضهم البعض » 
فبوم من الايام ‏ اجتمعت أنا و بعض رققاني للمباحثة وصرنا تقباحث الى ا نوصل يثنا 
عن السوثال الآني : 

(1) ماهو أصل اسم بنت الني ( ص ) المقبه به ( أم كثثوم ) 

(0) لأي سبب قبت به ( أم كثوم ) 

وطال بنا الجدال في هذا الموضوع واقسمت أفكارن الى آزاء كثيرة وحيث 
انه لم نوفق لمعرفة السوالين المرقومين أعلاه قر بنا لقرار اتير مر فضيلكم 
واخذ رأيم في هذا الموضوع فكلنوا هذا العاجز بالسوكال من جنايم 

ولاجل ذلك حررت ت انضياتم هذا التحرير راجيا إرشادنافيهذ! البحثوالله 
املعم الي الحق والصواب ولمم الاجر والثواب والسلام على من اتبع ا مدىودين 
الحق ودمم 

3 ) لاأدر يكيف وجدت ذلك الجالالوا اسع لخلاف واتقسام اللأفكار فيهذه 
المسألة وي لانحتمل عندنا خلافا فالعرب كانت تسمي أن وأم أبن وسلةوأمسللة 
والمعروف أن بنت الثبي صلى الله عليه وسلم سميت ام كلثوم ابتداء ول يكن كنية 
كنيت يها بعد ان سميت بأسم 1 آخر وفي الصحابيات كثيرات سمين بهذا الاسم . 
وكنوم من: الكلئمة وهي استدارة الوجه 


9 عهد ( موضوع ) زتموا انه من الني (ص ) للنصارى » 


(س 5 ) من احد العلاء في مص 

ان محلة ( روضة المعارف ) التي تصدر في بروت أدرجت فيعددها الثاك 
عشر من هذه السنة صورة عهد للنبي صلى الله عليه وسل نزتم أنه أملاه على سيدنا 
معاو ربة رضي الله عنه لاأهل الذمة ولدى البحث في كتب الحديث والسير والتاريخ 
ما وجدت هذا العبد بهذا الانظ الطويل الذي نقلته هذه ! نجله وتقلنه عنها جريدة 
لسان المال فأرجوك ايها الفاضل ان تفيدني عن درجة هذا العبدمنالصحةوالحسن 


1 مبدأ اتارخ بالمجرة 2 (الخارجههم؟١)‏ 


وعمن خرجه منه الحدثين وفي أي كتاب هو وهل هذا اللفظ المنقول كله -رويي” 
ممفوظ عن ائمة هذا الشان الموثوق بهم الذين يعول على كليم فيكون حجةفي العمل 
قد رأيت في هذا المبد طولا كيرا وألناملاً لا تشبه ألفاظ صاحب الرسالةفي 

عهوده ورأيت بعض الصحابة المدرجة امماو' مم بصنة شبود كان قدمات قبل هذا 
التاريخ و بعضهم لم .* يكن اسل فأرجو إيضاح الجواب على كل جملة ليكون الانسان 
على بصيرة لا زلت مرجما مل الاشكالات وتحقيق المسائل وليكن الجواب على 
صفحات مجلتك ليطلع عليه القراء الكرام 

(ج) قد اطلنا في مجلة روضة المعارف على هذا المبد المافق الموضوع فساءتا 
اندفاع قومنا في تيار الجاملة الى هذا الحد الذي ينبجمفيه على نشر هذءالاً كاذيب 
الموضوعة على النى ( ص ) على حين نحن فيغنى عنها بما عندنا من الآ.ياتالكرعة 
والاحاديث الصحيحة وسيرة السلف الممروفة 

ان هذا العهد المكذوب لم يروه أحد من الحدثين ولا يحتاج من له ادنى 
شمة من علوم الدين الىاطلاع واسم ليعرف انه مصنوع موضوع فذلك واضحمن 
عبارته فيأغلاطرا واساو به في ركا كته ومافيه من الاصطلاحات المادة ومن المالفة 
والتكرار ومن مسائله اثيتوهم ان الاسلام وجد في الارض لأ جل تمرير النصرانية 
وخدمة أهلبا والدفاع عنهم والمضوع والذل للم وإعائتهم على المعاصي والجنايات اذا 
ارتكبوها فان نما جاء فيه« وانجراحد من النصارىجر يرة اوجني جناية فعلى المسلمين 
نصره ومنعه ( أي حمايته ) والذدبة مه والترم عن جريرته > جل مكل من + 
رائحة الاسلام ان النيالذي يقول كا في صحيح البخاري « لو انفاطمة بنت همد 
سسرقت لقطعت بدها > يأخذ المبد على أمته بأن ينصروا مرتكبي الجرائم والجنايات 

من النصارى ويحموهم ويدفعوا عنهم ؟ وهل يتفق هذا مع قولهتعالى في الي الي 
أذن فيها للمسلمين بالجهاد والدفاع عر أنفسهم دغ الذين ان مكتاهم في 
الارض أقاموا الصلاة وآثو الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر »> 

وفي هذا العبد 5 كثير من امثال هذه المسائل الباطلة بالاجماع التي لا يبيحها 
الاو لأحد بل يعد استباحتها كترا وردة عن الاسلام 


(المنارجهم ؟1) رسم المصحف لذ 

اما ما يدل على كذب هذا المبد مما يتوقف المل به على الامام بلتاريخ فربما 
يعذر ناشروه بجهلهم له ولكنهم لا يسذرون يجهل المسائل المعاومة من الدين بالضروة 

ثم اهنا مسألة تاريخية نكاد تكون معروفةعند العامة وقدجهلهاناشر و هذا العهد 
وهي مسألة التأريخ بالمجرة فنيه د كتبه معاوية بن ابي سفيان بإملاء رسول الليوم 
الاثيين في ختام أر بعة أشهر من السنة الرابعة من الهجرة بالديئة » فن المثهور أن 
هذا الأريخ قد حدث في خلافة عمر بن الطاب شاور ة الصحابة ( رض) ولإيفظه 
ابي صلى الله عليه وآ'له وسلم ولا أبو بكر ( رض )وما ذكر حنتلق العهد هذا التاريخ 
لالط وعم التاريخ فالمروي في صحيح البخاري ان معاوية اسم في عام النتتح 
أي في السنة التاسعة للبجرة فكيف كان يكتب لاني في السنة الرابعة» ثم ان ختام 
الشهر الرابع للبجرة وهوشهرجمادى الآخرة ل يكنيوم الاثنين وائما كان يوم الجمة . 
وذلك ان الحجرة كانت في شهر ربيع الأول وما اراد الصحابة في عبد عمر التأريخ 
بالحجرة جعاوه من أولالسنة الفمرية اانى حدثت فبها فكان فيذلك زيادة شهر بن 
كا هو مشهور. ثم انه | كثرمن الشهودليظهركذبه أيضا وهاك ايان بالايجاز 

في ذ كرهو“لاءالشهودأر بمةأنواع الغلط احدهاواهونها الاسماء الحرفة والمصحنة 
كالفضيل بن العباس صوابه الفضل وحسن بن ثاب تصوا به حسانوابو درداء صوابه 
الدرداء ويزيد بن ثابت صوابهزيد ٠‏ والثاني منلم يكن اسلم كعاوية ٠‏ والثااثك من 
كان قد مات او استشبد كحمزة ٠‏ والرابع من لاوجود لم في الصحابة كداود بن 
جيار والعاصي ابوحنيفة واساف بن بزيد وكمب بن عمب ٠‏ ولو استقصينا كل 
مافي هذا العهد المكذوب من اعمط لأفضي بنا ذلك الى تطويل نحن في غنى 


عنه بهذا القول الوجين 
# © 
( س 8؟) من صاحب الامضاء في قزان ( روسيا ) في >جادى الأ خرة 
سم الله الزعن الزحم 


:حضرة الاستاذالفاضل السيدرشيدرضا حفظه الله ومتعنا وسائرا لمن بعلومهالشمرينة 


211 رسم المصحف (الخلرجهم؟١)‏ 

اما بعد قان من المسائل التي تدور يتنا الآن مسئلة رسم المصاحف المطروعة 
في بلدة قزان » حيث ان العلاء صرحوا بأن رسم المصاحف يهب فيه الاتباع 2 
0-0 كتبت بامر سيد نا عثمان رضي الله عنه وفي رسم المصاحف القزانية 

لفة كثيرة كثيرة ارسم تلك المصاحف فنشكلت يزان للنة من العلهاء والقرالتغتيش 
رسم هذه المصاحف ونصوص العلاء فيه وتّكلموا في وحوب الاتباع وعدمه فذذهب 
كثير منهم الى انه ينغي انباع رسسم المصاحف المانية وان الرسم سنة متبعة » على 
ما :نص عليه ابو عمرو الداني والشاطي والجزري والسيوطي والزمخشري وغيرهم ٠‏ 
و بعضهم قالوا انه لا يجب اتباع الرسى محتجين بقول شيخ الاسلام العز بن عبد 
السلام حيث قال د اءا الآآن فلا يبور كتاية المصاحف على المرسوم الاول خشية 
الالتباس ولثلا يوقع في تغيير ءن الجهال » ويجيب الفريق الاول عن هذا بارنتف 
المواضم البي يتوه فيها الالتباس يمكن التخلص منها بانقط والاشكال ٠‏ ثم فنشوا 
المصاحف المطبوعة في الديارالاسلامية من الاستانة ومصر وهند وغيرها فوجدوا 
فبها ايضا عخالفة كثيرة ارسم المصاحف المتينية » فا ندري ما سبب عدماعتنائهمفي 
هذا الباب ؛ أأهاوا فرسم كتابنا المقدس »> ام لايقولون بازوم الاناع ٠‏ واذا كان 
الاتباع واجبا كايقول به أكثر الائمة فا ينبغي ان نصنم لتقرأ برواية حفض المعروفة 
في بلاد نافي مثل كلمة «آثان» في سورة الغل آيْة +" فانه كتب في مصاحفسيدنا 
عثمان رضي الله عنه كبا بغير ياء بعد النون والمال ان حفصا يقرأه آثاني بياء مقتوحة 
بعد النون فكيف يكون زيادة ياء بعد النون في مثل هذه المواضم تخلصا من الالتباس 
والتلفيق في القراءة ٠‏ وهل يجوز عخالفة الرسم لاجل الضرورة في مثل تلك الضروة 
وما نصنعني السكراتالبي حذفت فيها الالفات في بعض المصاحف المطبوعة والمكتو بة 
القديمة مثل كلمة الاعلام والاحلام والاقلام والازلام والاولاد » وتنك الكلات 
كتبكني بعض المصاحف « الا علم والا حلم والاقلم » يحذف الالف يعد اللام 
والمال ان قاعدةاعاط العربي تقتذي اثبات الالف في «ثلها : ولس فبها نص صرمح 
نعلاء!ارسم في حق الذف أوالائبات. هل ينبخي فيها اتباعقاعدة رسم اخلط العرني 
واثبات,الالفات ام قول دانهم كانوا يعتبرون الظبور وعدم الالتياس ولهذا كانوا 


(الخارجهم ؟1) رسم المصحف 00 
يحذ فون الالفات فماظهرالمراد(منه) مثل الكامات المذ كورة» فنحذف الالفات فيهن ٠‏ 
ورمم المصاحف المطبوعة هنا ليس على نسق واحد » في بعضها تلك الكفات 
مكتوبة بألفات بعد اللام وفي بعضها بحذف الالفات ٠‏ وان المصحف الذي يحنظ 
في بلدة بنرسبورغ عاصمة الروسية في المكتبة الامبراطورية و يظن كونهواحدا من 
مصاحف سيدنا عمان رضي الله عنه قد حذف فيه الالفات في مثل هذه المواضم : 
والعلامة شهاب الدين المرجاني التقزاني الذي افنى غمره في خدمة العم وصنف كتابا 
مفيدا في رسم الممصحف وكان مأمورا بتصحيح المصاحف المطبوعة من جهة الحكومة 
قد حذف الالفات قصدا في مثل هذه الكامات وازيادة الاطمئئان ولكوركف 
المسألقعامة مهمة ومتعلقة بعموم اهل الاسلام اتفقنا على المراجمة الى()جنابم لحارم 
بالاستفسار في تلك المسثلة رجاء ان تتفضاوا بابداء ملاحظات العالية في صفحات 
المثار ٠‏ والسلام والا كرام 
رئيس اللجنة المتشكلة تفتيش رسم المصاحف المطيوعة بيلدة قزان 
ملا صادق الابماتقولى القزاني 
(ج ) ان ديننا يمتازعلى جميع الأديان بحنظ أصله منذ الصدر الأول فالذين 
تلقوا القرآ عمن جاء به من عند الله«(ص)حفظوه وكتبوه ونلقاه عنهم الالوف من 
المومنين وتسلسل ذلك جيلاً بمد جيل ٠‏ وقد أحسن التابعون وتابعوهم وأة الملل 
فياتباع الصحابة فيرسم المصحف وعدم عجوي زكتابته بها استحدثالناس من ف نالرسم 
وان كان أرق ما كانعليه الصحاية رضوان الله علبهم لأ نه صنعة نرتقي بارتقاء المدنية 
إذ اوفعاوا لجاز أن يحدث اشتباه في بمض اللكلمات باختلاف رسمباوجي ل أصابا ٠‏ 
فالاتباع في دسم المصحف يفيدمز يدثقة واطمئتان فيحفظه كا هو و بعدالشبهات ان 
نحم حوله » وفيه فائدة أخرى وهي حفظ شي' من تاريخ الملة وسلف الامة كا عو 
نم ان تفير الرسم واختلاف الازملاء يحجمل قراءة المصحف على وجهالصواب 
خاصة يمن يتثقاه عن القراء ولذلك أحدثوا فيه انقط والشكل وهي زيادة لانمنع 
معرفة الاصل على ما كان عليه في عهد الصحابة ٠‏ ثم إنه يجعل تعليم الصغار عسسرا 
(الخارجة) ()04) ( الجلد اثاني عشر) 


هذ الصف االارجهم؟١)‏ 


ولذلك اقى الامام مالك يبوازكتابة الأ لواح ومصاحف التعليم بالرسم الممتادكاتقل: 

قال عل الدين السخاوي في شرحه لعقيلةالشاطي قال أشبب رمه الله سثل 
مالك رضي الله عنه أرأيت من استكتبتهمصحنا أترى أن يكتب على ما أحدث 
الناس من الحجاء اليوم؟ فقال لا أرى ذلك ولكنيكتب على الككتبة الاولى ٠‏ قال 
مالك ولا يزال الانسان يسألبي عن تقط القرانتفأقول له أمأ الامام من المصاحف 
فلا أرى أن ينقط ولا يزاد في المصاحفمالم يكن فبها وأما المصاحف الصغار التي 
يتم فبها الصبيان وألواحهم فلا أرى بذلك بأساء ممقال « أشهب » والذي ذهب 
اليه مالك هو الوق اذ فيه بقاء المال الأ ولى الى أن يمللها الآخر وفي خلاف ذلك 
تجميل الناس إِأوْلينهم ٠‏ وقال أ بوعمر الداني(فيكتابه المسمى الحم فيالقط) عقيب 
قول مالك هذا ولا مخالف لمالك في ذلك منعلاء الامة ام 

فالذي أراه هو الصواب أن تطبع المصاحف ااني تتخذ لجل التلاوة بر 
المصحف الامامالذ يكتيهالصحابةعليهم الرضوان حنظالمذ ا الأثرائار يني العظيم الذي 
هو أصل دينتا كاهولكن مع التقط والشكلللضبط. ولو كان ثل الأ مةالا نكليزيةهذا 
الأثرا استبدلت به ملك كسسرى وقيصر ولا أسطول الالمانالجديدالذي هوشغلبا 
الشاغل اليوم ٠‏ واما الالواح وال جزاء وكذا المصماحف الى تطبع لاجل تملي الصغار بها 
فيالكتاتيب فلنطبع بالرسم المصطلحعليهاليوم م نكل وجهتسهيلالتعلم ومني ؟برالصغير 
وكان متعإا للقرآن بالرسم المشوور لا بخلط إذا هوقرأفيالمصاحف المطبوع ةبرسم الصحابة 
مع زيادة النقط والشكل ٠‏ وكذلك يكتب القرآن في اثناء كتب التفسير وغيرها 
بالرسم الاصطلاحي ليق رأه كل أحد على وجه الصواب ٠‏ وبهذاجمع بن حفنظ أم شي" 
في تاريخ ديننا و يين تسهيل التعلم وعدم اشتباه القارئين ١‏ 

أما ما احتج به العز بن عبد السلام على أيه فييس بشي* لأن الانياع إذا لم 
يكن واجبا من الاصل فلا فرق بين الآنْ الذي قال فيه ما قال و بين ما قبله وما 
بعده بل يكتب الناس القرآن في كل زمن با يتعارفون عليه من اارسم واذا كان 
واجبا في الاصل وهو مالا ينكره قنرك الناس له لا جطه حراما أوغير جاتر اذ كره 
من الالتباس بل يزال هذا الالباس على انه لا يل له 


(الخارجهم؟١1)‏ رسم الصمحف /11 
وأما ما طبعه المسلمون من المصاحف في الاستانة وقزان .صر وغيرها مون 
البلاد غير متبعين فيه رسم المصحف الاإمام في كل الكلماتنسبهالتهاون والجهل 
والاعماد على بعض المصاحف اللملية البي ككتبث قبلعهد الأباعة فرسم فيهابالرسم 
الممتاد الكلمات التي يظن انه يقع الاشتباه فيها إذا م كتبوها كا كتبها الصحابة 
كلظ «الكتاب >» بالأأاف بعد التاء دهوفي الس لأف اقيض 
الآيات قراءة الجع فكتبوه بالأاف . ٠‏ و أرمصحنا كتب أو طبع كله بالرسم المتاد 
وتحمد الله تعالى ان وفق بعض الناس الى طبع ألوف من المصصاحف بر. 
الصحابة المتبع وأحسن ن المصاحف التي طبعت في أيامئا هذم ضبطا ومواققة لصحف 
الارمام المتبع هوالمص'دف المطبوع في مطبعة محد أبي زيد صر سنة ."1 إذ وقن 
على تصحيحه وضبطه الشيخ رضوات بن محمد الخلاني أحد علاء هذا الثأن 
وصاحب المصنفات فيه ٠‏ وقد وضع له مقدمة بين فبها ما يجتاج اليه في ذلك ٠‏ 
فالذيأرا اها دينبغي للجنة القزانية اننراجم هذا المصحفقانهاة تجدفيدحل عدالمشكلات 
كلبا ان شاء الله تعالى ككفة الاقلام وأمثالها وهي يفير ألف وكلته « عاثاني » 
الي رسمت فيالمصحف الامام «اتن» فيرون انهذا المصحف وضع قوق النون ياء 
صغيرة مفتوحةهي من قبل الشكل لنوافققراءة حفص فص فيدهكذا « «ائرء كة » 
وجملة القول إننا نرى أن الصواب الذي ينبغي ان يتبع ولا يمدل عنه هو أن 
تطبع الاجز اء والمصاحف الي يطل فبها المبتدثون بالرسم الاصطلاجي لتسبيل التعلم 
وهوماجرت عليه الجعية الخيرية الاسلامية هنا باذن الأسناذ امم رحمه الله تعالى 
في تطبعأجزاء القرآن كل جزءعلى حدته بالرسم الاصطلاحي وتوزعهاعلى التلاميذ 
في مدارسها ٠‏ واما سائر المصاحف قيتبع في طعباررم المصحف الامام كالمصف 
الذي ذ ذ كإنام 1 اننا .واذاجرى المسلمون على هذا في الاستانة ور وار 
وسائر البلاد الاسلامية فلا يمي جيل أوجيلان الاو: تتقرض المصاحف الي طبع بعض 
كلنها بالرسم الاصطلاحي و بعضها برسم الصحابة ٠‏ ولاضرر من وجودهاالان اذ 
هي مضبوطة بالشكل كخيرها فالاشتباه واتلطأ مأمو نان في جميم المصاحف وله ابد 


24 بحشي خطبة بائة بلبإدبة_ (الخارجهم؟1) 


للقي 


و 


في خطبة المقيلة الصرية « باح بالبادية » » 


نشرنا في الجزءا كامس هذهالحطبة ووعدنا بأن نين رأينا فييا فيهذ ١‏ الجزء وكنا 
نريد ان نطيلالقول فيهفكرت علينا المواد” المارضة فسامتنا الاختتصارفكان مالا بد منه 

ان المطيبة تساهم بعبارتها وأفكارها كتاب الطبقة الثانية من الرجال يعصر 
ولكني رأيت عبارة مقالانها النسائيات في الجر يدة أصح من عبارة المطبة فيظهر أنها 
لم تعن بتحرير المطبة عناينها بتحرير المقالات كا ينمل الذين يكتبون اللمطب قبل 
إثقائها ولا بد لذئك من سببينهض عذرا 

أودع في المطية من امك » ماهو جدبر بأن يحفظ و يضرب به المثل * ولا 
تخاو من الملح والافا كيه الي تستملح في االخطب » لما فيها من مجديد النشاط وذود 
الملل » وم أر فيها على طوها شين منيت لولم يكتب - وان نطق به - الا كلمة 
واحدة في نساء الافري ٠‏ ورأيت مسائها المستمدة من الصحف ٠‏ كثر من مسائلبا 
المستمدة من الكتب » فليت نساءنا يكثرن من قراءة الصحف فانها دروس تكرر 
ففثبت مباحها في الذعن 

ينقد بعض الناس من االحطبة كثرةالمباحث النظر يةوالم_ائلالبدبهية ككونالزوجين 

لذ كروالا ثى خلفاللموادة لاللمباغضة وكون العالم لايعمر بدونهما»و كونهماسواءفيالقوة 
والاستعداد أو متفاوتين » وغير ذلك من المسائل الفلسفية والاجماعية كسألة تعلم 
احد الصنغين كل مايتعليه الأخرارهم تعليم البنات» ومسألة خلق النساء للبيوت 
والممل فيها والرجال لكسب المعاش ومسألة لمجاب ويرى هوئلاء المنتقدون ا نالقسم 
الا ول من الحطبة لو كانكاقسماثاني فيال مورالعمابةالواقعةمن الماداتوالمماملات 
بين الرجال والنساء لكان خيرا وأنقم 


. (النارج م17)-- التفاوت بين الرجال والنساء 4 
وقول ان ماذ كرته االحطيبة من هذه المباحث نافع ولا بد منه وان كان بعضه 
خطأفي نظرناو بعضه يملوأفبا م كثيرات من حاضرات الحطبة»وانمانفعهأنه بحرك اذهانين 
و ينبهأ فكارهن قنخرج به عةول بعضهن من مضيق ليس فيه الاصور الزيئة والائاث 
والرياش الى فضاء واسم فيه كل شي: ودنى فكرت الواحدةمنهن في سألة من تلك 
المسائل يكون لها فيها وأي خاص قد يخالف رأي المطبية وقد يوافقه وذلك ضرب 
من ضروب ترقية الفكر الي يطلبها الرجال الحبون لارصلاح الامة 
نم ان القسم الآآخر الذي يبحث فيه عن العادات والاخلاق والا داب الني 
م مناط السعادة بين الصنؤين هوأنظع وأولى بالعناية وقد أجادتالخطيبة وأفادت 
ما ألنته على المستمعات لا من النصات والمباحث وذ كرمهن با يخفل عنه أكبرهن 
من أمر الصلة يننهن و بين الرجال وما يجب أن تكون عليه ٠‏ ولكنه قلايفيد الرجال 
فائدة جديدة لأنهم يعرفونه فيالغالل لا سبق ق لكتابهممن | ملموض فيه وم ينتظرون 
ان يستفيدوا من كتابة المرأة في النساء | كثر مما يستفيدون من كتابة الرجال عنهن» 
وعسى أن تكثر الفوائد لكل هنما فيا ؟ جود به االخطيبة من اللخطب والمقالات من 
بد » فأن أول الغيث قطر * وقليبا لأءقال له قليل 
لقند قبت الخطببة مسافة التغاوت بين الرجال والنساء في النقل والفهم كا 
قر بت مسافة التغاوت بين المرأة المصرية والمرأة الغربية ٠‏ وما قالنه أشبه بكلام 
السياسيين الذين يراعون المصلحةفقط منه بكلام الفلاسفةالذين ,تحرون المقيقة فقط 
أرادت أن ترفع من شأن صنفها في أنضسهن وأنفس الرجال وانثرغب رجالوطنها 
في الوطنيات وتنفرهن عن الاجنبيات لخجاءت من امطابيات في هذا المقام ا يناسبه 
ونرجو ان تعيد الكرة فتبحث في مسألة التفاوت بين الرجال والنساء فيا يتعلق 
بالببوت والخطبة والزواج والمياة الزوجية بحث الموترخ الحكم » والاجماعي الميبر» 
وان تكون مستقلة في ذلك غير مقلدة لمن كتب من الرجالفي هذه المسائل ولا 
مستمدة منهم شيئً » بل من الرحث فيالعادات والاختبار للأحوال » للب تستطيع 
ان :رشدهن الى ماررقق حجاب جهلون » فيجمله كبراقع وجوههن » فيبصرن 
ما ين الرجال و ينون » مما حول دون ما يجب من الألنة والود ينهم و ينين © 


كز رأي المرقين في الزواج (الخارجم؟١)‏ 

اذا كانت الما كلة في الاخلاق والعادات »والمساهمة في الأهواء والرغيات » 
معيارً للمساواة بين النساءواارجال»فلامندوحة لنا عن القول مها بأن السواد الاعظ من 
أهمل هذه البلاد لايزال ذ ذ كرانهم واناهم في مستوى واحد ولذلك يرضي ججاهير 
الرجال يما يفتحره نساو*همكل يوم ءن بدع التبرج والنبنك» ققدمس نالرجالوفنكت 
النساء » قصار جعهور الفريقين في الجانة سواء » ولذلك نرى الزواج لايزال كثيرا 

واذا نظرنا في المسألة من وجه آخر نرى انالرجال مهما فسدت أخلاقهم أر قمن 
النساءعقولا وا أفكاراً وأن التعمينوالمييونمنهمأً كثر وانه يوجدعدد كثير نموعاما بعد 
عام قدتؤير رأمهم ووجد انهم فيالزواج فهم يطابون فيه حيأة إنسانيةعاليةلا نحص ل عجرد 
دواعي النسل ومقدماتهولا بالنسل نفسه وهوالغايةالطبيعية الشرعية له و إنماهيعبارة عن 
حاسة زائدة على المواس امس يدرك بها كل من الزوجن من الانس وسكون النس 
وشعورالود والر-مة والاخلاصمالم يكن يدرك حقيقته قبل الزواج وانم يشم ركل احد 
باضطاراب في نفسه يصاحبه عل ضروري بانه لايزول الا بالسكون الذي يكون بالزواج 
بعد إحكامعقد الزوجية ( كا يبنا ذلك في مقالات المماة الزوجية من الجلدالثامن ) 
ولكن المرتقين يعرفون من أركان ذلك وشر وطه ومن قيمته مالا يعرفه من عن دونهم 

يمل هوولاء المرتقون في مراتب الانسانية ان تلك المياة الي تتلمسها فطرتهم 
لاتنال الااذا اقنرنوا يمن هن على قر بة منهم في الهم والللق ومعرفة قيمة الحياة 
الزوجية فهل يوجد كثيرات من هذا الطراز في نسائنا ؟ 

ان الثاب من هلاء ليبحث السنين الطوال عن فتاة مبذبة الاخلاق » 
ذكّة الفوئاد » وان ١‏ تكن ذات مال بارع » ولارزق واسع» بل منهم من شترط 

ل عن على الك المعرّضات ( أي للخطبة والزواج ( 

دشرات في البيوت وفي ي الشوارع والأسواق © وقد تعرف الئتاة حي وأهلبا لاطب 
فبِرضون مقامه وعيشته ودينه وأخلاقه * م يصدم عن قبول خطبته عادة من اسخف 
العادات و إن كانوا يظتون |: نهم لا يكادون لا يجدون صيرا مثله » ومنهم هن يرد 
خطبته لأن الئتاة لا يعجها زي" ابه 

ودن دولاء من زوج بعد التحري الطويل في السنين الطوال م يكن في 


(الخارجهم ؟1) ١‏ جل النساء قبةالهذيت 41١‏ 


زواجه الا شقياء أعرف شابا من هوئلاء رغبعن الزواج زمناطو يلاعرض لدفيه بض 
روئسائه الاغنياء في المكومة برغينهم في مصاهرته فتجاهل ذلك وسعى في المروج 
من داترقرياستهم » للسجله من العمل قبها مع رد رغبّهم »ثم تماونت علي هالقطرة والعفة» 
قل ير بدا من طاعنهما في طلب الزوجة “فكان من رأيه أن يقترن بمتاةمتعلهة تكون 
دونه مالا ءومثله أو دونه مالا <تي لايحجبها الاإدلالعليه يجدالها وماها عن معرفة 
قيمته » والفبطة بالاقئران به » وماذا كان » بعد الظفر بهذا القران 

كان ان نلك الدميمة عاماته بالصلف والزهو» وحاولت استعباده لمواها» ولحت 
في ذلك الماحا» ولت في عتو' ونفور» حي عي لصبره »ولم ينجع فيياوعظهولا هجره» 
ولياق من أهليا الاناصرا لها عليه » ومغريا لها بسوء معاملته »والتبك بصلاتهوديائته» 
فأنشأ يستشيرني في طلاقبا وانا اقول له( سمم:/ا0 ات الله وامسك عليك زوجك_ 
:ا فان كرهتموهن فسى ان تكرهوا شيا وبجمل الله فيه خبرا كثيرا )م طلقبا 
ولوشاء ان لايسطبها شينا لفعل فائبارضيت بأن تبرثهمن حقهاولكنهأعملى اعلق وزيادة 

لست أحك على المرأة وأهلبا بقول أحد الحصمين فائتي كنت واقفاعلى جميع 
وقائع القضية اذ كان الرجل يسنشيرني في كل ثبيء فا مره بالمل والصير وحسن انخلق 
مع الثبات على مطاليه الشرعية كدر الرأس والصدر والساعدين والعضدينفيحضرة 
غير الحارم من الاقارب الذرين اعتادوا زيارتهم امنثالا للشرع لا اتباعا للظلة ٠‏ ولو 
شئت لذ كرت غير هذه الواقعة من أمثاها 

أليس عجيبا ان يجه ل قدر أمثال هرنلاء الرجال مم حرص زوجانهم على نحييب 
أنفسهنالبهم وا الاستعانةعل ذلك بالدز لم والطلسمات »والجخور واتتلييس والثولات »وهم 
يقولون لحن» غيرهذا أولى لكن» وأدنى الى حظوتكن» تبذلن بض عنايتكن » فيند يبر 
أمر ييوتكن» لتكون الميشة فبها راضية» والمياةممكن هئيثة » واعلمن ان امرافات » 
التى يعبر عنها بالروحانيات » لاسلطان لا على نفوس المقلاء © فاستماتا بها كاسوالانا 
بالاسسراف في الز ينةماتمجه أذواقنا “وتشمئزمنه نفوسنا» وأنّي طن بنهم هذاالكلام 
وتصديقه ؟انهن لايغهمن منه الا انه احتقار لمن » وميل عنون الى غيرهن * 

ليس الغرض من هذا إثيات كون الرجال كلهم مظاومين مع النساء كلاان نين 


كة النسبة ين النرية والتعليى ‏ (التارجهم؟١)‏ 
من لاترى بعلها الا محولا في السحرءن حانات الأز بكية ومواخيرها الى ينها فيلقى 
في هكأنه ميت لال ولايتحرك » الا ان يقول هجراء أو يأني نكرا »وانها الغرض منه 
بيازي ان البذيين لايكادون يجدون مبذيات يعرفن قيمتهم وان خيرالنساءعفةوأدبا 
ليفضان في الغالب الجان الناسقين من الرجال لنصبيهم إياهن بالتطر ز والتطرس 
والتورّن )١(‏ على ان حظهن منهم بعد الزواج يكون في الا كنردون حظ فواجر 
الاجنديات والوطنيات لانهم في الغالب من الذواقين 

ليس يبن الرجال والنساءعندناالآ خلاف كير فيمسألة توسعهن في العلوم ولا في 
مسألة مزاجنته نل في الاعمال قاذ كرته المطيبة في ذلك جاءقب ل أوانهوانما ٠‏ كبرالئلاف 
في كون جمهور عظم من المتعلمين يطلبون حياة جديدة في البيوت فلايجدونهالذك 
قل النزوج في هذا الصف ً كثر المتزوجون من أفراده الأأغنياء من استخدام 
الأور بيات ولذلك ينزوج بعض المنفرعيون بهن حتي صار فيمصراحتلالان اجنبيان 

كاقالت المطيية ‏ أحدهما في المواقع المسكر ية وثانيهما وهو أشأمهما في البيوت 

قالت ان الرجال يخطئون في 37 فساد النساء بالتعل وحقهم ان يفيطوه بالئر بية 
وقالت انه لاصلة بين التعلبم والنربية الا في تمل الدبن ٠‏ قد أحسنت في جعلها أمر 
التربية أهم من أمر التعلم ولكنها افتأنت علينا بما نسبته اليئا فاننا نشكو من فساد 
النربية ١‏ كثر مما نشكو من من فساد التعيم وقلته ٠‏ وليس الانفصال يبنالثر بيةوا 
بالمقدار الذي ادعته فان التعلم الصالل ؟ عد الثر بية الصالحة ويغذيها وهي الاصل في 
الصلاح فيمكن ان يكون الامي صالما بحسن النربية ولكته لايبلغ مرنية من ربي 
وتعل ٠‏ وأما من تعل ولم ينرب على الاعمال الصالحة فيكون شرا من الماهل الذي لم 
يواخذبالتربية لانه يكون أعل بوجوه الشر وأجرأ على العمل بها 

اذ! لا بدمنتر بيةالبنات وتعليمهن ليحسن ادارة بيوتهن ويكن” قرةعي نلأ زواجمن 
قي انفسهن وأولادهن (ربنا هب نام نأزواجنا وذ ر ياتناقرةأعين واجملناللمتقين إماما ) 


الات ييا 


(١)تطرزالرجل‏ وتطرس تنرق في الباس قل بلبس الا فاخرا . ويقال أيضا 
قطرس في الطمام إذا تنوق فيه- وتورن ا كثر من التدهن والتتم 


(الخارج 1م؟1)- الجزية وتهنيد اهل الذمة ووذ 


الجزيت وبجحند آهل (للمت 

جرى الصحابة في فتوحانهم على جمل الجزية ااتي يفرضونها على أهل الذمة 
جزاء على مايتهم والدفاع عنهم وعم تكليفهم منع أنفسهم وبلادمم أي حمايتها 
والدفاع عنها ولذلك كانوا يفرضونها على من هر أهل للدفاع دون غيرهم كالشيو 
والنساء فكان ذلك منهم تفسبرا و ببانالراد الكتاب المزيزمنها ٠‏ وكأن الممانيين 
سموها لاأجل ذلك بدل عسكرية 

وما كان من مقتتضى الدستور الثماني مهنيد جميع النمارين وتكليفهم نمل الفنون 
المسكرية وأعبالما لا“جل الاشتراك مع المسلمين في الدفاع ع نأنقسهم و بلادم التي 
هي بلاد جميع الممانيين كان من أوازم ذلك وضع الجزية أو بدل المسكرية عنهم 

وهبنا مسأتان يظن الماهل بحقيقة الشربعة الاإسلامية وأصوطا أن الدستور 
عخالف لها فيعا إحداهما انه لا يجوز تكليف أهل الذمة الدفاع عن أنفسهمولا عن 
البلاد الثي يقيمون فيبا مادام للسدين ولاية عليها ٠‏ واثانية ان الجزية فرض لازم 
لا يجوز وضعه يمال 

فاما المسألة الاولى فيصان يقال فيبااننا لا نل انه لايجوز مجنيدأهل الذمة اذا 
اقنضت المصاحة العامة ذلاك برأي أهل الشورى فان المصاحة العامة هي الاصل 
والاساس للحكومة لا ترك لغيرها واءا ينرك غيرها لما وقد سبق لنا تقرير هذا 
الاصل وائياته غير مرة ٠‏ على اننا إذا سانا جدلا انهلايجوز | كراههم على مساعدتنا 
على الدفاع عن أنفسنا وأنفسهم و بلادنا و بلادهم فلناان تقول ارفك أمر التجنيد 
لا ينفذ إلا بعد أن يقرره مجلس النواب العام الذي اشتركناحنو إرام فيااتخاب 
أعضائه وجملناهم وكلاء عنا ليقرروا و يضعوا القوانين الي تقوم بها مصلحة الجيع 
وهذا ينافي كون التجنيد بالاكراه وان كره بعض روؤساء الدين المتعصيين منهسم 
فان هوئلاء الروئساء ليسوا نوابا عن أل دينهم في وضع القوانإن 

(الارجة) 0 (ده) 0 (الجداتتيعشم) 


١ 474 |‏ الجزية:. مطائلة الضحابة فيه (الخارج1.م؟١1)‏ 

ال ل 211 اا .بانس اتات الا لاا ا 0 

وأما المسألة الثانية فيدلك على المق فيها هذه النصوص الي ننقايا عن رسالة 
للشبخ شبلي الاما: ني الالم الشيير نشرت في أواخر السنة الاولى من المار حقق فيها 
ماذكرناه من كون المزية جزاء اخحاية والدفاع وأورد في الاستدلال على ذلك هذه 
التصوص المروية قال : 

ولعلك تطالني باثبات بعض النضايا المنطويةنيهذا البيان أي إثيات أنالجزية 
ما كانت تو'خف من الذميين: الا للقيام بحهارنهم والمدافعة عنهم وان الذميين لو أدخلوا 
في المند أو تكفاوا أمر الدفاع لمفوا عن الجزية فان صدق ظأني فاصغ الى الروايات 
الي تعمليك الالج فيهذا الاب وتحسممادة القيل والفال ٠‏ 

( فنها )ما كتبخالدبن الوليد لصاو با ابن نسطونا حيمادخل الفرات وأوغل فيها 
وهذا نصه: «هذا كتاب من خالدبنالوليد لضاو با ابن نسطونا وقومه اليعاهدتك على 
لجز يةوالمنعة فلك الذمة والمنعة ومامنمناً اكرأيحينا .)فنا لجز بةوالافلا. كتب سنة'ثنتي 
عشرة في صغر» (ومنها) ما كتب نوا بالعراق لاه ل الذمة وهاك نصه«براءة لمنكان 
من كنذا وكذا مناججزية انيما لمهم عليه خالد والملمون ٠‏ لك يد على من بدل صلح 
خالد ما أقررتم بالمزية وكنتم أمانكرم أمان وصلحم صلح وحن لك على الوفاء ٠6‏ 
(ومنها) ماكتب أهل ذمة العراق لإغراء المياين وهذا نصهد انا قدأدينا الجزيةالي 
عاهدنا عليها خالد على أن بمنعوثا وأمير, م البني من المسلمين وغيرم » (ومنها) المناولة 
الي كانت بز المسلمين دوف دارفال بيزد جرد وعرضوا 
عله الاملام وكان هذا في سلة أر بع عشرة عشرة في عهد مر بن الخطاب وكان من 
جهلة 25 م نمان الذي كان رئيس الوفد « وان ات تقيتمونا باللرزاء 5 قإنا وننا م وال 
قاتلا 1 8 (٠‏ ونا) المقاولة اي كانت بين <ذينة بن حصن و بين رس قائدالفرس 
و<ذينة هوالذي أرسلة- سعد بن أبي وقاص وافدا على رسم في سنة أربع عشرة 
في عهد عمر بن الخطاب.وكان في جملة كلامه د أو الجزاء وغنمم ان احتجم الى 
ذلك » فانظر الى هذا الرواياتالموثوق يهاكف قارنوا بها بين الجزية والمامقوكاف 
صرح خالد في كتابه بأنا لا تأخذمنم الجزية إلا اذامنعنا كودفمنا عنكم وان عجزنا 
عن ذلك فلا يجوز. لنا أخذها 


(المشارج 5م 17) الحزية ٠‏ معام الصحابة فيه وخا 

وهذها مقاولات والكتب ما ارتضاها عر وجل الصحابة فكان سبابا سبيل 
المائل الجمع عليها - قال الاءام الشمي وهو أحد الامة الكبار أذ « أي سواد 
العراق > عنوة وكذلاك كل ارض الا الحصون لخلا أهاها فدعوا الى الصلح والذمة 
فأجابوا وتراجموا فصاروا ذمة وعليهم اإزاء ولم المنعة وذلك هو السئة كذلاك منع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بدومة » 

ولا نظنن أن شرط المنمة في الليزية الما كان يقصد به بحرد تطييب نفوس 
أهل الذمة وا سكان غيظهم : م فم بالل 0 ان أمر النظر في سير الصحابة 
الا وقد 7 عليها بالتواجذ وافرغوا اليد في الوقاء 0 الجزية 
الي دور رحى الكلام عليها فقد روى القاضي أبويوسف في 5 تاب االخراج 

عن المكدول انه لما رأى أهل الذمة وفاء المامين لم وحسن السيرة فييم صاروا 
أشداء على عدو ا ماين وعيونا للمسلمين على اعداتهم فيعث أهل كل مدينة 
رسلهم يخيروتهم بأن الروم قد بجمهوا اجام ير مثله فأنى روساء أهل كل مدينة 
الامير الذي خلته أبو عبيدة عليهم تأخيروه بذاك فكتب والمي كل مديئة “رول 
خلفه أبوعبيدة الى ابي غبيدة بره بذاك وثابعت الاخبار على أبي عببدة واشتد 
ذات عليه وعلى المسلين فكتب أبوعيده الى كل وال من خلنه في المدن ابي 
صالح أهلبا يأمرهم أن بردواعليهم ماجي منهم من البز 24 اج وكتب اليه مأن 
يقواوا للم انما رددنا عليم أموالكم لان قد بلنا ما جع ون رع رانم قد 
اشترمام علينا ان نمك وانا لاقد على ذلك وقد 3 7 أخذنا سْ ون 
ل م على الشرط وما كان يننا و بينكم ان نصرنا الله عليهم٠‏ فلا قالوا ذلك لم وردوا 
ليم لامالا وما منهمقالوا < ردك اله عاينا ونصركم عليهم فلو كانوا هم لم 
ببردوا علينا شيئاً وأخذوا كل ثىء يحي لابدعوا شيا « 

وقال الملامة ابلاذري في كتابه قوس البلدان حداني أو جمثر الدمثتي 
آل حدثنا سعيد بن عبد الهزيز قال بانني انه لما جم هرقل للمسليين الجوع و بلغ 
المساين اقبإلم ! يهم وقة دوك ردوا على أمل مص ما كانوا أخذوا منهم من 


د الجزية ٠‏ معاملة الصحابة فيها (الخارج3)_ 
اللراج وقالوا 0 احوي ا ا تقال أه ل مص 
د اولايتم وعدلكم أحب الينا مما كنا فيه .من الفلل والفشم ولندفعن جند عرقل ع ن 
المدنة مع عاملكم ٠‏ ونهض اليبودفقالوا والنوراة لايدخل عامل هرقل مدينه ممص 
الا أن نذاب وتجهد فأغلةوا الابواب وحرسوها وكذلك فمل أهلالمدن اليصوات 
من النصارى والبهودوقالوا إت ابر الروم واتباعهم على المسلمين صرنا على ما كنا 
عليه والا فانأعلى أمر: نا مابقي للمسلمين عدد 

وقال الملامة الازدي في كتابه فتوح الشام يذكر اقبال الروم على الملمين 
وسير أبي عبييدة عن ممص اه فلا أراد أن يشخص دعا حريب بن مسامة ققال 
اردد حلى القوم الذي ن كنا صالمناهم هن أهل البلد ما كنا أخذنا .نهم فائه لا يخي 
لنا إذ لانمنعهم ان تأخذ منهم شين وقل للم نحن ما كنا عليه فيا يننا ويم من 
الصاح ولا : نرجم عله الا أن ترجموا عنه وانما رددنا عليم أموالم لأنا كرهنا أن 
تأخذ أموالكم ولا نع بلادم » فيا أصبح أمر الناس ان يرنحاوا الىدمشق ودعا 
حييب ابن مسلمة القوم الذين كانوا أخذوا منهم امال فأخذ يرد عليهم وأخبرم با 
قال أبوءيدة وأخل أهل البلد يقولون 18 الله الينا ولمن الله الذين كانوا يعلكوننا 
من الروم ولكن والله او كانوا هم ما ردوا الينا بل غصبونا وأخذوا مع هذا ماقدروا 
عليه من أموانا » وقال أيضا بذك دخول أببي عبيدة دمثق «ه فأقام أبو عبيدة 
يدمشق يومين وأمر سويد بن كلثوم القر: شي ان برد على أهل دمث ماكان اجتى 
منهم الذين كانوا أمنوا وصاللوا فرد علههم ما كان أخذمنهم وقال لم المساموننحن 
على العهد الذي كان يننا وينكر وحن مميدون لكر أمانا » 3 

اماما ادعينا من ا نأهل الذمة اذا لميشترطوا عينا المعةأوشاركونا فيالذبعن 
حرم الملك لايطالبون بالجزية أصلا فعمدئنا في ذلك أيضا صنيع الصحابة وطريق 
عملم فانهم أولى اناس بالتنبهلغرض الشارع وأحقهم بادراك سرالشر يمة «والروايات 
فيذلك وان كانت جمة ولكن نكتفي هنا بقدر يسير يغني عن كثير ( فنها ) كتاب 
العهد الذي كتبه سويد بن مقر نأحد قوادعر بن امطاب ارز بان وأهل دهستان 
وعالك نصه بعينه د هذا كتابمن سويد بن مقرن ارز يان ضول ابنرز بان وأهعل 


(النارج هم ؟١1)‏ 2" الجزية . مساملة الصحابة فيه /ا 
دستان وسائر أهل جرجانان لك الذمة وعلينا المنعة على ان علي من الجزاء في 
كل سنةعلى قدر طاقتكمعلى كل حالم ومن استعنا به منكم فله جزاواه في معوثته عوضا 
عن جزائه ولهم الا مان على أ نفسبم وأموالم ولام وشرائمهم ولايغيرشي٠‏ من ذلك 
شبد سواد بن قطبهوهند بن عمر ومماك بن محرمة وعتيبة بن النهباس وحكتب 
في سنة ٠١‏ اه « طبري »> ص 7108 

ومنها الكتاب الذي كتبه عتبة بن فرقد أحدعمالسمر بن الطاب وهذا نصه: 

د هذا ما أعملى عتدية بن فرقد عادل عمر بن امطاب أمير الموامنين أهل 
أذر بيجان سباها وجبايا وحواشيها وشفارها وأهل ملارا كلهم الاماث على أتفسوم 
وأءوالم وملايم وششرائهم على ان يوئدوا: ابلزية على قدر طاقتهم ومن حشر منهم 
في سنة وضع عنه جزاء تلك السئة ومن أقام فله مثل مالمن أقام من ذلك ام 
( طبري صحينة 7765 ) 

ومنها العبد الذي كان بين سراقة عامل عمر بن الخطاب ويين شبر براز 
كتب به مسراقة الى عمر فأجازه وحنسنه وهاك نصه ؛ 

« هذا ما أعمطى سسراقة بن عمروطاءل أمير الموؤمنين عمر بن امطاب شهر براز 
وسكان أرميئية والا رمن من الام نأعطاصم أمان لأ ننسهم وأموالم ومشم أنلايضاروا 
ولا ينتقضوا وعلى أرمينية والا.بواب الطرّاء منهم واشناء (1) ومن حولم فدخل 
معهم أن ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل أمر ناب أوم ينب وآه الواليي صلاحا 
على أن توضع الجزاء غمن أجاب الى ذلك ودن استغنى عنه منهم وقمد فمليه فثل 
ماعلي أهل اذر بيجان من امزاء فان حشروا وضع ذلك عنهم » شهد عبد الرخمن 
بن و بيعة وسلان بن ربيعة و بكبر بن عبد الله ونتب «رضي بن مقزن وشبد ام 
( طبري صحينة 5560 و6كة"؟ ) 

ومنها ما كان هن أمر الجراجمة وقد أتى العلامة البلاذري على جملة م نتفاصيل 
أحوالهم فقال حدثئي مشايخ من أل انطا كية ان الجراجمة من مديئة على جل 
لكام عند معدن الزاج فما يين بياس وبوقا يقال لها الجرجوءة وان أمرهم كان في 

(1) الطراء الغر باء الذين يطرءون جمع طارى" والتناء المقيمون 


1 التعسب الدبني في أور! (المارج"م؟١)‏ 
استيلاء الروم على الشام وا انطا"كية الى بطريق انطا كية و والبها فلا قدم أبو عبيدة 
انا اكنة وفتحها ازموا مديتهم وهوا باللحاق إلروم إذ خافوا على أشيم قر : نيه 
المسلمون للم ولم ينبهوا عليهم ثم ان أهل انطاكية تقضوا وغدروا فوجه البيم أبو 
عبيدة من فتحها ثانية وولاها بعد فتحها حبيب بن «سل الفهري ففرا الجرجومة فل 
يقائله أعلبا ولكنهم بدروا بطلب الامان والصلح فصاموه على ان يكونوا أعوانا 
للمسلمين وعيونا ومسالم في جبل اللكام وان لا يوئخذوا بالجزية » ثم ان الجراجمة 
مع أنهم لم يوفوا وتقضوا المهد غير مرة لم يو'خذوا بالجزية قط حتى اف يمشن 
المال في عد الوائق بالله العباسي ألزمهم جزية رءوسهم فرفعوا ذلاك إلى الوائق 


فأمر باسقاطبا عنهم ام 
( المنار) انظ المنم في هذه الكتب والعهود معناه الجاية كا اشرنا الى ذلك في 
رواية منها 


تنهم أور با أهل الشرق عامة والمدين خاصة بالغاوني |اتعصب الديني الذي 
يفضي الى إبذاء الخالف في الدين او المذعب وغبط حقوقه ٠‏ وقد كتبنا في الجلد 
الأول من المناريقالات يبنا فيها ان مهد التعصب هوأور يا وانت الشرقيين عامة 
والمسلمين خاصة لا يبلغون من اور يا ولا صاعها ولا بردها ولامترها في التعصب ٠‏ 
وحسبك انها | كرهت جميع من كان فيها من الوثنيين نممن المسلدين على النصرانية 
الا من هاجر وثرك أرضه وماله من حيث بيت جميع الاديان في الشرق لا سها 
المالك الاسلامية منه ٠‏ ثم إنها سفكت من الدماء الغزيرة لاجل اعللاف في 
المذاهب النصرانية ننفسها مالم يعرف له نظير في الث شرق ٠‏ وقد انقلبءت فبها طبيعة 
الاجماع الوم والأ عمال الدزوية وكثر اللحدون واعطت | كثر الكومات 
الاوربية المرية حةبا في كل ل ثي م يقوذاك كله على #والتصعب الدب في لامن 
مثل روسية التي لانزال كرما نفسبا متعصبة قط بل من * مل الكلمرا العريقة في 


( امارج 5م؟1)- التعصب الدني الاتكيزي_ 414 
المرية ٠‏ وقد تقل الينا البرق والبريد في هذا المام انالكومة الاتكليزية ل نمكن 
الكثوليك من القيام بتقاليدم الدينية في عيد الفصح - وجاء البرق في هذه الايام 
بأنتلاميد المدارس البر ونستانت والكثوليك في ليغر بول قد تشاجروا فبهانشاجرا 
ادى الى إقفال السكومة خخسين مدرسة منها وان مبانهم شاركنهم في هذا الجباد 
الديني ٠‏ وقدنشر فيجريدة الاخبارأحد الكتاب مقالة في ذلك قكبة هذا نصبا : 


« التعسب الدني الانكازي » 
« هل السنار غير الكبار » 

جاء في نبأ برقي من لندث انه أقفلت خسون مدرسة في افر بول لوقوع 
مشاجرات يبن أولاد البروتستانت والكائوليك اشتركت أمباتهم فيها 

فاذا فرضنا ان في كل مدرسة منهذه المدارس ٠١٠١‏ تلميذ نصنهم متساهاون 
والنصف متعصبون فيكون عدد الذين اشتركوا فيهذه المعركة - على أق لتقدير 
ألني تلميذ من صميم الناشئة الاتكلوسا كونية ٠‏ أما أسلحتهم فأ.لها د البوكن » 
الانكليزيوثانيها «الرفس» بالجزم الانكليزية وثالنها المضار بة بأدوات المدارس 
من ألواح الاردواز والبراجل والمقاشط والمساطر وغبرها ما لاتخاو منها جعبة تلميد 

ولا بد ان حضرات الامبات المدينات ا1أمبدات المقيات مر طائفة 
البروتستانت حهان معبن الى هذه الممركة ما وجدنه امامهن من أحذية قديمةوأرجل 
كراسي ومقشات و زجاجات فارغة ٠‏ كا حملت عض الك ثوليكيات الايقونات 
والصلبان تبركا وذخيرة لهذه الحرب الدينة المقدسة 

ومع ان النبأ البرقي لم ,أثنا بتنصيل واف عن أسباب هذه المركة الصبياية 
الملبة التعصبية فانه لاشبهة في انها نكأت إما عن نفار مذهي أوعن جدال ديني 
احتدم بين هرلاء الصفار فازدرى به المدرسون ل هو مشهور عن أ كثرهم من 
التباعد عن التداخل في كل أمر غير الفرض المدرسي 

أما الأعوات المصونات فالراجح انهن أتين لماعدة أولادهن واتقاذعن من 
خطر الملاكة ثم رأين الحاجة داعية الى المداخلة الاملية فتضاربن 


15 التعصب الديني الاتكليزي (الارجدم؟,) 

ولولم يكن اللمطب جللا أقنلت ٠ه‏ مدرسة دفمة واحدة حى لا يعود 
التلاءيذ الى الخاصمة فالمخاتزة . ور بما كانت العودة داعية الى اشتمال نيران المقد 
الدبني بين غيرم من تلاميف المدارس التجييزية فالباممة الذي يلخ عدد طلتها 
٠.ول‏ طاليا لان الكل «نقسمون الى يروتستانت وكثوليك وما أئر في التلاميذ 
الصذار يؤثر فيهم ٠‏ و بذاك يعيد الاتكئي زأيام الحروب الدينية ويبرهنون نا على 
ان ذاك الرقي المدنيالهائل وحفظ أشمارشا كسبير واءتلاكالمستعمرات اي لاتغيب 
عنها شمس لم ينفع في نربية الاخسلاق وان دعوى اللورد كرومر بأن بلاد الشرق 
عامة ومصر خاصة مببط التعصب الديني دعوى يكذبها اليوم فلل أبناء ليغر بول 
الذين تجمعهم الجامعة الوطنية وتضمهم «درسة واحدة وم يحضر منهم أحد الى مصر 
ليتلقى دروس التعصب من المسامين والاقباط 

واذا كان صفغار الامة عنوان كارها وصورة لاخلاقيم فلا مراء في ان هرثلاء 
الانكايز يحاون لبعضهم من الاحقاد الدينية اثقالا مثقلة ٠‏ لارف تر بدنهم البيتية 
وا مدرسية منثاببة وما يتعلمونه مم شاي لبتون ووسكي بوكانان هناوهناك مساو هاما 
ا يتقنه صغار ليفر بول الذين لم يكادوا يشبون عنااطوق <وىعرفوا كيف يتعصب 
فريق منهم للوثير وفر يق لنديس بطرس والنضل في ذلك راجع الى السيدات 
امهذبات اللاثي لا يكتنين بحتوقين بل يطالبن بأن يكن مساويات ارجال في 
عق الاتتخابات السياسية 
ٌ ولا يقتصر التعصب على هوثلاء الاتكليز من الام الي نظنها أرق منا طبائم 
وأفضل اخلاقا بل يشترك فيها الفرفوي والايطالي والاماني وااروسي -- بنوع 
أخص - فاذا درست أخلاق أحدم بده يقطر تعصبا ديفيا جنسيا وان لم يكن 
متدينا وذلك يح المعاشرة والروابط الاجتاعية والبيئية 

فالتعصب صفة من صفات الانسانية لم يق والعلم ولا النربية على استتصال 
شأقتها من النفوس ٠‏ وربما متنا ومات أبنارئنا واحفادنا قبل ان نصل إلى درجة 
تنني فيا التعصب ( أحد التعصيين ) 


(التارج هم )١7‏ احاديث الآحادوكونها من اصول الدببن 441١‏ 


باب المناظرةوالمراسلة 


ف رد الشببات على النسخ وكون السنة من الدرن - لايافمي » 
6 
بقية بحت احاديث الا حاد وكونها من اصول الدين 

قال في الاعتراض الثالث من هذه الكامة فكأنهم يثبتون صحة الروايات 
بعدالةالرجال ثمرثبتونعدالة الرجال بالروايات مالايخنى على احد فساد ذلك - الى 
قوله - ورب اانا ذلك الى النساسل أو الدور ني البرهان 

واقول ان هذه مغالطة من الفاضل ايضا اذ لا يازم ذلك الاهم الا اذا كان 
المعدل والجارح لغيره هو المعدل لنفسه اما اذا كان الممدل والجارح قد عرفت 
عدالته بالاجماع وتقل هذا الاجماع بالا جماع او بما يقار به كالتوائر بل لو قات عدالته 
باسانيد أخر فلا فساد ولا يلزم شيء مما ذ كر الفاضل 

وقولهان | كثر هذه الروايات مقتضبة الى آخره ٠‏ لجوابه انهم( رح) يروون ما 
تلقوه على نحو ما يسمعون فا كان له سبب ذ كروه وه وكثير انما قد يرك بعضهم 
ذلك لسبب ومناسبة حيث لم ير لذلك ضرورة ٠ولذلك‏ تراه في موضع آآخر يذ كر 
السبب والمناسبة وقل ان يبملوا ذلك ٠‏ وامّا ما كان يلقيه عليهم ( ص ) با يشبه 
التعليم والتشريع العام فلا يازم ان يطلب لهسبب وا كبر الاحاديث وآياتالاحكام 
كذلك فلا محذور 

أما قوله وقد ايدنا فيه الاستاذ الكبير العلامة الحقق صاحب المنار الاغرفتقول 
فيه ان كان يعني ما كتبه شيخ الاسلامالمذ كور على اثرما كتبه اخونا الملامةخائمة 
الحتقين رفيق بك المفل حفظهما الله ٠‏ فنحن قدرأينا ذلك ول نر فيأبيداالحضرة 

(للناردج) )ده ( الجلد الثاني عشر ) 


5:2 كتابة الصحابة الحديث 2 (الخارج5م؟7١)‏ 


الدكتور الفاضل وغايته ان يكون وجح ان ما كتبه المجيبون لم يدفم الشبهة تماماعلى 
ان حضرة العلامة الحقق رفيق بك المظم حفظه الله انما ذكر تاريخ الكتابة عند 
العرب وبين يعض -الائها في الاسلام وذلك في خطبة ألقاها واالحطب لا محتمل 
الاستقصاء في الاستدلال او ان يفاص فبا وراء عو يصات المسائل ٠‏ 
وتقولأيضا قدعرفت مما كتبناه سابقا وماقدمناه حال الصحابة ( رض ) فيالرواية 
عن رسول الله (ص) وانهم كيف يرون عنه(ص) وعرفت انه كيف كان يبن لم 
وعرفت ان حفظهم للا روينا عنهم ليس بالمستبمدوأن المكثرينمنهم وغير المكثرين 
قد كتبوا في حياته أو استكتبوا وهم لم يزالوا يكتيون بعد وفاته ما فات بعضهم عن 
عن البعض الآخر ٠‏ والفاضل الدكنور هو ان قدر ان يثبت كراهية بعضهم فبولا 
يستطيع بين علة منصوصة لذلك غير ٠١‏ ذكرناها عنهم فيرسالتنا السابقة ٠‏ وقنا ان 
من كره ذلك فنما كره ان يكتب رأيه اما احاديث الني(ص) فقد كتبها كثيرنهم 
بمرأى ومسمعمنه (ص) ومنهم (رض) فل ينكر (ص) ذلك ولاهم انكروا ذلك. ول 
يثاف بعضهم ما عند البعض الخ ربالاحراق وغايته ان بعضهم اتلف مكتوبات نفسه 
ورأيهوهذا بخلاف فعهم باتقرآنالذيكان عند بعضهم غيرما اجمموا عليه ٠‏ و بذك 
يظبر غلبورا لاغبار عله ان كتابة الحديث لم تكن في ممتقدهم مكروهة 
ممللقا وحاشاهم من ذلك -- ققد كان الخلناء الاربعة ( رض ) وغيرهم من كار 
الصحابة (رض ) اذا وقعت واقعة ووجدوا فيها حديثاععر:. رسول الله (ص ) 
لا بعدلون به سواه بل يحكون مقتتضاه ويحنظونه ويكتبونه في رسائلهم الى ماهم 
فكتابة الحديث بالصفة الثي ذ كرناها كانت من عملهم وما أجمعوا عليه فعلا وتقديرا 
وغاية ما يثبث عن بعضهم انه كره كتابته في كتاب واحد لا يرجع الى سواه 
ويكون عرتبا كا كنب القرآن يعمل به الناس ويتركوا مالم يكن في على انهم 
قد عزموا على ذلك وكان ميل أكثرم الى الفعل ومن كره ذلك فئما كرهه رجوعا 
بعد الموافقة على الكتابة ومع ذلك هو لم يكرهها ويتركها لاجل ان الحديث شر يمة 
موقتة ول يستدل على النرك بما يدل على اله فعم ان الأحاديث شرعية موقتة كا 
ينا ذلك في رسالتنا السابقة ‏ وهم قدصرحوا بانهم لم يتوكوا كتابةالمديث بالصفة 


( المتلوج + :17) كتابة التابيين ومن سدهم لحديث "811 
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المذكورة الا خوف الالتباس بالمصحف و بعضهم لم يقل الاجردوا القرآن 

فالاصل الذي ني عليه الفاضل الدكتور مذهبه انما هو احيال من عنده 
وظن توهمه لم يسبقه الى تخيله أحد من اتباع محد ( ص ) بل قولم وعملهم وأعرهم 
يناقضه مناقضة النقيض لتقيضه وما هذا حاله لايصح فرضه ‏ على انه لو لم يوجد 
عنهم ما يناقضه فلايصح ان يجمل مثل ماهذا حاله أصلاًخخالئته نصوص القرآن #ى 
بل. لولم يوجد في القرآن ما يناقضه فلا يصح كذلك الت ما يوجبه العقل لارسل 
صاوات الله وسلامه عليهم ‏ ولو تفاضينا عن ذلك كله فغايته ان يكون احمالا من 
ججلة احتمالات قاله غير معصوم خالف اجا المسلمين والله جل شأنه قد ذم من 
يتبع غير سبيلهم ونهدده # فا رأيك باحمال هذا حاله كيف يمول عليه أم كف 
يسوغ للمنصفين الاعتماد عليه والمفاضلة دونه وهو على كل تقدرر وما فرض فاسد 
مدفوع ٠‏ فبذا بعض ماتقوله في شببة الفاضل في عدم صكتابة الحديث وقد ذ كرنا 
بض أدلته فييرسالنا السابقة والمقام جدير بالاطالة ولكن فها ذ كرناه كفاية لمن 
يريد الله له الهداية 

اما من بعد الصحابة من رجال الأسانيد والأئمة الحدثين الذين رووا عن 
الصحابة ( وض ) وروى عنهم من بعدمم من الاثمة كذلك فهسم الذين كتبوا 
الاأحاديث واجمعوا على كتابنها وكانوا كلهم رحمهم الله يكتبون وكان الحدثون(رح) 
ييكتبون كل مرو يأنهم عن الشبخ حين الدرس يكتب ذلك الطبة كلهم ويقابلون 
ويصححون على الشيخ أو من كتابه كل ذلك يكون بناية الاحتياط مع كال 
النحص والتتقيب عن كل راو وعن كل مايحدث به 

فان قيل اذا كانالامركذاك ١‏ م نكن جميع الاحاديث بتقل الجوع والتوائت 
قانا ان الاحاديث الصحاح هي هكذا في نفس الامر ودايله تلقهسم ذلك 
القبول # وسبي كونها آحادا انما هو لا نأهل الكتب المعتبرة لايثبتون الاما يرويه 
الاثبات الضابطون ومن سواهم لا بروون عنه لثلاً يئر به من لم يعرف اله ت#ايدا 
أن روى عنه ب ولامهم يختار ون الاختصار فلذا وذاك كانوا يختارون في «صنفاتمهم 
الأءثل من. الاسانيذ ويتركون ما سواه ب ونحن قد قلنا انهم لو الختاروا طريقة 


155 الظن المذموم في القرآن هو الثنك والمزد ( المخارج هم ١١‏ ) 
التواترية لكان كل حديث أو أ كثر الاحاديث متوا”رة فيأ كثرالطبقات فليتأمل 
الناظر ٠‏ وان أرادمصداق ما ذكرنا فليغر ضأي حديث مما اتفقوا على صحته ثم يقتبع 
طرقه في كتيهم فلا نشك انه حينئفذ يواققنا على ما قلناه ‏ على انه انوجد فياثناء 
سنده تفرد واو فنك الراوي لا بد وان يكون ممن أجصع على حنظه واعتياره 
وكاله وضبطه بالكتابة ورب رجل يمدل رجالا فتفكر 

قال حضرة الفاضل في الكلىة الخامسة ما مو'داه ان المسلمين خالفوا القرآن 
بيهم العمل بالاحاديث الى آخره ‏ واستدل ببعض آبات في ذم الظن الذي 
أجبنا عنها في رسالتنا السابقة وزيادة على ذلك تقول قد قدمنافيهذه اجلةالختصرة 
الادلة القطعية على ان أخبار الآ حاد ليست مما تفيد الظن ققط بل عي تفيد 
اليين أيضا فلا بد للفاضل ان ينقض ذلك أولا بأدلة أصح مما سقناها._ثم 
لا بدله من أدلة جديدة تدل على ان جميع أحاديث الآ حاد الثقات الضابطين 
الذين تنطبق علييم شرائط أهل الدديث لا تفيد المل ولو لبعض الئاس ب ثم 
لا بد له من دليل يدل على الث الراد بالظن في هذه الايات ٠١‏ يرى انه الفطن 
الراجح و بدون ذلك لا يصح ولاينم له الاستدلال بهذه الآآيات علي رد العمل 
بالاحاديث -- نحن لانرى ان هذه الآآيات مما تدل على ذم العمل بالاحاديث 
ومن أراد ذلك منها ققد -ملها مالا حمله . لان من تفكر في هذه الآآيات وامعن 
النظر فيا اشتملت عليه مما مماه الله ظنا فيها براه لا عالة انما هو مما يسميه 
الناس في زماننا هذا بالشك فالقرآن انما يذم ما يكون عرتبة الششك بل عرئية الو 
والخرص فقوله تالى « سيقول الذبن اششركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءونا ولأ 
حرمنا من دونه مر. شيء » هو استدلال مهم بالمشيثة والةضاء والقدر انذي لم 
يعرفوا مسره ولا ماهو ولا آمنوا به على رد واتكار دين الله وشرعه وعلى تكذيب 
رسوله ( ص ) فكأنهم يقولون ان كل ما فءلئاه هو حسن ودين مقيول عند اللحنى 
الغصب والسرقة وقتل النفس أأني حرم الله الى غير ذلك ما يقولهاخوانهم الجبر.ية 
البرم فبل يصح هذا الاستدلال؟ وهل هو غان راجح ؟ وما المرجح ؟ وهل أخبار: 


( الخارج5م؟1) الفلن المذموم في الترآنحوالشك والحزر 150 
الثقات الضابماين مثل ما ذمه الله عن المشركن في هذه الآآيات ؟ ومالم تتحد 
العلة و يع اثنفاء المانم لا يصح القياس 

والفاضل حذظه الله كثيراً ما يستدل بهذه الآآية ونحوها على رد وذم العمل 
بالاحاديث الصحاح في رَعمه ٠‏ وقد شبقه الى الاستدلال بها على ذلك الموارج - 
واستدل بها بعض الملا على رد القياس المساوي والاواوي و بعضهمعلىرد وجوب 
الاخذ بالممومات القرآئية مطقا أو الذي قد وقع فبها تخصيص أو احمال وعلى رد 
الاخد بالاستصحاب وعلى رد الاجتباد يبر ترجبح احد الاحمالين!/ راجح. واستدلالم 
عل ذلك اظبر من استدلال الفاضل على ما نحن بصدده فيسل با هى اول درن 
استدلاله ٠‏ فان سل ازمه القول بان ما سوى المنصوص في القرآن ليس من الدين 
مطلا ولا يجوز العمل به * وعليه فلا ندري ماذا يقول في الوقائع الي لم ينص علها 
القرآن ٠‏ انه معا بريد ان يقول فبها فالحديث اولى من قوله ورأيه ,واقرب الى العلم 
والبيبن منه ٠‏ والا لزمه ان الدين ناقص غير كاف لفصل كلما وقم 

وقول ان ما استدل به هوؤلاء المشركون قد سماه الله ظنا وذمهم عليه ٠‏ واذا 
كان الغلن يطاق علي الراجح من الاحمالين وعلى المتردد بينهما على السواء وهو 
الك وعلى ماهو دون ذلك كالوهم والحزر والمرص وبحوه فهو مششارك لنلي 
افا يدل على ما يراد منه بقريئة على الراجح ولا كانت هذه المماني متغاونة 
ومختلفة الحقائق فلا يصحان يقاس هذا منهاعلى ذاك الااذا استكلت شروط القياس 
كأنحاد العلة وان لا يكون في المقيس او المفيس عايه وصف يصلح ان يناط به حتم 
غير الحك الذي يراد ان يطرد فبها مع عدم المائم كذلك 0 
ذمته هزه الآ , ية برى انه لا يصح قياس الاحاديث الصحيحة عليه بوجه م نالوج 
مطنقا وكذلك العمومات والقياس والاستصحاب وجوه كل ذلك لا تدلالا . 
ذمه ٠‏ وهذه لا تتعلرض بل هي -رتبة واعلاها نص القرآن ثم نص الحديث وهذا 
الثاني مقدم على العموم مطلا وقبل على الع.وم الذي قد تطرقه الاحمال وليس 
شي» من هذه الاشياء من الظن المذموم حنى عند من يجمل كل ذلك من 7و 
لان كل ما ذمه الله تمالى من الظن في غير هذه الآ بة من كتابه فاها هو #قبق فيو 


1 الظن المذموم في القرآن هو الشك والحزر (المخارج "م ؟١)‏ 
ذمه في هذه الآآية ولثلا يدخل في ذلك الظنالراجح كالقياس وما ذ كرناه بعده 
ونحو ذلك ايضا قوله تعالى < ان بعض الظن ائم » أي بفض الظن الذي هو مثاية 
ظن المشركإن غير المسئتد الى حجة “رجحه فهو انم لانهمن ظن ضعفاء المقولالذين 
ليس لديهم عل و بصيرة وأئما هم يخرصون بالمزر والوهم الكاذب ومفهوم الآيةان 
البعض الأآخر أي كالظن الراجح ونحوه ليس كذلك وحينتذ تقول إما ان يجمل 
الظن مراتب لا يثناول حك احداها الاخرىوذلك.ثلما قلاسابقا أو ببسل كامنواعلي* 
في افراده وهذا مع ضعنه فالظن الراجح مسئئيكرماعرفتايضا » وإما ان تجمل كل 
ما هو نظير ومثيل ما ذمهم عليه هو الظن وكل ما كان مدركه أقوى مما ذ كره الله 
عن المشرين وذْمهم عليه هو من العلم وعلى كل تقدير فاستدلال الفاضل الدكتور 
هذه الآية وتحوهاعلى ذم العمل بالاحاديث الصحاح فاسد فاذمهاللّه عن المش ركان 
في واد والاحاديث في واد آُر ٠‏ وبا ذ كرناه تنحل عقدة الاشكال الثي كثيرا ما 
تورد مثل هذه المسائل فتأمل ذلك واشكر الله على افضاله 

قال اخونا الفاضل وقد اقر الاستاذ الفاضل الشي اليافعي بان الظن انما يذم 
اذا عارضنا به الامر القطمي ٠‏ ثم رد علي بأني ومن على مذهبي كثيرا ما اعارض 
نصوص القرآن الشر يف الصريحة واخالنها لاجل الاحاديث الا حاد. الىقوله واليك 
فعض الامثلة على ذلك ٠‏ 1 

وأقول في الجواب قد قدمنا الكلام على آية الوصية لاوالدين والاقر ين 
الوارئين ٠‏ وهنا تقول للاخ المكرمحفظه الله ان مجويز ممارضة نص القرآن بالحديث 
الصحيح ميقل احد من المسلمين به فيا اعم والحقير لايقول بدأيضاهذافصل( اثاني ) 
ان هن جوز نسخ القرآن بالدنة متوائرة كانت أو مشهورة او آحادية لا يازمه ان 
يقول بوقوع ذلك فملا ( الثالث ) ان من يجوز نسخ القرآن بالمديث الصحيح هي 
لم يعارض به نص القرآن واها اذا صح حديث عن رسول الله( ص ) متأخر عع 
نزول آيْة ول يمكن التوفيق بينها فالممارضة انما حي بين الحديث واستمرار المكم 
أي انه او عمومه واطلاقه وقداختاف في الاول كار الملماء (رح) وقد قدمنا بض 
الكلام على ذلك اما الثاني واثالث نقد قال ييجوازه ووقوعهالججبور لكن قال شيخنا 


( الخارج +م؟١‏ ) المواب عن دعوىعخالفة بمضالحديث لقرأن_ 481 _ 
ابن القيم رحمه الله مع نجويزه النسخ بجميع اقسامه ما معناه ان كل ما يفلنه الئاس 
مارضة بن السئة والقرآن فليس الامر كرا بظنون بل لا بد ان تكون السئة مبينة 
لية من القرآن هي في المقيقة ناسخة او مخصصة ما يظن منه أن السئة خصعبته او 
قيدته وعلى كل تقدير ذأهل العل كلهم متتقون هونلاء وهوئلاء على انه لا يجوز اهمال 
وإلغاء ثيء ما صح عن النني ( ص ) سيان من جوز وقوع المعارضة ومن الس ها 
موافقة من آيات الكتاب المز يز لان المرمى والمحط واحد 

قال الاخ الفاضل حرموا | كل الخمر الاهلية للحديث مع ان الله يقول « قل 
لا اجد فا اوحي الى محرما على طاعم يطممه الا ان يكون مينة الآية ٠‏ ويقول دانما 
حرم علي البئة والدم > الآية الواقول ان الحصر في هاتين الأ يت نقد عارضته 
آيات أخرى فيالقرآننفسه (ه واذا اخذالمطموم الجر م اعم من سل الميوان فالمعارض 
١‏ كثر . وحيئئذ إما انيقال الحصر منسوخح او مخصوص بوقت نزولها وكلااتقديرين 
عخالف لمذهب الفاضل لعدم تجو يزه النسخ أي وقوعه » ولقوله ان االخصوص بوقت 
دون وقت لا يكون في اقران وانما يكون في الحديثلانه أي الحديث شر بعة موقتة 
بزعمه وهو هنا لا مخيص له من النزام أحد الاحمالان رذ ضي ام ابي 

7 تقول اذا كان الحصر منسونًا أو مقيدا مين النزول فلا يكون الحديث 
المذ كور معارضا لنص القرآن المحم بلا خلاف واعاهو من باب الزيادة على مافي 
القرآن او ما سكت عنه ومن لا يجوز ذلك ققوله غير موعيد حجة ولا بشبه حجة 
على أنا تقول ان الله حرم اللبائث 'نث واملييث في القرآن كما حرم الانقاق منه فلم 
لايجوز ان يكون لاخر الاهلية من ذلك والحديث مبينا اجملت نلك الآ.يات 
و بذلك يندفع الاعتراض من اصله 

قال الفاضل قالوا يحرمة الذهب والنضة والحرير للاحاديث التي رووهاواقر أن 
يقول دقل منحرم زيئة الله لبي أخرج لعباده والدلييات من الرزق 0 الآية قلت 
وليس الاعركا أطلق وأهل انق ( رح ) ميحرموا ال الا كل والشربفيآئة الذعب 
والفضة وعلى الرجال ليس الذهب في غير السلاح والحرير اللالص غير الضرورة 

« ) المار : ليته يبن المعارضة بالشواهد كا تعودنا من إسهابه 


:1 4 حلاازينة وار ير والذهب. ٠‏ الجم ين المرأقوعتها امار ينا ( 


والآية ليست نصاً في نحليل ذلك بل لم يذكر فها ثي' من ذلك بخصوصه وكان 
سبب نوها في زينة مخصوصة حرعها المشركون وهي سر العورة فكانوا لاجيزون 
بل يحرمون سبرها عند الطواف وكانوا يحرمون بعض اارزق الطيب فأمرالله عباده 
المؤمنين ان يأخذوا زيتهم عند كل مسبجد وان يأ كاواو يشر بوا من الطيبات من 
الرزق ونهاهم عن الاسراف في الامرين أي اللباس والاكل والشرب ورد على 
المشركن بأن قال لنبيه (ص) قل للم أي أستلهم من حرم زيئة الله التي اخرج 
لعباده والطيبات من اارزق الآ ية فالا , بة لا يعارضبا الحديث لما عرفت ان ماأحل 
لنا من ذلك هو مقيد بعدم الا" سراف وأيضًا قوله « من حرم زيئة الله التي أخرج 
لعباده > المراد بالززيئة فيه ال ينة ااني أمره مم بأخذها عند كل مسجد وتلكمعاومةلدى 
الغخاطبين ( رض ) لم تكن هي ذهبا وفضة ولا حريرا » على ان ماسوى الا كل 
والشرب في ني القدين من كل استعال ل ذ كره جائز للنساء وهن ممن يدخلفي 
امطاب وأيضا كل مايطاق عليه لنظ الزينة لايمكن الد كتور ان يجوزه لكل أحد 
بلا تقبيد ولا نظنه يجوز لارجال لبس النساء ولا المكس مطلنا واذا كان الامركذلك 
فكان الاولى به ان لايمئرض علينا ببذه الأية في الاحاديث لاسما وقد عرفت 
ان آكخر الآية انما هو مبني على ماذ كره في أولها 1 

ان من يعارض الاحاديث ويحلل كل مايطلق عليه لفظ الزينة بهذهالا يةقوله 
أشبه 5 بهذي ٠‏ بقول من يجوز أ كل وشمرب وتناول واستعمال كل ماعلى الارض وكل 
ماخر سج منها بقوله “له لى «هو الذي خلق لك مافي الارض جيما »الآية فكيا ان 
هذا لايصح فتحليل استمال كل زينة ككل صفة لايجوز مثله والااية لاتدل عليه 

قال حرموا ان ننكح المرأة على عمنها وخالنها وخالنوا قوله تعالى « وأحل لكم 
ما وراء ذلك » الى قوله بعد ان ذكر سائر الحرمات وليس من يننهن المرأة على 
عنتها أو خالتها ٠‏ وأقولهذه الآية قد د ند نحوها الموارج وأطالوا با لا طائل حته 
وقد خالفوا اجماع من تقدم عليهم علا وفضلا وخالقوا نصوص رسول الله (ص ) 
والني ( عن ) قد حذر منهم وذمهم وقال انهم يمرقون من الدينب استدلوا بعموم 
قوله تعالى د وأحل لك ما وراء ذلك » وهو غير مراد على اطلاقه اوجود نصوص 


( المنارج هم ؟1 ) القران ومحرمات التكاح وقتل المرتد بالحديث 888 
القرآن بتحربم حرمات لم تذكر في هذه الآية كالمشركة وزواج الأمة لمن يقدر 
على زواج الحرة واازانية والملاعنة والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره _والعقد 
بالريبة قبل ان يطلق أعها ويدخل بهاعلى خلاف في ذلك بين العلاهكا اختلنوا 
في المشار اليه في قولهد ما وراء ذلك » وقد اختلفت طرق أهل المل في الردعليهم ٠‏ 
وبحن إذا تاقشناهم الحساب قنا لم ان الله ذكر ما ذكر من الحرمات منبها بها على 
مالم يذكره مما 57 علة ااتحريم - وليس المراد الخصر بالمد » ولا اقامته 
مقام الرسم والحد» وناء عل ذلك نقول ان الله لم يذ نكر اليدات ولابئات الاولاد 
ولاأم المرضعة ولا بنات الأخت والأخ من الرضاعة ولا سائثر من يحرمن “رك 
الرضالة ذكا انهم يصرح يذكر من ذ كرناهن وهن رمات غير داخلات في قوله 
«وأحل” لك ماوراء ذلم» فكذلك نحريم انتنكح المرأة على عننها أوخالتها من 
كل امرأة أو فرضت ذ كرا حرمت على الأخرى_لا بحل ان نتكح عليها # ققوله 
« وان نجمعوا بين الأختين » لايأبى دخول الجع ببنأحد هماو بنت أخنها وأخيها 
في النع والني بل دخولها ظاهر لاهل الم بالفرآ نلاسما وقد دل المديثالصحيح 
أو المنواترعند بعضهم علي ذلك 

ولو سامنا بالمعارضة فهي ليست لنص الآ ه يه ٠‏ وائما هى هي يبن عمومها أو استمرار 
الحم وتأبيده وهو لي كا تقدم والحديث أق ل حالانه ان يكون أرجح واذا وقمت 
المعارضة فاجع بن الدايلين هوالواج باذا أمكن والا لزم اها لأحدهما بلاموجب 
وهو لايجوز. هذا علىقول من يقول ان الاحاديث الصحاحم انما تفيد الظن اما على 
ما اعتمدناه من انها قدتفيدنا الم لامر واضح ظاهر ولا قباحة فيه 

قال الفاضل حفظه الله أوجبوا القتل مطلقا على من ارتدعن الاسلام لحديث 
والقران يقول « لا اكراه فيالدينه فن شاء فليومن ومن شاء فليكثر » ٠ ٠‏ وأقول 
قوله أوجبوا القتل مطلنا ليس بصحخيح على اطلاقه # بل لو منع الامام عن قتلى 
المرتد للصبلحة كبادنة ومماهدة ومأمنة بشروط ألجى' اليها لا يجوز قنله فقتل المرتد 
قد يختاف حكه باختلاف المالات وهذا الاختلاف الذي قد يرى انه تسهيل في 

(امارجة) (+ه) ( الجلد الثاني عشي) 


ع وأي جريدة وطن في الاتقلاب العماني (النارج5م؟١)‏ 
عض الاوقات والاحوال. انما يستفاد من الاحاديث والسان لا منالقرآن ومن 
تفكر فيا اشتمل عليه صلح الحديية من الاحكام عرف ذلك فلنكتف بالاشارة اليه 
أما ماذ كه حضرة الفاضل فهو لبس في 0 واغا الآبية الاولى في 
شأن الكثار من أهل الكتا بهل جير ون على الاسلامأم لا وأما الآ بة الثانية فليس 
0 ع ا ليان 0 عنه كله انا هو في 
ونحن نسأل حضرة الفاضل هل يقول باقامة الحدود والتعزيرات على فل 
بض الواجبات والفرائض الذي اجم عليه المسامون ودل عليه الكتاب والسنة كيا 
قال « تعالى فإن تابواواقادوا الصلاة وآنوا الوكوة لوا سبيلم » الى غير ذلك مما 
يدل عل ان الملل جبر على التدين والخضوع لاحكام الدين ؟ ام هو يقول 
بعدم جواز اقامة الحدود ونحوها ؟ فان قال بالاول وهوظنا به فقد وافقنا وض 
اعتراضه بنفسه والا كان مالا وواقما في أقبح مما ظن وزعم ان" غيره واقع فيه 
(ها بقية) 


د ورأي صاحب جريدة وطن المندية فيه وفيعيدالميد خان « 

أوسل الينا صديقنا الفيور مواوي مهد انثاء الله صاح بجر يدة«وطن» الهندية 
ما يأني فننشره مم نصحيح قليل لبعض الالفاظ من جهة اللغةوالتحو ونجيبه عنه وهو 

حضرة الصديق الفاضل : 

استنت كتايم الخصوصي مع المدد الرابع من مجلةالمنار وشكرت فضلك وقد 
وصلني في نفس ذلك البريد اعداد من جر يدة اللواء ايضا خلاف المعهود وقد 
نشرة هذه الكريد ة كتابي في أحد اعدادها ورددت ت عليه في العدد الخ حصب 
ما رأت فاشكره على لطنه ايضا 


(المنارج" م 17 )_رأي جريدة وطن في الاتقلاب الاتي_ 80١‏ 

وجنام تعلمون اني اظن حضرة؟ حبآعناساً الاسلام والملين ناذاك| كان 
في بعض الاح .ان كايا ما - واطالع مقالاتم وكل ما تسطرون في امر الاسلام 
والملمين بز يد العناية والتبجيل بل واسعى في اشاعته جهد طائتي وحسب استطاعني 
ليستفيد المالم الاسلامي المندي ٠ن‏ آرا الم الحكيمة # وكذلك لا اشك في كون 
حضرة علي فهمي كامل بك ايضأ محباغيورا لاءلة والوطنولكن اعذرونيياسيدي 

1 بأني لا أرى بدا من ان أقول لك كلسة صادقة # وهي اي كنت دائا لا أرى 

دأيم صحيحا في امر السلطان الخلوع وان ما كنم في المدد الاخير من مجلة المنار 
قند قرأته بكال الاسف والميرة # وليكن في علم حضرتك اني لا ان عبد الميد 
ملكا معضوءاً ‏ بل أرى فيه من حيث انسان من التقصيرات ومواقع الضف 
البشري ما يجب ان بوثخذ عليها ‏ ولا يخفى علي وعلى الذين طالموا كتابناتاريخ 
مشروعالسكة الإمجازيةبانتي اول م ن كنب بالصرا احة الثامة في ذم عال عبد الميد 
وعدم كناتهم حين لم تكن في استطاعة أي جر يدة من جرائد معمر وسوريا ان 
تكتب في هذا الباب بمثلتلك الصراحة_لافي كتبت ذلك فيشهر يناير سنقا*.9١‏ 
واظنكى غير ناسين ما جريات مشر وع السكة المجازية فانه لا شاع اقنراحي هذا 
اولمرة خالفه السلءاانعبدالجيداشدالللاف وكتبت جر يدته الرسمية «الملومات» 
ان هذا المشمروع يكون اشد ضرا للدولة العلية ولكن يغفرالله للمشبر ين المرحومين 
شا كر باشا وعثمان باشا غازي فانهها بعدأنتأئرا نمكتو باني الموالية ايدا المثمروع 
حق تأبيده وكانت تنيجته ما كان 

انحضرتك وحضرة حرر جريدة الاواء نقولان انعخاصك هذا (محرجريدة 
وطن) وهسلبى الهند لا يعلمون هن المالات الاصلية للدولة شي # فاقول بكل الادب 
انقياسكي هذا لبس بصحيح فان سوء ادارةولاية المجازوالخالة السقيمة اليكانت 
لاحقة للجدش الثاني المرابط في الولايات البعيدة ‏ والمظالم التي كانت تجابها يد 
الجاسوسية على البلاد والعباد كانت حديث كل ناد من اندية القومفي الهند والسند 
وأفغانستان ولم يكن الفرق غير اننا كنا خير بن بذلك والممائيون هم واقمونحت 
نبرهذا الاستبداد عملا يذوق بعضهم من طعمما ألمرويتأوه من شدائد هذا المظالم 


دأي جريدة وطن في الاتقلاب الساني ( الخارج 5م 17) 
وال لام # وتعلدون حضرتكم حت العم انم لي الند لم يكونوا يوجه ما منماعليهم 
هن السلطان اللو ولا مرهونين بهمة من الامة النركة . ان الاتراك أو اعلليفة لم 
تمط ولا درهما واحدا في اعانة مسللي الهند حين ما ابتأوا ببلاء او اتابّهم نائبة مم 
ان مسلي المند لم يقصروا قط في مديد الاعانة للعماننين # حتى أن محرر 
جريدة وطن غير كونه مقترحا لمشروع السكة المجازية والبغداديةججع لها مرق 
اموال الاعانة زهاءمليون قرش وارسلها الى اللجنة العليافي الاستانة ولم تستطع جر يدة 
من جرائد العالم الاسلامي ان ترسل مثل هذا المال لاعانه ذلك المشمروع المظلء 
من الا تتاب العام وكذلك ارسلت في اعانة منكو بي جزيرة اقر يطش1 لافامن 
الرو بيات. .- احتساباوخالصا لوجه اللّه ‏ ما اردت أن أمن بها على احدولاتشنع 
لي دولتاوذهني باشا فيحضرة السلطان بمطاءامتياز ( ؟ ) منذسين وصدرت الارادة 
باعطاني الوسام الثماثي من الدرجة الرابعة كتبت الى حضرة الباشا المثار اليه اتي 
لم ارمن المناسب أن ارد عطاءك مع انني لا احسبه شيئاً بمقابلة الاجر الذي يحصل 
لي من الله الكريم لان تناك الصلة الدنيوية لا يمكن أن نفيدنيفائدة ماء ولايغوتقم 
ان هذا الامتيازلم يكن ليعتد به لان الذين زاروا الاستانة العلية من الاجانب من 
أي صنف وطبقة كانوا تحصلوا على امتيازات أجل وافضل من ذلك الامتياز وغير 
ذلك فاني لم! كن اخدم نهذا المشروع رغبة في صلد* 

يظنون بان السلطان عبد اللبيد هو الباني والحرك لفكرة اتحاد الاسلام ولكني 
أعلم حق العم انه لم يسم قط لاشاعةهذه الفكرة في مسلي الحند ولا احد من اعوانه 
ولوكان كذلك لكان لابد ان١‏ كون اول عن بعل به وكيف كان من الممكن السعي 
في نشر افكار احاد الاسلام ين مسلي المند حيما لم بكر قنصل الدولة الماة في 
ثفر يبي عالما بأسماء المرائد الاسلامية الي كانت مشغولة في جمع الاعانات للسكة 
الحجازية ايضا ‏ واني اعلم وأكر ملي الدند مثلي في العم بان الوسائل الاصاية 
لنرقية المملكة المثمائية لم توجد في عهد عبد الجيد الى حد يجب ان نفتخر به <تى 
قات بنئسي في تأليضي كتاب دتارعخ خاندان عثمانية»الصادر في سنة ابحم ما مفوومه 
« على أرى مجنب الدمامع الميدي وحميسيدية خستّهخانه وامثال ذلاك من المشروعات 


( امارج 5 م 17)_رأي جريدة وطن في الاتقلاب التماني_ “41 


ترعة او سكةحديدية ايضايفتخر بها العص راميدي الى الابد» ولعلكم تمجبون من 
سماع هذا الامر ان جريدئي د وطن > 5 نت ممنوعة الدخول في الاستانة و بعض 
امالك الحروسة كجريدة « وطن» المصرية وان كانت جر يدني لا يكون فيها غير 
مدح عبد اللبيد وتأييد الخلافة العهانية شين - بل هي مخصوصة لذلك الامر 

ولكن مع ذلك كله اعتقد انا وجميع ملي الهند بوثوق نام ان نركا الفتاة أو 
الامة الثمانية قد ارتكبت خطأ جسما في عزل عبد اللميد بل كفرت نعمة الله تعالى 
وقد عام كن صاحيزاده عبد القيوم عظيم الافنان ان الصدمة الي احس 5 مسلمو 
أففانستان واهند من عزل عبد اللميد كيف كانت شديدة عليهم وكل يوم يرد علي 
من الكتب من اقطار الهند مالا'ستطيع نشره في الجر بيدة وفبها مافييا م ناظرار تألم 
واللأثر في الس - وأخاف لو نشرت افكار امار واللواء في جر بدني أن تأني 
غالبا بما هو عكس المقصود ‏ واسمحوا لي ان اقول لكر بكل الاسف ان ماكتنم 
حضرتم تعليقا على «قاتي أو في مكان آخرمن مجلتكمهو خارج عن حد الاعتدال 
يشف عن ميلكم الى الانحاديين ولذلك ترءوي وجميع مسلمي المند بالجول بأحوال 
الدولة الملية ‏ ان حضرتم أو حزب تركا الثتاة أو اارجعيين من العمانيين الذين 
برومونعود عص رالاستبداد_كلك رمن المناظر ين اوفر يق من التخاصمينلاأستطيءون 
ان تيدوا او تقيموا رأيا صحيحا واما ين «عاشمر الم لمين في المند ففييوسمنا ازنف 
قم اارأي الصحيح لانا لسنا من فريق ولا واسطة نا مم غير الاخوة الاسلامية 
والتعاق الادبي الذي هو روح الاسلام- وانتم مثل الجندي الذي يكافحو يناطح 
الاعداء في عيدان اتقتال لا يرىغير ما يكون حواليهولا يكون همه الاقتل مبارزيه 
ونحن كامتفرجين هن بعيد ثرى كل ما يجري بين الفريقين المتحار ين - وانكم 
من الذين اداه العصر اميدي حتىاضطر وا لنرك الاهل وااوطن فلابدانم تسر ون 
بزوال السبب الذي جر عيكم هذه اابلادوان يكن هو السب البعيدواققر مب غيره 
والا فل يكن يليق بحضرتكم ان تصو بوا سهام آيات الانذارمن القران الكريم الى عبد 
الميدالذيل يب قله(شي٠من)الحول‏ ولاالطول وهو الآن نحت مرحمة أعدائه الذبن 
لاندنى غاهم الا شرب دمه 


رأي جريدة وطن في الاتقلاب المْماني ( امارج 5 م ؟١1)‏ 


أن مافملوا بعيدا يد هو لس غير عزله من سمرير الساطنة ولكن ترون مثات 
من لوك وانخافاء والقوّاد العظام الذين دالت دولهم قد صار عصيرهم اسوء من 
عبدالجيد : ايش ٠ه‏ على نا.وليون ؟وما جرى على مدحت باشا ؟ قد قتل الساطان 
عبدالعزيز وعزل السلطان ٠راد ‏ بل القاروق ( دض )وذو النورين(رضش)والامام 
علي (رض) كلم فازوا بالشبادة ان لم يعزلوا من دست اخالافة وأراد القائل لغتبال 
معاوية ( رض) وقتل الحسين ( رض ) عم رفقائه رضوانالله عليهم في اشد المصيبة 
وقد جد التارعخ مماوناءن أمثال هذه الموادث الجسام فاننا ازنخص مفهوم الآيات 
القرآنية بسبد اللميد وحده بل يجب علينا ان تخترز من مثل ذلك اللخطاء 

واعدوا ان ظكم وظن جريدة اللواء بان الاتكليز في المند سمون في إلاء 
بذور الثقاق يبن مسلي تلاك الاقطار والممانيين للقضاء على الاتواد الاسلامي 

واعللافة فأقول م يكل الاحغرام ان ظككم هذا لين في مله بل أسأتم حيث 

نتم هذا لأن الأمة الا نكابيزية أمة حرثة د عاقلة” لاتتداخل أبداً في مثل 
تلاك الأمور. ان مسلى الهند كاثوا يجاون عبد اليد لكونه سلطان المملّكة 
الممانية وأحبوه لأأنه في وأمبم كان حافظ هذه السلطنة من الخاطرات المسيمة 
لاغير فكان تتبجلهم له ومحبتهم منه لأجل خدماته الجليلةالتي خدم بها الساطنة 
واعللافة الاسلامية ‏ وان كان عطل الحكومة الدستوريةالسايقة فلا نه حسبها 
مضرة أشد الضرر في حق الدوله والملة 

ان المدامين الحنديين يعلمون يانه ليس من أحدني هذه الد نياغيرفان و باقياغيرالله 
الواحدائقهار : انا جزعلى بسمارك ما صارسببا ورا ب ألمايا وعزلعربن اخاطاب خالدا 
( رض ) عن الآيادة العامة سلند الجاهدين اتلاحسبه المسامون 5 حات ويتركوا 
الاتكال على الله تعالى وعلى شجاءميم وقد ميك آلاف ٠ر0‏ الصحاية الكرام 
بطاعون عمواس وفاز و! بالشهادة في مبدان القتال وعم ذلك 0 دقطع سا لة لفقي 
الاسلاني كذالاك عبد الى سد أيضالم , يكن ايمر الى اله بد ان كان عوت فكان 
لايد ن مشي الأ.,, كا كانت تمي قل أيامه وق في خصره ولكن مم كل ه ذه 
الملاتلم تتصور نحن معاشى المسلبين المنديين عزله طاعة كإرى للدولة ؛ لأن في 


( النارج 5م15 )_رأي جريدة وطن فيالاتقلاب الماتي_ 5هغ 
آرائنا أنالدولة العليةفقدت بهذا الامر إحدى يديباوعينبها وصارتذات بد واحدة 
وعين واحد فقط بعد ان كانت ذات يدين وعينين ١‏ 
نحن تقول ان عبد الجيد لما أخذ كل أمورالمملكة في قبضة بده قد أحسن 
نظرا الى الخالة الطارثة على البلاد في تلك الايام لانه لو كان القوم كليم أو جزة* 
قوي” من أجزائهم يرى مثلرأي مد حت باشا لكان من الحال سقوط ذالكالرجل 
المصلح ٠‏ ولاايذهب من خاطرى ما فمله القواد الممانيون العظام في حرب الروسية 
الاخيرة من أخذ الرشوة وكيف كان حال المال في ذالك العهد فكان كل تبعة 
الجور والاسئيداد على الوزراء والولاة 
هذا هو حلي اشا الصدر الاعف اللي لماكان واليا في ابن أي شيء فمل 
في تلك البلاد التعسة ؟ لذالك رأى السلطان عبدالجيد ان العافية في ان يأخذ كل 
أمور المملكة في يده ويقبض عايها بيد من حديدومن الظاهران ترقية القومالذينقد 
خيم الادبار بيجرانهم لايكونمكنا الآ بالحم المطلق 
كان حك النبي صلى الله عليه وآله وس مطلقا وكان حكم الصديق ( وض ) 
والفاروق ( رض ) أيضا كذلك 
لا نتكر ان اجتماع الاختيارات في يد رجل واحد أعني عبد اللبيد قد صار في 
آخر الامر موجبا للخراب أيضا لان الرجل الواحد لا يستطبع أبدا ان يحم على 
بلادواسءة الاررجاءمترامية الاطر اف وقد اندكت قواه بكثرة الا شذال فظبر عليهضمف 
الكبولة والشيخوخة <تى صارت أ كثر الامور ني يد رجال الايين وهم يبرمون كا 
يشاؤن ولكن نية عبد الجيد لم تكن سيئة قط لذالك ما رأى ان جزء! كيرا من 
القوم صار أهلا الحم الدستوري اعاده عليه وأعطاه حقه»والظاهر ان هيئة الادارة 
الني نشكلت في سنة 15.٠8‏ هي من أحسن ما يكون 
ولايسعكم إسكاران المتعلمين المتنور بن الا نني بلادالمهانية قلياون جدا والجزء الاعفلم 
من تركية آسياملو” من المسلهين الذي نيميلون الى بقاءاقديمعلى قدمه أ كثرمن الذين 
يرون الدستورحياةالبلادومخلص العباد منشرك الظلوالفساد ومحبوالقديم هم يقدرون 
اقندار جلالة السلطان حق قدره ولا يبغون ان يكون السلطان مسلوب الاختبار 


رأي جريدة وطن ني الاتقلاب المثّْاني ( المنارج 5م ؟1) 
فان بقاء السلطان عبد اميد على سسر ير الملك وقيام مجلس المبعوثان على العمل 
باصلاح المكومة والبلاد ها الامران اللذانكانا يبمثان الطا نينة في نفوس الفر يقين 
و-هذه الطريقة كان من الممكن ان يأخذ الدستور مجراه الطبيعي على سبيل التدريج 
والترقي ولا تقع الساملنة في اخطار المرب الاهلية والفئن الداخلية ومن الجانب 
الا ل يكون وضع الاعداء اللخارجية ان يتلاعبوا مع الدولة العلية ية عكوفهم كك 
سياسة عيد الميد ودهائه المشهور والمعلوم ولكن الانقلاب الأخير ( المثوئوم ) قد 
فتح الدوو الجديد قبل أوانه وزازلت.أركان حالة البلاد زازالا شديدا 

ان مود شوكت باشا قد يستطيع ان يعدم ك لجهال الاستانة وصوفتائما ولكنه 
لايستطيع أبدا ان يمحو من الوجود الملابين من المسامين القاطين في بلاد العراق 
وكردستان وجزيرة العرب والاناضول وغيرها الذين هم من ممبي المالة القند 
والحم المطلق لا شك في أنهم سا "كتون وصامتون الآن وسيسكتون الى بقاء 
الادارة العرفية والسيادة العسكرية ولكن متى وجدوا انفراجا من هذا الضغط ولو 
قلبلا فلا بد من اننجار المادة المثتملة الكامنة الان نحت هذا الضغط الشديد 
(لا قدرالله) 

انم تقولون الث اللليفة والسلطان هو موجوث” وجالس على عرش الساطنة 
ولكن سبع هدم ير فائة أن بلا البيفلان مهد اعلامس هو كآلة مماء في 
بد فرريق ليس له وجاهة خصوصية وقوة ذاتية ٠‏ وتقول بعبارة أخرى ان بدا وعينا 
واحدة من_بدي وعيني الدولةتعملانالآن واليد والمينالاخريين ممطتتان بلتريد 
اليد الماملة والمين المستعملة في ذالك الوقت قطم اليد الاأخرى وقلع العين الثانية 
من جسم الدولة وصلاح الدولة منوط باتحادها في العمل اعني كان من الواجبان 
يكون التريقان من انصار عهد القديم والدور المديد متحدين في ترقية شأن الدولة 
رصلاح المملكة مثل اليدين والمينين ويكون الصدر أو الرأسعبد الميد فيعملان ا 
حسب إشارته وينجحان في أعمالها 

انم تقولون ان المركة الجديدة في الدولة المئمانية هي عبن التوحيد والاسلام 
ولكن انار يقضي بخلاف ذلك ٠‏ ان الفتيان من الاتراك ( نركيا النتاة ) يتبعون 


( لخارجم؟1) رأي جريدة وطن في الاتقلاب الماني /اهغ 


01 ر اقدام فرئسا الي اسقطت الماك أولا والعلاء الروحانيين ثانياوقطمت علاقة: اعد بالله 
تعالى أخيرا فصاروا بذلك مناماديين الدهريين ٠‏ انصبغة تماليم الاسلام لتجدون 
في اتكانرا البتة ( كذا ) ولمل نركا الفتاة ان لم يكن بوسعبا ات تتقلد اعطلقاء 
الراشدين فكان اللازم عليها قراءةتاريخ اتكلئرا ٠‏ لاريب انه قبل قرون من هذا 
المهد قد فمل كرامول في انكثرا كا فمل شوكت الآ'ن في الاستانة ولكن ايش 
صارت نتيجة ذالك الفعل القبيح غير اراقة الدماء اعواما متوالية وأخيرا قد حلت 
الملكية محلها وثبت ان عحوها محال 

تقولون ان عبد اميد كان منبع جميع الشرور والمظالم ولكن ما تفولون في أمر 
تركيا الثتاة والمثير شوكت باشا فانهم أنفهم من الذين ر باهم المهد الميدي 
الزاهر هل تسبونه على تهيثة مثل تلك النابتة النابغة ؟ 

تفلم أقوالا لغازي عختار باشا في ذم عبد الجيد وكأنم ليس ل عل" بان عبد 
اميد كان واقنا من مدة على سوء نية الرجل واءياله العدائية نحوه ولكن ليتعرض 
قط لشأنه بل كان ينعم عليه ويكرمه كا كان يسعى في جلب الفتيأن الثائرين عليه من 
أور با بالشفقةالابوية والمفوالساطانيألسهذا سماحا وكرمامنه لايوجدلهنظير الآن 

انججمية الامحاد والفائد شوكت باشا يستطيع ان يأسر عيد الجيد ورجالالدور 
السابق ويعدم من يشاء من معانديه» أذلم يكن يستطيع عبد اميد ان يذال الختارفي 
زمان اقتداره؟ ولكن التاريخ يشبدله بأجلى يان انه ل يتتم من أحد لنفسه قط بل 
كان يشذد و يقى القبض على اين يعدم أعداءالدولة والملة ٠‏ انمراد بكوغيرهم من 
رفقائه ساقون الآن الى السجن الموكيد أ والمثانق ومن الذي لايعل انهم كانوامن 
أشد أعداء عبد اميد فعا عنهم وطلهم الى الاستانة وأنم عليهم _وعلى كل حال 
إن المسلمين الهنديين متألمون ومتأسفون جدا من جراءهذاالاتقلاب لظنهم انه يضر 
بالدولة والملة المهمائية ضرراً ليغا ولكنهم اذا وجدوه منيدا بحتها ثبت لم ذلك 
من كر الياللي والايام فلا بد من أن ينعم ب ,للم وتقر به أعينهم ويقولون د اطير 
فما وقم » وإلا قد اقي الام الارجي علد أن لاخر فا وم > 

(التارج:) مم ( الجلد اثاني عشر) 


44 رأي جريدة وطن في الاتقلاب المْماني (المخارج 5 م؟١1)‏ 

ام تنسبون تلم المسلمين المنديين الى دسائس الاجانب ٠‏ وأ كثر المقلاء 
يرون ان تركيا النتاة مغرورة من جهة الاغيار في ارتكاب ذلك اللخط الجسم 

ان عبد اليد لم يكن قط بانيا لنحر يك أنحاد الاسلام ولكن قد وجدت هذه 
بالمركة في عصره يبن المسلمين بناموس الارتقاء البشري وأيقنت أور با مثل يقينه 
بمدم تناهي كنوز يلدز وان الثلائماثة مليون من الملمين كاهم في قبضة عبد الميد 
وكان ذلك البقين كظن ثروة عبد الميديةالغيرمتناهية( بزعمها ) مباركا في حقالدولة 
والاسف كل الاسف على ضياع هذه الاعتقاد بمزلعبد الميد وتحريات ثروته 1!! 

ان اهام عيد الجيد بالجمبن كالبصقعلى السماء ينزل على وجه الرجل نفسهاقد 
قال له الوزراء حين قدوم جنود الروسية في سان استفانوس ان يهرب الى بروصه 
لكنه لم ينزعزع من مكانه ولم برض بنرك دار الخلافة ولماطلب الروس الاسطول 
قال عبد اميد انثي أركب في السفائن وأدمر: م بيدي وأغرق «مها ولكن لاأقبل ان 
أسلمها للعدو أ بداكهل يمكن طمس المقيقة التاريخية الي تظبر بذك باتعبد اللميد 
وقوة جاشه عند وقوع الزلزلة في القصر وفرقعة الديناميت على إضعة أقدام من م ركيته 
حيث لم يكنرث ذلك الطود العظم بهذه الحوادث ابداً !!!وأ كير من ذلك ان 
ينمه فاضل مثلك يمقر الخور ( استغفر الله ) لآن وجود الخرفي قصره من اوازم 
ضيافات الاور باويين الذي نكثيرا ما كانوا يدعون كل يوم على مائدتهولاجل ذلك 
لم يكن بشترك عبد اميد قط في الطعام معهم وتقول جريدة الاواء دان اتصار المهد 
القديم والرجعين يمدون المرائد امكارجية بالمال ويأخذونها وسيلة لنشر افكارم » 
- يمكن ان يكون في مصرجر يد مثل ماقالته # ولك لابوجدفي المند عثماني واحديحض 
جرائدها ببذل امال على تقيص نركا الثتاة والمكومة الدستورية ‏ ومع ذلك 
فرصيفتنا اللواء تقول كذلك وتظهرخطأها القيا.ي كالواقعة الحقيقيةفيمكن لناان نستدل 
بقية بباناتها بأنها قياسات لاأصل لها - 

ان جريدة المقطم وغيرها من الجرائد التركة لقد جاوزن حد الآداب في ذم 
عبد اميد ول تكن تفمل واحدة منهم هكذا فيعصره ‏ ومن العجي ان أ كثر 
جرائد العرب والثام وغيرها ينقلون مقالات المقمم في أنهر صحفين ‏ وهن يعلان 


( المخارج 5 م17 ) الانقلاب العماني ٠‏ جواب المار لجريدة وطن 428 


ان آرا اء هذه الجريدة كانت دائما مخالفة للحقوق النركة والمصر بة في معاملة مصر _ 
وفرحها وسرورها بمزل عبد الميد يكشف ااغطاء عن نذمها ويظبر لنا جليأ انها ترى 
هذا المزل حسب عرادها _ 

ان كان عيد اميد ليس له عون ولا نصير فلم يعدمون الآ'لات المرالفة من 
النفوس في الاستانة وسائر الجهات ؟ لاششك في انه فضل حقن الدماء ول برض ان 
ييكون مثلشاه العجم ٠‏ انه كان ححا لملة وخادماً مخلصاً للوطن لاطالب اماه _وكان 
يحب المياة لكن لالتنعم والالتذاذ بنمات الدنيا الفانية يل مخدمة الوط والملتوظنه 
ن حياته رحمة اهية لصال العياد والبلاد_ 

ان خير مكتب في ذلك الششأن هو قول رصيفينا اللواء دان عزل عبد الميد 
عن عرش. اعخلافة ليس قتله بل احياءه لانه خلصمنءتاءب المكومة » ولكن أقول 
ان عزله وان يكن في حقه احياء فلا يكون فيحق الدولة الاموتاً وتكالا_لايوجد 
رجل في جميم المملكة محتكاً مثله بل وأقل منه أيضاً في السياسة اتلارجية لذلك 
أرى من الواجب على الاءة ان تكرم مقامه وتستشيره في الامور المتعلقة بااسياسة 
المارجية وويكون العمل منوطاً بالا كثرية لاعلى اشارته 

ولقدطال امفال رغم ارادني الاختصار لذلك اخنم رساي بتقدمي فاثق الاحترام 
حشرتم وأرجو منكم نشرها كا ترون مناسبا والرد عابها سالكين مسلك الانصاف 
والحق وثرك الجادلةبالباطل والسلام 

وقد ارسلت نقولا من ذلك الى بعض جرائدأخرى أيضا عسى انيتكرموا بنشره 
في ١١‏ يونيوسنة ,8و كاتبه التخلص محمد انشاء الله 
محرر ومدير جريدة « وطن » 
لاهو( بنجاب ) الهند 


جواب المنار 4 
«قددات ومسائل حول القصد 
(1) كان نا ان لاننشر رسالة صديقنا هذه لانم بنش رمقاتتافيالرد على رساله 


الاتقلاب المماني ‏ جواب المنار لجرريدة وطن ( المنارج 5م )١*‏ 
الأوليلاً نالنائدة في نشر أمثال هذه الناظرات في الصحف هي يان جميع ملبجب 
يانه لقرائما في المسائل المناظر فيها لاجل ان يكون حم أولتك القراء صحيسا لبنائه 
عل المل بالمقدمات التي يينى عليها المم ٠‏ ولكنصديقنا خشي من نشر ردنا عليأن 
يأني بضد مابراد منه كا قال فَكأن قراء جريدته لابرضون منها الاان تكتب 
مايوافق ميلهم وهو يوافقهم على ذلك وهي خطة فبها من الثقد ٠‏ مالا محل لشرحههناء 
أما تحن فاننا ننشر ماهو مخالف لرأينا ولشرب جتبور قراءالمنار لأ نه نكان حقاقيلناه» 
وان كان باطلا دحضناه » وني اعتقادنا ان الحق دمغ الباطل فاذا هو زاهق 

(؟) لان ارصينا وصديقنا الناظر لنا مايدعيه من أن رأيه في عبد الجيد 
والدولة هو رأي جميع مسلي المند فانه يتعذر عليه ان يعرف آراء أولئك الملاين 
وهو لايعر فأ كترم ولام يعرفونه وانما قصارى ماعكن ان يظن هوأن جههور قراء 
جريدته موافقون له في رأيه ومبله وماهم الا عدد قليل في أولئكالملايين٠‏ وقداعتاد 
مثل هذه الدعوى ب.ض اللرائد المصر ية وما زلنا تنكرها عليها ٠‏ وائنأ نرى بعض 
جرائد اخواننا مسلي المند تنشر من الرأي ضد ماينشر صاحب « وطن >بل ترد 
عليه ف,ايكتبه كجر يدة «وكيل» ال يتصدر في أعرتسر) و بلفناعن مالي عليكدهانهم 
مسمرورون راضون عن هذا الاتقلاب المئماني وناهيك بن عنا للك » أنهمأ نورمسلمي 
المند عقولا وأرجاهم تخدمة الع واملة 

(©) انصديقناالماظر احتج برأي عبد القيوم عظي الاففان وانهذا الرجل العاقل 
المنصف لم ينارقنا الا وهو مقتنع بأن نشاوئم الكثيرين من مسي الهند 28 
وخوفهم من عاقبة هذا الاتقلاب انما سببه اير بالمقائق وان لبعض الجرائد تأثيرا 
تأييرا سينا في ذلك وانه يجب السعي في إزالة هذا الجهل حتى انه د 
1 يجوب البلاد الهندية بية والافتانية لازا ة سوء الفهم والجهل بالمقيقة ٠‏ وقد كان 

من الممقول في أول المهد بالاتنلاب أما وقد طال المهد ونشرت القائق في 
0 المنصفين من اخواننا مسلي الهند مقتنمين بما ظهر لهم من ن المق 
ولذلك كان إصرار صديقنا صاحب جريدة « وطن » علي ما كان عليه غريبا 
عندنا يصب لأويله 


(النارج> م؟1 ) الاتقلاب المثماني - جواب امار لجريدة وطن 861 


(4) قرأنا رسالته هذه قبل نشرهاعلى بعض أل الرأيوالاستقلالمن سين 
وغير ماين فعجوا واستغر بوا وقالوا مانذكره مع إتكاره على إطلاقه و إجلال 
صديقنا وتبرئته من سوءالنية : انه لايعقل ان تكونهذه كتاية عارف مخلص-٠-وليس‏ 
في هالاء من هو من جمعية الاتحاد والترقي ولا من المتتصرين لها بل هم من 
يعرفون ها و ينكرون عليها ٠‏ 

حقاانه يصعب على المقل الجرد من الهوى انيتصور ان إنا نامرف حقيقة حال 
الدولةالئمانية وحقيةة مافمله عبدالجيد من الافاعيل الضارة بها و بالاامة نميكتبكلة 
في مدحه والدفاع عنه و يكون مخلصا محبا للمصلحة العامة ولذلك بئينا ردنا السابق على 
قاعدة جو ل جرائدم لي المندفاسد عبد الجيد ومضارحكه اذ لاوجه يتضح لامهامهم 
بسوء النية وعدم الاإخلاص- ولك نصديقنا ومناظرنا ينكرذلك في رسالتههذهو يدعي 
انه هو وغيره من مااي الهند وائةون على جميع سيئات الحم الجيدي وانهم اعلل 
بها وأقدر علي الحم فيها من العماندين الذن ذاقوها وتقليوا فبها ٠‏ وييني دفاعه عن 
عبد اليد ومدحهله على ادعاء حدتات له لادلل عليها ولا يستطيم ان يزيد فيها 
على الدءاوي والمداتٌ الشمر ية كا بينا ذلك في ردنا الاول عليه وزاده بيان صديقنا 
رفق بك العفلم فيمقالتهائني نشرناها في المزء المضي ونزيده نحن بيانا في هذاا لجز 

(ه ) ان كتابة صديةتالمذه الرسالة بد اطلاعه على مااطلع عليه من كلامنا 
وكلام خيرنا في الاتقلاب لم تجد لها من تأويل مع مانظن من اخلاصهالاانجريانه 
على مدح عيد اليد سنين طويلة جمل حدن اعتقاده فيه أمرا وجدانا كدين 
المجائز لايقبل بحثا ولا استدلالا يخالقه أرجو منه العفو والسماح عن بداءرابيهذا 
فالتا نر وجها آخر تفهم »منى إصراره وتناقضه وتهافته فيا يكتبه أولا وآخرا 

(1) إننا لافتقد صدق مايظنه بعض الناس هنا من ان الاتكليز م الذيين 
أحدثوا في الهند فكرة سوء الظن بالدولة المئانية في طورهاالدستوري وا نكناتعتقد 
انهم يحبون ان تننشر هذه الذكرة ليضف تعلق المسلمين الديني بهذه الدولة وأن 
كل هن ب«طل ثقة المسلمين بالدولة العلية في البلاد الي للاتكليزفها ننوذ يكون 
خادمالهم فيااواقم وننس الامر وان لم يكافوه ذلك ويغروه به 


(07) انثالا نتقدأيضا 0 في بث نفوذ 
الدولةالديني ني ملي الاقطار أو فيدعوتهم الى انآ نحي والاتحاد مع سابرالمسامين ٠‏ 
هو أقل وأصفر من ذلك فثله لايسعى في عمل كير كبذا ٠‏ وانني موافق لصديقي 
المناظر في كون هذه الذكرة المنبثة في المسلمين من روح التعارف والوحدة المعنوية 
ليست الا أثرا هن 1 ثارسنة انمرقي في البشر -وقد كان شيخنا الاستاذ الاومام يقول 
ان الحرب الروسية العْهانية هي مبدأ هذه المركة والصوت الحدث لهذه اليقظة 
الاسلامية العامة .وقد كانهو وشيخه السيد جمالالدين يكتبان في أثناءنلك الحرب 
المقالات المنبهة والموقظة ٠‏ وقد رأيا قبل ذلك اث اتكلئرا حار بت الاففان فلم 
يكن أحد من المسلمين في مصر والاستانة وغيرهما يحذل بذاك 

)0 اثي لا أتعجب هن منع جر بدة دوطن>» الهندية من دخول اليلادالمهانية 
في عهد عبد اليد وان كان لايحشى ان ينتشر بدخوطا .ن الافكار مالايحبه لهل 
العمانيين بلغنها * ولا منم جرريدة « وطن » المصرية _ان صح انها أرسات ومنعت 
على كرنها قبدلية لايط.م صاحبها بنشرها فيخير مصر_لان العاقل انما يعجب مماجاء 
على خلاف الممبود ومثل هذا المنع هو المعهود في أيام عيد اللميد لان سياسته كلها 
وما يتعلق منها بمنع الصحف والكتب خاصة هي سياسة جنون وهل يتعجب العاقل 
من الجنون اذا اذى من يمسن اليه ؟؟ 

(ه). ان ماذ كره من سيثات عبد المميد يناقض من وجوه ماذّكره في الرسالة 
لماضية الي نشرناها في اليزء الراريم الي ادعى فيها انه أصلحمالية الدولة ورق 
عسكر ينها ومعارفها وعمرداخايتها بل يناقض بعض ماجزم به فيرسالته هذه كا سيأني 

(١٠)_اننابينالمخطأهفها‏ أطرى بدعبدالحيدمن الاعمال التي نسبهااليه وكان يعمل 
ضدها فل يستطم إن يني شين مما أثبتناه وهو هم ذلك يصر على إطرائه بعيارات 
شعرية ودعوى لبر بطلانها لكل أحدكدعواه انه هنع الدستور لاعتقاده ان الأمة 
تكن أهلاله ثم أهليا له ومنحها إياه 

(11) لانا له انه أول من كتب بالصراحة في ذمعمالعيد الجيدفان جرائد 
المثعرق والمغرب قد فاضت ينم عماله وبذمه هو أيضًا قبل سنة لهمه.ة١‏ الي كتب 


( المنارج كم بَذ4 الاقلاب العماني ٠.‏ جواب المنار لجريدة وطن إزاعطة: 
المتأجرة بمالة لمدحه أو اسلاهلة بحال الدولة الممانيةاو ال يلايومباشأمما عض جرائد 
أمريكا واسبانيا مثلا ( وعسى ان لايعود صاحبنا اللى دعوى مثل هذه الاولية التي 
يسخر العقلاء من اتتحال بعض المرائد المصرية مثلها) 

)0 ان ماذ كره ه عن جريدة معلومات» غبر صحيح فعي إنكن جر يدقرسية 
وم يكتب ما كتب فيها عن مشرو عسكة الحديد الذي كان اقنرحه الكائب بأمر 
خفي أوظاهر من السلطان عبد اميد وائما كان ذاك رأي محررها في ذلك الوقت وهو 
صديقنا السيدعيد الجيد افندي الزهراوي الشهير وهوااذي حدثا بذلكعن ننسه.وانها 
ذ كرنا هذا الامر مم كونه ليس من موضوعنا اللاص لفرضين أحدهها كونه مثالا 
ان خطأ الاواء في بعض ما ذ كره عن النود يقتضي عدم الثقة بكل مايكتبه 

١8(‏ ) دعواه انتانحن السياسيين والموئرخينالءئانبين لانستطيع ان نمم في 
قضية الاتقلاب المئياني حكا صحيحا لاننا من قبيل الخصم يحم كل لنفسهوأن ملي 
المند م الذين يستطيعو نذلك - هى دعوى غير امةلأ نالنثبيه فيغير محله والاقنا 
انه لاثقة 3 ككتب موارخو فرلسا وساسما عن ثورهم وحكومتهم - ولان اخواننا 
مسلى المند غير واقؤين على حقائق الاحوال فيكون حك.هم فيها أجدر بالصحة 

) 15 ( اننا نعتقد اخلاص ملي المند في <بهم للدولة ونعدصديقنا ومناظرنا 
من أشدم غيرة واخلاصا بل قول ان خطأه جاء من شدة غبرته 

المقصد وفيه مسائل 

)١(‏ اعترف صاحبنا < بأن الوسائل الاصلية لغرفية الممائكة الممانية لم توجد 
في عهد عبد اليد » الح واعترف بأن أخذ أزمة المملكة بيده دصار في آخر الأمر 
موجبا للخراب » وهذا ماقض ارسالته الاولى برمّها ولبعض مسائل رسالته هذه كا 
أشرنا الى ذلك في الغبيد والمقدمات 


5 الاتقلاب المْماني . جواب المار لجريدة وطن ( المخارج 5م ؟١1)‏ 

6 ادعى مم ذلك الاعثرافان عبد اليد كان محسنا في إبطال الدستور 
الأول واستيداده بالحكم المطلق واستدل على ذلك بدليلين أحدهما سوءحال الدولة 
وعدم استعدادها لسري بدليل ماحصل من سقوط مدحت باشا المصلح 
ومن اخذ القواد العهاننين الرشوة في الحرب الروسية وسوء حال المال في ذلك 
المهد وعجز حلمي باشاعن اصلاح الين ٠وثانيهما‏ كون حي الاسلامهو الحكرالمطاق 

تجبب عن دليله الأول من وجهين أحدهما ها ييصح كونه عبناي < ذلك 4 
كانعدل فيحكه المطلق وأصلح وهو لم يكن الاظاوها مفسدا زادت الرشوة 
أضعافا مضاعفة .وثانيهما انه كان يمكنه ان ينقد الدستور عالرجل لسشدين افك 
الذين وضعوه كدحت باشا وإحوانه كا فمل ميكادو اليابان فيكون في أول الامر 
دستورا في الصورة وحكا ببن المطلق والشوري في المقيقة و بذلك يقوى استعداد 
الامة بسرعة ٠‏ هذا ماتقوله موئخرا في الدليل نفسه لأ نا لانتكر كون الامة المثمانية 
لمتكن في عهد مدحث باشا مستعدة للدستور بتفسها بل صرحنا بذلاك هرارافي خطبنا 
ومقالاتنا المنشورة في المثار ٠‏ أما الجزئيات الي أيد 5 ذلك في مجال لابحث فان عبد 
اليد اغتال مدحت باشا بالحيلة المفية بعد مانقله من ولايةالىولاية والامةلم تنطن 
لكيده. وان حسين حلي باشاعجر عن اصلاح الين لان كل اصلاح عم استداد 
هبد الجيد وخرقه كان مالاعلى ان حلي باشا كان حسن الادارة في الهن لاينكر 
أعلبا ولا اغيرم ذلك ١‏ 

وجب عن دليله الثاني عنم زعنه أن حكومة الاسلام حكومة فردية مطلقة ٠‏ 
وقد أساء جدا في قوله ان حم النبي صلى الله عليه وآله وسلروحم الصديق والفاروق 
ردي الله عنما كان حكا مطلها برا برأم الل مما قال وانما ذلك هوحم الشورى 
الكامل © و. وح القبيد بالشرع في الظاهر والباطن > وقد بينا ذلك في المنار غير 
مرة مو*يدا ببراهين الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الأأر بعة ٠‏ فلبراجم صاحيناتبير 
« وشاورم في الامر » من الجلد المادي عشر ومباحث الحكومة الاسلامية في 
لد الرابع وغيرهما من المجلدات وليستغفر اللّه تعالى مما قال 

() أذكر بعد زعمه ان حكومة الاسلام التي قام بها الني ( ص ) واعفافاء 


( الخارج 5م17 ) الاتقلاب المماني ٠‏ جواب المارلجريدة وطن 818 
ااراشدون كانت حكومة مطلقة زعمه اتى قلت ان المركة'الجديدة في الدولة العابة 
هي عين التوحيد والاسلام ورده ذلك بزعمه ان فتبان ارك القائمين بهذه المركة 
ينبعون خطوات فرنسا باسقاط الملك فعلاء الدين ثم بقطم الملاقةيين الئاس ود بهم 
واختيار مذهب الماديين الدهر يبن 

وتقول في جوابه ان زمه هذا رن سوء الظن الممعلق بمكنونات الصدور 
ومخبات الغيب للاستقبل ٠‏ واذا كان صاحبنا ومناظرنا لا يعرف حقيقةالدولة الماضرة 
وحال القائمين مها فكيف يعرف ماخى- لها فيالفيب ٠‏ بلكيفبمكنه أنيدعي الاستدلال 
بالماضر على الغائب . ان الاحرار الذين بأيديهم حدثنت الحركة هم النابفون من 
الممانيين العرب ( كالقواد مخود شوكت باشا وهادي باشا وعلي رضا باشا) والئرك 
( كأنور بيك من الضباط وغيره ) والألبان ١‏ كنيازي بك من الضياط وغيره ) ولم 
يعرف عن أحد منهم الكفر واتتحال مذهب امأديين وكذلكالنابغون من المبعوثين 
والاعيان لم يعرف عنهم ذلك الا ما تقل عن رضا نور مبعوث أدرنه من ذلكالقول 
الذي اعتذر عنه وهولم ينقل على وجهه ٠‏ ول يعرف عنهم انهم ينضلون الحكومة 
الجبورية على الملكية 

نم انث لاأنكرانهيوجدفيمتن نجي النرك # وكذا غيرم من العمانيين # كثير 
من الملاحدةلفساد النر بيةفيالبلاد والتملم فيمدارس الحكومة ولايبعدانيوجدمنهم 
أفراد في مجلس المبعوثان وفي لجان جمعية الاتحاد والنرقي ولكن يوجد في هوئلاء 
الملاحدة من هم أحرص على جعل الدولة إسلامية من جميم الممنطعين في التدبن 
لانهم يعرفون من فائدة ذلك مالا يعرفه المتنطعون ٠‏ فالملحد الغالي الذي يخشى من 
غلوه على شكل المكومة الاسلامي قلبل ٠‏ واختلاف الآ راء والاهواء في المكومة 
طبيعي في كل أمة ققد كان في عصر الاسلام الأول من بميل الى جل المكومة 
حكومة أشراف كشبعة علي كام ألله وجهه ؟ ومن قال منا أمبر ومنكم أمير » ومن 
يل الى الديمقراطية المعتدلة وهم الأ كثر ٠‏ ووجد في ذل كالعصر اللحوارج وناهيك 
بمذاههم في في المكومة 

(النارج:) )5( ( الجلد الثاني عشر ) 


131 الاتقلاب السّاني ٠‏ جواب انار لجريدة وطن (المخارج 5 م ؟١١)‏ 

وتقول من وج ه آتحر إذا كان ما ذكره عن فتيان النرك أو العمانيين ونابتتهم 
المتعلمة صحيحا وكانوا هم المعدين لادارة المملكة بمقتضى طبيعة الخال ألا يكون 
من سوء ادارة عبد اليد أنه لم يرب في ثلث قرن مر يصلح لاإدارة دولة 
إسلامية كدوته ؟ 

ان مناظرنا الصديق يمتج علينا تاوة بأن عبدالحيد رق النربية والتعليم فيالدولة 
حى صارث اهلا للدستور قكرم وتفضل بالانمام عليها بومختارا مسسرورأ »وتارة حتتج 
علينا بأن هولاء المتمامين ملاحدة لاينتظر مهم الا الإلماد والافساد؟ وليتشعري 
ماذا يزيد بقاء عبد المميد في الملك مم التعليم والنربية الي تنتج مثل هذه التنيجة ؟ 
أكانت كل رغية مناظرنا وغرامه من المتع بالمكم الاسلامي الميدي هو ان يبقى 
اعبد الجيد استبداده الى ان يموت على فراشه ؟ أليس ماظبر من عدل الله فيه 
مما يزيد الذين آمنوا إعانا ؟ 

اما ما اشاراليه الصديقالمناظر من استحسان الاعتبار حال الانكليز والاقتباس 
من سيرتهم وتاريخهم وكونهم أقرب الى المكومة الاسلامية الصحيحة من غيرهم 
فهو مقارب ارأي اخيه وحبه هذا وقد نبهت الى هذا في خطب وأقوال كثيرة 
وكتبته في امنار ايضما في بعض المفالات ولعل الصديق رآه وسنعود اليه بالبياتف 
الكافي ان شاء الله تعالى 

(4) يقول صديقنا ان المشير احمد ممتار باشا الفازيسيء النيةوعدو ل لطان 
عبد اميد أي فلا يحتج بقوله فيه ٠‏ ويقول لي ه كأنم ليس لكر علم بأنعبد اميد 
كان واقنا من مدة على سوء نية الرجل وامياله العدائية يحوه » 

وأقول أولا ‏ كيف كان يهل هو في الهند من العلاقة يبن مختار وعبد اميد 
مالا أعلمه وانا في مصر اسهر الليالي الطوال مع عختار باشا ونتحد ثفني احوال الدولة 
بالمرية التامة ويذ كر لي كثيرا من الاسمرار وهو يعلم انيأمين عليها » ومنها رأيهفي 
السلطان ورأي الساطان فيه ٠‏ وثانيا ‏ لماذا يكون مثل احمد عختار باشا سيء النية 
بد الميد وشديدالمداوة له مع ما كر صديقن الماظرمن إنمامه عليه و[ كرامه له ؟ 
هل يعقل ان يكون اذلك سبب الا اعتقاد هذا المشير الذي بذل في سبيل الدولة 


( المنارج هم ١1)_الاقلاب‏ المماني ٠‏ جواب امار لجريدة وطن /1 
دمه غيرءرة أن عبد اميد جان عليها ومخرّب لا وهوالذنب الذي لا ينئره عنذ 
هذا الرجل العظيم الانعام ولا الا كرام الشخصي ٠‏ وثاثا لإراجع صديقناص "و7 
من مثار هذه السنة يحجد فيها ان السلطان عبد اليد كان يهم مختار بأشا أنه يساعد 
جريدي المثار والقانون الاساسى لا نهما أنشتنا لقاومته نفسه ٠‏ ولو شئت لذ كرت 
له كثيرا من أمثال هذه الوقائع والموادث والمكائبات الرسمية السسرية ليل انني 
اذا قلت فيه إنه لا يعرف حقيقة ما كان عليه عبد اميد قي دولته ورجاها فأما أقول 
عن عل واختبارلا يمكن مله ان يصل الى ذرة منهما لان قصارى مايص لاله تف 
متعارضة في الجرائد 

وما قبل في امد مختار باشا يقال في محود شوكت باشا وأمثاله من المشيرين 
وقواد اليش وغيرهم دن العقلاء الذين لم يصب أشخاصهم شر عبد الميد و بفيه ٠‏ 
فاذا كان مثل في غيرته على الدولة والملة متهماعند الصديق (ساعحه الله )لأن بغي 
عبد اللميد وحكومته أصاينا في أنفسن! وأموا لنا وأهلينا فما ذاينهم هولاء ؟ على أنهلو 
فكر قليلا لعد” اضطباد المكومة الجبيدية لمثلي م نأسباب التعديل لام نأسباب المرح 
ذ لولا الصدق والاخلاص لسبل على أن أ كون مطوقا بذهب عبد الميد دون 
سلاسل غضبه ولا يعقل ان يكون بين أمثالنا ووبينه عداوات شخصية 

(٠)نرى‏ خخ ماا ستقر عليه وأي صديقنا انه كان يجب إبقاء عبد اميد على 
عرشه ومشاركة جماعة الدستور له واستعاتهم بتجار به على إقامة المكومة المديدة 
ولكنهم م ينعاوا ذلك إيثارا للانتقام منه 

وقول ان أ كثر المقلاء عن الاجانب والءمانيين العارفين بالناريخ يرون انه 
كان يجب قتله عند الاتقلاب الأول وإراحة الأءةءن شره وان جمعية الانحاد 
والئرقي ابي كانت دير القوة غلبت العفو والسماح واار-مةعلى الشدةو الانتقام وظنت 
أنها تستطيع أن تنسخ سنة من ن سن الاجماع البشري فتحدث اتقلابا في الحم » 
غير هاطخ بالدم »وقد كنت أنا ممن حذر هن التعدي على شخص الاطانودعا الى 
الاستفادة من تجار به في الامور اعلارجية في أول مقالة كتبتها بعد إعلان الدستور 
ولكن أبى الله ذلك تأبى عبد الميد ان يعيش مم حكرمة الشورى والدستوره يرضى 


8 الاقلاب العماني ٠‏ جواب المنار لجريدة وطن ( المنارج 5م 17) 
القتيل وليس يرضى القاتل »فأحذ يكيد لا كا كاد لسابقتها *فوقم في البثر التي حفرهاء 
أما آن لك أيها العاشق لعبد الميد ان تعرف المقيقة الي عرقها الارض والسماه 

(5 )يول ان حي الحكم المطلق من مسي العراق وكردستان وجز يرة العرب 
والاناطول سبهبون الى مقاومة الدستور بعد انقضاء مدة الاحكام العرفية .يعني ان 
من خطر الحكومة الدستورية علي الدولة أنهامضادةماعليه السوا ادالاعظ من المسليين 
وستكون سببا للثورات والنان الداخلية 

وقول ان اليلاد اني ذكرها ان كانت جديرة بعدم فهم منافم الدستور لعموم 
الجهل فيها كا بينا ذلك فيالكلام على تفاوت البلاد المثمانية فيالاستعداد والملرفعي 
أيضا لانمشق الحم المطلقتفضيلاله على المفيدبحجة دينية أوعقليةو [مايخثى من الئتن 
فبها لان الزعماء الذين كانوا يتحكون فيها بالدماء والاعراض والاموال شعروا بأن 
يديهم ستغل وسلطهم سزول فب لاجل هذا أحبواو يحبون مقاومة الحكومة الدستوررية 
كلما وجدوا الى ذلك سبيلا ولكن المكومة ستطهر البلاد من شرم في مدة أقصر 
من المدة البي دنسها بهم عبد الحيد إن شاء الله تعالى 

(7) يقول اذا لم يكن لعبد اللميدأ نصارعحبون ف نهوئلاءالذين نشنقهم المكومة 
العرفية كل يوم 

وقول ان أعوان عبدالجيدعلى حر ييبهم الملكة أتعمير ييوتهم وإذلال أهلها 
لأج ل تنفجهم وتماظمهم لابعقل ان يكونوا غير بين له وللتمتع بنعم سلطته فهم 
كأولئك الزعماء الذين'ذ ذ كرنام في المسألة السادسة 

م8 )انيلا أقول شيع في طعنه بعولانا الاطان مهدا خامس الادعوتهالىالتو بة 
والاستغفار من هذه الممصية فان لم يجب الآ ن فانه سيجيب بعد زمن بعيد أوقر يب 
بعلم فيه أن عمدا المامسس في بنيعمان كدمر بن عبد المزيز في بني أمية» كا ان عبد 
الميد» شر من بز يدء فسلطاننا الآن ليس آلة ني يد أحد كا أن الشرع والدستور 
0 سا آلة في بده يستعمله) بهواه كذلك المسلّط بالبغي الذي أدال الله انا مله 2 


( المارج + م ؟1 ) الانقلاب المماني ٠‏ جواب انار لجريدة وطن 514 


ومن التتاقض ان يطلب صاحنا اللجع ين الدستور واستبداد السلطان واعجب من ذا 
أن يعد هذا من الاسلام 
()قال ان اقم جاوز الحد في ذم عبد اميد وأنجرائد يبرو تتنقلعنهال 
وتقول ان لمفعم كان دائا يطعن في عبد الجيد وحكه ولكن يتحابى الطمن 
الشخصي الصر الذي يشي أن يعاقب عليهالقانون المصري الذي يعدال لطا نسلطانا 
له وعد سقوطه رَال هذا الماثم ٠ ٠‏ أما كونه كان < مخالنا للحقوق النركية والمصرية»> 
وسي' النية فطلب من صديقنا اماظر الججم بينه وبين ماأمدح هوبه الاتكليز من 
العدل وحسن النية وارادة اللخير فانه لايختلف اثثان في كون المقطر كان ولا يزال 
موعيدا أسياسة الاحتلال لأن مذهبه في حسن نية الاتكليز كذهب صاحبنا ٠‏ وأما 
كون جرائد سورية م تكن عدا في عهده فبذا من البديهيات ال يلاحاجة 
الى الكلام فبها ٠‏ على ان أ» كرهذه الجرائد السور بة جديدة حدثت بعدالدستور 
6 قال ثني ام مت عبد اميد بشرب الخ رواستغفرهواائهمن هذمالمهمة بالنابعي 
وقال ان وجود الخر في قصره كان لأجل ضيوفه الاور بيين « الذين كثيرا ما 
كانوا يدعون كل يوم على امائدة»يريدان يبرى' كلم نكان فيالقصر من الشرب 
واقول اصديقي ومناظري الفاضل| تي اعجب لقلبه الشريف الذي يملأه لحب 
حنى لابدع فيه ججالالشيءبزاحمه وأننىلوافوز بدوام حبه وصداقته . ثم أوكد لهالقول 
بأثثي استدلءلي شرب عبد اميد لاخمر بمائقلت الجرائد من وجود طائفة من الخور في 
يلدز كا فمل الاواء ذاثني أعل منذ سنين انه يشعرب ال خر وان أكثر من فييلدزكان 
يشربها بلا تكير وانها هناك من الموئوثة الشرورية ٠‏ أعرف هذا من الثقات الذين 
أ كاوا فبهاوخالطوا أهلها ٠‏ وكثيرَاما كان يذّكر فياليرقيات العموميةوالجرائد شرب 
عبد اليد للخمر في سياق الكلام عن صحته ورضه ومنها أنه في اوائل العمد 
بالاتقلاب كان يتغذى بالروم الممتق ٠‏ - 
(112) قل ان عبد الحيد م يتقم لنفسه من عتار باشا وأمثاله م نأحرار الترك 
لاويثاره الخلم والعفو 
وأقول انه لم يكن قادرا على ان يعامل عختار باشا بأ كثر مما عامله بهوصديقنا 


٠غ‏ الاتقلاب العئهاني ٠‏ جواب المار الجريدة وطن ( المنارج 5م ؟١1)‏ 
لا يعرف من معامته له شيا قط ولا حاجة الى إعلامه به ٠‏ وأما انتقامه من الاحرير 
فلم يدخر فيه وسما قد قل رئيسهم مدحت باشا وكثير بن غيره وسجن ونفى خلقا 
كثيرا. ٠‏ وعوالم المدئية كلبا تعرف ذلك حتي ان الاج يلقبونه بالسفاح و بالسلطان 
الاحمر ٠.‏ ولا أحب أن أناقشه فها ذ كره ه من مدح أخلاقه فانها شعرريات لايوءيه لا 
وما أحبيث لدذلك التشبيهالذيذ كره عند الكلام في شجاعته لان اديهفي ند نسي اعلى 
هن ذلك ٠‏ والذي عليه الحققون ان جود عبد اميد في موضعه يوم الزئزلة قد كان 
منشدة لوف واضطراب الاعصاب ٠‏ وما قالافيألة الاسطول كلامني المواء لا 
عمل يستدل به ١‏ وليكن عيد اميد شجاعا فاذا جنينا من شجاعته التي لم ئر احدا 
قال بها الا صاحب الوطن اوجبنه الذي يضرب به المثل غير المنظل واازقوم 

ذه اعاد صاحبنا صدى قول الموكيد ان من ضرر الاتقلاب الاخير اظبار 
كنوز «يلدز »ومخيآ مها اذ عل من ذلك أنهاليست كا يظن الور يون وكان توهمهم 
ان فيها مالا نحصى من الملايين قوة خفية للدولة حخبغهم من الاقدام على مناوثها 
فعي كتمهم تلق جيع ال مين به 

وقول ان هذا الآول لا يصدرعر:. سياسي عارف الا اذا أراد به الخلابة 
والخادعة لنساده من وجوه ( منها) ان الوهم اليين الواضح هو مامخيله صاحبا الموئيد 
ووطن من انه يمكن ان يوجد عشرات من الملايين من النقدالذهبيلا يعرف مكانه 
الور يون الذبن يديرون ثروة العالم ٠‏ وءن الشواهد الصخيرة على ذلك ما ذكرته 
جرائد الاستانةم نأن مدير البنك المهاني فيها لاحظ ان عددا يو'به لهءن قراطيسه 
لا دود ابه في دورة اتعامل جزم أنه في « يلدز» وهو ما وجد فيها ( ومنها) 
انهم يعرفون موارد الدولة أ كثر مما كانت تعرفها نظارةماليتها ( ومنها )انهم كانوا 
يدون ان عد اليد ؛ يودع في كل سنة ما يزيد على نفقاته والمال الاحتياطي 
لهافي يروتهم المالية ( البنوك) وهم يعرفون «قدارما أودعه فياك البيوت ( ومنها ) 1 
الاعماد على الوهم في صيانة الدولة وحذظها ما لا يجنح اليهعاقل>لا نه عرض زائل» 
فان أفاد عبد ا يد مدة وجوده » فهولايتيدها تعدموته» لونها) اننامارأينا أبقولا 


علامة كوف دولة م بن الدول م عن أروة عبد الجيدا وخلافته عندحدوث الموادث» 


(الخارج>م؟1 ) الاقلاب الْماني ٠‏ جواب المنار لجريدة وطن 11/١‏ 


ونول الكوارث كو إنما كانوا يطلبون منه الاعر الشائن المذل له ولدوتهفاذا داوع 
وهددوه أجاب صاغرا » وخنع متضائلا» وب ينس أحد تهديد فرنسا له في مسألة 
الارصفة وائكلنرا في مسألة العقبة وايطاليا في مسألة البريد » وما كان يساورنا من 
الذل والمهانة من سياسته معهم. شم[نهم انزعوا في أيامه معنم الولايات الاوربية من 
الدولة حي انه لو بتي سلطانا سنة أخرى لذهبت الولايات المكدونية الي هي 
سياج العاصمة بلا تكير ٠‏ فاتقوا الله أيها المتتصرون اذلك المدمر الخحرّب ققد وضح 
الحق في ذلك لكل أحد 

(19) بي ما اتتقده الصديق علي" من ابراد آيات الا نذار من القْرآن في المقالة 
الي كتبنها للعبرة بالاتقلاب الاخير قال انه لم يكن يليق بي ان أصوّب سام آيات 
الانذار من القرآن الكريم الى عبد الجيد الذي لم يبق له شبيء من الول والطول 
و إن ما جرى لهلي سأمرًا 72 بالنسبة الى ما جرى لغيره من انخلقاءواملوك والكبراء 
وذ كر بعض من قتل وعزل من الحقدمين والتأخرين 

وأقول ان الصديق نفمنا الله بمودئه قد حفظ شين وغابت عنه أشياء أهمبا ان 
الكلام في تلك المقالة ليس من ياب إظهار الشجاعة بمقاومة عبد اميد بعد ان صار 
مثلي ليس له سلطة ولا خطر في بالي ان عيد اليد يقرأها أويل بها وإنما هي 
اذ كير تقراء المنار بعواقب الظل , أوالإفساد والبغي والغرور بالقوة والني والملك 
والسلطان 6 ومحاولة الفرد إذلال لامة وقبرهالببناً داتع بلذة السيادة ولوازعها فيها : 
ولوقتل عبد المحيد غيلة كا قل عر بن امطاب رضي لله عنه لم تكن العبرة ااي 
شرحناها تامة في شأنه 

ان صديقنا نظر في المسألة من اللهة الشخصية فمدسقوط سلطة عبد ال+يدكفتل 
غمر وعممان والحسين ( رض ) واسر نابليون وعزل سمارك وقتل مدحت باشا ٠‏ وما 
ابعد الفرق بين هذه الموداث وأشد اختلاف وجوه العبرة فيها ٠‏ لوصح ما رمي 
اليه لما كان نا فائد فها ذ كره الله تعالمى من العبر فيهلاك المفسدين والفالمين كفرعون 
وآله ومن عينهم ومن أيهم قصصهم من السابقين بل لكان ذكرها في كتاب الله 
تعالى من الاغو الذي يتأنزه كلام الله عنه 


1 الانتقاد على المثار -تعظيم القبور (النارج5م؟١)‏ 

قنل عمر لم يكن الا كوته فا خاب به سعيه ولاحبط عمله بللايزال يضرب الثل 
بعدله. وفيقتلعايان من وجوهالعبرة ماييس في قل عمرلا ن لينهلبي يأميةالطامعين أوجد 
في الأأمة مقدمات الاستبداد » وولد فها جرائيم الفساد » فاتتج ذلك من الشرما 
أتتج - وفي قتل الحسين عبرة أخرى من حيث إنه لم يعلد لاظالمين العدة الكافية 
بحسب سنن الله تعالىولم يكن تأثير ظلدهم قدبلغ الحد الذي يوجبسقوط دولهم ٠‏ 
واما تابليون فل يكن الا مفسدا في الارض مغرى بسفك الدماء فالعبرة في خذلانه 
يعد من باب العبرة في خذلان عبد الميد 

والماصل اننا نذكر صاحبنا بأن العبرة بالموادث العامة غير مسألة الثمانةبقتتل 
الافراد أوعزلم وذلك ما لا يخفى عن علمه وفبمه لولا انه «تألم مما جرى لمبداميد 
تألم ملا جوانحه لسن اعتقاده بسياسته وهو مخطى* معذور فيذلك فعسى ان يكون 
قد استيان له اطق فصار من ا نصاره » كا يليق بفضله وإخلاصه » 


رمالة الحجوب . من باب الاثتقاد على امثار ب 
5 1 

وقدادعى الحجوب ان الاحاديث النيتدلغلى جوازدعاء غيرالله تعلى كا يفمله 
العوام كثيرة مشارعها» مفعمة نضيق المهارق عناستقصائها » ولم يأت منها بثيء قط 
فان أثر الاسثسقاء ليس حديئا مرفوعا وطلب الدعاء من أو يدن ليس محلا للنزاع 
فان الدعاء يطلب من الاغلى للأدنى اذ لا خلاف في فضل عبر على أويس٠‏ وكل 
ها ورد في الشغاعة خاص بالدار الا خرة والوهابية يعترفون به كله ويفرقون ينه 
وين الشفاعة ابي انكرها الله تعالى على المشركين كا فرق ابن تهبة ينها في كتبه 
المنداولة وقد بينا ذلك في التفسير وغيره مرات 

قال الحجوب د واءا ما جنحت اليه من هدم ماييني على مشاهد الأولياء من 
القباب ء من غير تفرقة بين العامر وامراب » فعي الداهية الدهياءوالبلية العظمى» 


( المنارج 5 م 17)_احاديث حظر البناء على القبور وتمظيمها “531/8 
من الغلم > الذي أضلك الله فيه على علم > ثم انه بعد سردجمل واسجاع من هذا 
السبا بأول الأحاديث الواردة في النعي عن البناء على المقابر بقوله ه ان عحل ذلك 
الزجر» ومطلع ذلك الفجرء في البناء على مقابر المسلمين » الممدة لدفر:_ عامتهم 
لا على النميين © ل فيه من الحجر على بقية المستحقين * ونبش عظام السابقين » » 
نم جمل سحل الاوباحة كون البناء في ملك الباني وأنه لاحرج فهء ثم ذكر ان 
المسألة حمل خلاف بين النظار وان هذا الممكر ليس متفقا عليه 11 ! 

أقول ما أفسد الدين في أمة من الأم الامثل هذا التحريف للنصوص ممن 
يلبسون على امهل لياس الملاء فتنبعهم العامة على تحر يغهم فنضل عن دينها ولشل 
هذه الغاية الرديثة منموا المل بالكتاب والسنة زاعيين هلم انهلا ينهمعا أحد 
بمد قرن كذا ٠‏ ألا يكفي لمن له أدثى إلام بالعر بية وان كان عامبا أت يضرب 
بتأويل المحجوب ونحربفه عرض الخائط اذا سمع الاحاديث الششرينة الواردة في 
ذلك وقد ذ كناها مراراً ونشير هنا الى بعضبها 

فنها حديث لين في الصحيحين وغيرهها وحديث عانشة وابن عباس عند 
أهد والشيخين وغيرم وحديث أسامة عند أمد في لمن أهل الكتاب لأنهم 
انخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة « يحذر ما صنموا » أييحذرالني (ص) 
أمته من مثل ذلك وفي رواية لأحمد والشيخين والنساثي انه صلى لله عليه ويسم 
قال « أولتك إذا كان فيهم الرجل الصالم فات بنوا على قبرهمسجدا» الحديث ٠‏ 
وفي رواية لابن سعد « ألا ان من كان قبل كانوا يتخذونقيورأنيائهم وصالمييم 
مساجد فلا تتخذوا القبور مساجدفانيانها 1 عن ذلك» والروايات في ذلك كثيرة 
وهي ندل في جملنها وتنصيلبا على ان مدار النعبي والحظر تعظيم قبور الصالحين وجعلبا 
في مواضم العبادة كراهة أنيحدثما حدث فينا حيث انبع الجاهيرمنا سئن أولك 
الذين انهم الرسول (ص ) شبرا بشبر وذراعا بذراع فعظموا أصحاب القبور 
تمظها وصل الى-حد المبادةإذصاروا يخشعون و يضرعون اليهم بالدعاء وطلب الحاجات » 

اما ان الملاء لو كانوا يعظون الأأمة ببذه الاحاديثابننتعلى قبورالصالحين 

(المنارج >) )5 ( الجلد الثاني عشر) 


5 احاديث حظر البناء على القبور وتعظيمبا ( المنارج 5م8١)‏ __ 
القباب والمساجد وتعرضت لامنة الله ورسوله ولكن قصر الكثيرون من المطلمين 
على هذه الأحاديث ثم خلف مر بعدهم خلف لا يعرفون الحديث ولا يفهمونه 
فصاروا يحرفون ما يسمعون ويوئوّلون للعوام والخواص مايعملون حى وصلنا 
إلى ما وصلنا اليه مع وجود الاحاديث بنصوصها وتفسير الحتقين لها 

أورد ابن حجر الثقيه جملة من هذه الأحاديث في بيان الكبيرة اا سيره ييه 
من كتابه ( الزواجر) وهي د انحْاد القيور مساجد د السرج عليها واخاذها 
اوثاناوالطواف بها واستلامها والصلاة اليهاء ثم 

« عد هذه الستة من الكثر وق في كلا 0 وكأنه أخذذلك مما 
ذته من هذه الأحاديث ٠‏ ووجه أخذ احَاذ القبر مسجدا منهاواضح لأ نه لمن 
من فمل ذلك بقبور أنبيائه وجمل من فمل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله 
يوم القيامة ففيه تحذير لنا كا في رواية د يحذر ماصنعوا »> أي حذر أمته بقوله لم 
ذلك من ان يصنموا كصنم أوللك فيلمنوا كا لعنواء ٠‏ وألكاذ القبرمسجداممناهالصلاة 
عليه أو إليه وحينئذ ققوله ( أي قول ذلك الاومام الذي تقل ابن حجر قوله في كون 
هذه الأمور الستة من الكبائر ) مكرر الا ان يراد باتخاذها مساجد الصلاة عليها 
فط ء نمم إفا يتجه هذا الأخذ اذا كان لبر قبر معفم من ني أو ول كاأشارت 
اليه رواية « إذا كان فيهم الرجل الصالم »> ومن ثم قال أصحابنا حرم الصلاة 
الى قبور الانبياء والأولياء تبركا واعظاماء فاشخرطوا شيثين ان يكون قبر معفم 
وان يقصد بالصلاة اليه ومثلبا الصلاة عليه التبرك والاعظام ٠ ٠‏ وكون هذا الئمل 
ككيرة ظاهر من الاحاديث المذ كورة لماعامت ٠‏ وكأنه قاس على ذلك كل تعظيم 
لاقبر كابقاد 1١‏ سرج عليه تعظما له وتبركا به والطواف به كذلك وهوأخذ غير بعيد 
سها وقد صرح في الحديث المذكور آنا بلعن من اتخذ على القدبر سسرجا فيحمل 
قول اصحابنا بكراهة ذلك على ماذا القصد بتمظلما اوتبركا بذي القبر )١(‏ 

)١( ٠‏ أي ان وضع السراج والقنديل على القبر له حالان حال كراهة اذا كان 
القبر غير معظ ولم يوضع السراج عليه بقصد تعظيم وحال حرمة منالكائر اذا كان 
قبر مع كقبور الاولياء 


(المنارج > م 17 ) احاديث حظر البناء على القبور وتعظيمها 1/5 

(قال ) واما اتخاذها اوثانا لخجاء النهي عنه بقوله صلى التدعليه وسلم دلا تنخذوا 
قبري وثنا يعبد بعدي > أي لا تعظلموهتمظي غيرك لأوثانهم بالسجودلهاوتحوه )١(‏ 
فان اراد ذلك الامام بقوله د واتخاذها اوثانا» هذا الممني مجه ما قاله نان ذلك 
كييرة ب ل كفر بشرطه وان اراد ان مطاق التعظيم الذي م يواذن فيه كييرة فنيه 
بعد نم قال بعض المنابلة قصد الرجل الصلاة عند القبر تبركا بها عبن الخحادة 
لله ورسوله وإبداع دبن م يأذن به الله لني عنها ثم اجماءا اركف أعنلم الحرمات 
وأسباب الشرك الصلاة عندها وأتخاذها مساجد اوبناوها عليبا والقول بالكراهة 
مول على غير ذلك اذ لا يظن غظان بالعلماء حجويز فعل توائر عن الني صلى الله 

عليه وسلإامن صاحبه وتجب الجادرة لهدمراوهدم القباب التيعلى القبور اذ هبي أطنوق 
من مسجد الضرار لأنها اسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسإلأنه نعى 
عن ذلك واعر صلى الله عليه وسلم بهدم انقبور المشرفة وجب إزالة كل قنديل او 
سراج على قبرولا يصح وقفه ونذره اتتعى » 

(المنار) ذكرنا هنا ما قاله ابن حجر تقلا وتفقبا لا لأ ماجاء به أظبر هن 
الاحاديث الششر يفة بل ليعلم من لم يطلع عليه وعلى أمثاله من أقوال العلاء المدققين 
ان التحرريف الذي جاء به ذلك الحجوب تابو عنه النصوص النبو ب ية الششر يغةويخالفه 
كلام الملاء الحققين في شم رحهاوان خصمه ما ضلفيهذهالألة ‏ كا زعت علىعا » 
120111110 » وهكذا كل كلامه منى' بجهله أو تعمده 
التحر يف ٠‏ ولعل من طبع هذه الرسالة لو استشار كار علاء تونس كالشيخ سام أبي 
حاجب لا شاروا عليه بعدم طبعها لانهم يرون من العار نسيتها الى واحد متهم 

مذو الحجوب مسألة زيارة القبور لجاء فيها بها هو مشهور على ألسنة العامة 
وخصمه لا ينكر الرخصة في زيارة القبور ولكنه ينكر ان انزار لير ماصرح به في 
المديث من سبب الزيارة وهو العبرة وتذكر الآخرة وما غلط به الغزالي من سألة 
اد سا و ون ل الك ا ا 0010 


(ل)اي كالدعاءعندهوالطواف بهوتقبيلهوالقسح به .وهو ما يثعل بقيور الصاطين 
في المساجد والزوايا والقباب كل يوم ٠‏ 


م تبرالخليل.السرج على القبور (الخارج5م7١)‏ 
الاستمداد لا يقوم حجة عليهلانه لايدخل في مغهوم الحديث بليخالفه على ان الغزاي 
لا دببح تعظيم القبور ودعاء مندفن فيها وغير ذلكمما نهىعنه النبي صل الشمعليهوسل 

وكذلك حرف حديث « لا تشد الرحال » فألمق به قيد نذر الصلاة فيها ولو 
جاز نا ان تقيد الآيات والاحاديث عا لاتد لعليهعيارتها ا سل أنا من ديننا شي'» 
ومن جهله بالحديث أنه جعل غاية الاحتجاج وعمدة البراهين على زيارة قير الني 
الاعة صلى الله عليه وسلم حديث < من زار قبري وجبث له شفاءني » (كاني 
ص 1١‏ ) وأعون ماقال الحدثون في هذا الحديث انه ضعيف كا ثرى في الجامم 
الصذير لاسيوطي » وكأن الحجوب قد حجب والعياذ بالله تعالى عن جميعم كتب 
السنة حتى مثل لماعم الصفير 

م احتج (فيص؟١)‏ يبناء سامان لقبر الخليل عليها السلام و ببعضروايات 
حديث الممرا ج ان جبريل أمر البي (ص ) ان ينزل عند قب جدهابراهيم (ص ) 
فيصلي ركمتين فنعل وزع أن هذا حديث صححه الحدثون الثقات وهو كاذبني 
ذاك بل قالشيخ الاسلام في تغسير سورة ة الاخلاص انه موضوع ولم يكن لابراهيم 
صلى الله عليه وله وسل قبر مبتي قبل الاسلام ولا فيالعصر الول له ٠‏ على انه إذا 
صح لا يكون حجة على لاف ما قاناه لانه لا بمارض الأحاديث الصحيحة التي 
أشرنا البها إذ لا يدل على ان القبر كان عليه مسجد ولا على انه ( ص ) صلى إليه 
أوعليه مما له بل يهتصدق كلمة «عنده» بالصلاة فيمكانهناك وان بعد عن القبر. 
فان فرضنا انه هذا الحديث يمارضها والجم ينه و ينها متعذر وجب القول بسخه 
دونها لأن أحاديث المعراج كانت في أول الاسلام وأحاديث النهي عن القبور 
كانت قبيل وفاة الني صلى الله عليه وآله وسلم حتى انه كانيقوها قبل الموت مس 
يال ويقول « الهم اني بلغت > ثلاث مرات ثم قال اللهم أشهد » “ا مرات كا 
في حديث سمب إن مالك عند الطبرافي ٠‏ وأ للفحجوب أن إطلع على هذا 5 

وحر فأ إِضاالنهي عن وضءالسرج على القبور ففال ( فيوص١١‏ ) «دبحمله على تقدير 
صحته على فمل ذلك التعظم عم امجرد عن انتفاع الزائرين (قال )واما اذا كان القصد 
به اتتفاع اللائذين وبين ؛فبو جائز بلامين > وهذامن التحك فيحديث الرسول 


(المنارج هم ؟١‏ ( النذور لاصحاب القبور لال 


صلى الله عليه وآله وس بالموى وقد عل مما مر عن ابن حجرفساد تحر ينه ٠‏ و بناواه 
التحريف على فرض صحة المديث من دلائل جهله بالرواية 

وحرف أيضا وأول النذور والذباتح لاصحاب القبور وزعران تلك النذور لاتفصل 
على انها من باب الديانات ٠‏ و بطلان هذا بديعي لكل ممتبر الاانديجوز انيكون 
م يطلم على مااطلع عليه غيره .ن تلك البدع فأطلق النفي كمادة أمثاله من الذين 
يكياون جزانا 

وحرف أيضْماالااديث الواردة بطمس القبور وتسويّها زاعما انالمراد طمس 
ما كان من ذلك لاجاهلية وانه لا بأس باتباع المسلمين لسننهم بل زعم انالمسلمين انما 
يحفرون القبور نحت اليناء وهذا لادايلعلى منعه والجاهلية يينون على القبور ( انظر 
ص0١‏ ) وهذه سخافة لايكاد يرضاها لنفسه عاقل فاذا كانت الأحاديث ص ربحةفي 
منع أمظيم القبور بالبناء عليها فبل يعقل ان يكون هناك فرق بين تدم بناء المسجد 
على القبر أو تأخره عنه ؟ ؟ على ان المسلمين يعلون الامر ين مما كا هو مشاهد في 
مصر وغيرها 

اما صاحب الذيل لنقك اارسالة ( أحمد مال الدين ) فهو أجهل من الحجوب 
وا كثف حجابا فلا يستحق ان يقام له وزن فيرد عايه وماذا بخاطب من يري 
شيخ الاسلام ابن تيمية بالا راف عن السنة وتحقير السلف وهو هو الذي امتازعلى 
جميع علاء الاسلام بنصسر السنة وخذل البدعة والدعوة الى اتباع السلف واظبار 
خطأ من خالفهم من المتكلمين والصوفية والتقباء بالحجج والبينات التقليهوالمقليةواولا 
هذا لما تك فيه أحد كا علمما نشرناه من ترجمته في الجلد الماذي» وان له رحمهالله 
كتاباًقي المسألة البي يعبر ونعنما بالتوسل جمع فأوعى سيطيع ٠‏ ينشر قترى ما يقول 
عباد القبور فيه 

أرسل الينا هذا الكتاب لأجل طبعه ونحن نكتب هذا الرد على الحجوب 
فاختصرنافيه لأن الويانالمطولفي مسألةالتوسل البيهي أمهذه المسائل سيظيرفي هذا 
الكتاب عن قريب ان شاء الله تعالى 


ل الاحتفال بعيد الدستور السماني- ( المخارجةم؟١)‏ 


ان 


الاحتفال بعيد الدستور العثهاتي 


قرر مجلس الأمة الممانية المؤلف دن المبعوثين والاعيان أن يكون مثل اليوم 
الذي أعان فيه الدستور من كل عام عيدا وطنيا لءثمانيين حتفل فيه المكومةرسميا ٠‏ 
وصدرت إرادة الساطان الدستوري الاول مولانا مد الكامس بذلك» وقد عللهن 
صحف عاصمة السلطنة ان الاحتفال الاول فيها سيكون ذا بهجة ويخامة لم يعيد لها 
نظير» يشترك فيه الاهالي هم المكومةومحضأر بحيتهم واختيارهم راضينمسرور بن 
لا كاحتفالات عيد الجاوس الميدي ابي كان عبد الخيد ينفق على الرسمي منما 
وغير الرسمي حتى انةكان يرسل مقدار اازينة من يلدز الى دوو الكبراء لعامه انه 
لا يكاد يوجد فبهم من ترتاح نفسه الى إنناق شي" ما ملكته يده على ذلك وان 
كان مما نببه يباه عيد اليد من مال الامة أو مما باعه للاجانب من مصااها 

سبق لنا بحث في فلسفة هذه الاحتفالات في الجلد الرابم من المنار فيمقالةعنوانها 
( الشعور وام اوجدان» وشعائرالام والاديان ) ( فيص 1:١‏ ) وفي استدراك عليها 
(في ص ه/ ) وقد ينا هنالك ان الاعياد «ن الشعائر فينح شمور الام بالمعنى 
الذي وضع | العيد لاجله سواء كان دينيا أو اجْماعيا وتما قناه في المقالة : 

5 إنأحهل ااغرب اخذواماو كبمأعيادا للإحياء الشور الوطني الذي عثله رئيس 
الدولة في الملكية » وللدول امور ية منهم اعياد ب سم المكومة || 0 
ويعززونها ٠‏ وقد قلدهم الشرقيون في الاحتفال 7 ماوكهم وأعرا انهم لاإرضاتهم 
إذ كانوا لا وطن لم ولا وطنية » ولا دول عزيزة حكومتها قوية» ولا شك ان هذه 
الاعياد شعائر تبعث الشعور بحب السلطان أو الامبر في نفوس الذين يمتقدون 


( امارج م*2)1 مقاصد الشرقتين والغريين بأعياد املك 4لا 

النقم فيه للدولة والامة ٠‏ فيتفع بهذا المستبدون » ويفتر به المغترون » حى يأتيهم 
العذاب من حيث لا يشعرون » » 

وقد منجنا في هذابين ماهو مقصود من هذه الاحتفالات بأعياد الملوكوالامراء 
الذا وما كان يلبغي أن يقصد ثم استدركنا على ذلك في المزء الذي نشرت فيهالمقالة 
بمد ذ كرالاحتفال بقدوم الأ مير من أوربا فيينا ا نالشرقيين ل يتبعواالفر يين فيذلك 
وانما يحتفاون بالملوك والامرا اءلذواتهملالممنى وطنيعام -قلنا «والصوابانالشرقييناشد 
اثأس تعظها للوكهم منذ القدم وحسبك أنهم عبدوهم من دون الله 6وأنهملايزالون 
يقدسونهم بقدر مالم من السلطة والاستبداد ٠وأما‏ مسألة إحياء الشعور قنرى بعض 
الجرائد تنوه بضدها ذاهبة الى ان هذه الاحتفالات منبعئة عن الشعور بعظمة من 
احتفل لأجله وحبه ٠‏ ورا بصح هذا من بعض الحتفلين الذين لم فيه منافم تولد 
هذا الشعور وما الفلل في إسناده الى الأمة مع ان القائمين به أفراد ممدودوت 
معروفون »> اه المراد منه هنا 

وأقول الآن إن الاحتفال لذ كرى جاوس السلطان عبد الجيد قد كانث من 
أسباب اثنشار الشعور بعظمته فينفوس من لم يذوقوا ظامه ونفوس من ذاقوه من 
حيث لا يعلمون انه منه وكذا من عرفوا ولكن شعور هوالاء بعظمته في امتهم كان 
بيده شعورا بمقته و بغضه » ولم يحلدون ذلك الشعور كله كون النفقة على الاحتفال 
الرسمي منه كانتمن مال الحكومة وعلى غير الرسمي من اموال المرائين في الغالب 

ان تقوية الشعور بعظلمةالامراءوال لاطين في نفوس الامة يضعف فبها الشعور 
باستحقاقها للسلطة واهليّهاللحك الدستوري فتبقى ذليلةمبينة ٠‏ و يقاب لهذا كو نالاحتفال 
بعيد الدستور يقوي في الامة الشعور بكرامتها واستحفاقرا لحك الذاني . واذا كان 
سلطانها راضيا لها بذلك مشتركا معبا فيه كما هو شأن سلطاننا مد الخاسن ايده 
الله تعالى # كان ذلك هما حبه اليها ويرقم مكائته في نفوسها معالعل بأنعرته بعزتها 
وعظمته بعظمتها دون العكس 

هذا المعني وضع عيد الدستور للأمة العانية » وتعلقت به الاإرادة السلطانية» 
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وهذا المدنى يحتفل العْمانيون بهذا العيد الوطني حيما كانوا » وايما حاوا » وستكون 
عناينهم بذلك على قدر فهمهم لقيمة الدستور وشعورهم بفائدته 

ألفنا حن المْمانيين المقيمين بمصر لجن لمع المال » والقيام يما يحسن رن 
الاحتفال » وشاركنا في ذلك اخواننا المصريون > وما هم الا مثا عثمانيون» «واذا 
قوبل اخاص بالعام 4 يراد بالعام ما وراء اتلخاص “> وسيكون احتفالنا في حديقة 
الازبكية » بكينية لم يعهد لا نظظبر فيالاعياد القوميةولاالرسمية “تتجلى فيها الحديقة 
متلا لئة بالانوار الكهر بائية » وأبدعها ما بمثل منها الشارات العثهانية © وتأتلف فيها 
اصوات ات شهر المطر بين * بنغات احسن 1 لات المويسقيين » وتعرض فيها الصور 
المتحركة البديعة » لا سها صور حوادث الأستانة الاخيرة » وغير ذلك من أسباب 
الانس الي تتوخى ني هذه المواسم ١‏ 

وقد ألف أهل الاسكندرية للئة لاإقامة احتفالعمويأيضا وسيكونهناوهناك 
زينات خاصة يقيمبا الافراد على بيوتهم أو امكنة أعمالم فتتحلى بهذه الاحتفالات 
عمانية المصريين واخلاصهم للدولة العلية كيا يتجل فيها حبهم للدستور ومعرفهم لقيمته 

يذهب بعض رجال الدين الى ان هذه ال عياد الوطنية والسياسية محظورة في 
الاسلام لأنه لمأت إلا بعيددن فقط هما عيد الفطر وعيد النحر فالز يادة عليها م 
بدعة ٠‏ وقد سمعنا هذا القول من أحد العلاء قنانا له ان البدعة الديفية انما هي فها 
يعمل على أنه من الدين ققولك هذا إنها يصدق على الموالد الي صبغت بصبغة 
الدين دون هذه المواسم المشتركة بين أهل الاأديان الختلفة الثي لاصبغة للدين 
فيها. هم يتتجه ان يقال ان الدين يحظر من المواسم الدنيوية ما وضع منها لمقصد 
ضار كتمظم الملوك الظالمين وتقوية سلطنهم دور ما وضع لمقصد نافم كتعزيز 
الامة ورفعة شأنبا 


ميا الممتركون الماطلون #©ه- 
بعض الماطلين في القطر المصري معذور با أصابه من العسسرة المالية و بعضهم 
يعتذر بها بفيرحق ولكن ما بال أهل ستغافوره وجاوه وروسيا الذين كنا نعدهم 
أحسن المسايين وفاء كادوا يكونون كأهل تونس مطلا وهضما 
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حت قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كثار الطريق 46م 


(مصر- الاثنين "٠‏ رجب /18:1--11 أغسطس (آب)سنقمم؟اهوهوام) 


لاع لواطت وزاك ات 


كتبنا في المزء الماضي نبذة في التعصب الديفيعندالافرنجيينا فيها ان مبدالغاوفيه 
أور بالا آسيا وقبل ا نينشرالمزء ظهر في الجراثدالافرنجية المصر يقما يوئيدرأينا ويئبته 

أشاعت هذه الجرائد انه وقم حلاف في -إنة الاحتفال بعيد الدستور العُماني 
سببه الاختلاف في الدين وان صاحب المثار قال في الاجنة انهلايقبل انيكون رئيسها 
نصرانيا وطئق محررو تلك الصحف يشنون على هذا التعصب الاسلاتي الششرقي 
الذي تخيلوه لخالوه فشتموا عليه كدأبهم وعادتهم وقياسهم على انفسهم 

ويقال ان بعض محرري تلك الصحفمن السور وين وكأنمم ماتلقوا لغات الافرتج 
وآذابهم تفريجوا فأخذوا منهم محضاءالتعص بحر كون به ناره كاماسنحت السواتحأوعنت 
البوارح » وهاك ماقالته في ذاك حريدة ( الاوفل ) نقلاعن عن ترجمة الاخبارلها 

دقذا فيعدد سالف ازالشيخ محمد رشيد رضا صاحب المار ارتأى انه يجبان 
لايرأس نصصراني جمعية الاحتفال بالدستور المثهاني ٠‏ والشيخ رشيد هذا كان الى 
اليوم يعد حرا .ر يدا للدستور عدوا لمكم السلطان عبد اميد وقد حارب الليفة 
السابق بصنته مسلا باذلا جهده في سبيل تقو يض حكه المبني على الفلم والاعتداء 
وانهب والسلب وا'فتك بعاد الله وقد كان شديد اللهجة في كتاباته الى حد أنهألزم 
أن يغر ءن تركيا ويلجأ للى القعار المصري 

دولا ن قد تغيرتالاحوال واعتةل عبد الجيد في سجنه المي في سالونيك 
محجو با نظره عن الاشراف على ١‏ يبري في البلاد وأصبح حول يينه و بين اللياة 
و بينه و يبن الطبيعة سيوف الهراس ٠‏ قد هذا ااظام!اذيطردهالعالم من يبنهم قوته 
ولكن أولا هل سقط مم عبد الجيد كل ما كان قائًا في أيامه ؟ اننا لنثشك في ذلك 
لانه اذا كان هثل الشبخ رشيد رضا يجمل بين المسلم والنصرائي فارقا فاذا يشعل 
غيره ؟ أفلا يموزان نعتقد ان أحرار الاتراك مأ كادوا يستولون على كرسي الساطة 
<تي تناسوا معلالمهم القدعة باقامة العدل وتأليه المرية 


06 التعصب الديني عند الافرتح والمنفريحيين مارجا _ 


ان الشيخ رشيدا سيندم على ما جاهر به غيران ندمه لا ينغي انه قال ما قال 
ولقد أصبحالآ نيجوز لانصارى الءمانيين أن يشكوا في اخلاص اخوانهم المسلمين» ام 
( المنار) لما اطلم اعضاء لجنة الاحتفال بعيد الدستور على هذه الكتابة كتبت 
الاجنة الىرهذه الجريدة وسائر الجرائد التي ذكرت امير الختلق تتكذيا له. وحن 
نزيد على هذا التكذيب كامة تنوها لكانب تلك النبذة في حريدة النوفل وهي 
قتم إنه يجو زللنصارى الممانيين أن يشكوا في إخلاص المسلين لم بعد 
ان تقاتلم صحنك تلك الكللة عن صاحب المار دون صحفهم العر بية وكانمن 
مقتذى التساهل الذي تدعونه انلا بصدقوهاعنه مايعلمون بالاختبارالطويل من ساهله 
وكتابته فى الدعوة الى الوفاق اثتي عسرة سنة حتى باسم الاسلام وسعيه مم بعض 
اصدقائهالمسامين في تأيف جعي ةسياسيةسرية مئلنة من ججيع المنادمرالعمانية ل حل 
جع كلمنهم وتوحيد مصلتتهم - اوكا ينبخي للم مع تصديقها انبحماوها ع ىغرض 
صحيح غير التعصب كأن يكون مراده # لو صح امبر ان حمل الرئيس من 
كبراء المسلمين كاءراء البيت الخديويمثلا يجعل للجنة من النفوذ والاحترام وقبول 
الدعوة الى الا كتتاب مالابرجى مثلهلو كان الرئيس نصرانيا لانه ليس في نصارى 
العئمانيين من لدمثل هذا النقوذ.هكذاشأن الماساهل ينروى و يتثبت في امبر الذي 
يشير الخلاف وينافي الائتلاف فان ايقن بصدقه اللفس له مخرحا صحيحا 
فاذا كان النصارى بعذرون على ركم بعدمالثقة ب خلا ص أحدمن ال لمين نير يحتمل 
الصدق والكذب والقرائن ندل على كذبهويحتمل على تقدبر صدقه ان يكون قبل 
لغرض صحييح لاالتعصب أفلايعذر المسلمون بالا ولى اذا كانوا يرون الرحل منعلاء 
دينهم وسلالة نبيهم والدعاة الىالاصلاجالدبنيفيهم قي السنين الطوالوهو يدعوهم 
الى التسامح والائتلاف مع النصارى وغيرهم بالقول و يجعل نفسهقدوةني ذلك بالعمل 
ثم يرميه النصارى بالتعصب ويجعلونه حجة على عدم ثقنهم بأحد من المسلمين 5؟ 
بلىولكن نحمد اللّهتما ىأ ن كا نأه ل الشرق من المسلمين والنصارى ‏ يصاوا الىهذا 
المدمن التعصب الذي ينتتهفيه كتاب الافرتح والمنفريجينمنوم ولذلكرأينالفر يقين 
قدهزءوا با كنب فيتلك لمر اثد الافريجيةعن صاحب المنارحتي قب لتكذيب اللجنة 


(الخارج/ام؟١‏ ) الجنسياتالمئانية .واللغتان المربية والتركية ذم 


الجنسيات العثانية 
« واللنتان العربية والتركية ب» 


ان من شوكون مدنية هذا العصر الحافظة على أجناس الموجودات حسية 
كانت أو معنوية قنرى الغربيين أَمْة هذه المدنية اذا رأوا نوعا من الميوانات 
الارضية أوالجوية أو امائية أخذ في التقص حتى خيف من اتقراضه حرموا صيذهان 
كان ما يوكل: وقتله ان كان همالا يوتكل وان كان ضَارًا كا يحافظون على العاديات 
والا ثار القديمة جميعما » ونراهم أيضا يرغبون في بقاء نموذج من الا"ديان والمذاهب 
الدينية وغير الدينية واللغات المستعملة وغير المستعملة حى انهم أحيوا بعضاللنات 
البي مانت و بقي أثرها وجعلوا يتدارسونها ويثنافسون في معرفتها 

ماكان لهذه المدنية أن تحافظ على أجناس الميوان والجاد وتسمح بانقراض 
بعض أجناس الناس )١(‏ بل هي أشد محافظة على أجناس الناس ومقوّمات جنسيتهم 
من اللغة وغيرها واعت_بر ذلك بالا-جناس المكونة لملكة امسا ( الاميزاطورية ) 
تلقه واضحا جليا » 

كان الجنس في العصور اماضية بنقرض باتقراض أفراد هكلمم أوجلم بالموتان 
والأوبئة أو بالحرب وما يعقب الغلب فيها من العبودية والذل الذييقال النسل 
رويدا رويدا حتى لا يبقى منهم أحد أو يبقىمنهم حثالة ممزقة في الأرض لا سمى 
شعبا ولا تعد قبيلة » 

وهناك ضرب من ضروب اتقراض الجنس يتحقق بأحصلال رابطة الجنسية 


(1) ستعمل لظ الجنس والاجناس هنا بمعناه اللغوي والعرفي لا المنطقى 
المنطفي يسمي جنسالنرك أو الروم مثلا صنفا من نوع الانسان الذي هو من جنس 
الميوان على ان لاجناس هراتب عند الماطقة منها العاللي والمتوسط والسافل 
فتدخل فبها الانواع والااصناف 


٠ق‏ اتقراض الاحناسن واندغام بعضها في بعض ( الخارجلام 17) 
وزواها لا باتقراض الاشخاص واتقطاع الأ نسال وهو أن يدخل الجنس في دبن 
جنس آآخر أو اغته فيمتزج به ويلابسه في تقاليده وعاداتهحي يذوب فيه ويصير 
من عناصره المكوّنة لذاته كا امتزجت الاجناس السورية في الجنس المرني باللفة 
في ججيع الافراد و بالدين في أ كثرم ونسيت جنسيتهم النسبية وزالت جنسيتهم 
للغوية وصاروا كلم عربا 

هذا النوع من زوال الجنس أو النسية هو من النرقي والكال فيالانسائيه* 
لا من النققص أو المرض الذي يعرض لما لان الانسان عالم اجماعي فكلما انسم 
نلاق الاجماع وقل التفرق والاقسام فيه زادت الانسانيه” كالا ولمذا برى 
حكاء الاجتماع انمنتهى الكال البشري في هذه المياةان يكون الناسكلهم أمهواحدة 
لا يفرق ينهم نسب ولا لنة ولا وطن ولا دين » و يستحيل ان يتحولوا الى هذا 
دفمه" واحدة وانما يكونمثل هذا باندغام بعض الاجناس في بعض بالتدريالبطي' ٠‏ 
وان الام الكبرى اللي تجنهد بأشر لغانها وآدابها في ارجاء الالم تطمع كل واحدة 
منها في ان تكون لتنها هي لندة البششر كلهم في المستقبل البعيد لكي يكون لا 
الامامه" و بقاء التاريخ والذ كر في الزمن المستقبل على |١‏ يكون لها من السبق الى 
الاستفادة .ن توسيع دائرة جنسيتها فيا مال ٠‏ ولا ينافي هذا ما نشاهد عليه الانكليز 
دو هم أطيع الا مم في هذه الغايهً 3-5 من شدة عحافظهم على جنسينبموظوم في 
أثرنهم ١‏ لان هن الحرص والبخل عميزاته وخصائصه سواء كانت شخصبيه” 
أو قوميه” » وان هذا الحث ليسم لتفصيل لس هذا المقال عموضعه وانما ذكرنام 
فيه تميداو.قدمه" لامتعدا ٠‏ وعندي ان الاسلام برهي الىهذه الجامعة العامة (1) 

ومن فروع هذا المبحث اني لا متدوحه عن ذكرها في باب التهيد ان هذا 
النوع الكاللي ٠ن‏ زوال الجنسيات أو تحول بعضها الى بعض لا كاد برضي شعمب 

دن الشحوب بأن يكون هو المدغم في غيره لاجل محقيقه فضلا عن ان برضى بذاك 
ايثارا لقوءات حندن آخر على عقوهات حاسيته» وسب بذاك ماذ كرنا آنا هن حرص 
الانسان على خصائصه ومميزاتهوانكانت ضارة. كذ تقاليدوالءاداتواما لماريقان 


[ سنبين.هدًا النى في مقدمة اتفير ان شاء - اد تمأ 


(الخارج/ام 17) اتجادالشمودسوئمازجها . لناث الشموب الممانية “لا. ه 
أحدهما الغلب والقبر وطبيعة المدنية الماضرة تأباما ذكرناه فيفاتحة الكلام» وثانيها 
التحالف والاتحادفي المصالم والمنافويحييث يأخل كل جنس من الآخر أمثلماعنده 
بمقتضى سن ةالاتتتخاب الطبيعي الى ان تغلب مقومات جنسية أحيدهما في جموعبا على 
مقومات جنسية الآخر ويصيران جنسا واحدا وهوما يطمع فيه بمض الفريينفي 
مستهمرانهم كف رنسا في اجزائر»والششعوب المهانية احوجاليهوانيكونوا امةوأحدة بدونه 

ينتج ماتقدم من المقدمات ان الدولة المْمانية لانستطيع في هذا المصر انحل 
رابطة جفس من الاجناس الي تتكون منها أمتهابالقبر, وال كرا ولا با ملا بتوالاقناع» 
بل سبيلها اللاحب أن تو'لف ينها فيالمنافم والمرافق»والمصالم والوظائفء وتوحدها 
بجنسية الشمريعةوالقانون » دون جنسية اللفة والدين 6 حتي يماج منها ماهو مستعد 
للمزج » ويفبذ مزاج وحدما الجديدة من لايقبل ذلك من الاجناس كا يفبذمزاج 
م المعتدل ماعساه يدخل فيه من الاجسام النريبة 
عني بهذا النبف_واللبيب يغهم _ماتقنضيه طبيعة الاجتماع من ذلك لاان الدولة 
نفسها تننغي من بلادها الآن بعض الاجناس ذلك ان الجنس الذي لاتقبل طببعته 
الوحدة الممانية الي ذكرناها ( كجنس الروم فبايظهر )لذب جنسية أخرى هي 
أقوى مها في حقه يتللا كثر أفراد في بلادها الهدجرة أو سيب آخر ويتصلون 
بجنسهم الذي نر بطهم به عدة روا بط لكونه أقوى على جذبهم من الجنس الذي 
يرتبعلون فيه برابطة واحدة 
أما نازع البقاء يبن الجنسيات الاخوية في انشعوب الممانية الذي ينتحي باستيفاء 
طوره الاجماعي الى نذاب الامثل فسيكون على أشده بين العريية والنركية لانهما 
الاغتان الحيتان للشعرين الكييرين في الأأمةوالاولىمنه-الفةالدين الذي يكفل ميب 
الحلافة والثانية لغة السلطنة الرسمية وليس لاغات سائر الشعوب شركة في هذه المزايا 
ان الارمن ث شعب صغير وعهده قريب بتدوين لفته وجمابا لغة عامية ولايطمع 
أحد من عقلانه بنشر هذه اللغة في شعب آخر فهي لغة قاصرة محصورة غير 
قابلة لياة النشر والامتداد لعدم الحاجة اليها عند غير أهلها واللغة التركة مزاحمة لها 


فيهم أنفسهم فعي 'ء اكلا لستتهم من شيعب سير 


0 أننا الابان والأكراد.تتازع التركيةوالمرية ( الخارج/ام؟) 


وأما الالبإنوالا تراد فهمحتىاليوملم يدونوا لقتههم و يجعاوهالفة عل ولايطمعون 
في نشرها ونحويل أحد من الثشعوب الاخرى اليهما والنركة مزاجة لما فيالشعيين 
وكذا العربية لاسها في بعض بلاد الا كراد كالسلمانية وغيرها ٠‏ ثمان الدنما بم 
الرهذه والادارة جذبهم الى تلك فزيادة عناية كل شعب من هذي نالشعيين بلغته 
ومحاولته إحياءهاتقليدا لا ذ كرناه من طبيعه" المدنيهة الغر بيه" لهذا العهد لايفيده الا 
أثقالا تعوقه عن تحصيل العلوم ومجاراة غبره بالنرقي فيها لأأنه ان ترك المر بيه" قصر 
فيدينه الذي ه وأعز شيء عليه وانترك الأرك" قصر في عيانيته ومايترتب عليهامن 
النوائد فلم .ببق الا انه يضميع بعض زمن التحصيل في دراسهلغنهالقوميه'ولاأرى المقلاء 
منهم يطمعون في تأسيس دولة لأ هم بعلمون انه لافرق في ذلك بين شعبيهما و ين 
الشعب الارمئي من حيث انه طمع في غير مطيع يضر الطامع ويضر الدولة فيقوى 
غليهما الطامعون فيهما» ولّمضررالشعب الصغير من ذلك كرمن ضرالا مةالكييرة ٠‏ 
غلى ان محاولة تمزيق السلطة محرم في الاسلام فالشعب الاسلامي الذي ينارق الجاعة 
يجي على دينه وعلى دنياه - فالتنازع الحقيتتي في لغات الشعوب الممانية إنما هو ين 
العر بيه" والئرككة 

يرق بعض النرك الغالين: في عصبية الجنس انه ينبغي للدولة ان نجمل اللغة 
التركيه* وحدها لفه التعليم وتلزم جميع المماذيين بتعلمها وتجعبا اللغه" الرسميه" في جميع 
معاملات الحكومة حتتي التقاضي والمرافعه: في الحا كم الى ان تحول العرب فن دونهم 
من العثمانيين الى الكنسيه" النركيه" .و يظنون ان هذا أمرمكن حنى فيعصرالدستور» 
وما ظنهم هذا الا انم وغرور 

ويرى بعض العرب ينزعه" دينيه" و بعضهم بنزعه” جنسيه أنه يفخ يللدولة ان 
تبعل الافه" المر بيه" عي لغه” المل ثم جما بعد اتنشارها اللغه” الرسميه لامها لقه" الششعب 
الأكار من الشحوب المْمانيه: ولفه" الدين حميع مسامبها ومسلي سائر الآفاق الذين 
يزتبطون معهابرابطه" الخلافه" »و يغفاو, ن عماينا في القسم الغيبدي من هذا المفال من 
شأن الحافظة على الجنسية لاسها في شعب يرى لننسسه حق السيادة فان تنازل 


( المخارج /ام17) زايا العرية على الترككة ناك 
عنها بالدستور فانه يصعب عليه أن يرك من مميزاته ماحفظ لنفسه الحق في استيقائه 
ينص القانون الاساء.ي وهي جعل لغته هي اللغة الرسمية للدولة 

ان غوائل اختلاف اللغة في الدولة لاتنكر “وان فوائد توحيدها ووحدة الامة 
لانمل ؛وان رجحان العربية في الدين وال والسياسة لحو أوضح وأظبر» فانهاهى 

الي تتوفرالدواعي على تعميمها لان الناطقين با كثر من الناطقين بغيرهاء وإرجاع 
القليلالىالكشيراً بل من عكسه_ولاً نللئركوالكردوا الالبان باعثا نفسيا يبعئهم على تعلها 
وهواحاجة الى فبم كلام د بهم ( عز وجل ) وحديث تبيهم ( صلى الله عليه وسلل ) 
وح سلفهم الصالم ( رضي الله عنهم ) وكتب أمنهم في التفسير والحديث والفقه 
وغيرها من علوم الدين ( مهم الله) والوقوف على تاريخ دينهم ٠‏ ومن الجهل ان 
يقال انهم يستغنون عن ذلك كله بالنرجمة لماسنبينه فيفرصة أخرى ‏ ولا نجملبا الاغة 
الرسمية هوالذي بزل خطرتفرق الااجناس فاذ اتفقعليها المسلمونالذبين يشاركيم فيها 
غيرم من الملل في البلاد العربية لا يبقى لاروم والارمن سبيل لطلب تعليم لشنهم 

في «دارس الدولة ولايكون لتعليمه مها فيمدارسهم خاصة تأثير في اضعاف الوحدة 

ولانها لغة حضارة سابقة وعلوم وفنون 5 لأا ل اللغه” المشتركه" بإن جميع المسلمين 
ولانه يمكن ان : توس دائرة ة ننوذ الدولة بنشرها في المالك الشرقية الي يكثر فيها 
المسامون ( كالصين وجاوه والهند) من غيرنتقة توازيعشر معشارمائنفقه الام الغر بية 
لنشر لغانها وتوسيع دائرة نفوذها وتجارتهافي الشرق ‏ ولأن الدولة تأمن بذلك من 
قيامدولةعر بية تدعي الخلافه وتنازعها النفوذ في العام الاسلامي بنفسها او يمساعدة بعض 
دولأور بول نفيذلك صحقيقا لمقصد من مقاصد الاسلام المالية وهومحوالعصيياث 
الجنسية وتوسيع دائرة الاخوة الانسانية 

هذه المرجحات لا تمزب عن عل اذ كاء المذكرين من النرك ولو كان أمر 
الأقوام والشعوب هما يبع فيه البرهان اذا ظبر لكان حل هذه المسألة من أهون 
الأمور ولكن الاقوام والجاعات تنبع الشعور والوجدان دون العقل والبرهان بل 
يقول الفيلسوف الاجماعي جوستاف لبون انها لا تعقل ولا تطيق مماع الدليل فلا 

(الخارج») (54) ( الجلد اثاني عشر) 


204 معطب المرب في إحاء لهم (الخارج/ام؟١)‏ 


مطمع 8 في رضاء الشعب الترجي يجمل العر بية لغة الع واحكومة فيالدولة كلهاءبءا 
كان في ذلك من النوائد وأمن الغوائل لا سما في هذا العصر الذي اشتدت فيه 
العصبيات الجنسية في أور با من عهد ناميون الى اليوم وسرت عدواها الى البلاد 
المجاورة لها 

اذا كنا لا جد سبيلا الى توحيد اللغة لاجتناء فوائده فكيف السبيل الى اتقاء 
غوائل التتازع بين اللغتين السائدتين» وما يتبعه من حر يك عصبية الجنسين » الذي 
هو أشد الاخطار على الدولة في المهد الذي يجي الانفاق فيه على مز يزها و إعلاء 
شأها واأليف بين اجناسبا وعاصرها جهد لمستطاع ؟ 

يقول أ كثر الباحثين المستقلين من الاجانب والءْمانين ان لحل هذا المشكل 
طريقا مسبّدا ومثالا متبعا لا يحتاج معهالى النظر والاستدلال وهو ماعليه ساطنة 
الفسافينبغي أن يكون العرب والنرك فيالدولة الئمانية كشعبي الفسا وامجر وان يكون 
ساثر العناصر العئمانية كسائر العناصر في تلك الامبراطور ية » 

أراني بهذا قد وصات الى ؛ بحث م أ كن أرمي اليه » وطرقت ابا لا غرض لي 
الآن بالدخول فيه » باب البحث في الألة التي يعبرون عنما بالمركزية واللامركز بة 
الي هي موضوع مكلاف بين المز بي نالسياسيين الطبيعيينفينا وما حزب الاتحادين 
وحزب الاحرار ندع تتازعها للزمان يبرم فيه حكه ولنعد الى موضوع لفن فحتم 
الكلام فيه يرأين احدها ما نراه برضي المذكربن ودعاة 0 من العرب 
والآخر لأحد المفكرين والميراء من النرك ولاندري ابرضيهم أم لا 

( الرأي الأول » هو انيكون تعام كل من الشعبين فيالمدارس الابتدائية الرسمية 

بلغته وان يكون تم اللغتين إلزاميافي ميم مد ارس المكومةالثانويةوالعاليةوانيكون تعليم 
العلوم في بلادااعرب بالعربية وفي بلادالنرك بالنركية وا نتكون ميم معاملات الحكومة 
كل ولايةمن ولايانهما بلغنهاو يكون في الولاايات العر بية قلْترجمة لاجل مخاطبة العاصءة 
وتلقني المطا باتمنها بالتركية ٠‏ وأما سائر الاجناس فيعلمون العلوم بالتركية لان أ كثرهم 
يعرفها الا من كان منهم في الولاياتالمر بيه" فائه يكون تابما لاهل ولابته .فانم نيس 
تنفيذهذا الرأي فيمدة هذا الدور الاول لجلس الامة فالرجاء فيا بعده قري اذا 


( المارجلام؟1) 2 رأي عالمتركي في إحياء المرية ‏ لا٠ه‏ 
كان الترك كيا نظن يحبون الوفاق ٠‏ وقديينامن قبل حاجه النرك الى تعل العر بيه" 
في الجزء اثاني ( راج ص ١1١1م‏ 17 ) 

) الرأي الثاني ) وهو لعبيدالله افندي مبعوث ث أزمير أودعه في مقالات له في 
العلى نشرعا في جر بدة « تصوير افكار » وترجمته بعض صحف يبروت ومصر 
وهذه خلاصته تقلباعن جر يدة الاتحاد المثماني البيروتيه قال: 

أرى خير حل الشكلة لنة الملل هوان يتخذ الاتراك التركية لساناً علياً 
لم وان توئسس بحياية الممكومة ونحت مراقبنها مراكز علمية عر بية في قواعد الاقطار 
العربية مثل ده شق وأم القرى ودار السلام عن العر بية 
الى أغذت تنحط وتضمحل منذ ا نقرضت الساطنة العر 

٠‏ و بذلك تنتشر الملوم والقنون بين الاثرلك يلسانهم 59 الحضارة اأمربية 

وترق بسائهااتخاص من جهة وجا ينقل منها الى التركئة منج ةأخرى و ينجوالائراك 
من الجهل بالدين وينبضون من هوة التعصب الاعى الي لايزالون ساقطين فيها 
الى اليوم ٠‏ وان الحكومة لتقدر اعللافة حينئذ حق قدرها وتقوم باعياء واجباتها .ولو 
ان الدولة أدركت هذا الخل من قبل وعمات به لكثر سواد النرك الذين يعرفون 
العر بية والعرب الذين يتكلمون بالنركه” ولتحول لسان جميع العناصرالعمانية كالروم 
والارنوئوط والارمن وغيرم بقوة الم منذ ثلاثة قرون أو أر بعة الى اسان النرك 
لسان المعارف والمضارة )١(‏ 

اضطرني الى استطراد هذه المسألة مع انها خارجة عن مبحث المدارس ماأراه 
هن لزوم تفبيه الاذهان الى ان 0 بل من الواجب انخاذالتدا يبرالني سردتها 
واني لست أرى واسطة أحدن م من هذه تقطمع ألسنة الذين أصبح ديدنهم في هذه 
الايام الضرب على ننيات اعللافة 

و إن منع دخول الموئيد وغيره من الاوراق المضرة الى الولاياتالعر ببة لافائدة 
له بل ربا زاد اثثباه الئاس الى مطالمته 

١(‏ )ان لسان النرك يكن اسان علوم وحضارة وائما كان يمكن تنفيذ ذلك 
وقتتذ بالعر بية كيا حاول السلطان سايم 


4 المريه والتركية ودولها (المارجلام؟١)‏ 


ليس نشمر الملل في الولايات العربية باللغة النركية من الممكن كا نهليس بالمعقول 
بل بالعر بية ققط نمكن اشاعة المإئمفوانمنالواجب حمايةالفة بتر لدتعم المزيهايين 
أمة ( العرب )وحماية الافاضلايضا من أهلبا. وا ناصلاح مدارس القسطنطيئيةلا بعد 

حماية للغه" المر بيه" لان اصلاح هذه وتعليم العا - من أقرب طر يق لابكون الا 

بتأسيس مدارس عليه في القطر العراقي والقطر السوري والقطر الحجازي وانشاء 
مجامع علميه” عر ببه” هنالك أعضاوها من العرب وموظفون بصورة رسميه* 

ومى ثم ذلك نبغ بتلك الاقطار في القريب العاجل حول الملوارهاط القضل 
وزحف اليهم أصحاب المزايا في الشرق والغرب وفي مصر والسودان ٠‏ فلا يمني 
الزمن اليسير حني تنتقل العلوم الحديثه' الى اللخهة العر بيه" بكل فروعها وسو ف ندم 
الخلافه” الئمانيه" اذا لم تكن هي المنوسطة لهذا النقل والقائدة هذه المركه- 

وفضلا عن ذلك فان دول كانملافه" الاسلاميه” وساطنه” كالسلطته" العمائيه” 
نمم بلاد العرب الذبن لانزال فسئتير بأنوار علمهم وفضلهم لابمكنها الاكتفاء 
بالق عانطينيه” وحدها مركا علميا لهذا المملكالطويل العريض » فان مكه عاصمه* 
المسلمين اجممين و بخداد دار الخلفاء ومنشاالعلوم الاسلاميه" ودمشق عاصمة الخلافهة 
الامويه” وأ كبر مدن السوريين الذين نهضوا بمعارف مصر ومطبوعاتها وصحاقتما 
في هذا العصر الاخير هذه المدن الثلاث يجب انتكون مرا كز عاليه مبمه'في هذه 
الساطنهة وعندئذ يخلف الائهة البصريون والكوفين القدماء بيضع سني نأعهتواسائذة 
عراقيون وسوريون وجحازيون يجملون دوتتنا مدنيه” نصيرة لاعلم واللغات حتى اذا 
ماامتد لسان الى الملافه" يسلقوا العلم اه بعبارة الاتحاد 

( المثار )كنا نمنى لو اطلعنا علىرأيهفيالمدارسعامه". وانناتقتبس بعد هذا مقاله” 
تار يخيه” في الموضوع من محلة المقتبس الشهيرة فيها رأي ثالث في المسأله" وهذا نصرا 


9 المرية والركية »م 


أصيبت الأمة بعد سقوط دولة بني العباس بفتورغر يب في الم.لم والآراء لا 
عاينته من أهاويل الحروب والئتن > ولا قامت الدولة الثمانية لحمدت نت أرائها 


(المارجلام١‏ )_اللوم السرية بمصر والدولا اانه 0٠8‏ 
الاقطار الختلفة نظارت الى الاقطار العر بية من الوجهةالسياسية ولم تعن بها ولابغيرها 
من الوجهة العلمية الاجماعية شأنها في عامة أدوارها وأقطارها وم يشذ عن ذلك الا 
مصر فكانت أشبه بمماتكة مستقلة حتى بعذ اسثيلاء النمانيين عليها » و بعد ان 
قامت الدولة توئنسس لها مدارس في العاصمة والولايات لتعلم العلوم الحديثةوتستبدل 
النور بالظلمة والمل بالجهل قام جمد علي واي مصر قنزع القطر المصري من المالياك 
في الظاهر ومن الدولة في الباطن وانشأ فيه مدارس عر بية وتوفر بدلالة جماعة من 
مستشرقي الفرنسيس النبهاء على ترجمة الكتب العلميقمن الاذات الأ ور بية فاتعشت 
اللغة العر بية في مصر ققط وظات كرف العرب عنها يأخذون عاومهم وموطن الطباعة 
والكتب والصحف و بأنوارهايستضيثون وذلك لفناها العظيم وتار يخها اللجيدالقديم» 

بي الامل في مبوض المر بية محصورا في مصر لان الثام والعراق والزيرة 
والمجاز والهن وتجد وطرابلس وتونس والجزائر ومرا كش أمست في فتور » وقد 
أنشئت في تونس وسورية بعض المدارس والمطابع تدرس بالعر بية وتطبع اللازم 
من الكتب المر بية لكنها لم مض على تأسيسها بضع سنين حتى أطنتت شمللها بما 
أصاب سورية من بلاء المراقبة وما أصاب توفس من الاحتلال الفرنسوي» والمراقبة 
واحتلال الغرريب مما يقتل روح العلم ويخزع حياة النبضة القومية » وقد أوشكت 
مممر ان تصاب بضعف لنتها لما احتلها الانكايز لولا ان قامت الامة وطلبت جعل 
العر بية لغة المدارس الابتدائية والثانوية فل نر المكومة بدا من اجابة طلبها » 

اما هذه الديار فكان أولما انصرفتاليه الوجوه )١(‏ بع دإعادة القانون الاسامى 
لاني مسائل التي فالترية لان الدولة الرسمي تيدان للهجيع المناصر المثمانية 
إيجي' منهم في المستقبل ميج واحد وتقوى وحدتهم السياسية » وقد نشرت نظارة 
البارف برناجها ولم نشهد فيه ذ كرا للعر في المدارس الابتداثية والثانوية والمالية 
بل قالت ان تعلم العلوم بالتركية لاذكو روالةً ناث وللصذار والكبار وللعربواائرك 
والروم والأرنن والباغار والارنارئد حتى ان المبادي" البسيطة الي سمحت بتعامها 
من المر بية تدرس في كتب ألنها أئراك باللغة التركية » ؤدرك بعض الباحثين في 

0 المار :: لمله سقط من هنا كلية د فيبا»‎ )١( 


اه استبدال دول الاسلام الاعاجم العر بية بلغاهم (المنار بعلم 6 


أحوال البلاد والعناصر ان غرض المكوءة مر هذه اثلطة ( تنريك ) العرب 
وغيرم » وهو عمل اذا كان نافما من حيث السياسة فلا نفع فيه من حيث الاجتماع 
والل خصوصا بعد ان رأينا أصغر الشموب الأوربة محافظ على اغنها الاصلية 
محافظتها على اعراضها وأمواها وأرواحها » 

لا بد لحكومة ان تجعل التعلم اجباريا في الملكة فاذا جماته بالانة الريتول 
راع اة كل ماروقة هه قو ٠‏ الماقبة ولا تأني الشجرة الي تريد غرسها الان 
مّرة جنية بل يكون شأن البلاد ل العم والفكر ومن لم يتعلم العلوم بلفته هيهات 
ان يأني منه عضو ينيد أمته وبلاده » واذا فمات الدولة ذلك الآ" ن قكون في 
عهدها الدستوري أظل منها في عهدها الاستبدادي ونكون حكومة مصر أرفق بأهل 
مصر من حكومتنا بنا لانها منا فيننظر عن يدها الكثير وتاك ليست منهموكل شي- 
تأني به يمد كيرا » 

و بعد فان كانت الحكومة العمانية لم تنشط للغة العر بية في الماضي مم انها لغة 
الدين والا : داب والحصارة فعي لم ” تضع العقاب في يلها ه,اششرة 7 الغلطة 
النظيعة الي ارتكيتها ولا يخفرها لما التاريخ هو ان القائين باعائها منذ البدء جماوا 
اللغة النركية لغة الدولة الرسمية خلافا ل جرت عليه دول الاسلام السالفه” كدولة 
المصاءدة البربر في الغرب الاقصى وال دنىودوله' الجرا كس فى مصر والشام ودوله” 
آل ساجوق التركيه” فى العراق واإزيرة ودوله: بي بويه الفارسسية ودوله آل 
يوب الكرديه" فى مص والشام وااجار والهن وغيرها من الدول الي طرحت 
لغانها وعدت الى امخاذ اللغه: العربيه” لقه" المكومه" والدوله" فكان المرا كده* 
والبربر والفرس والا كراد والاترلك يتخلون عن افاتهم تختار بن ولا يستم.لون فى 
الرسميات غير العر بيه" لفه" البيان والملوم أما النرك جروا على غير - نه الدول 
السالقه: فلم يبروا من المصاحه" تعلم اها عاءه' المسلمين في «شارق الأرض ومغاريما 
و توا باغة مافقة بدوية ما برحوا يتوفرون من قرورت على اصلاحها وهيهات 
ن تكون كا بحبون » 

نلا جاء السلطان سام فتح مدم والثام وكان على شيء من المعرفة بحسن 


( المتارج بام 17) ١‏ تقصبر الرك في العربية ١ه‏ 


العر بية كا يحسن الفارسية والتركية أحب ان يتلافى الغلط الذي سارت عليه دولته 
وان يجمل الافة المر بية لغتها الرسمية أسوة الدول الاسلامية البائدة فقام عليه بعض 
ضعاف العقول من أهل دولته وأرادوه على العدول عن رأبه ممافة ان تندثر لفتهم 
بل تخلصا من ان بتعلهوا لفة غيرها كان عملهم هذا من جملة المدود اني حالت 
دون آل عمّان و سط يديهم على المالك الاسلامية الجاورة لم والاغة العر بيةأعفل 
رابطة ببن المسامين » 

ولقد كانت الدولة ولا نزال ل تمل في مدارسها الرسمية المر بية كا تمل الفارسية 
وذلك لأن التركة مزينح من هاتين اللغتين و بدون معرفة قليل من اللغتين لابتأنى 
لنركي أن يكت تب كتابة صحيحة في لفته فكان شأنها من بعض الوجوهشأن المدادس 
في أوريا لاتزال الى اليوم تعلم اللاتينية واليونانية لانها أصل لفات أور با وانكاتتا 
بادا أو كادتا » ولكن مدارس أوربا أخرجت كتابا بهذين اللغتين وم نمبد من 
مدارس اللكومة المهانية كانيا بالعر بية ة أو الئارسية » هذا والتركية ليست لغة دين 
ولا لنة علولا لغة حضارة قدمة ولا مدنية ممروفة كالمربية ني شهد أعل الارض 
بأمجاد أهلبا وحضاراتهم » ومن الغر ريب انهلم ينيغ في الدولة الءمانيه” كاتتب عر بي 

من أصل تركي على حين يغ و يفبغ من الفرس والا كراد وغيرهم أناس يوئلثون 
بالعر بيه" قتحسبهم عر يا خلصا » وانك لتقرأ المجمهة في كلام ابن كال باشاوكائب 
جلي وطاشكو بر يبلي وغيرهم من الاتراك الذرين عانوا القلالمربيوعدوا في المصنؤين 
ألا تقرأه ٠‏ في كلام الراغب الاصمماني وأني بكر الموارزبي وحجه” الاسلام الغزاليي 
بل ان هرءلاء على منشأم الفارسي كانوا أنه" الانشاء العربي » 

إذا تم أنان ايوم على الطر يه" النركيه” لا يبون ان مجيئوا أثرا كا و يتقنون 
التركيه' كأرق أبنائها و بذلك لا يخدمون أبناء ٠‏ افتهم أدنى خدمة وقد رأينا مسف 
الذين تعلموا من أبناءسور يه" والعراق في المدارس|اأرسميه” لايحسنون النكم بالعربيه” 
العاميه” فضلا عن ان يكتبوا سطرين صحيحين بلفتهم بل ريما رأيتهم يمزجون 
المصطلحات التركيه” و بعض الا لناظ التركيه" يبنا م يكلمونك بالعريه فكان 
شأنهم في هذا شأن أ كثر التوافسه” ل من سكان المدرث يتكلمون 


١‏ كله تقر بر في اتحان مدرسة دار العلوم (الخآرج + م ننق 
بعر بيه نكاد تكون أقرب الى الا فريجيه" لما خالطها من الالفاظ الافرفسي” 
والاسبائوليه والطليانيهة © » 

وقد رأى بعض العقلاءأنأحسن حل سألة الاغه العر بيه" فيالمدارس الرسميه” 
وأسلمه عاقبه” على اجيال الدوله" الختلفه هو ان يجسل دريس العلوم الماديهة كلبا 
اللغه" العر بيه" كالطبيعيات والر ياضيات والفلك والكيمياء والطب وان تجمل العلوم 
السياسيه” كلا باللغه' التركيهة كالمغرافياوالتاريخ والاقتصادوامةوق والاجماعو بذاك 
لابقع حيف على العرب وهم نصف الدوله أو يزيدون ولفنهم أفضل لنات سائر 
العناصر العثمانيه" » والمستقبل كفيل بحل هذه المعضاة العلمية » 


عن امتحان مدرست المعلمين الناصريت 
بل في العام الدراسي سنة م1 الداخل في سنة ...و١‏ ب 
صاحب السعادة سعد زغاول باشا ناظر المعارف العمومية حضرتاري 
قبل كل ثي' أقد قدم الى سعادتم أ كل الشكر والامتتان على اف جعاتموني 


موضع الثقة. فاخترتوني ارئاسة امتحان هذه المدرسة التي هي في نظري من أمم 
المدارس وأفيدها لهذا القطر ولهذا قد دققت البحث واختبر تكلثي* فيالامتحان 
بنفسي واني عارض ماعلته بالتفصيل 

)0 رأيت ان وقت الامتحان الذي حدد هذه المدرسة غير ملاتم انها 

)0 اشر هذا رين انا دين اللرالد ال51 لتقا ون الم وحاله 
في مدرسة من أرق المدارس المصمرية وأهمهاعندنا بيان سوء أثرتعلم الاازهر في 
نوس طلايه من حيث إدراك المسائل ومن حيث بيانها وهو ماشرحه صاحبي 
الثقر ير الشيخ عبد الكريم سلان الشبيرالمضو في الحكة الشرعية المليا» في مسألة 
(ج)فسي ان يكون فيه عبرة للمديري نظام الازهر كا تحب له ونرضي 


( المتارج/ام ؟1)- الفرالسرية فياءتحان المدارس 2 "!١ه‏ 
لانه قد زاحمه قبله امتحان الشهادة الثانو ية وشاركه في زمنه امتحان مدرسة المقوق 
الحديوية ونئأ عن ذلك تمطبل في السسل لأأن من اتقتهم النظارة الامتحان فيها 
كان أ كترم مشتغلا بامتحان الشهادة وتلاوة أو راقهواضطررنا لتأجيل الامتحانني 
النر بية المملية عن وقته الممين المدول وعر أل مايو سئة ١9٠9‏ إلى مأ بعد 
1 منه واجهد الممتحنون أنفسهم في أول النهار و بعد الظير حتى أنموا علهم بمثقة 
عظيمة في أوقات هذا الخر الشديد 

فلا وثقلة المال الذين يوئق بعملهم أرىان يجمل موعد امتحانهذه المدرسة 
في الاعوام المقيلة من أول مايو كا وقع ذلك في بعض السنين 

(ب) لاحظلت ان كون الامتحان يمر سرية قد أوجب زيادة الصمل على 
الهال واستدعى إيجاد عمال في حين الاحتباج الى عملم في موضع آخر لنزاحم 
ألامتحانات ني وقت واحد ولوكانت الفائدة من جعله سريا توازي هذه 
الانعاب وتلك المضايقة في مياد المال لمان اللخطب ولكني وزنت النقم والضر في 
ذلك فوجدت الاني أ كثر بكثير وغاية ما يقال في النغم ان كون الامتحان 
بالغر السرية يجعل النظارة في اطمئنان من عدم وجود الغرض فيه إذ يقرأ الممتحن 
ورقة لا يعرف كاتيها فيقدر لها درجتها بالضبط وهذا النقم وان كانيكون حقيقيافي 
بعض الأوقات ليس بمطرد لانه ليس كل ممتحن يعمل فيه الفرض وفضلا عن 
ذلك قند يوجد شي" من التساهل مع الامتحان بالغ السسرية يقوم مقام الفرض أو 
يفوقه لأن الممتحن كلما قرأ ورقة ووجدها غير صالمة سأل عن الغرة ة الي يمكن ان 
ير بها الطالب ولا يكون ساقطا فيعطيها للورقة وهو جازم بانه لا يستحقها أجل ان 
ينجو الطالب من السقوط وذلك استعالا للشفقة واذا أسأنا الظن قلنا ان الممتحن 
نحت نظره أشخاص يجب ان بمروا فيخاف ان يكون صاحب الورقة الساقطة منهم 
يمر الكل حتى يمر صاحبه بسلام وهذا أ كبر في الضرر مرى استعال الغرض 
لشخص مخصوص بالرجاء الممتاد في هذه البلاد وبين أوراق الامتحان في 
كل علٍ أوراق منحطة جداً وضع ها الممتحنون الدرجات الي تقتضي عر ور كاتيها 

(الخارج») )6 ( الجلد اثاني عشر ) 


فرق يبن تعلم الازهر وتعليمالمدارس ( المخارجل/ام 17 ) 
ققط كنمرة ( عشرين ) فيا نمرته المقيقة (*4) و (9؟) فها غمرته ( 5٠‏ ) و(5١)‏ 
فيا مرته )٠(‏ وهكذا ولسعادتك ان تأخذوا نموذجا من تلك الأوراق المكتوب 
عليها مثل هذه العْر فتجدوها على ما وصفناه وأيضًا فانالامتحان بالفر السرية 
في هذه المدرسة وهي من المدارس المخصوصة المالية تفرقة يينها ويين أختها مدرسة 
اللقوق اللخديوية ولا فرق بينهيا في الواقم ونفس الأمر فلم يكووت الامتحان في 
المقوق جهريا وفي المعلمين سر يا على اننالم نسمع بأن طالب في المقوق مع الامتحان 
الجهري تبح للغرض ولا بأن طالبا تأخر بقصد الاإضرار به 

ولهذا فاني أرى ان يكون الامتحان في هذه المدرسة أيضا جهريا فيقل التعب 
وتزول تلك الاضرار و يسبل وجود العال و يعرفون انهم موضع الثقة فيعماونعلى 
ما يزيدها وانهم ليسوا موضعا لاريبة فيعتادون النزاهة والتخلي عن الغرض وهذا 
من حسن النر بية واعلاء النفوس بمكان عظ. 

(ج) لاحظت اثناء تأدية الامتحات الشفهي في علوم النحو والصرف 
والطبيعيات وتقوي البلدان ما لا يكاد يصدق وذلك ان الشخص الواحد يكون 
شخصين متبايني الصفات والادراك في وقتين مختلفين امام ممتحنين في علمين 
وهذا وان كان وجد في قليل من الاشخاص ولكنه مما يستدعى النظر والالنفات 
والبحث عن الاسباب ٠‏ رأيت بنضي أحد الطلبة يوئدي الامتحان الشنعي امام 
الشيخ هزه فتح الله فاذا سأله عن تطبيق قاعدة أو اعراب جملة أو تعيين محل 
اسم من الاعراب أوعن أصل النكامة وما صارت اليه بعد القلب أو الابدال بحث 
عن الجواب ني جوانب السماواتوشاسع الآ فاقء فاذا نبه الى ان الجواب قريب 
منه اعتراه ذهول <ي صار لايدرك البديعي من القول» ورأيته بعينه وهو امام علي 
بك بهجت يوادي الامتحان في تقويم البلدان فوجدته رجلاً ثبت الجنان منطلق 
اللسان يمبرعنا يريد بقوة ولا يستريه الزعاج رأيت هذا في أ كثرمن واحد 
ومن اثنين واني أحقق بعد ان أطلت الأخذ والرد والبحث ان هذا الداء كان 
متأصلا في بض أولنك الاشخاص من أصل التعلم لأن قاعدته في الازهر كثرة 
الا<تمالات في العبارة الواحدة واستمال المل للنشكيك والا كثار من الاعتراضات 


( المخارج/ام ؟١)‏ فرق يبن تلم الازقر وتمليم المدارس_ ١6‏ ه 
الامظية وقد تمودوا اثلا يعرضوا فكرم على أحد سواهم فاذا سئل هذا المتمل 
على هذه الطريقة حار في أمره قلا يدر بي أي الاحيالات يذ كر وأبها يكون مواما 
لذوق السائل فيرتيك كا قدمئاه وما العلوم الأخرى فائها خاو من هذه 
الملة الثقيلة علة الاحّالات والتشكيك فاذا سثل فيها قال ما يعلمه منها جازما بمايقول 
والجزم في الع هو قاعدة كل خير وهو الأأساس المتين في تجاح التعليم 

ولا يقال ان هذا الفرق بين هذا الطالب وهو امام الذيخ حمزةٌ و بيه وهو 
امام بجت بك جاء من عوارض أخرى مثل وجود من يبه زائدا على من يمتحنه 
فانني كنت موجودا مم هذا الطالب امام الاثنين واذا قيل ان الفرق جاء رن 
كيفية توجيه الاأسئلة فائتي كنت أب ط السونال له وهو عند الشيخ حمزة بطر يقة 
هي غاية في السهولة والوضوح وقد لاحظ حضرة الشبخ حمزة فتح الله هذا 
المعنى من بعض الطلبة فأشار اليه في تقريره المقدم إلي' منه حيث قال « لذلك 
لا أجد بدا من سرد تموذج مماطفى به من كثير منهم ينانه و يانه و براعه ولسانه 
مما لا تمقل نسبته لأمثاهم الا لفرط ذهول استحك ذاما في الثفوي فكا سمعتم من 
البعض حتي عذرتهوه يحصر الميبة في مرك الامتحان ولذا أقتصر على ما خطه 
بنانهم في الأو راق الي صححتها > أه 

هر ما تقدم ان اليب في هذا الموضوع نما هو في كبفية التعلم وفي بعض 
الكتب لافيشخص الممل ٠‏ واانظارة مسو'ولة غن اصلاح هذا العيب والطر يقةالتي 
اراها نافعة في هذا الباب هي اثثقاء الطلاب حين الدخول اثتقاء كاملا في امهم 
ومعاوماة نهم وسيرهم ولس من الضروري ان توسع في العدد فبدلا عن ان تأخذ 
شتين منهم أر بعون ناقصون تأخذ عشرين كامليناذا تخرجوا تخرجوا رجالا ذوي 
قدرة على العمل وقدوة للمتعلمين في كال الاخلاق. أما اذا تخرج من الستين خسون 
وكان منهم ثلاثون ناقصين فقد أدخلنا في عداد المعلمين اشخاصا غيرصا مينوكانت 
الثتيجة مساواة الصالم بالطال واللخلط بين الضار والنافع وعنديانيقال إننا لانتخرج 
كل سنة الاعشرين كاملين خير من ان يقال اننا مخرج كل سنة طائفة كبيرة لا 
يمكنها في مجمودها القيام بوظيفتها حق القيام على انه قد مضى وقت الاحتياج الى 


طول المكث بالا زهر يضعف قابلية العم ( المنارج/ام17) 


الاكثار من المعلمين بقط النظر عن الكامل واناقص وجاء الوقت الذي يجب فيه 
التقليل من المعلمين حتى نصادف ارين منهم 

ومكن ان تجمع النظارة لنة تقر مقدار الحاجة الى المعلمين في كل سنة وتفرر 
بناء على ذلك انتقاء الطلبة وشروط الدخول وارى ان يكون في اول ما تنظر اليه 
الاجنة ان الطالب لا يكون قد امضى زمنا طويلا في الازهر ببن تلك الاحمالات 
والشكوك )١(‏ ولا بدحينتذ اي اذا تقررت هذهالقاعدة ان تطيل النظارةزمن وجودهم 
في المدرسة حى يتغبر وضعهم بامرة ويسبكوا سبكا جديدا فيكون التخرج نهم 
مذكرا مستنتيجاً تربت فيهملكة القيا م بالنفس فيمكنه العمل با تعم وان يفيد المتعليين 
وييث فبهم روح الم الحقيقي وروح النربية المقة فان الذي يتقص المعلمين اليوم 
هو التفكر والاستنتاج فاذا اخذنا الطلبة من الآن فصاعدا ممن لم يمضوا مدةطويلة 
في الازهر وعوضنا عليهم تاك المدة في اللدرسة وصلنا الى تنيجة حسنة قطما وتخرج 
من هذه المدرسة العدد الجيد لعمله وان كان قليلا فهو خير من عدد كير جله من 
لا يجيد العمل ولا يحسن التعلم 

على ذ كر هذا الذي تقدم اقول اي امتحنت طلاب السنة الرابعة من مدرسة 
الحقوق كا امتحنت مدرسة المعلمين فاذا مدرسة المقوق في موضوعها متقدمة وفي 
طلابها جرأة على القول أمام اي ممتحنو بالطبعم تكن لمم هذه الجراءة الا مناصل 
العلم فار اصتح التعلم في مدرسة المعلمين لوجد من متخرجبها من يفوق متخرجي 
المقوق لأن في مدرسة المعلمين تتوفر العلوم العر بية والمنطقية وكلها ثما يوج بالقوة 
في الحجة والطلاقة في اللسان والتوسم في البيان 

(د) لاحظت ان بعض العاوم كا داب اللغة واثتاريم تتفق فيها اكتابات الطلبة 

00١0‏ المنار الاخراقك الاي عد الك عارش 0 الامام سأر ني عن 
درجة ة تحصيله في أور يا ودا رالعاوم ٠‏ قلت اي لم اقفعلى ذلك ترب اليل مصورة 
من أور بوم أعاشره قبلها كثيرا ٠‏ فقالسله عن مدة اقامته فيالأ زهرفان كان أقامزمنا 
:طويلا فيهفها أرى انه حصل شي ترج فائدته لأن طول الاقامة في الازهر تضعف 


الاستعدادالعل حت قدتذهب به ». وان كانت إثاءته فيه قصيرة فهم علدي محل رحاء 


(التارجلام ؟) الانثاء في مدرسة دار العلوم وغيرها لاله 


عند الامتحان اتماقا يكاد يكون تاما من كثير من الوجوه فطدت من ذلك انهسم 
لا يعتمدون علىقوة الكتابة وال نشاء ولو كانوا كذلاك لاختلفت العبارات فارنف 
النثي' يمكنه ان يعبر عما علم في موضوع واحد بعبارات مختلفة الاساوب وان 
كانت متفقة الموضوع وهذا العيب يكاد يكون عاما في المدارس الي امتحنها 
وان اختلف التلامذة في ذلك بعض الاختلاف2 ولاحظتأيضا فيأمرالتطبيق 
ما يصح ان ألنت النظارة البسه ويقول حضرات المتحنين كلم في الاعتذارعن 
بعض النقص الذي يوجد فيه ان علته انما هي تضبيق الزمن وهذه تقار يرهم جمعة 
على كبرة العلوم وقلة الزمان و بعضها يشير الى قلة الزمن اتحدد لعل بالنظرلموضوعه 
وفائدته كملوم الم بية وعلوم الشمربمة الني هي المقصود الاصلي من تأسيس هذه 
اللدرسة ٠‏ وكأنهم يرمون الى النظر في أعر البر وجرام وازوم تمديله على «قنضى 
وضع المدرسة وما يناسهها من العلوم 

اني با قدمته في فقرة ( ج ) مر الكلام في أمر الانتقاء للدخول وشر وطه 
والاخذ ممن قل زمنهم في الازهر وتمو يضهم زمنا في المدرسة أستعني عن الذهاب 
مع حضمرات الاساتذة المتحنين الى النظر في أمر البروجرام فانه بعد ان يتقرو 
الامر على ما تقدم يستتى موقتا عن التعديل فيه ومع ذلك فاو رأت النظارةان 
تنيط الاجنة التي برئلف لاغرض المتقسدم بالنظر أيضا في حديد الملوم على الوجه 
المناسب لموضوع المارسة ومدة الاراسة وعدد الدروس في كل علٍ وما يبقى من 
العلوم وما يحذف لكان ذلك خيرا ومفيدا لاعلم والاءاء 

يدخل في باب التطبيق وجودته صناعة الاء نشاء وحث اني كنت ممتحنا فيه 
هذا المامأيضًا ذانيأقدم هذه الملاحظة بمثابةتقرير 5 على انذراده في امتحان الانشاء 

رأيت السئة كلوا وعد طلابها (03) نفسا لم يحز ولا واحد منهم الدرجة العليا 
وم ينل القريب منها إلاعدد قليل اما اللاقون فنهم كثير أخذ نصف الدرجات 
المقررة وه ذا فيه مافيه على ما قلناه ومنهم من زاد عليه زيادات تنردد بين (5؟) 
و (دم) وقدقال ب الشيخ أجدا'لسكندبي مدر سهذاالئن( وهو الذي كان يقرألي 
ها كتيوه ) ان هذه 'لفرقة كبا كانت عندي في طول السنة متوسطة لا عالية وقوله 


ماه باح مدرسة دار العلوم (الخارج /ام؟1) 
ل 1 ال كدت اس عوك لهي 1111 اس اك ا اك 
هذا هو قول العارف المارس ولا يوئخذ عليه انه هو المدرس لهذا الفن ورعا قاله 
حني لا يلحقه تقصهم لأن الرجل معروف بالعمل و بالصدق في الاقوال وافي 
موافق على قوله هذا وأقرر ان هذه السنة في الانثاء أقل من سابقاتها ولايمكنتي 
ان انسب ضعفهم الى صمو بة موضوع الا نثشاء فاتتي سألتهم سبو"الا يكو كلمنهم 
معه حرا في اختيار الموضوع الذي يجيد الكتابة فيه وكان عندهم من الوقتساعتان 
ومضمون السوئال ان كل طالب يختار فضيلة من الفضائل ويحث على العمل بها 
قوما مخصوصين فكان «قتضي هذه المررية ان نبي* كتابة حكل منهم في غاية 
الاجادة ولا يكون هذا الا إذا كانوا يحسنون صناعة الانشاء 

(ه) ستخلص ما تقدم ان هذه الدرمة يب أن بكرن امام اموس 
ين المدارس العالية لان الغرض «نبا كا هو ظاهر هن نص المادة الأولى مر: _ 
قانونها هو تخر بح معلمين .صر يبن الثة العر بية وكل ما .يدرس بهافيالمدارس التابمة 
لنظارة المعارف الع.ومية وهذا الغرض هو أعنل غرض تتوجه اليه فكرة من بريد 
اصلاح التعلم ولا فئدة أ كبر هن إيجاد هوئلاء المعلبين ايجادا حقيقيا وهو لا يكون 
الا باصلاح النظام الذي يتخرج :قتضاه أولئك المملمون فاننا في غاية الاحتياج الى 
كونهم دن التوايغ لا ان يكونوا كثيرين فيجب اتقاء الطلاب واتتقاء الاسائذة 
لم وإيجاد الماسبة بين علوما ووزمائها وهذه المدرسة لا تقل في الاهمية عن 
أختها شقيقتها مدرسة النضاء الشرعي وزمان الدراسة في هذه الاخيرة هو تسع 
سنوات فليس هن ضرر ان تمل مدة الدراسة في مدرسة المعامين ست سنوات 
و بهذا تنصف إحدى الشقيقتين نوعا ان لم تتمكن من انصافها بالقام 

(و) هذه الملاحظات لاتنافي اثنا نذكر لذه المدرسة حستاتها السابقة من 
يوم نشأتها الى الآن وانها أفادت اللاد واسام واللفة العربية بما لانحمى ٠ن‏ 
النوا ثدفائتى شغوف بتقدم هزه المارسة أ كار مما هي عليه وحصوفا علىدرجة تجعلبا 
في أعين القاين أو التعلم في المقام الأول ٠‏ ن الاعتبار ولا نعنا هذه الملاحظات 
ايضامن ان نذكر المدرسة في هذه السئة بالئيجة المسنة التي حصت علدب في هذا 
الامتحان الأخير وه انه لم بسقط من السنة الرابعسة سوى تسعة من ([53) 


( التارجلام ؟1) باح مدرسة دار الملوم 4ه 


فيكون النجاح باعتبار ( 84 ) في الماثة تقريبا وان سبب سقوطبم كان عل الرياضة 
ققط في سبعة متهم وعلل الرياضة مم نقص في بعضمتوسمطات الجموعات في الاثنين 
وان الساقطين فى السنة الثالثة خسة ققط والساقطين في الثانية ستة ققط ول يسقط 
في السنة الاولى ولا واحد ولم يسقط في التحضيرية سوى واحد وقد ذكحضرات 
الممتحنين فى تقار يرم شهادات طيبة وذ كروا معاذير فيا وجدوا من بعض التقصير 
فنسبوا ما يوجد منه لضيق الزمن فى الغالب وللامتحان فى ثيء قدتركوه زمناطويلا 
وهذه ملخصات تقارير حضضراتهم أذكرها بناية الاريجاز مع إلفات النظر الى ماجاء 
فى كل منها من التفصيل 00 شديد فى ان سعادة ناظر المعارف الذي عود 
المصلجة العمومية عنابته بها يعبر هذه الملاحظات جانبا من التناته فتتجه المدرسة 
الى الكال الأ كل المطاوب لها مني ومن أمثالي وققه الله مير البلاد والعباد 

وهذه هي نموذجات التقارير 

(تقرير حضرة الاستاذ الشيخ حمزه قنح الله ممتحن النحو والصرف في السنة 
الرابعة تحر يريا وشفهيا وحريريا في عل المعاني وفي جميع عاوم البلاغةللثانية والعروض 
والقافية للسنتيناثالثة والاولى ) قال « انهم احسنوا فيا عدا النحو 0 
الاحسان ولا اتم منهم الا وضع الهمزات على ألفات الوصل -- وقال ‏ 
أجادوا في استحضار القواعد وج شنينها والتعبير عنها بعبارات 0 
تقيد بما فيالكتب واستحضار الشواهد ثم سرد نموذجا من هفواتهم في عل النحو 
والصرف ورسم المروف واستلتتج نتج ان حالة الججيع حسنة وقال انه يموزم في علي 
النحو والصرف زيادة الضاية بالقرين العملي واثثى عليهم جميعا فما يتعاق بعلوم 
البلاغةوالعروض 

( تفرير حضرة الشيخ النواميسي ممتحن السنة الرابعة في المنطق والسئة الثاثة 
في الفقه والاصول) قال : النتيجة فيهذا العام حسنة وان كان يوجد تقصير مر 
بعضهم في الاجابة خصوصا في عل الاصول فربما كان ذلك ناشتا من كثرة المواد 
الي تظبر انها عبء ‏ الى آخر ماقاله ولذت النظر اليه 

(تقرير ذهني باشا ممتحن الرياضة واليثة مع جناب المسارتويدي)قال:امتحنك 


3 نجاح مدرسة دارالطهم ‏ (المتارج/ام؟١)‏ 
التلامذة في مسائل مواثّة للبروجرام » وبين الناجحين في كل واحدمن المساب 
والجبر والهندسة على حدته والناجحين في الكل على العموم ومدالطلبةعل ساوكهم 
في الامتحان والثنيجة هي ما قلنا سابًا من ان الساقطين في الر ياضة تسعة 

١(تقرير‏ حضرةالشيخ الطوخي في النوحيد والنفسير والحديث) قال: أنجاسرعلى 
الاستلفات الى كثرة المقررات في العلوم يجداول الندريس وصعو بة بعض الكتب 
المقررة لندر يس بعض عاوم الجموعةالشرعية وعدم كفاية الزمن الحدود لتدر يسباء 
و يظبر من بين السطور فيتفريره ان الطلبة كانوا يسجزون عن النجاح لولا مجهوداتهم 
فأوجه نظر سمادتك الى ما يريده البيخ المطوخي 

( تقارير النربية العلمية والعملية ) تشير الى ان الال محتاج الى نحسين وطلب 
الشيخ شريف زيادة عل النفس في المدرسة حنى يكل نظام الثر يالل واثلالراقه 
عليه لاعتبارات كثيرة اهمها قلة عدد الراسخين في هذا العم الذين ين ينتفع منهم فيه 

( تقريرا علي بك ببجت في التاريخ والجغرافية )مدح التلامذة في انهم اقلموا 
عن عادة الكتابة من الحذوظات ومدحهم على ما حصاوه ومدح اك على ما 
علموه واشار الى ان زميله بريد إلفات نظر المدرس للجنرافية الى العناية بالرسم 

( تقرير جعفر بك في المط ) قال ان الطلبة يتقصهم كثرة القرين خارجا عن 
الفوذجات الي تمرنوا فبها 

(تقربرممتحن العلوم الطبيعية) قال ان اجابات الطبة كانت جيدة في العلوم 
الطبيعية واحسن منها في الكيمياء فانهملميعرفوا ما هي الكبر بائية الدينانيكيه واقترح 
تنقيح البرنامج الحاللي وجمله ارق مما هو عليه الآ 

(تقير نتحن فن الرس) قال أن (0١ونصف)‏ تحصاوا على (») في الث من 
الدرجةالنهائية وقال ان عددالفرقة كان كثيرا بالنسبة لموضوعالر سم عل مختة التباشير 
وطلب تخصيص ساعتين في الاسبوع 5 لان زمنه الحالمي قليل 

( تقرير مل الجباز) قال ان الننيجة مرضيه واثنى على نشاط الطلبة وعملهم با 


يلقى علبهم من التعايم 


(المنارج/ام*١)‏ الاحاديث ٠‏ كينها من أصول الدين الام 


باب المناظرةوالم رأسلة 


« رد الشببات على النسسخ وكون السنة من الدبن ‏ لايافني » 
. 
بقية بحث احاديث الا حاد وكونها من اصول الدين 

قال في الأ حاديث ماخلاصته: انه لايبعد ان يكون بعضها موضوعا وان ماغلب 
علي الظن ان يكونلهأصل صحييح كانشر يعةخاصة بأحوالخاصة وظروف مخصوصة 
فيمبد] الاملام إلى قوله وما جاء في القرار ان هوالشرع العام لكل زمانومكان 
ولذلك لم أت أمثال هذه المسائل الخاصة فيه ثم قال ونعى رسول الله ( ص ) 
المسلمين عن تدوينها كي لا تكون خالدة ينهم كالقران الشرريف - إلى قوله ‏ 
لم يحسن المسلمون الع يبن هذه الا حاديث وبين نصوص الكتاب الع يز 

وأقول ان ما كانموضوعا ققدبينهالتقاد بدور العم ويجوم المدى ( رح ) ومن 
سلك الطرق المو'دية عرفه والصحيح قد يبنوهعلى اختلافمراتبهوهو كثير وشر بعة 
الله ودينه هو مافي الكتاب والسنة النبوية - والعجب ان الدكتور الفاضل قد 
ذكرني رسالته هذه ان فيالكتاب كثيرًا من الاحكام الخاصة ث 3 هو ينكرها هاهنا 
وحن أعل انفيه الخصوص والمقيد والمجمل والميين. 2050 وان كان قديوجد 
فيها بعض ذلك الا ان مافيها من ذلك هو أقل مما في القرآن “ونهية (ص)عن 
تدوينها قد قدمنا الكلام عليه والمسلمون قدأحسنوا التوفيق بين الاحاديث وآبات 
الكتاب وما اعترض به حضرته قد عرفت المواب عنه 

أما قوله واني لأعجب من أهل الحديث وقوله فكأ نويج ب على كل مسل بمجرد 
ما يسمع أقوالا منسو بة الى الرسول ( ص ) ان يغني حياته في معرفة أحوال رجاها 

(النارج ) اده ( الجلد الثاني عشر) 


رفك السنة ٠‏ معناها الشرعي ( لخارجل/ام ؟1) 


والوقوف على أمورهم إلى قوله فأي” حرج فيال ينأ كير من هذا وخصوصا كلما طال 
العهد الى آخرة 

وأقول الأمر أيسر واسبل نما ظن الفاضل _. فالتأهل لانظر قد سبل الله له 
الأمر ما قد صنفه الملاء من الاصول وما جمعوه مر #صحاح التي قد هذبت 
وتيت وقربت واختصرت على ان الجد والاجتهاد في تحصيلها هو مر أفضل 
الطاعات وأولى ما انفقت له نفانس الاوقات «ما عند يند وما عند الله باق » 
فسد الزمان وتركت الاديان والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله فلنكن منكم 
أمةيدعون الى الخيرء : اماالعوام فلا حرج علييم ولا نضييق ‏ وقد قال تعالى «فاسألوا 
أهل الذكر ان كتم لا تعلدون» ‏ أي اسألوم م عن دين الله لاعن آراتهم ١‏ الخالنة 
فل اعابت ىا شرع لا ارجا عاك باجز د قيال هومن أهل الذكو 
الذين أحال الله عباده إلى سوئاهم بل هو من أهل الرأي المذموم ولا ندري ماعراد 
الفاضل بهذا واللّه المستعان 

قال حضضرة الفاضل حنظه الله في التكامة السابعة من رسالته ‏ السنة في الاغة 
وني اصطلاح الساف هي اعلطة والطريقة المبعة الى انقال وهنلك فرق عفلم ين 
انظ السنة ولنظ الاحاديث و يجب على كل باحث ان يدرس هذا الفرق جيدا 

حي لا يقع في الماط واكبط # وقال ما تسمية الاحاديث مطققا بالسنة فصي من 
اصطلاج اللأخرين الى ان قال والسئة لاتكون إلاعملية ‏ وأقول ان الله قد 
م باتباع وسوله ( ص ) ولاشمك ان الاتباع يدل على امتثال أمره فها قال ( ص 
ونحن لا ننكر ان الاتباع لعة يكون في الفعل أ كثر منه في القول ‏ أما كون ذلك 
هو العرف الشرعي فلا نسامه وإذا كانت السنة هي انخطةوالطر بقة ١5‏ قال حضرته 
فلا شك ان الخطة يكوك أصلها القول - والطر يق والطر يقة والسبيل ممناها 
واحد -- وقد قال ثمالى « قل هذه سبيلٍ أدعوالى الله على بصيرة أنا ومن 
انبني » والدعاء قول وقد سماه سبيلا ‏ واافاروق الخلينة الثاني ( رض) قال 
أصبح أهل الرأي أعداء السئن 5 الأحاديث ان يعوها وتفتت منهم ان 
بردوها فاستبقوا الرأي # وني وواية واستحوا حين سألون ان بقولوا لا ملم 


( الخارج بام ؟9) 2 عمل الامة بالحديث سانا وخلنا ىن 
فمارضوا برأيهم ايا بام واياهم ٠‏ وفيرواية أخرى ايا كم ّ وأصحاب الرأي فانهم أعداء 
السئن أعيتهم الات ان يحنظوها فقالوا بالرأي فضاوا وأضلوا قلت وهذه 
الآآثار شواة كانت موقوفة حقيقة أو قد سمعها من رسول الله ( ص ) فانه رضي 
الله عنه قد سمى الاحادءث سننا و بذلك يظبر ان تسميه الاحاديث سننا لبس هو 
اصطلاح متأخر وقد روي وصح عن خيره نحو ذلك وهو كثير على انا تقول 
أيضا ان الله كا أمر باتباعه في سنته ( ص ) كذلك قد أمر و رغب وأكد بطاعته ‏ 
والطاعة انما تكون في أءره القولي حقيقة وقد ذكرنا ذلك وما يقار به و يضارعه بما لا 
مزيد عليه في سانا السابقة 

قال واوكانت واجة الاتباع لملها اناس جميعا في عصره ( ص ) وجروا 
عليها في أعالم - وقال وهذا أدل دليل على انها لم تكن ديناعاما جميع البشر الي 
آخره ٠‏ وأقوللايازمذلك لان جميعهم لم يعاموا القرآن أيضا ولم يجروا في فهمه على 
طر يقة واحدةٌ في كل «سئلة مسئلة و واقمة واقمة وه ذا اعلليفة عمر ( رض ) من 
كيار م قد حي عليه أمر الصداق وهو موجود في القرآن فلا قرأت عليه الا مرأة 
قوله تال درآئتم إحداغن تعارا فلا تأخلوا منه شيئا » قال « رجل أخطأ واعرأة 
أصابت» ٠‏ فاشتراط استواتهم في العم والعمل واتناقهم على جميع الاحكام شرط اغو 
يقل به أحد من السلين كلم ول كن لمشرة اد كتور سن له يهان لاني 
العمل ولا امم بالقرآن ولا في السئة .. واذا كان الاعر في القرآن كا عرفت وقدامتاز 
بانه كلام الرب بلفظه وهم مأمورون يتيخ لنظهللاعجاز ومتعيدون بتلاوته في الصلاة 
وتحوها والني ( ص ) كان يقرأه عليهم فيالصاوات الجهرية ونحوها وهم كذلك: كل 
ذلك وه تفقوا على ججبع احكامه ولا على الد.ل بجميعها كا عرفت فكيف بصح 
ان شترط ذلك في المديث وهو اتما هو في المرتبة ااثانية ؟ أفليس ٠‏ ن الجائز ان 
بقول ( ص ) ) قولا و يحدّث يحديث ث أو يحم بحم ذلا سمعه ولابعضره ه الابعضهم 

فيحفهى فى على اله - خرين ؟ على ان مذ الاحاديث قد عل مها واتذقعللها أهل الحل 
والمقد منهم (رض ) وقد حدئت أمور ووقائم فرجموا فبها الىالممل بالحديث واذا 
صمح عنده, اللمديث فلم بكونوا يتأخرون عن العمل به وأيضا أقول بلا مججازفة قل 


8 قول الامام احمد في التفسير المروي (المارجلام ؟١)‏ 


ان يوجد حديث يصلح للاحتجاج به الا وقد عمل به منهم عدد ‏ ومن لم يعبل 
به فنحن نل وقطم بانه م يبلفه أولم يصح عنده وذلك بديعي مدة عمليم فلا 
إيراد ولا شبهة فيتأمل فيا قدمناه من الحجج والله أعلم 

فالاحاديث الصحيدة قد جري عليها العمل بلا اتقطاع الى يومنا هذا اما 
الخلاف في الدلالات والترجيح وتقديم بعض الادلة على بعض في موارد لكلاف 
واتعارض فهو واقم في القرآن والحديث يعرف ذلك من اختيره وعليه فلا يصلح 
ذلك دليلا على ان الشرع موقت بزمان دون زمان وحال دون حال 

وحن قد قلنا في رسالتتا السايقة ان جميع الاحاديث المنفق على صحتها او الثي 
صححما او احتج بها اهل الكتب المشبورة قد تلقنها الامة بالقبول فلا نمبذالكلام 
خوف الاطالة 

قال الفاضل حفغلهالّه في الكلمة الثامنة من رسالته 

)١(‏ قال الامام احمد بن حنبل (ربح) ما معناه ان الاحاديث الواردةفي تفسيز 
عبارات القرآن انريف لا أصل طا ب واقول اولاان الدكتور الناضل اذا أخذ 
هذه المقالة عن الامام امد (رح )وض الييا ان جميع السئن لا تقبل ولا يجب 
العمل بها فاذا يبقى بين ايدي المسلمين من يان الدين ومججلات القرآن -وعلبه فلا 

بقى الا العمل بالرأي وقد عرفت ما فيه ( أتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو 

ا والذين عرفوا الامام احمد واقواله انما حملوا قوله على انه / يصح علده 
في ذلك شيء رفوع لأأن عامة ما يروى انما هي المراسيل # وقد قال غيره مرك 
الأئمة ان حم 1 كبر الموقوفات في ذلك الرفع وعد علهلا يي أن يكن حل 
شيء كثير مرفوع ل يباغه ‏ على انه قد تقل عنه في الاتقان انه قالاي الامام احمد 
بمصى صحيفة في النفسير رواها علي ابن ابي طلحة لورحلرجل فيها الىمصرقاصدا 
ما كان كثيرا 

وما قاله الامام امد (رح) لا يفيد الدكتور الفاضل شينا._وفرق بين ماذهب 
اليه الدكتور الفاضل ومابدلعليه قول الامام احمدرحمه الله أمين ولو أردنا أن نوردعن 
الامام م قال في وجوب اتباع الاحادريك لاستدعى ذلك محلدا كيرا وكذلك 


( المنارج لام 17 ) الاحاديث ٠‏ العمل بها في العقائد وموضوعها 10م 


الامام الشافجي ( رح ) كلاهما على تقيض مذهب الفاضل الدكتور ‏ وقول الامام 
الثاففي ( رح ) في النسخ انما هو من نوع الككلام فيا اذا تعارضت الادلة 

أمااما تقل عن أهل الظاهر فليس كا قال د ول نر من نقل عنهم عدم وجوب 
العمل بها كف ومذهييم انما اشتهر بالعمل بالقرَآنّ والحديث فقط ولذا يقاللم أعل 
الظاهر ٠‏ انما يتق لعن بعضهمانهمنع مخصيص الكتاب بالكتاب وهو ميني على اصطلاح 
متأخر اعتمدوه والحق خلافه نم نقل عن أمامهم داود( رح )ان المتوائر من السنة 
يعارض الكتاب ولا بخصص احدهما الآ خر أي فهو يتوقف حتى بيعل التاريخوحينتف 
يكون ذلك عنده من مسائل النسخ لا التخصيص واما آحاد السنة الصحاح فلا 
أعرف لم خلاةا منقولا تقلا مونّقا انهم منعوا تخصيصما للقران ٠‏ و بذلك تعرف ان 
قوم انما هو عخااف ومناقض ذهب الاخ الفاضل الدكتورحفظه الله 

قال قال جمهور الاصوليين انها ظنية ‏ واقول قد قدمنا الكلام على ذلك 
وان المق غير ذلك على انهم مجمعون على وجوب اتباعها 

قال وقالجمهور المسلمين انه لايجوز الأ خذيها فيااعقائد ند ٠‏ واقول كونهم الخهور خير 

مس بل الجبورمنعبدرسول الله (ص)الى يوهناهذا على خلاف ذلك على انه لابب 
علينا ان نعتمد ونتدين باقوال الرجال الا اذا وافةت الصواب منالسنة والكتاب 

قال قال كثير من الائمة كالقاضي عياض انه لا يجب الاخذ بها في المسائل 
الدثيوية الحضة ‏ وأقول قد سيقهم الى ذلك سيد المرسلين ( ص ) فها صح عنه 
لكنه لا يدل على ما زعمه حضرة الفاضل ولا يوئيد مذعية 

قال وقال جيع الحدثين 'ن الوضوع. منها كثير وتمييزه عسير جدا وفي بعض 
الاحوال مستحيل قلت اماان أحدا منهم قال ان يزه مستحيل فنير مسلم 
واما الكثرة فلا بأس وهم قد ميزوا ذلك 0 أمر اللّه 

واما ما تقل عن الامام ابي حنيفة فان صح ذلك كان بحسب اطلاعه لا انه 
في ننس الاءر كذاك وا امام الا<ناف رحمه الله قد استفاض عنه وجوب تقديم 
الحمديث الضعيف على الرأي فهو وأثباءسه الصادقوث على تقيض ما يذهب 
اليه الفاضل الدكتور 


+017 أحاديث الآحاد ٠‏ عدم تكفير منكرها وتبلينها ( المتارج لام )1١‏ 

وما تقل عن الامام مالك (رح) فلس مما نحن بصدده وائما هومن باب ترجبح 
احد الدليلين اذا تعارضا وهولا يدل على ما ذهب الفاضل الد كتور حي ولاءن 
باب الاشارة ومذهب الامام مالك ارح)معروف في يجاب الل بالاحاديث الصحاح 

قال اجمالمسلمون علىعدم تكفير من انكر أي حديث منها ٠‏ قلت انم نأتكر 
ذلك لانه لم يصح لديه فالامر كذلك وحن تقول بذلك وأما من ردماعرف انالبي 
( ص ) قاله بلا مسوغ فبو كافر برسالة جد ( ص) 

وقوله ان تناقضها كثير الى آخره جوابه ان ذلك أنما هوفي نظر بعض الناس 
ودعوى الكثرة والاستحالة في التوفيق غير مس _وقوله قام الدليل الحمي الى آخره 
جوابه اننا لانم ذلك - وقوله لم يجمعبا الصحابة ال قدمنا اكلام عليه 

قال لم يبلغوها الى الامم بالتواتر أقول ذلك خير لازم وهو لايضرن والثي* 
لايكون متواترا الااذا توائر بل قصدوتواطى وانما يكون متواترا بالاتفاق ( كذا) 

قال انهم هوا ع نكتابنها وأحرقوا ماكتبوه منها وأقول قدمنا الكلام 
على الكتابة وأما الاحراق فهولم يكن لاحادديثالنبي (ص) - وعلى المدعي البيان با 
يمن ويدل على عراده 

قال قدنهى بعضبمعن التحديث وكرهه ‏ أقول ان صحذلك فاماهوعن عضوم 
وسبيه كا قال خوف الغلط على رسول الله (ص ) فيقع المكثرفيالكذب على رسول 
الله (ص ) على ان من يقال انه كره ذلك هو نفسه قد حدث عن رسولالله(ص) 
بأحاديث كثيرة واذا كان مراده أن الذيكره ذلك عمر ( رض ) ققد روى عنه امم 
الغفير أحاديث كثيرة وقد قدمنا بعض قوله في الاحاديث وان غيره فعليه يانم لى 
ان كراهة الأكثارءن اتحديث اونوماذهب اليهالد كتورالفاض لاو نآخرفلااحجة 
له في ذلك فتأحل 

قال كان افاضليم أقل الناس حديثا الح وأقول ذلك غيرمسا على ان التحديث 
القليل الذي إبساله هوحجة عليه يثقض مذهيه وحن تقول انعدم الا كثارلةأسباب 
كثيرة ليس هذا موضع سطبا. 

قال من كان من الصحابة ( رض ) كثير الحديث ملوه وزجروه كا قعل عمر. 


( امنارج لام ؟1 ) الاحاديث ٠‏ عدم الاثغاق على صحيحما وحنظها /ا1ه _ 


(رض ) بأبي هريرة ( رض ) وأقول أ بوهريرة من الثقات ومن الصحابة الكرام ب 
وكلام عمر له أسباب غير مايريده الدكتور الفاضل وقد عرفت بعض كلام عمر 
«رض »> وهو من | كبر الصحابة أمرًا باتباع الديث والسنة وقد حدث عن رسول 
الله <« ص > بأحاديث كثيرة 

قال انائمة المسلبين ل يتتفقوا على الصحيح منها ٠‏ قلت بل قل اتغقوا على كثير 
و 5 6 5-0 اذيقال انما كان قبل ده أما بعد ان كنت ودونتك 
المثهورة ا ل ل كبزه 

قال يتن المسلمون يحغظلا كاحنظوا القرآن أقول لايلزم ذلك ولايضر اومن 
لم تقل انه يلزم لها في المنظ اللغلي مايلزم يجب للقرآن على انه قد اعتى بحنظابا 
كثير من الامة والقادة وأهل القرات الوقادة الذائدون غن الدين كا اخبر بهمسيد 
المرسلين دص لجزاهم الله عن هذه الامة خيرالجزاءو رهم اللهورضي عنهم وارضاهم 
آنين وسل الله وسل على رسله الامين الى يوم الدين 

© # 2# 

هذا جواب ما 'كتبه الد كتور الفاضل بفاية الاختصار وأنا ارجوحضرة شيخ 
الاسلام أن طبع ذلك في المنار الاغر ولو دفمات متفرقة فانه قد رغب في هكثير من 
قراء المثار ومن ينظره بين الاعتبار ‏ وألفس من حضرثه ان يصلح مافيه من اخلط 
والزلل لأأني كتبته بمجلة بعد ان كنت أردت الاعراض عن المواب ولكن ارضاه 
له ورسوله دص ءثم للابخوان الكرام الذين رغبواني ذلك كتبت ذلك ارعالا 
وألفس من حضرة شيخ الاسلام أنيذ كر ملخصرأيه وكذلكألقس من علا «الاسلام 
حنظهم الله وأيدجهم الدين ازيتكدوا واو بالتصويب 00 الزنات 2 ا رون 
الدين والدنيا وليه خرة وآثر دعوانا أن الجد لله رب العالمين وصللى الله 1 على 
رسوله وآله الىيوم الدين قال ذلك بفمه وكتبه بقامه 

الجقير صالجين علي بن ثاصمر اليافي 


07 الانتقاد على امار ( النارج لام ؟1) 

( امثار) اننا نشكر لصديقنا الا تاذ اليافبي غيرته على السنة السنية وعنايته 
بالدفاع عنها في هذا الزمن الذي عاد الاسلام فيه غر يبا كا بدا ونأل الله تعالى 
ان يجعلنا و إياه من الغر باء الذبن يظهرونالسئن كاوردفي بعض رواياتالحديث ٠‏ 
ثم نشكر له حسن غلنه بنا ومئه أمره إبانا بأصلاح ما عساه يوجد في كلامه من خطا 
وزلل وإطراواه إيانا بالاثقاب والنعوت التي لا نستحتها 

اما رأينا في المسائل التي جرت المناظرة فيها يينه وبين صديقنا الدكتور مد 
توفيق افنذي صدتي فلا نرى ان نبحث في جزئيانها بالتفصيل م في ذلك مركن 
التطويل الذي يله القراء و يمسر على أ كثرهم ضبطه وربطه بأصله ومن كان 
مستقل الذهم غير مقلد في العم قلا يوافق رأبه رأي واحد من الختلزين اوالمتتاظرينني 
مثل هذه المسائل بل يرى أن كل واحدأخطأ في بعض المسائل وأصاب في بعضبا 
وهذا هو رأينا في جزئيات كلام صديقينا الختاظر ين » 

وأما المسائل الثلاث الكلية الى هي أقطاب هذه المناظرة - وهي مسألة 
النسخ ومسألة العمل بالا'حاديث و إفادة أخبار الحاد امم أوالظن - فسنقول 
فبها قولا مختصرا مفيدا ان شاء الله تماى ونرجو ان يكون ذلك في الجزء السايم 

باب الانتقاح على المنار 
ايضاح واتتقاد » 

جاءئنا هذه الرسالة من صاحب الامضاء فنفشرها وتجيب عنها وهي : 

العلامة المنضال السيد مد رشيد رضا صاحب الممار الاغر 

(1- تحية وسلاما) وبعد فيظهر ان المنارفي جوابه على سر الي الاتقادي 
اللدرج في صحيفة ( 145 ج سم )1١‏ لم يمن فيمعرفةقصدي من الانتقادأوالسونال 
وأنا بغابة الابجاز اعيد عليه تفصيل مقصدي وما اتقده عليه ٠‏ 

لايخفى ان كل انسان بهمه متقبله وان شئت قل نمه الآخرة أ كثر من 


( النارجام ؟1) عساطة الكلام بةلاه 
الدنيا ولايمكنا ان جد واحدا مهما كان دينه يقول انه يريد لنفسه الشقاء اذا فهمنا 
هذ! فالاستاذ يعم انجهور الملمينومنهم المرحوم ابن تعية الذي تنطقآر اوتكوعل 
آزائه يقولون إن الله تعالى قبل ان يوجد اعطلق قد قسمهم قسمين ٠‏ فريق للجنة 
وفريق لاسعيروإن شت قل فرق لابناء وفرريق لاشقاء ..أما هذهالملة المدهثة في 
مثل هذا التعميم فصي غير معاومة للمنار أو لابن تية الذي يقول : 

واصل ضلال الللق هنكل فرقة هو انلوض في فل الاله بعلة 

ترك ذلك ونوامن معكم بهذا التقسيم الذي عمل قبل وجود الللق موقتا 
( وان كنا نعتقد بفساده ) وتتأمللاد؟» ينبم ذلاكمن التاثم في الحياة الماضرة والعمل 
الانساني ٠ ٠‏ . هل الاسباب الدنيوية الموصلة الى التانح الأخروية تعتبر علة هذه 
التان ؟ ام التتائم الاخروية الررة نفسها علة للاسباب الدنيوية ٠...‏ أقصد اذا 
كان رجل كتبت له السعادةفي الا مخرة عند الخالق ٠١‏ هل يوفقه الله تعالىلاسباب 
السعادةفيهذه المياة حتى يفيه في الآخرة ما قد تخصص اليه د؟» من قبل ليكون كا 
هود؟» سعيدا ؟ ٠٠‏ أماجواب ابن تيمية وان شئت قل جوابك ايضا ان العلة في ان 
يتوفقد؟>لاسباب السعادة هوكونه مكتو با سعيدا من قبل أي ان التتيجة كانت 
علة للسبب وليس العكس كما يقول ابن تيه 

فن كان من أهل السعادة أثرت اوامره فيه تسير صنعة 

ومن كان من اهل السعادة لم ينل بامر ولا نهي بتقدير شفوة 
ومختصر المني ان المكتوب سميدا عند الله قبل ان يخاق يتأر بطبيعته باواعر 
الله فينبعهاليكون كا لابد أن يكون.. والمكتوب من قبل لاشقاءد؟» لاتفيده المواعظ 
ولا الاوامر ولا النواهي بل يسير بطبيعته الى حيث يتوصل الى قسمتهالقديمةايضا ٠‏ 
اذا عل اخاركل ما تقدم ووافق عليه ذانا من جهه أخرى اقول له لا يهمني الآن 
فرقة القدرية ولا فرقة البرية الذين يقولون ان الانسان كالريشة في المباء كا 
اني لا انكر ان القرآن الحكم اعر بالعمل والنظر في الاسباب ونظام الكون الم 

وكل ااتكلام اللو الجيل الذي ذكره الخار في تفسير ممتي القدر وما ذ كره 

( المخارج7) )30 ( الجلد الثاني عشر ) 


16 عسلطة الكلام (الخارجلام؟1) 


في (ه حك الاسلام في عمل الانسان )مسل به بل القرآن ماهوا كثروأحك وأمئن 
(؟- العقيدة )العقيدة من حيث هي إما تكون فاسدة فنذ . ٠٠و‏ إما انتكون 
صحيحة فتنفع والقرآن الحكيم أول الكتب السماوية الذي طاب كم الشل في 
كل عقيدة وفند ؟ثيرا من المعتقدات الفاسدة ٠‏ فكيف وانني اعتقد-جازما ان تقسم 
اماق على الشكل السالف من أول العقائد الناسدة بل المضرة المبلكة ايضا ٠‏ ولا 
يحخافن المثار من ادعائي هذا بلا برهان ٠‏ فاني اجيبدعندالسوئال بشرطازلا اتعدى 
القرآن والعقل ٠‏ فلنترك ذلك ايضا مواقا 
( اعتقاد إلملم في دينه ) ماذا يعتقد المسلم في دينه من حيث كونه مسلا 
آمْن بالله وحده و باليوم الآخر ؟ ٠لا‏ شك انه افضل الاديان - بل ايد القرآنان 
من لم يكن في بواطنهد؟» مخلصاوخارجا عن مبادي»الاسلام كانت له النارحما كالا بة 
د ومن يبت غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآ خرة من اعلامسر ين» فضف 
اعتقاد المسلم هذا بأن له الجنة وحده وان غيرولدالار للاسباب المقدمة الى الاعتقاد 
السالف بان الله تعالى قسم الثادن قسمين قم للجنة وقسم للنآر بلاعلة جد منهاد؟» 
ان المسلم هو الوحيد الذي كتب لش له الجنة من الازل وغيره له النار من الازل ٠‏ 
وان المسلم موفق من الله باعماله الى السئن البي توئول به الى المنة وغيره الى اسان 
الي توئدي الى ضدها او الى الشقاء 
( 4 - الكلام سب الواقع )ان بكلامي هذا لاناراتكم بالاغلبيةالعظمى «؟؟ > 
الظأهرة عند المسلمين وما عليه اجماع حال الاءة الباطني الحقيقي ٠‏ فان المتنوربن 
النوادرالذين يمكنهم انيحولوا المعاني بسحر بيانهم وقوةعارضتهم لتحليل د؟»أي فرض 
عسسرحله مثل صاحب امار هم قليلون٠‏ وقدتواجد(؟)مثل الشيخ حمدعيده(رجدالله) 
وصاحب المار مثل الغزالى وابن خلدون تمن موا الدنيا بنصاحتهموقوةيانهم مالا 
يطلب بعده المزيد ٠‏ ولكن كل ذلك ما كان يفيد تقرييا ٠‏ ولا قدم شي للامة 
محسوسا ولا وضع الامة في صنها المقيقي ما طلب الغزالي و يطلب صاحب المار. 
وإنزلساقطة كا كانت تقر يباه؟» لواردنا ان تعمل ينها و ببنغيرها أسبة ٠‏ وغرضي 
ان تتوصاوا لتأصل «؟»هذا الداء الذي هو اصلالبلا١حتى‏ يكون اصلاحم المنشود 


(المخارجلام؟1) عسلطة الكلام ااه 
للامة فعال موتثر «؟» لابزول ٠‏ وليسكنيكتب علىالماء لاذا ؟ . لانه اذا كانت 
الغاية النهائية ااتي يطلبها الانمان وااتي هي نهاية آماله ثابتة لا تتغير ولا تتبدل . 
فالواسداة ان حسنت او ساءت لا نهم كثيرا ما داءت ااغاية الابدية المعول عليها 
مقررة ومعلومة ٠‏ : 

(ه- مشال عن حال تقس الناس في اعتقاد اغلب الملمين ) اسمع مني 
تكرما ياصاحب المنار مثلا : رجلان وقنا امام ادارة المثار احدهما يسمى مسلما والثاني 
غير سل والاول اعان د؟»منادارة امار انها ستحمله الى حديقة الاز بكية ليتمتع بما 
فيها من الجنات والمسرات ٠‏ والثانني اعلنته انه سيكون خارجها محروما من كل شيء 
ولكن اخبرتهما مما في آن واحد ان ااطر يق ما بينادارة المنار والمديقةملوء بأفواع 
المسرات وهو لهامعا فنسار بقدهيه وتأمل +قلهولسةنالكوز (؟) والنظامات الآلية 
الى ما في الطر يق (؟) تم ٠»‏ وتنتم أيتام ومن وقف متنظرا .ركبة المنارفليس لهشيء 
مما في الطر يق عطقا ولا يحجد فيالمر كبة غير المرمان ... غير انه على كل حال سيصل 
الى مركزه المعين ٠‏ الاول سيكون داخل الحديقة واثاني خارجها بلا سبب وبلا 
جواب ان سأل 

اقكر ان المنارعرف مقصدي ٠نهذا‏ الال فداخل المديقةاليعدت« * للمسم 

هى الجنة وخارجها لفيرال! هيالنا د؟» - والطر بق الموصل الى الطرفين مرك يبن 
0 ولا معأ هي الحياة الدنيا الموجود فيها الم روما ممترك اللياة بن الجميع 

(5-المهون في دنهم واتطاطهم ) 1 يعدن الا م الاسلاميةفيالطريق 

على السئن الطبيعية ءن غير ان ينتظروا ع رك ة الآ . خرةاي>ماوعليها الىمةره قتحصلوا 
على كل شيء في الطريق ونااوا كل شي بكدم وعمابم كا كان الاءر في صدر 
الاسلام ققدمت الام الاسلامية وسادت في الارض كانت سعيدة وسيدة في 
الدنيا غير سعادتها المضمونة لا في الآخرة حسب اعتقادها . ثم جاء قوم سامون 
آخرون منهم وقالوا مالنا ولكد اللياة . بل «النا ولهذا المماعالفانيفلاتزهد وتقشف 
في اللياة ولا نبحث على كر .نقوت بوءنا فانيقين الاعان بالا خرة ودوامالتعبد 
كاف اسعادة اأروج بحسن الال ( ولا ثك ان العقل الذي يجعل اساس السعادة 


الام عسلطة الكلام (اللفرج/ام؟1) 
بالعقيدة من السبل عليه مجو يز هذا الوهم ) وقد تتابع النقاعد وعذم الاهتيام للحياة 
ين الام الاسلامية حني لو سأات بعض المتفقرين الذين تغلب أفكارهم ببن١‏ كار 
اناس عن افكارمئل صاحب امار النبرة عن سب بتقدم الامم الفبر اسلاميةالحالي 
وا ماضى ٠‏ اجابوك هلاء لم الدنيا ولموها وزينتها والميرة بالأواخر والحياةالاابدية 
ولقالوا لك في أن واحدا اذا كان تتوجد آياتقرآنية تدل على لزوم الاخذ بالاسباب 
والتأمل للتتائح الطبيعية العالمية والسئن الآآلحية فان كثيرا من الآآيات ما يدل على 
التقشف وترك الدنيا(») وانكان صاحب المارله في ذلك تأويلا (؟) لا همهم سماعه 
لوجود عقيدة التقسيم المذ كورة أوما يسمونه ( بالقسمة) 

ومن جهة أخرى إذا تأمنا لعلل تأخرالملمين الدنيوي وانحطالهم نهد ارت 
الاسباب الني ارتكنوا عليها في طبيعتها فاسدة ولذا كان الاتحطاط ملازما لما.. 
ولكن العقل الموئسس على العقيدة والموؤيد حما لضرورة ( وجودالاسبابالدنيوية 
للعلة الاخروية ) يحتم بوقوع د؟» تلك الاسباب قبل وجودها لوجوب تتائجها وازوم 
وقوعها أيضا ٠ ٠‏ فكان كلام ( في صحيفة 18١‏ ج 8# م ؟1 ) عن العمقل 
الموكسس على المقيدة ما يأني : « وما دامت الاسباب التي هي حجةانتانح د؟» مقدرة 
حتمية فالتائح (أي الدنيويةخلاف لاخر ويةأيضا ) بالطبعتايعة لهذا الالزام د؟».. 
وعليه الثقاني والحساب في الأخرة ليسالا لتمبم روابة كلامبة ٠ ٠ ٠‏ واذا كان 
هذا مبدأ المذار فلا ياومن الام الاسلامية الماضية وما كانت فيه من الاضمحلال 
. ولا داعي لاستخراجد؟» تانناسفية أوعمرانية للزوم الأخذ بأسباب النرقي والحرب 
من القديم # ولا عيب على حكومات الاستبداد ٠ ٠‏ ولا مانم من البقاء في الجهل 
ال إذان الداعين للزوم تغيير الماهج لتغير معبا التنج ليوا الا معترفين بازوم 
التسلط وبحوير القدر الاركسهي(؟) القابض على الاسباب ( حسب وثمهم ) بيد من 
حديد د وهناك إذا اعنرفوا بذلك كانت العقيدة في لقم المذكور فاسدة ولا 
أصل لا » ويكون الحكر العقلٍ على كل ما محدث جائرًا ققط بحيث يمكن وقوع 
غيره بأسباب أخرى ولا .يكون حتما مع الاسباب المذ كورة البي وقع بها (؟) 

(+ - اتقاد انار لكلاي  )‏ ل أراد امار انيتقد بعضكلايي المدرج 


( الخارجلام 1١‏ ( عسلطة الكلام وو 


في السوئال وجدت انه لم يصب الغرض الذي أدمي اليه 52 كرن القرآث أو 
العقل والعلم يجوز امكان 0 وقوع حادث وقع فملاأم لا ٠‏ اما أنا فقات 
بالجواز وأقول به أيضا ٠٠١‏ أما المنار فأجاب عن وقوع اش من حي ث كونه وقع 
فملا قط ول يزد -.١‏ قترى في أول صحينة (؟15 ج # ام 5 
في مسألة اصابة « ولي عهد ألمانيا » بذلك المرض لم تكن محتمة لهمن الازل ال 
قول ظاهر البطلان ٠٠‏ لان قضية مرضه جهتها الاطلاق لوقوعها بالفمل والامكان 
لا يناقض الاطلاق و بعبارة عامية : انه كان لا بد من مرضه بدليل وقوعه وليكن 
ذلك لجهله بأسباب المرض ٠ ٠ ١‏ هذا ما قاله انار والمقيقة اني لم أقصد المسئلة 
بذاتها من حيث كونها مطلقة ووقمت فعلا بل من حي ث حم العقل والقرآنوالسئن 
الطبيعية في كل ما يحدث وذلك مثلا يقال : فلان مرق قرطا من الذهب وجازته 
الحكومة للمايته ٠٠ ٠‏ هلكانمكنه ا نلايسرق قبل (؟) ان تقع منهالسرقة فملا ... 
أما جوابي وجواب العم والقرآن فم كان يمكنه ان لا يسرق وكان في الامكان 
تبعا لذلك عدم مازاته ٠ ٠.‏ أما جواب المنار السالف في مسئلة ولي المهد أشبه (5) 
إقوله ا فهولا بد ان يسرق ولابد ان يقع الجزاء ... 
وهذ؛ لا يعد جوابا عن المقصود - مع ان ماجاوب به الممار لم تنكره نل أيدنام 
في نفس السوكال لانه ووم و بد بيهر 7 لأن يقولعنه انار ٠ ٠‏ ظاهرالبطلان 
إذ قننا كا قال المنار في ( صحينة ١5+‏ م 
بالمرض خصصت له من الله تعالى يسبب جهله لتلاك الاسباب ليس الا ٠.‏ 
نفس الجلة الي قالها المنار وي : انه كان لا بد من عرضه بدايل ا 
هله بأسباب المرض ٠‏ وعلبه كان انتقاد المنار لغوا وكان جوابه فقط دالا على ازوم 
القك بالمقدة بالقسمة ؟ وتخلصا مماعداها 

 4(‏ سبب القهيد للاصلاح الاسلاي  )‏ يا صاحب المثار انكنت نريد 
اصلاحا فلا يجبان يكون تهليديا فان تغلب الفكر الخالليني لزوم الأأخذبالاسباب 
والعمل عقتضى السئن الطبيمية و'نطباق ذلك بحسب اجتهادم على القرآن لم يكثر 
و ينقشر الا بوب قبوله عند بعض السلمين مما رأوه ورأئقوه مرك . تدم الاثم 


نلك عضلطة الكلام (التارجم") 


الفر بية التي اتيت هذه السئن وصارت أحوالما أشرف وأحسن بالاجمال من حال 
المسلمين اليوم وأنالا خيرين52» منزمن بعيد آخذون فيالتدليحتى صاروا:الن 
وراء جيع الام سم تقر يبا وان اللجهودات الكييرة الي يديا أمثالم كالشعرة 
البيضاء في اسم الاسود بالنسبة لتعداد الأأمة الاسلامية في العام ( وحاشا ان 
يكون ذلك داعيا لتتبيط متم فان المق لا بدان يسود مع طول الزمن) وان تلك 
الجهودات تصير كللباء مع تأصل عقيدة التقسبم وان النضل الذي يرجم اليه تيقظ 
المسامين الخاللي بي راجم الى الضغط الذي يلاقونه من غيرم لسيادتهم عليهم اها أو 
فملا لا الى الاصلاح الديني من حيث هو فانه لا يمتبر أصلا بل يساعد على 
اننشاره لفرض اعخلاص من سوء المال لوقوف المقيدة امام العقول بالمرصاد «55» 
(ه اافرق ينالمسلم وغيره ) أذ اذا 5 كنم لم تقولون ان علاءاللاهوت بحثوا كثيرا 
في هذا الموضوع وانهم كالمسلين للآن في حر عميق وان ذلك من توابع البحث 
فيالمل والارادة وان ااغر ببين المسيحيينوالمسلين مشخركين «؟»ني هذا الاعتقاد . 
قك لك. ان الغر بيين لم يتقدموا الاءن بعد ان فكوا من أعناقهم وداسوا بأوجلهم 
على كلعفيدةتفيدعةولم ونظاءهمالفطري الطبيعي »فهم لذلك ٠نحيث‏ عقيدة التقسيم 
السالفة الث ي يقيعها المسلمون يوجودها ٠؟»‏ بالفرض ينهم فعي ؟» ليست أصلالاعماهم 
وابائهم ولاجي مرجماد؟» مركزالاعتقاد فيسعادتهم وشقانهم فيالدنيا والآخرةكاهو 
ظاهر في جمهورم مخلاف المسامين فانها ان كانت دافعة لتقدموم م واحدة فاها 
اخرتهم وتوثخرم سنين لمذا ؟ لان المسامين جماوا الاعتقاد بالقسمة أصلا تقدموم 
وتأخرم وهم مم نفسهم لا.ينكرون وجود اسن الالمية انتي يجب السير علبهاوالي/ 
يجمل الله تعالى نظامالعالم بيرها ولكنها فرعا ثأنوياه ؟» من تركه كا حص منهم هن 
مناتءن السنين الى الآن وهم معذورون لنساطب! على قأو بهم وكانصوت الم لحن 
ينهم كانافخ د؟ » في الرماد 1 
ولكن ااغربي بالعك سصار ينظر بالتجارب العلمية والمقلية ومقاومتهد؟» | كثر 
المتقدات الدينية الباطلة حتى وصل الى ان عمله في هذه الياةه وأصل سعادتهوشقائه 
هنا وهناك وكل ماعدا ذلاثمن المباحث القديمةثانوي'د؟» وصار يقدم نفسه وماله فداء 


( المناريج» )0 عسلطة انكلام وغاة 


بارتياح لقاومة كل مابهدم شيئا من الس الالمية الطبيعية في العالم المواققة المقل 
والشعور الانساني وكانالاصل الاول الذي اتخذه لسعادته ال حسوسة هو: «الر ية» 
٠١ (‏ اللوف من التقليد مع وجود الداء ) ماذكرناه الآن هو الداعي لان 
تقول للمنار في صحيفة (*14 "م5١‏ ) (اذا كان المثار واببن تهمية والمسلمون جميما) 
يعتقدون ان العباد مقسومة هذا للشقاء وذاك للسعادة وان هذا الاعتقاد مستول على 
العقول فهمة المسمين الي تنوجه للاصلاح والتقدم « الدنيوي » ليست الاضربا 
من التقليد والنشبه لآم المي البي لاتعرف شينا من هذ المقيدة القيدةلبعم والمقول 
دمن حيث كونهبا ليست أصلا لسعادتهم وشقامهم لامنحيث جهاهملها بالمرة» قتزول 
منهم أي همة المسلمين >اذا زالت عنهم الاسباب الاضطرارية «مثل السيادة » 
الداعية لهذا الأشبه لانالدين. «عند الملمين وخصوصا الاعتقاد بالتقسيم »راسخفي 
الاذهان < كا هوظاهر» من مبدإ وقنى أثره تقليدي “الله الا اذا ضرب صفحا عن 
هذهالمقيدةمن الدين ثم تشبعت النفوس تدر يجيا بالمباديالطبيعية « والسنن الالمية 
المعقولة » التي تسير معتقدم الامم الخ فهنلك يكون الاصلاح من نفسه طبيعيا لامبدده 
ولا تقاومه عقيدة 
1١(‏ - الاصلاح الطبيعي ) غرضنا مما تقدم لزوم د؟» انكارهذ التقسي الملازم 
طذا الاعتقاد لان اامقل والعل لايقبله ثم ثبوت«؟» ان الذي سير على الئن الاههية 
فانه كا يكون بها فيالدنياسعيدا فهو فيال خرة أيضاوالمكس د؟» وأن نوم المسلبينمع 
اعتقادهم ٠١‏ حو مكتوب لم الذات ومخصصا د؟» لم أصله ياطل محض - مع تأييد 
امكان تنوعالموادث وانها أصلاد؟» لماهومكتوب عند الله عامة على ؟» جميع الناس 
سواء وليس ما هو مكتوب لكل شخص ومخصص له بالذات عند الله أصلا ما 
ينتابه من الموادث المذكورة 0 لان الثقيجة ( الذي هو القسيم المذكور بالعقيدة ) 
اذا كانت لازمة من الا زلكانت أصلاللسبب«؟>» ‏ والسبب عندها يحم ويكون 
واجبا وقوعه عملا ويكون مداوله في العقل بشكل اجباري د؟» وان كانت البداهة 
توايد عدمه أومعا تنوع فم الاجبار المذكور بشي' من دلائل الاختيار وتعريف 
مءناه وصفته «؟» كا عرف بذلك المنارفي آخر صحيفة 0 كدج "م١‏ ( فا 


بان عسللة الكلام ) الخارج/ام؟١‏ ( 
ذلك لا يفيد ولا ير بل يكون من قبل مقاومة القوة بالقوة فكل منهما بلاثى 
الآخر وانكان لكل منهما تأثيرا | د؟» في نفسهويج بأيضا ان يكو نكل حادثمكنا 
فقط قبل وقوعهد؟» مع بوت احمالوقوع غيره ان وقع فيتيدل التقسم المذ كورتبعا 
لاتباع السنن الختلفة بالمرية لاتبما لكون التقسيم هو الذي يوجب اتباع احدى 
اسن الممينة التي تلازمه وتلتصق به إلصاقا و بذلك تنقلب العقيدة الى أصلبا 
الحق الطيعي 2.4١‏ 

(؟١١‏ - حل المسثلة ) اذا كان المخار يتفضل بحل المسئلة على الوجه الذي 
ذكرن أفاد الأمة كثيرا في أ كبر دآءاتها (كذا ) وما كانفي نصائهالفلسفية العمرانية 
التي يذكرها تباعا كن يشد المبل من : طرف قنشده الأمة بقوة المقيدة المذكورة 
من الطرف الآآخر فبولم يزل واقذا مم صرف كثير من الجهودات ٠‏ بل ريما 
تدلت الامة لا سمح الله بالرغ عنه الى الوراء زيادة وكثير من المسلمين بلأغلبهم 
ما زال في الطرف المضاد الى الآن 

اما اذا كان لابد للمنار من ان يصرح بازوم عقيدة التقسم المذكورة ويوافق 
ابن نعية على مقاله فانا تقول له ان العقيدة المذ كورة بمثل هذا التقسبم غير موجودة 
في القرآن بالمرة ولا يو'يدها شيء مطلنا لا العقل ولا العلرولا المقيقة بل انها باطلقت 
واذا سمح لي المثار انا الماجز بمحل على صفحاته الغراء فاني اعرض عليه ما يمكنه به 
حل هذه العقدة وخصوصا فا يتعلق بالارادة والملوله انتقادمما شاء فاذاح محص 
لق طلبنا منه معاوئتنا على تأييدهوالذود عنه كيا هو مبدرئملانيلااريد الاالاصلاح 
كامثار ما استطمت وما توفي الا بلله العزيز الحكيم ٠‏ ثم لي كلمة التقادعلى بمض 
ما اورده المثار في جوابه على سو' الي في صحيفة 144 ج #م 1١‏ اجلها لوقت آخر 
حى أرى ماسيكون عما كتبناه الآ ن في المنار والسلام 

سوا كن في 4 يونيه سنة ٠و1‏ كاتبه 

امد بدوي النقاش 
ضابط بالجيش المصري بالسكة الحديد السودانية 


( الخارجلام؟١)‏ أجد افندي بدوي وفاسفته مان 


ف جواب المار »6 
سبق لنا تقر يظ كتاب المنتقد ( امد افندي بدوي ) اشرنافيه الىرأينا فيالموئاف 
نفسه وهو انه مستعد للمياحث الفلسفية الدينية ولكنه لمدم تمكنه من درس الدين 
والتوسع في اللغة العر بية التييتوقف فهمه على اثقائها يقول فيها ما لا يكاد ينهم ٠‏ 
وكان لنا ان لا ننشر انتقادمهذا لأنه لسعلل شرطنا اذ هو مني على مافهمه من 
قصيدة لابن تعيةوع ل حكه بأتامو افتون لابن تبية فيه اوني كلشيء - وكأنه أخل 
ذلك من ثناثنا عليه ولكننا نش رنادعناية بهوحفرً لممته الى الندقيقفي المباحث التي 
يدفعه اليها استعداده وقد صححنا بعض أغلاطهالافظيةاليديبية وتركنا الباقيعلى حاله 
الا أننا وضمنا في جاني بعض الكلات او الجل علامة ( ؟) اشارة الى بعض 
تلك الأغلاط اللفظية والمعنوية وقد تكون الملامة لمدة اغلاط في الجلة كا 
لاخفى على المارفين 
ان كان يريد الاثتقاد على في شي رآه خطأ فكان عليه ان يقول إن ماذ كره 
المنار في صفحة كذا غير صحيح بدليل كذا والح قفيالمسألة هو كذا مع إقامة الدليل 
عليه ٠‏ وان كان يريد تقرير حقيقة جهلبا المسلمون واخطأ فبها مثل ابن تمية وعجز 
عن ببان الصواب فبها مثل الغزالي والشيخ مد عبده واهتدى هو اليمعرقهاوأوني 
القدرة على ببانها فكان الواجب عليه ان يعجل يهذا البيان حرصا على هداية هذه 
الامة و كراهة لاستمرار ضلالما في أم قواعد دينها ومدار سعادتها وشقائها ثم له بعد 
ذلك ان يبين وجوه خطأ اشهر شيو الاسلام فبها إن كان لا يرى أن ظهورا لمق 
كاف لدحض الباطل ٠‏ هذا هو المعقول وأما مسلكه فل لدنمقل وجها صحييحا 
قرأنا مقاله الممسلط ففهمتا بعضهمن العبارة و بءضه من القرائن ومنهجج لل نفهمها 
بالمرة لان تركيهاغيرصحيح٠‏ وقدعنامنه أنهلم يفم ما كتبناه كله وانهييني الاإيرادات 
والاعنراضاتعلىشيء فيمخه يمزوه تارة الىالدين ونارةالى بعض م نكتبوا فيه حني 
انميفسب الى المنار مايدعو المارال ضده حي في اللواب عن اعتراضه الاولعلى عبارة 
(الخارج7) 2 (هه) 2 (الجلدالئيعث) 


08 عقيدة تقسيم الناس السعداء وأشقياء ٠‏ الاسلام ( امنارج/ام ؟1) 
التفسير فبذا وما ذ كرنا من ضعفه في الافة هما سببان فيا ذ كره من عدم فهمنا لفرضه 
من اتتقاده ال ول وكذا الثاي» وهما السببان فيعدمةهمههولكلامنا السابق كلدولا 

ندري ماذا يكون نصيب كلامنا اللاحق من فهمه ٠‏ ولو لا الضرورة لما صرحنا ببذا 
ولكن اردنا ان يعرفه ويفكر فيه لما سنذ كره في آخر الرد 

قد أحسن الكانب في تقسيم كلامه الى مسائل معدودة بالارقام كما فسثا في 
جوابه الذي نشرناه في اللزء الثالث واننا نبين مالا ثرى بدا من بيانه فيكل مسألة 
من كلامه مشيربن البها بالارقام م تقول كلمة مجلة في الموضوع 

)١(‏ قال ان جمبور المسلمين ومنهم ابن تمية الذي تنطبقآرائ على آرائه يقولون 
ان اللهتمالى قد قسم الخلق قبل إيجادم .رن « فرريق فيالجنة وفريق في السعير »> 
وقال انه يقد فساد هذا ااتقسم أي كلاه ول سكم انه يدعي مع ذل كانه 
يستمدعامه منالقرآن والمل الصحيح!! وتقولإنالقرآن هوالذي نصعلى هذا لتقم 
في سورة الشورى قال تعالى «47 : /ا وكذلك اوحينا اليك قرآنا عريا لانذرأم 
القرى ومنحوها وتنذر يوم الجع لاريب فيه فريق فيالجنة وفريقفي السعيره ولو 
شاء الله لمعلهم أمة واحدة ولكن يدخل يثاء في رحمته والظالمون مالم من ولي ولا 
نصير » اما قولم ان هذا اللقسيم أزلي فدناه انه ثابت في عل ألله الأزلي لا مني 
اعنم ع هذا تن لكر نفسه فذلك انكار للقرآن نفسه لابصدر 
من مو من بهوان كان ينكرأ أزليةعلم الثهتمالى بدو بغيرم فكه عند المسليين معر وفأيضاء 
وأما قوله ان صاحب المنار وابن ثعية لا ينهمان علة هذا التقسم فلا جيه عنه لأننا 
لاحب أن نضيع وقتنا ووقت الناس في الجدل والدقاع الشخصي فليجكم على فهمنا 
وفهم ابن تهية بمايشاء علم ذلك امل لله 

>8١‏ لس في هب ذه المستألة الا تأ كد ماجاء فْ في الاولى من جزمه بفساد 
عقيدة التقسيم وكونها من المقائد الضارة أي يحسب فهمه لتأثيرها في المسليين 

دس» اعتقاد المسل ان دينه أفضل الاديان وان له المنة ولغيره النار الج فيه 
تنصيل يبناه في التفسير مرارا لهل عامة المغرورين له وهو ان الاسلام دين جمبع 
الا نياء والمرسلين وأساسه اتباع المرسلين في الاجان باللّه واليوم ال خر والممل الصاح 


( امارج لام 17 )عل المستقيل لله.. والجنة بالعمل لا بجنسية الدين #ثلاه 

والث المسل الموفق مختار في اتباعه لنبيه والكافر الذول مختار في عصيان بيه 
وان عل الله الاأزلي لا ينافي هذا الاختيار لاأنه سبق في علمه انه يكون كذلك وأنه 
مختار فيه كا يناه في المسألة التاسعة من الفتوى الثانية عشرةوهي الواب عن سرئال 
اللتقد (ص هوا ج *) 

د24 الكلام بحسب الواقع لايدخل فيه المستقيلفلايقول أحدين المسلمين 
العارفين بدينهم ان الفاية النهائية له أو لزيد من الناس هي كذا وانها لا تنغير ولا 
تتبدل بل نقول ان الذاية مجهولة لنا وانها تكون على حسب أعمالنا الاختيارية « ان 
خيرا لخر وإن شرا فشر > ولكنها معلومة لله تعالمى فبو وحده يعم للك ااغاية علا 
لاتضير فيه ولا تبديل » وهب أكثر المسلمين: بدينهم ليس من المشكلات التي 
لاتمل ولا بعلم علاجها فعلاج الجهل هو الم الصحيح ومنه ذهم الدين على وجهه 
وهو ها ندعو اليه كا كان يدعو اليه الامسستاذ الامام رحمهالله تمالى ويس كلامنا 
فيه كالنقش على الماء كا زعم بل هو كانقش في المجر اتتغم به ألوف من الناس 
وانبث في المدارس الدينية والرسمية وسيعم بالتدريم مسب سنة الله تعالى في 
الأمور الاجناعية » 

ده» أنالثال الذي ذكره فيهذه المألة قدفهمناه بالقرينة لضعف عبارتهوهو 
غيرمطا ب قلاعتقاد المسلمين فبولميعرف اعتقادالىلمينحق المعرفة ولم يحسن بيأنماعرفه 
منه فان الدين الاسلامي لم بخاطب طائفة منالناس معينين بانهم سيكونون في اللنة 
وطائفة أخرى بأنهم سيكونون في الار وانما ناط دخول الجنة بأمور سمى مموعها 
الاسلام وناط دخول الار يأمور يعبرعتماغالب! بالشرك و بالكفر و بالظل و بالق » 
ولا تفاخر بعض الصحابة مع مض أمل الكتاب في ذلك أنزل للهتمالى ( 6 5350 
لس بأمانيكم ولا أمانية أ الاب »؟ من يعمل سوءا كرت به ولا يجنا له من 
دون الله ويا ولا نصيرا 5 ومن يمل م ن الصالحات من نذكرأوأتقى وهو 
مون فأولئك يدخلون اللنة ولا يظامون برا فناط أمر الغاية النهائية بالممل 
لا بالاننساب الى دين كذا وني كذا م بن أن ا الدين وصفوته 
قال (6؟١‏ ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مل ابراهم 


)١؟ الح على الشيء قبل وقوعه و بعده (الخارجلام‎ 5٠ 
حنينا ) الآية » أخرج ابن جريروا. ن أبي حاتم عن السدي قال : اثقى ناس‎ 

من المسلمين واليهود والتصارى ققال اليهود لمسلين تحن خيرمتكم دينا قبل ديتم 
وكتابنا قبل كتابم ونبينا قبل نبيم ونحن على دين براهيم وأن بدخل ام الا 
من كان هودا ٠‏ وقالت النصارى مثل ذلك » فقال المسلمون كتابا بعد كتاب 
ونبينا بعد يكم ودينا بعد ديم وقد أعرتم ان تتبعونا وتتركوا أمركم فنحن خير 
متكم بحن على دين أبراهم وانماعيل وإسحق وان يدخل انة الا من كان على 
ديننا ٠‏ فأنزل الله تعالى « لبس بأمانيم ولا أماني أل الكتاب » الآيات 

فالأمر في الاسلام منوط بالممل مم الامان لا بنسية الاسلام وغيرالاسلام 
فا بال المنتقد ينتزع المشكلات من جهالات العاءة ويحمل عليها بعض عبارات العلاء 
وغيرالعياء من غير تمحيص و بورد ها على الدين اوعلى العإاء الخخطئين او المصببين ؟ 
ألا | ن الداء هوجهل جهاهير المسلمين بحقيقة دينهم والدواء هو التعلم الصحبح 
والنربية الصحيحة وهوالذي ندعواليه 

<> ماذ كره في المألة السادسة غير جلي ولا مفهوم بالتنصيل مرء العبارة 
الممسلطة ٠‏ وما تفلسف فيه من الاسباب والتتائح لا يكاد يخطر في بال احد من 
المسلمين الا ان يكون بعض الولمين بالأبحاث النظرية الفاسفية في هذه المسائل 
وقليل ما هم ولا يحي على الملايين بحال أفراد لا يوجد منهم واحسد في كل مليون 
فهذه 23 عندي من اللغو 

(؟7 )ما قاله في جواب المار عن مسألة الحكم على الثى قبل وقوعه و بعد 
وقوعه وحادثةءرض وليعبد المانا عبارتهمعسلطة أيضنا والظاهر منها انهلميفهم ما قلناه 
فيها ٠‏ وقد مثل ها مثلا رجلا سرق قرط وجازته المكومة هل كان يمكنه قبل ان 
تم 'لسرقة منه ان لا ييسرق ام لا ؟ زعم ان مقتفى كلام المثار انه لم يكن يمكنهان 
لا يسرق وان جوابه هو وجواب الم والقرآنانه كان يمكنه ان لايسرق ٠‏ والمق في 
مثل هذه المسألة اننا اذا نظرنا الى طببعة الرجل الذي سرق وطبيعة العمل الذي 
هو السرقة في الخال نرى ان العمل في ذاته من الممكنات وان الرجل كان متمكنا 
عن فمله وتركه وان الثرك هو الاصل فلا يقال انه يكن في إمكانه ١‏ ن يرك واذ 1 


(الخارج/ام؟1 ) الاصلاح الاسلااي غير مني على تقليد اوربا ١151م‏ 
أظرنا في ذلك باعتبار ان العمل وقع من الرجل علنا ان وقوع السرقة منه حنم لم 
يمكن منه بد لا باعتبار الامكان اللخاص بطبيمته كا تقدم بل باعتبار الواقع ونس 
3 وكذلك باعتبار عل الله تعالمى فانه منى وق الشيء علمنا ان على الله تعالى كان 
متعلقا بوقوعه لأ نعامهتمالل يكون دائًا مطابا للواقم وإلا كان جهلا وذلك محال ٠.‏ 
فاذالم ينهم المتتقدءانفهمه وينهمه جميع العقلاء عن كون الواقم قد اتتعى الم فيه وانه 
لا يقال فبه ننسه كان يمك ن أن لابقع لأن هذا تناقض و إنا يقال ذلك باعتبار طبيعية 
الامكان وصرف النظرعن كون الامر قد.وقع بالأمل ‏ اذا لم يغهم هذه الدقيقة 
في الفرق بين الاعتبارين تنازلنا له عنها فانها مسألة عقلية عمضة لا بيترتب على 
اعكلاف فيها أمر كير 
م » تقد تبسمنا عند قراءة قول المنتقد < يا صاحب انار ارن كنت لريد 
إصلاحا فلا يجب انيكون تقليديا » فالثه العجب منشأن الانسا نأيُنهى صاحب 
المنار عن التقايد بعد ان حار به وحارب هله اثني عشرة سنة ! ! ومن الذي نهاه ؟ 
رجل يقرأ المنار ١1‏ أما قوله ان الأأخذ بالاسباب والعمل يمقتضى السئن الطبيعية 
وانطباق ذلك بحسب اجنهادنا على القرآن لم يكثر ول يننشر عند بعض المسلمين الا 
0 « رأوه من تقدم الام الغر بية باتباع هذه السئن وسبب ضغط أور با على 
الكثير منيم فهو صحيح في الججلة ولا يضرنا ان تمد نا حوادث الزمان للعسل 
با يرشدنا اليه القرآن وأن نف منه مالم نكن نقبمه نحن ولا آبائنا الاولون فان 
كلام الله تعالى بحر لا تنشد حكه بل هي تفيض في كل عصر على المستعدين بما 
يناسبه (41: :وستريهم آياثتا في 1 فاق وفي أقسم حى ينيين لم انه الحق) على 
اننا انسل ان المتفعمين بذلك والمقتنءين به هم الواقنون على أحوال الغر يبن 
دون غيرم فالحق ان الامر ليس محصورا فيهم ؛ ولا أنهسم مقلدون فيه بل هم 
مستقلون ونوضح ذلك في الكلام عن المألة التاسعة. وام قوله ان « الجهودات » 
االكثيرة البي يو'ديها أمثالنا هي بي كالشعرة البضاء في الجسم الاسود فهو غير صحيح 
وليس لله ان بحم في ذلك وهو لم مختبر شعوب الملمين ولا ساح في بلادهم 
ولدس له وسائط أخرى كافية لمعرقة سير الاصلاح فبهم فالمق ان الاصلاح أوسع 


2001 التقليد ما هو والمسلمون والافرئج 2 (التارج لام ؟1) 
اتنشارا مما يظن فان كان لا يزال قليلا بالنسبة الى مجوع المسلبين فنموه في كل 
مكان ييشر بمستقبل حدن « وصاحب الدار أدرى » فزعمه ان تلك المساعي أو 
المجهودات تصير كالباء مع عقيدة التقسيم زعم باطلغيرميني على علم ولا مجر بة بل 
التجر بة قد أبطلته » 

<و» أن ما ذ كره من فك الغر بين للقيود أو في تفيد عقوم قد سبقه اليه 
الخار فصرح بدمرات كثيرة حي بالتصير بلفظ كسر القيود ومن أصرحها ما كتبنامعن 
المواكرا 6 رالاسلامي (صكلاام١٠‏ ) فلاحاجة بنالاعادةقراءالخاردروسهعليناء وما ذكره 
عوداعلى بدء من النهويل في مسألة ما سمادعقيدة يدة التقسم قد سبق؟ نما انه مخطى' فيه 
لأنه في عخيته أ كبر مما هو في الواقع ونفس الأء ر فااهذا الإلماح والتكرار 
الهم صببرا» نميد له القول - في مقابلة إعادته ‏ إنث ما تجمله هو الاصل في 
سعادة الثر بيين من جمل العمل في ذه المياة هو الموصل الى السعادة أو الى 
الثقاء في الدنيا والآخرة هو عين ماجاء به الاسلام والاسلام أستاذهم الأول فيه 
وعقيدة التقسم اللي تمثلت لك كلغول يفتال المسلمين لا تعارض هذا فان القرآن 
صرح بعا جميما ولكن تسرّب الى دهماء الملمين من نزغات الجيرية وكبالل 
المتصوفة ما كان مع الجهل حقيقة دنم مبيا من أسباب كدلم الذي شكزمنه 
وشرحناه ٠‏ في المنار مرارا والنربية والتعلم الصحيحان يكنلان إزالة ذلك بالتدرييج 
- ومنه النشر في الصحف الدورية - وان يزول بغير ذلك 

٠١‏ » ليس في هذه المسألة الا إعادة ما كرره غير مرةمن استحالة الجع ين 
عقيدة التقسم و بين ا'عمل بالمبادى' الطبيعية والسئن الاإلهية » وزعمه ارن كل 
ما يعمله المسلدون من الاعمال الاستقلالية بدعوة المصلحين يكون مع هذه المقيدة 
تقليدا لاغر بين وانما يخرجون به هن ر بقة التقايد اذا حي تعقيدة النقسم منألوا 
نفوسهم مع ان التقليد في هذه الملة يكون أظبر لأأنه محا كاة لمقلد من كل وجه » 
ورأيه هذا يشعر يأنه لايم + ممنى التقليد أو يغبمه فها خاصا به غير ما عليه جمبع 
الملاء » التقليد هو ان تأخذ برأي غيرك ونا كيه من غير ديل قام عندك على 
ما تأخذه عنه أو نحا كيه فيه هو الصواب» فاذا قامالدليلالشرعي والءةلي والتجربي 


( الخارج لام ؟1) عقيدة القسمة فيخيال احمد بدوي_ 1217م 


عند المسلمين القائلين بعقيدة التقسيم على ان النجاح في الدنيا والفلاح في الخرة 
انما بينالان بالعمل عمقتضي سان الله تعالى في خليقتهوشر يعته وعملوا بذلك لايكونون 
مقلدين للار فريج بل مستقلين وان كان من جملة دلائلهم التجر بيةان الا فرن مجحو بذلك 

عبارةهذه المسألة أشد عسلطة من سائر المسائل ليس فها يفهم منها 
شي" جديد الا تغلسف وتفصيل قصد به ايضاح عراده فزاده خفاء ولو أننا حذقا 
أمثال هذا لظن القارئون انه فانهم شي" كثير 

د؟٠»‏ هي المقصد وذلك انهبعد تكرار ما تقدمفي المسائل السابقة مراراطالب 
المثار بأحد أمرين إما ان يحل المسألة على الوجه الذي ذ كره هو و إما أن يصرح 
عوافقة ابن تمية على اعتقاده في مسألة التقسبم وحينئذ يقول هونا ان هذه المقيدة 
مثل هذا التقسم غيرموجودة في القرآن بالمرة ولا يو*يدها المقل ولا المل ولا المقيقة 
وهو مستعد لبيان ذلك في المار ان سمحت له 

وأقول قد بينت هنا في كلامى على المسألة الاولى ان لهذه العقيدة أصلا في 
. القرآن وذكرت آية سورة الشووى الناطقة بها وسأذ كرآيات أخرى » ولسث قادرا 
على تصور فهمه للمسألتولا فم وج« الاشكال الذي كانت به أقتل أدواءالمسلمين 
عنده. فأحل له ما أحكم من العقد في خباله كا انياست مكلنا تفص ل قول ابن 
تمية فبها ولاسبق ليان ذ كرته وايدته و إما ألصقه بي تمهيد؟ ما ير يد الافرد به من 
بيانفساداعتقادي واعتقاده الذيهو اعتقاد جاهير المسامين» ولا أنشرله بعد الآن 
في المنارشيثا مثلهذ ااتكلام الذي نشرته له لانه كلام معسلط مضطرب ربا يحدث 
للضعفاء ا اضطرابا في اعتقادهم وان ١‏ بغرموه كله وائا تنشر في الخار أحد شيشين : 
[مابيانمسألة مما يحتاج اليه الناس ويستفيدون منه بشرط ان تكون عبارتها صحيحة 
نفهمها ويفهمها مثلنا العارفون باغتنا العر بية الفصيحة واما اتتقاد لمألة معينة أوردناها 
في المنار بشرط أن تذ المسألة وموضعها ووجه الحط فيها والدليل عليه بعبارة 
فصيحةتفهم وما كتبه اخونا الممتقد أولا وثانيا ليس من هذا ولا ذاك وإنهانشرنام 
عنايةبه وتنشيطا له ولكونه يكن أن يكون وسيلة معرفته قيمة رأيه و بيانه له 

انه اثتقد علينا اولا في مسألة م يقرأ كلامنا فيها كله والغالب انه لم ينهم كل 


0 سألة تسم الئاس الى شقي وسعيد (المارج لام 17) 
ماقرأه منه» ثم انه جمل الانتقاد موجها الى كلام لشيخ الاسلام ابن تهية قرأه في 
قصيدة له ينلب على تأي انه لم يطيدرا وانه لم يللم على تفصيل مذهب شيخ الاسلام 
في المسألة فهو وتلميذه أبن القم قد اطالا في هذه المسائل وللثاني منهما كتاب كير 
فيها اسم « شفاء الغليل فيالنضاء والقدر والتعليل» على انه لم بين ما فهمهمن مذهب 
يي ولا وجه خطإه الذي ادعاه ولا ما عنده من التحقيق في المسألة فم ليرضى 
احد من قراء امخار ان ننشر فيه مثل هذا الكلام 

إقي ا كتب هذا وانا متألم لاضطراري الى مفاجأة رجل محب لاع ل والنلدنة 
والاصلاح يبيان ما أرى هن ضعفه بعد ان علمت انهل يكتف بالاشارة اللطيفة الى 
ذلك من قبل وماسبب ذلك الا إعجابه بها عنده فسى ان ينتي بعد الآن باتقان 
الغة الم بية ليقدر على الهم والافهام فربا كان في فلسفته شي» نافع نستفيد الأمة 
من بيانه لها 

اتلدلا 
يدل الخلاب في عميدة الدمه 

(1) صفوة القول فيالمسألة ا نالقران الحكم بين انالناسينقسمون في الا خرة 
الى قسمين شقي وسعيد كا فيسورة هود ( لل ٠6:‏ ) وانهم فيها فريقان م فرريق 
في الجنة وفريق في السعير »> كا فيسورة الشورى ( ”4 :7 ) وانه بدأم على هذا 
ويعيدم عليه كا قال فيسورة الأعراف(7 :.ودكا بدأ كتعودونفر يما هدىوفر يما 
حق عليهم الضلالة ) فيذه القسمة ثابتة في القرآن خلافا للا زعمه المتقد من براءة 
القرآن منها وكونها مخالفة له ٠‏ وكل من يوئمن بالاخرة يمن بذلك ولا ينافيه عقل 
ولا عل بعد اثيات حقية الآخرة بل هو معقول واسبايه مشاهدة في الدنيا .بل قول 
انه كا قسمهم الى شي وسعيد في الدنياوالا - خرةقسم ينهم الرزق والجام مل بعضهم 
ققيراو بعضهم غنيا وبعضهم رفيعا و بعضهم وضيعا كا قال (4: :اأه يقسموند رحمة 
ر بك؟ نحن قسمنا ينهم معيشتهم ني الحيأة الدنياو رفمنا بعضهم فوق بعض درجات) الا . َ 
ولك ن قسمته تعالى لاثنافي ماوهبه للانسانمن الاختيار والاستقلال فانهذا داخلفيها 

() ينظر في هذه القسمة من ثلاث جهات العم والفعل والحكة أو العلة .فاما 


( النارج/ام؟1 ) . مسألة تقسيم اناس الىثقي وسعيد 0186 

عل الله تعالى فهو قديم بقدمه لي بأزليته فالقسمة فيه قدببة أزية أيضا ٠‏ 

واما الفمل فلا تتحقق قسمةاللنةوالنار حسبهالافي الا خرةفبناك نكن القسمة فعلية 
ومثلماالسعادةأوالشقاوة في الدنيا تتحقق لكل فرد فيمدةوجودهفيالدنيا لافي الأزل. 

وأماالعلةوامكةفطر يق معرقمبماهي معرفةالشرع ومعرفةطبيعة الانسان نفسهفي|عماله 
وصغانهوقد بيناذللك مرارا كثيرة منها ما ككتبناه بالايجاز فيجواب المتنقد (صةة١اج”*)‏ 
وقول الآن كلمة وجيزة| يضاوحي اناللهخلق الانسان وأعطاه نوعا من الاستقلال في 
أعماله الاختيارية على حسب عله ووجدانه وما تكونه النربية والمادة من الصفات 
في نفسه و بذلك ريكون مصدرا لسعادتها ا ولشقامها بسمله فكل فرد من افراده يعمل 
بنوع ما من الاستقلال والاختيار فيه ما يجمه في القسمة مع احد الغر يقين وليس. 
الله الازلي: بالقسمة مازما له بالممل لأن تعلق العم تعلق انكثشاف لا تعلق مال 
وإلزام على أنه يتعلق بالثيء و بلته . 

واماالقسمةبالقمل_وهي يكن الناس سعد اءوأشقباءفي الواقعفالبضرورةلانكون ملزمة 
ولا مجبرة له على العم ل الذي يكون به من أحد الفر يقبن ولاسالية لحر يته واستقلالهفيه 
لانهأأيالقسمة بالنعل هي المعلول لملة الي نتككر عنباوهل يكو نالثنيء علة لنفسهومعلولا 
لا هذادور ظاهر- وقد يبنا الدلاثل النقليةوالعقليةوالوجودية على استقلال الانسان في 
الفكر والاورادة ‏ وعمامضهراعمالهالي يكو نبهافي القيامةم نأحدالفر يقين_فيعشرات 
أومئات من المواضم و يننبا الاستاذ الامام فييرسالة التوحيد( ص8١‏ من طبعة المنار) 

(") ان الألوف الكثيرة من المسلمين لا يفكرون ني هذه القسمة وقد تمر 
السنين ولا تخطر في بال الواحد منهم ومنهم مر يقرأ أو يسمع ما يمخطرها في باله 
فتبر فيه مر النسبم فلايجيل فبها قداح الفكر ومتهم عدد قليل يفكر فيبا ويتفاسفت 
١‏ قدر استعداده ٠‏ وما زبمه المتقدمن كرنها هي علة العلل لكسل المسليين وتقصيرم 
في أعمال الدنيا عن غيرهم من الامم فنير صحيح بل لذلك اسباب كثيرة كل منها 
علة مستقلة منها امشاج من مسائل القضاء والقدر والمبر والتوكل والزهد وقسمة 
الارزاق فهموها على خير وجهها وقد يبنا ما فبها من الفسادوا لط فيالتفسير والمتاوى 
( امارج )٠7‏ )55 ( المجلد اثاني عشر) 


200257 تيل امال الباريومسألة القسة (المارج/ام؟1) 


وغير ذلك من ابواب المنار مرارا كثيرة منها بحث التوكل والاضياب في التفسير 
دص 1م -08م١١»‏ الذي ينا فيه خطأ النزالمي في النزهيد فيالدنيا ٠‏ 
وببانخما المحطثين في فهم مسألة اقنسمة وحدها لايكني في الاصلاح بللابد 
من بيانالحق الصريمفيتلك الامشاج كلها 9 انهذا البيان ليس هو كز المطاوب 
وإنا هو بعضه او مقدمة له فانه بنشره المرة بعد المرة في صحف النار المنشرة يثبت 
في نفوس الكثير بن وهم معامو المدارس وهوئلاء يدخلونه في تماليهم واني أعرف 
أفرادا م نأسائذة المدارس في مصركانوايسمدون على المثار فيتحضير يعض الدروس 
الدينية وكذلك المصنفون وكتاب الجرائد يدخلون ذلك في مكتو بانهم ولو مم 
عدم التنبه لمصدرها ومثل هذه الوسائل تع كيا عمت تلك التعاليم الباطلة من قبل 
<> ان مسألة تعليل افعال اهّهتمالى نفاها الاشاعر: ة وقد أثبتأ لبن نهية وابناقيم 
بالدلائل واليينات النقلية والمقلية وأئبتا ان القضاء والقدر لا ينافيان اختيار الانسان 
واستقلاله الممنوحينله من خالقه ولا وجوب العمل عليه لدنياه وآخرته فتحامل المتقد 
على بن نمية وحدولا بيات قرأها له مع عدم امللاعه على كتبه فيالعقائدمن جملة غرائبه 
ذَ ذ كر إبن تهبة في غير موضع من كتبه الكثيرة في العقائد وغيرها ان مذهب 
سلف الأمة ان العبد فاعل لنمله حقيقة وان له قدرة ومشيثة واختياراوأنقدرتهموثرة 
في مقدورها كا توثثر القوى والطبائع والاسباب وأن ذلك كله ثابت شرعا وعقلاء 
وأنكر على ججبور الاشعرية مايقولونه في الكسب وتقل مواققة بعض أمنهم على ماقال 
اله مذهي السلف وذ كر منهم أبا اسحق الاسفرايني وإمام الحرمين. فإبراجم ذلك 
النتقد ان شاء في كتبه أو في شرح عقيدة السفار يني 
ان المتتقد كور الشبهة التي أو ردها على الاصلاح وهيعقيدةالقسمة وكرر زنمه 
بأن كل سعي فيه يكون باطلا مالم ثثبت للمسلمين بطلا نهذه المقيدة ٠‏ وحن تكرر له 
الجواب في خاتمة التكلام بأ نالعقيدة ثابتة لايمكن إبطالها وانه لاضرر في اعثقادهاوائما 
الضرر في فهمبا على غير وجهها كنبم القدرع غير وجهه إذ يلزم من هذاالنعم لوازم 
باطلة واننا مازلنا نين حقيقة هذهالمسائل و بطلان لوازمها وذلك هوكل المطلوب فيها 


لسسييسيمسدت 


( النارج/ام؟ )1‏ خطبة في عيد الدستور /05 


خطبت في عيد الل ستور 
تلاما في الاحتفال المأم بطراباس الشام » 
د الشيخ اسماعيل افندي المافظ الشيير » 


الجيد الذي أشر: قت فه اكب بتاك 3 م باهرة الاضواء » 


ساطمة اللألاء» 
في مثلهذا اليوم هبت لسمة قدسية» منأفق اماي الالية “ تركد تلا أعطاف 
ابطال الحرية “من جهعية الاتحاد والثرقي الغادية المقدية » فنهضوا لاسترداد المنقود» 


واصلا” (حالموجود» بقلوب مثل أقصى عرائب أخهية الملية وعزام. تناهض الده رحزما» 
وتغالب الا نأقذوا الأمة من برائن الغلل» ووضعوا عنها أغلال الغلبة والقبر» 
وأطلقوا العقول من قيودها » ونشروا الافكار من لحودها : 

في مثل هذا اليوم شعر العماني انه عضو عامل فيأمةحية سعد بسعادنراو يشقي 
بشقامها »فهبب منسبات غغفلته “وش شمريداب فيمصلحة أمته » فرأى ان لاسبيل الى 
سعاده الا بالاتماد» وان لانحقق للانحاد الابالاخاء والمساواة» فاخت ملل الامة 
وأديانها “ونساوت شعو بها وعناصرهاء وتضام تأجزاوئهاءوماسكتأعضارئهاءواقبل 
المسلم يعائق المسيجي » واليهودي يصافالارمني» والتركي يدي أخاه العر بي بنئسه» 
والكردي يدافع عن الالباني بمهسجته »والكل موقن ان لاغنى له عن الآ خرفيحياته 
الاجتماعية » ١‏ القومية » في شكل بسحر الالباب بباوئه » ويأخذ بالقاوب 
ببجة ورواوه 

في مثل هذا اليوم فجرت ينابيع حياة الامة فسرت ت في أجزاما المغرقة »ودبت 
في أعضاما الممزقة » فاتهدت أفرادها » وتوحدت أعدادها ؛ وصدرت عنها أعبالها 
اادتها الكلية » وحركنها الاختباربة» فتوجوت متحدة كو سعادته|المقيقبة» متماصة 


8 _حرية الامة وحكبا لنفسها حق طببعي لها أم لا (المخارج لام 1١‏ ) 


من ظلام الباطل الى نور الحق » ناهضة من حضيض الأخر الى يناع النرقي »ممانة 
بأطبب ألان الحرية آيات العدل والانسانية » تحت لواء الاخاء والمساواة : 

في مثل هذا اليوم أعلن القانون الاسابي تقضى للأمةبنيلحربتها ووهبها نعمة 
00 وخول لافرادها ان يكون م رأي مقبول في ادارة شوئون مجموعها سي 

تمد أساسا مكينا لسعادة مستقيلبا» ورقي حقبقي تنهض اليه فتنال ماقدرلها من 

لكل ؛ وما استعدت له بفطرتهامن مظاهر الإقبال 

نممة دلنا الاستقراء وعدن التاريخ ان الام الي تكون محرومة منها لايكون لما 
اجماع قيقي ولاسعادة صحيحة » وان ظئرت ا الاصورة خيالية 
تظبر عظاهر وهمية » لأسيابتوجدهاالمصادفة والاتفاق “ملانبث انتذهب بذ هاب 
أسبابهاء شأن الحوادث الناشتةعن أسباب موقنة. نمة قيضب الله بعض الأم فنالت 
مها من الم والمنعة والمجد والعظمةمانشاهد اثاره ونسمعأخباره » وحرها بعضبافبقيت 
راسفة فيقيود الجهل ناعهة في ببداء الغباوةلابرعى لا جان بولا حفظ لماحق»فلاغرو 
ان حتفل جميع الامة العمانية بيومها السعيد احتثالا يتجلى في أببج مظاهر اازيئة 
وأهنا يحالي الفررح» ولاغروأن نشرئب العقول لتعرف معنى هذه النعمة ونسينها الى 
الحيئة الاجماعية : 

اختلف فيها أنظار الباحثين» وتنوعت منازعالناظر بن » فذهب بعضيم الى ان 
حرية الامة أو حك نفسها بنفسها ليس هوحقا طبعيا لها بل هوحالة اجتاعية يقتضيها 
طور من أطوار الامة وينبذها طور آخر وان الاء م لانستحقها الا اذا بلغت عرانية 
مخصوصة من عراب الاجماع وانها قبل ان 59 في اجماعها الى هذه المرتبةفلاحقق 
ابييل حر ينها ولا بالمطالبةبم! كا انه ليس لسكاءباان يفوضوا لهاشينا من شوتون نفسبا 
٠.‏ خشية ان تتصرف تصرفا يفسد حاطا و يوجب طروء الخال في ادارمها 

وزعموا ان حالة الامة اذ ذاك كحالة الصبي قبل باوغه فانه لاحهوز في نظرالمقل 
السليم ان يطلق له التصرف فيشوثوننفسه للا يد علي أمره ويضطرب حاله»وان 
ماهو للنشيء بطبعه لايتتخلف عن مأهيته مع ان كثبراءن الجءيات البشر يقعاشت أَزْهانا 


( المنارج/م؟1 ) حرية الامة وحكبا لنفسبا حق طبيعي لها أم لا ,هه 
متطاولة وهي مماوك عليه أمرهاء مستبدعليها فيش 9 » فكيف يكون حك الامة تفسها 
بنفسبا حقا من حقوقه| الطبيعية ومميزا من مميزاتها الفطر بة 
2٠‏ وذهب أهل البصيرة م منهم الى ان حك الامة نفسها بنفسها حق طبيعي ثبت 
لاوم مع أن بطق علي قا أنة ف وص لانم لذانها غير منفك عن ماعيتها 

وان من عمد الى سلبها هذا المق فرداً كان أو جملة فهو كن عمد الى سلب انسان 
حقه في استنشاق الهواء وتناول الغذاء» أوكن قيد إنسانا عن حركتهالطبيعة الي بم 
مها بأرادنه ويباشرها بقدرته 

واستدلوا على ذلك بان العقول السليمة متفقة متفقة على أن كل فرد من بنى الائسان 
هو يحسب فطرته حر مستقل في حركته وسكونه واقدامه وإحجامه وأخذه وتركه 
وان الشرائع السماوية والقوانين الوضعية قد حكنت بأن له حقا طييميا في انف 
يتصرف بشؤون نفسه كيزا شاءت إرادته ومال اليه اختياره وان الباحثين في 
تعريف ماهيات الاشياء وحديد طبائمها قد عرفوا الانسان بأن الميوان الناطق 
يطبعهالمتحرك بأ رادته 

وان الامة ا كانت عبارة عن ج+لة أفرا اد مجتمعة بروابط من المصالم المشتركة 
والصفات الشاملة ققد وجب ان يثبت لمجموعهم من اللق ما ثبت للفرد الواحدمنهم 

إذا كان العدوانعلى حر يتشخص واحد يعد شذوذا عن قواعدالمدل وفسوقا 
عن أواهر الله وخروجا عن حدودالانسانية وهو لم يتعد ان اضر فردا بمينهلاتتوقف 
عليه سعادة ولا يناط به شقاء ها بال العدوان على حرية أمة كييرة قد تكون مو 
من ملايين من مثل ذلك القرد لا يمد شذوذا عن منهج العدل ؟ بل كيف يمد 
ذلك من نتاتم الصواب ؛ وحكة أولي الالباب > لعمري ليس هذا المذهب الا 
من وساوس المستبدين الذين لايروق لم الا الائرة بحقوق الضعفاء» والتلاعب 
بعقول الاغبياء» وان السك على أمة مجتمعة بأنها غير جديرة ان نحم نفسها بنفسبا 
ل يمدعن الصواب من الهم على الرجل العاقل انه غير اهل للتصرف بشوئونه الخصوصية 

هل يباغ لهل والقصور بمجموع يستقل أفراده بشوئون أنفسهم ان يسجزوا 
جميعا عن تدبر شوئون مجتمعهم ؟ 


+666 رشد الامة وتمييزها ( النارجلام؟1) 

ان حد الييز والرشد في الأمة هوان تكن بحيث يتهيأ ها الاجماع بأبسط 
معانيه فانها متّى بلغت هذه المرتبة ئة حم لها بأها بالفة رشدها قادرة على ادارة نفسها 
وكل جمعية بشرية فهى بالغة هذه النزلة لا عحالة ضرورة أن الانسانخلق على أن 
يعيش محتمما فهو لا ينفك عن الاجماع والأمة الجتمعة لا تنفنك ان تكون مستحقة 
للاستقلال بطبعها وائما حول دون ذلك اطاع المستيدين احيانا فاذا اتفق لأمة 
أن صرفت همة المستبدين من رجالها عن العبث باستقلالما ققد قضي لها ان تباشمر 
السير الى كاها 

لايشترط في نيل الامة حريتها واستحقاتها لذاك ببعما ان تبلغ في اجناعما 
مبلغ الام الراقية ية كا لا يشرط في لوغ الرجل رشده ان يكون كأصوب الرجال 
رأياوأ كلم رشداً لأن الرقي والرشد يقالان بالنشكيك فيكونانفي بعض الاشخاص 
وفي بعض الأم أرق منعا في غيرهما ولا يوجب ذلك قصا بالمقصر عن درجة 
المتقدم يوادي الى حرمانه من حقوقه الطبيعية 

اذا نالك الأأمة حقها في حم نفسها اننسح لافرادها مسرح الفكرء واتسع لم 
مجال العمل» ودبت فهم حياةجديدة شعروا بها ان لاراداتهم وميولم تأثيرافي رفي 
ججتيعهم »© فنرفعت بذاك تفوسهم عن الدنايا ونبضت الى ممالمي الامور وانصرفت 
من هنا الى الشعور بأن الفوز بالمصلحة الخاصة متوقف على تأيبِد المصاخة العامة 
فاندفعوا سائق محبة الذات الى الئاس مصلحة افرادم في ضمن مصلحة مجوعيم 

ومن ثم نرج العقولمن مضايق اشخاصها الى منسع الاأمة وتنصرف الافكار 
عن البحث في الكليات فتتمرن على الاستنتاجالصحيح عن امقدمات اليقينيةتقستقهم 
الافكار وتصان الاعمال عن اتللل 

ويقبع ذلك صحة في العزائم ونبوض في الحمم ومسابقة الى الاعمال الثمر 
وتنافس في إصاية المفيد منها للامة . ٠‏ هكذا يشنى لام ان ترتقي في مدارج 0 
ميتدنة بلقم الصصيح ومتتقلة هن ذلات الى الصالح ِ الموافق لمصاحتها أ م تتدرج 
من هناك في عراتب الكيال مرتبة بعد مرتبة ! ومن أين للم التيليس طا حظ هن 
المرية ان تنال هذه المزية ؟ 


( النارج/ام؟1) قصيدة حافظ ابراهيم فيعيد الدستور ١هه‏ 

اذا تقرر هذا علم ان جه لماع ملت دسا رقا ومقدمة تقدما 
أومرتبه اولى من عراتب كالما فاذا توقف نيل حرينها على باوغها عرتبة القدرةالتامة 
على ارادة شئونها فقد كلفناها ان تأني النهاية فيالبداية » وتصل في مبدأ سيرها الي 
الناية » وهو ياطل في فار العقل » وعحال بحم الواقع 

( يرد هنا نبوغ الأمة الاسلامية بعد الخلفاء الراشدين الى زمن المتمم ود ورقيها 
وفيا من المسقبدين مثل يزيد وعبد الملك والمنصور والرشيد ونبوغها ايضا في. دولة 
بي عمان من زمن موئسسها الى زمن السلطان سليان القانوني والجواب عن هذه 
بستغرق بحثا طويلا لا ينسع الوقت له الآآن فارج لفرصة أخرى ) 

ومهما يكن الامر فلامراء في أن حرية الأمة هي مبدأ حيانها الاجياعية وان 
الناهضين في كلأمة لاريصاها الى هذا الحق م صغوة رجالا » والنوادر من | بطالها» 
بل مم القبيل الذين رام الا قدمون لسبوا انهم ممتارون عن البشر فاقاموا لم 
القاثيل وشيدوا للم الميا كل وافردوهم بالمظمة والكرامة حنى وضعوم ساف الالمة 
فلاعجب ان تحتفل الامة الءئمانية اليوم ينيل حر ينها وتنرنم بأ يات الثناء لاولئك 
الابطال المظام من جمعية الاتحاد والتر قي فلحي اجمية فليجى السلطان الدستوري 
فلبحي المنقذ الثاني للوطن ممود شوكت باشا فليحي الجيش المظفر 


* » *»© 


عيد الدستور بحر 

انشدنا مد حافظ افندى يي أبراههم لنفسهفي ليل الاحتفال بهذا ا موسم فيحديقة 
الازيكةعصر هذه القصيدة 

أجل هذه أعلامه ومواصكبه هنيئا للم فلسحب الذيل ساحبه 

هنيثاً م فالكون في يوم عيدهم ‏ مشارقه 2 وضاءة ‏ ومغاربه 

رعى الله شعياً جمع العدل شمله وتحت على عهد الرشاد رغائيه 

حالف في ظل الخلال إمامه وحاخامه يمد الحلاف وراهيه 

خذوا يد الاصلاح والامرءقبل فاني أرى الاصلاح قد طر شاريه 


!6ه قصيدة حافظ ابراهيم في عيد الدستور (الارج مام ؟1) 


وردوا على الملك الشبابالذي ذوى 
فن يطلب الدستور بالسوء بعد ما 
اذا شوكت الفاروق قام منادياً 
ثلائة آساد يجانبا الردى 
يصارعها صرف المون قتلتي 
روت قول بشار ثارت وأقست 
د اذا الك الجبار صمَّر خده 
وسار على أعقابها كل سايح 
يصبح به« لاري” > أو بلغ الى 
هنالك فاتهل واتفذ ثم مر بطا 
رجال هرى الايمان ملاى تنوسهم 
صوالله سير القنا وسكراته 
اذائار دكت اجبل وتخشعت 
وثلثك عروشس واستقرت مالك 
فن ( يشاهد يلدزا بد ربها 
واسمه أحابه لنضاته 
وقنت الاقدار اظفار بطشه 
فا شهد الدنيا تزول "ولا رأى 
أبيح اها وانطوى مجد ربها 
و يغن عن عبد اليد دهاواه 
وم يحيه حصن ولم ترم دونه 
وإيغفه عون اعين الحق مدع 
أقام عليه مبلكا عند مبلك 
تحاماه حى الوهم خوف اغتياله 


فاني رأيت الك شابت ذوائيه 
حنه يد الغاروقي فلله طالبه 
الى الحق لاه ياي وصاحبه 
وإن هي لاقاها الردى لاحجانيه 
خالبها فيه وتير مخالبه 
وقامت الى عبد الجيسد تحاسبه 
مشينا اليه بالسيوف نائيه » 
على متنه برج مشيد بداعبه 
ودلاشيع» أو برجم المق غاصبه 
بيلدز واحمد في الوغى من تصاحبه 
وجيش من الأنراك فإأى قواضبه 
رءوس الاعادي والحصونملاعبه 
بخار وأمغى الله ماهو حكائبه 
ولو اتذا القرنين فيها يناصبه 
.8 

وقد زال عنه الملك وائدك جانيسه 
وفر وم مخش المرة كانه 
ودل على ماتجهل الجن حاجبه 
بلاء قضاء الله في من بحاريه 
وقاستعلى البيت الحيدي نواديه 
ولاعصمت عبد اليد تجاريه 
دائيره والامر بلامر حازيه 
ولا نفق في الارض ٍ مسار به 
يمر به روح الصا فيوائيه 
فلو مسه طيف لدارت اوالبه 


( النارج»ام ؟١)‏ قصيدة حافظ ابراهم فيعيد الدستور /أوة 


وأسرف في حب الماة خاطها 
وفي كل ركن صورة أو نكت 
تائيل بام أنهيت وأقمدت 
تمثله قي تومه وجلوسه 
أقام عليه ألف موت محجب 
سلوه أأغنت عنه ف ايوم خلعه 
وقد نزل المتدار بالأمر صادعا 
وأخرجه من يلدز رب يلدز 
وأصبح في منفاه والليش دونه 
يناديه صوت الحق ذق ما أذقنهم 

منحوك اليوم ماأنت مشتو 
ودع عنك ما أملتان كنت حازما 
مضي عهد الاستبداد وائدك صرحه 
لك الله راوز إنك , 
فك رعت جارا وأرهقت غلالا 
فدياك من شبر أغر محجل 
تقابله الاعياد في ' الارض كلا 
في الغرب عيد ينم الغربة حسنه 
وفي الشرق عيد لم ير الششرق مثله 
يطيفون بالعرشن الكريم وربه 
لنهني' أمير الوؤمنين ممدا 
ستملك أمواج اللحار سفينه 
مالكة خروسة” 

( التارج7) 


6 
وهوره 


)م 


سور مى:_ الاهوال لم ينج راكيه 
وفي كل مفتاح قضاء يراقبه 
ل شك في عبد الجيد عناطيه 
تراءى بها اعطاقه ومتاكه 
ومضدع فيه اموت حين يقاربه 
ليغلب موا واحدا عز غالله 
عجائيه أو أحرزته غرائيه 
وضاقت على شيخ الملوك مذاهبه 
وجرده من سيف عات واعبه 
ينالب ذكرى ملحكه وتنالبه 
فكل اعرى” رهن با هو كاسبه 
فد لم ما أنت بالأمس سالبه 
فلم ببق للامال فصل بجاذيه 
وولت أفاعيه ومانث عقاربه 


عم ١‏ 
لجرحى الأمي والدهر تعدو نوائبه 


وانصفت مظلوما ثوالت مصائيه 
أوائله هيمونة وعواقه 
تجلى هلال الشهر أو لاح حاجبه 
قبنز س. وقم السرور جوانبه 
تدفق في دار الملاخ مواكه 
تطيفا بهم آلاواه ومناقبه 
خلاققه فالغرش سعد كرا كه 
كا ملكت شم البال حكتالبه 
ركائية منصورة وبرااكه 
(الجلداثانيعشر ) 


6ه قصيدة أسماعيل بك عاصم في عيد الدستور ( المخارج 1م17 ) 
وأرسل الينا اسماعيل بك عاصم الحامي المصري هذه القصيدة من الاستانة 
عيد عز الدستور بلامن أخفر نوره للألام 2 أله أكير 
آل غنات ها اليوم يوم هلل اقلب فيه بشيرا وكير 
يوم عيد المرية التي كم 3 ا زماناً لمدها تتح 
كل حرية بير ات لا براعي زمامما من نجبر 
ولهذا جاء الرشاد ليحه. بافكانت لعصره خير مظبر 
يا أمبرا للبؤمنين وسلطا0 ن جميع الشعوب لافرق يذكر 
كل هذي الاقوام ترجوك في ته .ويض مافات أنت بالمدل أقدر 
انت أدرى ياصاحب الملك بالا ضي فادرك بحزمك الملك نشكر 

امنيا 
يارجال الوزارة الصيد هذا 0١١‏ .وقت في هوله كوم الحشر 
دققوا في الحساب بلقسط ثرت > البرايا فطاما اللر حكدّر 
فلمليك الحبوب رأس وأتم منه اعضارئه به تأر 
والخكرام النوابة أوردة الج م وباء الياة منها تقجر 
لدلمدنا 
آل عْان ات سلطانا أء ظ ملك بنوره بصر 
هو حأني الاستور حابى الرعايا حافظ اللهد لمدالة أظهر 
فقنانوا في حبه فهو بلا لاص سنا والحبة أجدر 
لكلننا 
أبها انابون عن هذه الأ ة أتم لها الماد الأكر 
أت عارفو البلاد وحاجا ت الاهالي وما به تتعير 
أعين الناس نحوم ناظرات” ‏ فاظبروا لاورى بأشرف منظر 
ثلث قرن مغى ونحن من الار هاق كانت أعصابنا تخدر 
ثلث قرت ونحن في ظلات مضا قوق عضيا تكرر 


( امارج لام ؟١)‏ قصيدة اسماعيل بلك عاصم في عيد الدستور دوه 


خلا تلم الدياجي نور 
أتقهذونا وكادت الروح تدنو 
فجدنا ربا وشكرنا 
يا ليوث الوغى ويا خير من أح 
يا أسودالشرى ويا خيرّمن قو 
قد جاتم نا عروساً نبت 


ىم 5-2 
وه خرية اضاءت ودستو 


سرد سنا قاد ليش مظفر 
لتراني وما الموت زيحر 
هولاء الابطال والحر إإشكر 
يا نفوساً كادت مر الظر تقبر 
م ملكا قد كاد أزك يتدمر 
كتج بدر السماء وأزعر 
ر بحنظ المقوق في المك بشر 


فعليك السلام ياشوكت” مسا تيه نحية تعار 


انت ادركت ذي الليانة فاتقظ 
فاتركوا مامضى وجدوا لماي 


واستعينوا بالحق دوماً وببعو 


بت حى ظئرت والللك عمر 
بطلل نردكيا نبازي وأنور 
كلى مدحتةاذاها تدبر 
ي حزم النهى وعزم النضنفر 
ثانك فلتجاح في ذاك اكار 


خير ما ينفع الشعوب ثبات” واتماد بعزمه تحرر 

فيأيا آل عْان هذا يوم عبد ناس عسل مكبر 

دام سلطاننا ونوابنا والجبش و«الشعب في المناء الاوفر 
© © 


هذه غادة من الثيلوافت بناها وَدَها تبختر 
غادة زانها حلي المماني ومرن الانظ عقدذرٌ وجوعر 
أقلت في بثائر أرختها عيد عر الدستور بالأمن أسفر 
سنة /الا18ة كم للا 1١754 0١‏ 41م 
ضاق هذا الجزء عن. باب المتاوى وفيه بيان ممنى كون الدستور موافةاللشرع 
وغبر ذلك من المسائل فأرحأناه الى الجزء الآني 


هه المرج والقتل في أطنه 2 (المتارج/ام؟١)‏ 


لاي 10 
1 يوار لض 
.و 7 ع مج و الداريء 
الهرج والقتل في أطنى 

أشرنا في آخر الجزء الثالث الى هذه الموادثوكانت في بداينها وقلنا انه لا ثقة 
بإخبارش ركةروترانالركهنالكتصدوا لذ يج الأرمنعدوانا «ممان الجر اندفي الاستانة 
وسورية ومصر جاءت يتفصيل لنلك الحوادث جاء في بعضها ان الأرمن كانت هي 
المذعرمة لنار الفتنة وأن مبدأ ذلك مثيل الأرمن لقصة سياسية في أدنه يصفون فما 
غلم الثرك لم وقيأم ملك منهم ينقذهم من ظلهم ويقم للم دولة جديدة “ثم إنهم ١‏ 
يكتفوا بهذا بل طئقوا ستحضرون السلاح الجديد فتتكرلم ‏ المسلمون إلى ان انفجر 
البركان » وفاض الطوفان » واقتتل الفريقان » وروي ان أول واقعة مر وقائع 
الاعتداء كانت من الأأرمن - ٠‏ ومن الناس من لا يصدق هذه الروايات بل ,رجح 
ان امسلمين هم المعندون » ومنهم من يقول ويكتب غير ما يعتقد وللبوى سلطان 
على القلب وعلى القلم واللسان ٠‏ ومن رأينا ان يرجأ الحم في الاسباب والمادي الى 
ان نم تحقيق المكومة في ذلك وينشر وسميا 

مهما كانت الاسباب والمميادي » وايّاما كان المستدي والبادي » فلا شك في 
كون الفر يبن قد عملا مالا يبيحه الدين الذي ينتسبان اليه » ولا يتئق مع مصلحة 
الوطن الذي يقمان فيه » ققد هدمت الدور» وأحرقت الاسواق » وقئل النساء 
والاطفال » وحمات الامة عبتا من العار» ولاق المكومةما لمفها من الحسارءوتألت 
الانسانية الفاضلة في جميع الاقطار ٠‏ 1 

قد أ كبر أهل الاهواء وافرط مقلدة التفرح من القول بأمف سبب ذلكهو 
التعصب الديني ولو كان مازعموا لما كان الحرج بين النرك والارمن دون سار 
الملنين والتصارى ققد م تان أبناءالعرب هناك كانوا حمون الأرمن و يواسونهم 


(التارج/ام ؟1) . تتقربرالجاس الرفي في أطله__ل/اده 
وأن الأرمن ل يتدوا على غير النرك والترك لم بستدوا على غيم فالمسألة اذا أثر 
من آار الاحقاد الجنسية ومن جم لسببها التعصب الديني فهو ان لم يكن جاهلا 
متعصب او منافق تزاف للمتفرنحجين» وانادعى انه من الاحرار اوالمسليين» 

دعابعض فضلاء الممانيين الناس الى الاجماع فيحديقة الا بكيةلسماع معطب 
والقصائد في شكوى الانسانية من ذي أبنائما بعضهم لبعض والحث على مواساة 
المنكو بين وإعانة اليتامى والارامل من الفريين - المسلمين والارمن فل الدعوة 
ججاهير أهل امير من جميع الملوائف ماعداالارمن -وخطبصاحب هذه الجلة 
على انه كان مريضا والمر شديدا _خطبة ارنجالية بناها على بيان التناوت المظيم بون 
الانسانية الراقية والانسانية السافلة الي يكون أصحابها شمرا من الوحوش الضارية 
والحشراتالسامة“وكونهذا الاجماع احتتجاجامنأهل الاولىعلى أهل الثانية وارشادً! 
وتعلما. و بينت فيهامشروعية البر والاحسان في الاسلام يجميع البشر موئمنهم وكافرم 
بليجميع الاحياء « في كل كبدحرى أجر » وربى بعض الخطباء لىكون المسلمين هم 
المعتدين الباغين ياسمم الاسلام فرددت عليه بلطف وقلت ان المقام مقام استعطاف 
لامحاكة ولا تاريخ وان التحقيق الرسمي سيظبر القيقة ان المسألة جنسية لا دينية 

ذلك ما كتبناه للجزء الماضي من المنار فيتس له ثم قرأنافيجريدة لسان الخال 
الييروتية المؤرخة في ٠١‏ الشبر (رجب)ملخص تقربر الجلسالعرفي فنحن ننشره 
بنصهذه الج ريدةوهو 6ه 

قري المجلس المرفي في أطنه » 

وضع المجلس العرفي في أطنه تقريراً مفصلا يحوادث اطنه ولكن جرائد دار 
السعادة العلية لم تنشر الا خلاصة منه وهو يذكر ان الحوادث البي جرت هناك انما 
يصمد تاريخها الى أيام بحري باثما الوالي الذي كان قبل جواد يشا قانه ظلم الناس 
للا فاحشا وأوقع بهم خسنا وجورا وهم لاببدون ولا يعيدون بل كانوا كالموق 
لابتحركون ولا يشكون وكان رجال الوالي كثيرين وهم يتتفعون من توسيع نطاق 
تناك الاختلالات ونون الى الله ان تدوم لان ١‏ كثر تلك المظالم ال يتشمئز منها 


ده تقرير الجلس اامرفي في أطنه ( التارج/ام؟1) 
النفوس الابية كانت واقعة على الارمن وكان هرؤلاء ببا راضين صابرين حني يمن 
لله بالفرج ولا ثقلت الوطأة وشعروا بشدة الشكيمة فضاوا اموت على اللياة ولكن 
الذين كانوا يعللون النفوس بأمل الانقصال في الاستقيال كانوا يسكنون روعهسم 
وبحضونهم على الصبر وقد أنوا بكثي رين من هوئلاء المظاومين من انحاءالولايةوأقاموهم 
في مركز الولاية وقالوا انهذا المركز يعتبر مترايحر ياوقد استجلبوالهكثيرامن الاسلحة 
لاسي بعد اعلانالدستور انها كان تترداليهم من يروث كيات عظيمة بالسفن والبواخر 
وكانت توزع عليهم فياطنه وضواحيباحني زادوا طممابالاتفصال عن الحكومة 

و بعد اعلان الدستور كان المسمون يتقر بون من جميع بناءالطوائف و يظبرون 
لم المودة والمسالة ولكنهم ماكانوا يخذون احتقارهم الجمعيات الارمنية الموجودة في 
البلاد لاعتقادم بان اعضاءهايسعونفي الانفصال والاستقلال وقد زادم ثقة بذلك 
كرنهم رأوهم يمون الششعب والفروع +جمياتهم في كل الجهات ولائنكران المكومة 
ألبرت ضعفا شديدا في كل الاحوال اللي مرت بالبلاد انها لم نسع في قم الثآن 
ولا في احماد المشاغب حتى انه بلغ مسامعها ان الارمن سمون سعيا متواصلا في 
الوصولالى الاستقلال الاداري وان رفاقهم فيأور بأيكائبونهم بذلك ولكن المكومة 
تلفت الى هذه المألة واعتبرتها كانها لم نكن 

وقد اتصل بالمكومة ان المعيات الارمنية وزعت رسوما وجرائد وشارات 
مخصوصة على الارمن وجعلت لكل منهم علامة فارقة يعرف بها ومع ذلك فاتها لم 
نهنم للامر ولاسعت في ايقاف تياره حنى ان المطران موشاخ الذي هرب كانت له 
يد سوداءفي كل هذه الاعمال المغايرة وما زال الامر بزداد استفحالا ونطاق الملاف 
يزداد انساعا بين المدامين والارمن <ى صارت الحوادث تتوالىمن مدة الى أخرى 
وكثيرا ما كانت تنناقم وتتجسم حنى امتلأت القاوب بالضغائن ووقع ماوقع بين 
ال ريقين من أسباب القتال الذي قضى بذ هاب الانقس ووقاثع مر قوالتهب وغيرها(؛) 

وكانت الحكومة تنظر الى هذه الاحوال بعينلا يخامرها كلل وفكر لايمتريه 

)١(‏ حذفنا من هذا الموضع كلاما في( احسان فكري)صاح ب حريدة اعتدال 
وما كان من ارتكابه ومكايدته للوالي وما في ذلك من ضعف المكومة الماضية 


(التارجم؟ )1‏ تقربرالجإس المرفي فيأطهء 4وده 
وجل ولا حسبان لثيء وكان المطب يعاق ويتعائظ بين المسامين والارمنوفيكل 
يوم يطلق الرصاص هنا وهناك من القريقين والحكومة لا تكرث له حني جنت 
بذلك جناية لا تنتغر ولا قبضت على بعض المشاغيين من الارمن توسط البعض في 
أمرهم فنركتهم وشأنهم اما المسلمون فايقتهم في المبس فكثرت اذ ذا كالاشاءعات 
ورا اك الخاوف والنرهات فراج السلاح رواحا عظباوكان تجاره و باعته ينذرون 
الفر يقين بقرب اشثباك القتال وان الواقمة ستكون عظيمة يتخالبا مذايج هائلة حتى 
بلغ ما دخل اطنه من الاسلحة بطر ريق يروت واسكندرؤنهومرسين ١‏ كثر م١‏ 
الف بندقية عدا البناذق والمسدسات وغيرها مما لم بعإبه أحد. ٠‏ واتفق انقتلرجل 
من الارمن مسلا فتعقبته الحكومة ولكن الارمن خبأوه واخفوه عنها ولما اقروا به 
قالوا انهم لا يسلمونه ما لمتقتص الممكومة من مسلادعوا عليه بكونه كانقتل ارمنيا 

وفي “18 نيسان اطلق رحل اسمه مخود طلا ناريا في محلة من البلدة ققبضت 
عليه الضابطة ولكن احتمع | كثر من حقسماثة نفس من الملمينواتقذوه منها بحجة 
انها لم تفبض على الارمن الذين اطلقوا الثار وليس ذلك ققط بل انهم اجتمعواثاني 
يوم مع رفاقهم وحضروا الى السرايي و بالاتفاق مع مدير البوليس اطقوا سراح كل 
اخوانهم الحايس ومنذ ذلك اليوم أخذ المسلمون يطوفون فيالمدينة شا كي السلاح 
لدت تدل على انهم لا يعبأون بالحكومة ولا يأثمرون بامرها وفي اثناء 
ذلك قتل ارمني مسلا فعارضه المسلمون خرج الارمن عليهم متحمسين شا كي السلاح 
حنى ملأوا الشوارع والطرقات فاستدعت الحمكومة رجال الرديف لخضروا وطافوا 
في الاسواق بلابسهم المدنية فكانوا كسائر الاهاني لا فرق يننهم في اللباس فقام 
عليهم الارمن ولكنهم اشاعوا فما ينهم ان الحكومة هدرت لم دماء الاين 
ورخصت هم بالثتك بهم وعند ذلك هجموا على المستودعات السكرية واخذوا 
الاسلحة وما يازنهم من الذخيرة وفملوا ما فملوه ما اوحب على اعضاء ديوانت 
الحرب ان يتكروه ويذرقوا من اجله الدموع ولا حمى الوطيس أخدذ رحال 
المكومة يفوزون بأنفسهم فهر بوا وتواروا عن العبان ثم سجن عدد كير من الارمن 

ولا عقد الديوان الحربي حكم على 6 ننفسامن الارمن والمسلمين بالاعدام 


"6 وفاةالشيخ حسين الجسرالدستور في فارس ( المخارج لام ؟١)‏ 
شنقوا واذا أردنا محاكة كل الذين دخلوا في هذه الموادث كان هناك من ٠١‏ 
الى ٠١‏ أاف نفس واذا كان لا بد من عقاب كل الذين ارتكبوا الخالنات والجرائم 
كان لا بد من عاب كل سكان الولاية 

وقد طلب في ذلك التقرير العذو عن مرتكي الجرائم والصفح عما مضى اه 

( المنار) ذ كر اللسان بعد هذا ان بطرك الارمن اعترض على هذا التقرير 
وزيف ١‏ كث ركلامه ٠‏ وقد ذ كر مثل هذا في بعض جرائد مصر ٠‏ وانالئمل أ كثر 
على طلب الاستقلال وقرر وا هناك وفي كل مكانعدم مشاركة المهانيين بالاحتفال 
بعيد الدستور ولا تزال جمعية الاستقلال الارمني العليا في الروسية مجدة في عمللا 
وساسة الروس يغرونها وسيكشف لم الزمان ان تحادهم بالعْمانيين خي للم وأبقى 


1 فيد المل والصحافة الشيخ حسين الجسر »> 
نمت الينا جرائد طرايلس الام و ببروت عام الديار السورية بل أحد أفراد 
علاءالمسلمين في هذا العصر ؟ استاذنا الشيخ حسين افندي الجمسرء صاحب الرسالة 
الجيدية التى طار بهاذ كره في الاقطار » واشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار» ولا 
كانت مواد هذا الجزء قد تمت أرجأنا ترجمته الى الجزء الثامن سائلين الله عز وجل 
أن يحسن عزاء أمجاله وعزاء الوطن عنه » وان ,تغيده برحمته ووضوانه » آمين 


99 الدستور في فارس » 
ثبت الشعب الفارسى في محاربة الاستبداد كا ثب تالشاهالجاهل محمد علي على 
رفض الدستور حي نصر الله الحق على الباطل فدل الجاهدون طبران فانحين 
وخلموا الشاه وجعلوا ولده وولي عهده مكانه وهو ابن إحدى عشرة ولذلك جاوا 
له نائياً من كار رجال الدولة 
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١1هه‏ 0 (الجدااليعشر) 


فبهرعبادى الدين يستممو القول فيتبعو ‏ أحسنه 


يوني االكمة من يشاءو. من يؤت المسكمة ققد أوتي 
خيرا كثيرا ومايذحكرالا اولو الالباب 


| أولتك القين هداهم الله واولتك هم اولوالالباب 


-ت قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كنار الطريق هم 
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البلاخ أبلبين 
د الذي بل من قبل المشيخة الاسلامية الى النواب والقضاة » 
< والملاء الراسخين والمشاي المارفين © ١ه‏ 


الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وله وصحبه 
أجمين * وبعد فلا قضت ارادة الله تعالى في الازل ان تصلح الارض للعمران 
استخلف في مبابطها الافسان القادر على تديير اموره الشخصية والاجماعية بعقلهالذي 

») المثار : نشرهذا البلاغ بالتركة والعر بية والفارسية كيا بلغنا ونشرنا هنانص 
الترجه" العربيه” التى وردت من الاستانهة وزدنا فبها عدد الآآيات والسور فماجاء 
فيبا من الأ يات وخرحنا الاحاديث في الحامشس 


( المنارج ه م؟١)‏ منشور شيخ الاسلام في شأنالحكومةالدستودية 4.8ه 


وهبهايادكيا دل عليهةولهتمالى (هم:.و#هوالذي جملك خلائن في الارض) الا يةوجمل 
مانتو يه ارضه الني تقله وسمااه البي نظله خاضعا لماقعه كرا قال جل من قائل 
١(ه:‏ :ا اوسخر لكم ما فيالسموات وما فيالارض) الآ , 3 ة وجعلء مكلا لانه ذوعقل 
وارادة ها قوثان فعالتان يقدر يهما ان يستعمل القوى الطبيعية لقضا» ٠«حاجاته‏ ونحسين 
اعماله في حياته الدنيا ولكن اعماله رتبطة باعمال غيره لا ستطيع ان يأني بنظمباما 
لمتحد إل مال وتنيادل الناقم ققدعل أللّه تعالىان الاسان ألموية طوى نفسهالا مارة 
لا بتقلص من اشراكه الي نصبته له بالسهل وان العقل الابتدائي قاصرعن استنباط 
الشرائم الكافلة لسعادة البشر فارسل بفضله انبياءه يوضحون له احكام المصالالمامة 
وقواعدها اله ى يعجز العقل الابتداني وحده : عن استنباطها و يعلمونه ان السعادة كل 
كل السعادة في الايمان واقباع طريق العقل وقد كت حجة ة اللّهاليالغة وظبرت حكه 
التكليف فالحائدون بعد ذلك عن الهاج المستقهم الذي أضاءه لم الحادي الامين 
*طرودون من رحمته ومبعدون عن دائرة المدىما وصفهم تعالى بقوله (:71 
بكم مي فهم لا يعتلون) الا يانم قد تمت ححجة الله يخلقه العقول فينا وأرساله الا نبياء 
الحادين البنا فان ضلانا بعد ذلك كنا من !اظالمين ومن هنا يعلم السر فياتفاق الاثمة 
على ان اصلاح العالم ليس بواجب على الله )١(‏ وتقريرهم ان نصب الامام واجب 
على الامة 

ولا كانت المطالب الاجماعية ممالا يكلنها الواحد الممين بل الجاعات كيادلت 
عليه صدور بعض الآ يات القرآنية كقوله تعالى ( يا أيبا الناس « يا أمباالذين آمنوا) 
الآية فلا تصح الامامة التي هي من اهمها الا بالبيعة الشرعية العامة و بيمة الناس 
لرئيس حكوسّهم بالطوع والرضا مشروط صحها بسك ذلك الرئيس بحبل الله المتين 
واتباع ششرائعه وقوانين عباده المرعية مما يدل على ان كل أحد من ال مين مكلف 
تعاني لا ينافي كون افعاله وشرعه صلاحا وخيرا وحكة فالصلاح والاصلاح من لوازم 
افعاله واحكامه وهى واجبة له لا عليه اذ لاسلطان فوق سلطا 


45 0 منشور شيخ الاسلام في شأن الممكومة الدستورية ( امارج هم؟1 ) 
مراقبه" ما يأثيه ومسئول عن حكومته يجب عليه أن يشرأب الى استطلاع اعمال 
رجالها ويراقهم حتى اذا رأى معروقاً قد غفلوا عنه ذكرم به أو منكرا كاستمال 
تنوذهم خلاف الشرائع الرباية ومناقم العباد نبى عنه وفق وصفه تعالى في قوله 
1٠١:9 (‏ كثتم خيرأمة أخرجت لئاس تأمرون بالمعروف وتنوون عن المنكر ) الاي 
وحديث ثبيه الكريم صلى الله عليه وس « كلك راع وكلك مسثول عن 
رعيته » الحدريث (1) 

كان اعكليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الصديق الا كير بإجماع 
الأمقو بعده باتفاقها على العمل بوصية الصديق هو الفاروق الاعف وأحالالناروق 
اعر نصب الخليفةعلى الو رى فوقع اختيار أهل الشورى على ذي النورين عمان 
رضي الله عنهم و بعد شهادته اتقق جمبور الصحابة في الملدينة على استخلاف عل يكرم 
الله وجهه فبايعوه وقد امتدت الفتوح الاسلامية في زمن هولاءالار بعة الموسومين 
لطبارة سيرتهم بالخلناء الراشدين الى مشارق الارض ومغاربها ولكن الاغراض 
الاصادمة واختلاط الاقوام العر ببة بالعاوائف الاعجمية بمدهم بدل الطوعوارضا 
في أمر الببعة بالكره والجبر فل تنتخب رؤاساء الحكومة على انحو الذي أمرت به 
الشريعة المطهرة الا الشواذ منهم حى ظبرت سلاطين1 ل عمان 

فراظبرت شجرة 1 لعمان التي يصدعليها قولدتمالى (4:14/أصلبائابت وفرعهافي 
السماء )وجعلت هذه نحمى في وارف ظاباعرش الساطلة واعللافة اقتتفى سلاطينها في 
حكومسهم خطوات الخلفاءالراشدين ومشوا على آثارهم :بدمونصر وحالقلم ويحيون 
ماانطمس من معالم الدينوكانوا والمق وضاح يستحبون الرضا قلم يكرهوا الناس على 
بيعنهم وق دأرسلوا الى البلاد قضاة من الملاء فظرقوا بين القضاء والتنفيذ ورعوا مماهد 
العم حنى نبغ فيباعدد كيرمن الاعلام وسعوا باشاراتهم قضية التتوى لفصل المصالح 
حسب ماتقتضيه الاحوالالمصر يةمطبقين بذلك قوى المكومةاثلاثةعلى حكني الشمرع 
والعقل ليكون حجلة القدرة النشر يعية ناسا م نأ هل الم والتقوى المالكين لراقبة المكرمة 


(1) رواه أحمد والشيخان وأبو داود وللترمذي من حديث ابن مر 


(المخارجهم ؟١)‏ منشور شيخ الاسلام فيشأن المكومهة الدستوريهة '/اإ8.ه 

ابي هي نتبسجةهذا التألف المشروح الطبيعية وأحالواالتنفيذ والاجراءعلى الوز راءوالامراء 
وحل الخصومات وفصارا باحك والقضاء على القضاة والنواب الفضلاء والمراقبة والاقناه 
على المنتين من فطاحل العلاء المظطبرين فذابليه الاستقلال في شعب الاجتباد قنويت 
حكومهم واستتحكلت عر اهاى ا تقادت لها طوعا عناصر الأمةالممانيةالختلفة كافة 

هذاما كانت عليه المكومة الميانية في عصورها الغابرة ولكن الدهر فلب 
فان وضع دولتنا المغراني وسعة بلادها وظبور المفسدين من الطوائف الجلاليةواطاع 
الدول الهاو رة كلها أسباب ولدتفي سني حكومتناالاخير ةحار باتداميةواختلافات 
داخلية شاع من جرانم|الفقر وعم الوهن فوق ماأوربُت الامراض الو بائية امتعاقبة من 
قنور العزم حتى انطمسث ماهد العم شيئا فشيثا وانطفأ سراجه الوهاج وشاع مكانه 
الجهل الاسود والضلال المبين وكادت دولتنا تنقرض المرة بعد الاخرى لاسيح الله 

تبين مما قدمناه من وجوب نصب الامام شرعا على الامةوكون المطابالر باني 
عاما لكل الناس وكون الامر بالمعروف والنعي عن المنكر مكلفا بهما كل أحد من 
المسلمين ان الامة هي الما كة )١(‏ وان صنوفها الموالفة لا متضامنة بالتسلسل يحيث 
يجب على كل صنف منها ان يرقب غيره من الصنوف واذا تكاسل صنف عن 
اداء وظينته انخاصة به قومت الصنوف الأخر الموج لانها هي المكلفة ماهو ثنيجة 
الارتياط المنسفل الشرعيةولذلك قال الشارع دلاطاعة للمخاوقعندمعصيةالخالق» (0) 
وقال ( أنما الطاعة في المعر وف )الديث (") وما يوءيد وجوب ذلك التضامن أمره 
ثعالى العام في قوله (:76 واتقوا فتنة لاتصيينالذين ظللموا منكم خاصة ) الآ يةوعليه 
فاذا أبدينا أقل غئلة عن الاثتمار بأمره هذا ا ختل نظام الادارة وانحلت ر وابطها 

)١(‏ امنار قد يين الاستاذ الامام هو امن فيتفسير قولدتمالى ( ٠١6:‏ واتكن 
منك أمة يدعون الى الخمير و يأمرون بالمعروف وينهونعن المنكر ) أجل يان فراجعه 
في انار وسيأنني في هذا البلاغ التصريح به 

(؟) رواهاحمد والما كم من حديث عمران بلنظ لاطاعةلخخاوق فيمعصية اعلالق 

(*) رواه الشيخان وا بو داود والنسائي « بلفظ لامااعة لأحدفي معصية الله إها 
الطاعة في الممروف 


8ه منشور شيخ الاسلام فيشأن الحكومه: الدستوريه'(الخاررج + م 17) 


ولايستنبطن أحد ما أورد ناه ان لكل صنف من الناس أنيتداخل في مصالح 
الحكومةفذلك غير صحييح بل الواجب أن تكون المكومة الدستود ية الي تراقب 
أعمالها من قبل جماعة مصطفاه من عدوم الامة مصونة من كل يد تمتد للمداخلة فيبا 
اذا أعرت اناس وجب عليهم أن يلبوا فيجربوها بقولم سمعنا وأطمنا 

ولا كانت الدولة الممانية الني بنت قوانننها على أساس الشرع الرصين وركات 
قوى حكومتها من سياسة التوفيق بين المكة الشرعية والمقليه” لا يتطرق الى أصبا 
الزلزال بسهولة حافظت حي في أزمنة الجهل المطبق على شكلها بنضل رجال من 
أهل العم والتقوى راقبوها ولميطأطثوامن خشيةالله رعوسهم لسلطانالجبابرة الظالمين 
فهي وان كانت في كل زمن معرضة للاضمحلال الذي نهنا الدتماللى لاجتناب أسبابه 
بقوله ( 18 : 1١‏ ان الله لابغيرمايقوم حي يفيرواما بأنفسهم ) الآية ستبقى مدى 
الدهورمضمونه بالاستقامه” الي هي جزءمن الضان الالمي حسب قولدتعالى (9/7: ١‏ وأن 
لو استقاموا على العلريقه'لا سقيناهم ماءغدكا ) الأيه* 

كان لعمر الحق عهد الاستبداد المنصم مة أيامه السود قد شوه وجهي الدولة 
"لاصلي والترعي مدة ثلث قرن حنى افل مر: كل آفاقها العدل واتحل ما أبرمه 
الشرع واختل النظام وشاع الظلم والجهر والفوضى وتنفرت قلوب الرعايا من الحكومة 
ونجم الشقاق والنفاق بين المناصر الختلفة واستحالت الاوداء الاجانب أعداء 
يعملون للايقاع بها و يضيقون علبها يريدون بذلك تمزيقها وكادتجامتنا العمانية 
تهور بسرعة في <ثرة اضمحلاطا ٠‏ هناك هبت من مكامن حفظ الرحمن فثة هم 
الفرقة الناجية حزب الله الغالبون استقتلوا في سبيل الحرية وقوفاً في وجوه الجبابرة 
المعاند ين يكير ون و يجاهدونوقي أيديهمراء د (/ا4 :لاا نقنصروا اللمينصرم ) اله , 3 
فاتقذوا ما أنوه من السعى الحمود ذكره المملكة من الخطر المحدق الذي كان 
ببددها والوطن من اعلراب المروفكوا اغلال اميف م نأيدي )١(‏ الأأمة وكير وا 
قيود الاستعادوسلاساباءن ارخا وسسروا فادها ببشارة قولهتمالى ١:48(‏ إنا فحنا 
لك فتحا مبينا ) الانية مثبتين بأعمالم ه#_ذه اتتي سيحمدها التاريخ وتني بنشائدها 


(1) الثار: اماموظم الاغلال الاعناة فى ولع لالتحر 3 من ٠‏ المرحجه اأوفسق 3 


( المنارج هم ؟1 ) منشور شيخ الاسلام فيشأنالحكومه* الدستو ريه يفره ه 
الاحفاد صدق حديث الخبر الصادق ( لاتجتمع أمي على الضلالة ) )١(‏ شكرالله 
سعيهم والجد لله على دين الاسلام و يكن عفو الامة العمانية المتبم ةلحم قولهتعالى 
(0:ه عن اللهعماسلف) وقول نبيهالكريم دالعنوكر ةالظفر» (؟)عن طواغي الاستبداد 
أولي الصحف السود ليثبطهم في مواقفهم بل جرأهم على ابداء ما انطووا عليه من 
الفطرة السيثة كلما وحدوا فرصة تساعدهم حتى تمكنوا يمابثوه من الدسا نس و زينوه 

من اليل ان يورطوا المملكة في ورطة هي والمياذ بألله أعفلم من كل الورطات 
الغابرة فسكانوامصد اقا لقولهتعالى ( س١‏ :“ب ومن يضال التهفالهمن هاد)الآبة ولكن 
ابطال اللرية أولياء الله المنسمين بكتاب الله الميين على نصر شر يمه وا-حياء سئن 
سيد رسله والحافظة على قوانين عباده ثاروا كالاسود من مرأ بضهم يستصحبون في 
زحفهم الشرعي الفيلقين المنصور بن الثاني واثالث مدججين بسلاح اللهادومقدمين 
أمام صدقهم أمراء اللماسة يأموث هقر اعللافة بسرعة محيرة حتى قبروا بسيوف 
سالهم جماعة القئة الباغية مقاوييم وردوا كيده في تحورم وحنفلوا بيضة الاسلام 
من ان تعبث بها أبدي إل ين فاستحقوا بذلك ان سموا عواسسي الدولة ثانية 
كا استحقت الفئة الباغية ان تلقىجزاءها حنى صح فبهم قوله تعالى( ه :“ماما جزاء 
الذين يحار بون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقناوا أو يصليوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ) الآنية وحينئذ احتدعت 
أساطين الامة الذين اصطتتهم عنها نوابا يترجمون عن آمالها وقرت آزاوهم الحرة 
على أن يطلوا الى الشيخة الاسلامية تذكيره با ينطق به الشرع في مثل هذه 
الاحوال أقمع النساد الساري في جم الدولة لجمع شبخ الاسلام السالف علاء 
الماصمة الاعلام واصدر باتفاق أصو انهم فتوى شمرعية خلع بهسا السلطان السابق 
)١(‏ امار : الحديث متداول بهذا اللفظ ولكن بتنكير لنظ ضلاله” وقد رواه 
أسمد والطبراني في الكيير بلفظ د ألتر في انلا مجتمع أمتيعلى ضلالة واعطانيها» 
والخام بلفظ د لاتبتمع هذه الامة على ضلالة ويد الله مع الجباعة » 
[9 لا أعرف هذا الحديث ولا أذكر انتي روبته ولا رأيتهني كتابومولانا 
شيخ الاسلام أوسع اطلاعا وأجود حنظا 


+ ٠]”منشور‏ شيخ الاسلام فيشأن الحكومه' الدستورية( الخارجه م١1‏ ) 
واستخلف مكانه بالبيعة الصحيحة العامة جلالة الساطان الماضر مد ان اماس 
أيده الله تعالى فكانت الببعة المقبولة الشرعية البى قضت الآ زمان الفابرة انيكون 
نيا منيا قد أوجدت بذلك مكتها» 00 

( :م الجداثه الذي هدانا لهذا و.] كنا لنبتديلولاان هدانا الله ) أما سبنات 
العهد السابق الي يعجز القلم عن احصائها فعي معلومة ذكل أحد نستقي ععرن 
تنصيلها بحمد الله تعسالى على زواها واما عهد الدستور الجديد فبوعهد الحاسن 
والارتقاء ذلك لانه احيا ركنا هن أركان الشرع المبببن كان الطاغون المنسيطرون 
قد هدموه وهذا حسن ابتداء لنا فيه خير فأل 

ولا يخنى ان حصول الراحة والسعادة في الملك لا يتيسران الا باتباع الرعابا 
للقوانين المرعية هنا لك تماما والقوانين المرعية إذا لم توزع الحقوق والوظائف بين 
سكنة المملسكة على النساوي المطلق لا تضمن الراحة والسعادة المطلو بتين ولكن 
القوانين المدلية والادارية في دولتا الممانية مبنية والجد لله على أساس الششرع 
الرصين فالمساواة المطلو بة بين الرعية مكفولة اذا به لا يعدل عنها لاختلاف الدين 
كيف والاخبار المأثورة تسطم كنورالمدى مصرحة بذلك في كتبنالدينية كقوله صلى 
الله عليه وسل (لهم مالناوعليهم ماعلينا) الحديث )١(‏ وكل وظيفةفي نظر الشرع مقابل 

)١(‏ المنار: وردهذا الحديث بألفاظ مختلف" فيمن دعوا الى الاسلام فأج بوامنها 
حديث بريدة المشهور فيمن أساموا وهاجر وا ان لم ماللمراجرين وعليهم ما علييم 
وحديث سامان في قتال الفرس عند ابن ابي شيبه' قال « فان اسلدام فان لم مثل 
مانا وعليكم مثل ماعلينا >وفي كتاب الحدايه” وأصلها وشرحها من كتب الحنفيهة أجراء 
ذلك على من قبل باز يه قال: دفان بذ لوهافلهم مالمسامين وعليهم ماعلىالمسلمين » تقول 
علي رضي الله عنه انما بذلوا المزيه" لتكون دماؤتهم كدءائنا واموالهمكأموانا اه قال 
في فتتح القدير بعد ذّكر قول علي كرم الله وجبه والاحاديث في هذا كثيرة بل هو 
من الضروريات ٠‏ ومعنى حديث عل رواه الشاففي في مسنده ب وذكر سنده الى 
أبي الجنوب ‏ قال قال على من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديننا ٠‏ قال 
الكال وضعف الدارقطي أبا الجزوب 


(الخارج 4 م ؟١)‏ منشور شيخ الاسلام في شأن الحكومة الدستورية "..1١‏ 
حق فلا يجوز ان يحمل أحد وظينة ويحرم من حقه لان ذلك ظلم محض يجب ان 
يزه الله تعاليعنهوهل يتصور أن ينطق دين الله بحك فيه أقلحيف؟ ألم تذ كر كتب 
السير ان خخر الرسل صاوات الله عليه قد استشار كثيرا من لم يكونواملمينحتى 
ولا داخلين في ذمة المسليين واستعان يهم في حر و به وغزواته )١(‏ 

وقد نص الله تعالى في كتابه المبين بقوله ( :4 ٠‏ ولتكن منك أمة يدعون 
للى ادير ويأعرون بالمعروف وينهونعن المنكر ) الآآية على وجوب مراقبةالمكومة 
من قبل منتخى الامة كا قدمناه ولا كانت الطوائف غير المسامة بعض عناصر 
الدولة كان اشنرا تب فيهذه المراقبة موافقالصالح المملكة وعليه فان مجلس المبعوثين 
اليوم أصح مثال لمقتضى الشرعوالمشر وطيةأوضحتمثال (؟) للخلافةالكبرى الاسلامية 

أقد حصحص لعمري المق ووضح المببح لذي عينين فاعلى الحكومة بعد 
اليوم الا أن توزع المقوق بالمساواة بين الرعايا وتقلد الوظائف كل من رأت 
فيه أهلية منهم ولاعلى الرعايا الا أن يحسنوا مماشرة وطنييهم من سائر الطوائف 
ويراعوا حقوقهم من كل وجه كا يأمرهم به الدين وقد نطق الكتاب بنجاة 
الملحاء من النصارى وشبد بودتهم لللسلمين وهو قوله تعالى (ه : م ولتجدن 
أقر بهم مودة ) الآآية (ع) وصرحت الكتب التقهيةبازوم صيانة دينهم وأرواحهم 

)١(‏ الثار: قد سئنا عن هذا وأجبنا عنه في هذا الجزء فراجع باب النتاوى 

(؟) يوشك ان يكون الاصل « وأوضح مثال » خرف في الطبع (©) في 
الكلام إجمال وللمشسرين في الآآية قولان أحدهما انها فيمن أسم مرح نصارى 
المبشة وهم ناجون حما فان أراد الشيخ هذا القول كانت فائدته هنا ان حسن 
سعاملة المسلمين لفيرهم من شأنها ان تفضي الى مثل هذه العاقبة الحمودة ٠‏ والقول الثاني 
انها عامة في جمبع النصارى وان كان سييبا خاصا وقوله تعالى في الآية التي بعدها 
( 44 واذا سمعوا ما أنزل الىالرسول ) الآية مستأتف وغو الغا تتصارى الليكة 
وعللى هذا يكون مراده بنجانهم م هو تجاتهم من السيف والاعتداء والظ[ » ويوشك 
ان تمكون عبارته التركة أظبر في مراده 

(للارجه) 2 (م) 02 (الجدالائيعثر) 


منشور شيخ الاملامفي شأن الحكومة الدستورية امارج م ؟1) 
وأموا الم من التعر ضأفبعد هذا يضطبده المضطبدون؛ كلا فانفي ذلك خزيا فيالدنيا 
وتكالا في الا خر: ة قال اللتعالى (#م:١؟‏ ققد كان لم فيرسول الله أسوة حسنة ) 
الآية وقال سيد الرسل المبعوث لارهام مكازم الاخلاق< تخلقوا باخلاق الله»(١)‏ 
الحديث ومن أخلاق الله تعالى المدل والاإحسان الى خلقه كافة بدون استئناء فلا 
يجوز بسد ذلك معاملة المسليين لوطنييهم من الام السائرة بالنظاظة والفلظة لان في 
ذفك مخالفة صريحة لرذى الله وسنه: رسوله الكريم والخالقون داخاون في زمرة 
لحار بن الذين قال اللّه تمالى في هم ( انمااجزاء الذين يحار بون الله ورسوله ) 
الآ ية(؟) فنحن ننمهالمسامين على انعقاب مثل أولئك الخالفين المعتدبن مقرر عند 
الحكومه" ونوصي الناس بحسن المماشرة فها ينهم واجتناب ما ياقيه اليهم الاشرار 
أولو النايات الفاسدة من دواعي التثرقة والملاف شيخ الاسلام 


كتبه التقبر مسري زاده 
محمد صاحب عنى عنما 
( تنبيه ) ابت توقيع الشيخ في النسخ المطبوعة منقولا عن خطه بالزنكوغراف 


# > # 

)١(‏ الخار: قد اشمهرعلى الالسنة ان هذا حديث وأرهفيشي» من كت السنة 
(؟) ظاهر هذه العبارة ان كل مس يعاملاحدا مود غير المسامين بالنلفلة 
والنظاظة يكون ممن نزات فيهم هذهالآنية ولذلك انكر الناسهذه العبارة لانالاية 
نزلت في البغاة الذين يزيلون الامن بالقتل والنهب وقطع الطريق ٠‏ ولا شك ان 
شيخ الاسلام ايداللهبه الشرع المبينلاير يد بعبارته أنمن يعامل الذمي او الما بالفاظة 
والفظاظة يكون محاربا لله ورسوله ومنسدا في الارض ويعاقب بأحد المقوبات 
المذكورة في الاآ.ية المكيمة واتمايريد أولئك الذين يقدمون على لقتل واانهب واحراق 
الدور ومماهد التجارة والعم كا وقع في ادنه ( أطنه ) ولمل اعذلل جاء من النرجمة 
بالعر ببة والمراد ظاهر توئيد الحكم الشمرعي المراد منه القرائن الخالية ويشير اليه 

ماختم به الكلام من دسائْس الاشرار أولي النايات الفاسدة 


(المنارج هم ٠١‏ ( اعثيار المصلحين ببلاع ث شيخ الاسلام 5031 


اعتبار المصلحين ه بهذا البلاغ امبين » 


ان في هذا البلاغ من آيات العم الصحيح » وهداية الدبن القم » والاعتصام 
بالكتاب والسئة دونالتقليد الاعى ما تنشرح له صدور الموامنين » ونشتد به عاتم 
المصلحين » لصدوره من أرفع مقام في علاء الاسلام الرسميين 

ما أضاع الاسلام إلا ترك الكتاب الع بز والسئة السنية الى كتي جماعة من 
مقلدة المذاهب الختلفة تقيد بها علاء ٠‏ الرشوم من القضاة والمنتين وغيرهم من اعوان 
المكا م الجاهلين الظالمين وقيدوا بها الأمة حتي حل بها ما لم وقد شرحناه مرارا 
وفصلنا القول فيه تفصيلا 

لقد بعث الله في القرون الالية علاء أصفياء يجددون ل#ذه الامة أمر دينها 
فكانوا فيبا كأنبياء ني إسرائيل منهم من اهتدى بدعوته النذر والرهط والججاعة 
ومنهم من حال الاضطباد وضعف الاستعداد دون الاهتداء به » وكانت اامامة 
المسكينة تخثر بمقاومة علاء الرسوم وساداتهم الحكام لاأولتك المصلحين الجددين 
وتتبعهم في تضلبم لأن الناس على 70 » حتي ان صوت شيخ الاسلام 
أحمد بن تيمية قد خنت في هذه الامة المسكينة وهو أند ىأصواتالمصلحين» وكتيه 
خنيت فبهم عدة قرون وهي أقوى وأظبرحجة من سائر كتب المسليين » 

هذاما كان من اللهاد بين اق والقوة » وهكذا كانيعادي الكتاب والسنة كل 
من له بالحكام علاقة رسمية © فللعلاء الرسميين نفوذ عظم إذا أيدوا به الاصلاح 
بنقشر بسرعة عظيمة ولكن الممكام المستبدين لا يمكنونهم من ذلكالعالم الرسعي 
في الحكومة المستيدة لا يوئق بما يقول ولا بما يكتب إفتاء ولا تصنيفاء بل اذا اشتد 
الاستبداد في بلاد كان لداقل ان لا يستد بكلام أحد منعلائها وزعمائهافيالامور 
العامة الا من كان مضطهدا من حكومتها ٠‏ تقول هذا بصرف النظر عن حكم 
الدليل ني الكلام لمن كان من أهله 

طال اازمأن على قوة الباطل وشعف اق لان أهل المق منعهم الاستيداد 


5 اءتباراللصلحين يلاغ شيخ الاسلام (الخارج+م17) 


من إظبار حقهم وائما يغلب اق الباطل إذا وجدا مما بلا معارض » ولمذاغلب 
لبود ودخل جماهير المشتغلين بالعلوم الدينة جحر الضب وطاب لم المقام فحني 
صاروا ينفرون من فضاء الحنيفية السمحةالمضيئة بنورالكتاب والسنة » فوصاوا الى 
ذلك الدرك الاسئل مر: الضلال الذي عبر عنه بعض شيوخ الازهر في ملا 
منهم ققال : من قال ار بالكتاب والسنة فهو زنديق 

محمد الله تعالى أنه سلب ب جميع المشتغلين بعلوم الاسلام نوركتابه وسنة رسوله 
بل صدق رسوله بانه لايزال طائفة منهم قاين على الح حتى تقوم الساعة(١)ولكن‏ 
حرية الام بخروجها منرق الاستيداد هي الي 'ظير عل هولاء وهدايتهم ٠‏ فلإلاح 
شعاع المرية في مصر ظبرفيها المصللح العظم الشبخ جمد عبده (رحجهالئهتمالى)وكان 
صوته ضعينا الى أن صار له صفة رسمية بتقلده افتاء الديار المصرية خينئل علا صوته 
حتي صار شرق البلاد الاسلامية وغر بها يلبجان بلقبدالذي اشتهر به«الاستاذ الامام » 
وتعلقت به آمال طلاب الاصلاح الاسلابي في كل مكان 

ثم أشرقتشمس المر يني المملمكةالمئانية فظهر من أعلى مقام علي فبها وهو 
مقام مشيخةالاسلام - كلمتان كيرتان في الاصلاح (احداها) الفتوى يلم السلطانعيد 
اميد فائها فنوى بيت على أساس من كتاب اللهعز وجل » لاعلى شنا جرف من 
آزاء زيد أوعرو “فهي ي أقوى وأصح فتوى صدرت في هذا المصر» كا بيناذلك من 
قبل » وقد زادنا سر ورا بها ماجاء في هذا البلاغ من جمعشيخ الاسلامالذي اصدرها 
للعلاء الاعلام واسنشارتهم في المسألة واصداره النتوى باتفاقهم 

( الكمة الثانية ) هذا البلاغ المبينء المتألق نوره بالاقتباس من القرآن الحكم؛ 
والاستنباط منهومن الحديث الشريف » فقد قرت عيوننا عا رأينا فيدمنالنهم اثاتب» 
وتطبيق الآيات والاحاديث على الوقائع والحوادث » ناهيك باستنباط وجوب 
سيطرة الامة على المكومة من آبة وجوب الا مر بالمعروف والنهي عن المذكر الذي 
ابد به المكومة الدستورية» و باستنباطهم نايا توأحاديثأخر ى مشروعية الجع إن 

() اثا اشارة الى حديث صحيح رواه الام من حديث تمر وابن ماحه من 
حديث أبي هريرة 


( المنارجهم؟؟ ) احازة شيخ الازهر المباحث الاجهادية للاصلاح 8+" 


والتكافل العام في الا مة ؛ و بيان سنة الاجماع في تشيبر احوال الامم»والتص رح بكون 
الحتكام انما هب طاعتهم في المعرو ف لافي المدكر والحرم وغيرذلك من الاحكام والحكم 

ان شيخ الاسلام لم ينقل هذه المماني من كتب النفسير تقلا وئما فهمها من 
كتاب الله تعالمى فهما» وانفبمه (حفظه الله ) للآيات من قبيل فهم الاستاذالامام 
( رحمه الله ) لهاء فهذا الاجمال موافق لا سبق تفصيله في المار في التفبير وغير 
التفسيربرارا »وهو لم يكن قبل هذا العام من يرون المخار» وانما هوالاستقلال وعدم 
التقليد يتفق اصحابه في كل ما تتوفر الدواعي على العلم به 

فتحمد الله أن وجد فنا .ثل هذا الامام الجليل وأن كانشيخا للاسلامفيهذا 
المصر المنبر » ونسأل الله تعالى ان ينفمنا وسائر المسلمين بعلمه وهديه ‏ ويوفق جميع 
المئانيين بارشاده الى التعاون والاتفاق على ما به عمران البلاد وتعز يز الدولة آمين 

ج # سي 

(فسل - أو- وصل 4 اننا نذكر في هذا المقام لاشبخ سليم البشري 
شيخ الازهر ورئيس للنة الدعوة الى الموامر الاسلامي إحازته لقانون الموتمر الذي 
فيه ان المياحث الدينية في الموتمر تكون اجهادية تبنى على الكتاب والسنة والاجماع 
والقياس لاعلى نصوص المذاهب ٠‏ نذكر له هذا ونثي عليه عودا على بدء٠‏ ونتتصر 
بتقريرء هذا وبالبلاغ الذي نشرناه فيهذا الجزء ‏ وهما من أ كبر شيوخ الاسلام 
الرسميين في أ كبر عواصم المسلمين ‏ على الجامدين البلداء الذرن كانوا ينكرون 
واللّه خير الناصرين 


0" حكم الدستور والحرية في الدين الاسلامي (النارجمم ؟١)‏ 


1-00 


فحنا هذا لباب لا جابة أسئلة ا لمشتركين خاصة ٠‏ اذلايسم الناسهامة» ونشترط على السائل ان ييين 
اسمه ولقبه وبلدموسمله (وظيفته) وله بمد ذلك ان يرمزالي أسمه بالمرو فا نشاءء وا نناند كر الاسئلة 
بالتدريح فالبا ورعاقد منامتاخرا لسب بكحاجة الناس الى ييانموضوعه ورم جبناغيرمشترك لثل هذا .ومن 
مفى على سؤاله شبران! وثلاثة انيذكر به مرةواحدة فانلم نذدكره كان لناعذرصحيح لاغفاله 


« الدستور والحرية والدين الاسلاي » 

(س ؟ وه") من صاحب الامضاء في سوا كن ( السودان ) 

حضرة الاستاذ المرشد السيد محمد رشيد را دام فضله 

سلام عليكم ورحة الله و بركاته 

أما بمد ققد ألأني فبمي القاصر وذهنيالناتر لرفم هزهالاً سئز لناب ملنمسا 
حلبا وشرحها شرحا وافيا يغهمه الخاص والعام لان ظروف الاحوال تمتغي ذلك 
بالنسبة لما هو حاصل الآن في دار الملافة الاسلامية مانها رب البرية ٠‏ وه : 

الأول - ما هو الدستور وما حقيقته وهل هو موافق للدين الاسلامي تمام 
الموافقة ٠‏ وما الدليل عليه منالكتاب والسنة ؟ 

الثاني ماهي الحر ية - الآولية والفعلية ‏ وما حقبقنها وهل هي موافقة 
للشر بعة الاسلامية وماالدليلعلبها شرعا وعقلا ؟ 

وهل هي كا عاق باذهان العامة بانها الفوصوية الثامة التي لا رادع لها كأن 
تذهب المرأة من بعابا وتفعل مانشاء وهو لابقدرعلىمنعها ٠‏ ويذهب الولد خارجا من 
طاعة الوالد ولايقدر على تأدب به ومئعه من إرتكاب الحظور أم هي يخلاف ذك؟ 

ترجو هن حتيرة : الستا أذ إجابئنا على صفحات اخار الأغر في أول عدد منه 
لازال خضم عامه زاخرأ والسلام 5 عليكٌ ورحمة ة الله وبركاته 


5-7 عيذ ااقادر ملاقلتدر اليخاري 


(افيج هع15)_اللستورواين الاملاي _ 00" 


الدستور والدين الاسلاي 

(ج) تتقسم الحكرمة في عرف أهل العصر إلى قسمين أصلين حكومة 
مطلقة ونسمى شخصية واسنبدادية وحكومة مقيدة أودستورية و يسور عنها النرك 
والقرض ا أي ارود فيها العمل را 
العام والرئيس الأ كر الذي شط بالك أو الساطان ا ني الأقابا 
فهو الذي يضع لبلاده من القواذين ما بشاء متى شاء و ينس منها ماشاء مبى شاء غير عير 
مقيد برأي أحد ولا مكانا ان يستشير أحدا ء وهو الذي ينفذ الاحكام الني يحم 
بها في بلاده بارادته أي تننذ باسمه على ان له انيوقف تنفيذ مايشاء منيا و يعفو 
عمن يشاء سواء كان الك من نوع القانوني الوضعي أو مرن نوع الدينيالشرعي 
فهوفوق ا ات اذا خالتها ٠‏ ومثال ار ماكنا 


واملم مشاه وبصادر منها ماشاء بمحض محش اللرى والرشوات 

فهذا النوع من الحم بحرمه الدبن الاسلاني بل تم الشمربعة الاسلامية 
بكفر ستحله لأن من استحل المرام الجمع عليه العلوم من الدبن بالضرورة 
3 بطال الاح ام الشرعية ومصادرة الناس في أموالم ودماتهم كان عرتدا 

وأما المكومة الأخرى أي المقيدة أو المشروطة أو الدستورية فعي اثي يكون 
فها الحم العام ومن دونه من المكام والمال مقيدين كلعم بالدستور والدستور 
عبارة غن شر يمة البلاد وقوانينها التي يضعها أهل الرأي الذين تمهد اليهم الامة 
ذلك بالتشاور ينهم لبس الحاكم المام فيها ان يسبد بشي* بلعليهان,تقيد بالشر بعة 
والقانون الذي رضيه وقرره أهل الشورى ٠‏ فهذه الحكومة موافقة للدين الاسلاي 
في أساسها وأسلها هذا لان أحكا م الاسلام قسمان أحكام دينية جاء بها الوحي 


04 0 الستوروالدين الاملني_ (لخارجهم؟١)‏ 
وأحكام دنيوية جاء يعضها الوحي ارشادا وتعلما ووكل سائرها الى أهل الشورى 
من أولي المكانة والرأي الذبن عبر عنهم القرآن العزيز بأولي الامر فهم الذين 
يضعون برأيهم واجتبادم ما تحتاج اليه الأمة لاقامة المصاعم ودرء المفاسد التي 
يختلف باختلاف الزْمان والمكان ٠‏ ودليل ذلك قوله تعالى في المومنين ( 47 : رم 
وأمرهم شورى ينهم ) وقوله عر وجل (4: 8م واذا جاءهم أمر من الأمن أو 
الموف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلهالذين يستنبعلونه 
منهم ) وقد يدا ممنى هاتون الا يتين أ 5 كثر منمرة ولبراجع السائل تفسير قوله تعالى 
(* :هكد وشاوره في الأعر ص لم 1١‏ ) وعلي هذا جرى الني (ص) 
في امور الدنيا واخلفاء الراشدون من بعدم 

هذا هو ممنىمواقةالدستور للشرع الاسلاني في اصله وأساسه بالاجال .واما 
التنصيل فهو موكول فيدولتنا الآنالىأولي الأمر الذي ات تتخبتهم الأمة لوضع القوانين 
البي يطلقعلى #وعبالنظ ( الدستور ) فاذا كانت مسائل هذءالقوا نين مطابقةللنصوص 
اثبته” والااصول والقواعد الشرعية المستنه" منها كالمدل ورفع المضار و جلب المافع 
وغير ذلك من القواعد والاحكام كان الدستور مواققا للدين الاسلامي في حزئياته 
التفصيلية وان كان بعض تلك المسائل خالا لها يكون الدستور مخطنا فيا خالف فيه 
كا اخطأ كثير من التقباء في بعض الاحكام فيكنبهم ٠‏ وللأمة حينتذ ان تنبه 
مجلس نوابها على ذلك ليتداركه اذا تبين له 

ويردهاهنا اعتراضان يتحدث بهماالنا سأحدهما مستمدمن التفسير وهوان اولي 
الامر الذبن فوض كتاب الله تمالى اليهم استنباط الاحكام والقوانين يجب ان 
يكونوامن المسلمين» ومجلس النواب الءماني الذي يضم الفوانينالدستو ريه ملف من 
المسلين وغيرهم ٠ ٠‏ والجواب عن هذا ان استثارة المسمين نرم ومشاركتهم في 
الرأي غير ممنوعة وقد تكون مطاو بة اذا كان ذلك من مصلحة الأمة لآن المصاحة 
هي الاصل في جميع الاحكام الدنيوية حي قال بعض علائنا انها تقدم على النص 
إذا عارضته كا تقلناه عن الطوخبي في الجلد التاسع (ص ه74 ) على ان السادين م 


( المتارج مع ؟١‏ ).هل يشرط فيالميموثين الاسلام والاجتهاد _ 106 
الأ كثرون في مجلس الأمة المكون من المبعوثين والاعيان ونم العارفون بمصالح 
الامة ومنافعها فلا ند الا ما قرروه 

والاعنراض الثاني مستمدمن أصول الْقةوهوانالذين يسن طون لل لمين مليحتاجون 
اليهمن الاحكام غيرا منصو صة في الكتاب والسنةيج ب انيكونوا من أهل الاجّهادالذين 
استوفواشروطه التي ذ كرها الاصوليون :وقد يجيب المثتغلون بالسياسة عنهذا بان 
الاحكامالشره عيةالحضةلايتعرض ها الخجاس بل هي لانزا التو" خذمن كتب الثقهبالتقليد 
وانما يضع الجلس القوانين المتعلقة بأمور الدنيا كجباية الأ موال وطرق إنفاقها ونظام 
الها 1 وغيرها من مصالح المكومةوهي لا حتاج الى ما ذ كوه من الشروط للمجنهد ٠‏ 
ولكن هذا الجواب لا يقنم المنفقهة فانهم يقولون ان جميع الأحكام المالية والسياسية 
والمر بية والاإدارية يجب ان تكون مستمدة من الشمرع وموافقة له 

وانثيأجبب يجواب 1 آخروهو انماذ كره الاصوليون من شروط الجتهدين ليست 
تصوصا تعبدنا الله تعالى بها فيا أوحاء الى ثبيه وإما هي آزاء لأولنك الأصولين . 
وقديينا الحق فيذلك وما يجب من الاصلاح من الامور الدينية والدنيوية بالتفصيل 
في مقالات محاورات المصلح والمقلد فليرجم الها الساثل ومن شاء في المجلد الثالث 
والرابع من الخار )١(‏ 

وتقول هنا أيضا ان الله تصالى قد جمل لجاعة أولي الأمر من الامة أزف 
يستنبطوا برأيهم واجتبادهم من الاحكام ما تمس حاجتها اليه وأطلق ذلك فانكان 
عنالك أدلة تدل على انه يشرط فبهم ما قاله عراء أصول النقه فيالجنهدين فتك ن تلك 
الشي وط كالشروط الني اشترطوها في الليفة وفيالقامي من حيث اله بمب حصيليا 
ويقدم من توفرت فيه على غيره ولكن لا تتعطل الاحكام ينقدها. فكا أجازوا 
خلافة اطليفة من غير استيفاء جميم شروطه الضرورة وأجازوا ان يكون القاضي غير 
مجنهد للضر ورة يجب أن يجيزوا استنباط الاحكام الماليبة والسياسية والادارية 

)0( جهمت 'نلك المقالات في كتاب مستقل نه خمسة قروشن واجرة البريد 
مضمونا قرش ونصف 


(التارج م) في (الجلد الثافي عشر) 


> كتب الفقه لآتكفي المكومة فيزمتا ( الخارجهم؟١1)‏ 
والقضائية لمن لم تتوفر فبهم شروط الجتهد لاجل الضرورة إذ لافرق يبن هوئلاء 
المستشارين والمستنبطين و بين الما كين وامنفذين 

لا بد للأمة في كل وقت من الحسكام ولا بد العو ليده 
بالشورى ولا بد ان يكون أعل الشورى من أوي الرأي والمكانة لثتق بهم الا 
فعليها في كل زمن ان تختار أمثل أهله لتقيام لك ار الشري قن بيد في 
زمن ما من هم متصغون بصفات الكال البي تدل عليها الدلائل الشمرعية فملى الأأمة 
ممع اختيار الامثل للضرورة أن تمد أتأسامنها بالار ببة والتعللم للكال المطلوب 

يقول حملة الفقه اننا نستفني با استنبطه الجنهدون السابقون عن استنباط أحكام 
جديدة فيجب أن تعمل بما دوّن في كتب الحنفية أو غيرهم من ققباء لقنو 
الأر بعة ولا تزيد على ذلك شينا » ويبيهم الحكام وغيرهم م ٠‏ العارفين يمال 
المصر (أولا ) ان مادون وتقل عن الائمة الاربعة ١‏ يكف الامة في زمن ما 
ولذلك زاد عليه أتباعهم غير الجتبدين اضعاف اضمافه حتى صار العمل يكتب 
والاء المقلدين» وفقد أ كث ركتب الائمة الجتبدين» وما عساه يوجدمنها لايقرأولا 
يني به ولايرجع اليه ٠‏ واتباع لمقلدوتقليده باط بحس ب أصولك » واعذار عن ذال 
غيرمسموعة ( ثانيا ) ان الزمان قد تغير وتغير العرف الذي بنيعلي هكثيرمن الاحكام 
وحدت للدولة والامة مصام وحاجات كثيرة لم نكن في زءن الائمة ولازمن مدوني 
الثقه المنسوب إلى أصولم ومذاهيهم في الاسننباط وصارت عرطة لمضار ومفاسد لم 
تكن في زمنهم فنعرف "من كتبهم طرق درتها فاضطررنا الى احكام تناسب حال 
يننا ٠‏ وانئا ماصرنا أضف الامم بعدان كنا أقواها الا بدم جرينا فيدرء المفاسد 
وجلب الصاح 3 هذه الازمنة الاخيرة يحسبها 

هذا وا نأساس هذا الدستورهو ان تنتخبالامة نوايا عنها يكوز نونهم أصحاب 
الشأن في الاحكام اللي تساس بها فعليها ان تختار أمثلهم وأعلمهم بالشرع احكامه 
ومقاصده» والرأي الراجح في بحلس الامةللسلين كا تلنا ثنافاذا قرروا ما يخالف 
الشرع القطعي ول تستبدل الأمة بهم من يعوداليه كان الاوئم عليها وعليهم ولم يكن 
الدستورمانما لها وهم من إقامة شرعهم » واما في زْمن الحكومة المطلقة فلم يكن لما 


(الخارجمم؟ )220 الحرية والدين الاسلائي ١ك‏ 

ان تقول ولا ان تعمل وان ضاع دنبا كله وضاعت دثياها معه 

وجملة القول ان الأمة يمكنبا بهذا الدستور ان نحي دينها ودنياها ذان ١‏ تفمل 
كان الاثم عليها ٠‏ فم انها لا تستطيع ذلك إلا بالتدريم كا نثأ الاسلام وترق 
باتدريج فكان شأنه إلى عهد صاح الأديبية سنة ة ستغير شأنه بعد قتح مكة سنة 
ان فلا يذغي ان نشي هذا 

المربة والدين الاسلاي 

المررية تطاق علىعدة معان بسب العرف والاصعالاح واملماتسألون عنه هو 
ماقرره القانون الاساءبي الذي هوأص ل الدستور وأساسه في المادتين ه و ٠١‏ والمراد 
منهما انه ليس للحكومة ‏ ولا لغيرها بالا ولى - ان تعتدي على أحدلقول يقوله 
أو عمل يعمله او تكافه شيثامن ذلك إلا مايعينه القانون نظ الةوق العامة واللخاصة 
فن كان في بلد حكومته دستورية يكون حرا غير مستعبد لمكومتها ولا لأصحاب 
النفوذ والجاه فيبا آمئا على نفسه من الاعتداء مادام محافظا على القانون الذي يحظر 
عليه الاعتداء في حر بته علىرحرية غيره وحقوقه ٠‏ خجايةالناس»نالتعديعليهم موافق 
اشر يعة الاسلامية كما قال عمر بن اللمطاب رضي الله عنه لعمرو بن العاصن لما علم ان 
ولده ضرب غلاما قبليا « دك تعبدتم اانا وقد ولدهمأمباتهم أحرارا > فاذا 
أدخل ممنى في المرية ترك عضن المدود أو التءزيرات الجمم عايها كانت اطرية 
حيناذ غير شمرعية بجميع جزئيات «مناها بل بعضنها شري و بعضها غير شرعي و إن 
كان سلبيا ولبسن في القانون الاساسي تصرح بذلك ولكن قد يكون هذا التق ما 
يقصر فيه مجلس الامة در قانون الإزاء والذني عليه وللأمة ان تطاليه به 

اما ماعاق بالاذهان من كون المر بيه" القانوئيه" تيبح نوز النساء عن رجاطن 
وعقوق الاولاد أوالدبهم فغير صحيح 


2 © © 
( سوال آخو ) ورد علينا استفتاء آخر في المسألة من دمثق الثام يحيلنا فيه 
السائل على عقالة نشرها المتتس فيا لم نطلم حلا فاذا كان في جوابنا مقنع له ذيه! 


والا فلبعد السوؤال ولبرسل معه المقالة التي سأل عن موضوعها 
© «ا# 


5 استشارة غيرالمسلمين والاستمانة بهم في الحرب ( المخارج + م17 ) 


دس »> من صاحب الامضاء في ببروت 


سيدي الاستاذ الشيخ محمد رشيد افندي رضا الحسني منشي' مجلة النارالخارم 

بمد ااتحية البكم انه قد اطلمت في عدد د 78 > من جريدة الامادالئماني 
الاغر فرأيت في طلبعته منشوراً لشيخ الاسلام كان من ضمنه هذه الجلة « وقد 
استثار نبينا فيظروف عديدة خطيرة اناسا لم يكونوا يدينون بالاسلام وطاب (ص) 
في المروب معاوتتهم ومساعدتهم > فارجو اث تبينوا لنا من م المشاوّر ون ؟وما 
هي تلك الموادث الي وقمت فيبا الاستشارة كا ارجو بيان من م الذين طلب 
الني(ص) معاوتتهم ومساعدتهم في المروب ؟ أخذا للحكة و انا لمن تتح ل أنفسه 
التعصب الذميم فتطبر بذلك نفسه واتباعا للحق مولاي ٠‏ خادم العلم الشريف 

راغب قباني 

(ج 7 ج الني صلل الله عليه وآله وس الى الطائف في اول الاسلام وطاب 
من رؤئساء أهلها حمايته من قر يش ليبلغ دعوة ربه فردوه ٠‏ وكان يمثرج في المواسم 
:الى اسواق العرب يعرض نفسه على القبائئل ليحموه حى يبلغ دعوة ر يدفكان بعضهم 
برد رداحسنا و بعضيم يرد ردا سيئا “ثم انه بعد ان قوي الاسلام استعانفي الحديبية 
بشيينة انلمزاعي فالخذه عينا على المشسركين وكان يومئذ مشركا وءن المعروف ان 
قصة الحديبية كانت في ذيالقعدة سنة ست من الهجرة وكان مم النى ( ص) من 
المو'منين الف وأدبع مئة- أو وخمس مئة ‏ واستعان بصفوان بن امية يوم حنين ٠‏ 
واخذ في خيبر برأي عزالاليهودي فقطع مشرب القوم ليخرجوا م حصتهم لمناجزته 

وني مراسيل ابي داود عن الزهري أن الني ( ص ) استعان بنامن من اليهود 
في خيبر فأسهم لهم وهو ضعيف - وفي حديث ذي مخبر ( رض ) عند امد واي 
داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يول د ستصالمون ااروم صاحا 
وتغزون انثم وهم قوما من ورائكم » وكان ابي ( ص ) شالنا مازاعة وكانت 


قر يش حالنة لبكر فاعتدى بنو بكرعلى ني خزاعة وساعدهم قريش بعدعهدالحديبية 
فانتقض عهدهم وحاربهم الني (ص ) باصحابه لأجل ذلك حنى فتح مكة عنوة 
ر رجت خزاعة معه على قر يس 

لكن وردفيحديث عائشة عند احمد ومسل أن الني (ص) خرج قبل بدر فلا 
كانبحرة الوبرةادركه رجل قد كان كذ كر منهحرأةونجدة قالجئت لاتبعك فاصيب 
معك ؛ فقال رسول الله (ص ) د تو*من بالله ورسوله؟»قال لا 4 قال « فارجم فلن 
استعين بمشرك » ثم ذكرت انه عاد مرتين بعد ذلك ققال له مثل ما قال في المرة 
الاول ٠‏ وفيحديث خبيب بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده انه استأذنالني هو 
ورجل آخر من قومه في الغز ومعهفقال د أسلئا؟ » قالا لافقال < إنا لا نستعين 
بالمشركان عل المشركين > رواه الشافي وا-مد والنائي وغيرهم 

ومن هنا جاء االحلاف بين العلماء في جواز الاستعانة وعدمه فتقل الجواز عن 
الحنفية وعن الشافعي منم الاستعانة بهم على المسلمين وجواز الاستعانة بيهمعلى امثالهم 
اما الهم بين الروايات الختلئة ققد قال الحافظ ابن حجر في التلخرص ان اقرب ما 
قيل فيه ان الاستعانة كانت ممنوعة أم رخص فيها قال وعليه نص الشافهي ٠‏ وانتترى 
ان جنيع ما نقلناه من ر وايات الاستعانة كان بعد غزوة بدراائي قال فيها< ان استمين 
بمشرك» والعمدة فيمثل هذهالمألةاتباعما فيه يه الصاحة وه مفتاف باختلااف الاحوا ال 

واما استشارة الني ( ص ) اغير المسامين فلل شيخ الاسلام نفعنا الله بعلن 
يريد بهاما كان في اول الاسلام من استشارته (ص) لعمه اني طالب ومن استثارة 
المنافقين بعد الحجرة كاستثارة عد الله ابن ابي في غز وة ا'حد وعراجعته لخلفائه من 
البهود في بعض المسائل الماحلقة با حالفة ان صح ان بسمى هذا استشارة ٠‏ أا كونه 
(ص) كان اذاعرضامر يستشير فيه المشركين أوأهل الكتاب ليستبين وشاورتهم 
الرأي فهومالا اعرفه ولا اظنانشيخ الاسلام بريده ٠‏ وقدعامت ماتقدم فيالكلام 
على الدستور انه لامانع من المشاورة واز.مصلحة الامة هي الحكة فيمثلهذهالمسألة. 
ولاشك أن مصاحة دولتنا في هذا الدصر تقتذي إثمراك يم شعو ب,! فيال اورة 


ووضع جهيمالةوانين لاتقوم' لصلحة بدون ذلك وعذاوحده>ف للجوازشرعا 


00014 انصار البدع والتقاليد وكتبيم (المارج +م؟١)‏ 


ه انصار البدع والتقاليد وكتبرم » 

( س 00 ) من صاحب الامضاء في بتاوى ( جاوه ) 

مولاي الاستاذ المصلح فضيلناو أقندم 

السلام عليم ورحمة الله وبركاته أهل البيت والمسثول سس ايناء لما 
التزمتم به من النصح لله ولكتابه وارسوله وللدوئمنين ان تفيدونا عن أسئتنا هذه 
ققد عرفنا سس المصدق وقوة الحجة وقطم ألسنة أثمة البدعة أدامك الله و ذادم 
"وفيقا : انها قد نبغت في ذه السنين رجال يدعون إلى الكتاب والسنة ويوثر ون 
ما كان عليه ااساف الصا على كثير هن المقول عن المتأخرين وقد كثر أصحابهم 
وعلت أصوأمهم ونرى على أقوالم حلالة الاق ومسحة الصدق » 

وقد غاظ أمرهم هذا أناسا عاشوا بترو اارابطة والتوجه ٠‏ وآخرين جمدوا 
على ماقاله بعض مصنفي المتأخرين كابن حجر المكي فاتخذوهم أر بايا من دون الله 
يحاون ما أحاوا ويحرمون ماحرموا ويقدمون أقواهم على قول الله تعالى وقول 
رسوله صلى الله عليه وآله وسل وأقوال كيار أصحابه ورجلات التابمين باحسان .م 
صحة النقل وانتفاء المعارض > وقد زعموا أن الواحب علينا هو الاخذ با قالهأوللك 
المصنفون وانه لا تجوز لنا مخالفتهم ولا نسبة السهو والغفلة اليه فضلا عن الخاط وان 
خلاف ما قالوه بدعة وضلالة وفسوق مها قوويت صحته وكذا القاثلون به هن سلف 
الامة وخلنبا وان شيخ الاسلام ابن تيية كير الأسقة وان من يسميه شيخ الاسلام 
فاسق أيضا بل حرهوا الاستدلال هن الكتاب والسنة مطلقا ء وقالوا لا يترأهما 
أحد إلا بنية التبرك أو نحو الاستسقاء والا فبو ضال مجرم !!! 

والى سيدي نذة طمها .هنفها حديثا ٠‏ عكف عابها عياده وفيا همز واز 
لاا نأل عنها ولكن ترجو عدم غض النظر عمافيها .رن اتتغرير والتضليل 
واطلاق الايد وتعيم الخاص وايراد الا حاديث المو ضوعةوالتحم فيالدين والاقنراء 


(النارج هم ؟1) انصار البدع والتقاليد وكتيهم 11" 


على الله بالقول هذا حلال وهذا حرام بدون حجة ليكون ما تكتبونه زاجرا له 
ولامثاله من المهال المتعصيين ومنفذا لمن يقع فيحبالتهم من العوام والسذذج من 
المو'منين ولتعلموا ان قصده من الكتابة الرد لما جاء في المثار من نحو الْتيا في الغناء 
ومن المدسم لشبيخ الاسلام ومن الاححاء على البدع والتقليد ثم لقيرم بعد من الرسالة 
فصولا أخرى وار بما سكت عن اللواب لعذره ولا عذر لمنابكم ومع تلك الرسالة 
نموذج من قناوي ذلك البعض في منم الترجمة للقرآن لم يأت على ماقاله فيهايبرهان 
قترجوم بان الاق في حم الترجة والتفصيل بين ما يرجم لبيان معناه للاستدلال 
به على من لا يفعر' العر بية وما ينرجم ليقرأ به الماجز عن القراءة بالعر بية وما يترجم 
ليكون كالتغسير وما يشترط لذلك وان نشيروا يمن كتبت ترجمة بيان آني القران 
في كتبه بالفارسية وغبرها كالغزالمي والبهو بالي والدهاوي وغيرهم > ولكم منا جزيل 
الشكر ومن الله وافر الاجر والسلام 
( سائل خائف بحب إظبار الحق ويخئي السجن ) 


( المخار) قد أرسل الينا صاحب هذا الال ا مطبوعتين في جاوه 
مو'لنها عمّْمان بن عبد الله بن عقيل المسنشار الديني لحسكومة هولندة في حاوه . 
احداهما في النهي عن ترجمة القرآن والثانية في مسائل الْجتهدين والمقلدين والصوفية 
والاولياء والصحابة والنصيحة والحب والبغض في الله والورع وحفظ الاسان 

يكلننا هذا السائل كا كلننا غيره ان تقرأ هاتين الرسالنين ونبين مافيها من 
لط وعتالئة اشر بعة كا كلفنا غيرهم من قبل مطالعة عض كتب النبهاني والرد 
عليها ٠‏ وان الكتب اللديثة وكذا القدعة الحشوة بالا باطيل والقول في دين الله 
غير عم ككتب النبهاني وأمثاله أ كثر م نأنتحصى فب ل يكلف مثلي ان يقرأها و ييين 
ما فبها من الحط والباطل مهما كثر ذلك وتكرر ؟ ان هذا من تكليف ما لا يطاق 
غسبنا ان نين المق في مسائل الدين ومنه بعلم ان كل ما خالفه باطل ٠‏ وان كثر 
المسائل البي نسئل عنها مرى هاتين الرسالتين وكتب النبهاني قد ينا الحق فبها 
بالدلائل الواضحة فبل تكلف ان نعيند كل ما كتبناه كلما تكرر السوكال عنه ؟ 


لل انصار البدع والتقاليد وكتبيم 2 ( الممارج هم ؟١)‏ 

على أن الرد على هوؤلاء اقل دين امبو كن مشكل لكثرة تناقضهم ولضيعة 
البرهان عندهم كا قال الشاعر 

أقلد وجدي فليرهن منندي فا أضيع البرهان عند المقلد 
قتراهم يحرمون الاهتد'ء بالكتاب والسنة والاستدلال يهما على المطالب ويدعون 
أن الله تعالى ما كلفنا الا العمل باقوال بعض التقباء التأخرين كابن حجر المبتمي 
والسبكي في دين عمهان بن عقيلمو'لف هاتين الرسالاين © م انهم يستدلون بعدذلك 
بالكتاب والسنةو يخالفون امامهم ومقلد هي فم|اشيره طني قل الاحاديث بل الاستدلال 
بها - ققد ذ كر ابن حجر في (ص *”) من فتواه الحديثية انه لا يجوز لغير الحدث 
رواية الاحاديث ونقلها بمجرد روئنها في الكتب بل لا بد من تقلبا من كنب اهل 
الحديث الذينيميزون ين الصحيح وغيره وابن عقيل هذا ينقلني رسالنهاحاديث 

من غير الكتب المعتمذة ولا تتزوها: الى احلدنن الحفاظ ولا الى كتبهم وفبها 
الموضوع والواهي الذي لا يحختج به والحرف وهو لا يعرف اصلبا ٠‏ ومن غرائب 
النهافت انه عد في رسالته فصلا للاحاديث الموضوعة وذكر انها أشدالاشياء خطرًا 
على الدين 

وبمن يعدهم عمدة وحجة في الدبن الغزالي وقد شنع في الاحياء ومأ بعده من 
كته على التقليد والثقهاء الذن أعلى من ابن حجرعرتبة فبل يأخذ برأيه في ذلك 
وهو يحمد اتباع الساف ويأمر بعدذلك بالبدع الي حالف سلنهم ويعتمد على أقوال 
املف وأعمالم التي لم تكن في زنهم 

كذلك تراه يعفلم الصوفية ويأء ر باتباعهم والصوفية كلهم يتجرءون من التقليد 
ويقولون انهم لابأخذون دينهم الامن عبن الشر بعة وهو كتاب الله وسنة رسوله 
تمد صلى الله عليه وآله وسم وقد تقل في رسالته شيثا من أقوالم في ذلك * وهم في 
ذلك ماهو أصرح ما تقله وأوضح -فباذا حتج على مثل هذا الموالف وهو ليسمن 
أهل الحجة والدليل لأن هالاء هم الذين إسميهم هو وأمثاله الجتهدين ويقولون 
انهم ة قد اتقرضواولا أني لهلهم يقولون هذا افتياناعلى الله وعلى الوحودبا لا يعلمون؟؟ 

ومن غر يب تناقضهم انهم على تبروهم من الاستدلالالذيهوالاجتهادترا ام 


(امنارج 4 م )١١‏ الاهتداء بالكتاب والسنة والاستمانة بكتب الائمة /01) 


يحكون في المسائل والوقائع حم المجنهدين بمحض اللهل والحوى فيةولونهذاحلال 
وهذا حرام » وهذا كفر وهذا إمانوهذا العام على هدى فيوئخذ بقوله وهذا على 
ضلال فبرد قوله » فالاائة المتهدون ١‏ يكونوا يجيزون لا سيم ان يقولوا مثلهذا 
الا بدايل فكف صار هونلاء ٠‏ اللأخرون الجاهلون فوق الأئة يقولون في دين الله 
تعالى بغير دليل حتى كأن الله تعالى أذن لم ان يشرعوا للناس من الدين ماشاوه 
الو علاءعيث وال دعلهم قليلالجدوى فيالنااب ولا يكنع إضلالم للعامة 
ثق بهم لواف قتنهم لأهوائما في البدع وا العادات الحا كة عايها وانما السبيل الى 
0 ان يكثر العلاء الراسخون العارفون بدين الله تعالى ويتولون أمر التعلم 
والارشاد فن أرادان يسع في انقاذ المسامين مما م فيه من اللهل والبدع ويرده الى 
أصل ديهم لسع في هذاوهو يبام به بعض أصحاب الغنرة المصلحين اليوم 
وسيظبر أثره ان شاء الله تعالي عن قريب 
على انالموئلفين الذين يفسدون مصنفاتهم ولا يصلحون قسمان: قسم طبع الله 
على قلوبهم وججدوا على ماعتادوه وألفوه باسم الدبن وصارطم به حظ من المال والجاه 
حى تودع منهم ووقعاليأس من رجوعهم الى 57 وقدم آخرلايزال على شيء من 
نور النطرة وسلامة القاب فبتلاء وان سدوا على أنقسيم باب الاستدلال لابزالون 
محل رجاء فهم يعودون الى المق اذا ظبر لم نوره ٠‏ فلبئلاء أقول : 
انناندعوم الى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى عليه وا له وسافانالثهتمالىم 
نز لعي غير هذا القرانو ولإيرسل اليكم غيرهذا الرسول (ص) وقد قال في كتابهانه 
أ كل لك دبتك فكل مئزاد في الدين شين فبرغور مذعن لفوله تعالى (::+الييم 
أكلك لمم ديم ) ) ولا قول نبيه (ص) في حديث ابي ثعلبة .الذي حسنه النووي 
فيالار بعين وصححه اب نالصلاح «انالله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدحدودا 
فلاتعتدوهاوحرمأشياءفلا تنتبكوهاوسكت عن أشياءرحمة بكرغي ر نسيان فلا تأ لواعنها » 
دعوم الى معرفة الكتاب والسنة والاهتداء بهما وان تستعينوا على فهمهما 
بها كتبه خدمتهما من أئة الفقه والحدريث والتضسير واللغة لاتها كم عن الاستهداء 
(الخارج م) )0و (الجلد الثاني عش ) 


18 تحريالساف لتقليد والملف لتقليدامقلد ( المنارج هم ؟١)‏ 


والاستعانة كلام هرئلاء الائمة بل ندعو اليه ولكن لاحجملوا كلام هرالاء الملاء 
شرعا مقصودا لذاته وتتركوا الاصل الذي كتيواما كتبوا لاجل خدمته و يانه <نى 
يصير نسيا منسيا فيصدق عليكم ما نماه القرآن على من قبلكم بأنهم نبذوا كتاب الله 
وراء ظبورم 

أجمع ساف الأمة ومنهم الامة الاربمة على تحريم القليد ونصوصهم في ذلك 
مشبورة ذ كرنا كثيرا منها في ( محاورات المصلح والمقلد)مجاء المصنفون المقلدون 
الوا بوجوب التقليد للعاحز عن الاجنهاد ولكنيم اجمعوا على انهلايجو زتقليد القند 
وانما يجب تقليد الائمة المجتهدين .ثم جاء التأخرون يقولون بوجوب اتباع مث لابن 
حجر وغيره من القلدين فاذا كان قول مثلابن حجر بوجوب التقايد ليس حجة عند 
أحد فهل يكون كلام مقلديه مما يعد به وهو كلام مقلد المقلد الذيلايذهم الكتاب 
والسنة ولاابعر ف كلام من يقول انهم هم الذبن فهموهماو ينوعماوم الائمة المجتبدون؟؟ 

يدعي الشيخ عثمان بن عقيل وأمثاله في حاوه وحضرموت انهم متبعون للامام 
الثافي رضي الله عنه ولكن الشافعي نص في كتبه على منع التقايد فكيف يكون 
المقلد متبما له ! ؟ 

طبع فيهذه الأيام كتاب الأ له مع رسالته في الاصول وطبع على هامشه 
مختصر صاحبه اسماءيل بن يحى المزني فلينظروا كيف بدا المزْني مختصره بقوله بعد 
البسملة « اختصرت هذا الكتاب من عل محمد بن إدريس الثافي رحمه القمومن 
معني قوله لأأقر به على من أراده مع إعلاميه نبيه عن تقليده وتقايد غيره لبنظر فيه 
لدينه ويحتاط فيه لنفسه و بالله التوفيق » 

فالائمة رضي الله عنهم ما تصدوا لبيان الكتاب والسنة الا ليعينوا الناس على 
فهمعا وم يقصدوا أن يكون كلاءهم شرعا يعمل به ورك الكتاب والسنة استغناه 
به عنهها فهم معلمون للكتاب والسنة لا شارعون فيخي أن نستعين بكلامبم على 
القهم وتميل با فهمنا ١‏ 

ذكر الشيخ عنمان في الفصل الثالث أن الائمة أهل الاجتهاد المطلق مينون 
للكتاب والسنة والعلاء أهل الاجتهاد في مذاهب الائمة مبينوت كلام الائمة 


( المنارج هم !1 ) ايجاب اتباع مقلدي المقلدين دون أصلالدين 94" 
كالغزالي وأهل الترحيح والفتوى كابن حجر مبينون لكلام أهل الاجنهاد في 
المذهب »© فهو يعرف بأن أصل الدين وأساسه كتاب الله وا نالسنة مبينة للا اجمل 
فيه وان الائّة مبينون للسنة الح ويرى هو وأمثاله ان الواجب على جيع المسليين 
النْ اتباع أصحاب الطبقة الاخيرة من المبينين كاْن حجر فلنا مع هو؛ 4 أسئلة : 

)١( '‏ انعلاء الاصول قالوا ان الوجوب هوحم الله المقتضي للفعل اقتضاء 
جازما فن أبن أخذتم هذا الك للحي باتباع طرقة ابن حجر وهذءالطقة لم توجد 
إلا بعد اتقراض الائة الذبن فهموا الكتاب والسنة والطبقة التي فهمتكلاءهم ؟ 
(؟) ان بعض العلاء حماوا الطبقات ستة والاخيرة التي يستمد عليها هي طبقة 
الناقلين لينلا يمد بفهمعم ولا بيحهم كا بينه ابن عا بدينفي ردم المنتي فاذا أراد 
بعض العقلاءالمستقلين من الافرئج ان يدخل فيدبتم فكيف تقنسونه بوحوب انباع 
الباعة الالنة أو السادسة مم اقرار 1 بأنمالا” تم أصل الدبن وانما تنم عيارات طبقة 
فوقها أو ثنقلبا وتاك الطبقة لا تفع أيضا بنفسها أصل الدبن الح 0 

(©) اذا سلهنا لك ما تقولون في هذه الدرجات من البيان وانكم أهل لان 
توجبوا على الامة حكيا شرعيا لم يوجبه الله ولا رسوله ولا الصحابة ؤالائمة الذبن 
فهموا كلامهما وهوايجاب انباعهذهالطبقة منمقلدي المقلدين فيا سميتموء بيانا لبيان 
يان ببان أصل الدين أفلا يجب ان يكون بين هذهالطبقات من البيان و بين الاصل 
المين اتصال سل منه أنه بيانله ويزداد الاسل اتضاحا وحلاء ؟ أليس بهذا الاتصال 
يقل أن بيكون كلانمم بيانا ولا يمكن أن يعر يعقل ذلك بدونه ؟ 

(4)هل يعقل أن يحتاج كلام الله الذيسماه بيانا وتيانا معزيادة بيان الرسول 
(صن) له بأقعاله وأقواله الى كل هذه الطبقات من المينين ؟. ألاينافيهذا الاحتياج 
كونه ياناوتبيانا وكون الدرن قد كل قبل وفاة رسول الله (ص) 

(5) اذا وأبنا في كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة ااثابتة عندنا حكيا فهمناه 
وعقلناه ورأينافي كلام مثل ابن حجر ما يخالنه ذبل يغرض الله علينا ان نترك كلامه 
وسنة رسوله الى كلام مثل ابن حجر لانه مين لكلام مثل السبكي المبين لكلام 
مثل الشافي المبين للكتاب والسنة ؟ فتترك الاصل الصريج الواضح ألى كلام مخالنه 


1 كل احد عرضة للخطٍ في الدين (الخارجهم؟,) 


بناء على انه ميين له في الدرجة الرابعة من البيان ؟؟ هل يقول عاقل أو مجنون ان 
بيانالثيء بكونيخلافه وقيضه ٠‏ لو كان هذا السؤالمينيا على يمفروض لصح 
أن يكون ناقضا لقاعدتهم فكيف وهو مبني على ساس نابت وهوأن فيكلام التقباء 
كثيرا ٠ن‏ المسائل اخالنة لنصوص الدين لا سيا الاحاديث الصحيحة اخذوها من 
قواعدهم اومن ترجبححديث ضعي ف على صحيح أوالعمل به ابتداء فاخطأوا وما كانوا 
معصومين ٠‏ وقد أورد ابن القيم في ( اعلام الموقمين ) كثر منسبعين شاهدا على 
ذلك قثرا احم فيه او في الجلد السادس من المار ٠‏ ومن هذه الخالنات ماهو للشافعية 
وهواقلها -- ومنها ماهو لغيرهم 
وليسهذا بالامر بالغريب فان الائمة أنفسهم كانوا يقولون القول ثم يظير للم خطواه 
فيرجعون عنه كيا رجع الشافي عن مذهبه القديم الى مذعبه الجديد وكيا رجع علاء 
مذهبه إلى بعض المسائل من مذهبه القديم فأفتوا بها ترجيحا لها على المدريد لظبور 
دلائل توئيدها وكيا رجحوا بعض مسائل مخالفةالمذهب مطقا كقول النووي فيشرح 
صحبح ما ان الراجح من حيث الدليلان مجاسة الخنزين كغيرها من النجاساتفي 
الغسل وكفتوى الغزالي بعدم نجس اماءالليلالابتغيراحداوصافهمن النجاسةوكياصرح 
الامام مالك عندموته بأنه كان يرى الرأي فيالمسألة نميظبرله خطوئوفيه فيرجع عنهو بكى 
لاجل ذلك حين بلغه أن الناس اخذوا بقوله وقلدودفيه وكرارجم بمض الصحابة عن 
خطرهم وهم اعظم من هلا لاةوأعل كرجوع عمر (رض)في مسأل لهو الى قوللمرأة 
الثيرد ستعليهوهو يخطب في المسجد. فك ل أحدمن الملاءعرضةالخط ذمايقواهلاً نمؤير 
معصوم فيهإما لنسيان الدليل كا نس يمرقولهتعالي ( وآنتراحداهن قنطارا فلائأخذوا 
منه شيا ) فأراد أن حدد امبر مثل مهور بنات الني ( ص ) واما لعدم علمه بدلأنه 
لم يكن كل صحابي حافظا لكل القرآن» و إمالمدمفبمه له كا اخطأ بعض الصحابة 
3 فهم المراد من ا الابيض واعليط الاسودوفي فهم كنيه يم الجنب» وغيرهم 
أولى عثل هذا المطأ في النهم 
فاذا كان كل أحد من علاء الامة عرضة للخطٍ فها يقوله ما ذ كرنا ومالم نذكر 
من الاسباب والشواهد فلا حرم ان كل من أذ بقوله منغير ا نيعرف اصله من 


(الخارجهم؟١)_الطمن‏ في ابن نيية وغيره من الأئمة_ 5١‏ 
الكتاب والسنة هو عرطة لهذا المطأ وطذا قال ابو حنيفة وغيره لا يجوز لأحد أن 
يأخذ بقولنا ما لم يعلم من ابن قلناه ٠‏ 

وثتيجة هذا كله أن كلام الائمة يستمان به على فهم الكتاب والسنة ولا يرك 
الكتاب والمنة له بل مجعل فهمبما هوالمقصود بالذاتوالعمدة فيا لاهتداء ولا ترك 
الامة تعلمهما والثقه فيهما قط ولا نهمل كلام أ الملاء والاتتناع بجا فتح الله عليهم 
من الفهم فيهما مع البعيرة الي هي شأن الموثمنين 

فتطلب من هرئلاء المعارضين لنا في الدعوة الى الاهتداءبكتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسل الى جرى علبها ساف الامة ان يجيبونا عن 
هذه الاسكلة ٠‏ 1 

دنا 

أما طمن السيد عمان بن عقيل في شيخ الاسلام ابن نبية لأست مثل ابن 
حجر الميتهي طعن فيه فنقول فيه كلمات تكفيٍ لرجوعه عنه وتو بته ان كانقالذلك 
عن سوء فهر لاعن سوء قصد كا نظلن فيه ترجبخا للخير على الشر وه : 

)0( إذا كم تقبلون طمن اللاء بعضهم في بعش مطلقا ونضلاون كل من 
طمن فيه فانه ل يسم لك أ سد من بم لا في الفقه كالشافي ولا ل طحت 
كالبخاري ولا في اكلام كالاأشعري ولافي التصوف كالشاذلي وابن عربي ولا 

من المتفننين كالغزالي كاهوميين في كتب التاريخ والتراجج وثقله ممتمدكم الشعراني 
في أول كتاب اليواقيت والجواهر وغيره من كتبه وذكر اتاج السبكي طائفة منه في 
طبقانه ومنها انهم طمنوا في والده الثتي السبكي الذي هوعدت في تخطنة ابن نهية 

(0) إذا ١‏ كم تلدون سن بأنه لايجوز أن يضلل كل من طمنوا فيه ولاان 
بتع كل طاعن في طعنه فإما ان تسكتوا عن الطمن في العلاء ولا تخوضوا فيه وهو 
الاسل لأمثالك وإمأأن تبحثوا عنسبب الطمن وتحكوا فيه الدليل وأنتم لا تدتعون 
اهلة الجر يبن مثل ابن نهية والتقي السبكي 

9 ذا كنم ترون أنقسك أعلا لهذه الحا كة فلا يكون حكم عادلاً كا أمر 
الل من بحم ين الثاس أن يحم بالمدل الا اذا اطلعنم على ما كتبه ابن تعية في 


7 تكذيب ماعزي الىابن نبية في قاوى ابن حجر ( المارج+م ١١‏ ) 


المسائل التي أنكرها عليه السبكي وغيره من المعاصر بنله ( دعمانسبه اليه من بعد 
زورا وبهتانا ) ورأيتم أدقه نم اطلتم على كلام خصمه وأدلتنه ٠‏ واما الحم على 
شخص بمجرد سماع كلام خصمه فبوظل بين كأ هو بديعي 

(4) أن ما عزاه ابن حجر الهيتمي الى ابن تهية من القول بان الرب تعالى 
محل للحوادث وان القران محدث وان العالم قديم باللوع ومر. القول بالجسمية 
والجهة و بان الرسول ( ص ) لا جاه له - كل ذلك مكذوب على ابن تمية وكتبه 
الكثيرة مصرخة بخلاف ذلك ول نر في كنب أحد من علاء الاسلام مثل ما رأينا 
في كتبه من الدلائل والبراهين على ني هذه الاباطيل وتفنيدها ٠‏ فاما ان يكون 
ابن حجر قد سمم تلك المطاعن من بعض الكاذيين فصدقها ‏ وهو المرجح 
عندنا ‏ وإما ان يكون هو الذي افتجر ذلك عليه وهو مالا نظنه في مثله » واما 
ان يكون ذلك «دسوسا على ابن حجر وقد دس المفسدون كثيرا في الكتب كا 
ين ذلك تمدى الثمراني ٠‏ ومعا كان سبب تلك المطاعن فعي لا قيمة لما مم 
استفاضة كتب الرجل مخلافها وقدطبالكثير منها ولله الجد ‏ ومنه رسالة التوسل 
والوسيلة الي تقلنا منها نبذة في تفسير اإزء الماضي فيها إثبات الجاللني1١ص)وننقل‏ 
في هذا الجرء تموذجا آخرمتها ‏ فليم ان تطلموا على هذه الكتب ان كم 
للحق تطلبون 

(0) 'ان كلام مثل ابن حجر في ابن تهية معارض بكلام من هو أعلم منه 
بالرجال وبا قبل فيهم كسميّّه المافظ ابنحجر العسقلانيوهوشيخ شيوخه وأعلهم 
بالرجال فانظروا ماذا قال في ابن نعية في كتابه طبقات الحفاظ وغيره من كتبه ٠‏ 
وبمثل قوله فيه وثنائه عليه واعترافه له بمشيخة الاسلام قال واثى واعترف أ كابر 
الحاظ في عممره و بعد عدمره وشهدوا له بالاجتباد المطلق 

(5 )ان كتب ابن نهية أ كبر شهادة من كل أولئك العلاء على كون الرجل 
وصل الىرتبة الا جمادالمطلق وقصارى ابنحجر انه فيرتبة المرجدين فيفقه الشافعية 

فاين الثريا وأين الكرى وابن معاوية من علي 
هذا ماننبه اليه السيد عمان صاحب رسالة فصل المطاباليأرسلت اليناحديثا 


( التارج هم ؟) .-- تيه سين ا اززذد 


وتقول اننا حسن الظن فيه وان جاءنا فيه مطاعن كثيرة من علاء بلاده قالوا فبها 
نه عون الظالمين ونصير المسكيدين ٠...‏ واثنا بما يغلب علينامن حسن الظن فيهرى 
اذا تدبر كلا منا هذا رضيه واذعن له ان رَآهُ حقا كا نرى ونتقد وان رأىفيدشينا 
باطلا يبنه لنا بالدليل عملا بوجوب النصيحة والأعر بالمعروف والنعي عن الممكر 

والفرق ييننا و بين المنكر بن علينا اننا لاتقول شيئا يفير دليل واثنا نصرح على 
رءوس الاشهاد بأنا رجح الى المق اذا ظبر لنا دليله ٠‏ وانهم يقولون بغير دليل واذا 
قامت عليهم الحجة أعرضوا وادبروا » وولوا واستكبروا » الامن كان منهم مخاصا 
في إتكاره فانه يرجم الى المق اذا ظهر وكان الله للأوايين غنورا 

9 ثم تقول لصاحب السوال ولأ مثاله الذبن يكلفوننا المرة بعد المرة الرد على 
الطاعنين في شيخ الاسلامابن تهية ة باتفصيل عليك بالكتاب المديد الذي استقمي 
لت رم هذا العام المسمى إغاية الأماني في الرد على النبهاني ) وهو يحلدان 
كبيران لاحد علاء العراق الأعلام 

هذا - وأماترجمة القران فنا فيها فتوى طويلة نشرت في الجلدالحادي عشر 
قتراجع فيه ( ص58؟) فانها نفني عن قراءتنا لارسالة اثي كتبها الشيخ عمان و يان 
خطإها من صوابها 

© © *» 
9 تلبيه للمستفتين » 

ان من أسباب اغفال بعض الاسئلة أو تأخيرها زمنا طو يلا لايجاب عمباوضع 
السائل إراها في ضمن خطاب يتكلم فيه عن أمور أخرى كالاشتراك في االمارأو 
طلب بعض الكتب ٠‏ فأمثال هذه المطابات تحنظ في أوراق حسابات المار أو 
حساب المكتبة ولا نهد في الغالب وقتا لنستخ السوثال منها ٠‏ واما الاسئلة الي 
تكتب في ورقة مستقلة فائها حنظ ني طرف وحدها ثم تمطى للمطبعة عند ارادة 
الجواب عنها فلا تكلفنا ان ننسخها ٠‏ فعلى المستفتين ان يكتبوا أسئلهم في ورقة 
على حدتها إذا أحبوا ان لا تغفل ولا توئخر كثيرا 


4 غموذج من كتاب التوسل والوسيلة ( المتارج ١م9١‏ ) 


واج 
9 من كتاب التوسل والوسيلة # 
لشيخ الاسلام ابن تهمبية الذي طبع في هذه الايام .قال بعديحث وتحقيقمانصه: 

اذا عرف هذا فمّد تبين ان لفظالوسيلةوالتوسل في هأجمالواشتياه 
يسان تُعرف معائيه وبعطى كل ذي حق حقه فيعرف ماوردبهالكتاب 
والبنامن فاك وميشاء وما كن يكل ب لفسا وقلزته ورين ذا 
ويعرف ماأحدثه الحدثون في هذا اللنظ وممنادفان كثيرامن اضطراب 
الناسفي هذا الباب هو سبب ماوقم من الاجمال والاشتراك في 
الالفاظ ومعانيها حتى جد أ كثرم لايمرف في هذا البابفصل الخطاب» 

فلفظ الوسيله مذ كورفي القرآ في قولهتمالى (باأيبا الذين أمنوااتقوا 
اله وابتغوا اليه الوسيلة ) وني قوله نعالى ( قل ادع واالذين زمتم مندونه 
فلاعلكون كش ف الغير عنم ولاتحولاه أولئك الذين يدعون يتتنون 
الى ربهم الوسيلة أهم أقربوبرجونرحمته ويخافون عذابه ان عذاب 
ربك كان محذورا )فالوسيلة التى أمس اللهان تبتنى اليه واخيرعن ملائكته 
وانبيأئه أنهم ينتنونها اليدهي مابتقرب به اليهمن الواجبات والمستحبات 
فبذه الوسيلة التي أمس الله المؤمنين بإبتذاثها تتتاول كل واجب ومستحب 
وما لبس بواجب ولا مستحب لايدخل في ذلك سواء كان رما أو 
مكروها أومياعا فالؤاعب والنشم هو باشرعنه الإسول نأض بد 


(الخارجم م1) معني الوسيلة ٠‏ للتوسل معنيان شرعيان كار 

ا ايجاب أو استحياب » وأصل ذلك الاعان عا جاء به الرسول لجاع 
الوسيلة الح سر الله اماق بابتذائها هو التوسل اليه باتباع ماجاء به 
الرسوللاوسيلة لا حد الى ال الا ذلك 

والثاني لفظ الوسيلةفي الاحاد بت الصحيحة كةولهصل التهعليهو سل دساوا 
هلي الوسيلة فائبا درجة في الجنة ل اتذيغي الا لمبد من غيادالله وأرجوأن 
أ كون انا ذلك المبد فنسأل اللّهلي الوسيلة حات عليهشفاعتي يو مالقيامة » 
وقوله: من قالحينيسمع النداءاللهم رب هذءا لدعوةالتامة والصلاة القائمة 
آنت تدا الوسيلة والفضيلة وابمثه مقامامودا الذي وعدته انك لانخان 
الميماد حلت لهالشفاعة» فبذه الوسيلة لانبي صلى اللهعليه وسلم خاصة وقدأصينا 
ان نسأل الله له هذه الوسيلة واخبر انها لا تكون الا لميد من عاد الله 
وهو يرجو أن يكون ذلك العبد وهذهالوسيلة أمنا ان أسأنها للرسول 
واخبرنا أن من سأل له الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لان 
الجزاء من جاس العمل فلا دهوا لاني صل الله عليه وسل استحةوا أن 
يدعو هو لم ذأن الشفاعة نوع من الدعاء م قل أنه من صلى عليه مرة 
صلى الله عليه بها عشرا 

وأما التوسل بااني صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة 

فيريدول به التوسل بدعاثه وشفاعته . والتوسل به في عرف كثير من 
المأخرين يراد به الاقسام به والسؤال به ما يقسمون بغيره من الانبياء 
والصالمين ومن يمتّدون فيه الصلاح 

وحينئذ فافظ التوسل بهبراد,هممنيا نيحا نياتناق المسلمينويرادبهممني 


(انارجم) () 2 (الجداتتيعثي) 


106 تومل منيان صحيحان وسنى مبترع (الخلرجه 18 ) __ 
ثالث لترد بهسنة #فاماالمعنيانالاولان الصحيحان باتفاق الملياء فأحد هماهو 
أصل الامان و الا ملام وهوالتوسلبالا يمان به وبطاعته والثاني دعاو هوشفاعته 
تدم فبذان جائز ان باججاع المسلمينو من هذاقولعمر بن الخطاب :الليمانا 
كنااذا أجد بناتوسلناليك بندينافتقيناوإناتتوسل اليك بم نبيدا فاسمّنا. أي 
بدعائه وشفاعته دوقوله آمالى (وابتذوا اليه الوسيلة ) أي القرية اليه نطاعته 
وطاعة رسوله طاعته قال آمالى ( من بطم الرسول فتدأطاع اللّه) فبذا 
التوسل الاول هو أصل الدين وهذا لا ينكره أحد من اسلمين 

وأماالتوسل بدعائه وشفاعته 6 قال عمرفانه توسل بدعائه لابذاته ولهذا 
عدلوا عن التوسل هالىالتوسل بعمهالعباس ولوكاز التوسلهو بذاته لكان 
هذا أولى من التوسل بالعباس فلا عدلوا عن التومّل به الى التوسل 
بالعياس عل أن ما يفعل في حياته قد تعذر عوته بخلاف التوسل الذي هو 
الاءازيه والطاعة له فانه مشروع دايا 
فلفظ التوسل يراد به ثلانة معان أحدها التوسل بطاعته فبذا 
فرض لا ْم الاعار الا به والثاثي التوسل بدعائه وشفاعته وهذا 
كان في حياته ويكون يوم القيمة بتوسلون بشفاعته والثالث التوسل به 
عن الاقسام على الله بذاته والسؤال بذانه فبذا هو الذى لم تكن 
الصحابة يفعلونه في الاستسةأء وتحوه لا في حياته ولا بمد مماته لا عند 
قبره ولا غير قبره ولا يعرف هذا في ثيء من الادعية المشبورة 
يهم #واعا ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة 
أو عن من ليس قوله ححة 6 سنذكر ذلك ان شاء الله تعالى وهذا هو 
الذي قال أبو حنيفة وأصحابه انه لا يجوز ونهوا عنه حيث قالوا لا يسأل 


(الخارج ه م17) لايقسم الخاوق بالخلوق ولابحقه والله يقسم عاشاء /1؟ا/ 
خلوق ولا يدول أحد أسألك مق أنبيانك . قال أبو الحسين القدوري 
في كتتابه الكبير فيالفته المسمى ,شرح الكرخي في باب الكراهة . وقد 
ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة » قال بشر بن الوليد : 
حدئنا أبو يوسف قال قال أبو حنيفة لا ينبئي لاحد ان يدعو الله الابه 
واكره ان يقول بعاقد الم من عرشك أو يحق خاقك . وهو فول أبي 
يوسف قال أبو يوسف عمقد المز من عمرشه هو الله ذلا اكره هذا 
واكره ان يول يحق فلان أو بحق أنببائك ورسلك ويحق البيت المرام 
والشعر الحرام . قال القدوري المسئلة يخلقه لا تجوز لانه لا حق لاخاق 
على الخالق فلا يجوز وفاقا ه وهذا الذي قاله او حيفة واصحابه من 
ان اللهلا يسثل عخلوق له معنيان احدها هو ٠وافق‏ لسائر الاثمة الذين 
يلمر ن أن يقسم احد بالخلر قفانه اذا منع ان يقسم على مخلوق بخاوق 
فلان عنم ان يقسم على المالق بمخاوق اولى واحرى . وهاا لان 
اقسامهسيحانه بمخلوقاته كالليل اذا ينشى والهار اذا تجلى والشءس وضاها 
والنازعات غرةا والصافات صفا فاناقسامه بسخاوقاته يتضمن من ذكر 
ا يانه اللرالة على قدرته وحكته ووحدانيته ما محسن ممه اقسامه مذلان 
الخاوق فان اقسامه بالمشاوقات شرك مخالتها ا في السئن عن الني صلل 
الله عليه وسل أنه قالدمن حاف بغير الله فّداشرك » وقد صصحدالترمذي 
وغيره وفي لفظ «فمد كغر» وقد صصمحد الام وقد ثبت عنه في الصحيحين 
أنه قال «من كان حالها فليحلف بالله» وقال دلا محافو ابأبائي فان اللهينمام 
ان محلفوا با بائي» وفي الصحيحين عنه اله قالدمن حلف باللات والعزى 
فليقل لا اله الا الله » وقد اتفق المساءون على انه من حاف بالمخلوقات 


8 ريم الحلف بالحلوقات والمذاهب فيه (الخارجهم 1١‏ ) 
الحترمةاو بمايستقد هو حرته كالعرش والكرسي والكميةوالمسجدا حرام 
والمسجد الاقمى ومسجد الني صلى اشّعليه وسل والملائكة والصالحين 
والملوك وسيوف المجاهدين وترب الانبياء والصالهين وابمان السدق 
وسراويل الفتوة وغير ذلك لا ينعد بمينه ولا كفارة في الماف بذلك 

والملف باللخلوقات حرام عنسد المرور وهو مذهب أني حنيفة 
واحد الثولين في مذهب الشافي واجمد وقد 02 اجاع الصحابة 
على ذلك . وقيل هي مكروهة كراهة تنزيه والاول اصح حتى 
قال عبد الله بن مسموة وعد الله بن عباس وعبد الله ين عمر : لان 
احلف بالله كاذبا احب الي اناحلف بنير الله صادا . وذلك لان الماف 
بنير الله شرك والشرك اعظم من الكذب ٠‏ وائما ذرف التزاع في 
الملف بالا نبياء فءن امد في اللف بالني صلى الله عليه وس روايتان 
احدهما لا نقد المين به كقول الجمبور مالك وأبي حنيفة والشاففي 
والثانية ينقد الوين به واختار ذلك طائفة من أسمابه كالقاضي واثباعه . 
وان المنذر وافق هؤلاء . وقصر أ كثر هؤلاء النزاع في ذلك على البي 
ص الله عليه وسلم خاصة وعدى ابن عميل هذا الحم اليساثر الانبياء ٠‏ 
وايجاب الكفارة اماف بمخلوق وان كاري ننيا قول ضعيف في الغاية 
مخالف للاصول والنصوص فالاقسام به على الله والسؤال بهبسمنىالاقسام 
هو من هذا الجس » 

(امنار )ثم حقق المصنف مسألة سوال الله ها ليس سببا للاجابة كوئاله بخلقه 
وسوةأله بجا هو سبب شرعي للاجابة كالاجان والطاعة ٠‏ وقد أودعنا بعض كلامه 
في تفسير اليزء الماذي (السابع ) ثم قال من فتوى أفتاها بمص مافصه : 


(المنارج هم ؟١١)‏ التوسل بذات التي ممنوع جاه الازياء بولارت 
فاما التوسل بذاته في حضوره أو مذيبه أوبعدموته مثل الاقسام بذاته 
أو بثيره من الانبياء أواؤال نفس ذوائمملابدعائهم فليس هذا مشرور؟ 
عند الصحابة والتايمين بل حمر بن االمطاب ومعاوية بن ابي سفيان ومن 
حش رتهما من أصعاب رسول الله صبلى الله عليه يه وسلروا! تألمين هم باحسان 
ل جدبوا استسةوا وتوسلوا واستشفعوا يمن كان حياً كالعباس وكبزيد 
اإن الاسود و يتوسلوا وإ يستشئءوا ول يسنسةوا فيهذه المال بالنبي 
ص اله عليه وسلم لاعند قبرهولا غير قبره بل عدلوا الى البدل كااعباس 
وكيزيد بل كانوا يصلون عايه في دعاثوم؛ وقد قال:عمر اللهم انا 5ناتوسل 
اليك بنيينا فتسقيئا وانا توسلاليك لم ثبينا فاسةنا . ؤملوا هذا بدلا عن 
ذاك لما تمذر ان ,توساوابه على الوجه المشروع الذي كاوا يفءلونه وقد 
كان من الممكن ان بأنْوا الى قبره ورتوسلوا هناك وبولوا في داهم 
بالجاه وتو ذلك من الالفاظ التى تتتضمن القسم بمخلوق على الله موحل 
أ والسئال نه فيةولول أسألك أو أقسم علي عليك بنبيك أو بجاه نيك ونحو 
ذلك مما يفعله عض الناس 
وروى عض الجهال ععرن النني دلى الله عليه وسل انه قال : اذا 
ألم الله فاسألوه عاهي فان جاهي عند الله عنايم » وهذا الحدرث 
كذب ليس في ثيءمن كتب المسلمين التي ,متمد عليبا أهل الحدبث 
ولا ذكره أحد من أهل للم بالحديث مع أن جاهه عند الله تعالى 
أعظم من جاه جميم الانبياه والمرسلين وقد أخبرنا سبحانه عن موبى 
وعسى عليبما السلام انيما وجيبان عند الله فقالفءالى ( يإأمها الذين آمنوا 
لاككونوا كالذين [ ذوا مومى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيبا) 


سات جاه الني (ص) وشفاعته (الخارجمم؟1) 
وقال تمإلى ( اذ قالتالملائكة يامري ان الله يشرك بكامة منه اسمه 
المسييح عيسى بن صريم وجيها في الدنيا والآآخرة ومن إلمقريين ) فاذا كان 
موءى وعيسى وجيهين عند الله عز وجل فكيف بسيد ولدا دم صاحب 
القام الحمود الذي ينبطه بهالاولونوالاً خرون»وصاحب الكوثروالموض 
المورود الذي 1 ننه عدد جوم السماء وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلا 
من الءسلل ومن شر بمنه شرية ل يغلا" بعدها أبدا وهوصاحبالشفاعة 
وم القيامة حين يتأخر عنها آدموأولوالعزم وح وأبراهيم ومومى وعسى 
مبلوات الله وسلامه علييم أجمين ويتقدمهواليباءوهوصاحباللواء ادم 
ومن دونه نحتلوائهءوهوسيد ولدآدم وأ كرميم على ربه عز وجلءوهو 
مام الانبياء اذا اجتمموا وخطييهم اذا وفدوا ذو الجاه المظيم سل الاعليه 
وسلم وعلى ا له 

ولكن جاه الخاوق عند المالق تمالى ليس كجاه الخاوز عند 
الخلوق فانه لا يشفم عنده أحد الا باذنه ( إن كل من في السموات 
والارض الا آ تي الرحن عبدا » اقداحصاع وعدم عدا ) وقالتعالى ( لن 
إستتكف المسبح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن ستتكف 
عن عيادتهو يستكبر ف يحشر هاليهججيءا«فاماالذين .نوا وملوا الصالحات 
فيوفيهم أجورم ويزيدم من فضله واما الذبن استتكفوا واستكيروا فيعذهم 
غذابا ألما ولا يدون له م من دون الله واي ولا نصيرا ) 

والمخاوق يشفم عند الخلوق بنير اذنه فهو شربك له في<صول المطلوب 
وال تمالى لا شر بك له كا قال سبحانه ( قل ادعوا الذين زعم من دون 
الله لا علكون مثقّال ذرة في السموات ولافي الارض ومالحم فيعاءن 


(الخارجهم؟1 ) أصل الوثنية وسبيها تعظيم قبور الصالحوين _ "1١‏ 
شرك وماله منهم من ظاهير © ولا تتفم الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) 
وقد استفاضت الاحاديث عن النى صلي الله عليه وسلم انه نعى 
عن تاذ القبور مساجد ولمن من يفءل ذلك ونعى عن امخاذ قيره عيدا 
وذلك لان أول ماحدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح قال ابن 
عباس كان بين دم ونوح عشرة قروتف 0 على الاسلام وثبت في 
الصحيحين عن الني صلى الله عليه وسلم ان نوحا أول رسول بدثه الله الى 
أمل الارض وقد قال تعالى عن قومه الهم قالوا (لا تَذَوْنَآ المت ولا 
تذران ودا ولا سواءا « ولا ينوث ث وبعوق ولسرا وقدأضاوا كثيرا) قال 
غير واحد من السافهؤلاءكانوا قوما صا مينفيقوم وح فليا مالواعكفوا 
على قبوربم فليا طال عليبم الامد عبدوم . وقد ذ كر البخاري في صميحه 
هذا عنابن عباس وذكر ان هذه الآلمة صارت الى المرب وسمي قبائل 
العر ب الذين كانت فيهم هذه الاصنام 
فلا عامت الصحابة رضوان الله عليهم ان الني صلى اللةعليهو محم مادة 
الشر كبالئجي عن اخاذ البو رمساجد وان كان المصل يصلي لله عز وجل 5 
نص عن الصملاة وق ت طلو ع الشمس لايش ابهالمصلين للشمس وا انكانالمصبي 
انما يصلي لله تعالى وكان الذي يقصد الدعاء بامميت او عند قبره اقرب الى 
الشرك من الذي لا بتصد الا الصلاة لله عز وجل لم يكونوا يفعلون ذلك 
وكذلك عل الصدابة ان التوسل به اما هو التوسل بالاعمان به وطاعته 
ومحبته وموالانه والتوسل بدعائه وشفاعته فلبذا لم يكونوا ,توساون 
بذاته مجردة عن هذا وهذا فيال يفمل الصحابة رضوان الله طريم شيقا 


شاه الدكتور شبلي شيل << (لخارجه+م؟١)‏ 
من ذلك ولا دعوا عثل هذه الادعية وهم اعلم منا'”" واعل بما مالل 
ورسوله واعلم بما ام الله به رسوله من الادعية وماهو اقربالىالاجابة 
ما بلوسلوا بالعياس وغيره من ليس مثل النبي صلى اللاعليه وسلم-دل 
عدو م 'عن التوسل بالافضل الى التوسل بالمفضول ان التوسل المشروع 
بالافضل لم يكن مكنا الم 


باب المناظرةوالمراسلة 


« الدكتو و شبلي افندي شيل 4 

اطلعت في مجلة الملال شبر <ز يران سنة ١4٠5‏ على مقالة للدكتور المومأ اليه 
يحث بها بحا فلسنيا يخال للمطالم ٠‏ نأول وهلة ان الدكتور قصد بار بة الاديان 
السماوية على الاطلاق با توخاه من ني الخاق واثبات الندوء وقد عحرت بعسد 
اطالته تأبيد هذا المذهب الجديد من قوله : « لاحياء في الدين» وهذا مما يدل ان 
للدكتور دينا فا هو دينه يا ترى ؟ 

سعى اخوان الدكتور المومأ اليه لاخذ توقيع بعض الئاس لانتخايه عضوا في 
ججاس الاعيان الءماني بصفة انه عالم مسيحي والدالمية والمسيحيه" صنتان مرتيطتان 
ب:واميس وقواعد :وجب السلامه: تكل بي البشر باعتبار ان العم أصولا تقضي 
بإحاق الم كا ان الدين قانون لمكارم الاخلاق بأمر بالمعروف وينعى عنالمنكر 

وكنت أستغرب عدم تعيين المومأ اليه بمدذلك الاتتيخاب وامل الذرن رفضوا 

)١(‏ يحتمل ان يكون هرنا شيء محذوف وهوما بأني نظبر له في لا حق الكلام 


ويحتمل ان يكوناكراه امهم أوسم علما منا على الاطلاق 9 عدف ا.قود عن المطاى 
(؟) هذا جواب وله فلما علمت الصحابة الخ 


( انار جْ مم اذا ( الاطباء اجدر الناس بالايمان بالله وخ أت 


قبول ينه عضوا في المجلس الا نف الذكر عرفوا ان الدكتور على مذهب دارون 
وانه ليس ذهب معقول ولا مشروع ولاله اتباع في البلاد العثمانيه" ليكون نائيا 
عنهم لان أصحاب الاديان المعروثه” عم المسامون والتنصارى والبهود ٠‏ 

كنت أقف مبروبًا كلما نظرت إلى مصرّر الانسان «أطلسرسوم هيا كله عل 
اختلاف أشكالا » وما احتوت عليه من ثرا كبيه الكلية والجزئيه” الظاهرة واتلفيه” 
الي لا تدون وان ندون لانطواء كل ثيء في بي العالم الكبوالطل شين هذا الجرم 
الصغير وكنت أ كور تحجيد قدرة اعلالق سبحانه كلما تأملت في الاوعيه: والاوردة 
والادوات والمصائم وأسبحه وأقدسه لاإعطائه كل شيء خلقه وهدايته إلى استعال 
وظيفته وانشد قول الشبخ الا كبر والكبرريت الاحمر سيدي حب الدين بن العر بي 
رذى اله عنه في توجيه امطاب إلى الانسان 

00 وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العلم الا كر 

وأقول في نفسي ان الاطباء يازم انث يكونوا أ كثر الناس اعتقادا بتوحيد 
المالق سبحانه لوقوقهم على حقائق ودقائق ولطائف في تركيب الانسان لا يعرفها 
غير كا انه لازنا نسمع ع نأساطين الاطباء انبمكاما | نشفوا شيثا جديدا يقولون 
ان الطب لم بزل طئلا < وما أوتيم من العلم إلا فيلا » 

و بالنظر الى الدقائق والاطائف والرقائق امنطويه" فيالعالم الانساني قال بعض 
علاء الصوفيه' « من عرف نفسه فقد عرف رر به » 

واذا قنا- وهو الواقع ‏ ان الاطباء أ كبر الناس علا بنظظام العالم الا ناي فيل 
يلم العقل انهم ينسبون الى الطبيعه" الجامدة غير المتصفه” بالمم والقدرة والارادة 
انها أوجدت هذا الانسان العاقل بالنشوء « سبحانك هذا ببتان عظم »> 

الكون موجب لاحيرة أو هو بمجائبه محل الميرة ولذلك قال بعض شبوخ 
علاء ااتصوف « العجر عن درك الادراك إدراك » 

واذا كانت علوم مدنية اور با لبواعث نقف تأدبا عن ابرادها قد احتوستعلى 
الالماد قند احتوت ايضا على علوم ذات ذوائد عظيمة اجتماعيةواخلاقية واقتصادية 

(الخارجم) )م ( الجاد الثاني عشر ) 


65 أاستزام فساد الاعتقاد لفساد الآذاب ٠‏ ( الخارج مم17 ) 
اح اكات سن الع دمن ارا ولا تمعن ات أله لشي 1911 


وسياسية الى غير ذلك والشرق يحاحة الها وخصوصا يدورنا الدستوري ذلك الدور 
السعيد الذي يقذي يتوحيد مشارب عناصر الوطن وتماسكهم لكي يسعدوا بالوطن 
ويسعد بهم وذلك يستازم ان ينقل الى الوطن من علوم مدنية اوربا ما يمود عليه 
وعلى ا بناله باالخير واسمى المطالب وخصوصا للهة البحث عن احوال بلاد الهْسا والجر 
المشابهه من حيث انعدد العناصر للبلاد المثمانيه" و بان البواعث الي قضت بوحدة 
تلك العناصر واتفاقها وقيامها شعبا واحدا يوئيد مصلحه" الوطن ويعزز قوته 

َم يكن البحث مثل ذلكخيرا واعم ننعامن لأييد مذه.ب دارون ذلك الذهب 
الذي قضاياه مخيلات اقتراضيه صورها الوهم وقربها الاعةقاد بها وهي لابمكن ان 
بحل في محل دين من الاديان مطقا مان م نميل الها يكون حجر عائرة فيصبيل 
المذاف وال نسانيه” والمداله" تأخذ بيد من مال معو الى الاهواء وتجسره على فك 
ارتباطه من قيود الدين الاديية قتسوءعاقبته و يتحمل صاحب هذه البدعه مثلوزر 
ذلك المكين الذي مرق من الدين بالاغواء وزخرف القول المموه 

ومن المو' كد ان الاعتقادات الفاسدة البي تناقض الدبن فضلا عن انها تمد 
الافسان عن خالقه فهي توجب شر ورا توئخر الوطن بأدياته ومادياته قترجو من 
أفاضل الثسرقيين الذين وهروا الم أو تحصلوا عليه يجدهم ان يتحفوا الششرق يخرر 
فوائد أور يا وحسناتهاو يدعونامن لخاد الملحدين لا نالحسن في تقسهحسن وبوجب 
حسن الاحدوثة والسيء في نفسه سميء و يوحب سوء العاقبه" اجارنا الله من ذلك 
وان يبنا الصدق في القول والاخلاص في العبل 

يروت عبد القادر قباني 

( المنار) صاحب هذه الرسالة يعرفه كثير من قراء اممار ومنهم من لا يعرفه. 
هو شيخ رجال الصحافة وكييرهم عبد القادر افندي القبافي صاحب جر يدة نمرات 
الفنون التي عاشت أ كثر من ثلث قرن وأوقفت في العام الذي وكالت مديراً 
للمعارث بيبروت الى ذلك العام ٠‏ وقد حرى في دفاعه عن ادبن في رساته هذه 
على ما تعد خزاه الله عن نفسه ودينه خيرا » ٠‏ 

ولكنه حاء بثيء من المالفة في السكلام عن مذهب دارون وعخالته للدبن 


( نارجه م؟١)‏ مذهب دارون لاينافض الاسلام ‏ مالل" 


وافضائه الى الشرورحتى جوز ان يكون هو الذي منع جمل الدكتور شميل عضوا 
في مجلس الاعيان كا طلب الكثيرون من السوريين ؛ ٠‏ وعجيب من مثل القباني 
ان يخطر هذافي باله! وهل يظن انه لايوجد فيرجالالمجلس العمومي من المبعوثين 
والاعيان منيقول بصحة رأي دارون في تباين الا نواع ؟ وهل كان الكاتب نفسه 
كنع كتب دارون وكتب من على رأيه من المدارس وغير المدارس لو بقي مديرا 
المعارف بعد الدستور أو صار ناظرا للاعاوف العمومية ؟ 

أذ كد اصديقي الكائب ان مذهب دارون لا ينقض -- ان صح وصار 
يقيناً س قاعدة من قواعد الاسلام » ولا يناقض اية من آيات القرآن » وأعرف 
دن الاطباء وغيرهم من يةوأون يمثل قول دارون وهم موئمنون ا ناصحيحا وسلهون 
إسلامأ صادقا يحافظون على صاواتم وسائر فرائضهم وينركون النواحش والاثم 
والبشي الني حرم الله تعالى عملا بدينهم ٠‏ على ان هذا المذهب علي ليس من 
موضوع الدين في شي* 

نم اتي أعل ان الدكتور شميلا لم يكتب ما كنب ردا على صاحب مجلة الملال 
الا إتكارا لبعض ماقاله في الاستدلال على صحة الدين من طريق العم ول يقصد 
بذلك التعرض لا بطال الدين نفسه » إعني ان بحثه كان في الدليل لافي المدلول ٠‏ 
وهو وان كان غير متدين لا يستجيز الكتابة في إبطال الدبن والتتفير عنه بلانكر 
قولا وكتابة على جماعة من ايطاليا انشأوا مدرسة في الاسكندرية ظهروا فبها بمقاومة 
الدين ٠‏ ولو كانت كتابته للهلال في الاعتراض على الددين لكنا ممن عني بالرد عليه 

لافرق بين الدكتور شميل وبين الكثيرين من اهل بلادنا الذين يرون رأيه 
فيالدين وأ كْرهم من النصارى المتعلبين ( أي من النصارى جنسية لااعتقادا ) الا أنه 
هو يصرح برأيه لان ظاهره و باطنهسواء لانفاق عنده ولاجبن ولامصانعة٠‏ والذين 
يجلون عامه واختراره لم يسعوا الىحعله عضوا فيججاس الاعيان المدافعة عن مذهب 
دارون فائهم يعلمون ان مجلس الاعيان لا يعرض عليه هذا المذهب لبدي رأيه 
فيه وائما أحبوا ان يكون في ذلك المجلس عضو عر بيسوري هومن أوسع الممانزين 


ل" سبب الكفر في علاء الكون ٠‏ الاسلام والمم والمسلمون( المنارج 8 م ؟١)‏ 


علا واختبارا » وأشدم حرية واستقلالا » وحرصا على عمران اليلاد » وارتقاء أهابا 
في الملوم والآداب » 

اما قول الكاتب الغيور انالاطباء يلزمان يكونوا ١‏ كثر الناس اعتقادا بتوحيد 
الخالق فهو صحبح وهو يني انهم حديرونبأن يكونوا اشد اعتقادا واقوى توحيدا 
وماارى الا ان المومنين منهم باللّه تعالى «وحدون لا شرك في اعامهم ولا وثنية كما 
في ايمان اكثر اناس ( ومايؤءن اكارهم بالله الا وهم مشركون) ولس للكاتب 
أن يعجب من حرمان بعضهم من الامان وهو قد صرح بأن الكون موجب لاحبرة 
أو هو بعجائبه محل الميرة ٠‏ والكلدة الني عزاها في هذا المقام لبعض شيوخالصوفية 
يعزونها لالص يق الاكبر وهل يظن ان احدًا من علاء الكون ‏ الطب وغيره- 
الكافر بن موقن في ره ؟ كلاإن هم إلاحارون ولكن ااثرين فر يقانفريق نثأ 
على دين ونرب عليه فظل لابسا له » وفريق نشأ وتربى في مهد المريةوالاستقلال 
كلافرتج ومن تلا تاوهم فهم في حيرهم هذه لا يابسون لبا سالدين 

اما سبب ذُدٌو الكفر في هوئلاء الناس فهو أنهم يتعلمون العلوم الكونية باحسن 
الاساليب واقرب الطرق الى الاذهان ولا يتعءون.معها دينايتفق ممها ويرون فها 
عليه اهل الاديان كلبا أباطيل ينقضها العم تقضا ويهدمبا هدما - ولا يوحدالاان في 
الارض دين يتفق مم الع الا دين الاسلام الذي هو دين القرآن لا دين جماهير 
المسادين الذينيلنمسون اخيرات والمسنات ؛ ويدفءونالشرور والسيئات» بالاستغالة 
بالالوف من الاءوات ؛ والطواف رورم والمسمح ا ينسب المهم ءن قبر حجري 
او خشي » وقنص هن جام اوحديد 6 وباب هن الحشب ؛ وتمود من الرخام * 
وشجرة من الاشجار» و<جر من الاحجار» و بثر هن الآ , بأر» وحلد من اانعال » 
وخرقة من الهاش ؟ - الذبن يضيق دينهم عن قلنسوة ة أوكة تلبس لاوقاية من 
الشمس؟فا يالك با لا يحمى من مكتشنات العلل وتات العقل ! 

فهم رَ امها الكاتب ااغيور نتعاونعلى جواد البدع والمرافات»واتقاليد والعادات» 
اللي الصفقت بهذا الدين كملته كذيره أو أشوه من غيره في نظر العالمين » وتجاهد 
أنصار هذه الضلالات من ارباب العاتم > الذين مم اضر على الدين من «ذهب 


( الخارجم؟1) المدرسة الكلة الاعريكانية بيروث 2 /ا 


دارون ؛ أمله يتسسر لنا انقاذ الاسلام هن هوالاء الجاهلين واخراجه من جحرالضب 
الذي وضعوه فيه © ونبين لاهل العاوم والعرفانانهبريءمن هلا «الذين أرقوا دينهم 
وكانوا شيعا “واتخذوه هزو" ولمبا » وائه هوالمنيفية السمحة وهمالماثلونالمضيقون » 
وانه فطرة القهالتي فطر الناس علي_ادهم عن الفطرة ذا كون ؛ وانه موافق لمصاط 
البشر في كل زمان ومكان وهم لابواققون » فاذا تجحنا في هذا فانا الضامن لاك على 
الاطباءوالكياو يين» والطبيعيين والفلكيين» والا<ماعيين والاشئرا كينءوالقانونيين 
والسياسيين » آن يغضلوه على جميع الاديان»و يرجحوا جعله دين المدنية في هذا الزمان 

أرأيتك هذا الدكتورشميل الذي ترد عليه » انه يقول في كل نادوسامر» وعلى 
مسمع من الموئمن والكافر » انه لا يوجد دين اجماعي إلا دين القرانت * فرو 
بهذا 3 يدعو إلى اصف الاسلام وهو النصف الدنيوي منه ولكن يوجد فينا 

من أصحاب اليثم ينفر عنه بقسميه الدنيوي والأخروي !! 

0 ما أشار اليه الكاتب الغيور من حث امثال الد كتور شميل على وضع 
المئلفات في الفنون والعلوم العصرربة النافعة للامة في هذا العصر فهو أفضل ماينغي 
الحض عليه والنرغيب فيه لتكون لغة البلاد غنية بعلائها » وسيكون هذا على قدر 
عناية الأأمة والمكومة بالملم والله الموفق وبه المستعان 


المدرسة الكلية الاص,كانية في يروت » 

(مقدمة رسالة) قدكان منسيئات الحكومة الاستبدادية لاسا اللميدية منها ان 
يذل المسامون لكل خسف ينام حتىالعبث بدينهم لا نالسلطان عبد اميد كان قد 
منع المسلمين من جميع أنواع الاجتماع ومن الحديث والكتابة فيا يتعلق بالا مور 
العامة ومن تقديم الشكاوى للحكومة فيالمظالم العمومية دينية كاز ت أو دنيويةفريكن 
للامة انتقدم محضرا وانما كانت الشكوى خاصة بالافراد ٠!‏ وماسةطت سلطته_لاسقى 
الله عهدها _كانما شكامنه التلاميذ المسلموت في المدرسة الكلية الامريكانة 
ببدروت وشايعهم عليه الرأي العام إازام المدرسة لام تعلم الديانة النصرائية 
وحضور عبادتها في الكنيسة كا عل 0 في العام الماذي ٠‏ وقد انتهى 


8" المدرسة الكلة الامريكانية ببيروت (الخارجهم؟1) 


الامر الان ا بعلم ويعلم مقدار السخط منه من الكتاب الأي : 

سيدي رجل الاسلام والمسلمين السيد رشيد اقندي رضا حنظه الله 

عرقم بالتفصيل ما صار اليه أمر الاعتصاب الاسلامي في الكلية وكف ان 
العمدة تلافت الخطر الحدق بما باعفامم النلامذة من حضور الكنيسة موقنا والآن 
وقدأوشكت السنة المدرسية ان تتتهي لم نشعر إلاوالرئيس يستقدم التلامذة درن 
مسامين ويهود لغرفته طالبا ه* نهم التوقع على صلك تعهدا م منهم بالقيام بالواحبات 
الدينية في السئة المقبلة مه ن دخول 5 دّئيسة ودرس توراة واتجبل حسب الششروح 
والتعاليق البروتستائتية التي ينغر منها المسلم ويشك في صحنها كل من له مسكة 
من المقل واذا آس من أحدهم رفضا أو ترددا يفيه بعدم قبوله في السنة الثانية 
حتي ولول يبق له إلا سنة أوستان نيل الشبادة وقد وقع هذا فعلا مع أحد 
العثانيين الاسرائيلين ٠‏ 

فياركن الاسلام انين أطلب منك ان مل بقللك وعملك وقتاويك اللجاة 
الشعواء على خطة الكلية وتظبر للملا سوه ينها وتمدد للم الاضرار اأتهة عن 
تساهل المسلمين في أمور دينهم حنى لابيقىعذر للا ياء ولاحجة للابناء » وإنالكلية 
لنفي خوف هن السلبين ولاسها إذا وجد من يحركهم تحريكا لا تعملهالقوةالكبر بائية 
ليفسد ما بنوه من الاوهام منذ اثتين وأر بعين سنة 

عرقتك فيا مذى نحض المسامين على ايجاد مدرسة للاستعاضة عن الكليةقبل 
مناقشتها المساب أو قبل الرغبة لبها بإصلاح نظامات) فنعم الرأي رأيك والنصيحة 
نصبحتك وقد عرف كل مسإامالاك م نالقدم الراسخة و بعد الاظر في الامورالمقلية 
والقلية ولكن باسيدي ماعساذا نفمل وقد دافع المسلمون الى الاعتصب بتأثير من القوى 
الطبيعية وقواننهاااتيسنها الله واهم تلك القواعد هي أن كثرةالضغط تستوجب الاننجار 

فيامن اتخذك الكبير اخ والصغيرايا مد يد المساعدة الى مسلمي الكلية وحر. ضُُ 
المصر بين بجرائدم البوسة وجلاتم للاإعتراض على الكليةفقد عرفا أن 
لدس للمدرسة من حجة تستند عليها ولقد أ كاتي العيدة اماي بان المدرسة عمانة 
تنيع كل أمرمصدره الاستانة » وذ كرهم ان ما علينا الا أن نصب الشكوى من جميع جنيع 


( المنارج مم 0١‏ مايتبغي للتلاميذ المسامين في المدارس النصرانية ,78" 
اجات واعلم أن كل ما تفعله الكلية تأبيد مركزها هو من ن باب السياسة وليس .له 
ظل من المقيقة واعلم أن ليس كل كلام يصدر عن كاتب له تأث رككلامك 

مَكأني بالاسد الآن وقد ثارمن مر إضهمدافما عن الاشبال خيفة ان يصييهم 
اذى من الاغرار ليظبر انللاسلام صوى «ومتارا» يستضاء بنوره اذا اشتد حالك 
القفلام فلا زلت للاسلام عضدا والسلمين مرشدا مقر بفضلك 
يروت عبد ااقادر الغندور 
( النار) هذا الذي علته المدرسة الآن هو الذي كناتحسيدفان هئلاء انع 
أشد خلق الله تمصبا دين وهم الذين نشخوا روح التعصب التديم في الشرق كا 
بينا ذلك عرارا ولكنهم هم ودن د بوه على تعصيهم يشيعون في بلادنا أن الشرق 
هو مهد التعصب « رمتي يدام مها وانسلت» حى راج تزييفهم هذا على البور زمناء 
ولا يبعد ان يعدوا كراهتنالا كراههم إيانا على دينهم تعصبا منا وتساهلا منهم !!! 
1 إنهم علموا ان الحكومة لعمانبة الآن تمنعهم من ١‏ كرامغيرالتصارى على اتيم 
والأعمال النصرائية ولا يمكنهم أن يعبوا بها كا كانوا يعبثون في زمن عبد انيد 
فلجأوا الى هذه الحيلة أي ليس أماء م سواها ولا يرحعون عنها يحملة الج راتدعليهم 
لأن بث دينهم هوالغرض الأول للم من مدارسيم لاسها فيالشرق فلايثليهم عنه 
ثيه الا ان يكون قوة المكومة والمسكومة لا تمنم الا الاكراه 

فالرأي إمائرك التلاميذ الم لمين هذه المدرسة ان كانوا يستغنونعنها بغيرهاءو إماالبقاء 
فببامع تلافيضر رالتعال اخخالقة لديمهموجعل ذلك ذر يعة الى منافع أخرى ديفية ود نيوية 

أما الاستغناء عن المدرسة بمثابا أو خير منها فلا سبيل اليه اذ لايوجدني بلادنا 
مثلبا في تعليمبا ور ينها وأما الثاني فهو ميسور والذي ننبه اليه منه أمور (1 ) مطالمة 
الكتب الاسلامية الي تين حضقة حقيقة الاسلام ككتب الاستاذ الامام وأقواله في 
التوحيد والتفسير والنسية ين الاسلام والنصرانية وكتاب رو الاسلاملقاضي أمير 
علي (؟) مطالعة الكتب الي تعارض كتيهم التعايمية الدينية ككتاب اضرار 8 
التوارة والأصجيل لأحد علاء الاتكليز وهو يوجد بالعر بية والاتكليزية وغيره من 
الكتب الا تكليزية الو ني يمكن ان برشدم اليها سلم افندي التنبر (م) المواظبة على 


+ 15 ماينبغي للتلاميذ ال مامين فيمدارس التصارى ١‏ الخارجهمم؟, ( 
الصاوت الخخس لا سيا مع الجاعة اذا امكن وغيز ذلك من الاعمسال الاسلامية 
كالصرام في هذه ألايام (4) ما أمر الله به من التواصي باق والتواصي بالصير»ومنه 
التواصي باعداد النفوس لسابقة القوم الى مل عملم 3 لجع بين العلوالدينوانشاء 
مدل هذه المدرسة في يروت وغيرها من البلاد فان عملهم هذا ما همد 

قد ينا فما كتبناه عن مسألة هذه المدرسة في انمام الماضي ان الم لايكون 
نصرانيا كا قال السيد جمال الدين وغيره من العارفين » وقننا هناك أيضا ان هذا 
التعصب من هولاء الافرج لاسما الاين يأمر هذه المدرسة هوالذي يحي الشعور 
الديني في نوس غير النصارى دن التلاميذ في هذه المدرسة فعمل رجال المدرسة 
يأني بنقيض ما ير يدون منه وويصدق فيه على اللمين قوله تعالى (4 :15 وعمى 
ان تكرهوا شينا وهو خير لكر ) 

ان المسلم اليصير بدينه لايع هن اانظر في كتب أي دين من الاديان ولا 
من مماعها ولكن علاء الاسلام متفقون على انه لا يجوز المسلم الك يتلبس إعبادة 
أهل دين آخر ويعدون تأيسه بها الذي يكون يه كأهلها لائيزه الرائي عنهم هن 
الردة فاذا ثبت عند القاذي ذلك في دعوى ارث مثلا فانه يحم بأن من هذا شأنه 
لايرث ءن أبيه المسل ٠‏ وما أظن ان تعصب عمدة المدرسة يصل الى هذا المد 
فانم وصلوا اليدورقم الامر الى الحكومة فامها تمنعهم منه بلا شلكسواء تهدالتافيذ 
بهأم لاء فم ماكل ماحم به في الظاهر يوافق الباطن » وما كل م'يسميه 'لنصارى 
صلاة دعاء) #موع عندنا ولكن النشبه بهم فماهوخاص بهمء نأم رالدبن بملوع قطما 

9 غاط فاحش يجب اصلاحه بالتلم 4 

في السطر ** من صفحة 8/اه وني السطرين و4 من صفحة يذاه 
من مجاد المنار المادي عشر : ل والله ذو فضل على الموؤمنين 4 أي فضل. خاص 
لا بشاركم فيه غبرهم وهو عناية بهموتوفيقهم -وصوابه مكذا : ل( اناللهغذور حلم 
لا جل بتحتم العقاب ومن أياته مفثرته للم وحلمه بهم توفيقهم 

وفي السطر الاول منصفحة»همن الجيزء الماضي: كلمة «السايع» وصواب انناسع 
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يؤتي المسكمة من يشاءومن يؤت الحسكدة فتدأوتي 
خيرا كثيرا ومايذعكرالا او'و الالباب 

ني أ مبشرعيادى الذين يستمعونالقول فيتبعولأحس ‏ _ 

أولتك الذين هداهم الله واولك هم اولوالالباب 


١1و‎ 


حت ال عليه الصلاة والسلام : ان لالم سوى و « مثارا » كنار الطريق 5م 
0 حأمل 00 
3 
« رأبه في اثبات مذهب أهل الأق من المسلمين » 
«وفي مذهب الباطنية اهل التمليم 0 


( وفيه وأبه في آياث النبوة وفي خروجٍ المسلمين هن الحلاف ) 
( تمبيد ) كان الاسلام في عه النبي صل الله عليه وسل وعهد املا الراشدين 
دينا واحدا والمإمون أمة واحدة لا فرق فبهم ولا مذاهب ثم حدئت المذاهب في 
الاصول والفروع و وقع المسلمون فها نهاهم الله تعالى عنه من الاختلاف والتفرق إلى 
شبع متعددة كل شيعة ة منها تتحل مذعبا ول يضر المسلمين في دينهم ودنياهم شى: 
هذا التغفرق ولذلك م يشدد القرآن في النعي عن شيء كما شدد.في النهي عن 
الملاف والتفرق كما بينا ذلك في تفسر القرآن المكيم وفي مواضيع كثيرة من انار 
وكان شر المذاهب وأشأمها في هذه الامة مذهب الباطنية الذين ذهيوا الىان 
للدين ظاهرا و باطنا وان الياطر., منه هو الحق المراد لله تعالمى وانه لا يمكن ان يعرف 


©) تابس ما نشر في ( ص 501) من الجلد الحادي عشر 


دين الباطنية ونسبتهالىالشيعة والصوفية ومقلدة المذاهب ( الخارج ه م17١‏ ) 
4 اشن اس عدو اس ولاس جد .رش اله 30 اال عات 


من النظلر في الكتاب والسنة بطرق النظر المعروفة في الاصول وقوانين الاغة الي 
للأألفاظ واللماني بل لا بد في كل عصر من إمام معصوم يوئخذ عنه الدين بالنسليم 
الأعمىحني إذاقال إن الشمس والقمرفيالقركن لا برادبهما هذان الكو كيان المعروفان 
وانما براد بهما فلان وفلان وحب تنصديقه فلا يعارض شيء من تعليمه بمخالقة اللغة 
ولا المقل ولا النص !1! 

وان لهذا المذهب بل الدين الذي ظبر بمظبر المذهب درجات في الاعتقاد 
ودرحات في الدعوة ليس هذا المكان بمحل لببائها ٠‏ والدرجة الاخيرة منها عي 
افتقاد أن إمامم هوالله الذي خاق اعللق وأرسل الرسل وأنزل الكتب ( تعالى 
الله عما يقولون ) وقدظهروا فيأطوار وتسموا بأسماء أشبرها فيزمن الغزالي الاسماعيلية 
وكان رئيسهم يومئذ حسن بن الصباح الشيير ٠‏ وآخر فرقهم المشهورة في زمننا هذا 
فرقة البابية أو البهائية من البابية 

ما ظهرت بدعة ولاضلالة م بها أهل مذهب إلا ووصل الى غيرها مرق 
المذاهب شرها » وسرى الى أهلها ضسرها » وكان أقرب الفرق ا فرقة 
الشيعة لقوهم بمصمة الائمة الاثثي عشى من أهل الببت ( عليهم الرضوان والسلام ) 
بل كانت الباطنية في الزمن الماضي والماضر م نالشيعة كالبيدين بمصر والابية في 
فارس © وهم إيسوافيالمقيقة من الشيعة ولا من المسلمين والشيعةتقول بكفره كغيرها 

كذلك نشتبه إشتيه مذ هبهم ذه بالصوفية الذبن يقولون ان للقران ظاهرا و باطنا" 
وان للدين أسرارا لا ينهمها الا المواص » ولكن فرقا عظما بين الصوفية والباطنية 
الغزالي الذي كان أشد العلاء على الباطنية حني انه صنف الكتب في الرد عليهمكان 
صوفيا يقول ان للدين اسراراً كرا سبأني عنه في هذه الترجمة مع يبان الفصل فيه 
ببن الصوفية والباطنية 

بل ان مقلدة المذاهب الاربعة في التقه والمذهبين الاشعري وامانريدي في 
الكلام وهرمن اتباع أئمة أهل السنة قد سمرت البهم دعوة الباطنية الا وى فعماوا بها 
في الغا ثجماوا نهم معصومين وان يسموهم معصومين فبداًالتقليدعند أكثرم ان 
الواجب انباع ما ثبت في المذهب مر., غير بحث ولا دليل وانه لا يجوزرد شيء من 


( امارج م )٠١‏ الغرق بين الباطنية ومقلدة المذاهب الاخرى “#/1" 
المذهب لما يظهر انه مخالف له من آية قرائية وسنة نبوية * بناء على ان امام المذهب 
وعلماءه اعلم بالكتاب والسنة فالقولمابقولونه وهوالدينالواجب اتباعه على كل أحد! 

والفرق يننهم و بين الباطنية أن الباطية تقول بامام واحد يأبع في كل شي* 
من الاصو ل والفروع وهم يقولون با مامين فيالمقائدها الاشعري والمائريدي وأربعة 
في فروع الاعما لكل من خالفهم يكونالاخارجا عن هداية الاسلام إما إلىالكفر 
أوالبدعة وإما إلى الفسق ! “بل اوحبوا اتباع من لا يحمي عددهم من علاء هذه 
المذاهب وانم يسموم كلم أئة فبوكلاء مقلدة سنغافورة وجاوه يقدسون أحمد بن 
حجر الميتعي و يوجبون اتباعه دينافي كل ما دوّنه في كتبه وان خالف نص الشافمي 
الذي هو إمامه دولكل قوم ابن حجر » 

اذا نهد هذا فاع ان أبا حامد الغزالي قد أ بطل في رده على الباطنية مذهيهم 
والزعات التي سرت منه الى غيرهم من أهل المذاهب الاسلامية أو ما واققه منها 
وان ل يكن بالسريان © وأبطل التقليد مطلقا يا أبطلهكتاب الله وسلف الامقحتى 
أمة البقة الار بعة ومن اخذ عنهم » وأثبت انه ليس في البشر إمام معصوم يجب 
انباعه غير مد رسول الله صلى الله عليه وسم يعني منذ بمشته الى آخخر الزمان 

أحسن ما وصل اليئا من كتب أي حامد في ابطال مذهب الباطنية ويسمى 
مذهب التعلم كتاب ( القسطاس الستقم ) وهو بشرح فيه مناظرة دارت بينهو يبن 
أحد دعاة الباطنية وسماه بهذا الاسم لأن الباطني لما سأله بماذا يزن معرفنه أبالرأي 
والقياس الذي جرى عليه المسامون في الاستةاط من التصوص وهو مثار الخلاف 
بين الناس © لما فيه منالتعارض والالتباس » أم يزان التمليم باتباع الامامالممصوم؟ 
اجابه أبو حامد بأنه يزتها بالقسطاء المستقيم كا أمر الله في كتابه ٠‏ ع انعط 
من القرآن خمسة موازين يعرف بها الحق هن الباطل في كل عل ٠‏ ثم يبن له ان 
ااشيطان له مواز بن نضل الناس وههي طرق الوساوس والاوهام وسسارب خمأ 
الأس في القعم والمل * ثم شرح له المقصد الذعي أشرنا اليه ققال 

(الخارجه) )م0 ( الجاد اثاثي عر ) 


« القول في الاستغناء بمحمد على الله عليه وسل وبعلماء أمته عن امام معصوم آش >» 
< وبيان معرقة صدق عمد صلى الله عليه وس بطريق أوضح من النظر في المعجرات » 
« وأوثق منه وهو طريق المارفين » 


فقال (أيالباطي) : تقد أكلت الشفاء وكشفت الغطاء وأتيت باليدالبيضاء لكن 
نيتقصرًا وهدمتمصرًا فائي الى الآنكنت أتوقع ان أتمل منك الوزن بالميزان 
واستغي بك ويالقرا عن الامام المعصوم فالآن اذ ذكوت هذه الدقائق في 
مداخل الغاط قند أيست من الاستقلال به فاني لا آمن ان أغلط لو اشتغات 
بالوزن وقد عرفت الآن > اختلف الناس في هذه المذاهب وذلكلانهملم يتفطنوا 
لمذه الدقائق كا فطنت فغلط بعضهم وأصاب بعضهم فاذا أقرب الطرق لي ان 
أعول على الامام المعصوم <تى أتخلص من هذه الدقائق 

فقلت : يا مسكين معرفتك بالامام الصمادق إبست ضرورية فعي اما أن 
تكون تقليدا للوالدين أو موزونة بثيء من هذه الموازين فان كل علم ليس أوليا 
فبالضر ورة يكون حاصلا عند صاحبه بقيام هذه الموازين في نفسه وان "كان هو 
لا بشعر به فانك عرفت صحة ميزان التقدير باننظام الأأصلين في ذهنك التجربي 
والمسي وكذلك سائر اناس وهم لا يشعرون به .ومن يعرف مثلا ان هذا الحيوان 
غير حامل لأ نه بغل عرفه باننظام الاصلين الذين ذكرناهما في صدر الكتاب وان 
كان لا يشعر يمصدر عامه وكذلك كل عل في العالم يحصل للانسان فيكون كذلك 
فأنت ان أخذت اعتقاد المصمة في الامام الصادق بل في جمد صلى الله عليه وس 
تقليدا لاوالدين وانرققاء لم تفي زعن البهود والنصارى والمجوس فانهم كذلك فعاوا 
وان أخذته من الوزن بثيء من هذه الموازين فلعاك غلطت في دقيقة من دقائقه 
فيفبغي على زعمك ان لاتثق به 

فقال : صدقت فأين الطريق فتقد سددت على طريق التعليم والوزن ججيعا 
قلك : هيهات راجع القرآن فلقد عامك الطرريق إذ قال تعالى « إن الذين اتقوا 
إذا سهم عاق مر الثيمان تذكروا قاذا هم مبصرون ) ول يقل سافروا الى 
الام م المعصوم ذاذا هم مبصرون فانت تعلم ان المعارف كثيرة فاو ابتدأت في كل 


( المنارج هم ؟٠)_اثبات‏ النبوة بها هوأقوى من الممجزة ولا 
مشكلة سفرا الى الامام المحصوم بزعملك طال عناوئك وقل علمك لكن مل ريقلك أن 
تتعم مني كينية الوزن وتستوفي شروطه فان أشكل عليك شيء عرضته على الميزان 
وتذكرت في شروطه بفكر صاف وجد واف فاذا أنت مبصر ٠‏ وهذا كا (وحسبت 
ما للبقال عليك أولك عليه أو قسمت في مسئلة من مسائل الفرائض وشككت في 
الاصابة واملخطأ فيطول عليك أن تسافر الى الامام المعصوم ولكن نحم عل الحساب 
وتتذكره ولا نزال تعاوده مرة بمد أخرى حي تستيقن قطما انلك ما غلطت في 
دقبقة من دقائتها وهذا يعرفه من يعرف عل الحساب وكذلك من يعرف الوزن به 
كا أعرفه فينتهي به التذكر والتفكر والمماودة مرة بعد أخرى الى اليقين الضروري 
بانه ماغلط » فان لم تساك هذه الطريق لم تفلح قط وصصرت تشكك بلمل وعسى 
ولملك قد غلطت في تقليدك لاماءلك بل للني الذي آمنت به فان معرفة صدق 
الني صلى الله عليه وس إيدست ضر ورية ( أي ليست بديبية معلومة بالضر ورة ) 

فقال : لقد ساعدتتي على ان التعلم حق وان الامام هو النني صلى الله عليه 
وسل واعترفت بان كل واحد لا يمكنه أن يأخذ ادلم من الني صلى الله عليه وسلم 
دون معرفة الميزان وانه لايمكنه معرفة ة هام المزاث إلا منك فكأنك ادعيت 
الامامة لنفسك خاصة فا برهائك ومعجزتك فان اماي اما أن يقيم مسجزة واما ان 
حنج بالنص المماقب من أبائه اليه فأين نصك وابن معجزتك ؟ 

فقات : اما قولك انك تدعي الامامة لنفسك خاصة فليس كذلك ذاني ارجو 
أن بشاركني غيري في هذه المرفة فيمكن أن يمت منه كا تم من فلا أجل اليم 
وقنا على نشسي ٠‏ و'مأ قولك تدع بي الامامة لنفسك فاعلم أن الامام قدنفنى به الذي 
يتعل من الله بواسطة جبرول وهذا لا ادعيه نمي وقد نمي + الذي يتعلم من 
الله 1 ومن جبريل بواسطة الرسول وهذا سمي عل رضي الله عنه 
اماما فانه تعلم من الرسول لا من جيريل وأنا بهذا المءء فى ادعي الامامة لنفسى 
أما برهاني عليه فاوضح من النص وما تعتقده معجزة فان ثلاثة ا 
انهم يحفظون القرآن ققات ما برهائم ققال أحدمم برهاني انه نص على” الكدائي 
استاذ المترئين اذ نص على استاذي واستاذي نص علي كأن الكدائي نص علي 


كلا الشبهات علىدلالة المسجزة على النبوة ( المخارج ه م ؟1) 
وقال الثاني اني أقلب العصا حية ققاب العصا حية » وقال : الثالث برهاني اي أقرأ 
جميع القرآن بين يديك من غير مصحف فليت شعري أي هذه البراهين أوضح 
عندك وقلبك بايبا أشدتصديقا؟ ققال بالذي قرأ القرآن فهو غاية البراهين اذلايخا جني 
فيه ريبءأما نص استاذه عليه ونص الكمائي على استاذه فينصور ان تقم فيه اغاليط 
لا سيا عند طول الاسفار» وأما قلب العصا حية فلمله فمل ذلك بحيلة وتلييس وانم 
يكن تلبيسا فنايته انه فمل عجيب ومن ابن يلزم ان من ني قدر على فعلعجيب يلغي 
ان يكون حافظاً للقرآن 
قلت : فبرهائي اذا أيضاً اني كما عرفت هذه الموازين فقد عرفت وأفهمت 
وازات الششك عن قلبك في صحته فياز.ك الابان بامامئيكيا انك 'ذا تعلمث الحساب 
وعدلته من استاذ فانه اذا علمك الحساب حص للك عل بالحساب وعم آخر ضروري 
بأن استاذك حاسبي وعم بالحساب كذلك ققد علدت من تعليمه علمه وصحة دعواه 
إيضا في انه حاسب وكذلك آمنت أنا بصدق محمد صلى الله عليه وسلل وصدق موسى 
عايه السلام لا بشق القير ولابقاب العصا حية بمجردهها فان ذلاك يتطرق اليه حينئ 
التباس "كثير فلا يوئق به بل من يوثءن بقلب العصا حية يكذر بخوار العجل » فان 
التعارض في عالم الس والشهادة كثير حدا لكني تعادت الموازين من القرآن ثم 
وزئت بها جميع المعارف الالمية بل احوال المعاد وعذاب القبر وعذاب أهل الفجور 
وثواب أهل الطاعة كيا ذكرته في كتاب جواهرالقرآن فوجدت جهيعها «وافقة لما في 
القرآن وا في الاخبار فتيقات ان مدا صلى الله عليه وسلم صادق وان القران حق 
وفمات كيا قال علي رذي الله عنه اذ قال د لا تعرف الحق بالرحال اعرف الكق 
تعرف أهله « فكانت معرفي بصدق الني صلى أللّه عليه وس ضرور بة كمرفتك 
اذا رأيترجلا عر يا يناظر في مسألة من مسائ ل الفقه و يسن فيها و 1 ني بالنقهالصحييح 
الصري فا نك لا تقارى ني انه فقيه ويقينك الحاصل وض من القن الحاصل 
بنقبه لو قلب الف عصا تعبانا لان ذلك يتطرق اليه احتمال السحر وا اتليس والطلسم 
وغيرها ولا يحصل العم بالقران ينها و بين هذه الاشياء وكونها معجزة الا بعد حث 


علوبل, ونظر دقيق ويحصل ب ابمان ضميف هو اجان الموام والمتكلبين فإما إيان 


( المنارج ه م؟1) طريق رفم الاختلاف الديني وازاته الل 

ار باب المشاهدة الناظررين من مشكاة الر بو بية فلا مكون كذلك 
فقال : فأنا أيضا اشتعي أنأعرف الني صلى الله عليه وسل كرا عرفنه وقددكرت 
ان ذلك لا يعرف الابأن توزن جميم المعارف الالمية بهذا الميزان وما اتضح عندي 

أن جميع المعارف الدينية يمكن وزنها بهذه الموازين ذ فم اعلم ذلك ؟ 
قات : هيهات لا أدعي افي ازن بها المعارف 5 فقط بل ازن بها العلوم 
الحسابية والهندسية والطبيعية والنقبية والكلامية وكل عل حقيي غير وضي ذانيأميز 
حقه عن باطله بهذه الموازين ويف لا وهو القسطاس المستقيم والميزان الذي هو 
رفيق الكتاب واقرآن في قوله تعللى د لقد ارسلنارسننا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب 
والمبزان ليقومالاء ان باقسطء وأأسرقات ندري عل هنا فلاحص ل لا بنص ولابقاب 
المصائعيانا ولكن حصل بأن تستكشف ذلك جر واتماائدي التروسة بتكئف 
صدقه حتى يركب فرسا و بركض ميدانا فساني عما شنت من العلوم الديئية لاكشف 
لك الغطاء عن الاق فيه واحدا واحدا وازله بهذا الميزان وزنا يحصل لك عل 
ضر وري أن الوزن صحيح وان العل المستفاد منه مستيةن ودنلم جرب لميعرف» 
فال : وهل يمكنك ان ترف جميع المقائق والمعارف اللإلمية جميع اعفاق 
قرفم الاختلافات الواقمة بينهم ؟ قلت : هيهات لا أقدر عليهوكأن اماءكالمعصوم 
الى الآ ن قد رفم الاختلافات بن الللائق وازال الاشكالات عن ال_لوب بل 
الانبياء متى رفوا الاختلاف ومنى قد روا عليه؟بل اختلاف اللاق حك ضروري 
أزلي « ولا يزالون مختلئين إلامن رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كامةربك» 
أفأدعي أن أرد" قضاء الله الذي قذى به في الازل ؟ أو يقدر امامك ان يدعي 
ذلك ؟ فان كان يدعيه فلم ادخره الى الآمث والدنيا طالحة بالاختلانات ؟ 
وليت شعري أرئيس الامة علي بنابي طالب رضي اللهعنه كان سرب رفم الاختلافات 

بين الخاق اوسبب تأسيس اختلافات لا تتقطمأبد الدهر؟! 

« القول في «اريق اة الحلق من لمات الاختلافت »> 
فال : كيف نجاة اماق .نهذهالاختلافات ؟ قلت : إن اصغوا إلي رفمت 
لاختلافات يثيم بكتاب اللهتهالى ولك نلا حيلة فيإصغاتهم فاتهم لم يفوا بأجموم 


08 2 مالجة الحلاف -ندالطبقات اثلاث ( الخارج وم ؟١)‏ 
الى الأ نبياء ولا الىامامك فكيف يصغون إلي" وكيف يجتمعون على الاصغاء وقد 
حك عليهم ني الازل بانهم لا بزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم ٠‏ 
وكون اللملاف ينهم ضروريا تعرفه من كتاب « جواب مفصل الخلاف »> وهو 
القصول الاثني عشر ٠.‏ 

فقال : فاو أصغوا كيف كنت تفمل ؛ قلت : كنت أعاملهم بآنة واحدة من 
كتاب الله تعالى إذ قال « وأنزلنا معهم الكتاب والمبزات. ليقوم الناس بالقسط 
وأنزنا الحديد » الآ بة واتما أنزل هذه الثلاث لأن الناس ثلاثة أصنئاف وكلواحد 

من الكتاب والحديد والميزان علاج قوم ٠‏ 

فقال : فن هم وكيف علاجهم ؟ قلت الناس ثلاثة أصناف عوام وهم أهمل 
السلامة الجُلْهُ وهمأهل الجنة * وخواص وهم أهل الذكاء والبصيرة ويتولد بد 
طائنة هم أهل اللدل والشغب فيتبعون ما تشابه من الكتاب ابتذاء القتنة : أمأ 
امواص في أعاللهم بأن أعلمهم الموازين القسط وكيفية الوزن بهافيرتفع الللاف 
ينهم على قرب وهونلاء قوم اجتمع فبهسم ثلاثخصال إحداها القريحة النافذة 
والفطنة القوبة وهذه عطية فطرية وغر يزة جبلية لا يمكن كسبها » والثانية خلو 
باطهم من ا عبد اقب لخبي زروت ومنمرع إن كاد لا بسي والباييد 
وان أصغى فلا .ينهم » الثلثة أن ينتقد في" ني من أهل البصيرة بالمسيزان ومن لم 
يوامن بأنك تعرف المساب لا بمكنه أن يتعلمه منك 

والصنف الثاني الله وهم جمييع العوام وهوئلاء هم الذين ليس لم فطنة لقعم 
المقائق وان كانت للم فطنة فطرية فليس لم داعية الطاب بل شفلتهم الصناعات 
والحرّف وليس فيهم أيضا داعية الجدل بخلاف المتكاسين فيالعم مع قصورالتهم 
عنه فبوئلاء لا يختلئون ولكن يتخير ون بين الائة المختلفين تأدعو هئلاء الى الله 
بالموعظة كا ادعو أهل البصيرة بالسكة وادعو أهل الشغب بللجادلة وقد جم الله 
سبحانه وتعالمى هذه الثلاثة في آية واحدة كا تلوتهعليك أولا فأقول للم ماقالفرسول 
الله صلى الله عليه وسل لاعراني جاءه فقال علمني من غرائب العم فعل رسول الله 
دلى الله عليه وسلم انه يبس أهلا لذلك قال د وماذا عملت في رأس العلم » أي 


(المخارج.هم؟١1)‏ 2 ما يلقنه العامة من الدين ل" 


الامان والتقوى والاستعداد للاخرة « اذهب تأحم رأس العلل 9 ارجع لاعليك 
عن غرائبه » فأقول للعامي ليس الخوض في الاختلافات من عشك فادرج فاباك 
أن تخوض فيه أو تصغى اليه قبلك فانك اذا صرفت عمرك في صناعة الصياغة لم 
تكن من أهل المياكة وقد صرفت عمرك في غير العلم فكيف نكون من أعل 
العم )١(‏ ومن أهل الموض فيه فياك ثم إياك أرت بلك نفك فكل كيرة 
تجبري على العابي أهون من أن بخوض في العم فيكفر من حيث لايدري ٠‏ 

فان قال : لا بد من دين أعتقده واجمسل به لاصل به الى المغفرة واللداس 
مختلنون في الأديان فبأي دين تأعرني أن اخذ أوأعول عليه ؟ فأقول له للددين 
أصول وفروع والاختلاف انما يقع فيعا أما الأصول فيس ليك أ ن لاتمتقد فيها 
إلا ماني القران فان الله تمالى لم يستر عن عباده صفاته وأسماءه فمليك أن تمتقدآن 
لا إله إلاالله واالله حي عالم قادر مسميع بصير جار متكبر قدوس ليس كثله 

شنيء الى جميع ما ورد في القرآن واتفق عليه الأئمة فذلك كاف في صحة الدين 
وان تشابه عليك ثيء فقل آنا بدكل من عند ر بنا واعتق د كل ما ورد في اثبات 
الصفات ونفيها على غاية التعظيم والتقديس مسع نفي الماثلة واعتقاد انه ليس كثله 
ثيء و بعد هذا لا تثتغت الى القبل والقال فانك غير مأمور به ولا هو على حد 
طاقتك ٠‏ فان أخذ يتحذلق ويقول قد علمت انه عالم من القرآن ولكني لاأعل انه 
عام بالذات أو بعلل زائد عليه وقد اختلف فيه الأشعرية والمسنزلة » فد خرج بهذا 
عن حد العوام إذ العابي لا يلتنت قلبه الى مثل هذا مالم يحركه شيطان المدل فان 
الله لايبلك 7 الا يوانيهم الجد لكذلك ورد اللمير واذا التحق بأهل الجدل 
فسأذكر علاجهم 

هذا ما أعظ به في الأأصول وهو الموالة على كتاب التهفانالله أنزل الكتاب 
والميزان والحديد وهوئلاء أحل الموالة على الكتاب 

وأما الروع أقول لا تشفل قليك بمواقع اعللاف مالم تفرخ عن ججيع المنفق 
عليه قند اتفقت الامة على ان زاد الآ خرة هو التقوى والورع وات الكسب 


(1) يريد العمل بأصول العقائد والاحكام ومذاهب الحلاف فيها 


+" طريق ترجيح اقوال احد الأئمة على الآخر ( المنارجه م17 ) 
المرام والمال ارام والغيبة والفيمة والزناوالسرقة واغليانةوغير ذلك من الحظورات 
حرام والفرائئض كبا واجبة فان فرغت من جميعها علمتك طريق الخلاص من 
الملاف ٠‏ فان هو طالبئي بها قبل الفراغ من هذا كله فهوجدلي وليس بعاي ومنى 
برع الاي من هنذا الى مواضع الملاف ؟ أفرأيت رفقاءك قد فرغوا من جميع 
هذا م ثم أخذ إشكال لحلاف بمخنقهم ؟ هيبات ما أشبه ضعف عقوم فيخلافهم إلا 
بقل مريض به مرض أشرف على الموت وله علاج متفق عليه ين الأطباء وهو 
يقول قد اختلفت الاطباء في بعض الا دوية انها حارة أو باردة ورا افتقرت اليه 
يوا فأنا لا أعالم نسي حتى أجد من يعلني رفم االخلاف فيه 

فم لو رأيتم صالما قد فرغ من حدود الثقوى كلها ٠‏ وقال : ها أناذا تشكل 
علي" مسائل قاذ ني لا أدري اتوضاأ من اللمس والقيء والرعاف وانوي الصوم بالليل 
فيرمضان أو بالنهار الى غير ذلك٠ ٠‏ فأقولله ان كنت تطلب الامان في طر يق الا خرة 
فاسلك سبيل الاحتياط وخذ بما يتفق عليه الجيع فنوضأ من كل ما فيه خلاف فان 
كل من لا يوجبه يستحبه وأ نو الصوم بالليل فيرءضنان فان من لا يوجبه ينتحبه ٠‏ 
فان قال هو ذا يثقل علي الاحتياط و يعرض لي مسائل تدور بين النغي والاثبات 
وقال لا أدرى أأقنت في الصبح ام لا وأجهر بالنسمية ام لا فاقول الآن احتهد مع 
نفسك وانظر الى الأئمة ايهم افضل عندك وصوابه أغلب على قلبك كا لوكنت 
عر يضا وفي البلد اطباء فاك مختار بض الاطباء باجتهادك لا بهواك وطبعك فيكفيك 
مثل ذلك الاجتهاد في أمر دينك فن غلب على ظنك انه الأأفضل فاتبمه )١(‏ فن 
أصاب فيا قال عند الله فله في ذلك اجران وان أخطأ فله عند الله فيذلِك أجرواحد 
وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وس اذ قال « من اجتهد فأصاب فله أجران 
ومن اجتهد فاخطأ فله اجر واحد > ورد الله تعالى الأأمر الى أهل الاجتّهاد وقال 
تعالى د لملمه الذين يستنبطونه منهم» وارتضي الاحتهاد لأهله اذ قالرسول الله صلى 

)١(‏ لبس هذا امم بالتقليد الذي ابطله سابقا ولاحقا وانما هواصى بنوع من الاجتهاد اشخس 
لا يكاد يوجد على فرض وجوده د ققد اميه اوللا ان يجتهد في نفسه ثم في الائمة الذين اشتبه في 


أي اقواهم في تلك ال مائل ارجح وان يأخذ بقول هن رأأى قوله اصوب ولا يكون ذلك الا بعد 
النظر في دليله . غاية الام ان اجتهاده لا يكون مطلقا بل منقسبا الى من رجح دليله 


( الخارج دم ؟١1)‏ ترجمة الغزالي -- الدبن والفرق والمذاهب "/8١‏ 
الله عليه وس لمعاذد بم تحكر؟» قال بكتاب الله قال فان لم تمد ؟» قال بسئة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال فانل نجد؟» قال أجنهدرأبي ٠‏ قال ذللك قبل ان أمرهبه رسول 
الله صلى الله عايه وسلم وأذن له فيه فقال النني صلى الله عليه وسلم د الجد لله الذي 
وفق رسول رسول الله لما برضاه رسو ل الله »> فنهم من ذلك انه عرضي به من رسول 
الله صلى الله عليه وسم لمعاذ وغيره يا قال الاعراني انني هلكت واهلكت واقمت 
اهل في نهار ر رمضان فقال « أعتق رقة » فنهم أن النركي في أو المندي لوجامع أيضا 
ازمه الاإعتاق وهذا لأن املق ما كلفوا الصواب عند الله فان ذلك غبر مقدور 

عليه ولا تكليف بما لا يطاق بل كلفوا ما يظنونه صوابا كا لم يكلنوا الصلاة بثوب 
طاهر بل بثوب يظنون انه طاهر هاو تذكروا يجاسته ل يلزهم القضاء اذ زع رسول 
الله صل لله عليه وسلم أعله في اثناء الصملاة لما انيأه جبريل أن عليه قذرا ول يعد 
الصلاة ولم يستأنف وكذلك م يكلف ان يصلي المى القبلة بل الى جهة يظن انماالقيلة 
بالاستدلال بالجبال والكوا كب والشمس فان اصاب فله اجران والا فله اجرواحد 
ول يكلنوا أداء الزكاة الى المقبر بل الى من ظنوا فقره لان ذلك لا يعرف باطنه 
/ يكلف القضاة في سك الدماء واباحة الفروج طلب شهود يعلدون صدقهم بلمن 
يظنون صدقهم واذا حاز سنك دم بظن يحتمل حمطأ وهوظن صدق الشهود إلا 
تجوز الصلاة بظن شهادة الادلة عند الاجتهاد ! 

ولت شعريماذا يقول رفقاواك فيهذا ؟ أبقولوى اذا اشتبهت عليه القيلة يوئخر 
الصلاة حتى يسافر الى الامام ويسأله أو يكلفه الاصابة التي لا يطيقها أو يقول اجنهد 
لمن لا >كنه الاحتتهاد اذ لايعرف ادلة القبلة وكيفة الاستدلال بالكوا كب والجبال 
والرياح ؟ قال لا شك في انه يأذن له في الاجنهاد ثم لا يوئئمه اذا بذل كنه يجهوده 
وان اخطأ أو صلى الى غير القبلة 

قات فاذا كان من جعل القبلة خلفه معذورا مأحورا فلا يبعد ان يكون من اخملأ 
فيسائر الاجتهادات ممذورا فالجنهدون ومقلدوم كلهم معذورون بعضهم مصييون 
ما عند الله و بعضهم يشاركون المصيبين فياحد الاجرين فناصبهم متقار بة ويس لهم 

(لنارجه) (م) 2 (الجلدالثانيعثر) 


دعوة أهل الجدل الى الوحدة وعدم اعكلاف (المتارجة م؟١‏ ) 
ان يتعاندوا وان يتعصب بعضهم مع بعض لا سما والمصيب لا يتعين وكل واحد 
منهم يظن انه مصيبكا لو اجتتهد مسافران في القبلة فاختلفا في الاحتهاد لخقهما 
ان يصلّكل واحد الى اللبة الى غلم على نه وان يكف | نكارهواعراضه واعتراضه 
على صاحبه لانه لم يكلف إلااستمالموجب قلنه اما استقبالعين القبلة عند الله فلا 
يقدرعليه كذ كَكان معاذ في اله نيجتهد لاعلى اعتقاد انهلا يتصور منه اللطأ لكن 
على انه ان اخطأ كان معذورا وهذا لان الامور الوضعية الشرعية التي يتصور ان 
تختلف بها الشرائع يقرب فيها الثيءمن نقيضه بعد كونه مظنونا في س رالاستبصار 
واما ما لا تتفير فيهالشرائع فليس فيه اختلاف وحقيقة هذا الفصل تعرفهم ناسرار 
اتباع السنة وقد دكرته في الاصل العاشر من الاعمال الظاهرة من كتا ب جواهر القرآن 

وأما الصنف الثااث وهر أهل البدلفافي ادعوهم بالتلطف الى ا لق واعني التاطف 
أن لا اتعصب عليهم ولا اعنفهم لكن ارفق واجادلم بالي هي أحسن وكذلك أمر 
الله تعالى رسولهوممى الجادلة بالاحسن ان آذ الاصولالتي يسلمهاالجدلي واستتتج 
منها الحق بالميزان الحقق على الوجه الذي اوردته في كتاب الاقتصاد والى ذلك المد 
فان لل يقنعه ذلك انشوفه بفطتته الى مزيد كشف رقيته الى تعليم الموازبن فان لم 
يقئعه لبلادته واصراره على تعصبه ولماجه وعناده عالمته بالحديد فإن الله سبحانه 
جعل المديد والميزان قريني الكتاب ليغهم منه ان جميع الخلائق لا يقومون بالقسط 
إلا بهذه الثلاث فالكتاب للعوام والميزان للخواص والحديد الذي فيه بأس شديد 
للذين يتبعون ها تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلمون ان ذلك 
لبس من شأنهم وان لايم تأويله الا الله والراسخون في المم دون اهل الجدل 

واعني باهل اللدل طائفةفيهمككاسةترقوا بهاعن العوام ولك نكاستهم ناقصةاذ كانت 
الفطرة كاملة ولكن في باطنهم خيث وعناد وتعصب وتقليد فذلك ينعم عن ادرالك 
البق وتكور نهذه الصفات أ "كنةعلى قاديهم انيفقبوهوفي آذانهم وقرالكنلل تهلكهم 
إلا كاستهم الناقصة فان الفطنة التتراء والكياسة الناقصة شر من البلاهة بكثيروفي 
امير د إن اكثر اهل المنة البله وان عليين لذو الالباب » )١(‏ ويخرجمن ججلة 


>١ 8‏ النار : رواءالبييقي ف الشعب واليزار فيمستدمهكذاه أ كتر أهل المنة البله » رهموضيف 


( المخارج هم ؟١‏ ) طرق دعوة الاصناف الثلاثة الى وحدة الدين "ا" 
الفر يقينالذبنيجادلون فيآيات الله وأولئكأصحابالنار ويزع الله بالساطان مالايزع 
بالقران وهئلاء يذبثي انيعنعوا م نالجدال بالسيف والسنان كا فملعر رضي اللهعنه 
برجل اذ سأله عن ايتين متشاببتين في كتاب الله تعالى فعلاه بالدرة وكاقال مالك 
رذى الله عنه لماسئل عن الاستواء على العرش ققال : الاستواء<ق والابمان بهواجب 
والكينية ججهولة والسرال عنه بدعة.وحسم بذلك باب المدال وكذلك قعل الساف 
كلهم ٠‏ وفي تح باب المدال ضرر عظم على عباد الله تعالى 

فهذا مذهبي في دعوة الناس الى المق واخراجهم ءن الات الضلال الى نور 
المق وذلك بأن دعوة اللواص الى المكة تعلم المبزان حنى اذاتمالمبزان القسط 
م يقدر به على علم واحد بل على علوم كثيرة فان من معه ميزان فانه يعرف به مقادير 
أعيان لانهاية لمأ لكذلك من معه القسطاس المستايم فمه الحكة الي ٠ن‏ أوتيها ققد 
أوتي خيرا كثيرا لانهاية له واولا اشمال القرآن على الموازين لما صح تسمية القرآن 
نورا لان النور ما ييصر بنفسه وييصر به غيره وهونعت الميزان ول لأصدققوله «ولا 
رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ٠‏ » فان جميع العلوم غير موجودة في القران 
بالتصريح ولكن موجودة فبه بالقوة لا فيه من الموازين القسط الني بها تتتح أبواب 
المسكة الثيلا نهايةلها فبهذا ادعو 'ملحواص ٠‏ ودعت الموام بالموعظة الحسنة بالاحالة 
على الكتاب والاقتصار على مافيه من الصغات الثابتة ثهتعالى. ودعوت أهل الجدال 
بلمجادلة الثي هبي أحسن فن أبى أعرضت عن عناطبته وكففت شره يأسالسلطان 
والحديد المنزل مم الميزان 

فلت شعري الأن يارفيقي بم يعال أمابك هوئلاء الاصناف الثلاثة ؟ أيعلم 
العوام فيكلنهم مالا يغبدون ويخالف رسول الله صلى الله عليه وس لم أو بخرج 
ادال من أدمخة الجادلين بالحاجة ول يدر على ذاك وسول الله صلى الله عليه 
وسل مع كثرة محاجة الله تعالى في القرآن مع الكفار؟ فا أعظ قدرة اماك إذصار 
أقدر من الله تعالى ومن رسوله !! أو يدعو أهل البصيرة ألى تقليده وهم لايقباون 
قول الرسول صلى الله عليه وم بالتقليد ولا يقنعون بقلب العصا ثعبانا بل بقواون 
هو فمل غريب ولكن من أبن يازم منه صدق فاعله وفي العام من غرائب السحر 


صعوية معرفة دلالةالممجزة علىالنبوة ( الخارجه م7١‏ ) 
685 صمو ية معرفة دلا لةالصجزة علىاتبة ا 1 1 


والطلدمات ماتتحير فيه العقول ولايةوى علىتيز المعجزة عن السحر والطلسم الا 
من عرف جميعها ولة أنواعها ليعل ان المعجز خار ج عنها كا عرف سحرة فرعون 
معجزة موسى عليه السلام اذ كانوا من أَمة السحرة وءن الذي يقويعلى ذلك ؟ بل 
أهل البصيرة ير يدون مم المعجزة ان يلموا صدقهمن قوله كا مم متعم الحسابمن 
نفس المساب صدق أستاذه في قوله اني حاسب فهذ» هي المعرفة اليقينيةالي بمابقنع 
أولوالالباب وأهلالبصائر ولا يقنمون بنيره|البتةوه اذا عرفوا مثلهذا المنباجصدق 
الرسول صلى الله عليه وسيم وصدق القرآن وفهموا موازين القرآن كا ذ كرت لك 
وأخذوا منه مفاتيح العلوم كلها هم الموازين كا ذّكرته في كتاب جواهر القرآن فن 
أن يحتاجون الى اءاءمك المعصوم؟وما الذي حل ءن اشكالات الدين؟وماذا كشف 
عن غواءضه ؛ قال الله تمالىدهذا خاق الله فأروني ماذا خاق الذين مندونه »وقد 
سمعت الآن منباجي في موازين العلوم فأرني ماذا اقتبسته هن غواءض العاوم *ن 
امامك الى الآن وماذا الذي يتعلمون منه؟ وليتشعري ماالذي تعلمت من امامك 
المحصوم أرني مارأيتها : 
مايسدي بيرتسديأوف خر ابن وقلب يارفوت 

فليس الغرض من الدعوة الى المائدة محرد الدعوة دون الا كل والتناول منها 
واني ارام تدعون الناس الى الامام ثم ارى المستجيب لاإمامك بمد الاستجابة 
على جها. الذي كن قبله لم يحل له الامام عقدا بل ربا عقد له حلا ولم تفده استجابته 
عن بل ربا زاد به طغيانا وجهلا 

مال : قدطالت صحبتي مع رققاني ولكن ما تعامت منهم شيا الا انهم يقواون 
عليك ذهب التماء واياك والرأي والقياس فانه متمارض مختاف قلت :ف نالغرائب 
ان يدعوا الى التعام ثم لايشتغاوا بالتعايم ققل لم قد دعوكوني الى التعلم فاستجيب 
فعلموني ماعندكم قال :ماأراهم بزيدوتي على هذا شيئا «قلت:فإني قال أيضاباتعلم 
و بالامام و ببطلان الرأي والقياس وأث أزيدك على هذا لو أطقت ترك التقليد تمايم 
غرائب العلوم وأسرار القران فأستخرج لاك منه مفاتيح العلوم كابا كا استخرجت 
منه مواز بن العلوم كلبا على مأأشرت الى كيئية انشعاب الملوم كارا منه في كتاب 


( اأنارجهم؟١‏ ) مقدمة الطبعة الثانية من الجلد الاول للمنار هي" 
جواهر القرآن لكني لست أدعو الى امامسوى تمدصلى الله عليه وس ولاالى كناب 
سوى القران نه استخرج جنيع أسرار العلوم و برهاتي على ذلك لسانيو بباني» وعليك 
إنشككت جر بي وامتحانيءأفتراني أولى بأنيتعلمني من رقائكأملا؟ اه المرادمنه 


جه 


١‏ المنارجهم )20 الخ وأخبار الحاد راد 


باب المناظرةوالمراسلة 
« الندخ وأخبار الآحاد » 


وعدنا في الجزء السابع بأت نبين رأينا في امماظرة التي دارت في المار ين 
الدكتور ممد توفيق افندي صدقي والشيخ صا اليافمي ورجونا أن يكون ذلك 
في الجزء التاسم ( وكتب « السابع » غلطا وصححناه في الجزء الثامن على انه غلط 
بديهي إذ هو فيالمزء السايم ) ٠‏ وقدعرض نا من كثرة المواد ومن الشواغلماحال 
دون حقق الرجاء بالتفصيل الذي كنا نر يده فرأينا ان نقول الك كلمةمجلة ونرجي* 
التفصيل المراد إلى جزء آخر شكو نكلمتنا هذه كحم الحمكة بدون ذ كرالاسباب 
ابي يسمونها الميثيات وكلمتنا الموعود بها كبيان حيئيات الحكم فتقول : 


النسه 
- 


قد سبق نا القول بأن الأسخ المصطلح عليه الذي هو محل النزاع لم يرد به 
نص في القرآن ولا في المديث المرفوع بعلم منه ان آيْةكذا أو حديث كنذا قد 
نسخ و بطل معناه أو نرك لفظه أو الانظ والممنى جميعا وما أورده اليافهي في تفسير 
د ما ننسخ من آبْة » ليس نصا ولا ظاهر! فبها ب الفلاهره! قاله الاستاذ الامام وجرى 
عليهالدكتووصدق وككن الاستاذ كانبرى انالظاهر فيقولهتمالى ( ٠٠١:1١‏ وإذا 
بدانا آية ممكان آية ) في آيات القرآنٌ خلافا لما قاله الدكنور فيها وهي ليست نصا 
قاطها فيهذا ولاذلك وقد ورد فيّكلام الصحابة والتابمين وأءة التقه ما يدل على 
ان للنسخ الاصطلاحي أصلا ولكنه كا قال البافمي في بعض المواضع انه أعع من 
النسخ الذي عليه الأأصوليون 

دَق دخ حك في الشريعة بحم آخر هواكسخ شريمة بشريعة أخرى 
معقول الم#نى موافق لحكة النشربع في انطباقها على مصالم ااناس الي تاف 


ل" أحاديث الآحاد من الدبن ‏ (الخارجوم؟١)‏ 


باختلاف الزمان والاحوال لا شببة فيه على أصل الدين ٠‏ وان أ كثر ما قاله الملاء 
في نسخ احكام القرآن بديعي البطلان وما هو حل نظر منها قد جمله السيوطي 
عشرين وغيره سبعا والصواب انه لا يوجد في القران آيتان لا يتذق معنى إحداهما 
مع معنى الاخرى بحيث يقط بالتعارض الذي لا يمكن التفصيمنه الا بحمل إحداهها 
على النسخ المعروف عند الاصوليين ٠‏ أما اانسخ بالعني الذي بم التخصيص 
والتقييد و ببان المجمل فهو واقم في القرآن ونقول به 

واما نسخ الثلاوة 0 لم تطبر نا حكته ول أت الياففي ي ولا من قبله من العلاء 
الذين الا على أفوالم ل يحكة مقنعة لمن كان مستقلا في فهمه غ ير مقلد فيه لا سما 
فسخ اللفظ مم بقاء حكه 

وأما الدليل على وقوع ذلك فهو بعض الروايات عن الصحابة وهي واف 
صحح مثل البخاري أسائيدها محل إشكالفيمتنها كأحاديث أخرى في الصحيحين 
وغيرها منها نص علاء هذا الشانلى عدهامككلات وعدم الاهتداء الىرحل معقول 
لها إلا اليزم بذلط اارواة فبهاكحديث شر يك في المعراج عند البخاري وحديث 
< خلق الله النربة يوم السبت » الذي رفعه مس وغيرها ٠‏ وسنشير الى غير 
هذين المديثين ما هو مشكل في الصحيدين قريبا 

أأحادرث الآحاد والدين 

انكل ماجاء به الني صلى الله عليه وعلى 1 أه وسلم من قول أو فمل أوتقرير 

يتعاق بأمر الدين على انه منه فر حجة على من بت عنده يجب عليه الاذءان لما 


يدل عليه ؛ ولا يقال ان شيئا منه خاص بوقت دون وقت 0 قوم ديرد قوم أو 
شخص دون شخص »ن المكائين إلا بدايل يثبت ذلك ٠‏ فان عارض هذا 
المديث بعد ث.وته آبة هن القران أوحديث آخر أو دليل حي أ عقي كان الحم 
فيذلك لا تنتضيه قواعد الاتمادل والترجيح والجم والتأو دهي #حروقة فيه 0 

وقد قال الحدثون إن هن علا كون الحديث٠وضوعاعالدتهانص‏ اقر رآن والمسائل 
القطعية فيالدين واليقيننات المبة والمقلية » هذازذا كان !لمم بينه و بين القطعى أو 


التأويل متعذرا 


5968  نظلا أحاديث الاحاد تفيد اليقين أم‎ ) ك١مهجراخملا(‎ ٠ 


8 يقل احد من سلف الامة واءة الفقه ان معرفة الدين تتوقف على الاحاطة 
مارواه المحدثون من الاحاديث ولا بأ كثرها وم يكن الا ع الار بعة الذين 


9 ب لكر اليدين في الاحكام العملية مطلمين على ذل كله لا سبها الامام ابو 


حتينة الذي يرحل في طلب الحديث للقاء الرواة المننشرين في بلاد الاسلام ولم 
يكن الحديث مدونا في الاسفار فيأخذه منها.وهو مع ذلك معترف بامامته واجنهاده 
عند اتباعه وغيرهم من أهل السئة ٠‏ فا جرى عليه ساف الأمة وخلفها هو أن من 
بلغه حديث وثيت عنئده وجب عليه العمل به ومن خالف بعض الاحاديث لعدم بوم 
عنده او لعدم العلم بها فهو معذور فالعمدة فيالدي نكتاب الله تعالى في المرتبة الأ ولى 
والسئن العملية المتفق عليها في المرتية الثانية » وما . نبت من السئن وأحاديث الآحاد 
الختلف فيها رواية أودلالة في الدرجة الثالثة »؛ ومن عمل بالمنفق عليه كان مسلما ناجيا 
في الأآخرة مقر با عند الله تعالىكما ترى بيان ذلك في ترجمة الامام الغزالي من 
هذا الاء 
احاديث الآ حاد تفيد اليقين ام الظن 

كرت هذه المسألةكثرمن مرةفي امناروقدحقتقنانيتفسيرقوله تعالمى دبم ١00:‏ فزادهم 
اعانا » ان للظن اطلاقين أحدها اعتقاد ان هذا الشيء ثابت وأنه يحتمل احلا 
ضعينا ان لا يكون ثابتا وهذا هو الظن الذي -اء في القرآن انه د لا بنني من المق 
شيثا» ٠‏ ثانيهما اعتقاد انهذا الثبيء ثابت مم عدم ملاحظةالطرف الخااف ولكن 
من غير برهان على منع الطرف الخااف وهذا قد يسمى في اللغة والشرع يقيناوعيا 
ولكنه لا سمى 3 عند علماء المنطق واكلام والالبنة لأنهع يطلقون اليقين على 
عرتبة اعلا من هذه المرتية في العلم وي ثبوت الثيء بالبرهان وثبوت امتناع مقا بل : 
وراجع التفصيل في التفسير ١‏ ص 858 م١١1‏ ) 

فيعل مما حققناه ان بعض أخبار الااحاد يفيد العم واليقين لغة وشرعا وعادة 

و بعضها لابنيد ذلك ولكن لايفيد ثيء منها الم البرهاني واليقين الماماتتي ٠‏ 
والدكتر ر توفيق مدق لا يتكر ان له من الاصحاب من او أخيره بثى. 


ف" الثقة بالاحاديث الصحيحة ومكان روايات الشيخين ( الخارج هم ؟1) 


يصدقه ويطمئن قلبه مخبره فلا يشك ولا يتردد فيه كا انه يصدق المواذن 
في دخول وقت الصلاة والنطر في هذه الايام لا بشك فيه ولا يتريث في 
العمل به ٠‏ فهلهو في هذا عامل بالظن الذي ذمه القرآن ؟ لالا.وقدصر جالاستاذ 
الامام في الدرس بأن الصحابة والتابمين كانوا موقنين بصدق الاحاديث التي عماوا 
بها عند مأسمعوها ممن رفعها الى الني (ص/وانه لايمقل ا نيحدثثل الصديق أحدا 
عن الني (ص) و يترد السامع في صدقه 

ولا شك في ان كثيرا من الاحاديث المروية في دواوبن الحدثين المشهورة 
تنيد هذا التوع من العم واليقين ولا يعقل ان يكون كل ما رواه المسلمونعنالني 
(ص) غير موثوق بهبللايعقلانتكونأ كثر رواياتالتاريخالبي انف قعليهاالمئرخون 
ا فكيف يكون أ كثرسارواه المحدثوت واتفقوا على تصحيحه كاذيا وم 
أشد تحريا وضبطا من الموئرخين ٠‏ واحْمال خط بعض الرواة العدول ووقوع ذلك 
هن بعضهم لانم الثقة بكل ماير وونه ٠‏ كا ان بحرد تعديل الحدثين لملايقتضي 
قبول كل مارووه بغير بحث ولا نمحيص 

فالجامعان الصحيحان للبخاري ومسل هها أصح كتب الحديث متنا وسندا 
لشدة تحري الشيخين فيها ( رضي الله عنها وجزاهما خيرا ) ومع هذا لم يتلقها 
الحدثون بالقبول تقليدا لها وثقة مجردة بها بل بحثواومحصوا وجرحوا بعض رواتها 
وبينوا غلط بعض متونهاء كتغليط مسلوغيره لرواية شر يكعندالبخاريفي حديث 
المعراج * وتغليطهم لمسلم في حديث خاق الله التربة يوم السبت ( وتظدم ذكرها ) 
وني حديث صلاة الكدوف بثلاث ركوعات وثلاث سجودات:وفي حديث طلب 
أبي سفيان بعد إسلامه أن ينزوج الني (ص) أم حييبة ويتخذ معاوية كاتبا. 

ومن دقق النظر في تاريخ رجال الصحيحين ور واية الشيخين عن المجروحين 
متهم يرى أ كثرها في المتابمات الي يراد بها التقوية دوت الاصول التي هي 
العمدة في الاحتجاج ٠‏ ثم اذا دقق النظر فها أنكروه عليه اتماصححاه من الاحاديث 
جد ان أقوالما في الغالب انك ين أثزال. المنازعين لها لاسما البخاري فانه أدق, 
الحدثين في التصحيح ولكنه لددى معصوما من الغلط وانخط في المرح والتعديل 


(الترح ++ 4 الأناديت اغانة هرك وار الى 


وجلة القول في الصحيحين ان أ كثر رواياتها متفق عليها عند علاء الحديث 
لا محال للنزاع في متونها ولا في أسانيدها والقليل منها مختلف فيه وما من امام من 
أثة التق إلا وهو نالف لكثير منها - فاذا جاز رد الرواية التي صح سندها في 
صلاة الكسوف لخالئها لا جرى عليه العمل » وجاز رد رواية خلق الله النرية يوم 
السسبت ال لخالتتها للآيات الناطقة بخلق السموات والارض في ستة أيام ولاروايات 
الموافقة لذلك فأولى وأظهر أن يجوز رد" الروايات الي تتخذ شبهة على القرآن من 
حيث حفظله وضبطه وعدم ضباع شيء منه ( كالر وايات في أسخ التلاوة ) لا سها 
من لم يجد لها تخر يجا يدف الشببهة كالدكتور ممد توفيق صدقي وأمثاله كثيرون ٠‏ 
ومثلها الرواية في سحر بعض اليهود لني صلى امه عليه وسم ردها الاستاذ الامام 
وم يمجبه شيء مما قالوه في تأويلبا لان نفس ااني (ص) أعلى وأقوى من ان 
يكون لمن دونه تأثير فيها ولانهاموئيدة لقول الكفار ( 8:0 وقال الظالمون ان 
تتبعون إلارجلا مسحورا ) وهو ءا كذبهم الله فيهبةوله بعده (.6 انظ ركيف ضر بوا 
لك الأمثال فضاوا فلا يستطيعون سبيلا ) ٠‏ 

ومثل هذا وذاك ماخالف الواقع المشاهد كرواية السوئال عن الشمس أين 
تذهب بعد الغروب والمواب عنه بانها تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن الله 
تعالى بالطاوع الم وقدسألنا عنه بعض أهل العم من توفس ولا يجب عنه لاننا لم جد 
جوابا مقنعا لمستقل في الفهم ٠‏ فالشمس طالعة في كل وقت لا تغيب عن الارض 
طرفة عبن كا هو معلوم بالمشاهدة علا قطعيا لا شبهة فيه ٠‏ فاذا قلنا انها يصدقعلبها 
مع ذلك انها ساجدة نحت العرش لامها خاضعة اشيثة الله تعالى ولان كل ماوق 
هو تعرش الرسهن - ان لم تكن النحتيةفيهحسية لان اللها تأمور اسبية لاحقيقية 
فهي معنوية - إذا قلنا هذا أو انه ثيل للحضوعوا في طلوعها وغرو بها وهو أقرب فبل 
ينطبق على السوال والجواب!نطباقا ظاهرا لامراءفيه؟اللهم لا.وككن هذا النوع من 
الحدريث على ندرته في الصحيح قدبخرج بعضهعلى انه من باب الرأي في أمور العالم 
والانبياء لا تتوقف صحة دعوتهم ونبوتهم على العلم بأمور الخاوقات على حقيتتها ول 

( النارجة) (مه) ( الجاد اثاني عشر ) 


8 بان الني للقرآن وتشريمه باجنهاده ( المخارجوم؟١‏ ) 


يقل أمة الدين انهم معصومون فبها كا يدل عليه الحديث الصحيح في تأيير النخل 
ولكن يستثى الاخبارعن عالم الغيب ف معصومونفيه 

اما الاحاديث اخالفة للقرآن في خبره او معناه او اي نوع من انواع الخالفة 
الحقيقية فلا بمكن ان تكون صحيحة في الواقع وان وثق الحدئون رجال اسانيدها 
ولكن بج التدقيق في ذلك قبل الك به فا رآه الدكتور ممد توفيق صدقي من 
أن تحريم الكل والشرب فياوانيالقدينخالف لآ ية اباحة الزينةوالطبيات هو 
فيغر محله فانالنني ١‏ ص ) استنبط ذلك منقوله تمالى فيال ية الي قبلآية الزينة 
١‏ :ام كلوا واشر :وا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ) فالا كل والشرب في 
اواني التقدين إسراف عظم لا سما بالنسبة الى الملمين في ذلك الزمان 

وكذلك تحريم الهم بان المرأة وعمتها اوخاتها أخذه صلى الله عليه وسم من 
حر يم المع بين الاختين لا نالعلة فبهما واحدة وكيا انمحريم ار الي كانت فيزمن 
ازيل يتضم ن تحر مكل مسكر يستحدثهالناس الىيوءالقبامة كذلك يتضمن محري اججع 
بين الاختين بحر بم ماقي معناه كالجمع يينالعمة و بنت أخيها فقوله تعالى ( 4 : 5 
واحل لك ما وراء ذلكم ) لا يتتاول المع بينبما على هذا فالحديث ليس عخالنا له . 
ولكن الجبور يعدونه مخصصا للاية ومخصيص السنة للقرآ نجائز وواقم فإن مهاه 
بعضهم نسخا فلا نمارضه في النسمية ويحن مواققون له في المعى 

الني صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن بقوله وفله ويدخل في اليان التفصيل 
والتخصيص والتقبيد ولكن لايدخل فيه ابطال حي من احكامه او تقض خب رمن 
اخباره ولذلك كان التحقيق ان السنة لاتنسخ القران .ثم انه (ص ) شارع بإذن 
الله ولذلك قال عند ما سثل عن بعض المسائل دلوقات ثم لوجبت » ومن ذلك 
انه حرم ما يبن لابي المدينة لجعلها كحرم مكة لا يحل صيدها ولا يقطم شسجرهاولا 
ولا يختلى خلاها والديث في الصحبحين وغير هماوليس ناقضالثي:من القرآن ولاعخالنا 
له وتمايدل على ا نهحرم المدينة من قبل نفسهأي بغير وجي خاص ا نالمباس قال له إلا 
الاإذخر» فقال «الاالاإذخر»فاستتي الاذخرمن قوله لابختلى خلاها وهو نيات عطر 
ححاجتهم ا ىقطعه ؟مجرد طلب العباس ٠‏ ولكن هذا النوع من النشريع قليلجدا وهو 


(الخارج وملال الا نقلابالمماني- رد ثالمشعلى صاحب جر يدةوطن الهندية 54/4 
منتلففيهقيلانالله أعطاءذلك وقيزلاوليس هذا القول اللجملمايتسع تتحقيق ذلك 

هذا وان للاسلام اصولا ومقاصد لابد كلسل منها كالتوحيدواركان الاعمان 
وي الامان باللّه وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآ آخر والقدر وهي اعتقادات » 
واركان الاسلام الخسة» وهي اعمال بدنية » وآركان الا دب الي جمع كام ةالتقوى 
واجتنابالفواحش هاظهر منها وما بطن والاثم والبشي بغير الحق» وكل ذلك مين 
في القرآن والسنة العملية ٠‏ فهذا مايجب على كل مسلمان يعلمه ويعمل به 

وأما الاحاديث التي لم يجر عليبأ > جداعة الم لمين والسواد الاعفلم من أهل 
الصدر الأول ولا كتبها الراشدون ولا غيرهم من الصحابة ولا دعوا اليها وانما 
إنفرد بها بعض الذين صرفوا همتهم إلى جم الروايات وحفظ الاخبار والآ ثارفضبها 
تفصيل ملخصه انهلا يجبعلى كل مكلف البحشعنها ولكن في معرقتها م زيدعام ومن 
عرف شيتامنها وصح عندهمتناوسندا بلامعارض اقوىمنه وجب عليهانيقبلهو يبتدي به 

تكتفي بهذه العجالة الآن بلهي قد جاءت أطول مما كنا نبخي ومتى سنحت 
الفرصة نعود الى بعض هذه المسائل بالبيان والتفصيل والى غيرها مما دار عايهكلام 
المناظر ين ما لم يدر عليه مما يعاق بالمخام "ككراهة النبي صلى الله عليه وسم لكارة 
السوئال لثلا تكثر التكاليف واستلزامذلك لكراهة انيلم جميع الثلس هأ يجاب به 
بعض السائلين و يكافوا العمل به كرا كلف السائل ذلك لاجته اليه » أوعدم استازامه ٠‏ 
وماجرى عليه الصحابة في السكوت على ما يعلمون من ذلك حنى يسثاوا عنهوا نفراد 
الكثي رين هنهم بالحديث الواحد وقلة مارواه الجم الغئبر. ولا نضرب لذلك 
موعدامعينا تلانصد عن الوفاء به والله الموفق 

لاثقلاب العثاني الميمون 

لاهورفي ١‏ أغسطس سنة 1505 م 

حضرة ااعلامة الحسكم الديدمحدرشيدرضا أدامالله فضلم ونقمنابعاومم آمين 

أما بعد السلام والاحترام » لاأستطيع ان أفي يحق شكرك على ما أبدير 


)١١؟ جرائد المسامين فيالمندوالاقلابالمئاني ( المخارج .م‎ 1٠٠ 


من الاطف في نشر مقالي والرد عليها ردا مهيا » وسأنشر ترججة ردم هذا في 
جريدني تماما ان شاء الله تعالى 

ولا أ كتب بعد ذلك ني هذا الأمر شيا بقصد استطلاع الآآراء » بلثرك 
للدهر يقضي كيف يشاء» فانه خير قاض » ولكني أرى يني ان الذين م اليوم 
اعدائ” لمبد الميد مشل شوكت باشا والغازي مختار ياشا وغيرهم حون عاجلا 
بشرورة جوم إلى عبد الحيد - ان تأخذم الجية جية الاهلية وسلكرا 
مسلك الانصاف والسداد - 

وأما أمر التحاثي من نشر ر الاول فكنت على الصواب فيه لانه صدق 
ظني حين نششرتهجر ةد عي لكده أأي تيوتغازت» » فاستاء منه العام الاسلامى 
الهندي أشد الاسئياء حتى اضطر محرر هذه اللر. بدة لتقديم الاستقالة من خدمته في 
أواخر شهر نونبو 0 - وساءت سمعة نجاة امار ناج زابت ان أد دافم 
عن النجلة ونشرت ردك في جريدتي مع جوابي الذي أرسله اليك بعد التعريب كا 
نشرتموه في العدد السادس من مجلة الملار الاغر - ولقد أثر ذلك الامر تأثيرا 
حسنا في تسكين ثاثرة تفوس المسلمين الهنديين واطناء نائرة غيظهم على « المثار» 

وليكن في على حضرتك ان الجرائد الى وافقت اراك مزماثة جريدة إسلاية 
في المند لا بر بو عددها على اثنتين فقط إحداهما جريد ةدعٍكرة از سني تيوت 
غازت > والأخرى جريدة «وكل » > (أمردس) ثا الذي جرى للاولى ؟ هوان 
النواب وقار الماك ناظر الكلية الاإسلامية في علي ؟ده طلب من الحرر ان إصاح 
آزاءه ويكتب ردا لأقوال له المثارس ولكنه أبى الرد واستقال من ونامته -- 
ورد أقواله حضيرة النواب المثار اليه في الاء_داد التالية هن الجر يدة واضطر الى 
القسلم بان عيد اللميد هو « عبد الجيد الاعف » لا خالة -٠‏ وقد ندمت جريدة 
« وكيل» أبضا من سلوكها ذلاك الماك الصعب الخااف اارأي الما لمسلى المند 
واعتذرت عما فرط منها ‏ ْ 

وظنكم أن آراء جريدة « وطن »> مواثقة تقرام! وه عد قليل في الملايين 
من مسلى الحند فلسى في ماد لان شوع ه_ذه ار 7 في الاتطر المدءة 


(الثارج هم 17)__جهل مسلي المند بأحوالالدوة_ ٠١‏ 
واشاعتها أ كثر بكثير من جميع الجرائد الاسلامية الحندية » فان جر يدة علي كده 
جميع اتتاعتها خسماثة في ا » وجريدة « وكيل > اشاعتها ألف وخسمائة # 

و بنية الجرائد الاسلامية لاتز يداشاعتها عن الالف البتق ولكن جريدة «وطن» 
إشاعته! الآن خسة آلاف وثثماثة يكل أسبوع ‏ ولا ديب في الت قراءه 
لا يكونون أقل من سين أوستين ألف رجل من المسلمين # بل ربا يكونون 
مائة ألف أو بزيدون - ولا يخنى على حضرتك ان جريدة «وطن» تند 

مشتركين ممعاونين لها فيّكل مكان فيه عدث ولو قليل من المسلمين الذين 
يعلمون لسان « الاردو» مثل إفريقيا الجنوبية والمشرقية ‏ وأمر يكا الثمالية 
والجنو بية - وجزائ رغرب الهند - والصين ؛ وأوستر الياه وزتبار» وتوفس »© 
وطرا بلس الغرب» ونانيجريا » وملاياء وسومترا » وثركستان» وعرب(؟) ؛ و بغداد» 
وغيرهامن البلاد النائية الاطراف دن العالم الاسلامي فان جريدة « وطن »> لتصل 
الى كل هذه البلاد دائًا واكم تعلمون انوظيفة الجريدة ة إبسثهميهداية قرامماالى 
جادة الصواب ققط بل انها يجب ان تكون رآ ترى فيها آراء الامة والقراء جميما 
وتكرن مظبرةليلاهم (:)-واني أقول بكلالثقة ان آراء جريدة دوطن » في هذه 
المعامنة مطابقة لاراء قرامما وآراء الجهور هن المسلمين ولا عبرة للشواذ - 

وأما فول بهل مسلمي الهند بالمقائق في أول الأأمر واقتناع منصفهم بعد ماظبر 

من الحق بواسطة نثمر المقائق في الجرائد التركية والمربية حتى تتعجبون من 
اصرارني على ماكنت عليه فالمطاوب هن حضرتكم إممان النظر في مكالمة مراسل 
جريدة «باونير» الا تكايزية(ال ى تصدرفي بلدة إل آبادبالند ) مع مودشوكت باشا 
وقد أدرجت هذه المقالة بعددها الصادر في م١‏ أغسطس سئة 19684 فاعترف 
شوكت باشايأنه لبس عنده الرجال الا كفاء ذوو سطوة واقتدار حني يقدر على 
حةظ السلطنة من التورط في الملاك والمراب » 

واثنا مسلمي الحند مع وقوفنا على كون المهد ا ميدي حفوفا بالاخطار وبماوءا 
من السيئات »© لائلقي تبعة هذه المفاسد على عبد الجيد وحده كا تلقون حض رتم إل 


القول بأن لعبد الميد حسنات وسبئات (المخارج 5م17 ) 


تنسيها الى جهل الملة وحموطا وثملم ان عبد اميد سعبى جهد طاقنه في تخنيف ذلك 
الجهل واخقول (111) 

واني لاادعي الاولية في كتابة ذم عبد الحيد وعما له على جميع جرائد العالم 
بل قصدي أنه ان اول من كتب ببذه الهسراحة في الرائد الاسلامية المنديةلاغير 
وهذا صحيح لاريب فيه 4 الاختلاف في مشمروع السكة المجازية لم يكن 
من جهة الساطان السابق فاني لا اسلمه لان عندي كتبا خصوصية من اصدقائي 
في الاستانة وهم يكتبون ان الجرائد التركية حظرت عليين المكومة ذ كر مشروع 
سكة بنداد والمجاز وشيب نثشر آرَاني فيجر يدة المملومات المر بية هو قلةاننشارها 
في المملكة المانية وان ل انس فاذ كر انااذيكتبوا منهم صديقكم وصديقي السيد 
عبد اميد الزهراوي ايضا 

والموئرخون الذين , 'حازون الى احد الطرفين لا يمد قولم صحيحا بل العبرة 
ما قاله موئرخة اولي الدراية في الازمنة اثالية وكذلك الذين ليس للم علاقه باحد من 
الغر يقين المتخاصمين وانا ىما تمل.ون ليس لي واسطة عبد ال+يد » ولا جركالئتاة 
بلكل ما أتصده هو خير الدولة العلية وسلامتها حنظها الله ووقاها م نجميم الآفات 
والمبا/ككات آمين 

وعدجبت هن احتتجاجكم باعتر'فيان الوسائل الاصلية الترقية المملمكة العثمانية لم 
توجد في عهد عبد اللميد ل » فاقول لك بكل ادب ان فيلسوفا مثلكم لا يازم 
ان يكون ناسيا الفرق يبن الترقية وبين حفظ عركر الاطنة وسد الخال ومقصودي 
هوأن عبد الجيد لايجب ان تأخذه بجر برة اسلافه وثنرك ما اصلحه هو ولا نشكره 
عليهناناامقل لا بل لاحداث لايكون فيه حسنة غير السيشات واذلك لايخاو 
عبد الميد أيضا هن حسنات و يهد على <سنانه مآ كتبته جرائد مهسرالعر بية وجرائد 
اور با في أكثر الاوقات في اعدتهن من مدانحهواصلاحات عصره بالصراحةالتامة 
والتار بيخ يحنظ ذ كرها 

واما مدحت باشا فانه عزلمن منصب الصدارة في سنه ”188 وذفي ولكن 
القوم م يكارثوا -الته و بعد ذلك لماعين واليا علىعدة ولايات لم يكن غوف 


( الخارج كم؟1) الشبهات على كون حكم الني والراشدين من نوعالمطلق 5+ //ا 
عبد الجيد منه أو من جماعته بل رأى ذلك السلطان العظ. أن يستفيد من اهلية 
الرجل وكناءته في اصلاح شوئون الملمكة ‏ وما كان سبب المزل والنفي لمدحت 
باشا الا قلة مواليه ومشاركيه في حب الدستور (1) 

انكرتم علي قولي انحك البي (ص ) والصديق والفاروق ( رضن ) وغيرهم 
من الخلقاء الراشدين كان مطلقا واو. وجبم علي ان استغفر الله من هفوتي هذه 1 
لله واستغفره م نكل ذنب واتوب اليه و بعد ذلك اسألم ان ضمير « 
في قوله تعالى ( وَشَاورْهم في الأمر ) هل «رجعه جنيع افراد الملة د 
او بعض سراتها وذوي الرأي منها؟ انّكان المقصودمنهذوي الرأي من ساداتّالقوم 
ووجانهم فل تنسون مجلس شورى الدولة الذي كان موحودا في عهد عبد اميد لى 
آخر ايامه واعضاوئه هن اهل الخبرة والجاه والسياسة وسراة الامة؟ ؟ وان كان 
الضمير راجا الىكل فرد من افراد 'لامة فى حصات الاستثارة لجيعهم ويف 
السبيل الى حصوطا ايضا ؟ 

ه لكان صلح موقع المديدية فيزمن النبي ( ص ) وقتال أهلالردة والممتنمين 
من اداء الصدقات وتزحيف جيش أسامة ( رض وعدم مئاخذة خالد بن 
الوايد ( رض ) من اعمال الصديق ( رض )كل هذه الامور بمشورة القوم وغير 
مناقض لا راء الجهور من الصحاية ( رض ) ؟ ومني اظبر المسلمون رضام من عزل 
خالد ر رض ) حيما عزله الفاروق ( وض ) لان الجبوركانوا يحبونه ويفضلون ان 
يكون هو قائدا عليهم؟- وا نكانتهذه الاءور بالاستشارة فالمرجو م نكرمكم ان 
افيدوني باعلاءها واذكروا لي اسماء الصحابة الذبن استشيروا في تلك الامور 

وعلمت اطلاع عبد الجيد على النوايا الديئة للفازني مختار باشا اليه مى نشسر 
قارير اللواسيين في جرائد الاستانة في هذه الايام ٠‏ وظبر أن ةكان عالما بسوء نية 
الرحل و إنعامه عليه وا كرامه كان يسبب أطلفه الطبيعي وحس نسياسته فيتأيف قاوب 
النافرين منه بواسطة الملل والاأ كرام ( 

تقولون إني عاشق لعبد اليد - ولا اعرف المقيقة الي عرقتها الاارض 
والمماء من انه كان السفاك المبيح للدماء وقائل الابرياء وغيره » فقولم هذا لا يعتد 


غجُ 1/٠‏ ابعاد رجال الاستبداذ عن السلطان مد ( المخارج م؟١‏ ) 


به من غير بيئة ٠‏ وا نالجرائدالاركة ممكونهن” تباوزن حد الآ داب فيذمعبدالميد 
لم تستعامن ان تثبئن شينا حقيقيا من النهم الموجهة اليه فيأمر افساد الدستور وش ركته 
في المركة الارتجاعية يوم ٠١‏ ابريل الماضي ٠‏ غير الظنون والشكوك فان الماقل لا 
يعبأ بها ٠‏ ومن الذي لا يعلم ان جرائد ارو با لم تكن لتقصر في اذاعة سيئات 
عبد اليد ومظالمه لو وجدن اليه سبيلا ٠‏ والمد لله خابت آمَاطنَ من هذا القبيلوم 
تستطم جريدة من جرائد أوربا ان تكتب كلمة واحدة تدل دلالة صريحة على 
شركة عبداحميد فيالحادثة الارنجاعية ولكتم نضر بون على هذه النغمة عبثاونحاولون 
اقناعي بمثل هذه اللمزعبلات (1) 

ومعصيتي الكيرة الثي جنينها في زتمكم هي قولي المق فيشأن مولانا السلطان 
محمد خان اعلامس ادام الله مذكه وسلطتته د انه كالة صهاء في يد جماعة» ودعوموني 
الى التو بة من هذه المعصية ولكن ما تقواون في اشاعاتجمعية الاتحاد والئر فيواقوال 
شوكت ياشا نفسه بانه لم يرك حول جلالته احدً! من انصار عهد القدبم لا من 
وسجال المعية ولا من الخدم والحشم حني لم يتركوا حوله من خدامه القدماء احدا ٠‏ 
وقد قاله شوكت باشا في مكالمنه مم مراسل جريدة باونير المذكور سابما في 
هذا الكتوب 

و بالجلة فاني أتعجب من شدتم في أمر عبد اللجيد سبك له كولم من 
الملاء الاعلام وحكياء الاسلام ٠‏ يغفر الله زاكر هذه هدي سبيل الرشاد لان 
السب" والشتم ليس من شيم الكرام ٠‏ والسلام 

ولا ابفي نشر مكتوبي هذا في الجلة ولا اكلقك الرد عليه بذير رضاكم لاني 
علدت من الرد نما قد كفاني. وافيعرضت عايك بعض ما جالفي خاطرييعند قراءة 
٠ 8‏ وخفت ان لوا كتب فيجوا بدشيثا فيطول الكلام لذلك اكتفيت بعض الامور 
التي يجب اطلاع قرام عليه فان دأينم من الناسب نششره نشرتموه والا فلا ٠‏ 
فاطلب متي العنو من تَكلبدك مرتن كانيه ا خلص 

محمد انشاء الله محرر ومدير جريدة « وطن > 
ببلدة لاهور( بنجاب - الهند) 


< جواب النار > 

ان هذهالرسالة نثمر باخلاص صديقنا فأ كتبه أولا وآخرا فيسألة الاتقلاب 
في الدولةلنشره بعض ردنا و وعدثه بنشر لتقي وهذا هوظننا فيه الذي بيناه في ردنا 
عليه من قبل خلافا للجرائد النركئة والمربية الي جملته من صنف ( الارتجاعيين ) 
الذين يتبعون الموى في نصر عبد الجيد حبا في ماله ورتبه واوسمته ٠‏ وقد اوسمته 
تلك المرائد ذماوتو ييا ونبكما وه مخطنة فيذلك كرا انه هو مخطى' في اجْهاده » 
ولذلك لم ننوه بشيء ما كتبوا وان أثنتعلينا المرائد التركة فيه وارسل اليئا بعضه 
من الاستانة معلما عليه بالمبر الازرق ٠‏ وتقول لا وننك الكتاب انصاح بجر يدة 
الوطنر بها كان شد اخلاصا للدولة مس آ كرا لجرائدالممانيةالنيتلمن اليومالاستيداد 
وساطانه » وتطري الدستور واعوانه » وسير ون ان شاء الله من ممد انشاء الله خير 
نصير للدولة الدستورية » لاسما بعدالاقنناع القريب بسوء عاقبة السياسة اميدية » 
ثم اننا نجييب مناظرنا عن شبهاته في هذه الرسائة بم يأني بالاختصار : 

)١(‏ ان قراء الجرائد في الحند معذورون في إساءة الفظن في المنار 1 كتب ما 
يخالف آرا اءه واهواءهم وجرائدهم المي استمدوا منها تلك الآراء والاهواء فيالسياسة 
الميدية ٠‏ وقد عامت ان | كثر المستائين يظنون اننا كنا نمدح عبد اميد وسياسته 
في عهده ذلا خلع انقلبنا عليه ذامين قادحين » وظنهم هذا من الاثم » واللحك علينا 
بفبرعل » ولذلك نظن ارت قراء امثار لم يبمونا مثل ما امهمئا به غيرم لا نهم 
يعلمون اننالم تكن حسن الظن فيالسلطان عبد الميد بعض الشي٠‏ ونقنمس لهبعض 
العذر الا فيالسنة الأولى من سني المنار أن استيداده م يكن قد بلغ غابته ولقرب 
عهدنا يومتذ ببلادنا الحجوية عنها المقائق » والمماوءة بالنقاق والمدح الكاذب » 
وقد كان الخار بعد ذلك تميزغيظا من سوء تلك الخال » و يشكو منها بالاساليب 
لختلنة من الأ قوال » ومن أوضحها مقالة ( حال المسلمين في العلمين » ودعوة العلاه 
الى نصيحة السلاطين )وما يتبعها من امالات الي نشرناها في الجلد التاسع ودعونا 

(النارجه) (5ه) ( الجلد الاليعشر) 


ا آية اخلاص صاحب المار ومختار باشا للدولة ( امارج 5م١1‏ ) 
فيها علاء الاسلام في مصر والهند وتونس الى مطالبة السلطان عبد اميد بالمدل 
والإصلاح » ولولا اننا أنشأناجعية سياسية مسرية مجاهدةاستبداد عبد الحيد وجمانا 
لها جر بده خاصة سميتاها باسمها ( التّورى العمانية ) وكنا نعزز المرريدة بمنشورات 
سرية يوزعها عمال مخصوصون في الاستانة والرؤمل والاناطول بنفقة من الجعية 
ا رضينا بذلك التنديد الاججالي في انار وقد نوهنا بذلك في فاتحة هذه السئة 

ومن كان في شك من مجاهدتنا لمبدالحيد في عهد استبداده بأشد مما كتبناه 
في اماو بعد خلمه ‏ وهونفسه يعلإذلكولا يثشك فيه - فليطلب منا بعض اعداد 
جريدة جمعيتنا ليعلم اننا لسنا كأصحاب تلك الجرائد اليانية اي كانت تسبح اسم 
عبد اميد بكرة وأصيلاًراضية أوكازهة ثم صارت تلمنهكذاك ٠‏ ولو كان المتاركتلك 
. الجرائد وصاحبه كأصحابها.لا خر بت الحكومة يبت أييه » ونكلت بأهله ومحبية » 
ولولا انه مخلص في جهاده الاستبداد الجيدي لما احتمل ذلك العذاب » والبلاء في 
الاموال والا ننس والاوقاف » ورغب.عن المطايا والرتب الى عرضت عليه ليكون 
من المادحين لمبدالميد.واثنا تنشر في هذا المزء مانشرتهالحكومة الميدية فيوجريدة 
بير وت الرسمية من انهامنا وامبام بعض اخوتنا وأصحابنا بالناية والامر بالفبض علينا 
احياء أو ميتين ٠‏ ونرجو ءن صديقتا ان يتر-مه وينشره مع هذا الرد في جريدته 
ليقرأه من لا يعرف المر بية من إخوائنا مسهي الهند 

() اننا نمجب اظلن صديقنا الماظر لنا بعد ان يبنا له الحقائق ان مثل مختار 
باجا وشو وت باشا سيظهر لما على عداوتهها لعبد ايد ضر ورة الرجوع اليه ! ! 
يالله العجب!أبظن صاحينا أنه أعلم بعبد اللميد منهما ومن على رأيها من خيار رجال 
الدولة حى فى يظبر للم انهم م المحطئون فيكون هو المصبب في غلوه في إطراء عبد 
اليد !! أيسح لي صديقر فى الفاضل ان أسمي ه ذا الفآن غروراً مبينا هع احترامه 
وحذذل مقامه ١‏ هل أعب د له القول البديعي ١‏ نهم يعرفون جميع عجره و بره ه اثلقية 
واللية وجميء أعماله السسر بةواجهر يقوصديقنا لايعرفمنها الااعض الظواهر الني برز 
أ كثرها في غير صورته المقيقية ٠‏ وهل تكون حمية مختار باشا على عبد اميد حمية 
مباهلية وهو 1 مر قواد الدولة الذي بذل دمه مرات كه كثيرة فيسبيلبا ؟ وتكون حدية 


(الخارجهم؟١1)‏ افساد عبد الجيدناملكة ٠‏ ظهوره بتصفية الرتبالمسكرية /1٠/ا‏ 


صاحب جريدة الوطن هى المية الصادقة الى بثيرها الانصاف ؟ أي حظ لختار 
باشا من عداوة عبد الجيد ؟ أن مرتبه الآآن لاييا عشر عرتبه من عبد اليد وان 
ولده كان بمحاباة عبد الجيد فريقا من الدرجة الاولى وقد أنزل بعد الدستور الى 
رئبة أمبرألاي » وعنتار بأشاراض مسر ور من خلم عبد الجيد » أليس هذا برهانا 
قاطما على إخلاصه ؟ قائئنا أمها الصديق ببرهان مثله يثبت انك أشد إخلاصا 
للدولة وأعلم بمصاحتها منه ؟ ؟ ما كان ينبني لك الثف تميد مثل هذه الاقوال الني 
لايكاد يقل صدورها من عالم مخلص مثلك إلا بذلك التأويل الذي حملت عليه 
كلامك من قبل وهو كون اعنقادك حسن حال عبد اليد صار وجدانا لا يقبل 
البحث كدين العجائز » ومننك يرج الماح والعنو 

(") اذا كان قولك ذاك عجبا فاعجب منه استدلالك على كونك مصيبا 
في اصرارك على رأيك في عيد الجيد وحكوءة الدستور بول شوكت باشا انه ليس 
عنده من الرجال الا كفاء من يكفي نظ الساطنة !! ان هذا أكبرحجة لناعيك 
واظبر مبطل لقولك ان عبد اليد كان يسعى جهد طاقنه في مخنيف الجول والخول 
السائدين في الساطنة ٠‏ لوكان حا ما تقول لكانت مدة سلطنته كافية لتعميم النربية 
المي والتعلم النافم وتخريح رجال لا عداد لم يصلحون لانهوض يميع أعباء اأسلطنة ٠‏ 
فان ثلث قرن كاف لنر بية ثلاث طبقات آو أجبال من الامة ٠‏ ولكن عبد اليد 
كان والله مفسد! فيالمملكة عدوا لاع والنربية نصيرا لاجمل والضلالة ٠‏ وان هن 
البراهين القاطمة على افساده وتخريبه للدولة وإتيانه إياها من قواعدها وآساسها ما 
قامت بهالحكومة الدستورية هن تصفية الرتبالمسكربة فقدنيين به صدق ما كنانملله 
بالاجمال وثقوله بالاختصار من ثرقية عبد اليد للضباط والقواد بمحض ارادته محاباة 
لم اثلا يسخطوا على هدءه لائر قواعد الساطنة ٠‏ فالمسكرية التي احدئت لاتقلاب 
و يدها زمام الأمرهي التي اختارت إنزال الم الغفير من قوادها وأعرائها وضاطها 
عن مراتمهمغيرة على الدولة ومنما لهذا الملل الذي يقي على الدولة اذا هي وقمت في 
حرب مم دولة قوية منظمة ٠‏ تقد خا عبد اميد والدولة عاجزة عن محارية البلفار 


الني هي قطعة منها ولكن حكومة الدستور أمكنما اف تتلافى الامر بسرعة حني 


204 مار بةعبدالجيدالملم والكتب (الخارجوم؟١)‏ 


استعدت للطوارئ في اقل من سنة وان كان الاصلاح التام ما افسده عبد الجيد 
لا مم الا بسنين » وناهيك باصلاح الاسطول وتعزيزه وقد ظبر للوجود بعد خفاله 

يا سبحان الله ! البلاد بلادنا والمكانب والمدارس مدارسنا ومكاتبن بنيت بأموالنا 
وهي نحت مواقم ابصارنا والمعلمون وامتعلمون فيها اخوئنا وأولادنا » وحن الذين 
تقول ان عبد اميد ابطل كثيرا منها وجمل بعضبا حت «راقبة المواسيس ومنم 
منها باشاراتهم بعض العلوم و بعض الكتب ثم بعض الآ لات والمواد التي يرن 
فيها التلاميذ على الاعمال في العلوم الطبيعية » كيا منع ١‏ كر الكتب النافعة في الدين 
والأدب واتارخ والثر بية وغير ذلك واحرقت حكومته ألوفا كثيرة منهذه الكتب 
وسملت الناس بضغطها وظامها على احراق أ كبر مما احرقت هي ٠‏ و بعد هذا كله 
إقول صاحب جريدة الوطن ان السلطان عبد اليد كان باذلا جهده فيازالة الجبل 
واصلاح حال الأأمة بالمل ! ٠‏ ثم هو يمترف معنا بعد ذلك بأن الامة الممانية يس 
فبها ( بعد هذا الجهد في تعليمها بزمه ) أناس قادرون علىالقيام باعباء الحكومة ! ! 
كيف ينهم هذا ويم يفسر؟؟ ؟ 

يعرف صاحب « وطن » بأنه هو وقومه واقفون على ما كان في المهد الميدي 
من السيتات ولكنهم لا يلقون عليه التبعة وحده مثلنا كما يدعي بل يقولون إن سبها 
جهل الامة ننم ان جهل الأمة هو الذي مكن مخالبهمن مقائلها ولذلك كان يكره ان 
تتعلم ويتكل بكل من ينبه افكارها والا فليدلونا على ذنب الخار حتي لني واهله 
ما لقوا منه ؟ اما عماله واعوانء على الافساد فانهم كانوا على شا كلنه 

ومن ير بط الكلب العقور ياب فكلبلاءالناسمنرابط الكلب 
وماذا لا حرق الكتب الآ ن ولا يحذف بعش المسائل من ها الطابمون كا حذفوا 
طائفة من كتاب المواقف الذي طبع في عهده بالاستانة ومنكتاب شرح المسايرة في 
العقائد الذي طبع في مصر لجعات بعض نسخه كاملة صحيحة وهي مابياع بمصر 
وسائر بلاد الدنياماعدا البلادالعئمانية وأما بقية النسخ التي ترسل إلى الاستانة وغيرها 
من الولايات العثمانيه: ققد حذف منها بعض المباحث لثلا يجمل وقودا لادار 

(؛) تتازل صدقنا من دعوى ترقبة عبد اليد للاطنة أو اجتهاده في ترقينها 


( اخارج هم ؟١‏ ) الفرق بين السب وين الذم الصحيح للمسلحة 1/٠8‏ 


في بعض كلامه ( وان تناقض مع بعضه الآآخر) وجمل حستته العليا حفظ مركز 
السلطنة وسد الخلل ونقول ان هذه الدعوى منوعة أيضا فان سد الملل إنما يكون 
قبل كل شيء بأصلاح الالية فالدولة التي ليس عندها مال لا تقدر ان قدفع خطرا 
داخليا ولا خارجيا وهو قد دمر مالية الدولة تدميرا كا هو بديهي لا يقبل المراء . 
ثم ان الركن الآ خر لحنظ المركر هو الصكرية وقد قذا 7 نف انه اشتغل في أخرعهده 

ادها اوسن از السري الو وان عل قو - ٠‏ فم ان كل ما كان 
يعمل غبد اميد في المشكلات المارجية هو الميلة والموار بة والقسويف والنرضية 
للدول بعد ذلك والغرض من هذا كله تأخير سقوط الدولة الى ما بعد موته لييقى 
طول حياته متمتعا بنعيمها وان كان أ كثره وهميا مشوبا بالمنخصات اتي لاقل له 
بدفهبا لأن وسواسه هي مثارها وممهدها ٠‏ ولو طال المهد على تلك السياسة اعلرقاء 
الي لم ينل منها بعض ما يريد الا باختلاف الدول وتنازعها لخر بت المملكة فقد 
تداخلت أوريا في ولايات مقدونية وكان ذلك مقدمة لسلخها من الدولة واولا 
الدستور الذي أراحنا من سياسته لذهبت تلك الولايات وما ثبت الاستانة بعدها 
إلا قليلا ٠‏ واما مدح الجرائدله فكان بعضه بالئنو بعضه بسو لقعم و بعضه بالا كراء 

(ه) قال انه لم يثبت ان عبد اليد هو مدير الثتئة الأخيرة اي خلع بهاء 
ومع هذا نصفه سفك الدماء » وقول ان هذا وصف ات 
الذين يسمونه السلطان الأحهر» وان المكومة الدستورية قررت عدم ما 
ولذلك لم نظبر كل ظبر طا من دسائسه في الفتنة وغيرها 

() سمى صديقي ماعبت به عبد المي في سياسته وإدارته » وما كتبته من 
وجه العبرة بخلمه » سا وشما وقال انه ما كان يليق ذلك بمثلي ٠‏ وه غفلة مرلن 
الصديق » سببها الغاو فيب عبد اليد » فا نالسب عبارةعن ألفاظ بذيئة نوجه الى - 
شخص لاأجل تحقيره وإهاته قط ٠‏ وما ذ كرناه في عيد اميد لم يكن كذلك وانما 
كان بيانا لحقيقة رجل آذى دولة عظيمة وأمة كيرة وتفبيها لوجه العبرة في سقوطه 
فهو هن قبيل ما في الكتاب والسنة من ذم فرعون وملأه والعبرة بهلا كم » ومن 
قبيل جرح المحدثين ارواة المديثءومن قبيل ما أذن الله به من قول السوء لمن ظلل 


)١؟مهجراخلار الشورى في الاسلام وبجلس شورى الدولة‎ ٠ 
يبان غلم ظالمه وسوء عملهء وعبد اللجيد لم يكن فلاما لي ولعي ققط بل كان فلالا لنا‎ 
هذا ما أقوله فيا يتعاق بعبدالجيدوأئبث‎ ٠ ولجيع الأمة ماعدا اعوانه على الفلم منها‎ 
له حسنه" السك" الحجازيه: وحسنه” عدم التعصب لجنسه وكراهته ان يقال ثرك‎ 
وعربب» واما الاسائ ل العامة الي أنكرهاءليناصديقنا أوسأل عنها فهذا جوابها بالاجمال‎ 
الذي يسعه المقام نذ كره تابما بالعدد لما قبله‎ 

(1) من البديعي ان الذين تيجب استشارتهم في الامور العامة هم اهل الرأي 
والمكانة في الامة العارفون بمصالمراوالحترم رأمهم عندجهورها الممبرعنهم فيالقرآك 
بأولي لامر لاجميع افرادالامة ٠‏ وليكن مجلس شورى الدولةمئديافيعهد عيد اميد 
لوظيفة المشاورة الشرعية ولا أعضاوئه من أهل المكانة في الامة ولا من المعروفين 
عندها وانها يعرفهم من كان ينه و ينهم صلة حوار أو نسب أو عمل ٠‏ ذلك مجلس 
قديم المهد في الدولة وقد أفسده عبد الحميد كا أفسد غيره حتى جعله مستودعا لمن 
بترضيهم ممن يخثى اشتغالم بالسياسة وكان أ كبرهم لاعمل للم ولم يكونوا مرجما 
له في الامور العامة ولامستشار ينعلى ان يكون رأمهم معمولابهقدامابل كان الجلس 
ولا يزال ثلاث دواءر احداها للملكية والثانية للتنظيات والثالثة للمحا كات بحام 
فبها كبار الموظنين وكانت الاشارة من اقلرجال المايين او جواسيسه نكي لإدانة 
البري' واللَ عليه باشد العقو بة وعذو اللطان فوق حك هوئلاء كا انه فوق جميع 
الما 8 الشرعية والنظامية أهذه هي الشورى المطلو بة في القرآنٌ البي كان الني صلى 
الله عليه وسم يعمل رأي رجالا وان خالف رأيهكافمل فيغزوة أحدانفي أنزل عليه فيها 
( وشاورهم في الاءر ) ؟ ؟ ياسبحان الله ألمذا المد وصلترفي الانتصار لعبد الجيد ؟ 

() ذكر صديقنا عدة شبه على ةولنا ا نحكومةالا.لام حكومة شورى مقيدة » 
لا استبداد مطلقة » وان الخافاء الراشدين © لم يكونوا في احكاءهم مستبدين » 
وجيب عنها واحدة بعد أخرى : 

( ااشبهة الا ولى ) ازصاحالحدييية لم يفملدالني صل الله عليه وآله وسل برأي 
الصحابة بل كانوا لهكارهين في أول الاءر وانما قبلوهتدينا لا اقتناع يذائدتهكاهومعروف 
في السير مع اندوقع بعدغز وتأحدال يأمر فبها بالاستثارة ٠‏ والجواب عنه.ن وجوين 


( امارج هم 4 صلحالحدينية بالوحي :أحكا. مالصديق كلبا مقيدة بالشرع 0/١ ١‏ 


( الوجه الأول ) ان اثني صل الله عليه وس كان يعمل بعض الاعمال بأمر 
من الله تمالى فلا ب يستشير فيها أحداً إذ لابجال رأ يأحد مع أمر الله تعالى ويجب 
ان يكون صلح الحديبية مرن هذا القبيل والا ازم مخالفة الني ( ص ) لامر الله 
تمالى إياه يمشاورتهم وذلك غير جائز» وقد يدل على ذلك قوله تمالى في الرد على 
كراهة الصحابة لذلك الصلح د فعم مالم تعدوا لجعل من دونذلك فنحا قريا » 
ونسمية ذلك فنحا مبينا في أول السورة أيضاء ولم يعاتبه تعالى عليه كا عاتبه على أخز 
النداء من الاسرى بيدر 

( الوجه الثاني ) قيل ان الثاورة لم تكن واجبة على التي صل الله عليه وسل 
وان أحرهالله بها للندب فهو يفمله إذا لم برغيره أرجح منه ٠‏ ولا أراك تطيب ننسك 
للقول بأله (ص ) يخااف الها مر الاولمي وان كان لاندب كا تطيب ننفسك للقول 
أ تابو إلى كا تدل عليه سورة الفتتح 

( الشبهة الثانية 4 بعض اعمال الصديق كقتاله لا'هل الردة ومانمي الركاة » 
وانفاذه ليش أسامة ؛ وعدم مو ماخ ذة خالد بن الوليد على قتل مالك بن نويرة 
والتسري بزوجه ٠‏ واننا جيب عنها كلها جوابا عامائم نجرب عن كل منها بالتفصيل 

اما الاول فهو ان الحكومة المطلقة حي ما كان الامر فيبا للحاك العام في 
التشريع والتنفيذ والمكومة القيدة هي ما كان الحم العام فيها مقيدا بشربعة ليس 
هوالواض ا إمامئزلة و [ماموضوعة برأي الأمة » وإما بمض احَكاءها منزل و بعضه 
موكول الى استنباط أولي الأعر من الامة يضعونه بالمشاورة ينهم - كالشربعة 
الاسلامية - والتنفيذ في هذها لمكر. مةلا يحتاج فيه الى الاستشارة منى كان ا 
معروفا عند الام ٠‏ وكذلك كانت حكومة الراشدين : كانوا اذا وجدوا | 
كتاب الله حكوا به اوفي السئة كذلك ا 
واستشاروم كما روينا ذلك بالاسانيد المتصلة واوردنا بعض ذلك في المنارمن قبل 

وعلى هذا تجري الحكومات الدستورية الآن فياور با وغيرها : يحم امام 
بالقانون فلا يراجم مجلس النواب في كل قضية وها يرجعون اليه في المشكلات وما 
كان غير منصوص في القانون ٠‏ وقدكان الم الشمرعي في المسائل الل كررة معروفا 


9 مخاربة الصديق .انمي الزكاة وانفاذه لجيش اسامة ( الخارج هم ١١‏ ) 


عند ابي بكر لجاز له ان ينغذها من غير اسئشارة بل وجب عليه ذلك في اعتقاده 

واما التفصيل فقد تأول في قتال مانبي الزكاة حديث « امرت ان اقائلالناس 
حتى يشهدوا ان لا إله الا الله وان مدا رسول لله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم 
واموالم الايحقها وحسابهم على الله » فانه جعل ن حقبا ان ماني الركاة المادمين 
زى من اركان الاسلام يقاتلون عليه حتى يذع.وا له ٠‏ وان التقباء صمرحوا بأ نالذين 
عنعون شيا من شعائر الاسلام ولو هسئونا كلاذان يقاتلون عليه ٠‏ فو قد تصدى 
لقتال مانعيالزكاة علا يحم «قررعنده بالنص وا راجعه عمر فيذلك وذ كر الدديث 
قال له ه ايقل الا يحقها ؟ فالزكاة من حقها » ال ما قال وهو مشهور فاقتنع عر 
بقوله ٠‏ وهذه المراجعة تدل على أنهم كانوا يعارضون الامام اذا تمدى نثيءلم يظبر 
لهم دليله الششرعي فيه او ظبر لمم مخالئته فيه لانص الشرعي 

والناس يغلطون في هذا المقام فيخاطون بين حار بة المرتدين وهو بنو حنيفة 
اتباع مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وين ما ني الزكة وهم غيرهم فحاربة 
يني حنيفة كانت باتفاق الصحابة لم يعرض لأحد فيها إشكال وحار بة مانعي الزكاة 
عرض فيها الاشكال لعدرفاقنعه ابو بكر 

الحديث الذيدار اكلام عليه بين الشبخين مرويفي الصحيحين وقد اخرجاه 
بزيادةهي نص في فهم ابي بكر الذي رجم إليه عمر اذقال دفو الله ماهوالا انرأيثالله 
قد شرح صدر ابي بكر للةتالفماات انه المق » وهذه الزيادة هي « ويةيمواالصلاة 
ويوانوا الزكاة» فالحاصل ان أبا بكر عمل بما علم من حديث الرسول في المسألةوذلك 
م لايحتاج فيهالى الاستشارة وقداقره الصحابة كلبمعل ذلك بعدمراحعة ع رواقتناعه 

وإما إنناذ أبي بكر ميش اسامة فهوايضاتنيذ لأءر اللي صل الله عليه وس وقد 
اشارعليه بعض الصحابة أن يرد الميش فلم يفعل وقال « لا أحل راية عقدهارسول 
الله صلى الله عليه وسل » فاحتج بأنه متفذ لأمر الرسول ( ص ) وكانت المصلحة 
فما فعل ٠‏ وتما يدل على انهل يكن برى ان له الحق في رد الميش طلبه هن أسامة 
ان يأذن اعمر في البقاء في المدينه لينتفم المسلدون برأيه ولل يسك عمر عنده با لمن 
السلطة العامة لأأن سلطنه في الامور المنصوصة لا تمدو تنفيذ النص الا ان يغلبر له 


( المتاريجوم ١7‏ ) خالد ٠‏ عدم مماقبة الصديق له وعزل عمر له #إ١/)‏ 


في اتباع النض مايناني المصلحة العامة لامور عرضت تقتضي ذلك فينتذ يستشيراولي 
الامر في العمل با فيه المصلحة كيا فمل عمر في الطلاق الثلاث باللفظ الواحد اذ كان 
على عهد النبي (ص ) وابي بكر (رض ) بعد طقة واحدة ٠‏ فرأئعمر بعدمضيزمن 
من خلافنه ١‏ كثار الناس من هذا الطلاق الْخالف لاسنة ومقصد الشربعة فاستشار 
الصحابة في ي انقاذه عليهم عمى أن يدر ه وأنفذمبرضام والحديث فيالصحيح وتقدم 
الكلام عليه في التفسير وغير التفسير 

وأماعدم موناخذة ابي بكرطالد بنالوليد اي مقاصته على قتل مالك بن نو يرفص 
لاتدل على ان حكومته كانت مطلقة استيدادية اذ ليس في الشر يعة نص يوحب 
القصاصٍ في مث للك الحادثة وهي القتل بالتأول في لمر ب بل فبهامأيقتض يعدم القصاص 
فانخالداً نفسهقتل طائف من ببي جذيمة متأوَّلافغض ب الني( ص)حتى قال «اللهم إني برأ 
اليك مما صنم خالد »كا في الحديث الصحيح ولكنه لم يقتله ول يوجب عليه دية ٠‏ 
وكذلك قتل اسامة رجلا قال لا إله إلا الله فأنكراتبي ( ص ) عليه ذلك وقال 
« يا اسامة أقتلته بسد ماقال لا إله إلا الله ؟ » قلا ثلاث مرات كما في الصحيحين 
م يقتله بولا اوجب عليه قودا ولا دية لانه متأوّل ٠‏ وماروي من ان عمر اشار 
عليه بقتله غاية ما يفيده كياقال ابن نمية ان المسأله» احتهاديه” اختلف فيها اجنهاد 
الشيخين ولم بأت عر بدليل يوجب على اني بكر الرجوع الى رأيه ‏ والظاهرانعدم 
الديه” والقود خاص كا يكون من مثلهذا في ايام الحرب واما من قتل معصوما في 
أ م الس متأولا فتأوله قد ينافي التعمد الذي يقتل به ولكنه لابمنع ايجاب الدبيه: ولا 
التعزير بحجبس او غيره ٠‏ وري الششيعة وغيرهم اقوال غبر صحيحة في مسألة قتتل 
خالد لماك ومنها تسريه بزوجهمن غير اعتداد ولا استبراء وليس للم فيذلكرواية 
يحتج بمثلها شرعا » على ان فقباء الامة مختلفون في اعتداد مثلها وليس هذا المقام مما 
بنسع للخوض في ذلك 

١‏ الشبهة الثالثة ) عزل القاروق مخالد من قيادة الميش فيالشام ٠‏ وتقولإنذلك 
حقه وقد بلغه من الاخبارما أراه ان المصلحةفيذلك. وهذا مإيفعله كل رئيس للمساك 

(للارجه) ‏ (مه) 0 (الجداثتيعثر) 


85 المرخ الذي يوئق بروايته ٠‏ ظلم عبد الحيد ( الخارج 5م 1) 
اوللادارة في المكومات الدستورية ولايتبعون نيا ختارالقواد هوى الجند ورضاه قط 
بل كثيرا ماتقذي السياسة بابعادالقائدعن الجندالذي يمشقهو يمتئن به لثلا محدثه نفسه 
بالمروج به على المكومة وتأسيس دولة جديدة ٠‏ وبروى ما يدل على ان هذا هو 
السبب في عزل عمر له وهوانه | سأله خالد عن ذلك قال خذت أن بدك أهل 
الثام ٠‏ الم يكن السبب فيسفك نابليون لدماءالملايين من البشر هو افتتان جنوده 
به حي انهم عصوا حكومتهم عند ما أمرتهم بمحار بته بعد رجوعه من جزيرة 
د أليا » وكانواءازمين على ذلك فلا اقبل عليهم بوجهه ودءاه الي قتله خروا 
امامه خاضعين وله ٠تيمين‏ ؟ ؟ 

() ومن المسائل العامة الي غلط فيها صديقنا صاحب د وطن » ما ذكردفي 
المؤرخين الذين يمد بأقوالم والذين لابمتد بأقوالم وتطبيقه ذلك على أقوانا وأقواله 
في الاتقلاب المثماني٠‏ والصواب ان الموؤ رخ الصادق العدل يعتدبر. وايتدعما رأمواختيره 
بنفسه “وأما ماير و يه عنغيره فالعبرة فيه بصحة السند ومىكان الراويعدلا قبل 
قوله ولو فما يايد رأيه ومذهبه كا قبل الحدثون من أهل السنة رواية العدول مركن 
المنتزلة واكوارج والشيعة .ثم انه ليس هبنا فر يقان مختصمان تمصب نحن لاحدها 
على الآخر واما يظهر التعصب من صديقنالاً نه يفضل |1 كومة الجيدية الاستبدادية 
لبي سسقطت على المكومه" الدستور يه" ال يقامت و بطرعيعبد ايدو ينم خلنهوأعوانه 
فهذا هوالتحيزالى فته" .وقد انهمته ( بي غزته| وغيرها من المرائد النركيه" بأنه كان 
برجو من عبد اميد فوق ماثالهس وسام أونوط وأنهوجد منهكتابه" الى المايين يطلب 
فيها ان بدعى الى احتفال سكة حديد الحجار و يعطى نققة سفره الى الحجاز » وهى 
مطامم في امال واجاء ١‏ 
أمانحن قاننا رأينا ظل عبد الجيدفيأننسنا و بلادنا وأمتناودولتنا: رأيناالماليه مهو بدا 
والارض موظو بة» والاملاكمخصو به" “والمعارف»غضو به “والكت ب ممنوعهعوالقضاء 
القسياسية» والاإدارة مديرة الاستبداد“والعسكر يه قد سرى اليها الوهن والفساد » 
والاجائب ينتقصون الارض ٠ن‏ ن اطرافها و يسري نفوذهم فيها » لجاهدناعلى قدر 
عجزنا وضعفنا» وجاهد غيرنا من الاحراركل على قدره “<ى اذا اذنالله ستوطتلك 


( الخارجهوم ؟1) السلطان ممد وحاشيته الاحرار وكا 


المكومه" الميديه” المنسدة » حمد ناه وأظهرنا مسر ورنا بنصره » وشكرنا العاملين على 
الانقلاب معشكره »عملا يحديث «لابشكر الله .نلا يشكرالناس» ولكتنا لجتقدس 
الحكومه" الجديدة ول :تعصبللافيمل من الاعمال بل نرشدهاوننتقدهاعلى خط ها ومنه 
مايرى خبره فيهذا الجبزءعن فان الشام ‏ وعلى تقصي رهاومنهانها تمدالينا شيئامن حقوقنا 
المي سلبها الاستبداد منا؛ فلاتقولإنا باغنابها أعلى عليين» واماتقول انها حل الرحاءوكنا 
مما قبلها يانسين ١‏ فبل من المدل انيقولصديقنا ان كلامنا لايعتد بلا ننامتحيزون 
متعصبون » وان كلامه هوالذي يعتدبه لانه يشبدلنفسهانه أوسعلاوأشد إخلاصا ؟ 

قلت من قبل انني أحسنالظن فيه وأقول الآ ان ني فيه لم يتزير وان أصر 
على مدحعبد اميد بعد البيان » كا يح عليه الوجدان* ولا أعد ماد كرتهالمراثد التركية 
قادحا في اخلاصه » واكني أوقن بأنه لابعرف من حال المكومه الجيديه عش رمعشار 
ماأعرف أنا وأمثالي اذ ليس عنده الا س.ميات قليلة يصدق بعضها ويكذب بعضا 
يحسب فكره ووجدانه“وأما «عاوماتنا فتدخل من ابواب اليقينات الستة وهي كثيرة 
جدا ٠‏ واذا كانت الغيرة على الدوله: والاخلاص طاتتعذر الموازنه" يننهما في أننسبما 
فدلاثاهما فينا أقوى من دلائلها عنده لاننا حملن الايذاء والبلاء في أننسنا وأهلينا 
وأموالنا واثرنا ذلك على الاءوال والرتب والاوسمة »فول عنده شىءمن٠ثل‏ هذه 
الدلائل على حب الدولة والاخلاص لا وهما عالاتكرهاعليه: 2 

() احتيج مناظرنا على كامته الشنيعة في مولا نا وخليمتنااللطان محدالخامس ايده 
اللمبروح منه بقول جمعية الاحادوشوكت باشا انه لم نيرك حوله احد من انصار المهد 
القدم لا من رجال المعية ولا من الخدم والحثم !!!1 

انتي على كثرة ما انكرت على صاحبي من اقراله وازاله وحججه في موضوع 
مناظرتنا لم ار أغرب هن قوله هذا وما كان يخطر في ,الي ان يقوله مثله وهوه نأهل 
الع والسياسة انمولاناالسلطانمحداً م نكن له حاشية عظايمة م نأهلالسباسة ااذبن 
يعتمد علبهم فيقالان إبعادشوكت باش أوغيره إباه عنهواستبدال غيره بهم جعله غير 
قادرعلى! تتصرف حت يصع انال نيه تلاك الكامة المنكرة» واما كان حوله جواسيس 
عد اليد اسوا من أهل الساسة؛ بل من أحل القساد واأسعاية “دم يكن شق بأحد 


1 طلب الحكومة المميدية مماقنتاعلى جناية انار ( امارج م؟1) 
منهم » وهو الَآن يرى جميع الوكلاء وأركان الدولة ومنشاء من غيرهم ويكاشنهم 
ا يريد وكذلك كان جميع السلاطين قبل عبد الحديد لا عمل لم الا بواسطة 
حكوتهم ول نكر حاشينهم إلاحاشية خدمة ولكن عيد اليد اسس حكومة 
المايين ليحارب بها الدولة والامة وقد فمل وظفر زمنائم كان عاقية امره خسرا 

© #» © 
« ذيل للرد يدخل في باب الاخبار والاراء ل 

فما نشر فيعدد 275 من جر يدة يروت الرسمية الي صدرت في .؟ الحرم 
سنة 174 بالتركة والعر بية في امهامنا بالناية وجلبنا بالقوة أحباء أو ميتين لحكة 

الجزاء بطرا بلس كاهو ممنىد اخذ وكرفت» وهو 

( طرابلس شام بدابت عكله مي جزا ) 
0 دائره سندن » 

مصره رار والمنار هذياننامه سنده نشريات خاثنانه وملمشكارانه به اجئسار 
ابتك ماده سند تطولابى مظنون وفرارده بولنان طرابلس شام سنجاغنه تابع قلمون 
قريه سي اهاليسندن وهذياننامه' مذ كوره صاحب ومحررى محمد رششسيد رضا ايله 
هذياننامه' مذ كوره يه دخالت ونشرريات ملمتتكارانه به اشتراك ايلاد كترى 'دعاسيله 
مظنون وعرقوم رشيدك برادرى أولوب موقوف بولنان أبداهيم أدم وينه مصره 
فرار وأر باب فساده التحاق ايدن ديكر برادرارى أحمد جمدى وحدين وصفى إيا. 
طرابلس شامل عبد القادر مغر ينك حركات خائنانه وملمتتكارانه لرندن طولابى 
أصول محا كات جزائيه نلك مواد مخصوصه سى احكامنه توفيقا طرا بلس شام جاايت 
محكه سنده حا كه لرى اجرا قلنمق اوزره جزا قانونتامة هماه تنك الى سارضجر 
ماده سى موجبنجه يبروت ولاينى هيأت اتهاميه سلجه جايتله المأه.. ينه قراء 
ويرلديكندن متهمورثك برقومونك هر ثره ده كور بلورار اسه طوتية ب كيه 
مذ كوره توقيفخانه سنه تسليملرى لازم كله جكى بالجله ضابط" عدليه» عور اريك 
معلوى أولق أوزره اشبواخذ وكؤفت هذ كروستك لخلاصة نى يروت رد , 


ؤانه سله دراج واعلان اولع 0 زه تنظام !واندى, 0 


(الارج وم ؟1) 22 عمد اسياعيل الاجميري لف 


( من دائرة جزاء محكئة البداية ) 
د في طرابلس الثام » 

ما ان ممد رشيد رضا من أهالي قرية القلمون التابمة لاواء طرا بلس الشام الفار 
إلى مصر وصاحب وتحرر جريدة المنار المذيائية والمظنون عليه بالتجاسر على نشر 
مواد الحيانة والملعنة في الورقة المذ كورة وكلا من أخيهأبراهيرأدهم الموقوف والمظنون 
عليه باشتراكه في تلك النشر يات الأعيئة وأخويه أحمد مدي وحسين وصغي وعبد 
القادر المثر بي من أهالي طرا بلس الشام الفارين الى مصر أيضا والمنحقين يأر باب 
الفساد قد انهمميم مهم الحيثة الانهامية في ولاية ببروت بالجاية توفيقا لمادة مه من 
قانون الجزاء 1 إيحاكوا في محكة الجناية في طرابلس الشام توفيقاً لاحكام 
المواد الخصوصة من أصول الحا كات اللزائية وذلك بالنظر لمركانيم الجنائية 5 
فل جيع «أموري ضابطة المدلية الت يلقوا القبض علبهم أيْها وجدوا ويساموهم 
لحل توقيف الحكة المذّكورة ولأجل ان يكون ذلك ممعلوماً عند المأمورين 
لسكووين جرى تنظم هذه المذكرة ( اخذ وكرفت ) لتنشر خلاصتها في جر يدة 


يروت الرسمية ٠‏ 


( اليب نحد إسماصل الأججيري للدي 4 


زارنا في أوائل هذا الثبر ابارك هذا الطبيب فعامنا منه انه جا من القدس الشرريف وانه 
حاء قٍ العام الماغي مم أدل المجاز فأدوا الأريضة وأقاموا في مكة المكرمة م حم في المديئة المنورة 
عدة أشهر ثم سافروا | الى القدس تأقاموا فبها هدة ثم عادوا منها في أواخر الشهر الماضي >رمين 
بالعمرة وسيعودون بمددا الى يمي وعي موطتهم وبلد اتاميم . وتد كان هذا الطبيب ب بعالم ج 
امرضى في البلاد المقدسة بير أجرة ابتناء موضاة الله تمالل وقد كتبوا له شهاداتفيا المرمين 
ختمبا الم الغقير من العلياء والعرفاء وغبيرهم وصدقت عليها الكومة لاسها في المدينة المذورة 
شال أت تعالي ان يز به خيرالمزاء ويجمله قدوة صالحة للاطباء 

وقد علمنا منه أنه ماحاء القاهرة إل لاا ل زبارتنا فاتك رله ذلك وتد ألتاه عن ان 
الحمند فى الانقلاب الممالي وهل مع ءا قل ان أكترهم ب يءون الذان بالدولة ال ن لأسن ظتهم 
فيالسلطان عبد اليد خرن . تقال ان في الطتدكذا ا نا من المسلمين أكترهم لا بسر ف السياسة 


ولايي.م هناميها ثشيء قط ولك نالذين هرون الجرائد وقليلءاهم تعوتر اي ادغو ذلك 


0/4 كتاب التوسل والوسيلة- ( امارج وم ؟١)‏ 


ف كتاب التوسل والوسيلة » 

طبمنا الآآن فيهذه الايام كنا بخاص في مسألة التوسل والوسيلةلشيخ الاسلام 
وهوالذي تنا نموذجا منه في المزء اثأمن ونبذة وجيزة منه في تفسير الجزء لايع > 
طبعنا اكثره على ثفقة السيد محمد حسين نصيف ول امارة مكة في جده وطائفة 
مندعلى نفقتناء ليكونسلاحا في أيدي أنصار السنة © يفرون به ضلالة أهل البدعة» 
واننا ندعو أولياء البدعة الحكرين على شيخ الاسلام ( كالشيخ النبهاني ) الىقراءته 
والرد عليه ان استطاعوا ومدعو ججهور الامة الذين يحبون السنةولكن يغفيهاعن بعضهم 
الجاهاون» ويكرهون البدعة ولكن يزينها لأعينهم المبتدعونءأنيقرءواهذاالكتاب 
و يوازنوابينهو يبنمااطلمواءليهمن كتب امبتدعين ثم ليتبعواماير ونهمواققالكتابربهم 
عز وجل »وسنة نيهم صلى اللهعليهوآ لدوسل » وسهرة سلفهم الصامون» وهم الجتهدين » 

ون شبخ الاسلام في كتاب هذا معنى الوسيلة فيالقرآن ومنى التوسل في لفة 
الصحابة وعرفهم ومعناه في عرف المتأخر بن الذين ادخلوا فيه معنى البدعة » وماهو 
مشروع منه وماهوهبتدع » وما هو نافع وما هوضار » وحقق مسألة السوكال ومسألة 
الدعاء وم يشر ع منه,اومالايشر عممالدلائل من الكتاب والسنة وأقوال السلف وحكة 
النشر يع -و بين مايشرع فيز يارةالقبو روماجنم ومسألةالكرامات وشرطبا والموارق 
التي ينخدع بها الناس فيعدونها كرامة وما هي كرامة ٠وتكم‏ عن الاحاديثالواردة 
في زيارة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي النهي عن اتخاذه وثنا وعن الخاذه 
عيدا وعن المخاذ المساجد على القبور وحقق مسألة رواية الحديث ااضعيف والعمل به 
في النضائلوالمناقب وتكل عن الشفاعة والاستشفاع والاستغاثة والاستعانة بفيرالله 
وبسن مايصح من ذلك وما لايصح » 
عليه نصرهة فاستجاب دعاءه هو الحديث الوحيد الذي ينها سئده فيهذاالبا بتكم 
عنه في عدة ورقات لجمع طرقه و يبن جميع ر واياته وماصح منها ومالم يصح وحققان 
الصحيح لايدل الا تلى ماهو ثابت «شر وع من التوسل والاستشفاع بتي صلى الله 


( التارج هم ؟1) 22 كتاب التوسل والوسيلة 0/1 
عليه وس في حبائه بطلب الدعاء منه وبين في هذا المقام وفي مواضم أخرى أن 
ما كان يطلب من النني (ص) )في حياته لايطلب منه بعد هوه وان كان حيا عند الله 
تمالى في عالم الغيب كا أنه لايطنب منه غبر ذلك مما كان يطلب منه في حال حياته 
كالدعاء والاستسقاء والعلم واستدل على ذلك بعدم طلب الصحابة ذلك عند قيرهأو 
مع البعد عله و بمدوم عن التوسل به في الاستسقاء المى التوسل بالعباس وغيرهوذ كر 
مسألة الاستسقاء فيعدة مواضم واجنهادالصحاية وما انفرد بهبعضهم وخالف الجوور 
وكوثه خطأ لابوثخذ به 

وتككم عن مسائل الشياطين واضلاهالاناس ونثلها لم وخدمنها للم واشتباه ذلك 
بالكرامات وكذا عن الاستغاثة والتعوذ بهم والرقية والعزائم باسمالهم وعن وسوستهم 
و إغوائهم وسلطانهم على غير المومنين 

وان القارئ ليجد في هذا الكتاب من دقائق التغسير ومعاني الاحاديث وأسرار 
النشري مالايجده في غب كلام الموئلف من العلماء ويحجزم بأن +اانفرد به من البيان 
والتحقيق فيها هو الحق 

مثال ذلك كلامه في الدعاء والسوكال والماف وكفياتها والفرق يننها وحكها 
وحكة مابجوز منها وا لايجوز ومن ذلك ممنى كون الدعاء عبادة فلا يدعى غيراللّه » 
والسؤال بالخلوق وسؤاله والسوءال ماهوسبب للاجابة كالر ح والعمل الذي يقنضي 
الاجابة والسوئال با لي سّكذلك كلا مور الاجنببة التي ليست أسبابا وكالذوات 
والاشخاص الي لادخل لها في السيبية»وسر'الاللّه يدق بعض خلقه وهللا حد حق 
عليه أ م لاءويجاه الاننياء وهل اماه الذي منحه الله لبعضهم يكون سببالاجابة غيبرهم 
اذا 8 أم لا“والفرق بين حلفتا وإقسامنا بالخلوقات و بين إقسامه تعالى بها في 
القرآن وذكر أنواع هذه الاقسام وحكتها الالح 

وفي الكتاب تكر'رلبعض المسائل يذ المسألة م م يعيدها بالمناسبة والمصنف تعمد 

اذلك لعلمه أن هذه السائل الي أخطأ في كثير من نمس حى أدى يعضهم الى 
الشرك الاصخر أو الا كر لامي ونستقر في الاذهان الا بذلك 

صذدات الكتاب مثتان ومُنمسبعة قروش صحيحة وأحرة البر يدقرش صحيح 


للشلفة قن رطان فيالثام (الارجهم"٠)__‏ 


) فكن رمضان » في دمشق الشام 4 

يقول أحد الدمشقيين المارفين ان لاملل دمثق فيكل رمضان فتنة يلبون بها ذذا أوشك 
الثهر انبنقضي بنير فتنة حاص محبو الفآن نم يسعون في اثارةفتنة صفيرة أو كبيرة بقدر الامكان 

ونقول ان كبري كنم الرمضانية ثلاث متشاءبة في ثلاث : في تدبير أكابرالحشوية ا مستبدين 
ها» وني جمل مبدأها الانتقام من بعض الا حرار طلاب الاصلاح » وفيكونالناية مها التشكيل 
جماعة معروقة 5 ذنها عند أولتك الا" كابر انها تمكره الاستبداد وأهله »تحب الاصلاح وتعملله 

( الفتنة الا ولى ) هي التي أناروها على السيد عبد الجيد افندي الزهراوي من بضم سنين 
لانه ألف رمالته المتهورة ( الفقه والتصوف ١‏ وكانوا بريدون قتله وقتل من أثشرنا الليسم من 
بحي الاصلاح ولكن الحسكومة الجيدية سبقت رعيتها الخاصة الى الااثتقام هته وام دا مشيوو 

( الفتئة الثانية ) هي التي أباروها على كانتب هذه السطور في أواع رمضان الستة الماضية 
وهي متهورة »© وقد ضعفت الحسكومة الدستورية عن مداركتها بما بربي مثيري الفان » ولذلك 
نعروا بعدها ججعية < ولقان» .الفي قامت على الدستور ولو جحت تلك المعية في الاستانة لكانت 

مشق استانة نانية للها يتدبيي أ أ كبر المجرمين في الباطن وأصاغرهم ني الظاهركاليخ صا الخرني 

1 القادرالخطيب اللذين كانا يقولان اقتلواهؤلاءالدستورين أوالوهايةفانهم 0٠‏ رحلا 

( الفتئة الثالثة ) ماأناروه في هذا العام على مخدافندي كرد علي صاحب جربدة لكيس أر 0 
م على سائر أعسدائهم الذين أث ثشرنا اليهم 4 وقد علمئا !! لهم ألفوا جعية للائتقام من الاحرار 
والصلحين وانهم بدأوا بصاحب المقتبس لانه شدد الشكير فيجريدته على أعداء الدستور ومثيري 
قتئة رمضان الي فاتهموه أولا بمشايعة جمعية « ولقان > على الدستور ففتتت ففكث ففتشت المكومة مطعته 
وادارته ول يبت عليه في التحقيق شيء قلموا ان هذه اتبمة لا : تسمم في مثسله فميموة وسائر 
الاحرار ويحبي الاصلاح الذين كانوا يضطهدونهم فيزمن ا بالسمي الى « الخلافة العربية » 
د الكلمة التي كانوا هم واضرامم ينتقمون بها من شاوًا في العص الميدي 

أما كرد علي فرجل كان وما زال ككره الاستيداد وقد أصابه شره فة ففر الى مصر وكان فيا 
بسيداعن السياسة وأهلها وقد دعوناه أ كترم نمرة للدخول في جبمية الشورى المانية فأبي وهو 
لايخلو من غرارة وسذاجة فا هو والله بأهل للسياسة ولذلك سقط من قلمه وير لفشيره 
مايمكن ان يعده العدو" شبهة على سوء قصده وما هو بالسيء ء القصد »6 ومن ذلك انه كتب عن 
بلاغ عيخ الاسسلام عبارة قهمما من بعض الناس : نشى بأن الدولة المهانية لنت دولة خلاقة 
لأخملاً بذلك واعترف بخطا ه في اليوم الثاني واسكن الحكومة بادرت الى الكم عليه بالجناية 
وبأبطال جريدئه ومطيمته جر ذلك مثيري الفاف في كل زمن على سائ رالاحرار فوشوابهم وانبموهم 

امون نالا نبالخلافةالمر بمة الو همية همأ خلص المخلصين للد ولة و اللافالتام هم أأفضل الملماءكالبيطار 
والقاسمي وأ شهر الاحرا ركعبدال رمن ب كاليوسف وكردعلي وم نهم جمعية النهضة السو رية وهم احداث 
لايمر فونالسياسة . ذذا كانت حكومة الدستور مين مئال هؤلاء بغرا الرجميين مثيري النتن أفلة 
تكون الكومةالجيدية خيراً منها وأعدل ل اذكانت تمل انهم أعداوها ولم ينلهم منباالا المراقبة وتفتيش 
التكتب؛ اعقلوا أيها الحكام وتيصروا وأقيموا الدستور بالقسط والا كانتالماقبةخطرر على الدولة 
والامة وقد قال الرسول (س) د اذا ابتعي الام الري الريبة في التاس أقسدهم » رواه أو داود 


الا ااا اا ا 
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حت قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « منارا » كنار الطريق م 


(مصر- الجمةسلخ شوال17. ٠١‏ نوفبر ( نشرين الآخر) مرلاهة*خام) 


1/ الصوفية والثقواء (الخارج١٠م؟1)‏ 


الصوفبم” والفقرأ* (* 
«١‏ توى لشيخ الاسلام ابن ية رحمه الله تعالى » 
مسئلة عن الصوفية وأنهم أقسام والفقراء أقسام فا صفة كل قسم وما يجب عليه 
ويستحب له ان يسلكه ؛ 
الجواب : الجد لله أما لفظ الصوفية فانه يكن مشهوراً في القرون الثلاثةوانما 
أشتهر التكم به بعد ذلك وقد تقل التكلم به عن غير واحد من الائمة والشيوح 
كالاما م احمد بن حنيل وألي سلمان الداراني وغيرهما وقد روى عن سغيان الثوري 
انه - به و يعضهم يذ كر ذللكعن امسن البصري وتنا زعوا فيالمدني الذي أضيف 
اليه الصوفي فانه من اسماء النسب كالقرشي والمدني وأمثال ذلك ققيل انه نسبة الى 
أهل الصنة وهوغلط لانه لوكان كذلك لقيل مسق وقيل نسبة الى الصف المقدم 
بين يدي الله وهو أيضاغلط فانه لكان كذلك لقيل في وقيل نسبة الىااصفوة 
من خلق الله وهو غاط لانه لو كان كذلك لقبل صفوي وقبل نسبة الى صوفه بن 
بشر بن أذ" بن طابة قبيلة من العرب كانوا يجاو رون بمكه" من الزمن القديميفسب 
اليهم الننسّاك وهذا وان كان مواققا للنسب من جه اللفظفانهضعيف أيضالانهوعلاء 
غير مشهبورين ولا معروفين عند أ كثرالنساك ولانه لو نسب النساك الى هرئلاء 
لكان هذا النسبني زمن الصحابه والتابرين ونابيهم أولى ولأنغالب من ؟ّ 
الصوفي لابعرف هذه القبيلة ولا يرضي ان يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية 
لاوجود لها في الاسلام وقيل وهو المعروف انه نسبة الى لبس الصوف فانه أولماظظورت 
الصوفيه" من البصرة وأول من يبن دويرة الصوفيه: بعض أصحاب عبد الواحدبن 
زيد وعيد الواحد من أصحاب امسن وكان في البصرة من الممالغه" فيالزهد والعبادة 
©) الثار :ثنر هذه النتوى ليعل الذين يقلدون! بن حجر وغيره في قوهم ان ابن 'نيمية كان 


يككر على الصوفية حق هذا القول ٠‏ بن باطله ومنها يعامون أن الرجل يز ذكل شيء بميزان العرع 
ؤسيرة السلف الصالح 


( امارج ١٠م‏ ؟1) حال الصحابة وحال الصوفية عند سماع القرآن ‏ /ا/ 
ولوف وتحو ذلك مالم يكن في سائرأهل الامصار ولهذا كان يقال فقه كوفي وعبادة 
بصر يها وقد روى ابو الشيخ الاصبهاني باسنادمعن مهد بن سيرين انه بلفهانقوما 
ينضلون لباس الصوف فقال ان قوما يتخيرون الصوفيةواون انهم منشبهون بالمسبح 
بن مر بم وهدي بتبنا أحب الينا وكان لني صلى الله عليه وس بلبس القطن وغيره 
أوكلاما نحوا من هذا ولهذا غالب مايحكي من المالئة في هذا الباب انماهوغن عبادة 
أهل البصرة مثل حكاية من مات أوغشي عليه في سماع القرآن ونحوه كقصةزرارة 
بن اد في قاضي البصرة فانه قرأ في صلاة الفجر دفاذ تقرفيالناقور » خرمينا وكقصة 
ابي جهير الاععى الذي قرأ عليه صالم المي فات وكذلك غيره ممن روي انهم 
مانوا باسماع قراثته وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماعالقرآنولم يكن فيالصحابة 
من هذا حاله ذلا ظهر ذلا آككر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين كأسماء بنت أبي 
بكر وعبدالله بن الز يبر وتمد بن سيي رن ونحوم والتكرون م مأخذاات منهم من 
ظن ذلك تكفا وتصنها: يذكرعن محد بن سيرين انه قال مأينناويين هوؤلاء الذبن 
يصعقونعند سماع القرآنان يق رأعلى أحدهم وهوعل حائط فان خرٌ فهوصادق ومنهم 
من أثكر ذلك لانه رآه بدعة ممالنا ل عرف من هدي الصحابة كا قل عن أسماه 
واننها عبدالله والذي عليه جمهور العلاء ان الواجد من هولاء اذا كان مغاو ! عليهم 
ينكر عليه وانّكان حال الثابت أ كل منه وهذا لما سئل الامام أمد عن هذا ققال 
قرى" القرآن على يحبى بنسعيد القطانففشي عليه ولو قدر أحد.ان يدفم هذاعن نفسه 
لدفعه يحبى بن سعيد فا رأيت أعقل منه و نحو هذاوقدنق لعن الشاضي انهأصابهذلك 
وعلى بن الفضيل بن عياض قصتهمشهورة و بالجلة فبذا كثير ممن لايستراب فيصدقه 
لكن الاحوال النى كانت في الصحابة هى المذ كورة في القرآن وهي وحل 
القاوب ودموع المين واقشعرار الجلود كا قال تعالى « انما الوامنون الذين اذاذ كر 
الله و جلت قاوبهم واذا تليث عليهم آياته زادتهم إعانا وعلى ربهم يتوكاون » وقال 
نعالى «الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه حلود الذبن يخشون 
رهم ثم تلين جاودهم وقاوبهم الى ذ كر الله > وقال تعالى د اذا تلى عليهم آيات 
الرحمن خرروا سجدا و بُكا » وقال « واذا سمعوا ماانزل إلى الرسول ترى أعينهم 


4 عراتب الئاس في السماع ثلاث ( الخارج٠١٠م‏ ؟1) 
اططن ين الدمع ها عرقوا من المق » وقال « ويخْون للاذقان يكون ويزيدم 
خشوعا» وقد يذ م حال هرئلاء من فيه من قسوة القاوب والرّين عليها والجفاء عن 
الدين ماهو مذموم وقد فعاوا» وهم من يظن ان حالم هذا كر م لب لون 
وكلا طرفي هذه الامور ذمم 

بل المراتبثلاث احداهاحال الظالم انفسهالذيهوقامي القلب لا يلين للسماع 
والذكر وهورلاء فنهم شبه من البهود قال الله تعالى د لم م قنت تلوب من بعد 
ذلك فهى كالمجارة أوأشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وانت 
منها لما يشققق فيخرج منه الماء وان منها لا يببط من خشية الله وما الله بنافل عمسا 
تعماون > وقال تعالى «ألم يأن للذين آمنوا ان مخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الق ولا يكونواكالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قاوبهم 
وكثير منهم فاسقون » 

والثانية حال المو'من التقي الذي فيه ضعف عن مل مايردعلى قلبدفهذاالذي يصعق 
صعق موت أو صعق غشى فإ ذلك انهايكون لقوة الوارد وضعف القاب عن مله وقد 
يوجد مثل هذا فيمن يفرح أويخاف أويحزن أويحب أمورا دنيوية يقتله ذلك 
أو يمرضه اويذهب بعقله ٠‏ ومن عباد الصور من أمرضه المشق أوقئله أو جئنه 
وكذاك فيغير. ولايكون هذا الا لمن وردعليه أمر ضعفت نفسهعن دفعه بمنزلة مايرد 
على البدن من الاسياب اني تمرضه أو تقتله أ وكان أحدهم مغاو با على ذلك ذاذا 
كان لم يصدرمنه تفر يط ولا عدوان لم يكن فيه ذنب فب أصابه فلا وجه لاربية كا 
سيع القر رآن السماع الشمرعي ولرفرط بنرك مايوجب له ذلك وكذللكمايرد على القاوب 
مايسمونه السكر والنشا وتحو ذلك من الامور البي تغيب العقل بغير اختيار صاحيها 
فانه اذا يكن السبب محظورا يكن السكران مذموما بل معذورا فان السكران 

بلامييز وكذلك قد يحصل ذلك بتناول السكر من افر وا-اشيشة فانه يحرم بلا زع 
بين الملمين ومن استحل السكر من هذه الامور فهو كافر وقد حصل بسب محبة 
الصور وعشقها كا قيل : 

سكران سكر هوى وسكر مدامة ‏ ومتى إفاقة مرد به سكرارت 


ارج ١١م11)‏ الك عند الصوفةوحكم الل يسيب باح ادعو 1/4 


وهذا مذموم لان سبيه محظور وقد يحصل بسبب مماع الاصواتالمطر باثي تووث 
مثل هدا السكر وهذا أيضا مذموم فانه يس للرجل ان يسمع من الاصوات اليل 
يمر بسماعها مايزيل عقله اذ ازالة العقل حرم ومنى أفضي البمسببخبر شرع ي كان 
محرماوما بحص ل فيضمن ذللمن لذة قلبية أور وحيةولو يأمور فيبانوع من الابانفهي 
مغمورة بما يمحصل معبا من زوال العقل ول يأذن نا الله ان نمنع قاو بنا ولاأرواحنامن 
لذات الامان ولاغيرها ما يوجب زوال عقولنا بخلاف مزال عقله سبب مشر وع 
أو بأمرصادفه لاحيلة له في دفعه وقد يحصل السكر بسبب لافعل العبد فيمكتماع لم 
يقصده ببيج قاطنه ويرك سا كنه وتحو ذلك وهذا لاملام عليه فيه وما صدر عنه 
في حال زوال عقله فهو فيه ممذورلان القلم مرفوع عن كل من زال عقله يسبب 
غير حرم كالمخمى عليه والجنون ونحوهما ومن زال عقله بالخ فبل هو مكلف حال 
زوالعقله ؟ فيه قولان مشهوران وفيطلاق من هذه حاله نزاع مشهور ومن زالعقله 
بالبئج يلحق به كا يقوله من يقوله من أصحابالشافي واد وقيل يفرق ينه و ين 
الخر لان هذا يشتعي وهذا لااشتهي ولهذا اوجب الحد في هذا دون هذا وهذا 
هو المنصوص عن امد ومذهب ابي حنيفة 

ومن هؤلاء من يقوى عليه الوارد حتي يصير محنونا إما بسبب خلط يغلب 
عليه وإما بغير ذلك ومن هئلاء عقلاء الجانين الذين يعدونفيالنساك وقديسمون 
المولمين قال فييم بعض الملاء عوئلاء قوم أعطام الله عقولا وأحوا الا فسلب عقولم 
لم وأسقطوأ فى أحو مافرض لاسلب فهذه الاحوالالتي يفترق بالفشى أو الموت أو 
الجنون أوالسكر أو الفناءحى لا يشعر بنفسه ونحو ذلك اذا كانت أسبابها مشر وعة 
وصاحبها صادًا عاجزا عن دفعها كان مموداً على مافمله من امير وما ثاله من الابجان 
معذورا فما عجز عنهوأصابه بغير اختياره وهأ كل من ل بلغ مازاهم لقص اجانهم 
وقسوة قاو بهم وبحو ذلك من الاسباب !اي تاضمنترك مايحبهاللهأوفعل مابكرهه الله 

ولكن من لم بزل عقله مم انه قدحصل له من الايمان ماحصل لمأوملدوأ كل 
منه فهو أفضل مهم (» وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم وهو حال نبينا صلى الله 

8) الثار : هذه الرتبة الثالئة وهيالليا ول يصرح هنا بالمدد 


دول صوفيةالبصرة وققباء الكوفة ٠‏ مدحهم وذعهم ( الخارج ١٠1م؟١)‏ 
عليه وسل فانه أسري به الى السماء وأراه الله مأأراه وأصبح كانت م يتغير عليدحاله 
خاله أفضل من حال ٠وسي‏ صل اللمعليهوس الذي خر صعقا ما تجلى ر به للجبل وحال 
موسي حال جليلة علية فاضلة لكن حال مهد صلى الله عليه وسلم اكل واعلا وافضل ٠‏ 

والمقصود ان هذه الامور الي فيها زيادة في العبادة والاحوال خرحت من 
البصرة وذلك لشدة اللموف فالث الذي يذكرونه من خوف عتبة الفلام وعطاء 
السليمي وامثالها امر عظم ولا ريب ان الهم ١‏ كل وافضل من لم يكن عنده من 
خشية الله ما قابلهم او تفضل عليهم ومن خاف هه خوفا مقتصدا يدعوه الى فعل 
مايحبه الله وترك مايكره الله من غير هذه اازيادة خاله أ كل وأفضل من حال هوئلاء 
وهو حال الصحابة رضي الله عنهم وقد روي ان عطاء السيلي رضي اللّه عنه روثي 
بعد مووته فقيل له مافمل الله بك ؟ ققال قال لي ياعطاء أما استحيت منى أن تمخافقى 
كل هذا أما بنك اني غفوررحم ١ ' ٠‏ 

و كذلك مايذ كرع ن أمثال هوئلاء من الاحوال من الزهدوالورءوالعبادة وأمثالذلك 
قد ينقل فيها من الزيادة على حال الصحابة رضي الله عنهم وعلى ماسنه الرسول أمورا 
توج بان يصير الناسطرفين قوم يذءون هوولاء وينتقصونهم ورها أسرفوا فيذلك 
وقوم يغلونفييم ويجعلون هذا الطريق من ١‏ كل الطرق وأعلاها والتحقيق انهم في 
هذه العبادات والاحوال مجنهدون كا كان جيرانهم من اهل الكوفة مجتهدين في 
مسائل القضاء والامارة ونحو ذلك وخرج فبهم الرأي الذي فيه من مخالئة السنة 
ما اتنكرهججهور الناس وخبارالناس من اهل التقه واارأي في اولئك الكوفيين على طرفين 
قوم يذمونهم و رفون في ذمهم وقوم يغلون في تعظيمهم و يجماونهم اع بالفقه من 
غيرهم ورها فضلوه على الصحابة كا ان الغلاة في اولئلك العباد قد يفضلونهم على 
الصحابة وهذا باب يفترق فيه الناس 

والصواب لام.لم ان يعلم انخير الكلام كلام الله وخير المدي هدي ممدصل 
الله عليه وسلم وير القرون القرن الذي بعثفبهموان 'فضل الطرق والسبل الى الله 
ما كان عليه هو واصحابه و بعلم من ذلك ازعلى الموئمنين ازيتقوا لبحب اجتهادهم 
ووسعهم كا قال الله الى « فاتقوا الله مااستطعتم » وقال صلى الله عليه وسلم « اذ' 


(الخارج» ام17) بيان أ نالصطابة اكل المسلبين. للنصوف-قائق واحوال 1/01 


أم ركم يامر فأنوا | منه ما استطعتم » وقال دلا يكلل الله نفسا الاوسعهاء» وانكثيرا 
من امومنين المثقين اولياء الله قد لا يحصل لهم من كال العلم والايمان ما حمل 
للصحابة فيتقي الله ما استطاع ويطيعه بحس باجتهاده فلا يدان يصدر منه خطأ اما 
في علومه واقواله واما في أعماله واحواله ويثابون على طاعتهم و ينث ر لم خطايام فان 
الله على قال < آمنالر. سول ا انزل اليه منر به والمو'منون كل آمن بالله وملاكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسلهوقالوا سمعنا واطمنا خفرانك ينا واليك 
المصيز ‏ الى قوله سب ر بنا لا نوااخذنا ان نسينا او اخطأنا » قال الله تعالى قد 
فعلت ٠‏ فن جعل طريق احد من الءلماءوالفقهاء أو طريق احد من الساد والنساك 
افضل من طريق الصحابة فهو مخطيء ضال مبتدع ومن جعل كل مهد في طاعة 
اخمأ في بعض الامور مذموما معيامقونا فهو مخطيء ضال مبتدع ٠‏ 

ثم الناس في الحب والبغعض والموالاة والمعاداة م ايضا مجه دون يصيبون 
تارة ويخطنون تارة وكشي من الئاس اذا عل من الرجل ما يجبه احب الرجبل 
مطقاً واعرض عن سسيآنه واذا عل منه ماريغضه أبفضه مطل واعرض عن حسنانه 
محاط(؟) وحال منيقول بلتحافظ(؟) وهذا من أقوال أهلالبدع والموارج والممنزلة 
والمرجئة»وأهل السئة والجاعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والاجماع وهو ان 
لمن يستحق بوعد الله وفضله الثواب على حسناته ويستحق العقاب على سيئاته 
وإن الشخص الواحد بمجتمع فيه ما يثاب عليه وما يعاقب عليه ومايحمد عليه وما ذم 
عليه وما يحب منه وما يبغض منه فبذا هذا ٠‏ 

واذًا عرف ان منشأ التصو فكان س البصرة وانه كات فيها من يسلك 
طرريق العبادة والزهد مما له فيه اجتهاد كا كان في الكوفة من يسلك منطر يق المقه 
والعل ماله فيه اجتهاد وهولاء نسبوا الى اللبسة الظاهرة وهي لياس الصوف فقيل 
ف أحدهم صوفي وليس طر يقهم مقيدا بياس الصوف ولاهم أوجبوا ذلك ولا علقوا 
الأمر به لكن أضيفوا اليه لكونه ظاهر المال 

م التصوف عندهم له حقائق وأحوال معروفة قد تتكلوا في حدوده وسيرته 
وأخلاقهكقول بعضهم الصوفي من صفا من الكدر وامتلاً من التَكرء واستوى 


نم التحقيق في اختلاف الناس في ذم الصوفية ومدحهم (المخارعج ٠١‏ م17) 


عنده الذهب والحجرء التصو ف كان الماني » وثرك الدعاوي» واشباه ذلك٠‏ وهم 
يسريرون بالصوفي الى معنى الصديق وأفضل انلاق بعد الانياء الصديقون كا قال 
الله تعالى ه أولئك الذين أنم لله عليهم من النبيين والصديقين والشهد اءوالصا مون 
وحسن أولئكرفيقا » ولهذا ليس عدم يعد الانبياء أفضل من الصوفي لكن هو في 
المقيقة انوع من الصديقين فبو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه 
الذي جتهدوا فيهفكان الصديقم نأهل هذهالطريق كا يقال صديقو الملاء وصديقو 
الأمراء فهو أخص من الممديق المطلق ودون الصديق الكامل الصديقية من 
الصحاية والتابعين وتابعيهم» فاذا قبل عن أولئك الزهاد والعباد منالبصرين انهم 
صديقون فهو كا يقال عن أمة التقباء من أهل الكوفة انهم صديقون أيضا كل 
يحسب الطريق الذي سلكه من طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده وقد يكونون 
من أجل" الصديقين بحسب زمانهم فم من أكل صديقي زمائهم وان الصديق في 
العصر الاول أ كل. منهم والصديقون درجاث وأنواع ولمذا ,يوجد لكل منهم 
صنف من الاحوال والعبادات حققه وأحكه وغلب عليه وان كان غيره في غير 
ذلك الصنف أ كل منه وأفضل منه ٠‏ 

ولاجل ماوقع في كثير نهم مرل الاجنهاد والتنازع فيه تنازع الثاس في 
طريقهم فطائثة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا انهم مبتدعون خارجون عن السنة 
ونقل عن طائفة من الائمة في ذلك من الكلام ماهو مخروف وتبعهم على ذلك 
طوائف من أهل النقه والكلام » وطائفة غلت فيهم وادعوا انهم أفضل الللق 
وأ كلهم بمد الانياء وكلا طرفي قصد الامور ذمبم والصواب انهم مجنهدون فيطاعة 
الله كا اجنهد غيرهم من أهل طاعة لله فنيعم السابق السابق مقرب بحسب اجنهاده 
وفيهم المقتصد الذي هو من أهل الهينوفي كل من الصنفين من قد يجنهد فيخط' 
وفيهم من يذنب فبتوب أولا يتوب ومن الممقسبين البهم من هو ظالم لنفسه عاص 
ابه وقد اتنسب الهم طوائف من أهل البدع والزندقة ولكن عند الحققينمنأهل 
التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلا فان أ كثر مشايخ الطر يق أنكروه وأخرجوه عن 
الطر يق مثل المنيد مد سيد الطائئة وغيره كا ذ كر ذلك الشيخ ابوعبد الرحمن 


(المنارج ١٠م‏ ؟1) أصناف الصوفية الثلاثة والتقراء منهم "1ن/) 


السلي في طبقات النصوفية وذّكره المافظ ابو بكر المطيب في تاريخ بفداد . 
فبذا أصل!صوفثم انه بعد ذلك تشعب وتنوع وصارت الصوفية ثلاثة أصناف 
صوفية الحقائقوصوفية الار زاق وصوفيةالرسم فأماصوفية القائق فهم الذبنوصفنام وأما 
صوفية الارزاق فهم الذين وقنت عليهم الوقوف كاموانك فلا يشنرط في هونلاءأن 
يكونوامن أهل امقائق فانهذا عزيز وا كير أهل المقائقلايتصدون بلوازم اللمواك 
ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط احدها العدالة الشرعية بحيث يوثدون الفرائض 
ويجتنبون الحارم» والثاني التأدب بآداب أهل الطريق وهي الا داب الشرعيةفيغالب 
الاوقات وامأ الآ داب البدعية الوضعية فلا يلننت اليهاء والثالث انلايكون احدهم 
متمسكا بمْضول الدنيا فاما من كان جماعا للمال أو كانغيرمتخاق بالاخلاق الحمودة 
ولايتأدب بالآ داب الشرعية أو كانفاسقا فانه لايستحق ذلك ٠‏ وأما صوفية الرسسرفهم 
المقصرون على النسبة فهمهم في اللباس والاداب الوضعيةوتحوذلك فروء علاء »في الصوفية 
منزلة الذي يقنصرعىزي اهل الملل وأهل الجهاد ونوع ما من اقوالم واعمالميحيث 
يظن الجاهل حقيقة أمره انه منهم ولس منهم 
واما اسم التقير فانه موحود في كتاب الله وسنة رسوله صلى أله عليه وسلم لكن 
المراد به من الكتاب والسنة التقير المعادل لاغني كما قالالنني صل الله عليه وس (5) 
والفقراء والئقرانواع فنه المسوغ لاخذ الركاة وضده الفنى المانع الحرم لاخذالز كاة 
كما قال النني صل الله عليه وسل دلا نحل الصدقة لغني ولا لقوي مكنسب » والنئي 
الموجب لأركاة غير هذا عند جمهور الملماء كمالك والشافي واحمد وهو ملك النصاب 
وعندم قد يجب على الرجل الزكاة ويباح له اخذ الزكاة خلافا لابي حنيفة والله 
سبحانه قد ذكر التقراء في مواضع لكن ذكر الله الفقراء المستحقين لازكاة في إية 
والتقراء المستحقين للني' في أن إنة قال في الأولى د ان تبدوا الصدقات فنعسًا هي 
وان تخفوها وتونوها الفقراء فهو خ ركم -- الى قوله -- للفقراء المباجرين الذين 
احصروا في سبيل الله لا يستطيغون ضربا في الارض بحسبهم الجاهل اغنياء من 
اتمنف تعرفهم بسيام لا يسألون الناس إلافا » وقال في الثانية د ما افاء الله على 
(الخارج )٠١‏ (هه) ( الجلد اثاني عشر) 


5 ف/ا_المفاطلة بين الي والتقير» والتقير والصوفي ( المخارج ١٠م‏ ؟١)‏ 


رسوله من اهل القرى ‏ الآ ية الى قوله _للفقراء المهاجر نالذين اخرجوامنديارهم 
وامواطم ينتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولك همالصادقون > 

وعؤلاء التقراء قد يكون فيهم من هو افضل من افضل من كثير من 
الاغنياء وقد يكون من الاغنياء من هو افضل من كثير منهم وقد تنازع الناس ابا 
افضل التقير الصابر او النني الشاكر والصحيح ان افضلها اتفاها فان استويا في 
التقوى استويا في الدرجة كيا قديناه فيغير هذا الموضع فان الفقراء يسبقون الاغنياء 
الى الجنة لا حساب عليهم ثم الاغنياء يحاسبون ف نكانت حسناته ارجح من حسنات 
قب ركانت درجته في الجنة اعلى وان تأخرعنه في الدخول ومن كانت حسئاتهدون 
حسناته كانت درجته دونه لكن لما كان جنس الزهد في الثقر اغلب صار الفقر في 
اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق اازهد وهومنجنس النصوف فاذا قبل 
هذا فيه فقر اومافيه قفر لم يرد به عدم امال ولكن . براد به ما يراد راد باسم الصوفي من 
المعارف والاحوال والاخلاق والآ ١‏ دابونحو ذلك وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا 
ابما افضل التقير اوالصوفيفذهب طائفة الى ترجبح الصوفي كابي حعفر السهروردي 
ونحوه وذهب طائفة الىترجبح التقير كطوائ فكثير بن ورا بخص عوئلاء بالزوايا 
وهؤلاء بالموانلك ونحو ذلك وأكثر الناس قد رجحوا التقير والتحقيق ان افضلها 
اتفاه| فا ن كان الصوفي اتقى لله كان افضل منه وهو ان يكون أعمل يما يحبه الله 
وأترك لما لا يحبه فبو افضل م المقير: وان كان التقير أعمل با يحبه الله وأترك لما 
لا يحبهكان افضلمنه؛ فان استويا في فل الحبوب ونرك غير الحبوب استويا في 
الدرجة “ واولياء الله هم الموءنون المتقون سواء سمي احدهم ققيرا او صوفيا اوفقيها 
اوعالما او اجرا اوجنديا او صانما أو اميرا اوحا كا او غير ذلك 

قال الله تعالى «ألا ان أولياء الله لاخوف عليهم لام يحزنون» الذينآمنوا 
وكانوا تون » وفي صحيح البخاري عن أبي هر برة عن أ ألني صلى الله عليه وسل 
قال يقول الله تعالى «منعادى لي ولا ققدبارزني بالحاربة وماتقرب ا يّعبدي مثل 
ما'فترضت عليه ولا بزال عبدي يتقرب الي" بالنوافل حتى أحبه فاذا أحييته "كنت 
>.:عه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به وربده الي يطان ياوه الي عدي 


(المخارج ١م17‏ ) الشيعة والمسلمون وهلا 


بها في يسمع و بي يبصر وبي بطش وبي بمثي ولأن سأي لاعطيئّه وان استعاذ 
بي لاعيذنه وما نرددت عن شيء انا ذاعله كترددي عن قبض ننس عبدي المؤمن 
أيكره ا موت وا كرهمساءته ولابد له منه»>وهذا المديث قديين فيه ولياءاللهالمقتصدين 
أصحاب اليين المقر بين والسابقين » فالصنف الاول الذي تقر بوا الىالله بالفرائض 
والصنف الثاني الذي تقر بوا اليه بالنوافل بعد الفرائض وهم الذين لم بزالوا يتقر بون 
اليه بالنوافل حتى أحبهم كا قال نعالى وهذان الصنفان قد ذ كره الثهني غير موضع 
من كتابه كا قال دثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منعبادثافنهم ظالم لنفسهومنهم 
مقتصد ومنهم سابق باعميرات »وكا قال الله تعالى دان الابرار في نم على الارائك 
بينظر ون» مرف في وجوههم نضرة النعمه يسقون هن رحيق مختوم ختامه كفي 
ذلك فليشافس الختافسون » ومزاجه هن تسنم عينا يشرب بم المقر دون » قال ابن 
عباس يشرب بها المقر بون صرفا ونمزج لاصحاب الهينم زجارقالتمالى ان«الابرار 
يشر بون من كأسسكان مزاجهازتجب يلاه عينافبياتسمى سلسبيلاء وقال تعالى «وأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ماأصحاب المشأمة والسابةون السابقون 
أولك المقر بون >وقال تعالمى «فاما انكان من المقر بين فروح و ر يحان وجنة نعسم- 
واما ان كان من أسحاب الهين فسلام لك من أصحاب الهين » 

وهذا الجواب فيه جل محتاج الى تفصيل طوريل لم ينسع لدهذ الموضع واللهاعلم 


( الثشيعة والمسلمون » 

سثلنا عن قولنا في البابية انهم ليسوا من الشيعة ولا من السلمين ألا فيد هذا القول ان 
الشيءة أيضاٌ لبوا ملمين # فقلئا : لا بل هذا من باب المقابلة بين العام والخاض ا عمو مملوم 
عند قراء المثار وغيرهم هن كون الشيعة هسلمين والقاعدة انه اذا قوبل الخاص بالماء راد بالعام 
ما وراء الخاص فاذا قات ان فلانا ليس بوري ولا عناني كان المراد بلفظ المماني ما يثمل غيد 
السور بين هن العهانيين ولا يدل علىان الوري ليس بعهاني . قلماكانت الشيعة فرقة هن المسامين 
وثفينا ان تمكون طائفة البابية منهم وان ظبرت فيهم كان لظان ان يثانان الباية رماخرجت »ن 
هذهب الثيمة :هالنته في المائل التي كان بأ هذهد! خاصا فقط وبقوا على اصلتقائد الاسلاءااني 
لاخلاف فيب بين الشيعة وغيرهم قبينا ان ذلك ارضأ غير صحبيح وانهم ليسوا من المسلمين مطلقا 
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مكت اللمكرمت (* 
ط والجرائد المرية » 


ان لدينا اليوم حكومة مهمة مالكة لجيع حقوقها المدنية ومرحكزنا الدياسي 
وموقمنا المغرافي لا يضاهيه مركز ولا يضارعة موقع وني يدنا نعمة عتليمة تقدر بنعم 
الدنيا كلها وهي نعمة « الخلافة » على الام الاسلامية كلها 

نحن أرق الجيع في العم والعرفان فإاذا لا تتأثر من الذل الذي يلحق اخواننا 
في بخارى ؟ اذا نظل فاقدي الشعور امام المصائب ال يتنزل باخوائنافي مراكش؟ 

ألم يكننا أثنا نسفنا إلى درجةكدنا نضمحل فيها بالتعلل بلنظ « لا يصير » 
ودما يمينا » ؟ 

ألم يكف باننا قد جملنا نحت الارض قبد الذل والاسر مات الملابين من 
اخوانا في الدبن بسبب عدم الثنام ؟ 

هل نحن واقفون على المالة السياسية والضغطية الموجود فبها إخواننا المسلمون 
في أوستراليا وني جاوة ؟ هل نحر: مطلعون على طرز ادارة الملمين في الصين 
وأحوالم المماشية ؟ لا نذهب بعيداً » هل نحنعلعل تام بمصائب متاميناويجاو رينا 
الايرانيين ؟ أو على المام بذل القتقاسيين ؟ أو سفالة القر مبين؟ أوسياسةالصر بيين؟ 
أو سائر أحوال غيرم من المسللين ؟ 

لنارك هوكلاء أيضا ٠‏ هل تذرعنا لاثناذ جزيرة العرب الي تبلغ ثلاثة اضعاف 
بلاد البلغار من الجهل الحم عليها منذ قرون : 

أليس ذلك عارا علينا؟ ان اهمالنا لحذه الدرجة مما تار لدعقول ذوي العقول؟ 

أمها المؤمنون ماهذه القفلة ؟ أمها المسلمون ما هذا الاعمال؟ اذا بقينا متخاذلين 
متشكنين ؟ لماذا وصننا الى هذه الدرجة من الميرة ؟ 


د 2 مقال ريد عام افندي هن كتاب الترك وعلماء شرفي لهام راط مستقيم » التي 
اتصدر فى الاستانة وقد نعر مترجا في محلة التتراسى وخصته حريدة اليد وعنبا أخذناً 


(النارج١٠م؟1)‏ 2 مكةالمكرمة والجرائد العربية /إاه/ا 
ان سكوتنا هذا يحمله اجاهاون على المسكنة المتأصاة بقطرئنا والمفسدة الموجودة 
في ديننا د حاثا م حاشا » 
قد وصلنا الى درجة من الج ل أصبحنا بها نسمع ألفاظ العداء من لسن الاوداء» 
لا من لسان الاعداء » حتى أصبحنا عرضة لامثال هذه الاقوال الثيمة : د أي شيء 
رقاه المسلمون ؟ بل أي شيءأمكن للسادين ان يرتقوا به:» 
هنا ينهافت اخوائنا و بنو قومنا بدون ان يعماوا فكرتهم الى القول بان أور با 
تحارب الدبن غير عالمين كيف تحارب أور با الدين وأي دين تحارب ١‏ فيعمقون 
باشراك الشبهات والاضاليل غسبر متفكرين عرامي كلاعهم وما جره من الررزايا 
والكوارث ومتخيلين ان النرقي الماضر لم ينشأ الا عن محار بة الدين ! 
أليس القول : بأي ثيء ارتقى المسلمون؟ رمي الى ان الاسلام مام من 
الغدن ؟ ؟ تالله ان البلاهة الموجودة عندنا هي من الغرابة بمكان » ان قائل هذا 
القول يعل يقينا ان الاندلس و بغداد كانتا منبما للتمدن الاوربي المالي» ومصدرا 
لام الماضر» هل كان الدبن الاسلامي في ذلك المين غير ادبن الاسلامي اليوم؟ 
ها هذا التناقض! 
كف يمكن ان تكون شر بعتنا الاسلامية وه جامعة لقواعد الارتقاء والقدن 
حاجزا في طريق ارقي ؟ 
ان نظرة سطحية الى احكام الدين الاسلامي كفي لأن يفيين منها انها 
أساس متين للارتقاء ونظام مكين لعلاء 
ثم نحن ترف بان المسلمين لهذا العهد قد وصاوا الى درجة من الامنهان 
والازدراء بحيث اوادعوا وهم على حالنهم الماضرة باهم عرتقون لاصيحوا سخربة» 
لكن في هذه المالة لا يجب ان لتقي الذنب علمهم لكونهم مسامين » بل يجب ان 
نلقي الذنب عليهم لكونهم غير مساهين حقيقة * وما ذاك إلا لانهسم لم يعماوا 
بالاحكام الاسلامية على وجوهها » بل خالفوا الششرع ونبذوا الامور الا لمية وراء 
ظرور مم »© والا فان الاندفاع الى إنكار مماحة الدين الاسلامي وتساهله مم الل 
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والارتقاء اسئنادا على جهل بنيه هو أشبه بالاستدلال على حسن رحل أو قبحه من 
خيوط شعره الموجودة في اليد 

إن الدبن الاسلامي يأمرنا بالاجماع في محل واحد مس هرات في النهار ولا 
ريب ان هذا الاجماع يري الى كثير من المماني الدقيقة والاشارات الرقيقة شأن 
الاوامر والنواهي الاسلامية كبا 

أيها القوم ! يجب علينا ان مجتمع » يجب علينا ان يرى بعضنا بعضا » يجب على 
كلمنا انيبحث عن الآخره يجب علينا ان نسأل عن المتخلف عن الحضور يجب ان 
فعل ما هي حالته » أو ما الذي دعاه الى التخلف » فاذا كان ثمة من كرب أو كارثة 
فنجنهد بإزالةسر به » فنا بهذا العمل تكون متعاوين على البر» بل كون جددن 
أنحادنا واتفاقنا في كل وقت > والا فاو كانت الغاية من الصلاة جماعة هي نفس 
الصلاة لكانت صلاة الانسان في أي حل يستسبله ممدوحة ومباحة عملا بقوله 
تعالى ه ماجمل عليكم في الدين من حرج » 

إن صلاة الجاعة كيا كوت وسيلة حسنة لاجماع أهاللي محلة واحدة وسببا 
لتعارفهم واتفاقهم في كل يوم خس.مرات نكون لاهل البلدة كلها فيجامع واحدني 
الاجماع لصلاة البعة ولذلك اختلف في جواز صلاة امعة فيجامعين في بلدةواحدة 

واجماع الناس في صعيد واحد ينسنى به للخطيب الت يلقي عليهم المواعظ 
والنصح و يطلعهم على الشوؤون الاسلامية بصورة إجمالية 

ثم ان الدين الاسلامي قد أمر باجماع آخر أعم وأشمل وأ كثر تأثيرا وهو 
اجماع أغناء الملمين في العالم في صعيد واحد كل سنة 

وعايه فان أغنياء المسامين النافذي الكفة من كل مملكة وكل بلدة بجتمم 
بعضهم ببعض مرة في العمر على الاقل في محل عينه الشارع وجعلشد الرحال اليه 
فرضا وهناك يتفاوضون مم سغراء اخوانهم في الدين ويتمارفون ورتعرفون شثون 
اخوانهم اثثائين وءن المكة في هذا الفرض انه جعل فرضا على الا باء والا بناء على 
السواء فاذ' حج الوالد فلا وسقط عن الولد 

تمع الملمون في هذا الموقف في الوقت المعين فيمتزجون ويتباحثون فما 
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يمود عليهم بالنقع ويتفكرون في الوسائل الى تجعلهم جسدا واحدا إذا اشتكى عضو 
منه تداعى له سائر الجسد بل يجعلهم يقرون على خطة يسيرون عليها سعبا وراء 
كل ما يرمون اليه من الآ مال الكييرة 

الاججماع في احج واقتداء مثات الالوف بامام واحد وقت الصلاة يصور 
المسللين الاتحاد حسما - الاجتماع في المج يجمل المسلين مطلعي نعل شئون جموعهم 
في كل حين. الاجتماع في المج يجعل أمل الملى في طنجه هو نضى أمل الملل في 
كشمير ويجمل ما يشعر به دأجد» في القزان يشعر به « ممد» في النرسفال 

أبها القوم ! أليس من الاسف ان نكون أواعر دينتا بهذه الدرجة المالية من 
الحسكة ونحن نمد ادا الصاوات الس فضسلا عن اداء فريضة الجعة والحج 


أشبه بعمل زائد ؛ ؟ 
من منا ببثم بشأن الصلاة ؟ على ائنا وان صليئا فا ند الذهاب الى المامع 
عملالا لزوم له ! 


أيها اققوم ! لنذكر بانصاف : اذا كنا نحن لاميتم بأمر الاجماع الذي يأمر به 
الدبن فبل يكون الذنب على الدين أم على أهل الدين ؟ ؟ نم ان دور الاستيداد 
كان يمنعنا عن التصريح بأمثال هذا الكلام بل كان بنعنا عن التفكر به ٠‏ اما 
اليوم فانه لا يقف بوجهنا حاجز عن النصريح بكل حقيقه» كلا ثتمنى ان ثرى 
الدولة العهانية دولة عزيزة الى » منيعة الجانب مرهوبة الشبا » لكن يا ترى اذا 
لا تتذرع بالوسائل التي تفوي المنصر الاصلي للاسلام د وهو العنصر العربي » 
بل ماذا لا تقوي الاسلام نفسه ! ؟ أول عمل يجب الشروع به في وأي هذا العاجز 
هوتوثيق روابط الاتحاد وتحكيمها كيا حن مأمو رون شرعا » والاتحاد لا يويد ولا 
يوق إلا بانشاء جرائد عر ببة خاصة تنشر وتصم 

اللسان الفرنسوي يعده الاور بيون الاسان الرسمي العموبي ينم : واللسان 
العر بي يعده المسلمون الاسان اارسمي الديني العمومي ينم - اية بلدة أو ملكة 
إسلامية تمداللسان العر بي غريبا؟ اية جمعية إسلامية تمدالكتاب العر بي اجنها؟ - 
وعليه فأي شأن من الشوئون النافلة تقصر الجرائد المر بية عن القيام يادائه 
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اننا وايم الله اتأسف كل الاسف لاتا لم تتذرع حتى الآن بشي من هذا 
القيل بل اني أعد عدم تذ رعنا بذلك عارا نم يجب علينا تتحو يل ححركة الرأني العام 
الى هذه الجهة ان نمقد الجتمعات والموتمرات ولكن في أي مكان ذقدها ؟ 

انه يوجد لهذه الناية الشريفة محل مبارك هوأهم من الاستانة ومصر ويمكن 
ان يتخذ مركرًا وهو مكة المكرمة كرمها لله الى يوم القيامة 

اذا كان صوت الششر يعة الغراء يجمع كل سنة مئات الالوف من الحجاجواذا 
كان كثير من ذوي النروة والكفة النافذة من كل ارجاء الارض مكافين أن يعرفوا 
هذه الجهة المقدسة أفلا نستفيد نحن شين ؟ اننا مع الاسف ل نعمل شيئا حتى الآآن 
كن مادامت غَايئنا الآن العمل على ترقية الامة الاسلاميةفان تاك امطة هي احمسن 
وسيلة للوصول الى ماثرمي اليه 

واأسناه ١‏ ان حجاجنا الذبن يجتمعون فيتلك الارجاءثراهم بسببر زيقجهلوم 
وسيثة عدم وجود مرشد للم يكتفون >واجهة بعضهم لبعض فقط فلا يتطرقون الى 
البحث في احوالنا لا الديني منها ولا الدنيوي 

غقد في الايام الاخيرةفي هدينة« موسكو» مو' مر مو'لف من جميم ارجاء يلاد السلاث 

ان نصور هذا الموامر وحده كاف لان يصور لنا مقدار النوائد المظيمة الي 
اا اصحابه منه وما تنج لنا من الضرر الذي لقنا منذ زمن قريب بسيبه 

ان هذا الموثمر لابمكن ان يجتمع به أ كثر من مث أو متي شخص واذا بلغ 
الغايه: انه يجمع الف نفس ليس الا ١‏ ومعذلك فانم قد حاوايواسطتهعدةمشا كل 
وثالوا ما كا نوا يطمحون اليه 

اما نحن ها الذي صنعناه ؟ نعمما الذي صنعناه نحن ؟ اننا الى الآن لم تقدر 
ان نهدن ما حواليمكة ٠‏ بل انناحن الي الآن لم تقدر ان نفهمهم باننامسلمونمثلهم 

العر بان في تلك الارجاءلم يزالوا حنى اليوم يدون قتل المسلم الاج حلالا 
هباحا طعما سل ثلاث أوخهمس ليرات منه ! 

الغر بان في تلك الارجاءلم يزالوا حتى اليوم يعدون كل من لا يحسن التكم 
بالعر بية من حجاج يبت الله المرام مشركا 


(الخارج١٠1م17) ١‏ مكة المكرمة والجرائد العريية اكلا 

لم ان ااتأسف على الماضي لا يهدي بيد ان الذي يجدي هو أن نبل وتينهد 
لكي تجعله ماضيا و بعبارة أوضح هو ان جد ومنيد لكي لاجمل الا ني كالماضي 

اقول بكل صراحة اننا 'ذ! اردنا ان نهض بالامة الاسلامية يجب علينا ان 
نوحه كل اهماء.! الى مكة . . . . لان . . ٠‏ . الوسائل ابي تنهض بالدولة العمانية 
وتجملبا في عداد الدول القوية الى تأبى ان تغلب اما الها بتاك الارجاء 

يجب علينا ان نجمل لتك الارجاءاهبية سياسية كاهمبة الماصمة تفسها لانهاتي 
عاومنا المدنية ومقرسياسئنا الاسلامية 

يجب ان تنشر باك الارجاء - جميع الجرائد والكة ب الي تطبع باللغات الاسلامية 

يجب ان تقى الطب م بتلك الا, رجاء ٠‏ يجب ان تمتح اهم مكاتبنا 
( المدارس ) في تلاك الارجاء 

يجب ان توزع من تلك الارجاء بذور الاتحاد على جميع امحاء العالم 

يجب ان تجمل تلك الارجاء بدرجة اذا رأى بها احد مكة المكرمة يظن انه 
رأى المالك الاسلامية و يعتقد بانه اطلع على زيادة آمال الامة 

يجب أن يقتنع المسل الذي يحب الوقوف على الششئون الاسلامية بانه اذا رأى 
مكة المكرمة اصبح واقفا على انموذج احوال الامة لدرجة كافية 

يجب علينا ان تجمل هداتنا « اهاللي مكة » يتخرجون من كلية عامية منظمة ٠‏ 
يجب ان يدخل اهالي مكتنا المكرمة في دور عمراني مهم ٠‏ ان هذا المقام مقدس 
وكل يوم نوجه وجوهنا اليه حمس ءرات ٠‏ اذا كانت الاستانة وجهتنا في المعاملات 
فكة وجهتنا في العبادات اذا كانت الاستانة مرك خلافتنا فكة عر ديائئنا 

ابي اعتقد ان المسامين لايستفيدون استفادة حقيقية من المدنية الاسلامية لي 
هى المدنية الحقيقية الاباكخاذ مكة المكرمة مركرا لاعلم والحضارة 

وغ بتخيل بمض اناس انلقخاذ مكة المكرمة مركزا لمم والمطارة يضر بالاستانة 

نفسهاء لكن اقل أن المدنية الاسلامية والعلوم المقيقية اذا نشرت في مكة على 
وجهها القيقي لا تننج أقل ضرر فيجب أن جما مثابة لمم » ومببطاومركزا لتقم 

(التارج 0 (كه) ( الجلد اثاتيعشر) 
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والتوزيع » لان موقعها اشرف المواقع بلا اسئئناء » وقد اختارها رب الأر باب من 
بين البلدان كافة وجعابا مقر بيتهالحرام ٠‏ وقبلة الملمين في جميع أرحاء الاارض 

وعليه فان مكة أننم لاحكومة الممانية من كل جهة » بل ومن كل وجهة» واذا 
فكر أولياء الامور واولو الشأن وار باب الاقلام منا بهذه القطة الدقيقة فلااشك في 
انهم يجزمون بالنوائد الكثيرة الي ننالها 

اليس الواجب ان تشمل تلك الارجاء السياحات النافمة المفيدة الي يبر يها 
امثال اسماعيل غصب رنسكى وغيره من الغيور بن المتفانين باعلاء كلمة الدولة والامةة 
اليس من الواجب ان لابحرم السجاج المسلمون من ارشادات هرئلاء الافاضل 

ايها القوم ! علينا بالعمل ٠‏ يجب أن يبدأ بالارشاد من مكة ٠‏ يجب ان ترسل 
اوراق الدعوة الى افاضل الامة وانا على يقين بانه لا مضي مدة الا والعالالاسلامي 
قد انتقل من طور اللىطور 

أمها القوم ! ان العرب ء والمصريينء والمراكشيين » وار يديين»والايرانيين 
والافنا يدن “والهنديين» والصيئيين:والجاو يين» والبخاريينء والاثراك ؟ والا كراد 
واللازيين » والالبانيين » والجرا كسة ‏ كلهم قد واوا وجوعهم ونا يتنظرون كلمة 
( الدعوة ) انصدر منهم كامة ( الاجابة ) حالا 

يها اققوم ! انالالمانيين والمجريينوالسكسونيين والسلافيين والاغريقيين كلهم 
باذلون قصارى جهدم وراء الاحاد والاتفاق 

ابها القوم ! ان بقاءنا مهملين أمر الحافظة على كانتا وحقوقنا أمام الام أججع 
هومر:. اللرائم الكبيرة البي لا تغتفر يوجه من الوجوه 

يها القوم ! اذا التقاعس ؟ لماذا لا فبحث عن الوسائل الني نهدن المسلمينكافة 
وتجعلهم متمدنين ؟ ألسنا من بني الانسان ! 

أيها القوم ! يجب ان نزيل الاقذاء المفشية على صما آذانا لعلنا نسمع بها 
كيف ان الام عبد وتجتهد لتكون في مركز يهدد كان غيرها 

ايها القوم ! اننا نسمم الذين يلقبون بلقب ( لورد ) او( موسيو ) يأسنوت 
أوجود قم من بي الانسان يسمى المسامون ! ها هذا الذل ؟ وما هذا المار ؟ افلا 


(المنارج ٠١‏ 17) 2 مكةالمكرمة والجرائد العرية ‏ #إي“/ا 
يجب علينا ان نجد وتحجنهد لنقدر ان نطبق علينا ( حقوق الدول ) 

ايها المسلمون ! يجب ان تننهبوا فان القافلة قد شدت الرحال وغذت فيالمسير 
وإلسلام على من اتبع المدى اه 

( المنار) طرقنا باب هذا البحث : بحث جعل مكة مبدالاصلاح الاسلامي» 
ذلك الى مقام اخلافة في الاستانة لا لانا كنا نرجو من ذلكالمقام القيام بالاصلاح 
المطلوب فائنا كنا على قلة ما نمم من سينات الحم الجيدي في ذلك المهد لم نكن 
مغترين بذلك السلطان ومن ذوي الرجاء فيه بل كتبنا ذلك ليفكر فيه المذكرون 
فيقوى الاستعداد له » اما وقد صار شكل حكومتنا دستوريا فان لنا رجاء في كل 
إصلاح ولكن يعو زنا الرجالالمننذون» يعوزنا الرجال القادرون » يموزنا الرجال » 
الرجال > الرجال» فبل من وسيلة لايجاد الرجال ؟؟ 


باب المناظرةوالمراسلة 
أيضاح وانتقان 


العلامة المفضال السيد مد رشيد رضا صاحب امار المنبر 


( 1 - السلام علي ورحمة الله ) وبعد قفد اطامت على جوابكم بالمنار 
( صحيفة له ج 7م ؟1) وانياشكرم على كل حال وارجو ان تفسحوا للضعيف 
محالا في صدر حلمكم فان الكال لله وحده وان خوفي من التطويل مع رقة جسم 
المثار هو الذي جماني اقصر عن ز يادة الايض_اح في أول الامر بلكثرة اشتغالي 
بمص ال المكومة تحجملني اختلسالقليل من وقت راحتي لأكتب ما ارى ذمتي تطالبني 
يفيانه اجمالا مع اعثرافي بالعجز وان كان فها ا كتب شيك من العسلطة فازات اقول 
« رب زدني علدا » حى تكنو من فهم قصدي الحسن واني باسم الله الأكبر 
اتدى' في يان المقصود فاقول : 

)14 - القسمة في الآخرة ) ذَكرتم في صحينة 044 ج لام ؟1 أنالناس 
ينقسمون في الآخرة الى قسمين شقي وسعيد وأنهم فيها فريقان «فريق في الجنة 
وفريق في السعبر » فهذا لا اخالفك فيه فيشيء 

(15 - مساواة الثاس في بدء الحثقة ) قللر في صحيفه 4ه دواله بدأم 
على هذا ويعيدم عليه » ففبمت من ذلك ان لله تمالى بدأ خاق الناس قسمين 
شقيا وسعيدا وانه تعالى اخرجهم في هذه الحيأة على هذه القسمة واذه سيعيدهم في 
الآخرة على نفس هذه القسمة بلا تغيير ولا تبديل حوث ايدتم ذلك يقولك دانه 
كا قسمهم الى شقي وسعيد فيالدنيا والأخرة قسميينهم » الل - - ٠‏ وهذا مااخالفم 
فيه ولا اوافقكم عليه من بعض الوجوه للاسباب الأاثية : 


( المنارج١٠1م17)‏ بحث واتقاد وكا 

اولا : خاق الله الناس في بدء خاتنهم متساوين(؟) لغرض واحد فلاشقي ينهم 
ولا سعيدا ثم اخرجهم في المياة الدنيا لعبادته كالابية د وما خلقت الجن والانن 
الا ليعبدون »> نحضر الغرض من اللخلقة في العبادة وحدها يدل على نساوي أصل 
اناس في بدءالنشأة 

ثانا : قال تعالى : د كان الناس امة واحدة » وهذا يدل صر يحاعل انالناس 
كانوا كواحدني بدء الخاقة لاتمييز بين انسان وآآخر ولا وجود لشقي ينهم ولالسعيد 

ثالناً : قال تعالى : « وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظبورم ذريتهم 
واشهدهم على أنفسهم ألست برب قالوا بلى شهدنا ٠ ٠٠‏ » فهذه الآية دل على 
ان ذدية بي دم بلا استثناء وم في ظبور آبائهم كانوا «طبوعين على تأليه اماق 
وتوحيده بلا شرك فيدخل في ذلك بالطبع ذرية البهودي والمجوسي والبوذي 
والبرهمي والمسيحي والمسل والمادي والدهري والكافر والموامن مما ثبت توحيد 
الناس ومساوانهم في بدء الخلقة وقد ولدوا من بطون أمبانهم بالبداهة على هذه 
الطبارة فكيف تقولون انه بدأم قسمين ويعيدم عليعا ! 

رابما : قال الني عليه الصلاة والسلام : « كل مولود يولد على النطرة » 
والولادة على النطرة كا لابخفى عليك هي الولادة على الال الطاهر اعمالي من 
نزغات الشرك وخلافه فلا يوجد إذا في بدء الخلقة 2 

) ب سير الناس على نظامذو 0( وجهين ) سم تنساءلون بعدذلك وتقولون 

0 سامنا بان الناس متساوون في بد الخلقة لاشقيا ولا سعيدا فكيف بنقسمون في 

خرة اليهاء ٠٠‏ وكيف يتفق عل الله الازلي الثابت على ذلك في الميانين ؟ 

فأقول لك إن الله تعالى أخرج الناس إلى المياة الدنيا على النطة مااهرين 
وجعل للم بارادته نظاما يسيرون عليه بعد ان منحهم الاستقلال الذائي والإرية 
غير ان هذا النظام ذو وحهين متضادين كا قال تعالى « وهديناه النجدين» أي 
الطريقين المتضادين : طريق امير وطريق الشر في آنْ واحد ولا كانت 
الطبيعة لافسانية متركية بكيفية تلاثم الطر يقين المذ كور ين غير انهالا يمكنها ان 
:ير الا في طريق واحد قط منها واو بالتتاوب مرة هنا ومرة هناك ترما لحر ية 


1 ايضاح وانتقاد ( المخارج١٠٠م7١)‏ 
الانسان واستقلاله كالاتية « إناهديناه السبيل إما شا كرا وإما كفورا » فكان 
ذلك داعيا لاتقسامهم أنفسهم مم ان الله تمالى لم يقسمهم من قبل ذلك ٠ ٠‏ فتجد 
واحدا يسير في طريق اللمير دفمة واحدة وآخر في طريق الشر دفعة واحدة 
وثالث (:) يتتقل و نطريق امير والشمرمع العم انهم جميما في امكانهم أنيسير وا 
من طرريق واحد دون أن يروا الثاني ولا يعلدون به فنقسيمهم في الاصلغير موجود 
بالمرة ولكن النظام الموضوع امام حر ينهم هو المقسوم فقط وفرق ببن.قسمة النظام 
وقسمة الافوس الي تسير بحر ينها على أي شكل كان مما في هذا النظام المعلوم لله 
من قبل خاق الناس أجممين 

( 7١س‏ عل الله الازلي وسير الناس في الطريق ) ربا تقولون مما ذ كرته اننا 
انه مادام الناس غير منقسمين من قبل سيرهم في احد الطريقين ٠‏ وانهم يمكنهم 
جميعا ان يسيروا في طريق واحد من غير ان يروا الثآني ان علٍ الله تمالىالازلي فها 
يمختص بسيرهم هذا غير ثابت من جية الواقع منهم ونفس الاعر وانه تعالى لايمل 
تمن .من هوئلاء انس سيكون في الطريق الابمن أو من منهم سسيكون في الطريق 
الايسر » وجوابي على ذلك : ان كل مابحد ث مهما كانمنعمل الانسان المركان 
معاوما لله ازلا قبل وقوعه فملا بصغة عامة لا تخصيص فيها ايد من الناس وانه تعالى 
خاق الناس ليسبروا في أحد طريقين متضادين أو فيكل منهما على التتاوب « فن 
شاء فليئمن ومن شاء ظيكفر » مم كونه يراقبهم بنفسه كل المراقبة «أفن هو قل 
على كل نفس ها كسبت » فالمراقبة هي أساس الملل بالتخصيص بأحدالطريقينأو 
الختار منهما في أي وقت بواسطة أي انسان بام حريته ٠‏ ومن هذه المراقبة بعلم 
الله تعالى في أول وهلة ماخص ع كل فرد لنفسه من أحدهماء مع كوتهما وكل ماقيهما 
من أنواع الاعمال الختلفه” معاومين لله تعالى من الازل كاعر ٠‏ وكل هذابالبداههة 
لابزيد عل الله تمالى شيئا ولا ينتقصه شيئا وغايه" ماني الاءر ان اللهتمالمىخاق الناس 
في الاصل طاهر.ن وأخرجهم في هذه اللياة الدنيا لغرض هو :لعل منهم من يسير 
في الطر بق الامن جر ينه ومن نهم سير في الطر 3 الايسر ولذا كانت المراقبة 
لازمة كال بة دان الله كان عليكم رقيا » ٠ويرئيد‏ ذلك مابأني 


) المنارج 1٠١‏ ويذا د( ١‏ ايضاح واتقاد 0 ليا 

أولا : ماذ كره الله تعالى في الكتاب العزيز من أمر القتنة أوالامتحانلاختبار 
كل من يو*من به تعالى حتى يعلم منه اما الثبات نهائيا على الامان أو الزعرعه” عنه 
عند الامتحان أو الفتنه المذ كورة كلا ية : «أحسب الناس أن يركوا ان يقولوا 
آمنا وهم لايفتنون ه ولقد فتنا الذبن من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعان 
الكاذيين » فالله تمالى يصرح في القرآن بنفسه بانهتعالى لايع الصادقمنالكاذب 
في الاعان الا بعد ان يفتنه ويجر به ومتحنه ليعلم منه قوة الخيار للابمان والثبات عليه 
أوالئزعزع عنه بمطلق حريته الممنوحة له منه * أما قولم انذلكعلم انكشاففهو 
مردود لانه لايوجد لله عم مكششوف لان المعدوم والموجود في عل الله سواء 

ثانيا :قال تعالمى عن الششيطان :< وماركان له عليهم من سلطان الالنعل من يمن 
,ال خرة ممنهو فيشك منها ور بلعل ىكل ثيء حفيظ » أي انهتءالى يجمل لاشيطان 
على الانسانساطه”مسّا يحور (؟)إرادتهاارة الخصوصية من الايمان الىالكفر بلي 
وسوسة ضعيفه" ‏ ا ن كيد الشيطان كان ضعيفا » أمرها بسبط ولا تير منها ومكن 
لكل انسانبحريته ان يتجنبها ما خلق الله تعالى فيه منعقل وجعل لمن الما والله 
تعالى لم يمنع الشيطان عن تلك الوسوسه" للانسان الا ليجملها في ضمن الثتنة أو 
اللازمالمفرر في نظام الله ليعلم منها من يوثمن بالا خرةممن هو في شلك منهاء.وانهذا 
الم لايكون الا بالمراقبة المذكورة ٠‏ اذ بغير ذلك لايكون معنى للمراقبةاتي مدلوطها 
لتأمل لاثنظار وقوع فعل من شخص معلوم في احد (؟) جمتين متضادئين 

ثانا :قال تعالمى « وماجملنا القبلة ابي كنت عليها الالتعلم من يقبع الرسول ممن 
ينقلب على عقبيه وانكا نت لكييرة الا علىالذين هدى الله وماكان الله ليضيع 
إهاكم أن الله اناس أر ووف رحم »فهو تعالل يصمح م الطار ا 
من ينقلب على عقبيه منهم قبل القتنة بالاتقلاب عن القبلة يديت المقدس الى الحم 
الا بعد حصوطا » وهنا لاينوهم القارى" ان الله تعالىكان يجهل شياو بعزب شي* 
عن علءه كلا يل هو بكل شيء عليم لان الله تعالى كان يعم أن ماخلقهم عليدين 
نفس كاملة وعقل يمكنهم بهما ا نيقبعوا الرسول صلى الله عليهوسل عطاق حر يتهماني 
متحرا للم بلاأي ماف » هذا من جية ومن جهة أخرى بحسب الوضع الذي شكل 


اف بحث واتقاد (النارج ال اذ 


به اخلقة الانسانية كان يعم عنهم في أن واحد امهم يبمكنهم جميما انلا يتبعوه (ص) 
بمطلق حر يمهموفي الوقت نفسه كان بعل بالتتبجة اليسيجاز يهم بهاوتصيمهم في الحياة 
الد نياوالة * خرة ان يقبعوء ويعلم من قبل ايضا بالنتيجة الفيسيجازيهم بها في المياين 
ان لم يتبعوه «غيران هذا العم المطاوب ليس انكشاف الفعل الواقع المطابق وحده 
للعلم السابقدون غيره كا يقول المناره كلاء كلا بل هو عل تنقل اراد ةكل منهمالى 
اي جهة برغب السب ربحر بتهفياحد الطر يقي المتضادين المعاومين لله من قبل وها 
مفتوحان مما في كل وقت أمام كل انان <ني يده الله بعد ذلك يجزاء ما اراد ٠‏ 
وهذا الم بالطبع لأيكون الا بلمراقبة كلا ية د اهن هوقائم على كل نفس + ماكدبت > 
رابعا : ان خاق الناسمتساو يين(؟) في بدأ المثقة وخروجهم الى الدنيا للتنافس 
في عبادة اعاالق بحر ينهم هو كل الحق الذي كان الفرض منه وحود العام كالا ية : 
دوماخلقنا السموات والارض وما ينهما باطلا » وكالا.ية : « اوم يتفكروا فيا نفسهم 
ما خاق الله السموات والارض الا بالحق » ٠ ٠‏ فهل يعرف النار ما هو هذا الحق؟ 
هذا الحقهو منح الخاوقات ومنها الانسان « الحرية » التكاملة في عبادة الله ولاسير 
في أحد الطر يقين المتضادين متحملا نانح احدهها اوكل منهما بالتناوب على عاتقه 
بما وهبه الله من عقل وشعور واهام معهام الاستقلال في الارادة « وما تكسبكل 
نفس الاعليها » 
فاذا كان الناس مقسومين كرا قلم من الاصل وفي الدنيا وانهم سيعودون على 
هذا التقسم نفسه فيالآخرة . . فان الحياة الدئيا والخلق في الاصل والمبدأ يصيران 
بذلك عملا من الله باطلا كل اابطلان لا علة ولا حكة منه اصلا ٠ ٠‏ بل يكوناشبه 
يتسخير القادر للماجز ورحمة إناس وتعذيب آخر بن بالاستبداد والقوة دونغيرها 
مع ان الكل « انسان » ومن نفس واحدة يشعر الواحد و يحس كابشعر الآخر 
ولا سل ول نه لوحن الجر ٠‏ ولا يشير اليه في وكتابه الكريم وانما يشير 
الى ان الكل مكرمون د ا !في آتم» ومخاطيون بالآية « انا سم 
عند الله اقلم » فلا قسمة في اصل اعللقة ولا تقسيم الا في الآخرة فانها ستكون 
طبقا 11 كتسبناه بحر يننا من احد النجدين المتضادين « وهديناه النجدين لاطبا 


(الخارج ١٠‏ )0 ايضاح وانتقاد 1/4 


للمقسوم الحتوم « اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظم اليوم ان الله سريع 
المساب >» 

خامسا : قال أعالى في بعض الآ يات دولا يعم الله الذين امنوا » فبذا العم 
بالايمان يدل على وقوعه في المستقبل دون الماذني ٠‏ فهولا يوئيد على الله الجهل او 
انه علم اتكثاف لواقم دون غيره كلا بل يدل على تنفيذ ما اراد اللمالق 
ان يكون من نظام وضعه للاسان بصفته مخاوقاسيفعل امير أو الشر في آنْ واحده 
والمطلوب علمه هو تفييد ما يختاره الانسان على نفسه من كل المعاوم لله ازلامن كلا 
الطر يقبن ٠‏ فاذا فعل اسان خيرا من بدء حياته الى ممانه ووقع ذلك فملا فقدكان 
هذا الواقم معاوما لله ازلا بصفته مماوما لا بصنته واقما لا محالة ٠‏ ولكن بهانبه ايضا 
ان الله يعم الشخص نفسه انه سيفعل الشر على نوع مّا من بدء حياته الى مانه 
بصفته معلوما لا بصفته واقما غير ان هذا الانسان اختار بحر بته الاول ورك بحريته 
الثاني فصار هذا الاخيرمن المعلوم لله غيبا لا يظبره للشخص ولا لاحد في العالم 
د عالم الغيب فلا يظبر على غيبه احدا » 

وبهذا ويغيره شتلم ان الثتمالى لم بيخصص من الازل اناسا للاعان معاومين 
من قبل وجودهم وسينكشفون بالواقع ٠‏ كلا بل كل موجود في الحياة امامه 
طريقان متضادان نحت حر يته يراقبه الله تعالى حتى يمل منه في أي جهة عزم بنفسه 
الثبات عليها فكان تعلق لمم الالي عن كل انسان دائًا هو من جهتين «تضادتن 
في آن واحد لا من جهة الواقع وحده كما قلم وما كان الانسان لا كنه الجم يينهها 
في وقت واحد فماٍ الله تعالى المطلوب هو مخصيص أحدهما للانيان بارادته وحريته 
الذائية ٠ ٠‏ . إذ ان هذا هو الغرض الوحيد من الخلقة 

(18 - تعلق الع الاللجي ‏ عل الله بالواقع و بضده في وقت واحد ) قلنم 
في صحيفة ( 41ه ج لام 17 ) انه متى وقع الثيء علمنا ان عل الله تمالى كان 
متعلقا بوقوعه لان علمه تعالى يكونداامطابقا للواقع والا كانجهلا.. وذلك محال» 

(لخارج )0 (#ه) 0 (الجبدالاتيعثر) 


.اا ايضاح واتقاد ( الخارج١٠‏ بذ ( 

أما أنا فأقول لكر ان علم الله تعالى يتعلق بوقوع الاشياء قبل حصوطافي أحوال 
مخصوصة ير يدها الله تمالى بحق كال بة : « انما أعرنا لثيء إذا أردناه ان تقول له 
كن فيكون » ومثال ذلك وجود العالم قبل ان يوجد ٠ ٠ ٠‏ ولكن بالنسبة لانظام 
الذي خاق الانسان عليه وأراد ان سير بمقتضاه في هذه الياة بصفة عامة فلا تعلق 
لوقوع الافمال الانسائية من قبل وقوعها غير أنم | معاومة بشكلها التي وقعت عليه 
ان وقعت مثل ضبدها تماما بالنسبة لمن وقعت منهم بالذات وا نكان الضد الذي لم 
يقع صار في حيز العدم ولكنه مازال معلوما له تمالى في الغيب الذي لا ندركه 
ولا بريد الله ان ندركه لأن هذا التعاق الذي #صدونه معناه تحصديد ما وقم 
فعلامهما كان من أي عمل إنساني أنه كان في الم الالمي واقما لا محالة قبل وقوعه 
دون غيره ٠ ٠‏ وهذا هو اغلطأ الحض بل هذا هو اعملاف الذي بيني و يتم في 
الغالب ومنه أيدتم عدم فهسكم لكثير مما ذ كرت آننا ( وسأشرح فيا بعد ان هذه 
انقطة نفسبا هي التي فرقت الامة الاسلامية احزابا وكانت أصلا لسقوط الامة 
الاسلامية في أيامها التأخرة المظلمة ) إذ المقيقة هي : 

أولا إن الواقم كان معاوما لله الى مثل كثير من أنواعه واضداده بالفسبة 
إن وقع منه الثيء ننسه في وقت واحد وغاية ما في الامر ان الواقم خصص 
لناعل الثيء من ضمن أنواع كثيرة كانت مفتوحة امام حر بته لتنفيذ واحدمنها في 
وقت واحد وان هذا التخصيص هو الذي كان يراقبه عالق ليعلمه ( راجع ٠‏ 
عل الله الازلي وسير الناس في الطر يقين ) لانه تعالى أراد ان يكون هكذا النظام 
الانساني في المالم كا قال تعالى د وئلك الايام نداوها بين الناس وليعل الله الذين 
آمنوا ويتحخذ منكم شبداء » فاذا كان عل الله تعالى معثقا من الازل من يوثمن انه 
سيو“من في وقت كذا قبل وقوعه ومن يكفر انه سيكفر في وقت كذا فا الداعي 
قوله تعالى : د وليعا الله الذين آمنوا »> ؟ وأيضًا ‏ اذا تخد منا شبداء أي 
شاهدين على من كفر به بحر يته لامدا كة في الآ حرة ؟ * اللبم الا لان النا سَكليم 
في نظر الله سواء ٠‏ وانه تعالى فتح امام كلا نسان طر يقين متضادين فلا يعم الله 


١الخارج‏ ١٠م؟7١1)‏ ايضاح واتقاد ااا 
تعالى أنه آممن الا في حال إمانه ولا يل الله تعالى انه كثر الا في حال كفره *وان 
حّ الواقع عند الله في العم موكمم المعدوم سواء بلا فرق وان كان ذلك يعجز 
عنه عقل الانسان « لبس كثله شيء* « 

ثانيا : عغرت في الكتبخانة اللديوية على رسالة في التوحيديخط نسخ للامام 
أبي حنيفة رضي الله عنه ( مجموعة غرة ل نع 3/9 ) يقول فيها ما يأني : 
د ميجير الله تعالى أحداً على الكفر ولا على الابمان ولا خلقهم موثمنا ولا كافرا 
ولكن خلقهم أشخاصا والايمان والكفر فمل العباد ٠‏ يعلل الله تعالى مر يكفر في 
حال كفره كافرا ٠‏ فاذا آمن بعد ذلك علمه موامنا في حال أهانه وأحبه من غير 
ان يتغير علمه وصفته وجميع أفعال العباد من الركةوالسكو نكسبهمعلى القيقة اه » 

فافتكر ان مدلول ذلك وان كان مجلا وم اطلم على تفصيل له في كتاب آخر 
فهو يطابق في اغالب لنلاك المادى” التي أذ كرها الآن وا وكيدها ٠‏ 

ثالنا : مايدلكم على أن عل الله تعالى بالنسبة لاعمل الاناني لا يتعاق بالواقم 
وحده » بل يعلربه و بضده في آنْ واحد بلافرق ‏ عاطبة الله تعالى للمكافر بن يوم 
القيامة أو ذكر أحوالحم الثي سيةولوتها بأنفسهم بعد ان يبصروا كل شيء على 
حتيقتة كلا ية : « ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليئنا نرد ولا تكذب بآبات 
ربنا ونكون هن الموئمنين »> فهذا يدلك على ان الخال الذي كانوا فيه في الدنيا 
وقد كفروا بالله كان ممكنا للم أن يوثمنوا فيه بدل الكفر بلا أي مانع حني يكون 
الكثر بعيدا عتهم في العدم كا صار إلامان الذي بمنوا (؟) ان أو ردوا الى الحياة 
لاعتنقوه(؟) » ولا يخغى ان ذ كرالته تعالى أثل هذه الامثال لجيكن عبثا » بل لغرض 
ان نمل أن عاده تعالى لم يكن «أنا بالكفر الذي كفروه فلا و يعذبون لاجله في 
الآخرة » لان «منى انتعليق يدل على ارادته الذاتية في ازوم الكفرمئهم واو باختبارهم 
الذي تفرضونه مم وجود هذا التعاق > مع ان الله تعالى يتبرأ من ذلك « ولا برضى 
لعباده الكفر > » واتماكان يعم عنهم الايمان كا يعلم عنهم الكفر فيآن واحد بكينيتها 
المنضادة ثم استر الله تعالمى في «راقبته لم حتى حلم منهم انهم اختاروا الكفر بحريتهم 


ااا ايضاح واتقاد (النارج ١٠م‏ ؟1) 
بدل الايمان تبائيا لجازام بالنار حقا والرد الى اللياة الدنيا من الأآخرة مستحيل 
لان هذه الحياة الدنيا حق أيضا وان ما فعلوه فيبا صار حقا حتى طبعوا أأننسهم عليه 
بحر ينهم لامن أصل خاقنهم الاولى كا ان الثار في الآخرة هي المزاء الوحيد » 
< وما ريك بظلام للعبيد »> 

رايما : ما هو أظبر من الآية السالفة قوله تعالى : < فهل لنامن شفماء فيشفموا 
لنا أو ترد فنعمل غير الذي كنا نمل » فان العمل الذي عماوه من الكفر والفساد 
صار واقعا في الدنياحتي عذبهم الله عنه في الآخرة وان هذا الواقم نفسه علمواعنه 
في الآخرة « فكشفنا عنلك غطا ك فبصرك اليوم حديد » انهم كانوا قادرين على 
عمل غيره أو ضده في الوقت انذي عماوه فيه حتى كان يمكنهم انيجملوا الذي عملوه 
في العدم والضد مفمولا ٠‏ وكل ذلك يوئخذ منه ان عل المه تعالى لم يكن مملقا بما 
فعاوه وحده بل كان يعلمه تعالى كا يعل بضده عنهم في أن واحد وبمراقبة الله تعالى 
لم علم ما اختاروه :سام حريتهم من الكفر فكان لم البزاء حقا بتعفييهم في الثار 
د ونا ظلمناهم ولكن كانوا أنفسبم يظلمون » 

ولو أردنا ان تحصر كل الأ يات القرآئية التي تدل على ما ذكرناه لازنا وقنا 
طويلا غير اي أذ كر من أشهر هذه الأيات قوله تعالى : « ربا يود الذبين كفروا 
لو كانوا مسلمين » ومنها : « وانفقوا ما رزقنا كم من قبل ان يأثي أحدكم الموتة 
فيقول رب لولا أخرتني الى أجل قريب فاصدق وأ كن منالصالمين» ومن ذلك 
أيضا قوله تعالى : « يقول ياليتي قدمت للياتي » ومنها قوله تمالى : « قال رب 
ارجعون على أعم لصالا فما ترركت » ومنها أيضا : « ر بنا اخرجنا منها فان عدنا فانا 
ظالمون » بس ذلك أيضا : د ربنا أخرنا الى أجل قريب نجب دعوتك ونتيع 
الرسل » الح الج 

(5 - مثالان عن عل الله الازلل وعمل الانسان ) أخشى ان تثواوا ان 
ما ذكرته معسلطا (؟ ) يصعب فهمه فاحتياطا لز يادة الايضاح أذكر لك .ثالين : 

الاول : إفرض ياصاحب المنار أننك أصبحت غنيا وءالتكا لحل « ستين » 


( المخارج١1م17)‏ ايضاح واتتقاد را 
الشبير الموجود بالموسكي بمصر وهذا الحل كان فيه من أفواع البضاعة ما يبلغ عدده 
المليون من الاصناف ثم وضءت هذه البضاعة في دواليب بترتيب منفم وكل صنف 
عليه ثمرته مكتوية ٠‏ فالبضاعة المكتوب علبها نمر فردية من ١‏ وب وه الح الى الميون 
مكتوب عليها أيضا انها بضاعة جيدة والمكتوب عليبا نهر زوجية مر #كوة1 الج 
إضاعة رديثة ٠‏ ثم أحضرت أر بعة رحال من رحال ادارة المثار وقلت لأولم ان لك 
في هذا ال حل عشر نر من ١‏ الى ٠١‏ والى الثاني من 1١‏ الى ٠٠‏ والى الثالثمن 71 
الى ٠‏ والى الرابع من #١‏ الى 4٠‏ ثم دخل الار بءة رجال في ا حل متمتعين بحريتهم 
وأخذ كل منهم مره المقررة له منكم من قبل ٠‏ فبكذا تقولون أنتم عن عل الله الازلي 
بازاء عمل الافسان في الدنيا حال وقوعه ٠‏ فانكم قبل ان يأخذ الاول مره من ١‏ الى 
٠‏ كلتم تعلمون بذلك ونا أخذهاصار الواقع منه مطابفا ا كننم تملهون من قبل 
وحاشا ان يكون فمل الله مشابها لذك 

الثاني : قلب هذا المثال بشكل آخخر مع بوت الغرالتي تعلمبا مر أوها الى 
آخخرها وثبوت الرجال أنفسهم وافرض انك أعلنت هوثلاء الار بمة بأن لكل منهم 
عشر كر في كل الغْر الموجودة بالحل من غير ان تخصص لم نغرا محددة كا فعلت 
في امثال الاول بل اشنرطت أن لكل منهسم ان يقلب في المليون غمرة الموجودة 
ويأخذ عشرا منها كلها ٠‏ فهل يمكنك بعد ان أدختهم في هذا الحل على هذا 
الشرط ان تخبرني إن كنت تعلم ماهي العشر نمر الي سيأخذها الاول أو الثاني أو 
الثالث أو الرابع قبلان يضع بده بالفعل على واحدة منها ٠‏ الجواب : لا تمل ذلك 
الابعد ان يضع كل منهم يده على كل منها ؟ ٠‏ ولكن هل ذلك غير شيأ في الغر 
المعاومة للك كلها أو غير الرجال أو اتقص شيا من معلوماتك بخصوصها ؟ 

الجواب كلا ٠‏ فبكذا اقول عن اللالق سبحانهانه اخرجنا في هذه الحياة على 
مثل هذا الغرض وقتح للجميع طريقين متضادين فيهما من انواع الافعال مايعجز 
عنه الحصر والكل يعرفها وييزها العقل الانساني وكان هذا سر قوله تعالى : 
0 وعم آدم الامماء كلها » ثم خاطب الجيع بقوله : « هوالذي خلقكك ما في الارض 


ا ايضاح واتقاد (النارج ١٠م‏ ؟) 
جميعا » فلا عين شقيا ولا قيد سعيدا وهو تعالبي لذاك لا يسلم المئمن الا في حال 
إعانه ولا الكافر الا في حال كفره والتكل امام الوهيته في الاصل « انسان »وهنا 
لا يقال ان الله تعالى جهل شيئا لان الع المطاوب لله هو تخصيص المعلوم ازلا لمن 
يختاره عوضا عن تعميمه الذي كان عليه قبل هذا الاختيار وكان ذلك بناءعن ارادة 
الله الذاتية قيوضع الانسان على هذا النظام من الازل وكل ذلك بالبداهةللمتأمل 
المدقق لا يزيد عل الله شينا ولم ينقصه ما دام الله تعالى قئما بالمراقبة ولذا كان الله 
من الازل الى الابد بكل شنيء عليم (5) 

٠(‏ - ادوار اتللقة الانسانية أما م العم الالمي ) ينقسم الانسان الى ثلاثة 
ادوار امام العم الالمي : الدور الاول و ببتدأ من بدء الكون المىوقت الولادة ٠وفيه‏ 
جميع الناس سواء فلا شقي ولا سعيد 

الدور الثاني : الحياة الدنيا وفبها كل انسان بين السعادة والثقاء فلا شقي ولا 
سعيدا الا عند الوفاة - والدور الثالث الاخرة وفبها الناس فريقان : « فريق في 
الجنة وفريق في السعير » 

فاذا فرضنا ان الاخرة تجسمت امامنا ونظرنا بالعين اشخاص كل فريق 
ووجدنا الشخص (ج) منفريق الجنةوالشخص ( س) من فريق السعير ٠‏ فاقول ان 

كلامنهما صاركذلك طبقا ما سير نفسه فيه بحريته في اللياة الدنياوليس لكوندكان 
مكتو با هن الازلشقيا او سعيدا فلا يوجد فيعلم الله الازلي ان ج ) هذا سيكون 
بالذات والواقم سعيدا ليس الا ولا ان (س) هذا سيكون شقيا ليس الا وان العلم 
الازلي هو انكلامن( ج) و (س)شخص طاهر مكرم لاشقاء له ولاسعادة الابعدان 
«ولد في المياة الدنيا سيسير قبراحر يته على نظام ذو (؟) وجوين متضادين فيهما السعادة 
والشقاء يراقبالله تعالمي عند اختيار واحد منهما فبعارله تعالمى وقنها من فعل ١‏ ج) انه 
سيكون في الآ خرة سعيدا وهن فعل(س)بحر ينه انه سيكون في الاخرة شقيا وان 
الطريق الذي سار فيه (ج)في الدنيا و به صارسعيدا فيالاخرة كانمفتوحا فيالوت 
نفسه امام ( س ) أيضا وانمكان مكنه ان يسير مم( ج ) فيه جنبا الى جنب وان 


(المنارج١٠م؟17)‏ أيضاح واتقاد وا 
بيجتمعا في الا خرة في الجنة ٠‏ و بالعكس فانالطر يق الذي سار فيه (س) فيالدنيابحريته 
و به صار في الآآاخرة فيالسعي ركان منتوحا ايضا فيااوقت ننسه امام (ج) في الدنيا 
وان الاخير كان يمكنه السبر فيه مثل ( س ) وان يكون معه جنبا الى جنب حتى 
بجتتمما (؟) معا في السعبر وكل ذلك لا يخيرشيتا من عل الا أله الازلي 

(1؟- الله اولملك دستوري فيالعالم ) ٠‏ قال تعالى في الكتاب المزيز : دقل 
اعوذ برب الناس ملك الئاس آله الناس »> فصرح تعالى في هذه الاية انه ملك 
الناس والْسَهم ٠‏ وهنا اسألصاحب امخارء! مهي نوع الممكرمة الني يحك الله ثعالىبها 
النوع الافساني بصفته ملكا عليهم كا صرح في هذه الأية الكريمة ؟ ٠‏ فاذا كانت 
نوع المكومة الالحية مجهولة لصاحب امار فاني اقول له انها هي المكومة الي تمشقها 
وتتليف على وجودها الأ ن جميع الام و يسفكون لاجلبا دماءهم واموالم للحصول 
غليها الا وهي «الحمكومة الدستورية » فان اللهتمالى يحكنا بالدستور الازلي لا بغيره 
وهو جل شأنه مع مطلق قدرئه واوسم علمه لم يشأ إن بح الناس الأحكيا دستوديا 
عادلا لتتعلم من ذلك وبما هو مسطور في القرآن الحكيم عن هذا الحم ما مجعله 
اساسا في اعمالنا واحكامنا الدنيوية حي يقام العدل ونحبى الا م على أساس رصين 
وكفى الانسان شرفا ان يكون هو الوحيد خلينة الله في لا بل في حكه 
كممل الله كالاية « إني جاعل فى الارض خلينة » 

وم كان الله تعالمى هوامخالق لكل ثيء والءالم بكلشثي» علماناما كا نهووحده 
الذي اسس هذا الدستور دون غيره وهو الذي يرتاح لعدالته كل مخاوق في الارض 
والسماء ارتياحا ناما لانه صدر هذا القانون بالرحمة وفيه «كتب على نفسه الرحمة » 
وكان الاساس الثاني لهذا الدستور هو منح الحاوقات « المرية »> الكاملة بعد 
وحودها في الدنيا تعمل بها كل ما في وسمها « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » 
وانه تعالى لا يمس هذه المرية في هذه المياة مهمافعلت تلك الخاوقات من صا او 
أساءة الا أن يعدها بحجزاء ما تفعل بالرغم عنها جزاء عادلا ليس الا طبقا ذافيالقانون 
المذكور الموافق تقلب الطبيعة الإنسانية دوما مجزون الاما كثم تعملون» ومقتضاء 


انوا ايضاح واتتقاد ( الخارج ١م17)‏ 


صاره من عمل صالخا فلنفسه ومن اساء فعليها > وطذا ثنزه عن الحم الاستبدادي 
المجبول نظامه ونحبل بالكيال المطلق والعدل والرحمة لان كل ما يحدث في الارض 
والسماء كتب فى هذا القانون د ما اصاب من مصيبة فى الارض ولا فى انسكم الا 
في كتاب من قبل ان نبرأها ( اي تخقها ) ان ذلك على الله يسبر» وبه يصيبنا 
فى الباة الدنيا والآخرة ييزاء المير أوالشر طبقا لاعمالنا وما يناسبها من 
بنوده العادلة 

فان فرضنا مثلا ان المادة و" من قانون مافى حكومة السودان ان من يسسرق 
كذا بالطريقة كذا فانه يجازى بهذا و يكذا ٠‏ فطبعا هذه المادة مسري على جميع 
الناس الذين يشملوم هذا التمانون بلااستثناء وما على الحكومة الاان تراعيهم وتراقبهم 
حى اذا وقع واحدمرتكيا ذنيا تنطبقعليه هاتهالمادة تجازى(؟)عا فيها تماما ٠‏ وهكذا 
تقول عن النظام الذي كتبه اعلالق على الناس بصفته ملكأ دستور يا عادلا علييم 
فقد كتب قانونا لجازانهم بالمير أو الشرفى الحياتين تبعا لارتكابهم خطأ أوعملهم 
خيرا طبقا لبنوده العامة العادلة ولذا كان رقيبا على كل نفس لتنفيذه « ان الله كان 
عليكم رقييا » 

( ؟٠‏ - الفرق بين فهمي وفهم صاحب الممار في القسمة )صاحب انار يهم 
من المثال الااخيرالسالف عن الادة هم من قانون الحكومة ان الشخص ( ج ) مثلا 
اذا ارتكب جناية السمرقة بكيفية تنطيق عليها قال : انالحكومةالسودانيةعند ماسنت 
قانوته|كتبت فيه هذا الشخص وانه سيسرق في وقت كذا «وسيجازى بكذا قبل 
ان يحصل منه ذلك وقبل ان يفيض عليه بسنين عديدة :ولا وقعث منه السرقة قال 
ان ماحصل فملا منه كان مطابقا لعل الحكومة لان الواقع دائما يكون مطايتا لعل بت 
وعثل ذلك القسمة وعل اللّهاما أنا فأقول ياصاحب المار ان علم الحكومة ليس كا 
تزع ان علم الله تعالى وان كان حيط بكل شيء ولكن ليس 03 تنوه لان امقيقةهي 
غير ذلك .لان الحكومة كتبت في قانوتها مايناسب أخلاق كل الناس وأعناها من 
غير ان مخصص عملافالشخص معاوم٠‏ وانما لاتمم ان هذا السارق بالذات سيسرق 


( المنارج ٠ام؟1١)‏ ايضاح واتقاد ابابا 
في هذا اليوم ولا تعلم انه سيأخذ هذا الجزاء ٠لان‏ ذلك ليس هو القانونالمعاومعند 
الحكومة ٠‏ بل قانون الحكومة عامعلى الجيع وان أخلاق الناس تتقلب بين اللييث 
والطيب بحر ينها وان القانون مذ كور فيه كينية السسرقة وأنواعهاالتييمكن ان تحصل 
منه كا تحصل منْخلافه » وأمام ذلك اليزاء على كل نوع منها ويس على الحكومة 
الا مراقبةالرعيةلتنفيذماهومعاوم لحامن قبل في بنودهذاالقانونفاذ! كان الشخص (ج) 
ارتكب جناية السرقة وكانت تنطيق على المادة ه" تجازى (؟) بمنطوقهاايضاو بالمعكس 
اذا عمل عملا صالخا ذكرته الحكومة في القانون ايضا وكانت له مكافنة كافأته بها » 
وبديعي للمطلع ان الفرق بين القصدين كالفرق بين السماء والارض أو هو كالفرق 
ين حكومة الدستور وحكومة الاسقبداد» ولك نصاحب امار يقول في (صحيفة8ه) 
دلست قادرا على تصور فهمه للمسأله" ولافهم وجه الاشكال الث يكانت يهاقتل ادواء 
المسلمين عنده فاحل له ماأحي من العقد في خياله » فاذا كان صاحب امار للآن لم 
ينهم وجه الاشكال فليتصور الان الفرق بين امقالين السالفين وليعلم مماذ كإناه 
وما سنذّكره على هذا الاشكل على وبجهه المق :فان المق والباطللايجتمعان دان 
الباطل كان زهوقا » 

( 50 د لاقسمه معينه: لشخص معن في الازل )يقول صاحب الذار صحيفة 
وه : أما عل اللهتمالى فهو قديم بقدمه ازلي بأزليته ‏ فالقسمه فيهأزليه أ بضاء وأقول: 
أما علرالله تعاى يكل ما كان وماسيكون فأمر بديعي مسا به ولك ن قسمه"الاشخاص 
من أن هذا الشخص بالذات شقي في العم الازلي وذاك بالذات سعيد أزلا أمر ١‏ 
يفمله اعخالق ويتيرأ منه القرا ٠‏ نم نظام الثقاء الانساني أوالسمادة الانسايه'مملى 5 
له تعالى أزلا ولكن هذا النظام سينفذ على بني الانسان الذين أرادلم اتخالق أزلا 
ان يكونوا خلناءه في الارض بلا فرق يبن انسان وآخر فيطبق الله هذا النظام المام 
على أعالم المرة المعلومه” له من قبل انيكونوا بصفه" عامه" فبعضهم سيكون بهذالنظام 
شقيا تبعا لمريته والبعض سيكون به سعيدا بحربته أيضا طبقا لبنوده الككتو به" قبل 
العالمين د وما ر يك بظلام للعبيد » 

(النارج١٠)‏ (مه) ( الجلد اثانيعئس) 


ابا ايضاح واتقاد (الخارج ١٠1م17)‏ 

قال تمالى :«ياأيها الني قل لمن في أيديكم من الاسرى ان 5 الله في قو بم 
خيرا يتم خيرا مما أخذ من ويغنر ككم » فيذه الاي الكرعه” توعيد أنخيرالله 
تعالى المطلوب أعطاه لمئلاء الاسسرى متوقف على نير مافي قاويهم وان امحلوم له 
تعالى وقت نزول هذه الايه: من قاو بهم هو عدم امير أوضمف الايمان +أو الكفر 
فاذا غير وه بحر يتهم البي لابمها اخخالق في هذه اللياة الى خير او ان أصابهم الله 
تعالى بعد ذلك بخير احسن مما اخذ منهم وقت المرب من مال أ وأبئا# وان عل 
الله تعاللى يخير قاوبهم هذا متوقف على ارادتهم المرة لانه هكذا أراد الله تمالى 
ان يكونوا هام الاستقلال في ارادتهم ليغيروا مافي قلوبهم كالا'ية < ان اللهلايغير 
مابقوم حتي يغيروا مابأنفسهم» وهذا دلي ل كاف على اناللهتمالى بنفذجزا١ءهأوقسمته‏ 
طيا لاوادتناالرة في اختيار نوع هن الاعمال ٠‏ ولي سطبقا اكونباهي والافمال كانت 
مقسومه" في الازل بالذات حي يكون الواقم مطابقا لمم دونغيره_كلا بل الواقم 
وضد الواقع في المل عند الله سواء وأذا قال تعالى دوان عدتم عدن » فان قول الله 
تعالى للكافرين «وان عدم » دليل على عدم المالعه" لممن الله في الاعادة لفعل 
ما كانواعليه من الفسادواككفر ثم قوله تمالمى: دعدنا »أي عدنا بمدذلك بالا تقامتبعا 
ا ستتعاوه (؟) ان وقع منكر في نظير كترم كا انتقم بمثل ذلك قبلا ذاذا كانت لم 
قسمه منالاذل معاوي” ما كان هذا التعمم البين الذي يدل كا قلناعلى عدمكتابه” 
شيء مخصوص أو مح قسمه' مخصوصة لاحد من الناس في الازل وعثل ذلكقوله 
تعالى :د وان تعودوا نمد » وهذا يشبه بلا تمثيل الى ات شخصا من أفراد 
المكومه:ارتك بجر يمةتناسبمادة (40)مثلامن قانون العقو بات فكلا يرتكبحناية 
تناسي هذه المادة عاقبته المكومة بمضمونها فاذا عاد وارتكب نفس المناية اعادت 
معاملتله بالمادة نفسها وهكذا تقول الله تعالى : < وان تعودوا نعد > أي ان تعودوا 
لنملكر الذي بدتجاز ينم (5)مقتضى القانون الاجلمي ‏ نعد لثل هذا الا »عليك1؟) الثاني 
فأتم أحرار فيا تغعاون ٠‏ فبذلك وبغيره قلنا د ان الله تمالنأول ملك دستوري في 
العام > لشحن القرآن الحكم من أمثال هذه الأتيات ااوا اضحة كالااية 1 : دفن 


(النارج٠‏ م؟1) 2222 جراب المار ذا 
أغلم من اقترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئلك يللم نضيبهم من الكتاب » 
أي ان كل من يكذب على الله من بنى الانان يناله المزاء المناسي لكذ به ممافي 
الكتاب الذي هو قانودت الله المادل > و بالطبع يختلف الجزاء باختلاف درجة 
الكذب أو التكذيب وكل ذلك يدل على عدم قسمة النفوس في العم الازلي بل 
النظام هو المقسوم واللّه بكل ثي٠‏ علم كاتيه 
أحمد بدوي التقاش 
ضابط بالجيش المعمري. بالسكة الحديد السودانية 


يطيتنا 


0 جواب امار 0 

الآن قد جاء هذا الكاتب الفلسفي با لم يأت به من قبل ولا يم 
من سرثاله عن القضاء وانقدر ولا ءن رسالته في إنكار عقيدة قسمة اطلق الى 
سعداء وأشقياء وهذا الثىء الجديد هو اعتقاده ان الله تعالى لا يعم مايكون من 
أعمال عباده الا بعد وقوعيا » فلا أدري أكان على هذا الاعتقاد من قبل وكان 
هو الذي يريده من كلامه السابق فقصرت عبارته عن يانه أم حم#له الحرص على, 
الآيان بشىء جديد في الدبن على مذا لمكب الصعب بعد ان سددنا في وجهه 

باب الاعتراض على عقيدة القدر وعقيدة القسمة ؟ 
لا أناقئه فيكل ما اخطأ به في هذه الرسالة اثلا يتشعب السكلام و يطول بل 
أخص الكلام في مسألة امل الإلمي بعد أن أين له بألايجاز ققرة لم ينعم مرادي 
منها و بنى على فهمه خلافا طفق يحتج لرأيه فيه بالآ.يات وغير الآ يات٠‏ نلك النقرة 
هي الني تكل عنها في المسألة ١١‏ وهي قولنا « وأنه بدأهمعل هذا و يعيدم عليه» 
فنصم من هذا انني أعني بهذا انه تمالى خلق كل فرد من أفراد البشر إما شقيا غير 
مستعد في فطرته لعمل اللمير الذي يكون به سعيدا وإما سعيدا مطبوعاعلى لير في 
أصل فطرته لا ب تطبع غيره هذا رأي يمكن أن يقول به انيستدلعلبه بالمشاهدة 


) ١7 م٠١ المبدأ والمعاد . تعلق العلل الارلحي بالمعاومات (المخارج‎ ٠ 


و يعض النصوص كا يمكن مارضه ان يستدل ولكنه لم يكن هو الذي عنيته بتللك 
الفقرة بل عنيت بها حال جميع البشر ( لا كل فرد منهم ) في المياة الدنيا م نأوها 
الى آخر ها وحالم في المياة ال خرة وهما الخالان اللتان يعبر عنها علاوتنا بالمبد] 
والمعاد ٠‏ وقد قال تمالى ( +7 : #٠‏ كا بدأ تمودون فريقا هدى وفريقا حق 
علبهم الضلالة ) فذا ما أعنيه وهو مشاهد في أمر الدنيا وأمر الا خرة مرتب على 
أعر الدنيا فلا خلاف يننا فيهذا ولله الجد 

ان الضابط أمد افندي بدوي النقاش يريد ان يثبت ان الافسان خلقحرا 
مختارا مستقلا في أعماله تمام الاستقلال وانه مالك لا سباب سعادته وشقائه ملكاتاما 
وان هذه المر ية والاستقلال والملك لا يمارضها ثيء من سن الفطرة ولس للخالق 
فيبا فمل ولا لإورادته عليها سلطان ولا لعلمه بها تعلق الات الله تعالمى يعلم ماعمل 
الانسان بعد وقوعه ٠‏ وهذا مذهب يقل به فها نمم أحد من البشر الميين ولا غير 
المليين ٠‏ بل الذي عليه الحققون من فلاسفة هذا العصر أقرب الى مذهب الجبرية 
من المليين كا ييناذلك من قبل 

إن العلم الاولمي يتعاق بالمعاومات تعلق انكشاف لا تعلق خلق و إيجاد و إلزام 
وإجار فهو لا يمارض مذهب صاحينا المديد أو فلسفته الفريبة فا الذي حمله على 
إنكار عاله تعمالى للغيب وتمحله لإإثيات ذلك بالآنيات الناطقة بابتلاء الله اناس 
وتطيله ذلك بقوله < لنعم » وقوله < ليعلم »> (ه وقد فسرنا أمثال هذه الأ يات با 
يطابق الدلائل العقلية على إحاطة علم الله تمالى وال يات الكثيرة الناطقة يعلنه 
للغيب ومنه أعمال البشر قبل وقوعها والآ.يات الكثيرة المبينة بعض تلك الاعمال 
قبل وقوعها 

ورد وصفه تعالى بعالم الغيب والشهادة في الاثمام والتو بةوالرعد والمو'منين والم 
السجدة والحشر والتغابن » ووصف يهلم الغيب ققط في سور أخرى » فبأي سلطان 
يتح أحمد افندي بدوي في علمه تعالى للغيب فيستثني منه أفمال الئاس وهو «الى 


6 راجم ص ا - ٠١‏ ج ؟ دن التفسير وص 4١١5‏ :ووم لاه المنار 


7 


( الخارج ١٠م1)‏ 22 عا الله للغيب والشبادة 8/١‏ 


يقول (7:هه؟ يعم ماين أيديهم وما خلنهم ولا يحيطون بشيء من عامه الا يما 
شاء) ) أي عم يكون اهم م ستقبل برعم ويا كان من مافيهم فبوعيط كل 
شيء من أعرهم وهم لاحيطون بشيء من علمه إلا بماشاء لانههو واهب العم للانسان 
وواهب كل شيء بنع به ء وقال أيضا بعد ذكر خبر القيامة وي مر عل القيب 
(نملر يع ما بن أيديهم وما خانم ولا يحيطون بعلا ) فهل أحاط أمدبدوي 
به علا لخدد ما يتعلق به علمه ومالا يتعلق به ؟ ؟ 
ألم يخير الله تمالى نبيه ببعض أقوال الثاس وأعمالم قبل وقوعها كقوله عر 
وجل ( ؟ : 149 سيقول السفباء من الئاس ماولاهم عن قبلهم ) وقد صدق الله 
فقالوا ذلك ؛ وقوله ( 144:5 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ماأشركنا ولا 
آباذنا ) الآآية وقد صدق الله فقالوا ذلك » وقوله (48 : ١١‏ سيقول لك الخانون 
من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهاونا فاستغفر نا » يقولون بألستنهمماليس فيقلوبهم ) 
وقد صدق الله فقالوا ذلك ؛ وقوله ( 48 : ١6‏ سيقول الخانوت اذا انلقم الى 
منائم تأخذوها ذرونا تتبعم بريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذل؟ قال 
الله من قبل فسيقولون بل تحسدء ونتاء بل كانو لا تيون الا قليلا/ وقد صدو الله 
عز وجل فقالوا ذلك وكانوا يرريدون به ما اخبر تعالى أنهم بريدونه 
ومن اخباره جل جلاله باعمال الناس قبل وقوعها فيالدنيا قوله وسمكل شب ”عله 
بعد الاآية الاخيرة ال ي ذكرناها آنا من سورة الفتتح ( قل للمخافين من الاعراب 
ستدعون الى قوم أولي بأس شديد تقانونهم أو يسلدون ) وقد كان ذلك --وقوله 
تعالى مبشرا في هذه السورة بنتح مكة وكان الني (ص ) رأى ذلك في متامه 
(44؛ :07 لقدصدق الله رسوله الروثيا بالحق لندسخان” المسجد المرام ان شاء الله 
آننين علتين روس ومقصرين لا تخافون ) الآدية وكان ذلك كا قال عززوحل 
وقوه ( "٠‏ الرغلب تالروم في أدنى الارض وهم من بمدغلبهم سيخلبون في يضم سنين» 
لله الاحرمن قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المومنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو 
القوي العزيز © وعد الله لا يخاف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) وقد 


ا عل الله للغيب والشبادة ( المتارج ١1م‏ 17 ) 
صدق خبر الله تعالى ووعده في الموضعين فغلب الروم في بضع سنين وفرحالمومنون 
يوم بنصر ال يا على امش رتكا هو مبين في محله ٠‏ ويدخل في هذا اباب 
ما بشر الله به وكيا يحب وما بشر به مريم وذكره من وصف ولدها واعماله قبل 
ولادته » ومن اخبارهتعالى شأنه باعمال الناس واقوالم في الا - خرة قوله (17 :84 قال 
ادخلوا في !مم قد خلت من قبلكم من اللن والادى في النار» كاما دخلت أمة لعنت 
اختها » حتى اذا اركوا فبها جميما قالت اولام لاخراهم ربنا هرئلاء أضاونا ) الى 
الاية ٠ه‏ متها وليتدبر احمد افندي البدوي قوله تعالى بعد ذلك ( ١ه‏ ولقد حثناهم 
بكتاب فصلناه عليعل »ومن قبيل آيات سورة الأعراف في تحاور أهل المنة واهل 
الثار وتخاصمهم آيات سورة الصافات كقوله ( /م : 77 وأقبل بعضهم على بعض 
ينساءلون ) الغ وم 0 ينهم ثم اطلاعهم 
على اهل النار وخاطتهم إباعم ( +0 فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون 0١‏ قال 
قائل منهم اني كان لي قرين ُ يقول أثنك ان المصدقين ) الح الايات وفيسورة 
(ص) شيء من تخاصم أهل النار » وفي سورة المديد نبأعما يكون من التحاور في 
الا خرة بين المافقين والمومئين 

أفنسيت ابها المنكر لعل الله تعالى بأعمال الناس قبل وقوعها هذه الا يات كابا 
أم جد ها تفسيرا برأيك تحرفها به عن مواضعها كا حرفت غيرها بسوء الغهم لابسوء 
القصد كاهو الظن فيك» ولولاء ما نشر نارساللك» ولاطممنافيهدايتلك» فراجم نفسك » 
واستغفرر بك » ولا تغئر بعد يرأيك » واعلم ان هذه الزلة التي زللت لا تنفق مع 
الايمان الصحيح الذي يعتد به المسامون » ومن فض ل الله عليك ان كنت على هذا 
الشذوذ الفاحش مو'ءنا بالقرآن متأولا له وهذا هوبحل الرجاء فيك » والطمع في 
رجوعك الى الحق » اذا كنت غير مغر ور ينفسك 

وهناك نوع آخر من أخباره تعالى عن مستقبل بعض الئاس “ هنهالاخبار بعدم 
كان انامس مخصوصين كان النني صلى الله عليه وسلم حر يصا على إوانهم والحجةفيه 
«زدوجة فهو حجة على عه تعالى بغيب اناس وحجة على ان »ن|اناس من متم الله 
على قله فيفقد الاستعداد الامان والمق واعلير ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى (؟ : >ان 


( المنارج ١٠م17)‏ مشيثة الله وارادته ٠‏ جر يهم على سان حكيمة 1/417 
الذين كفروا سواء علبهم أأنذرتهم أ لم تنذدهم لا يوثمنون /اختم الله على قاوبهم) 
الخ وقوله ( 14 : /ه وجعلنا على قاوبهم أكنة ان ينقهوة وني آذّانهم وقرا » وان 
تدعهم الى المدى فلن يهتدوا اذا ابدا) ٠‏ 

ولو شنا لاتتقلنا من هنا الى موضوع تكثرفيه الآآيات الناقضة لمذهبه في 
الاستقلال الثام والحرية المطلقة التامة للبشر في افعالحمكاستاد اعمالمم اليه تعالى 
وتقبيدمشيشهم عشيئته فنها : ( سأصرف عن آيائي الذين يتكبر ون في الارض بفير 
البق ولك نكره الله انبعامهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ‏ يضل به كثيرا 
ويبدي به كثيرا# فل تقتاودم ولكن الله قتلهم ' وما رميت اذ رميت ولكن الله 
رمى # وأضله الله على عل # سنستدرحهم منحيث لايعلمونه وأملٍ لم ان كدي 
متين # وما تشاوئن الا ان يشاء الله # قلّكل من عند الله _ولوشاء الله مااقتاوا 
ولوشاء الله لعل أمة واحدة ولوشاء الله لجعهم على المدى ‏ ولو شاء ريك 
لآمن من في الارض كلهم ولو شاء الله مدا اجمعين ‏ ولو شتنا لآثينا كل 
ننس هداها قل لا املك لنفسبي ضرا ولا نما الاماشاء الله ير يد الله الا 
يجمل للم حظا في الآخرة # ومن يرد الله فتنته فان تملك له من الله شيئا# فن 
يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاحرجا 
وان بمسسلك الله بضرفلا كاشف له الاهوء وان يردك بغير فلاراد انضله 
ليس عليك هدام ولكن الله بدي من يشاء ‏ والله لا جمدي القوم الظالمإن # 
والله لا ييبدي القوم الناسقين ) 

وامثال ذلك كثير وما كنا حب ان نشير اليه في موضم لا ينسم لابطال ما 
فهمه الجبرية منه على اننا قد يبنا ذلك في النفسير وقي مواضع اخرى لايمكن لاحمد 
افندي بدوي ان يستغني عما ذهبنا اليه في تغسيرها وهو ان مشيئة اله تعالى وارادته 
جارية على سئن حكيمة هو الذي وضمها لنظام العالم ومتها أن للانسان علما بما يفعل 
وارادة ترجح بعض الاعمال الممكنة المتطاعة له علي بعض واستقلالا نا في عمله 
الاختياري اي الذي يعمله 


07 الاعتقاد بعل الله الغيب والشبادة (الخارج ٠خم؟1)‏ 
ال شم ل سس 


وجهلة القول ان الفرق يبن اعتقادي وهو اعتقاد جميع المسلمين وبين اعتقاد 
احمد افندي بدوي اننا نحن نوئمن بان الله تعالى عالم الغيب والشهادة يعلم ما يعمله 
عياده قبل ان يعماوه و بعد ان يعملوه لايتقيد عامه بالزمان » وانه يعلّ+ماسوف يجازي 
به جميع الناس في الا خرة كا بعلم جميع ما يصيبهم من البلاء في الدنيا قبل وقوعه 
و بده بلافرق » وان المزاء على الاعمال انما يكون بحسب تأثيرها في الارواح 
وتزكتتها للنفوس او تدسيتتها لهاءكل ذلك مما حيط به عه وتننذ فيه مشيشه بحسب 
علمه » وان هذا كلهلابنافي ما منحهالثه لائاس من اختيار واستقلال بل هوعرتب عليه 
والمنحة وآثارها من فضله بمحض ارادته ٠‏ واما احمد افندي بدوي فهو يستقد ان 
الانسان خارج في افماله عن حيط عل الله تعالي ومشيثته مستقل مام الاستقلال ليس 
لله عليه سلطان في أفعالموانه سبحانه وتعالىعما وصفه به كحكومةالسودان فيامراليزاء 
وضع قوائين وهو لا يعلم من يعمل بها ومن لا يعمل ولكنهم بعد ان يعماوا يطلع على 
عملهم فيجازيهم عليه 111 هذا مابريد ان يصلح به هذا الجندي دين المسلمين “هذا 
هو التحقيقالذي فاق به الاولين وألاخرين » وماهو الاضلال ميين » فسى انيرجع 


عنه ولو بعد حين 


(المخارج ١٠م‏ ؟1). تقريظ المطبوعات ٠‏ الرد على النبهائي 66//أ 


تقريظ املطبوعات الجديدة 


< غاية الاماني» في الرد على النهاني » 

كتاب موءلف من سفر ب نكيير ين لأحد علاء العراق الاعلام المكنى بأبي 
المعاليا لمسيني السلامي الشافعي ٠‏ رد فيهما ماجاء به النبهاني من الجهالات والتقول 
الكاذية والآراء السخيفة والدلائل المقاوبة في جواز الاستغاثة بغير الله تمالى وما 
تعدى به طوره من سب أئَة الم وانصار السنة كشيخ الاسلام ابن تمية ٠‏ ين 
الموالف في كتابه هذا المق في مسألة الاستغائة وما يتعلق بها » وأطال فبا لا بد من 
الاطالة فيه من تكذيب ماعزي الى ابن تهية كذباً وببتانة مر الاقوال الباطلة 
وماعزي اليه ممما غلن الناقلون لهلهم انه انفرد به وهو لم ينفرد به وما زعموا أنه 
ياطل لمدم الوقوف على دليله» وجاء بالنقول الصحيحة من كتبه وكتب غيره م نالملاء 
الني تغند أقوال المنترضين الكاذيين والجاهلين تفنيدا » وتقذف بالمق على الباطل 
فيدمغه فيكون زهوقا 

وفي هذا الكتاب مالا أحصيه من الذوائد العلمية في التوحيدوالحديث والتفسير 
والئقه واثاريخ والآداب والتصوف » وما انفرد به بعض المشاهير فاتكره العلاه 
عليه كالا تكار على الغزاي وابن العربي المائمي وغيرهها 

فملى هذا الكتاب تحيل الذين يكتبون الينا من الشرق والغرب يسألونا ان 
ترد على النبهاني وكذا من اغتروا بقوله وتقوله وظنوا ان قولنا في الاعتذار عن عدم 
قراءة كتبه والرد عليها د انه لا يوثق بعلمه ولا بنقله > هو منقبيل السب ٠‏ وحاش 
لله ماهو إلا ما نمتقده فيه وفي كتبه بعد النظر في بعضها ور وثية مافبها من الاحاديث 
الموضوعة والنقول المكذو بة والاستنباطات الباطلة تمر جعل ننفسه بالاستتباط 
نهدا وهو يتكر الاجتهاد ويعترف بأنه ليس أهلا له 

(الارج١٠)‏ 0 (جه) 2 (الجداثاتيعثر) 


1 اعلام الموقمين وحادي الارواح ٠‏ الاجوبةالمرضية ( الخارج 1١‏ م؟1) 
وقد قرظ هذا الكتاب طائفة من العلاء تقار يظ حسنة فكأنب كليم ردوا على 
النبهائي ما جع ه كداطب ليل ٠‏ وقد طبع بحروف واضحة في مصر ولكن جاء فيه 
كثير من غلط الطبع مع في جدول في آخره فيذبغي من يقرأدان يراجعه و يصحح 
الكتاب عليه قبل القراءة ٠‏ وهو يطاب من الشيخ أحمدر زق بشارع المحامين عدر 
ونه حمسة وعشرون قرشا 
فعا 
ف إعلام الموقمين . وحادي الارواح » 
سبق لنا التنويه بكتاب ( إعلام الموقعين ) والنقل عنه فأحكثر قراء الار 
يعرفون قيمته و يعلمونانه لم يلف مثله أحد من المسلمين في حكة القشر يمومسائل 
الاجتهاد والتقايد واانتوى وما يتعاق بذلك كبيان الرأي الصحيح والفاسد والقياس 
الصحيح والفاسد ومسائل المدل وغير ذلك من الفوائد الني لايستغني عن معرقها 
عالم من علاء الاسلام ٠‏ 
واما د حادي الارواح إلى بلاد الافراح » فهو كتاب للامام أبي عبد الله 
محمد بن القيم صاحب إعلام الموقمين جمم فيه ما ورد في الكتاب والسنة وآثار 
السلف في المنة مع بان معانيها وما يتعلق بها بما عهد من قل المصنف الجبرال في 
ميدان البيان » بما بعجز عن مثله فرسان هذا الثان » وقد طبع السكتابانمما برف 
جل في مطبمة النبل بمعمر في ثلاثة مجلدات 
لنقنفنا 
« الاجوة المرضية 4 
« سما أوردمكل الدبن بن امام عنى المتدلين #؛بوت ١‏ انة المغرب القبليه » 
كتاب صفحاته + وإذا كان يعدصغيرا في ورقاته فه وكير في موضوعه بل 
يقال بادي الرأي انه أ كير من المسألة لني وشع ليائها وهي سانية ركتين قبل 
ا ضةَ 0 ب و عا 0 الذيلم يقرأه انه ككثير من الكتب اللىوضءت 
ء لابنسم القول يهف كثر واضعوها من الاستطرادات والمباءث التي 


( الخارج ١٠1م؟1)‏ الاجوبة المرضية اا 
ليست من الموضوع في شيء لبرضي أحدم هواه و يظير فضله تأليف كتاب كير 
في مسالة صغيرة 

وقد يظن من له حظ من عل .الحدريث ان ه#دذا الكتاب لا حاجة الى مثله 
لان سنة المغرب القبلية ثابتة في الصحبحين © فلا ينبي ان يكتب فيها أ كثر من 
سطر ين » حرصا على الوقت ان ينفق إسسرافا فما لا فائدة فيه ٠‏ واما المقلد فلا يبالي 
أصح الحديث في المسألة أم لال نه يتبع ما وجد عليه آباءه وارثل كانوا لا يعقلون 
شينا ولا ببتدون 

وهذا الظن أيضا لا يصح ولا برتضيه صاحبه لفسه إذا هو اطلم 0 
الاجو بة المرضية ول وكان الامر كا يظن قبل قراءته لى| اطلت في تقر يظه وتذبيه 
الاذهان اليه 

الكتاب صغير في حجمه كير في معناه وفائدته فهو كالممول الصغير يهدم به 
البناء الكير ٠‏ هو يهدم لاك تناك الشببة البادالة البي كبرت والسءت <ني أحاطت 
بأذهان أ كثر الناس وه الذين يقولون إزعلاءنا الذي نسبقونا هوالذين أحاطوا بعاوم 
ديا فيجب ان تأخذه منهم لامن كتبه المقدسة لاننا لمكن ان تقهمها كا فبموهاء 
هذا ما كان يقوله المقلدون في كل دين حتى قاله المسلهون الذبين امتاز كتابهمالمنزل 
بابطال التقليد وذم فاعليه : يقول اتباع كل مذهب نهم ان ققباء مذهبنا هم اعرف 
ااناس بكلام ر بنا وسنة نبينا ناذا قلدنام كنا متبعين للكتاب والسنة هن غيران 
تنظرفيه.ا ولاان نفهم شينا منهما بل يجوز لناذلاك ويقول لهم اهل البصيرة بل عليم 
ان تصيبوا حظا هن النظر فيهما وان يكون اصل اهتدائمكم بهماوانيكون كلام المناء 
من المفسر ين والحدثين والئقباء عونا لكر على ذلك فلا يسمعون دوما اضيع البرهان 
عند المقاد» وقد يزيد مالب العل منبمجوداو صباما يراه في بعض كتبمذهبههن 
لاستدلال والترجح واارد على الخالفين الذين لم يطلم على ادلتهم فيظن ان ذلك 
هو التحقيق الذي ليس وراءه غاية فينيه بذلك عجا وأو رجع الىاصول تلك الدلائل 
وكلام اهل انشأن فيها ارأى «الم يكن برى وتغدر حكه على كثير ه:هاوهذا كتاب 
الاجوبة المرضية عثل لقارئيه نموذحا من ذلك 


الكيال ابن اللهام أعلم الحنفية في عصره ول يجىء بعده مثله بليقل وجودمئله 
فيمن نقدمه منهم حتى قيل انه وصل الى رتبة الاجتهاد المطلق وكتابه التتيح القدير 
هو امثلكتبهم المنداولة واقواها استدلالا وبحثا في الحديث وتخريا له ولكنه لما 
كان بحثه واستدلاله لجل تأبيد المذهب لا لأجل بان الحق فينفسه سواءوافق 
مذهبهم ام وافق غيره من المذاه بكان كثير الغلط وامط في الاستدلال فاذا 
خص المالم المستقل اده الي يرجح بها مذهبهم على مذهب الشافي وغيره يرى 
الكثير منها خلابة وجدلا وكتاب الاجوبة المرضية يشرح لك ذلك في مسألة سنة 
المغرب القبلية فان الكرال عفا الله عنه يعارض الاحاديث المتفق عليها والمروية في 
احد الصحيحين وغيرهما من كتب الصحاح بأثر عند ابي داود لم ير”ق به الى مرئبة 
الصحة فيقول في “رجبحه اقوالا ينقضها ماهو مقرر في علوم الحديث والاصول حنى 
انك لتمد من خطإه فيه العشرات 

فكتاب الاجوبة المرضية على صغره ببين لكل ذي بصيرة ان المسلمين لا 
يستغنون يكتب ققباء المذاهب مهما جل مو'لذوها عن القرآن والسنة وكتب المفاظ 
في الحددث وعاومه » وانهم لا يكونون مبتدين يكلام الله تعالى وسئة رسوله صلى 
الله عليه وآله وس الا اذا جعاوا الع بهما مقصودا لذاته فيالاهتداء لا تأبيدمذهب 
على مذهب 

اما موالفه فبو الشييخ محمد جمال الدبن القاسمي المتقطع في دمشق الشام للتأليف 
وتصحيح الكتب المفيدة والتدر يس مع الاستقلال في الفهم والاخلاص في العمل 
والاعراض عن زينة الدنيا وما برغب فيها عداء السوء من المال والجاه ٠‏ ومع هذا 
“كله يتهمه الحشوية والمفسدون في الارض بأنه «شتغل يتأسيس مملكةعر بية ويغرون 
به الحكومة الدستورية كما كانوا يغرون به الحكومة الجيدية فله ان يقول: 

ان في امةتداركها الله (م) غري ب كصالم في تود 
#» #2 8# 
ف المرية في الاسلام , 
أقى الشيخ مد االحضر أ<د علماء ونس المدرسين في جامع الز يتونة الاعظم 


4 م؟22)1 شرح اللمملقات لازوزني‎ ٠١ امارج‎ ١ 
منذ ثلاث سنين وشهور مسامرة في نادي جمعية قدماء تلاميذ المدرسة الصادقية‎ 
بتونس موضوعها المرية والاسلام شرح فيها معنى الخرية والشورى والمساواةوقدم‎ 
المر ية الى اقسام : حر بة فيالاموال وحر بة فيالاعراض وحرية في الدماء وحرية‎ 
في الدين وحرية في خطاب الامراء » وختمها بالكلام في آأثار الاستيداد‎ 

طبعت هذه المسامرة في هذا العام فبلغت صفحام! 14" صنحة وتفضلصاحها" . 
بأهدائنا نسخة منها منذ اشهر وكتب عليها بخطه وقد ارجأنا تقر يبا راجين ان نجد 
وقنا نطالمها فيه ونا مجده » فرأينا انننوه بها الأن تنويها اجماليا وسنتقل في جزء آخر 
نموذجا منها 

ومن وجوه العبرة فيهذه المسامرة ان عاماء ونس الرسمبين يخطبون فيالاندية 
حي في المسائل السياسية وخكم الاسلام فيها وبهذا يفضلعلماء جامع الز يتونةعاماء 
الجامم الازهر ٠‏ ومنها ان الشيخ مد االلضركان في الوقت ت الذي ألقى فيه مسأمرئه 
قاضيا مدينة بنزر ت وهذا يدل على ان عمال المكومة التونسية يمتعون بيحرية اوسم 
من حر بة عمال الكومة المصر بة الممنوعينن الكتابة ‏ بله الطاب فيالسياسة 
ولو من الوجهة الدينية ٠‏ اؤان فرنسا اوسع صدرا من انكثرا في ذاك 

نين 
9 شرح الملقات لازوزي » 

المعلقات السبع لفحول شعراء العرب في الجاهلية مشبورةوفائدمها اطلاب ملكة 
الشعر وأدب هذا الاسان معروفة » وشرح الزوز ني لما هو عمدة التأدرين في فهمها 
وقد طبع أكثر من مرة ولعل أحسن طبعاته هي الطبعة الاخيرة مطبعة دارالكتب 
العر بية بمصر فعي تفضل غيرها بمعارضة المعاقات فيها على النسخةالي ي اعمدها الشيخ 
تمد ممود الدتقيطي امام اللفة والادب في هذا العصر ١‏ رمه الله تعالى ) وبائبات 
الأيات الزائة عل ماقي شرح الزوزني كا وججد في نسخة التتقيطي و يضبط 
الأ بيات بالشكل» و بغ معلقتين أخر بيناليها احداه اللنابغةالذ يانيوالثانة لأعثى 
بك وائل وقصيدتي النابغة الداليتين الشبيرتين الاتين يصف في احداها التجردة 


وا الوطن ٠‏ النبراس ( النارج ١٠م‏ ؟1) 

زوج النعمان بن المنذر » و عتذر في الاخرى له عما باغه من السماية فيه . و يطلب 

الكتاب من دار الكتب المر بية الكبرى لاحاج «صطفى اللي واخوته صر 
أنفسفنا 


0 5 


عثل في هذه القصة حب 5 ينال العو ى قله » ويصو رقباالو جدان والوجد 
والشعور المنغلفل في اعماق النفس » والموى المستتر في زوايا القاب»<تىتكاد تكون 
هذه المعاني الروحية »اشبا<ا مرئية “ولكنه يسرف في ذلك أحيانافلابراعي فيهمائعبد 
مثله الطباع وتعرف طعمه الأذواق فينتبه الذهمن إلى كته خياليا لا حقيقياء وقد 
اشنبرت هذه القصة في أواز ا باحدى ترحهمت بالاغات القرسية والاللانية والروسية 0 
ولكنها كانت محجورا عليها في عهد الّكومة الميدية © كدائرآثار موثلقها » وجميع 
ماينبه الا'ذهان من أمثالها » حدتى إذا ماجاء الاستور > فأباح ما حرمه الاستيداد 
من لخب واللىم . ادر الاحرا ادالابون إلى تثبل هذه القصة ادي م 
ا 0 أصليباء 0 
بعض الاأناشيد والقصائد من نظمه ؤزاد ذلك في ممناها وحجمها » وطبعها 
افندي هاشم وكال افندي بكداش وهي تطلب مر الكتبة الاهلية بييروت 
ومكتتي هندية والليجي عر 0 ى ى ى 
١‏ الجلات والمرائد » 

( التبراس ) النيراء 46 محلة أنثأها في يروت صديقنا ١‏ اشبعم مصطفى اغلايني وهي 
تبحث في د في المسائل الأ دبية وااسياسية وغير ذلك ومشربها دستوري إصلاحي ٠‏ 
وماشئها من تلاميذ الاستاذ الاإمامكان على عهده مجاورا في الا زهر يواظب على 
دروسه وهو متلى' غيرة و إخلاصا وقد اشتهر إسه في يروث في اثثاء اعلازت 


( امارج ١٠م17)‏ المفيد الا 
الدستور !كان يلقيه من اللمطب في الجامم - وهو موئل ف كتاب ( الاسلام روج 
المدية ) الذي رد فيه على ( لورد كرومر ) وقد كان من جرأته في المق أن طبعه 
في يروت قبيل اعلان الدستور وفيه نُقول من_كلام الامستاذ الامام معزو اليه 
بعضها بالتصريح وتقول أخرى عن المسار ( كا أشرنا الى ذلك في تفر يظه ) واولا 
ان جاء الدستور عقب طبعه لما سل من اللطر والبلاء من الحسكومة المميدية عدوة 
الم والدين ٠‏ فجلة النبراس جديرة بتعضيدعبي الاصلاح وساعدةالابتة المالمة ابي 
يرجي بنجاحمانحجاحالبلاد ٠‏ وقيمة الاشتراك فبها ١٠؟‏ قرشا لا "هل القطرالمعسري وتمانية 
فرتكات لغيره من الاقطارما عدا الولاياتالعمانية فالقيمة لا هلبار يال محيدي ودبع 
خا 2# 


( المنيد ) جريدة يومية سياسية أنثأها فيببروت صديقنا عبد الغني افندي 


العر ببى وهو من خيرة النابتة المرة في ببروت مهنب الاخلاق ذى الفوئاد 
شديد الفيرة على الدولة والملة قوي الاخلاص لطا وحسيك انه كان على حدائه” 
سنه من اعضاء جمعيه” الشورى الممانيه" الى أسدناها في القاهرة لجاهدة اس_تبداد 
المكومة الحميديه" وطلب الدستور . فانا لا أرَي عليه وعلى صاحب النبراسأحدا 
من ثابتهة الديار السوريه” في المرريه' والاخلاص للدستور والرغبه" في ثرقيه' الامهة 
بد كولنا المشهورين كالسيد الزهراوي و رفيق بيك العف 
وقد ا مزايا جر بدة المنيد لا هل النهم في يبر وت بصدعها فيا نتقاد الوالي 
قبلا ادم بك ك وغيره من رجال المكومة ومقارعتها لأصحاب النزعات الجلسية 
0 الذين مهضمون ن حقوق الأ مة العر ببة وتنبهها اهاي البلاد العر ببة'لني انشئت 
نهم الى مأ به حيائهم ورفعة شأنهم » » ٠ن‏ غير تقية ولا مراعاة ولا مداراة » وعي 
شديدة م ىكادت تكون غاية متطرفة فيه كجر بدة المتتدى وإن الحرية 
التي لا تزال طفلة في مهد البلاد المثمانية لا نكاد تستطيع حمل اثقال الغلو فيا تتقاد 
الحا م قتنصح لصديقتا ورفيقنا الجديد ان لا يخرج عن مخحيط الاعتدال » وان 
يوجه 3 تقده دائًا الى الاعمال لا الى المال » 
ثم اذكره بان بنقمي في تذبيه الأأمة العر بية وارشادها عصبية الجنس الني ينعى 


1/47 الرقيب (المنارج ١1م‏ ؟١)‏ 
عنها الاسلام » وتنافي مصلحة الدولة في هذه الأيام » وان نبث برها بمض الاغرار 
من النرك والاشرار من سائر الاقوام » بل يجب إحياء اللغة المر دية لاها لفة الددين 
الاسلامي الذي لا ينهم حق النهم الا بها » والاغة المشتزكة يين جميع المسلمين على 
اختلاف اجناسهم » لا لفة المنصر العر بي وحده » ولتكن دعوتنا الى إحيائما وتقل 
جنيع العلوم العصرية اليها » كدعوة علماء الاسلام وانصاره من النرك الذين رى 
من نفثات اقلامهم في جرائدهم ومحلانهم مالم نر لجرائدنا ومحلائنا خبرا منه في 
الحث على احياء هذه اللغة الشررينه" © فارجم الى محلة « صراط مستقبم > تجدهافي 
ذلك على هدى وعلى صراط مستقم 

ولا أنهى صاحب «المفيد»عن الوقوف بالمرصاد لمن يزل عن هذا الصراط من 
الثرك وغيرهم فيعزز جنسيته » وهو جاهل بأنه يضر بذلك قومه ودولته» بلعليهان 
تانيع عوارهم» وية [أظفارم ء وبرج مايكتبون في ذلك ويحذرم من مغبته» و إغرائه 


كل عنصر بتعزيز عصييته » 


# #ا# 

( الرققب ) جريدة تصدرفي بغداد مرتين فيكل أسبوع ونكتب بالمر ية 
والنركية صاحبها ومديرها عبدالامايف افندي ثليان (وكيل مجلةالمنار) و يعجبنامنها ان 
أ كرما يكتب فيها هو في انتقادمايتقدعلى حكومة بنداد وعلى أهلبا ومطالبة الثر يقين 
ما يجب على كل منهما من الاصلاح ٠‏ وفي يدنا الآن المدد ٠ه‏ منها الذي صدر 
في م رمضان وهو مشتتح بنرجمة ما كتبه النادي المسكري في بدادلاصدارة ونظارتي 
الحر بية والداخلية عن الاختلاف واضمحلال الفيلق السادس ٠‏ وسئنشره في باب 
الاخبار ٠‏ ويليه تقل ماروي عن طلمت بك ناظر الداخلية الجديد من اهامه بأعر 
الامن وراحة الاهالي وكتابته الى الولاة بذلك ٠‏ والتعقيب على هذا امير بعدم 
لبور ائر ولاذ كر له في ولابة بغداد » والعدد كله علىهذا النهاج ٠‏ قيمة الاشئراك 
فيها مدة سنة يصدر فبها مثة عدد ٠‏ قرشا لاهل بغداد وه" لسائر الولا يات العمانية 
ول/اروبيات لاهل خليج فارس والهند و 1١‏ فرنكا لسائر الملك 


١‏ المخارج ٠٠‏ م١‏ ) الديار السورية فيعهد المكومة الدستورية ٠‏ ببروت أذ 


ف الدبار السورية » في عهد الحكومة الدستورية » 


1 
جعل ناظم بشا الشهير واليا على يروت بعيدطاوع فر الدستوروكانتالولاية 
لانزال سكرى بخمرة الاتقلاب ‏ وأهلها من احتقار المكومة والافنياتعليبافيهياج 
واضطراب » فكانت سياسته فيا كسياسته فيعهد الاستيداد : سياس ةمد اراة الأهالي 
حتي كان ننوذ كثير من البحارة واخالين (الشبالين )في ببروت أقوى من نفوذه » 
وجوارهم أعز من جواره “بل ظبر لاناس كافة انه أحوج الىحماينهممنهم الى سمايته» 
وقد وافيئا بدروت في نلك الاثناء و رأينا منه هذا الضعف » فتلطننا في الاشارة اليه 
بالنصح 6 مبينين له ان الاهالي مهما بر من اعتصابهم © واعتصامهم فها ليس من 
شأنهم علابقنون ني وجه الحكومة اذا اخذت بالمزم »وعنيت بماهوأول واجب عليها 
من حفظ الامن» بل قلنا له ان الواي يجب ان يكون في مثل هذا الطور الذي نحن 
فيه منفذا للدستور بغسرب من الاستقلال يشبه الاستبداد حنييكون الاهالي معه كن 
وردفبهم انهم يقادون الى اللنةبالسلاسل أي يازمون الاعمال الي تقودمراليبا[لزاما 

لاحيص عنه ٠‏ وقد أشرنا الى هذا فما كتبناه عن رحلتنا في مجلد السنة الماضية 

ولكن هذا النصح لم يذثر في نفس الوالي لأ نه جرى في المداراة على ماتعواد 
ولأ نه كسائركبار التكام قد شعر بثقل مسو'لية الدستور منحيث شعرأ كبر الاهالي 
بضد ذلك وظنوا ان المحكومة لبق لا عليهم من سيطرةولاقوة. فكان حنظ الامن 
و إضاعته في ببروت في يد عصائب أولي القوة من عامة الاهالمي الذبن يطلق عليهم 
لنظ ( ألابضايات )وتحمد الها نكانتحكومتهم على عافيباء ن الحطرحافظة للامن العام 

ثم قل نظ بإشا الى دمشق الشام بعد اخراج شكري باشا منبا - وسيجيء 
ذ كره ‏ وبقى فيها الى الشبر المنصرم فأعيد الى يبروت وعدي ان تكون حاله فيها 
خبرا من حاله السابقة في يروت ومنحاله في الشام وسنشير اليبا 

(الخارج١٠)‏ )0 ( الجلد اثاني عشر) 


8 ببروت ورا بلس فيعهد الدستور ( الخارج١٠م؟١1)‏ 


ثم ولي ولاية يروت أدهم بيك وهو رجل قل وفكر » لارجل ادارة وعمل» 
بأرد المزاج لايالي ان يعرف حال البلاد وأهلهاء ولا يهمه ماوقم فيهاوانما يرى كل 
الواجب عليه ان ينظر في الاوراق ااتي تلقى اليه » فيوقم علبها التوقيع الرسمي الذي 

كان يتعلءه » اذلم يكن من قبل" يعلله »> وقد بينا في المثار من قبل اننا نصحتاله بأن 
يعيد نفوذ الكومة الى تصابه » ويوقف افتيات عصائب العوام عند حده » و يعنى 
يحنظ الامن والمرية الشخصية»وانه أجابنا بأن هذالايمكن ولابتيسرالا بدأ نتصلح 
حكومة الاستانة نظام الشسرطة والشحنة (الضا بطةوالبو ليس)وتنفذهفي جميع الولايات» 
و يكن يعقل معني قولنا ان ذلك في استطاعة كل حا م وانهلاينتقر فيهالىإصلاح 
القوانين ولا تمجديد النظام و إنما يحتاج فيه الى المزم ومعرفة <ال الاهاللي ونفوذ 
الحا كم المازم "وينا أيضا اننا نصحنا بمثل ذلك لمتصرف طرا بلس جواد بيلكوانه 
كان يجبينا عثل ماأجابنا أدم بيك الوالي لان كلا منهما من أصحاب النظر لامن 
أصحاب العمل ولكن المنصرف كان بحيل على الوالي كا يحيل الوالمي على الاستا'ة 

خلبر بعد ذلك صدق ماقناه لها أوط فقد وليقيادةالشرطة ببير و تأمي رالا لاي 
جيب بيك ففل عصائب المثتاتين ومنم حمل السلاح وما كان من إطلاق الرصاس 
في الليل والنهار وقبض على من لم يفر و يغادر البلاد من الحكوم عليهم وأر هب جميع 
الاشقياء فمرف الاهالي مالم يكونوا يعرفونمن سطوة المكومة واحتراءبا وكان بر 
عون له على هذا نافذ بك رئيس الشحنة ( مدير البوليس ) 

وول متصرفية طرا بلس الامير أمين 'رسلان فمني فيأول الامر حنظ الامن 
فنيسر لامع سوء حال الشرطة والشحنة ما كان يراه سلفه متهسمرا بل .ستحيلا من 
منع إطلاق الرصاص والظبور حمل الللاح وارهاب الاشقيء والقبض على كثير 
من المحكوم علييم منهم وإلقائهم في السجون “ثم فئرت همته في آخر الميد وقيل اله 
صار يقبل شفاعة بعض الوحهاء أ واللاسبين الى بعض الميات ولمله لايدري انم 
انصار الاشقياء وأعوانالسفهاء وشركاء اللصوص وسالى الامن ٠‏ وقد انتخب».مرث 
عن منصرفية اللاذقيةوولي مكانه آخر. ف ليستبرائولاة والمخصرفون ورواساءالتشرطة 
والشحنة في ساثر البلاد بفعلتجيب ونافذ وأءين فيحفظ الامن وا<ترام الممكومة1 


(المنارج١٠‏ ذا ( دمشق الشام ٠‏ حادثة رمضان فيا وا 
دمشق الشام 
كان والي الشام عند اعلان الدستور شكري باشا وامله أضعف ولا ةالدولةعقلا 

وفعا» وأسوأم ادارةو أقلهم حزما » ناهيك بسوء تصرفه في حادثة آخر رمضان من 
العام الماذي ققد كان فيها آلة في ايدي اعداء الدستور ومثيري الفتئة ابتغاء قلي 
الحكومة الدستورية »وإعادة العبودية الجيدية “وقد اشمرنا الى ذلك فيسياق رحاننا 
السورية في منار العام الماذي فلا نعيده وقد عزل بتلك الحادثة شر عزلة 

ثم ولي الشام من بعده نام باشا فل بأت فيها باصلاح جديد بل اتنشرت في 
دمشق على عهده جمعية 'وثقان) الافسادية“اليأطقوا عليها اسم « الجعية الحمدية» 
تمويها وخداعا لعوام المسلمين ٠‏ نشرعا «ثيرو فتنة آخر رمضان كالشيخ عبد القادر 
المطيب والشيخ صا التونسي واعوانها من الوجهاء » وأولم يصطم مود شوكت 
باشا بجيش الحرية تك الثنة في الاستانة بتلك السرعة اي أدهشت العالم لظبرت 
الثتنة في دمشق الشام في أقببح مظاهرها ولقام عشرات الألوف الذيندخاواجمية 
الافساد ينادون بابطال الدستور واعادة الساطة الجيدية » باسم الشريعة الحمدية » 
على حي نل يخذل الاسلام سلطان من السلاطينا خذله وأضمفه السلطان عبد اليد 
لاسقى الله عهذه » ولا أرى المسامين مثله بعده 

حادثة رهضان المافي في دمثئق 

أشرنا في الجزء الماضى الى هذه المادثة المشثومة وقد ظهرت بوادرها في آخر 
مدة نام باشا وشاع ان له يدا فيها وارث. ضلمه مع الفائنين الذرين أثاروها وهذه 
الاشاعة سئل عن ذلك في ببروت فأنكره وقال انه دافع عنكرد علي ما انهم أولا 
بمشايعة جمعية ( وثقان) وكتب الى الاستانة ان كان كرد علي ارتباعيا فانا ارتجاعي 
فكيفينهمه يمدهذهالشهادة بالارتجاع» وشاع أيضا انحسين عوني بك مديرالمعارف 
يالشام قدمهد هذه الثتنة في الاستانة تمهيدا قريهابه من تصور الحكومة » وان السبب 
في ذلك حملات المقتبس الشديدةفي الا تتقادعليه و بيان مافيادارتهمن الل والتقصير. 

و يغلب على خاني انه لو بهي افلم باشا في الشام لافى الفتنة ولأ تقذ من عخالبها 
«ثل الشييخ عود الرزاق البمطار وانثيخ مال اقاسمي وعبد الرحمن بك اليوسف 


1 احراردمشق - اقنراء الرجعيين عليهم .( المخارج١٠م )١7‏ 


لانه يعرف من اخلاص هوئلاء للحكومة الدستور ية مالا يعرفدغيره و يعرف ما كان 
يكيده أكابر امجرمين ودعاة الثتنة من اتباع أبي الم_دى وغيره للشيضين الييطار 
والقاسمي في عيد المكومة الجيدية وانهم يكيدون لما الآن بثل ذلك وبريدون 
ان يجعاوا المكومة الدستورية كالجيدية آلة لنفوذه, والانتقام ممن بيغضون مركن 
الاخيار والاحرار وبحبي الاصلاح ٠‏ نائلم باشا يعرف هذا كله 8 منع أمثال هذه 
الثئن والشر ور في زمن الاستبداد وهو قادر الآن على مساعدةالاً ب.رياء كالشيخين 
وعيد الرحمن اليوسف وان لم يكن واليا فقوله مقبولعندالوالي الذي خلفه وفي الاسستانة 

أما كرد علي قد اخطأ خطأ لا بويرئه منه أحد بل رأينا أصدق أصدقَائْه يلومه 
فالحكومة أجدر بلومه على ما كب وان كان بسوء فم لاسو قضد ولكن ليس 
من العدل أن يجمل الرجل جانيا خارجا على الدولة هادما #قانون الاساسي الناطق 
بأن سلطان الممانيين هو خليفة المسلمين 

لو كان هذا المر مقصودا لصاحب المقتبس كتبه ليدعو اليه ل أسنده إلى 
بلاغ شيخ الاسلام » الذي أرسل ليطلع عليه اخلاص والعام » وهو نفسه يتتنى لو 
يسبق جميع الجرائد السورية الى نشره فيجر يدته ٠‏ فنالبديعي الذي لابماري فيه 
عاقل منصف ان نشر تلك الققرة قدكان زلةقل ؛ لازلةقدم» وكثي راماتز لأقلامالكاتين 
لكلام الله وكلامرسوله» وآية ذلك انهم إذا نبهوا أوتنيهوا الى خطأهم يبادرون الى 
إصلاحه وكذاك فعل كرد علي فأصلح في غده خطأ أمسه» وحن قد أصلحنا في الزء 
الثامن من هذا امجادخطأنيآبةمن كتاب الثهوني تضسييرهاتبالها وق في منارالمام الممضي » 
وكتاب اللهأعفم من بلاغ شخ الاسلامف ل تماقا حكومة اعملافة على ذلك اللطأ ؟؟ 

هل يرضى الني عليه الصلاة والسلام أن نعاقب حكومة الخلافة الناثية عه من 
بمخطى' في خبر معاقبة الناة في شخصه وتمله ومورد ر زقه وهوالقائل < رفم عن أمني 
الخطأ والفسيان وما استكرهوا عليه > ٠‏ رواه الطبراني عن ثو بان ( رض ) بسند 
صحيح ٠‏ أي الفريقين يكون ماعنا في كون الحكومة الئمانية حكومة خلافة ؟ أمن 
يخطي" في خبر لا يوتاخذه الله ولا رسوله عليه » ولا سيا بعد ان تاب ورجم عنه » 
م من يعاقب من متعم الله وردوله عقابه ؟ « ر بنا لاتوكاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» 


(الخارج ١٠م2)17‏ مظالنا في طرابلس الثام ةا 

قد قرت في دمشق الثام عيون اعداء الدستور الرجعيين » وما زالت راجنة 
فيها قاوب الاأحرار المصلحين » فليبثأ الرجميون في رمضان هذا العام بئتنة صاحب 
المقتبس » كا هنثوا في رمضان العام الماضي بالئتئة التي أثاروها على صاحب المار » 
وكا هنئوا في عام سابق بالقتنة الي أوقموا فبها السيد عبد اميد الزهراوي » 
وليقولوا ان شاوا ان لكل حر عندنا في رمات فتنة » واننا نعد لكل طالب 
للإإصلاح محنة » وإنًا لنحن الظافرون في عهد الدستور وعهد الاستبداد » وانالنحن 
العابثون بحكومة عبد اليد وحكومة رشاد » ونس تقول ان العاقبةللمتقين»ولاعدوان 
إلا على الظالمين > وان الاعمال باللحوا اتيم 

وما امنا منرم بمشف تقب وطامااشفى المناء القبا 

فاذالم ينصف الواللي الجديد القوم فستنصفهم الحكة العرفية وان لم تنصفهم 
الحكة العرفية فسينصفهم الخليفة مد رشاد بنفسه » ويكون حزب المقهم الناليين 
وحزب النساد والاستبداد م اتفاسربن 

مظالمنا في طرابلس الثام 

نحن أقل الناس تعجبا مما أصاب كرد علي من الظل لا'ثنا من أوسعهم علابحظط 
بلادنا السورية القليل من الدستور لسوء حال الحكام وجر يانهم على ما تعودوا 

من الاسئيداد وجهل جمبور الأأمة بطرق مراقبتهم ومطالبتهم بالعدل والنظلم من 
1 هيثة حا كة الى ما فوقها على ضعف هذه الحيئات كلها فيهذا النوع منالحك ٠‏ 
وعلهنا هذا بعضه نظري مني على قواعد عل الاجماع والسياسة و بعضه اختباري 
بالاطلاع على أحوال المسكام و بالدخول في الحا كات بأنفسنا : 

ظلمنا في عهد الاستبداد ظلا يتنا لايجهله أحد هن حكام بلادنا ولامن الاهالي ٠‏ 

غلاهنافي أنفسنا وفي أ والنا وفي أوقافنا وسبيهذا لزعو اأحداماحي بمةاخار» 
وقد نششرنا فيالجزء ا ماضي م5 دنب فيجر بدة يروت الرسميةمن انهام صاحبالمار 
هو واخوته بالجناية ليعرف الاجنبي كاعرف الوطنيسبب ظلءنا والاعتداء على حقوقناء 
وقد حال الحول على الدستور وم :رجع المكومةالدستورية إلينا شيك مماسلبته الحكومة 
الميديةمنا فضللاعماسلبه الاشقياءلعلمهم برضاها بظل.| وعدم الانتصاف تمن يمتديعلينا 


مانا فيطرا بلس ٠‏ هضم قاضيباللحقوق ( الخارج ٠١‏ م ؟١)‏ 
توفي والدنا وجنود الاسابداد محيطة بداره فكنت المكومة الاستيدادية 
بعض المنهجمين على المقوقمما كان فيتصرفه نحصة الاموال الا ميرية الموجهة 
على أجدادنا من سلاطي نآل عن الكرام الملسلسلة اليه من ذريتهم بغير توجيه 
شمرعي ولا نظامي ومن أوقاف سجد نا أيضا ٠‏ وكنا كتبنافيالمثار ان ناب طرا بلس 
في ذلك العهد وجه ذلك عليه مخالذا لقانون نظام التوجيهات المصرح بأن ماكان 
على الرجل من مثل هذه التولية يوجه بعد وفاته على أ كبر أولاده .ثم تتبين لنا انه 
٠‏ ليس هنا لك توجيه صحيح وأقنا الدعوى في المحكة الشرعية لان صاحب هذه 
المجلة هو أ كير أخوته وأرشدم وقد مرت السنة ونان طرابلس يماطل فيالدعوى 
ويادي ولا يفصل فيها على وضوح اق وظبوره “ ولاذا ؟ العلة يعرفها كل أحد ! 
على أنه قرر في اثناء الدعوى ان الخصة الموجهة من السلاطين على أجدادنا 
م توجه بعد والدي على أحد وانه رأى الث يوجهها موقتا على خصمي مع أخ لي 
مناصفة صئة ان تتنعيالدعوى الي لاير يدانهاءها إلا إذا أنا أرضيتهوما أنابالذييرضيه 
قرر هذا النائب ( عبدالجيدافندي اللمفري) انالحصةالمذكورة (ونسمى حصة 
السبعةالقرار يطأوالسبعة السهام) إنوجه بعدوالديع ىأحدوا امامهدعوى فيها ان خصعي 
(ممو دحسن) اعتدى على هذه االحصةعدة سنين وأ كلما بغير. حقوهو على اي صاحب الحق 
فبها كاهومقرر في قانونالتوجيهات فكيف وجههاإلى خصمي المنتصب وميوجهها اللي ؟ 
السبب في هذا هو أنه حا كم مستبد في حكومة يرى هو انها اقرب الىالفوذى 
من الحكومة الاستيدادية الماضية فاذا كان لابخاف من الله ولامن المكومة العليا ان 
تسأله عن ظله وتعاقبه عليه فاذا ينعه منتمكين الختلس لهذهالخصة زمنا نميوجهباعليه 
توجيها موقا بعد ثروت اختلاسه اياها عدة سنين قبلهذا التوجيهالموقتء “بدا !!! 
ماذا يخاف عبد الجيد المعفري بعد ان ثارت عليه طرابلس يقضها وقضيضما 
وهجم الالوف من أهلها على المحكة لاخراجه «نها أو الذتك به لسوءسيرته واشتهاره 
بهضم القوق واننهاك حرمة انشمرع و بعد أن ارسلت العشرات من الشكاويعليه 
بالبرق الى نشيخة الاسلام ونظار: ال يفو لاير وت» و بعد ان أءرشين الاسلام 
بحا كته في ولابة ببروت فكان ٠‏ هن رأي الجاس الذي عقد ا كته الصاح بينه 


( التارج١٠م؟1‏ ) حال الفياق السادس في بغداد 2 4لا 


و بان خصمه بعد انظير لم وجه اداته والحم عليه ١!‏ ! وماذا ؟لانهرجل ذوعيال ! 

فهل تكون هذه القاعدة متبعة في حكومتنا ومرضية عند امتنا ونكون معها آمة 
دستورية وحكومة دستورية؟؟ لالا. وهل يكون من ينجو من كل هذا في 
عصر الدستور مباليا بسلب المق من صاحبه واعطائه لغيره ؛ 

هذا الصلحاوالاغضاءعن حا 1: يعبث بالشمريعة و يضيع المقوق فتعذره الحكومة 
لانه ذو عيال مدعاة لافساد الصالم من المكام فضلا عن استمرار الظالم على ظلله 

“زوج الجعفري على اماولاده فناة في الرابعة عشرة من سنهالجرد انتم وهو فيسن 

الستين ليس في لميته شعرة سوداء ٠‏ ولا يبعد ان ينزوج قاتين أخريين ويتتح 
اربع يبرت على قلة راتبه الثيري » وهل بنعه قلة الرائب من ذلك والحكومة 
الدستورية تتبيح له الاستبداد وهضم المقوق والمكم بالباطل جهرا كا نمم ذلك علم 
البقبن في قضيتنا وكما يلوج به الناس في بلادنا 

استغتر الله إن المكومة الدستورية لا تييح لدذلك بطبيعنها وشكلها ولكن 
لبس عندنا رجال يقيمون هذه الحكومة على قواعدها » على ان الحاكم الشرعية لم 
يكن لها حظ من الدستور فلا الاسحكام فيها حجري بالمشاورة كبحا 1ك مصم ولالمشيخة 
الاسلامية رئيسة هذه الحم توحه اليا مقئشين يعقبون احكام النواب ( القنضاة ) 
فيقل عبعهم بالشريعة ولا هبي نضع للم كتابا كالجلة يازمون الحك بمسائله ٠‏ فاذا طال 
العهد على هذه الفوضى في الحا الشرعية سقطت قيمة الشرع من نفوس العامة 
و بطلت ثفنها به فنوجه عناية امشيخة الجليلة الى ذلك 


حالالفياق السادس في بنداد » 
حاء في جريدة الرقيب البغدادية مانصهمم تصحيح قليل : 
ذكوت رصيفتنا ١‏ بغداد )في عددها 4 ان قد اجتمع في النادي المسكري 
اعراء وضباط الفياق اجماعا عموميا وتذا كروا في أعر القيلق السادس واتحطاطهوتد ليه 
وكانمن نتيجة مذا كر انهم ان بعثوا بتاغراف الىالصدارةونظارة ار بيةوالداخليةوقد 
وقنت على صورئه وأدرجته بنصه بالاركة فآثرنا درج ترجمته بالعر بية وهذه هي : 


-٠م/‏ حال الفيلق السادس في بغداد ( الخارج ١1م7١1)‏ 


ان فيثقنا باعتبارالاعداد هو الفيلق السادس وهو المارس الوحيد لقسم ممم 
من أقسام الملك المماني ولكنه لما تواى عليه من المصائب وارزاافيالسنين اليد 

نزل الى دركةمن السغالة والضعف ٠‏ ولذلك '/ تل الدواهي ثنوالى على أفراده حى 
لوجمعت لباغت أعظم مبلغ يمكن تلفه في حرب دموية عظيمة ب لأضعاف ذلك-فهذه 
المصائي أوقعته في الخاطر وشوشت نظامه لدرجة فوق العادة ٠‏ 

فاليوم فضلاعن وجود الافراد الاحتياطية يوجد 7١‏ تابورا من الرديف أيضا 
نحت السلاح ومع ذلك فالامن العام مختل بصورة لايمكن ان تليق بالشرف الءثماني 
ولا تقوم بشأنه وشوكته ٠‏ 

فالعراق اليوم بكل اطرافه بوثرة مصائب ٠‏ والفياق بجميع جهاته كل فرقة منه 
وجب الاسف الشديد لما هو فيهمن الاوزراءوما هو متصور من زيادته شيك فشياً 
ولا سبب الا سوء الادارة ٠‏ وقد ثرك هذا الفيلق الذي م يزل في كل دقيقة يخطو 
شطوةاوية الاضمحلال منذتأسيس الك الدستو يدون سائر الغيالق بلا قومندان 
ولا صاحب ولا رئيس أركان حرب ! 

فالاعتناء بهاليوملايواز: يعشرما كانعليهعندما افتت جد اوسكن تلك الغوا اثل بأجمعهاء 

فاو وجد قومندان مقتدر فمال ( لا كن لاأثرله سوى كونه عبع يلا على يدت 
المال) لفكن من اعادة شرفه وشوكته وسطوته بهذه القوى الفرقة الضعيفة ٠‏ 

فبناءعلى ذلك ان كان ثمة للحكومة الْمانية احتياج الى هذ االفيلق أوكانهذا الفياق 
معدودا من فيالق الحكومةالدستو ريةفيجب تعبين قومندان فعال مقتدر وكذا رئيس 
أركان حرب وكذا امراء يكو نون اهلا لقوما ندانةالصنوف بأجمعبا وارساهم بالصورة 
السريعة فان في ذلك صونا له من الاضمحلال الحقق والتلف المحيق به ٠‏ 

[الأسب يع وجود مقتدرفيهذا الفيلق للقيام بالوكالة مين وصول من سيعين 
له فلا يقتي المهد في الوكلة الىأحدمن ن الموجودين قط وقدحر رناذلك خدمةلصالح 
هذا الفيلق في المال والاستقبال و با اسم هذه االخدمة طلينا ذلك ٠‏ > 


ا( تصحيح ) قي « اس 11 و 11 سن 706 > من هقا الجزء :اذ ن الابرار يشربون هن 
كس . والصواب : ويسقون فيها كأساً ال 


ال سدس ان 98 سات يس كك 


1 1 

كك 
3 و3 
1 11 
-2 م 
ةا -3 
2 ل 
1 1 
13 ب 


-5 قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و 8 منارا » كنار الطريق 45م 


(مصرالائنين سلخذي القمدة1-1907 ديسمير (كانون الأول)ه ماهد هوام) 


ىم الصلاة بس صلاة الجعة (الخارج١1م؟١1)‏ 


قات ليسا 


فتحنا هذا البابلاجابة أسثلةالمشتركين خاصة » اذلايسم الناس مامة» و نشترط على الساثل ان يبين 
أسيهولتيه اا الوب لاا ال 
بالتدريج غالبا ورمماقدمنامتاخرا لسب كحاجةالناس الى يبان موضوعه ورا أجبناغير مشتركاثل هذا ومن 
مغى على سؤالهشهرانا وثلاثة ان يذ كربه مرةواحدة فانلم نذكره كان لناعذر صحيح لاغفاله 


« الصلاة بمدصلاة اللجمة 4 


( س #”) من صاحب التوقيع بالسودان 

سيدي الفاضل صاحب المار الاغر » نفعنا الله به أمين 

السلام عليكم ورحمة الله : أما بعد فلا كانت جدم الغراء هي الجلة الوحيدة 
الدينية الاسلامية الني اخذت على عاتقها خدمة الدين والامة واتباعمنبيج المقوالتي 
اننشر ذ كرها في مشارق الارض ومغاربها حتى حازت ثقة الخاص والمام حجاها الله 
وحنظكم مخدمة الملة والدين آمين ‏ حتنا بالآ ني 

نحن ياسيدي في بلدة حديثة المهد بالعمران 55 مايبلغ ثلاثة 
آلاف نفس مابين سوداني ومصري وجداوي و عاني و بعض منالهنود والمغارية 
وليس فيها مرشد ديني الا قاضيها الشرعي السابق الذي أرشدنا للمنار صاحبه وعرفنا 
كف تقصده عند ااشدائد والذي لسعية وجده وعا جمعة من المساين أسس زاوية 
من اللخشب كأغلب ابنية البلدة وهي المسجد الوحيد الذي تقام فيه الجعة والجاعة 
5 ذال حفظه لله جد ويجتهد بإقاء - ديوس واكك والرتصص المانة وى واو اعد 
مار 0 ؛ حي رتنا ببقله الى محكة ., سوا ؟ ن عب قل المدرية منها الى 

إن ( بلدئنا ) وجاء قاضي محكة “إن ية قتأمانا خيرا خصوصا وائه اكبر 


(المنارج١ام‏ ؟1) الصلاة بعد صلاة الجمة /١١‏ 


سنا ومرتبة من سابقه» ولاأقبلت أولججمعة بعدوصوله وحضر المصلون وازف وقت 
امخطبة والصلاة وصرنا في اننظار الامام وم يتقدم أحد دعي فضيلة القاضي للخطابة 
فادعى انه لم يمل المثابر في عمره وم يتعود |عخطابة ير فيمن يندبه فند ب امام الاورطة 
المعسكرة نا ليخطب و يصلي بالمسلمين بالنيابة عن فضيلته فأحاب المذ كور وصلى 
وانهوانكان في لسائه عقدة وفي إلقاله بعض تعقيد غير انا حمدنا الله تعالى الذي لم 
يحرمنا ممن يقوم بالامامة واعخطبة 

صلى الامام الجعة وعةبها بار بم ركنات الظب رأ ونفل (لاأدري)فظن بعض امالكية 
ان صلاة الامام الظبر بعد الجعة تبطل صلاة الالكية والمسجد واحد لا تقام الجعة 
فيغبره فسئل الامام عن ذلك فا كان جوابهالا ان نفمل وحسبل وكير عليهانيسأله 
احدمنالموا م و بخطنه في صلاته (وما كان الامستفهما )وتخلص بقوله: أناما باخدشي 
أحرة ومذهي حنفي وماليش دعوه عالك لام ني ماحف سرتوشي في الازهر والفييصلي 
ورابه يصبلٍ والامايص ليشي عنه ماصبل !! ! (أرأت الذي ينعى عبدا اذا صلىأرأيت 
ان كان على ال لهدى ) 

لم يكتف حضرة الامام ما أبداهمن الاستياء من سوةال المابي الذي أراد 
ان يذكر فشفمه الذكرى بل اعاد الكرة في الجعة التالية وأظبر عظم اسئيائه وحمل 
خطبتهطعنا وذما وشنها لمن يتعجرأ على العلاء و يسأطهم ويخطتهم حيث قال بعد الهدلة 
والاستغنار والدَشُهد مانصه : 

عباد الله : قال الله تعالى «ومن اظل من منع مساجد الثهان يذ , فير|اسمه 
وسعى في خرابها »الى عظم -وقال تعالى «دياأيها الذبن آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا 
مومى فبرأه الله مما قالوا وكان عنف الله وجربا >عباد الله: البي أوذي من قبلي من 
المافقين ولي في رسول الله اسوة حسنة ! عباد الله : وسوس شيطان من شياطين 
الانس لبعض المصابن وما يعد هر الشيطان الاغر ورا ان بخطئني فيصلاني أوانصلاتي 
باطلة حيث صليت اربع ركمات نفلا وقالوا اني صليت الظير واقسم باللّه العظيماني 
ماصليت الظهر ولا تنفلت وان صلائكم صحيحة وصلاة الذين صاوا الظبر باطلة ول 
أدر كيف بتجاءأ هرءلاء الشياطين عل , مخطنة علاء الله هر وكلاء الله في ارضه! ! ٠‏ 


88 الصلاة مد صلاة الجمة_ (التارج 10م ___)٠‏ 


عياد اللّه: قالالله تعالى «وكذلك جملنا لكل نيعدوا شياطين الانس وان يوحي 
عضهم الى بعض زخرف القول غر ورا ولو شاء ر بك مافملوه فذرم وما يفترون م 
دلئنل ينته الحاققون والذين في قأد ميم عرض والمرجفون فيالمدينة لنغرينك يهم 9 
لايهاورونك فيها الا قليلاه ملمونين أينما ثقفوا أخذواوقناوا تقتيلاء عباد الله : اني 
-.خطب وما اغتصبت الوظيفة من صاحبها وما خطبت الا بعد الاذن منه فاختاروا 
المطيب الذي سير ٠‏ هذا وان لجينته اناقنون فسو ف يخرجهم اللّهمن هذه البلدة 
بدحورين خاسرين الدنيا والآخرة كا اخرج الذين من قبلهم » عياد الله: ان 
عبان قد مضى عل فَيي من قدم فيه شينا ينذمه هل فيكم من عمل صالحا. » 
هذا هو ملخص الخطبة وآباتها وألفاظا والي 1 حرج عن السب للذي سالهومن 
رافق عليه من (الششياطين )وياليته ماسأل 
اتنبت الصلاة وقام المصملون وانصرفوا فنهم من قال بفساد الخطبةوعدمجواز 
الصلاة خلف هذا الامام وآخرون قالوا بمساد الخطبة ققط ولازال المرج والمرج 
بين ااناس مع اختلاف حنسيتهم وفييم من عاهد نفسه بعدم الصلاةخلف هذا الامام 
َأَغيثونا وأفيدونا عنالصواب عنكل” وما بشَبع وعنصلاح اعلطبة واد 
وصلاة الظهر للامام بعد الجعة أو التنفل هل يفسدان صلاة المالكية مع نشر هذا 
السوكال برمته حتى لايقال مجاوزوا الحق أو كتبوا غير القيقة والمامون يطلبونهذه 
لخدمة الدينية لله له وللنقع العام ولك منا الشكر ومن الله الاجر 
وما كان خير البرعاجله فنرحوم نشره بأول عددوأنتفسحواله صدرع الاحنث 
_رصدر مجلتك الغراء ودمت ياسيدي 
ودح الله الاستاذ الامام حيث يقول ان طول الاقامة في الازهر تضعف 
الاستعداد للعل <نى قد تذهب به لان من فكر حضرة الامام ان عل الجغرافيا وما 
فيه من تغلب الفصول والبروج والعلوم الحديثة الاخرى هو من الكفر الذي جابه 
ال دعن النقير مد بهجت 
بالكارك السودانية 
(ج ) ليس فا ذكتم من اعلطبة مايتتضي عدم صحّها أوعدم صجة صلاة 


(المنارج ١1م‏ 22)10 الصلاة بعد صلاة الجمة ؟لم 
الجعة المرتبطة بها .وصلاة الامام بعد الجعة أر بما أوأ كثر أوأقل لابيطلصلاة الجعة 
على نفسه ولا على المصلين من المالكية ولاغيرهم وما علمنا ان احدّامنعلاءالمسلين 
قال ان عملا من الاعمال يصدر من رج يبطل عبادة غيره أوعبادة نفسهالا الردة 
أي الكفر بعد الايمان فانها تحبط العمل وتبطل ثوابه ٠‏ فياأمها المسلمون لاتقلاو ايديم 
ولا تقولوا على الله الاالمق ٠‏ بذلك دصىالله من قبكم وأعلمم به امل تتقون فم ان 
صلاة الظبر بعد الجعة لست مطاوبة عند في مذهب من المذاهب وان من 
لاايقول بسنيةصلاة قبل الججعة و بعدها كامالكية إيسله ان يعترض عذعبهعلى مذهب 
غيره من يقول بذلك “والنظر في التعادل والترجيح بين أدلة المذاهب شيء آخر 
تكل أحد من المشتغلين بالعلم ان يبحث فيه بشرط ان لا يجعل سبيا التفرق يبن 
المسلمين باختلاف الاجتهاد الذي لامندوحة عنه .وعندي ان مذهب المالكية في 
هذه المسألة ارجح ولكتي لا اعترض على غيرهم لخالفة اجتهادهم لاجتبادهم 

واذا كان ماذ كرتم عن اللحطيب منصوصا علىغره فات يأعظه ان لايعو الىمثله 
واذ كره بأ يجب على الواعظ من الل والصبر وعدم الاناصار لنفسه ولاسها مثل 
تناك الشدة التي هي من السب والشنم وفي حديث الصحيحين « الملل أخو المسلم 
لا يظللمه ولايحقره » وفيحديمهما ايضادالمسل منس المسلمون منشسر يدهولسانه»وفي 
رواية لغيرهما «من سل الناس »الل وليعتبر بعاقبةتلك الحدة فامماغيرت قلو ب كثيرمن 
الناس وأطلقت ألستهم فيه ولوعاملهم بالمل لجع قلو بهم عليه تأفادم واستفاد من 
اقبالم عليه وتعلهم من هكثرة الاجر وحسن الذكر كا كانشأنهم معالقاضي السابق ولا 
يعن على الحم واللان وحسن السياسة وعدم الدعوى والانتصارللنفسكالاخلامسن 
وعدى ان يوحه قاضي المديرية همته الى اصلاح ذاتاليين والمناية بارشادأهل هذا 
البلد وقراءة درس لحم في اكلال والحرام وآداب الدين وسيرةالنبي صلى الله عليه 
وسلم والسلف الصالمين والله يبدي من يشاء الى صراط مستقم 


نينا 


1م اطلاق لفظ مولانا على الناس ( الخارج ١1م )1١7‏ 


اطلاق لفظ مولان على الناس » 
( س 4) من مد علي افندي من موظفي كرك ( يافا) 
حضرة العالم العلامة السيد محمد رشيد رضا مذ منشي' المنار الاغر 


السلام علي ورحمة الله وبركاته : أعرض انني قد اطلمت على كتاب يدعى 
( صيانة الانسان عن وساوسابن دحلان ) فرأيته قد فسر كلمة < مولى» با معناه: 
انكاهة مولى مشتقة من اسم الملالة فلا جوز والمالة هذه اطلاقها على بنيالانسان 
كأنيقالمثلا ( مولانا فلان ) فكل انان الما لانسان غيره يشرك بالله !» قرأت 
هذا وأنا ببن الشك واليقين فيكلامه لاني كثيرا ما أسمع هذه الكلة يقولىا 
النا س لأ ناس غيرم فل أ احدا بهدبني للصواب سوا كم فأتيت برسالئي هذه 
مستفتيا ايام عن هذه الكلمة ودرجها مع الجواب بأول عدد يصدر من + 
الغراء » فلا زلل الملجأ كل المشكلات ؛ والوحيد في فك المعضلات » آمُين ٠‏ 

(ج ) لفدغلا صاحب ذلك الكتاب في قوله الذي تقلتموه غلوا كيرا وأخطأ 
خطأ ظاهرا ففظ المولى ليس مشتقا من لنظ الملالة الذي هو من مادة « وله » بل 
هومشتق من مادة الولاية أوااوا لاء وقد بين الله تعالى في كتابه ان الممنين بعضهم 
أولياء بعض وما كل ما أطاق على الله عز وجل من الاسماء يحرم اطلاقه على غيره 
كا هو معلوم من اطلاق لنظ « روف رحم » على الي صلى الله عليه وآله وسلم 
في انقران وءن تسمية المسلمين أبناءم م بالممكم والرشيد وغبر ذلك مما جاء في أسماء 
الله الحسنى ٠‏ وقد استعمل السلمون لل « المول » من عهد ابي صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى هذا العبد وهو بمعنى السيد وشاع عندهم اطلاقه على المعتوق فكانوا 
يقولون زيد بن حارثة «ولى رسول الله ( ص ) ونافم مولي ابن عمر (رض) ٠‏ ومن 
استماله بمنى السيد قول المنساء رضي اللّهعنها في أخيهااصخر 

وان صخرالمولانا وسيدنا وان صخرا اذا نشتو لنحار 


متنا 


(المنارج1ام؟١)‏ السماء والز رقة الي ثراها فوقنا هام 


ج السماء والزرقة التي ئراها فوقنا 4 

(س #8) من السيد مد حسين نصيف ( بجدة ‏ الحجاز) 

حضرة العلامة الفاضل » والسيد الكامل » من طار صيته حي ملا الاقطار » 
بأعلا المثار © مولانا السيد مد رشيد رضا ء حفثله اللّه وأدامه 

بسد السلام عليم ورحمة الله وبركاته » أرجوم حل هذه المقدة الي 0 
امامنا أحد طلية الملم مدعيا ان الزرقة التي أراها فوقنا بست بالسماء المرادة بقوا 
تمالى < أل ينظروا للى السماء فوتهم كيف بنيناها وز ينّاهاوما لها من فروج » 0 
تلك الزرقة هي اللو محتجا علينا بالحديث «مابين كلسماء حمس مئة عام» وان تلك 
المسافة لا يدركا البصر قلا » قبل المماء ابي نراها فوقنا زرقاء هي المماء المقيقية 
المذ كورة بالترآن والحديث؟ أمالجوكا زع! أفيدونا وارونا من بحر علمكم الزاخر 
ادك الله علدا وفهما والسلام 

١ج)‏ الحديث الذي أشاراليه طالب الملم لا ريصح ولا يحتج به ولنظ السماء 

قد أطلق فيالقرآن علىعدة معان منها السقف في قوله تعالى من سورة المج «فليمدد 
بسيب الى السماء ثم ثم ليقطم » الآية» ومنها السحاب في عدة أيات وذلك ان هذا 
اللفظ من السموٌ وهو العاو فكل ماعلاك وكان فوقك جاز لك أن تسميه سماءهذا 
هو وضع اللغة الي نزل بها القرآن ٠‏ فبذا الثيء الازرق الذي تراه فوقنا في النهار 
سماء وجموع هذه النجوم اللامعة الي تراها 9 في الليل يسمي مماء وجهة العلو 
فوقك تسمى سماء ٠‏ و بذلك وود القرآنٌ ٠‏ وقد اختلف علاء الحيثة الفلكبة في هذا 
اللون الازوق الذي في السماء وينسب اليه ما يشبهه من ألوان الثياب وغيرها فيقال 
دسهاوي »وفي لون البحر وليسوا على يقين مما يقواونفيه وهوعلىكل حال وكلقول 
لون لايقوم بنفسه وانا يقوم يسم أو جوهر وما يقوم به الاون يسعى مماء وان كانت 
الزرقة حادثة من الفصل بين النور والظلمةفيهذه الجهة كا قال لعضيم ٠‏ وانقرآن لم 
ينزله الله تعاللى لشمرح مسائل العلوم والفنون الكونية كالفلك والنبات والميوانو إما 


)1؟م١١جراخملا _دفمالزكة للجمعيات انميرية السومية_(‎ ١١ 

تذ كر فيه محاسن الخاوقات وعجائيها للتنبيه على حكة الله في ابداعها ونظامها وعلمه 
الواسع وقدرقه المظيمة وان الساء لني تنظر الا في الل والنبار ذات زينة بديعة 
و إنامعحكم لانغاوت في خلقها ولافروج ولا شقوق فيها وهى من آياته سبحانه وتعالل 
الدالّةعى الوهيته ٠‏ وما ! كتشفه علاء الفلك من اسسرار سننها لابزيد الموؤمن بالقرآ 
الاايمانا وخشوعاوليس فيه شي ينقض كلءة منه ( ولوكان من عندغير الله لوحدوا فيه 
اختلافا كثبرا) 


© © © 
ف دفم الزكاة للجمميات الميرية العسومية » 
( س +#) من صاحب التوقيع في الاسكندرية 
حضرة الاستاذ الفاضل والملاذ الكامل السيد مد رشيد رضا نفمناالله بدامين 
السلام عليم ورحة الله : أما بعد هل يجوز اعطاءزكاةالمال للجمعيات الميرية 
كجمعية رعايةالاطفال وهي ليست خاصة بتقراء الما كن المسلين بل تقيل كل 
مزيأتيها من فقراء المهودوالنصارى وهل يجوز تقلها لمكتب الادارة اذا كان بعيد اعن 
مسافة القصركالسافقمن الاسكندر. ة الى مصر ونظرا لاهمية الجواب ارحو التكرم به 
يخطاب خصوصي وان لم يمكن يمكن فالرأي لك ودسم كاتبه 
مود شرف بمصلحة عموم الفنارات 
( ج) الركاة المفروضة ها مصارف معينة وهي توئخذ من أموا ال المسلمين لمصاحلهم 
فلا يجوز صرف شيء منها لغيرالمسلبين كا هو مفصل في ك2 د 
ملعية رعاية الاطفال لايسقط الفريضة عن الداقم بل يكون مايدقع لها من صدقة 
التلوع وي حائزة الس وغير المسل كا يناذلك في تفي ر قوله تمالى م « ليس عليك 
هدام » فراحعه في اللزء الثاني من تفسيرالقرآنٌ الحكيم ٠واذا‏ عامت اندفمالزكاة 
ترك الجعية غير حابز بممنى أنه سقط الزكاة المفروضة ققد استغنيت عن حواب 
السؤذال الثاني وهو تقلبا الى «كتب الجعية من مكانيبعد عنها مسافةالقصرأواً كر 
وله أعم 4 


(النارجاام؟١)‏ الملم والامحاد /ا4 


« الل والاتحاد » أيهما القدم: » 
(س #7 ) من صاحب النوقيع في سنغافورة 


( يسم الله الرحن الرحم ) 

مايقول حضرة الامام السيد مد رشيد رضا نفع الله به آمين 

في رحلين قال أحدهما : لا أنحاد بدون عل وقال الآ خر بل لاعل بدون اتحاد 
فن براه حضرة السيد المصيب ؟ وليتفضل بالجواب مبسوطا على صفحات المار 
لابرحم نافعين للامة كاشئين عنها كل غمة آمبن 

السيد عبد الرحمن الكاف 

(ج) مجال الكتابة في العم والاتحاد وعلاقة كل منهما بالآخرجال واسعيمكن 
أن يكتب فيه مصنف كير ولابحسن أن يكون ذلك في جواب سونال مخل كهذا 
السوئال» و يبان ترجبح رأي على آخر وكلاهما غيرمين »فا هوالاتحاد المنغي جنسه 
بدون عل وما هو هذا الم المذكر :وما هو ذلك الم المننفي جنسه بدون ذلك الاتحاد 
التكر هل المراداتحاد طائفة م نأفر اد الناسعلى عمل ما؟ أم اتحاد طوائف من الناس 
عل تكوينملك مشثرك كالاحاد الجرماني والامر يكبي 5 

الاتحادعمل يتعلق بالجاعة أوا الججاعات ولاعمل الام العم بكيفيته» والمل ممايناله 
الافراد بدون اتحاد مم غيرهم فهو المندم داءمًا ولك ل عمل عل خاص يكون مقدمة له 
ومئه الاصاد قول من قدم العلل هو الصواب 


(اثارجى١)‏ اليدلة ( الجلد اثاني عشر) 


414 الوب واترك ‏ (الخارج١ام؟١)‏ 


العرب والترك * 


( واعتصموا تحبل الله جيما ولا تفرقوا ) 


التغاير ببن الاخوة الاشقاء » والتنافس بين الجيران والخلطاء » هها من الاخلاق 
المعهودة بين الناس » في جميع الشعوب والاجناس » وكثيرا ما يفي التغاير الى 
التثافر » والتنافس الى التحاسد » فاذا اقترن ذلك بالتقاطع والتدابر» وم يعض كل 
من المتنافسين با في نفسه الى الآ خر» اشتعلت ينهما نار المداوة والبغضاء » وان 
كان ادير لكل منهما في الموادّة والوفاء » وان ما يقع من الشقاق بين البشر 
بسوء القهم © ١‏ كثر مما يقع بسوء النية والقصد 
تلك قوانين الاخلاق وسئن الاجماع التي تسيرعليها الافراد والاقوام » 
فالعرب والنرك ها الصنوان في شجرة الملة المنيغية » والاخوان الشقيقان في اللاممة 
العمانية » والركنان الركنانلبناءاللافة الاسلامية » فالرابطة يشهما جديرة بأن تبقي 
داءًا كا وصنها كال بك نامق زعب النهضة الادبية في النرك بقوله :« انكان يطمم 
أحد في حلها فهو الشيطان؟ وان كان يقدرعليه احد فهوالل » 
هذا ما كان » وهذا مايجب ان يكون الى ماشاء الله » ولكن وجد شيطانان 
لاشيطان واحد يطمعان في حل الرا بطة المتبنة بين العنصرين اللذينامتزيجا كامتزاج 
إلا كسجين والادروجين في تكونالماء » أوالا كسجين والنيتر وجين فيتكون المواء» 
ذانك الشميطانان هما شيطان السياسة الاور ببة» وشيطان الجهل في كثير من أفراد 
#)مقال طو بل كتيتاه فى الاء طو بل كتيتاه 0 ونعر نبذا متفرقة مترجا بالتركية في جريدةه اقدام » 
الشهيرة وبالمريية في جريدة «كلة المق » 
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العنصرين » لكل واحد من هذين الشيطانين شر من شيطان المن الذي ذ كره 
كال بك رحمه الله * وسأبين ذلك تنبيينا 
ان هذا العاجزكاتب هذا المقال ربا كان من أعل اناس بقوادم هذه المسألة 
وخوافيها وهزطها وحدها لاثيجات مصر منذ ائقي عشرة سنة فكنت اشتغل فيها 
بالدعوة الى الاصلاح الاسلامي جهراء من حيث اشتغل بالسياسة العمائية سسراً » 
وان مصر في هذا العصر ؟ لي +رآةٌ الشرق والغرب ء يما فيها من الهرية المطلقة » 
والشعوب الختلفة » والجرائد الحرة » والاجماعات الماحة ‏ فالمقم فبهايسهلعليه ان 
يعرف من أحوال البلاد العّانية وسياسة الدول فيهامالا يعرفها هل الاستانةولاغيرهم 
من المقيمين في الولايات حي فيهذا العصر عصر الدستور » فاذا تقول في عصر 
الاستبداد القرييب: عصرالحجرعلى المطبوعات وا لتم على الافواه»والمنم من الاجتماع» 
والرعب من ذكر بعض الامماء والالقاب » والمقاب الشديد على فلات اللسان » 
وزلات الاقلام 1 
ائي مركت مصر وجئت الاستانة في هذا الوقت لأمتع النفس باستنشاق 
هوائها وعذوبة مائها ومناظر بوسفورها» وانما جئت باحثا ومختبراً أو ساعيا في 
الاصلاح» فأنا أعرض ماعندي من المعرفة والاختبار والرأي »على اولي الامر وأهل 
الحل والمقد » بعضه بالمشافهة والمسارّة » و بعضه بالكتابة في الجرائد » فان صادف 
آذانا واعية» واعينا بصيرةمتأملة» فذلك مأأرجوه»وان صدق ماقيل لي مهرم نان 
أولي الامر وكذا أصحاب الصحف في الاستانة لاببالون يول أحد ولابرأيه ‏ وما 
أظن ان الامر كا قيل ‏ لس اننى أديث الواجب عل وعمات بالنصيحة الواجبة 
لائمة المسلمين وعامّهم كا ثبت في الحديث الشريف الذي رواه البخاري وسلم 
في صحيحيوما 
قضيت أ كثر هن اسبوع في هذه العاصمة لاأقابل أحدا من أولي الامر ولا 
من أصحاب الجرائد وانما كان همي فبها محصو را في ١‏ كنتشاف الآ راء؛واستخراج 
مخيات النفوس > ومكنونات الصدور » في الامور العامة » ومسألة سوء لتقام يبن 
الئرك والعرب خاصة » فرأيتي بعد ان وقفت على كثير من المسائل والآآراء» وما 
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فيبا من الاغراض والاهواء »لم أزدد علا بأصل الألة وائما أضفت الى ماعندي 
جزئيات جديدة من الحوادث والوقائم توئيد الامر الكلي ولا تنقض منه شيئا 
فالامر الذي يجب التصري به لجال “قبل بيان الاسباب والتتاتح بالتفصيل 
والذي يجب ان يعم وان يعمل به» هو أنه يوجد ثيء من سوءالتفام بين العنصر بن 
مخشى عاقبته ان لم يتدارك في امال » وأن كبراء الدولة وقادة الافكار في العاصمة 
ليسوا على ييئة منه وأستشهد على ذلك شهيدين قرييين : أحدهما فتنة الشام في هذا 
العام “ وثانيهما مانشر في حريدة «اقدام »>من خبر أنحاد اءراء جزيرةالعرب لاجل 
تكوين دولة عرية ! 
أماالاول الذي استدل به على ان حكومة العاصمة ليست على بيئة من احوال 
الولايات العر بية فهوان بعض الوشاة في دمشق الشام بلغوا هذه الحمكومة بتقرررمن 
تقار يرهم الي اعتادوها في زمن المكومة الجيدية أن أفراد! معينين يكوّنون دولة 
عر بية وخلافة جديدة !افبادرت الحكومة الدستوريةالىالتحقيق واستنطاق المتبمين 
مهذه اللناية جهراًءوكانت الحكومة المميدية تفمل ذلك في شأنهم وشأ نأمثالهم سرا» 
2 2 0 وأخلص القلمبن من أ أحرارما لاحكومة الدستورية»همالذين 
وكانوا هم السابقين» الى مقاومة الرجمين ءاما ييذل نصاتم وعلومهم كالشيخ عبد 
الرزاق البيطار والشيخ جمال الدين القاسمي» و إما بيذ ل أموالهم ونفوذهم كمبدالرحمن 
بك اليوسف “والسبب في وقوع هذا الغلط عدم الوقوف على حقيقة الاحوال ودليل 
ذلك ان ناظر الداخلية لم يلبث ان أصدر أمرا حين عل بالمقيقة من مدة قريب ةبترك 
التحقيق عن الممبمين بالباطل وجل المسألة كأن لم تكن شيئا مذكورا » ولكن تلك 
الاهانة البياصابت اولئك الخلصين بسبب ما ذكرنا منعذر الحكومة قد تنسب الى 
سو ءالقصدء أ وتضعف الثقة بالحكومةالدستورية ‏ لولمتتداركها : وسنيحث فيطر يق 
معرفة ا1كومة والجرائد في العاصمة لاحوال الولايات في نبذةأخرىمن هذ االمقال 
وأما الامر الثاني وهو ماأستدل به على عدم معرفة الجرائد وقرام! هنا بأحوال 


( الخارج ١1م‏ 17) العرب والترك هذا 
البلاد العرية فهو تصديق مانشرته جريدة « اقدام » مترجما عن جريدة « الانحاد 
العماني» من أنحاد امراء العربوشيوخهم في اللزيرة واهتمام اناس هنا بذلك:وهذا 
ماحملي على زيارة هذه الجرريدة ومكاشفة مديرها الفاضلحقيقة الامرفيذلك امبر 
والاتفاقمعه على كتابة مقال في بيان ماعندي من الصواب فيهذهالمألة وفيالمسألة 
الكبرى الي تعد هذه فرعامن فروعها وهي مسألة سوء التفاهم بين العرب والنرك 
وما يجب من طرق تتلافيه بعد معرفة أسبايه» وقد شكرت للرصيف الكريم قبوله 
مني ما | كتب وترجمته ونشره في جر يده 

لسسألةاتفاق امراء البزيرة أصل عرفتهمن اوثق المصادر واصحما وهو انشيخ لحج 

(ويقب هناك بسلطان لمج ) قدكتب كتابا الى بعض اعراء العربوشيوخهم كامام 
الزيدية في اليهن والشر يف أمير مكة في المجاز وغيرهما وأرسله مع رسل من قبله 
يحماون بعض الدايا وهى تنضمن الدعوة الى المذا كرةفي الاتفاق على حفظ جزيرة 
العرب من العبث باستقلال ولومن قبل الدولةالعلية! ولكن يجب هأحد الى دعوتهولاحصل 
اتفاق بين اولئك الامراء ولا اتناق علي الاتحاد » ولاذلك من امسر ولا شيخ 
ليج ممن يسمع له اولك الامراء قولا » أو يحترمون له رأياءأو يعنقدون فيهاخلاصاء 
بل هم يسيثونالظن فيه لما بينه وبين الكلئرا منالولاءء وما يأخذ منها من العطاء » 

عامت بهذه المسألة من عدة اشهر ولم أنشرها في « امار » ولا في غيره من 
الصحف لاعتقادي أنها لاضرر فيها وانما الغمرر في نشرها »وخوض العامة بذكرها» 
ا سأيينه بعد :ولكن لم كان عل الدولة بها واجبا ول سما انكانت بدسيسة اجنبية 
بادرت الى اخبار بعض من يثق بي من كبراء الدولة بها فيكتاب ارسلهاليدمن مصر 
على انه بلغني ان امير مكة المكرمة اخبر حكومة الماصمة بها ايضا 

بعد ذلك سمع بعض التجار في عدن وغيرها بالخمبر ولكنعلىغير وجهه 
فتناقلوه حتى وصل الى طرا بلس الثام فتلقفه مكاتب جريدة « الموئيد » المصرية 
هناك وكيره واضاف اليه ماجرت عادة مكاي الجرائد بالتوسع في مثله وأرسله الى 
الموئيد » و بعد ان نششره المو'يد بزمن غير طويل نشمرته جر يدة «الاتحاد العماني > 
فرصل إلى الاستانة العلية في هذه 'لايام وكان له من سوث التأثير ما كان: وتممد الله 


م العرب والنرك ٠‏ سياسة أور با في الاجناس ( المنارج 1١‏ م ؟1) 
ان كانت الحكومة هنا اعرف يحقيقة هذا الامرءن الجرائد اذ لولا ذلك نشي ان 
حص الزحوف » وتنفق الالوف *وتسيّر الاسطول “لدرء هذا المطرالموهوم “فان 
اتفاق اولك الامراء لايتلانى بمثل مايتلانى به اتغاق الشيخ عبد الرزاق البيطار 
والشيخ ال القاسمي وهما شيخان ضعيغان يقمانفيع ركرفيلقمن فيالق الدولةالملية!! 

أ كتفي بهذه النبذة اليوم وسأكشف الغطاء في النبذة الثانية عن اسباب سوء 
النناهم واجمل هذا وذاك مقدمة لما أدعو اليه من الوحدة والاتفاق 
.5 
قلت ان العرب والنرك يجب أن يكونا متحدين كالعنصرين اككونين للماء 
اوالهواءبحيث يكونالناظرون البهما كالناظر ين الى الماء برونشيئا واحدا لاشيئين » 
والشاعرون عقاومتهما كالشاعر بن عقاومة الهواء وهو قوة واحدة لاقوتان منفصلتان» 
وقات ان شيطاني السياسة الاجنبية والجهالة الداخلية » يطمعان في حل رابطتهما 
القوية» ونحليل وحدتهما الدينية الاجماعية » بمحال ااعصبية الجنسية » واثنا نين 
ذلك بثيء من التفصيل 
سياسة اوربا في الاجناس 


وضعت في اور با قاعدة من قواعد السياسة ءن عهد نابليون وه وجوب 
استقلال ك لجنس ينفسه * فبذه القاعدة يعمل بها وجال السياسة الاستعاريقحيث 
توافق مصحلهم فقط » وبوجد ءن رجال الاجماع ٠ن‏ يقول بوجوب اطرادها 
لمصاحة البثمر وان كان استقلال بعض الاجناس ينافي مصلحة جنس آخر سائد 
عليه أو متعزز به 

لهذهالقاعدة فروع كثيرة تتعاق بالدولة العلية لاخير لها في شيء منها لانها «وئافة 
من اجناس كثيرة لا قوة للدولة الا بانتحادها كابا او جلها بالاخلاص فان شذ منها 
جنس صغير هو فبها كالكر بون في المواء لم يكن ذلك ضارا للا ضررا يضءف 
كيانها فان خاو المواء من الكر بون لااييطل كونه هواء و إن كان لا يخاو فيالغاب 
منه ٠‏ وائني لا أبعث هنافي هذه الأروع و لها اقول انه لا يذبن احد من الاجناس 


(المخارج 1١‏ م 17 ) العرب والنرك ٠‏ سياسة أور با الجنسية فيالبلاد المر ي“ا؟!]/ 
المّانية في سياسة المفسية كا يغبن النرك السانيون لأن من مقتضاها أن يحصر 
استقلالم في بلاد الاناضول الي هم فيها كثر عدا ولا تسمح لم اور با بالاتحاد 
باهل تر كستان ولاهم يقدر ون على ذلك بالقوة ؟ فانمام بعض العرب وغيرهم لساسة 
النرك باهم يريدون استخدام قوة الدولة لقييز جنسهم على سائر الاجناس المئانية 
هو انهام لم بالجهل بمصلحة الدولة و بمنفعة جنسهم فوق الجهل بما يحظره عليوم دينهم 
من عصببية الجمفسية 
سياسة اوربا الجنسية في البلاد المربية 

قلت انث القائلإن بهذه السياسة في أور با فر يقان : رجال الاستمار الذين 
يستخدمونها لمعبلحّهم قدر مصلحتهم » ورجال الاجماع الذبن يسعونها سعيها على 
الاطلاق عملابما يمتقدون من خير البشر ٠‏ فالاولون يبثون فيالبلاد العر ببة العثمانية 
فكرة الاستقلال العربي مخادعة للعرب ليساعدوم على الانفصال من جسم الدولة 
العلية» وماذا تريد أور با بعدذلك ؟ تريد أن نضع هذه البلاد العر بية نحت حماينها 
أو نضمها الى مستعمراتها وتقطم عليها طريق الاستقلال باسم الاستقلال !! وان 
لاوربا من الدسائس والوساوس في اطاع البلاد العر ببة الممانية بالاستقلال 
مالا تسمح لنا الخالة السياسية في الاستانة الآن بشرحه وانما اشرنا اليه لنذكر اهل 
المل والعقد ورجالالصحافة في هذه العاصمة بأن سوء الادارة في عصر الاستبداد 
كان هو المساعد لترويمج تلك الدساش » وان حسن الادارة وحده لايكني في 
هذا العصر لقطع عرق الدسافس وخيبة مساعي اصحابها بل يجب أنيقئرن بالمساواة 
وتأبيد الوحدة المانية بالعمل من المكومة و باقوال الجرائد وفي مقدمتها جرائد 
العاصية فا نكلمة واحدة من جريدة ثركة اومن كاتب ترى تشعر بتفضيل الترك 
على غيرهم نحبط عمل الف واحد من العرب في الدعوة إلى الاتفاق والاتحاد 

قد اشتهر مر المناظرة الطويلة التي دارت يينهذا العاجز و يبن صاح بجر يدة 
( وطن ) الى تصدر في مديئة لاهور بالمند فيالاتقلاب العماني الذي سميته ميمونا 
وسماه مناظري مشوةما » وقدكان ما قاله في رده الاخير على انثي ل عرف لعبدالجيد 
يحسئة واحدة وقد كانت جرائد الشرق والغرب طالخة بتعداد حسناته الكثيرة » 
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تأجبته في ردي الاخير عليه الذي شرته في جزء المنار الذي صدر في آخر رمضان 
الماضي : اتي أعرف لعبدالحيد يحسنتين سكة المديد الحجازية » وعدم التعصب 
الجنسية» اذم يكن يقال فيزمئه ترك وعرب: ا هناك انه لو 
كانت نلك الادارة السوءى مقرونة بالتعصب لجسي للنرك لانفنصلت اليلاد 
العر بية من جسم الدولة أبتة 

هذا : وان في أو ربا من اهل السياسة من يساعد على فصل بلاد العرب من 

الدواة الملية لاجل اضماف الدولة لا لطمع في شيء من تلك البلاد » واثني 
قد دعيت منذ اعوام ال ىالدخول فيجمعية او رياسة جمعية بأور با تدعو ا ىاستقلال 
البلاد المر بية وقيللي انجمعية كذا .... وجمعية كذا .... من الجعيات الي تريد 
اضماف النرك فيمقدونية وفيالاناضول وحملهم على تفريق القوة العسكرية» تساعد 
هذه الجعية المر بية امال الكثير اذا دخل فيها بعض المشهورين من المسلبين » 
ونا رفضت هذه الدعوة قيل لي اسمح لنا بكتابة شيء في ذلك بقللك او اسمح 
ثناأن نستخدم اسمك فل اقيل بل كان ذلك مما قوى عز يني على القيام مم بعض 
اصدقائي العمانيين بمصر يجمعيةالشورى العمانية الي ألنناها من جتميع العناصر العمانية 
للمطالبة بالدستور والاصلاح 

واما رجال الاجماع من الاور بين الذين يياون الى تكوين دولة عربية 
فكثبرون » ومنهم المخلصون الذين لاقٌصدون مساعدة الطامعين في الملادالمر بية 
ولا اضعاف الشمب التركي » وقد يستغرب كثير من القارئين لهذا المقال المزم 
يوجود هذا الصنف منالناس في أور با » ألا فليعلم المستغر بون اننا تقول هذا عن 
عل لاعن طن وان الاسان ما زال مصدر الغرائب ٠‏ ومما وقفت عليه من ذلك ان 
بعض هوئلاء الخلصين فيحب العرب قد عرف الاستاذ الامام ( الشيخ محد عبده 
وحمه الله ) وويق باقتداره فرغب اليه أن يضم له نظاما لاستقلال جز يرة العرب 
وتكوين دولة عر بية فيها ليسعى في تنفيذ ذلك ٠‏ وقال له انه يوجد ما لكثير يذل 
في سبيل المشروع وانه هو ينفق من صند وقه ميلم كذا من الوف اللنيهات ٠‏ فأقئعه 
الاستاذ الاما م بأن فصل العرب من النرك يضيع الفر يقبن ويضمر الاسلام نفسه » 


( الخارج ١1م‏ 17) العرب والثرك م 
ققالله ذلك الاور بي الفاضل اذا كان الامر كذلك فانا أعاهدك على ترك السعىله 

إن مابظهره الملاء الم قشمرقون من آثار العرب فيالملوالمدنيةوالدين وما يطبعونه 
في كتبهم الني كانت نسسجتعليباعنا كب النسيان»هوبمايقوي مي ل أولئك الاجماعيين 
الى مساعدة الاستقلال العر بي اذا سعت العرب اليه وطالبت به » فأحب ان يعرف 
ذلك رجال السياسة والصحافة من النرك وان يعلموا عل اليقين انه لم يوجد الىهذا 
اليوم سعي الى هذه التفرقة الضارة ولا ميل من أهل البلاد العر بية » وان العارفين 
منهم بهذه المنافذ يسعون فيسدها “وان الذين أظهر وا الدعوة اليها في أو ربا انما 
أفرا اد من اصحاب المطامع الذر نكا نوا ينتغون امال والمخاص ب من عبداحجيد والتهو يش 
على الدستور ورجاله في أول العيد باعلانهكوان عزت الما بدلايقدرالا نعل شي.» 
وان كل مايجب الأ محخصور في ازالة سوء النفاهم بين العنصر.نوهوماسنيينه بعد 


إذا جنحت النرك للاعتصام والامنزاج بالعرب با سأذ كره من الوسائل فان 
العرب تكون أجنح لذلك لا نالنرك هم المنصرالا كبز في الدولةوالسياسة» والقاعدة 
الطبيعية في الاذبية ان الا كبر يجذب الاصغرءولانهمأشداستمساكا بالجنسيةفيخثى 
ان يكونوا هم الذين يكو نون عصبية العرب الجنسية 

فان قيل ان العرب مأ كبر المنصرين بكثرة عددم وسعة أرضهم وموارد 
ُروتهم فهم الذين يجب ان يجذبوا الترك اليهم »فالجواب ان هذا كانيكون صحيحا 
لو كان التتازع والتجاذب بين عامة العنصرين وتحمد الله انه يكن كذلك لان 
هذه العصبية اذا سمرت في نفوس العامة فتنبهوا طا» وتوجهوا الىالعسلعوجبها» فإنه 
يتعسر أو يتعذر نزعهامن قاوبهم > واستخراجها من أدمغتهم عو إما التازعوالتجاذب 
حصو ران في طائفةمن المتعلمين وهم رجال المناصب في الدولة وطلابها » والمشتغلون 
بالسياسة »كأصحاب الجرائد وكتابهاءوجوع الفريقين فيالمركأ كثر منهمفيالعرب 
وهو معني قولنا ان النرك أ كبر المنصرين في الدولةوالسياسة» و إن امحصارالتجاذب 
بين اعقل المتعلمين ني الْريقين هو الذي يطمع طلاب الوفاق وجي الاصلاح في 

( النارج )1١‏ (10) (الجلداثاتيعثر) 


كم العرب والثرك ) الخارج اام نذق4 
ازالة سوء التفاهم الذي يغري كل فريق يدث سموم النفريق في عامة الناطقين بلفته 
وأماكون النرك اشد استمسا كا بعصبية الجفس من العرب فسيبه ان دوتهم 
قاءتبهذه المصبية لابالدينالذي يجمع بين الاجناس الكثيرة و يساوي ينهم كدولة 
العرب أو دوم ولانطي لني يانهذا لانه لايقوي مانرمي اليه من التأليف والتوحيد بل 
ر عايعارضه» وحسبهم أن دولتهم سميت باسم جنسهم( ريا ( وكانمازادهم استمسا كا 
بمصبيتهم الجنسية كثرة الاجناس المزاحمة للم فيعاصمةالمكومايتص لبها من البلاد ٠‏ 
نم انهم على قيامهم بعصبية لجنس لم يكرهوا الاجناس الني استولوا على بلادها 
على التجنس يجنسيتهم ولا على الدخول ني دنهم “أما الاول فلان دولتهم اتكن 
دولة عم وحكة وانما كانت دولة بأس وقوة » وقد مرت عليها القرون ولم تجمل لاغة 
التركة تحواولا صرفا ولا معاجم ولاغير' ذلك من كتب التعلم وأمااثثانيفلان الاإسلام 
نفسه هوالذييسممح لهم بذاك وقد أراذه بعض سلاطينهم واستقى فيهمفتيه «شبخ 
الاسلام » فل يفتيه فامتنم لانه كان مسلا ودولته اسلامية لاشبهة في ذلك ٠‏ 
ما كنت لأل” بهذا الاستطراد أولا ماخشيتهمن الاعثراض على بعض المقدمات 
الذي ينرتب عليه عدم النسلم بالنتيجة ٠‏ واذا سانا ان الاستمساك بالجنسية فيهم 
أشد » وانهم أقوىعلى جذب غيرم اليهم وأقدر » فلا مندوحة لنا عن التسليم أن 
لوف من التفرق والرجاء في الاعتصام هما منهم وفيهم أشد وأقوى أيضا ٠‏ واني 
لأرجح الرجاء على لوف لمسنظني بكيراء القوم وزعماهم الذي لاينقضه وقوع 
بعض الاغلاط منهم “التي :ولد منها ماتولد من سوء الفهم » الذي يسهل تداركه مع 
حسن القصد “وقد رأيت بوادر الارتياح الى التدارك من لخامة الصدر الاعظ فن 
دونه من رجاطم الذين اتفق لي المديث معهم »يل رأيت الكثيربن من فضلاتمهم 
قد اقبلوا بعد نشر النبذة الاولى منهذاالمقالفي حر يدةراقدام)لاسلاء عل والتعرّف 
بي والشك لي والاعتراف بحسن مادعوت اليه من وجوب الاتحاد والاعتصام * 
وكذلك فعل الكثيرون من وجهاء العرب المقيمين في هذه العاصمة ٠‏ افليس هذا 
دللا على صدق ماجزمنا به من كون المسأله" التي نبحث فيها مسأله: سوء فهم يسبل 
تدارا قبل !تساع دائرتها ؟يلى “ومتى وضحت الاسباب » زال الارتياب » 
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تار يم التنابر بين المرب والترك 

ان الطبيب لا يحسسن معالجهة المر يض ويكون جديرا بالنجاح فيها الا اذا كان 
عارفا بتاريخه الصحي وبعاطرأعليه م من الامراض من قبل» بلجب انيكونمم ذلك 
على عل بالحال الصحيه في آثاله وعشيرته ليعرف استعداد مزاجه وما عبى انيكون 
قد سرى اليه بالوراثه: » وكذلك يجب ان يعرف الطبيب الاجماعي تاريخ الامم 
والشعوب الي يتصدى لارشادها ومعالجه” امراضها الاحتماعيه” » واخلاقها وعاداتها 
الطارثة والموروثه” » وهذا مايدعونا الى الاشارة الى مال بد من التذكير به من تاريخ 
التغابر ببن هذين العنصر ين اللذذين يجب ان يتحدا داعا كانحادعنصرييالمواء أوالماء 
كان لاعرب مدنيات قديعه قد امندت من بلادم الى بلاد الكلدان والفرس 
من <هه' الششرق والى مصر من حهه الغرب قتار. مخدوله الرعاةالعر بيه:فيمصرهعروف 

ويقول بعض الموترخين انه كان لهم في تلاك البلاد دولة اقدممنهاكوشر بعة -مورابي 
وي اقدم الشرائم المعروفة من التار شر بعة عر بية » لحمو رابي ١|‏ اعربي كا نبيدعى 
لك السلام كا في العهد العتيق والعهد الجديد من اسنار أهل الكتاب وكانمعاصسرا 
رايم الخليل عليه وعلى ! له الصلاة والسلام » الا ان تلاك المدنيات قد زالت كا 
َال غيرها من المدنيات القديمة ‏ وميظهر شيء من آثارها الا فيهذا الءه.رالذي 

نى فيه الأور يبون باستخراج اليد + ثارالقدعه من بطن الارض “وسيجار يهم العمانيون 
في ذلك وهم الخو ععرفة تار يخ البلاد اي ورثوها و يوحب عليهم الدستور فيهذا 

المصر عارتها كا أوجب الاستبداد على سلتهم همالا ان لم تقل تخريهها 

ثم انى على العرب حين من الدهر لم يكونوا فيه شيتامذ كورا في عالمالمانيةحى 
انبلج فيهم غر الاسلام بمكة الككرءة وطلعت شمسه بالمديئة المئورة ثم امتد نوره 
الى سائر الآ فاق “ وانسعت فتوحاته في الشرق والخرب » واحيا الملوم اللي كانت 
قد مانت» وجدد المدنية ابي كانت قد عفنت وط.ست 4ولكن كان من تمالعه مو 
العصبية الجنسية» ولذلك كانت الدواوين ااني دونها الخليفة الثاني للحكرمة في إلاد 


ااام بألاعة الومية الىمعهد عبداللاك نامر وأذ» وكاو ذراء اعظر الملقاء ااعناسيين 
ا 
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من الفرس » وحاشية آخرين منهم وحرسهم وجندهم اخاص المتاز من النرك . ثم 
حدثت في بلاد الخليقة العبادي سلاطين الطوائف فكان منهم الثارسي والتركي 
والكردي» ول يخطر في بال العرب ان هو“لاءغر باء عنهمء وانه يجب تأليف عصبية 
عرية انزع الملكمنهم» ذلك بأن الاسلام عصبية لسن من قاو بهم بقول الله 
لم في سورة المجرات «ياأيها الناس انا خلفناك م من ذ كروأتى وجماناكم شعوبا 

وقبائل تَمَارفوا | ان أ كمكعند الأنقام »فعاميم ا نالشعوباانيمختاف باختلاف 
الجنسية والقبائل المتفرقة باختلاف السب يجب ان تتعارف فتأئاف »لا ان تنا كر 
فتختلف» و بذلاك أوصام الذي صل الله عليه وآ له وس في حجةالوداع وصريح أنه 
لافضل مر بي على عجمي ولا لمجمي على عر بي الا بالتقوى؛ ولذلك كانت العرب 
ولانزال تفضل مثل ملكثاه ال.لجوقي وصلاح الدين الابوبي الكردي على أ كثر 
ملوك بني أمية ٠‏ ولذا سبل على ملوك ال عمّان الاستيلاء على البلاد العر بية ول يخطر 
على بال الامة العر بية أنه قداستولى عليها قوم ليسوا من,جنسبا»اذ ليس لا _ومعظمها 
على الاسلام_حنسيةفيغيردينها » ألمئر الى الشعب المصري العربي كيف ين من 
نفوذ الاتكليز وهرليسوا ببالكين*ويحن الى الترك وا نكانوا الى أخرعودعبد اللبيد 
من الظالمين “ومن الامو ر التي لاينكرها مصري ولاتري ان الاتكليزقد اصلحوا 
من بعض الوجوه في مصر «أنالترك لم يصلحوا فيها شيا » ولا نزيد على ذلك اثلا 

0 ماليس هن غرضنا أو الى مايوشك ان يضعف صوتنا فيه 

بعض المتفرحجين منا ان عدم : تعصب العرب نهم كان ضارا بهم لانه 
أذال 0 » وان النرك لو عملوا بهذه السياسة الاسلامية لكان تلب في ذلك 
اكشاتبي * وتقول ان هذا القول باطل وليس هذا المقا م ما ينسم لبيان بطلا نه بالحجة 
0 ن * واعا الغرض ثما تقدم بيان ان العرب لا يكرهون سلطة الترك تعصيا 
وأنما ينكرون منهم عض الاخلاق والاعمال كا يكر عش راد بعض 
ماع اتن 0 0 ٠‏ هذا ماعليه ليه جموع الامة المر بية لا جيم افرادها اتى لاأنكر 
انه قد عون الى اكثير من المتعلمين الميل إلى التعصب المفمي والاستقلال العرني 
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ان الدولة التركية لم يكن لما في عصور قوتها نفوذ ولا سلطة ولادواوين ولا 
عام في داخلية البلاد العر ببة ولا مدارس تركية فهي لم تمتزج بالعرب ول تلتحم 
معوم بلحمة العدل والمل واللغة فيكون النرك والعرب امة واحدة » ول تسسهم بالقوة 
والجبر وت والظلم العام فتفسد يأسهم وتجعلهم امة ذليلة » بلّكانت الى ما قبل 
« التنظيات اللميرية » اللي وضعت في عهد السلطان عبد الجيد ( رمه الله تمالى ) 
تكتني بارسال بعض عماها الى بعض البلاد الكييرة لاجل اخذ ما فرض على كل 
جهة من امال للدولة » ولكن البلاد المصرية قد ذاقت من الفلل في عيد الماليبك 
ماصارت تعد به عصر مد علي باشا وعصر احقادهعصر نور واصلاح ؟ على ماكان 
فيه من ظلم وجور » ومع هذا كلهم ثتوجه نفوس المصريين الي طلب الاستقلال 
نام عن النرك الا في عهد الثورة العرابية » ثم ما كانت عاقبة الثورة هي احتلال 
الاجانب لاقطر المصري حدث المصريين من التعلق بالدولة العلية ما هو معروف 
وقد أشرنا اليه آنا 

بعد د التنظيمات الخيرية » تغاغل عمال الحكومة من النرك في البلاد العر بية 
فلم يكن الناس يستنكرون سلطنهم » أو يستتقلون وطأنهم » ولاكانوا يرون أنفسهم 
أذلاء لخضوعهم اك أجنبي عنهم بل كان السواد الاعف وهم المسلمون يعدون 
التركي متهم لأ تفمسلم وه قلا يفكرون في مسألة الجنسية» وأماغيرالملمين فلم يكن 
عندهم فرق بين التركي المسلم والمر بي المسلم فهم كالمسدين كانوا لا يفكرون في 
غير الرابطة الدينية ثم صار المتعامون منهم على الطريقة الارو بية يدعون الي الرابطة 
الوطنية على ان | كثر اهل بلادثنا لايغهمون من معني الوطن الا موضع الاقامة حتي 
ان كل بلد عندهر وطن وهذا هو المتبادر من الممنى الاخوي ٠‏ ثم ان التصارى سبقوا 
في كثير من البلاد العر ببة الي الثتقرب البيحكام النرك بتعلم التركية حت صار كناب 
الدواوين كابم أو جليم منهم في أوائل العبد بالتنظيات ثم قل عددم فيه بعد ذلك 

لم ان جهل أهالي البلاد للغة الترية وجهل المكام من ارك للغة العرية 
كانا ولا يزالان م نأسبات الجفاء وعدم الانس » واشتهر النرك على رقة حاشينهم 
وعلو أدبهم بالكبر والغلظة على ان كثيرا منهم كان كبر اظنه ان التكبر يكون أدعى 
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الى امجابة والاجلال ولكن لم يكن بشعر بهذا إلا بعض أفراد الامة وهم رجال المكومة 
من أهل البلاد فلم يكن له تأثير في الامة يوجب سر يان الكراهة للجنس » و إنا 
كان يعرف بن الناس وصف اللا م من حيث هوحا م فيقال هذا الوالى أوهذا 
المتصرف عادل لايأ كل «الرشوة » وهذا الوالي أو المخصرف يأ كل و يشرب ..٠‏ 
وكثيرا ما كان الناس قبل هذهالايام يمدحون النرك كلهم لوجود حا كم عادل منهم 
وقلما كانوا يذمونهم كلهم لظم الا كم منهم على أن الظالمين كانوا بطبيعة الاستبداد 
أ كثر من العادلين 

وقد عرف بين الناس في الولايات المر بيه: شيءآخر لا بد من ذ كه وان 
كان مرا لاننا نبحث في هذه الممسأله- بحث الطبيب الآآممي وفيالمل العربي « من 
أكثر داءه قتله » ذلك الشيء هو أن النرك يبغضون العرب ٠‏ ويناقل الناس في 
اكثير من البلاد العر بية كلاما سمعوه من بعض حكام الترك صر يا في هذا ولا 
أحب أن أطبل فيبيانه واولا أأنهمثبورلا ذكرتهليعرف اخواننا النرك م نولا ةالامور 
وأصحاب الصحف فيكو نوا معنا على بصيرة فمانطلبه من خي رالامة بالاعتصام والوحدة 

يمكن أن يقال ان ماسمع من تصري بعض الثرك بيغض العرب هو مر 
الجبزئيات الى لا تباغ أن تكون استقراء ناقصا الحم بها على لجنس كله حم باطل 
ولا سما اذا عرف 5 سيب يوجد في ضاف دن افراد الجنس دون غيرهم . وقد 
عات بعد البحث والتحري ان هذا الصزف الذي قد بدت الغضاء للعرب من 
افواه كثير من أفراده هو صنف المتغريجين والضعفاء في الذين من الذين يثقل 
عليهم مزاحمة العرب طم في خدمة المكومة وفي التوسل الها بالتعلم في المدارس 
الرسمية فان بعض المتخرجين في هذه المدارس من ابناء العرب و بعضى التلاميذ 
الذين لا يزالون فيها بيذ كرون من تعصب نعض الملمين عليهم مالا محل لشرحه 
هنا ٠‏ ومن المشبو رعن كثير من الثرك الصالمين وغير المتزاحمين معهم على اعمال 
الممكوءة أنهم بحبون العرب حبا دينيا حتي ان منهم ءن يتيرك بالعربي لانه عربي 
والمقيقة الممحصة ص انه لبس سس اللسين عداوة ولا بغضاء تقول ان الاحاد 
ينهما متعذر أومتعسر وانئا هو التثاير واتنافى في طلب الخاصب وااوظا'ف وفي 


( امتارج١1م؟2)1‏ العرب والترك . مفحت بشا ١7م‏ 


صفوف المدارس قد وصل مع الغلوالى التحاسد كرا أشم نا الى ذلك في فاحة النبذة 
الاولى ومثل هذا التنافس والتحاسد يقم بين المنزاحمين من ابناء الجنس الواحد 
فتلافيه سبل ان شاء الله 

والخلاصة انثار #الملاقة بين النرك والعرب / يكن فيه شىء ١‏ كثر ماذ كرنا 
وم يكن ذلك فيالماضي ما بخطر على بال زعماء العرب السعي الى انقصالمم من النرك 
واستقلالهم بأنقسهم ولا ذ كر هذا على لسان احد الا في عهد ولاية زع بم الحربة 
والاصلاح ( مدحت باشا) على سورية ففي عهده شاع في اللاة عا كيرا 
مولفا منوجهاء المسلمين والنصارى فيبيروت والشام يسعي اليجمل القطرال.وري 
مستقلا كالقطر المصري نحت سيادة الدولة العلية ويكون اللحديو له مدحت باشا ٠‏ 
وقيل ان بعض « الماسون » كانوا يسعون الى جعل الامير عبد القادر المزائري 
هو اللخديو لهذا القطر ٠.‏ وقد سمعت من والدي رحمه الله تعالى ان مدحت باشا 
على سعيه في اصلاح الدولة اعتقد ان اصلاح الإلاد السورية وجعاواخيرا من البلاد 
المصرية لا يتأتى الا باستقلاها الاداري فكان يبد السبيل لذلك فشعر بالامر 
رستم باشا متصرف لينان فكاشف به الدولة فكان ذلك هو السبب فيعزل مدحت 
من ولاية سورية ٠‏ ولك نأخبرني بعض العارفين بدخائل السياسة في ذلك الوقت 
ان السلطان عبد الجيد هو الذي أوجد تلك الاشاعة في سورية ليتوسل بها الى 
اخراج مدحت من سورية لاجل الاتقام منه ٠‏ ويقال ايضا ان لبعض الاجانب 
يدا في توجه نفوس الناض فيسورية اللىهذه الفكرة ٠‏ وقد حدثي بعض اصحابي 
الذي كانوا منعمال المكومة فيعهد مدحت باشا انه سأله عما يقال في هذهالمسألة 
فقال له زعبم الاحرار ان هذه دسائس من الاجانب ير يدون بها فصل سورية هن 
الدولة ليستولوا عليها 

مثل ه#ذه الدسيسة لا يستغرب من سياسة د يادز» الي كانت مبنية على 
المكايدة والخادعة واخفاء المقائق يألوان ن النمويه والتلييس وهي ابي اعبت بالثورة 
العرابية ذلك اللعب المشوكم ومكنت للاتكايز في أرض مصر » نم أر أرادت أن 
ترذي سائر الدول القوية يبيد السبيل لتمكنهم في سائر أرجاء الدولةفي ما بلة مصر 


شد العرب والترك (المخارج 11م ؟1) 
فأعطت الالماننين سكة حديد بغداد وقررت اعطاء الروسيين مثلها على شواص' 
البحر الاسود ‏ وقد راجت تلك الدسيسة الجيدية على اهالي سور ية فشاع ينهم 
ان مدحت باشا وهو المعروف بحب الاصلاح ما أراد انثاء دولة عر بية آلا بعد 
يأسه من قدرةٌ قومه على سياسة الملك واقامة العدل وتشيبد دعائم المدنيه" بما تقتضيه 
حال العصصر » فكان هذا اول فكرفي التنفير من السلطة التركية سرى في بلاد 
عر بية » وقد نظمت فيه القصائد البليغة الموثثرة كالقصيدة السينية الشهيرة للبازجي 
ولكننه فكر 1 تلقه السواد الاعفم بالقسلم 

ثم سكنت هذه الافكار بعد اخراج مدحت باشا منسوريةعدة سنين حتى 
اذا ات مالم الميدية في السنين الاخيرة وقويت فثئة اليهن وفتنه مكدونيه* 
عاد بعض الناس الى المديث فبها بمصسر وأور يا قكان المشتغلون بالسياسه" من اناه 
العرب على ثلاثه" آراء: بعضهم يرى السعي فيأور با لاستقلال البلادالمربية كأصحاب 
جريدة النهضة العر بية في باريس ول يكن للم تأثير لعدم انضمام احد من المسلبين 
اليم ولامهامهم بانهم بريدون الاستفادة من السلطان عبد الميد بالايهام الذيكان 
يروج في سوق سياسته أو وسواسه 

و يعضهم رأى انه يجب اتحاد المسليين مع الييود والنصارى على العمل ووضع 
له قانونا جمل فيه من الامتياز للييود ما كان ضامنا به أن يبذلوا للمشروع الملايين 
من أموالم ليعطى بعضها لعبدالنيد ورجاله ثمنا للبلاد التي يراد استقلالها وكان يمتقد 
أن إرضاء « يلدز » بالمال متيسر أو مضمون وقد أطلمني ضاحب هذا المشروع أنا 
و بعض أصدقائي علىقانونه فل نوافقه على السعي له مع علمنا با للييود من اليدالعاملة 
في كل انقلا ب كير في التاريخ ويوئيده ماحصل أخيرا من الانقلابات .. 

والرأي الثالث هو ماعليه ججبور المشتغلين بالسياسة وهوانه يجب الاتحادالداتم 
ببن العرب واثنرك والحافظة على كان الدولة العلية بالسعي في اصلاحها وجعاهادولة 
دستورية ولاجله اسسنا جمعية الشورى الممانية من جميع العناصركيا اثمرنا الىذلك 
من قبل .فهذا ملخص تاريخ هذه المسألة قبل الاتقلاب الاخيرفاذا حرى بعده؟؟ 
( للقال بقية) 


(الخارج١١م؟1‏ ) بوحامد الغزالي ٠‏ رأيه فيالتوحيد والتوكل 8ه 


أب وحامد ١اغزالي‏ (* 
و37 
ه رأبه في التوحيد والتوكل » 
0 ويدخل فيه بان وحدة الوجود والجبر والكسب < 


يان حقيقة التوحيد الذي هواصل التوكل 


اعم أن التوكل من ابواب الايمان وجميع ابواب الاجان لا تتم الا بعلم 
وحال وعمل ؛ والنوكل كذلك ينظ من عل هو الاصل وعمل هو القرة وحال هو 
المراد باسم التوكل » فلنبدأ ببيان العلل الذي هوالاصل وهو المسمى اانا ففي اصل 
الاسان اذ الايمان هو التصديق وكل تصديق بالقلب فهو عم واذا قوي سمي يقينا 
وككن ابواب اليقين كثيرة وحن انما حتاج منها الىمانبني عليه التوكل وهو التوحيد 
الذي يترجمه قولك لا اله الا الله وحده لاشر يك له » والايجان بالقدرة الي يمرجم 
عنهاقولك لهالملك * والابمان بالجودوالمكة الذي يدلعليه قولك وله امد ٠‏ فنقال 
لااله الاالله وحده لاششر يكله » لهالملكوله امد وهو عل ىكل شي'قدير ثم له الايمان 
الذي هو اصل التوكل» اعني أن يصير ممني هذا القول وصفا لازمالآلبه غالبا عليه 
فاما التوحيد فهو الاصل والقول فسيه يطول وهو من عل المكاشنة ولكن 
بعض علوم المكاشفات متعلق بالاعمال بواسطة الاحوال ولانم عل المعاملة 
الا بها فاذً! لا نتعرض الا لاقدر الذي بتعاق بالمعاملة والا فالتوحيد هوالبحر الخضم 
الذي لاساحل له فتقول : للتوحيد أربع عراتب وهو ينقسم الى لب والى لبالاب 
والى قشر والى قشر القشر ولقثل ذلك تقر يبا الى الافهام الضعيفة بالجوز فيقشرته 
©) انقلا عن كتاب احياء علوم الدرن وهو تابع ل في« ص 11> من الجزء التاسع 
(الخارج١١)‏ )6 ( الجلد اثانيعئس) 


1 رتب اتوحيد امارج 10م15)_ ل 


العليا فان له قشرتين وله لب ولاب دهن هو لب الاب فالرتبة الاولى من التوحيد 
هى أن يقول الانان بلانه لا اله الا الله وقلبه غافل عنه او منكر له كتوحيد 
امثافقين ٠‏ والثانية ان يصدق بمنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين ودو 
اعتقاد الموام ٠‏ والثالثة أن يشاهد ذلك بريق الكنف , بواسطة نوو الحق وهو 

مقام المقر بين وذلك بأن برى اشياء كثيرة ولكن يراها على كثرنها صادرة عن 
مه ٠‏ واارابعة أن لا يرى في الوجود الاواحدً! وي مشاهدة 0 
وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد لانه من حيث لا برى الا واحدا فلا يرى نفسه 
ايضا واذا لم ير نفسه لكونه مستغرقا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه في توحيده بمعنى 
انه ففي عن روية نفسه والخلق 

فالاول موحد بمجرد الاسان و لعصم ذلك صاحبه في الدنيا عن السيف 
والسئان » والثاني موحد منى انه «متقد بقلبه منبوم لنظه وقلبه خال عن 
التكذيب عا اعقد عليه قابه وهو عقدة على القلب ليس فيه انشراح وانفسام 
ولكنه يحفظ صاحبه هن العذاب ني الأخرة إن توفي عليه ولم تضعف بالمعاصي 
عقيدته ولهذا العقد حي ل يقصد بها تضعيفه وحليله تسمى بدعة وله حيل يقصد بها . 
دفع حيلة التحليل والتضعيف ويقصد بها ايضا احكام هذه العقدةوشدها على القاب 
وتسمى كلاما والعارف بها بيسمى متكلما وهو فيءقابلة المبتدع ومقصده دفع المبتدع 
عن نايل هذه العقدة عن قلوب الموام وقد يخص المتكلم باسم الموحد من حيث 
انه يحمي بكلامه «مهوم لفظ التوحيد على قلوب العوام حى لا تنحل عقدته » 
والثالث موحد يمني انه لم يشاهد الا فاعلا واحدا اذ اككثشف له المق كرا هو عليه 
ولا برى فاعلا بالمقيقة الا واحدا وقد انكشنت له المقيقة كرا هى عليه الا انه 
كاف قلبه ان يقد على منبوم لنظ القيقة فان تلك رتبة الموام والمكلين اذم 
يفارق المتكل العامي في الاعتقاد بل في صنءة تافيق الكلام الذي به يدفم حيل 
المبتدع عن نحايل هذه العقدة والرابم موحد مم انه م حضر فى شهوده غير 
الواحد فلايري الكل من حيث انه كثير بل من حيث انه واحد وهذه هى 
الغاية القصوى في التوحيد ٠‏ فالاول كالقشرة العليا مر" الموز والثاني كالقشرة 


( المخارج١1‏ م ؟1 ) التوحيد باللسان ققط .ضررهء كالالتوحيد 78م 
|اسفلى وائثالث كالاب واارابع كالدهن المستخرج من اللب © وكا أن القشرة المليا 
من الجوز لا خير فيها بل ان ١‏ كل فبومر المذاق وان نظر الى باطنه فهو كيه 
المنظار وان انْحْدْ حطبا أَطفَأ النار واكثر الدخان وان نرك في البيث ضيق المكان 
ذلا يصلح الا أن يثرك مدة على الجوز للدون ثم يرمى به عنه فكذلك التوحيد 
بمجرد اللسان دون التصديق بالقلب عدي الجدوى كثير الضرر مذموم الظاهر 
والباطن لكنه ينقم مدة في حدظ القشرة ااسغلى الى وقت الموت والقشرة ااسفل 
هي القاب والبدن» وتوحرد المنافقيدون بدنه عن سيف الغزاة فانم لم يمرو 
بثق القاوب وااسريف انما إصريب جدم البدن وهو القشرة وانما يتجرد عنه بالموت 
فلا يبقي لتوحيده فائدة بعده وكا أنالقشرة الهلىظاهرة النقم بالاضافة الى قشرة 
ااعليا فانها تصون الاب ورسه عن الفساد عند الادخار واذا فصات امكن ارنف 
يذنفع بها حطبا لكنها نارلة القدر بالاضافة الى الاب وكذلك مجرد الاعتقاد من غير 
كش ف كثير النقع بالاضافة الى جرد نطق الاسانناقص القدر بالاضافة الىالكثف 
والمشاهدة ااي حصل بانشراح الصدر وانفساحه واشراق نور المق فيه اذ ذاك 
الشرح هوالمراد بقوله تعالمي ( فنبرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ) وبقوله 
عز وجل ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهوءلى نورءن د به) 

وكيا ان الاب نفيس في نفسه بالاضافة الى القشر وأ كلهالمقعمود ولكنه لابمذاوءن شوب 
عصارة بالاضافة الى الدهن الى::خرج منه فكذ اك توحيد لعل مقصد عاللاسالكين لكنه 
لامخاوءن شوب ملاحظة ااخير والاثتفات الىالكثرة بالاضافةالىمن لايشاهدسوى 
ااواحد اق فان قلت كيف بتصور أن لا يشاهد الا واحدا وهو يشاهد السماء 
والارض وساثر الاجسام الحدوسة وهي كثيرة فكيف يكون الكثير واحدا ؟ فاحلم 
ان هذه غاية علوم المكاشفات واسرار هذا العم لا يجوز ان نطر في كتاب ققد 
قال العارفون: افشاء سرالر بو بيةكفر» نم هو غبر «تعاق بلالمعاملة نم ذكر ما مكدر 
سورة استبءادك ممكن وهو انالشيء قد يكون كثيرا بنوع مشاهدة واعتبار ويكون 
واحدا بنوع آخر هن المشاهدة ولاعتبار وهذا كا ان الانسان كثيران 'تتغتالى 


ررححهة وحسذدهة وامارافه وعروقه وعظايه واحثاتنه وهو باعتدار اخر ومشاهدخ اخرى 


خم الذتاء في التوحيد ٠‏ مقامات الموحدين (الخارج1ام؟١‏ ( 


واحد اذ تقول انه أنسان واحدفهو بالاضافة الى الانسانية واحد وك من شخص 
يشاهد انسانا ولا مخطر بباله كثرة امعائه وعروقه واطرافه وتفصيل روحه وجسده 
واعضائه والفزق بنهما انه في حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحد ليس 
فيه«تفر يق وكأنه في عين الجع والنفت الى الكثرة في تفرقة فكؤلك كل ماني 
الوجود من الخالق والخاوق اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة فهو باعتبار واحد 
من الاعتبارات واحد و باعتبارات أخر سواه كثير و بعضها اشد كثرة من بعض 
ومثاله الانسان وان كان لا يطابق الغرض ولكنه ينبه في الجلة على كيفية مصير 
الكثرة في حك المشاهدة واحدا وتستفيد بهذا الكلام ترك الاتكار والجحود 
نامل تبلفه وتوئمن به اجان تصديق فيكون للك هنحيث انك موثمن بهذا التوحيد 
نصيب وان لم يكن ما آمنت به صفتك كا انك اذا آمنت بالابوة وان لم تكن نبيا 
كان لك نصيب منه بقدر قوة ايمانك وهذه المشاهدة الي لا يظهر فيها الا الواحد 
الحق ثارة دوم وتارة تطرأ كالبرق الخاطف وهو الاآكثر والدوام نادرعز يز والى 
هذا اشار الحسين بن منصور الخلاج حيث رأى املواص يدور في الاسفار ققال 
فيا ذا انت ؟ قال ادور في الاسغارلاصحح حاتي في التوكل وقد كان من المتوكلين 
قال الحسين قد افنيت عمرك فيران باطنك فاين الفناء في التوحيد ؟ تكأز”ك 
االحواص كان في تصحييح المقام اثالث في التوحيد غطالبه بالمقا م الرابع 
فذمقاءاتلوحدين فاتوحيدعل ميل الاجاتزقات ناذا ٠نشرحعقدار‏ 
م يهم كيفية ابقاء التوكل عليه فأقول أما الرابع فلا يجوز الللوضى في بيانه ويس 
التوكل أيضا مبنيا عليه بل يحصل حال التوكل بالتوحيد انثالث 6 وأما الاول وهو 
النغاق فواضح » وأما الثانيوهوالاءتقاد فهوهوجود فيعموم الملدين وطر يق تأ كيده 
بالكلام ودفع حيل المبتدعة فيه مذ كور في عل الكلام وقد ذَكرنا في كتاب 
الاقتصاد في الاعتقاد القدر امهم منه » وأما الثالث فهو الذي ببنى عليه التوكل اذ 
محرد التوحيد بالاعتقاد لا يورث حال التوكل فلذكر منه القدر الذي يرتبط 
التوكل به دون تتصيله الذي لايحتمله أءثل هذا الكتاب و<اصله أن يكف 
لك أن لا فاعل إلا الله ت_الى وأن كل «وجود ٠ن‏ خاق ورزق وعطاء ومنم 


( المخارج ١1م17)‏ _الشرك في التوحيد ٠‏ نسخيرالخاوقات لله /71/ 
وحياة وموت وغنى وققر إلى غير ذلك مما ينطلق عليه اسم فاممفرد بابداعه 
واخنراعه هو الله عز وجل لاشريك له فيه واذا انكشف لاك هذا لم تنظر 
الى غيره بل كان منه خوفلك واليه رجاوئك و يه ثقتلك وعليه اتكالك فانهالفاعل على 
الانئراد دون غيره وماسواه مسخرون لا استقلال لم بتحر يك ذرة من ملكوت 
السموات والارض 

واذا انتتحت لك أبواب المكاشفة اتضح لك هذا انضاحا اتم من 
المشاهدة بالبصر وانما يصدك اثشيطان عن هذا التوحيد في مقام ينغي به أن يطرق 
الى قليك شائية الشمرك لسببين أحدهمالالتفات الى اختيار الميوا ثات والثاني الالننات 
الى الجادات أما الالنفات الى الجادات فتكاءمادك على المطر في خر وج الزرع 
ونباته وغائه وعلى الغيم في نزول المطر وعلى البرد في اجنماع الغنم وعلى الريح في 
استواء السفينة وسيرها وهذا كله شمرك في التوحبد وجهل بحفائق الامو رولذاك قال 
تعالى ( فاذا وكيوا في الفلك دعوا الله مخاصين له الدبن فلا مجاهم الي البرإذا هم 
يشركون) قبل معناه انهم يقولون لولا استواء الريح لما نمجوناء ومن الكش ف للأمرالءالمكا 
هو عليه عل أن الريح هو المواء واللهواء لاتتحرك بنفسه مالمبح ركهم رك وكذاك ركه 
وهكذا الى أن يتتهى الى الحرك. الاول الذي لامرك له ولاهو متحرك في نفسه 
عز وجل فالتذات العبد في النجاة الى الريح يضاهي النفات من اخذلن<ز رقبته فكتب 
الماك توقيعا بالعنوعنه وتخليته فأخذ يشتغل بذكر المبر والكاغدوالقل الذي به كتب 
التوقبع يقول اولا القل لما تخاصت فيرى جاته من القل لامن حر القلروهوغايةالجهل 
ومن عل أن القل لاحك له في ننسه واها هو مسخر في يد الكاتب لم يثنذت اليه وم 
يشكر الا الكاتب بل ربا يدهشه فرح النجاة وشكرا لك والكانب من أن يخطر 
اله القلم واأبر والدواة والشمس والقير والنجوم والمطر والغم والارض وكل. حيوان 
وماد مسخرات في قبضة القدرة كتدخير اقل فييد الكاتب بل هذا ثيل في 
ةك لاعتقادك ان الماك الموقم هو كاتب التوقيع والق أن الله تيارك وتعالى هو 
الكاتب لقوله »الى ( وما رديت اذ رميث ولكن الله رمى ) فاذا أتكثف لك ان 
جميم ماني السموات والارض مسخرات على هذا الوجه انصرف عنك الششبطان 


م0 الاضطرار بصورة الاختيار (الخارج١1م؟١)‏ 

خائبا وأيس عن مزج توحيدك بهذا الشرك فاتك في المبلّكة الثانيةوهي الالتغات الى 
اختيار الحيوانات في الافمال الاختيارية ويقول كف ثرى الكل من الله وهذا 
الانسان يعطيك رزقك باختياره فان شاء أعطاك وان شاء قطمعنكوهذا الشخص 
هو الذي يحزرقبتك بسيفه وهو قادر عليك ان شاء حز رقبتك وان شاء عفا عنلك 
فكيف لاكخافه وكي فلا ترجوهوأمرك بيده وأنتتشاهد ذلك ولانشك فيه ؟ ويقول 
له ايضا نم نكنت لاترى القل لانه مسخر فكيف لاترى الكاتب بالقلم وهوالمسخر 
له؟ وعندهذا زل أقدام الا كبرين الا عباد الله الخاصين الذين لاسلطان علييم 
الشيطان اللعين فشاهدوا بنور البصائركون الكائب مسخرا مضطرا كا شاهد ججيع 
الضعفاءكون القلم مسخرا وعرفوا ان غاط الضعفاء في ذلك كغاط الذلةءثلا لوكانت 
تدب على الكاغد قترى رأس القلم يسود الكاغد ول بمتد بصرها الىاايد والاصابم 
فضلاعن صاحب اليد فغلطت وظنت ان القلم هوالمسودلابياض وذلك لقصو بصرها 
عن مجاوزة رأس القلم اضيق حدقنها فكذلاك من لم ينشرح بنو ر الله تعال صدره 
للاسلام قصرت بصيرته عن ملاحظة حبار اأسموات والارض ومشاهدة كرنهقاهرا 
وراء الكل فوقف في ألطر بق على الكانب وهو جول محش 

بلأر باب القلوب والمشاهدات قد أ نطق الله فيحقهم كل ذرةفيالس.وات والارض 
بقدرته التي مهانطق كل شي :حت سمعوا تقد يسهاوتبيحها لله تهالى وشهادتم! على نفسها 
بالعجز باسانذاق تتكل بلا حرف ولاصوت لاإسمعه الذين هم عن السمع معزولون 
ولس تأعنى به السمع الفلا مرااذي لايياوز الاصوات فان امار شر يلك فيه ولا قدر لا 
بشارك فيه الببائم وآنما أريد بدسمعا يدرك به كلام ليس بحرف ولا صوت ولا هو 
عر بي ولاعجمي فان قلت فهذه أعدو بة لايقبلبا ااعقل خصف لي كفية نطقهاواتها 
كيف نطقت وعاذا نطنت وكف سبحت وقدست وكف شبدت على ننسْهابالعجز 
ذاعم ان لكل ذرة في السموات والارض مم أر باب ااقوبهناجأة في السر رذلك 
مالابتحصر ولا يتناهي فائها كلمات تستمد هن بحر كلام الله تعالى الذي لانماية له 
(قل لو كان البحر مدادا لكلبات رجي نفد البحر الأية ثم انها تتناجى بأسرار 
لمات والملكوت وافشاء السسر اوم بل صدور الاحرار قبور الاسرار وه لدابت قط 


( المتارج١1م؟1)‏ ثيل للاضطرار بصورة الاختيار 174/ 
أمينا ع أسرار المماك قدنوجي بخفاياه فنادى بسسره على ملأ من الملق؟ ولوجاز اقثاء 
كل سر لنا ما قال ابي صلى الله عليه وس دلو علتم مأأعلم لضحكتم تلبلا ولبكثم 
كثيرا» بلكان يذكر ذلك لهم حى يبكون ولا يضحكون وما نهى عن افشاء سم 
القدر ولاقال داذا ذ كر النجوم فامسكوا واذا ذَكرالقدر فأمسكواواذا ذكر أصحابي 
فامسكوا » ولا خ ص حذيفة رضي الله عنه ببعض الاسمرار 

فاذًا عر حكايات مناجاة ذرات املك والملكوت قاوب أرباب 

المشاهدات مانعان : أحدهها استحالة افشاء السر والثاني خروج كلءاتها عن 
الحصر والنهاية ولكنا في اثال الذي كنا فيه وهي حركة القلم حكي من مناجانها 
قدرا يسيرا يفم به على الاجمال كيفية ابثناء التوكل عليه وترد د كماما الى المروف 
والاصوات وان لم تكن هيحر وفا وأصوانا ولك نهذهضرو رةالتفيم فنقوا لقال بعش 
الناظر ينعن مشكاة نور الله تعالى للكاغد وقدرآه أسود وجيه بالمبر مابال وجهك 
كان أبييض مشرقا والا , ن قد ظبر عليه السواد! فإسودت وحهكوما السبب فيه؟ 
فقال الكاغد ماانصفتي في هذه المفالة فاني ماسودت؛ وجهي بنفسي ولكنسل الحبر 
فانه كان مموعا في الحبرة لني هي متقرهووطه فسافر عن ن الوطن ونزل بساحةوجهى 
ظلا وعدوانا ققال صدقت فسأل المبر عى ذلك ققال ماانصفتني ذا كنت في 
الحبرة وادعاً سا كنا عازما على أن لا أبرح منها فاعتدى على القلم بطمعه الفاسد 
واختطتني من وطني واجلاني عن بلادي وفرق جعي و بددني كا ترى على ساحة 
بيضاء فالسو'ال عليه لاعلي فقال صدقت ثم نم سأل عن السبب في ظلئه وعدوانه 
واخراج الحبرمن أوطانه فقال جل ابد والامام لاي كنت قص.! نابتاعلى شط الانبار 
متنزهاببن خضرة الاشجار ؤاءتي اليدسكين فحّت عن يقشري و* «زق عي تابي 
واقتلمتي من أصلي وفصلت بين أنايبي ثم برقي وشقت رأسي ثم غستي في سواد 
امير ومرارته وهي 'ستخدمني وعشيني عل قّة رأسي وتقد ثثرت الملح على جرحي 

بسو" الك وعتا.لك فنح عني وسل من قبرني ذة/ ل صدقت ثم » ا ظامبسا 
وعدوانه! على الل واستخداموالهفقاات اليد مأأالالم وعفلم ودم وعل رأبت لها الم 
أوجسما يتحرك بنفسه وانما الأ ركب سخ ري رسن يقال له القدرة والقوة فعي 


)١1؟‎ م1١جرانملا( تيل للاضطرار بصورة الاحتيار‎ 8٠ 


الي ترددني وتجول بي في نواجي الارض أماترى المدر والحجر والشجر لايتعدى 
شيء منبا مكانه ولايتحرك بنفسه اذا لم يركه مثلهذا الفارس القوي القاهر أمائرى 
يدي الموتى تساوينى في صورة الاح والعظم والدم ثم لامعاملة ينبا وين القلرقأنا 
أيضا من حيث أنا لامعاملة بيني و يبن القلم فسل القدرة عن شأني فاني عرب 
أزعجني من ركني فقال صدقت ثم سأل القدرة عن شأنها في استمالها اليد وكثرة 
استخداءبا وترديدها فقالت دع عنك لومي ومماتنني فك من لاثم مليم وم منماوم 
لاذنب له وكيف خنيعليك أءري وكيف ظننت الي ظلمت اليد لما ركلنها وقد كنت 
لا رأكئة قبل النحر يك ومأكنت أح ركبا ولا اسخرها بل كنت ذائمة سا كئة نوماظن 
الظانون بي انيميتةأومعدومة لانيما كنت أحرك ولاأحرا كحى جاءني موك ل أزعجني 
وأرهقني الى مائراه مني فكانت لي قوة على مساعدته ولم نكن لي قوةعلى مالفتهوهذا 
الموكل يسمى الارادة ولا أعرفه الا باسمه وهجومه وصياله اذ ازعجني»ن تمرةالنوم 
وأرهقي الى ما كان لي مندوحة عنه لو خلاني ورأبي ققال صدقت ثم سأل الارادة 
ماالذي جرأك علىهذه القدرة السا كنة المطمئئة <نى صرفتهاالى التحر يك وأرهقتها 
اليه ارهاقالم جد عنه مخلصا ولا مناصا فقالت الارادة لا تعجل علي فلمل لنا عذرا 
وأنت تاوم فانيماانهضت بنفسي ولكنيأنهضت وما ابعثت والكني بعثت بحك تاهر 
وأعر حازم وقد كنت سا كنة قبل مجيئهولكن ورد عل من حضرة القلب رسول العلمعلى 
اسان العقل بالاشخاص للقدرة فاشخصنها باضطرار فاني «سكينة مسخرة نحت قهر 
العم والمقل ولا أدري بأي جرم وقفت عليه وسخر تله والزمت طاعته لكني ادري 
افي في دعة وسكون مالم يرد علي" هذا الواردالقاهر وهذا الما 1ك الماد لأوالظالم وقد 
وقنتعليه وقا والزمتطاعته الزاما بل لايبقى لليمعه مهما جزم حكه طاقةعلى الخالفة 
لعمري مادام هو في الترددمع ننسه والتحير في حكه فأناسا كنة لكن مع استشعار 
وانتظارلمكه فاذا انحجزم حكه أزعجت بطبع وقبر “هت طاعته واشخصت القدية 
لتقوم بعوجب حكه فسل العلم عن شأني ودع عني عتابلك فاني كا قال القائل 
مىنرحات عنقوم وقدقدروا ان لاتفارقهم فالراحلون هم 
فقال صدقت وأقبل على الع والمتقل والقاب مطالا لم وممائبا اياهم على استنهاضن 


5١ العوالم اثلاثة‎ ٠ )افسجز عن درك الاإدراك‎ ١7م‎ ١١جراخملا‎ ١ 
الارادة وتسخيرها لاشخاص القدرة ققال المقل اما انا فسراج م اشتمات بنفسي‎ 
ولكني أثسات وقال القلب أما أنا فلوس ما انبسطت بنفسي ولكن بسطات وقال‎ 
العم اما انا فنقش نشت في بياض لوح القلب لما اشعرق سراج العقل وما اتمحططت‎ 
بنشدي فم كانهذا الاوح قبل خاليا عني فسلالقل عي لان الحط لا يكون الا بالقل‎ 
فضد ذلك تتعتع السائل ول يقنعه جواب وقال قد طال تمي في هذا الطر يق‎ 
وكثرت منازلي ولا يزال يحيني من طمعت به في معرفة هذا الامر منه على غيره‎ 
ولكن كنت أطيب نفسه بكثرة النرداد لماكنت أسمع كلاما مقبولا في الفوااد‎ 
وعذرا ظاهرا في دفع السوئال فأما قولك اني خط ونقش وائها خطني قل فلست‎ 
أفبمه فاني لا أعل قلا الا من القصب ولا لوحا الا من الحديد أو للشب ولاخطا‎ 
الا بالمبر ولا سسراجا الا من النار واني لاسمع فيهذا المنزل حديث اللوح والممراج‎ 
١ والخط والقلل ولا أشاهد من ذلك شينا » أسمع جعجعة ولا أرى طحنا‎ 

فقالله العم ان صدقتفماقات فبضاعتكمزجاة وزادك قليل وم ر كنك ضعيف واعلم 
ان المبالك في الطر يق الي توجهت اليها كثيرة فالصواب لك أن تنصرف وتدع 
١‏ أنت فيدفا هذا بعشك فادرجعنه فك ميسرماخاقله وان كنت راغيا فياستهام 
الطريق الى المفصد فألق سمعك وانت شهيد واعل ان العوالم في طريقك هذا 
ثلاثة عالم الملك والشبادة اولها ولقد كان الكاغد والحبر والقلم واليد من هذا الملم 
وقد جاوزت تلاك المنازل على سبولة » والثاني عالم الملكوت وعو ورائي فاذا جاوزتتي 
اثبيت الى منازله وفيه المهامه الفح والبال الشاهقة والبحار المفرقة ولا أدري كيف 
تسل فيهاء والثااك وهوعالم اليبروت وهو بين عام الملك وعالمالملكوت ولقد فطمت 
منها ثلاث منازل في أوائلها منزل القدرة والارادة واللم وهو واسطة بين عالم الملك 
والشهادة والملكوت لان عالم الماك اسهل منه طر يقا وعالم الملكوت اوعر منه منهج 
وائما عام الجبروت بين عالم الملك وعام الملكوت يشبه السنيئة تي هى في المركة 
يبن الارض وااء فلا هي في حد اضطراب الماء ولا هي في حد سكون الاارض 
وثباتم! وكل من عنثي على الارض بي في علم املك والشبادة فان جاوزت قوته 

(الخارج )١١‏ )5) ( الجبد اثني عشر) 


7 صناءت الله.- كرنها بيست كضفات.البثسر ( الخارج١١م )1١‏ 


الى أن يقوى على ركوب الدفينة كان كن يشي في عالم الجبروت فان اتنعى الى 
أن يمثى على الماء من غير سفينة مثى في عالم الملكوت من غبرتتعتم فان كنت 
لاتقدر على المأنى على الماء فانصرؤ ؛ ققد جاوزت الارض وخلفت السفينة ولإيبق 
بين يديك الا الماءالصافي وأول عل الملكرت مشاهدة القلم الذى يكتب به المل في 
لوح القلب وحصول اليقين الذي بمثي به على الماء اما سمعت قولرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيعيسي عليه السلام د لو ازداد يقينا للثى على المواء » ها قيل له انه 
كان عدي على الماء 

ققال السالك السائل قد تحيرت في امري واستشعر قلي خوفا مما وصفته 
من شخطر الطريق ولست أدري اطيق قطع هذه الهامه الي وصفنمها ام لا 
فبل لذلك من علامة ؟ قال نم اقتح بصرك واجمع ضوء عنيك وحدقه حوي 
فان لبر للك القل الذي به انكتبت في لوح القاب فيشبه انتكون اهلا لهذا الطريق 
فان كل من جاو زعام الجبروت وقرع بأبا من ابواب الملكوت كوشف بالقم أما 
ترى ان النني صلى الله عليه وسلم ني اول امره كوشف بالقلم اذ أنزل عليه (اقرأ 
وربك الآ كرم الذي علم بالقلم علرالانان مالم يم لم ) ققال السالك لقد تحت 
بصري وحدقته فوالله ما ارى قصبا ولاخشبا ولا اعل قلا الاكذلك ققال العم لقد 
ابعدت النجعة اما سمعت ان متاع البيت يشبه رب البيت أما عدت ان الله تعالي 
لا نشبه ذاته سائر الذوات فكذلك لا تشبه.يده الايدي ولاقامه الاقلام ولا كلامه 
ساثر الكلام ولا خطه.سائر اللطوط وهذه امور الهية من عالم الملكوت فليس الله 
تعالى في ذاته بجسم ولا هوفي مكان يلاف غيره ولا يده لم وعفلم ودم لاف 
الايدي ولا قامه من قصب ولا لوحه من خشس ولا كلامه بصوت وحرف ولاخطه 
رق ودسم ولاحيره زاج وعنص فا ن كنت لا تشاهد هذا هكذا فا اراك الاعنننا 
بين لغولة التنزيه وانوثة التشبيه مذبذبا بين هذا وذا لا إلى هونلاء ولا الى عوالاء 
فكين نزهت ذاته وصناته تعالى عن الاجسام وصفانما ونزهت كلامه عن معاني 
المروف والاصوات واخذت تاوق في يده وقامه ولوحه وخطه فان كنت قدفيمت 
من قونه صلى الله عليه وس د ان الله خاق آدم على صورته» الصورة الظاهرة المدركة 


(المخارج؟١‏ م ؟1) الخبرة في الملم ٠كون‏ العوالم مسخرة لله تمالى 41,/ 
بالبصر فكن مشبها مطلنا كا يقال كن يهوديا صرفاوالا فلا تلعب بالتوراة وانفهيت 
منه الصورة الباطنة الي تدرك بالبصائر لا بالابصار فَكن مزها صرفا ومقدسالخلاواطو 
الطر يق فانت بالواد المقدس طوى واستمع بسر قلبك ما يوحى فلملك تجد على الثار 
هدى ولعلك من سسرادقات العرش تنادى بما نودي به موسي اني انا ربك فلا سمم 
السالك من ااعلم ذلك استشمر قصور نفسه وانه مخنث بين التشبيه والتنزيه فاشتمل 
قلبه نارا من حدة غضبه على نفسه لما راها بمين التقص ولقد كان زيته الذي فيمشكاة 
قلبه يكاد يذيء ولوم تمسسه نار فدا نفخ فيه المل بمحدته اشتمل زيته فأصبح نوراعلى 
ور فال له العلم اغتنم الآن هذه الفرصة وافتح يصرك لعلك تمد على النار هدى 
فنتح بصره 0 له اقل الالمي فاذا هوكا وصفه العم في الثازيه ما هومن خشب 
ولا قصب ولا له وأس ولاذنب وهويكتب علىالدوام في قاوب البشر كلهم اصناف 
العلوم وكأن له في كل قلب رأسا ولا رأس له ققضى منه المجب وقال : عم الرفيق العلم 
خرَاه الله تعالى عني خيرًا اذ الآ ن ها, عد اناك من لساك رضي ال 
قلما لا كالاقلام 

فعند هذا وذع لعل وشكه وقال قد ظُْ مقامى عندك وءرادني لك وانا 
«أزم على أن اسافر الى حضرة القم وأسأله عن شأنه فسافر اليه وقال له ما بالك 
اها لقم خط على الدوام في القاوب من العلوم ما تبعث به الارادات الى اشخاص 
له ندر ا الى المقدورات ققال أوقد نسدت ما رأيت في عام املك والشبادة 
وسمءت من جواب القلم اذ سأته فأحالاك على اليد قال لم أنس ذلك قال لجراي 
مثل حوابه قال 5 دف وانت لا نشبهه قال القلم أما سمويل إن الله تعالى خلق ادم 
على صورته قال نعم قال فسل عن شأني الممقب يعين الملك فاني فيقبضته وهوالذي 
برددني وانا مقهور مسخر فلا فرق بين القلم الالحى وقلم الآاذمي في ممنى الأسخير 
واما الفرق في ظاهر الصورة فقال : فن بين الك ؟ قال القلم : أما سمعت قوله 
تعالى ز والسموات مطويات هينه ) قال نم والاقلام ايضا في قبضة عينه هو الذي 
2 «-دها قافر السالاك مره من عنده الى الهين >2 تى شاهده ووأى من عجائبه ما يزيد 
1 عحا'ت اقلم ولا يجوز وصف ديء من ذلك ولا شرحه بل لانحوري محلدات 


15 مقام التوحيد بالمجز عن درك الادراك ( الخارج١١‏ م١‏ ) 
كثيرة عشر عشير وصفه والجلة فيه انه يمين لا كالايِان ويد لا كلايدي واصيع 
لا كالاصابع فرأى القلم مركا في قبضته فظهر له عذر اقلم فسأل العين عن شأنه 
ونحر كه لقم فقال جواني مثل ما سمعته من العين البي رأيها في عالم الشهادة وهمي 
الموالة على القدرة اذ يدلا كلا في نفسها وانما مركا القدرة لا حالة فسافر 
السالك الى عالم القدرة ورأي فيه من العجائب ما استحقر عندها ماقبله وسأطا عن 
تحر يك الوين ققالت انها انا صفة فاسأل القادر اذ العمدة على الموصوفات لا على 
الصفات وعند هذا كاد أن يريغ ويطلق بالجراءة لسانالسوال فثبت بالقولالثابت 
ونودي من وراء حجاب سرادقات الحضرة (لايسئلعمايفعل وم يستلون) ففثيه 
هيبة الحضرة لخر صعقا يضطرب في غشيته فلا افاق قال سبحائك ما اعم شأنك 
تبت اليك وتوكلت عليك وآمنت بانك الماك الجبار الواحدالقهار فلا أخاف غيرك 
ولاارجو سواك ولااعوذ الاسفوك من عقابك و برضاك من سخطك ومالي الا أن 
اسألك وانضرع اليك وأبّهل بين يديك فاقول اشرح ليصدري لاعرفك واحلل 
عقدة من لاني لاثني عليك فنودي من وراء الحجاب اياك أن تطمع في الثناء 
وتزيد على سيد الانبياءبل ارجع اليه فا ]ناك ذه وما نهاك عنه فائته عنه وما قاله 
فقله فانه مازاد في هذه الحضرة على أن قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك كا ات 
على ننسك ققال المي ان لم يكن لاسان جراءة على الثناء عليك فيل لاقاب مطمع في 
معرفتك فنودي اياك انتتخط رقاب الصديقين فارجع الى الصديق الا كبر فاقتد 
به فان اصحاب سيد الانياء كالنجوم بأيهم اقنديم اهتدينم أما سمعته يقول : العجز 
عن درك الادراك ادراك ٠‏ فيكفيك نصببا من حضرئنا ان تعرف انك محر وم عن 
حضرتنا عاجز عن ملاحظة «النا وجلالنا 

فمند هذا رجع السالك واعتذر عن اسئلته ومعائياته و قال لليمين والقلم 
والعلم والارادة والقدرة وما بعدها اقبلوا عذري ذاني ك كنت غريا حديث العبد 
بالدخول في هذه البلاد وتكل داخل دهشة فا كان انكاري عايكم الاءعن 
قصور وجهل » الآنّ قد صح عندي عذر وانكشف لي ان المفرد بالملك 
والملكوت والعزة والجبروت هدو الواحد التبار فا ام الا مسخرون بت قبره 


( المنارج ١1م؟1)‏ معنى كونه تعالى الاول والآ خر والظاهر والباطن ٠‏ الجاحد 5 غ,/ 


وقذرته مرددون في قبضته وهو الاول والآ خر والظاهر والباطن فاما ذكر 
ذلك في عام الشهادة استبعد منه ذلك وقيل له كيف يكون هو الاول والآآخر وثما 
وصفان متناقضان وكيف يكون هو الظاهر والباطن فالاول ليس بالآخر والظاهر 
ليس بباطن؟ فقال هو الأول بالاضافة الى الموجوداتاذصدر منهالكل على الترئيب 
واحد بعد واحد وهو ال نخر بالاضافة الى سير السائرين اليه قانهملايزالونمترقون 
من منزل الى منزل الى أن يقع الاثهاء الى تلك الحضرة فيكون ذلك آخرالسفر 
ف وآآخر في المشاهدة أول في الوجود وهو باطن بالاضافة الى الما كنين في عالم 
الشهادة الطالين لادرا كه بالمواس امقس ظاهر بالاضافة الى من يطلبه فيالسراج 
الذي اشتعل في قابه بالبصيرة الباانة النافذة في عال الممكوت 0 توحيد 
السالكين لطريق التوحيد في الفعل أعني من ن انكشف له أن الفاعل واحد-فان قلت 
ققد اتتعى هذا التوحيد الى أنه يني على الاءان سال الللكوت فن ل ينهم ذلك أو 
بجحده فا طريقه؟ فأقول أما الماحد فلاعلاج له الا أن يقالله اتكارك لالم الملكوت 
كاتكارالسمّنية لعالم الجبروت وهم الذينحصروا لعلو في المواس انس فأنكر, و 
القدرة والارادة والمل لامها لاندرك بالحواس انس فلا زموا حضيضعالم الشبادة 
بالحواس الخ فان قال وأنا منهم فاني لاأهتدي الا الى عالم الشهادة بالحواس 
الس ولا أعلل شيثا سواه فيقال انكارك لما شاهدناه مما وراء المواس الخ س كاتكار 
السوفسطائية للحواس الس فانهم قالوا مائراه لان به فلملنا ئراه في امام فإن قال 
وأنا من جملهم ذاني شاك أيضا في ال محسوسات فيقال هذا شخص فسد مزاجهوامتئع 
علاجه فيرك أياما قلائل وما كلهر يض يقوى على علاجه الاطباء 

هذاحك الماح وأما الذيلايجحد ولك لايفهم فطر يق السالكينممهأن ينظروا الى 
عن اي يثأهدبهاء/ لكوت فانوجدوماصحيةنيالاصلوقدئزل قبا «أسودبقبل 
الازالةوالتتقية اشتغلوا بتقيته اشتعاللكحال بالا بصارااظاهرة فاذا استوى بعس هأرشد 
الى الطر يق ليسلكبا كافمل ذلك رسولالله صلى اللاعايه وس يخوا ص أصحا بهفان كان 
غير قابل لاملاج فل يمكنه أن يسلك الطر يق الذي ذ كرناه في التوحيد ولريمكنه ان 
إسمم كلام ذرات الماك والملكوت بثرادة التوحيد كلموه بحرف وصوت وردوأ 


51 نمي لعالم الباطن بعالم الشبادة (الخارج١1‏ م ؟١)‏ 

ذروة التوحيد الى حفيض فهمه فان فيعال الشبادة أيضا توحيدًا إذ يعم كل أحدأن 
المتزل يفسد بصاحيين والبلد يفسدبأميرين فبقال لهعلى حد عقله: إلهالعالم واحد والمدبر 
واحد اذ(لوكان فيهما المة الاالثهلذ.سدنا) فيكون ذلك على ذوق مارآهفيعالمالشهادة 
فينغرس اعتقاد التوحيد في قلبه بهذا الطريق اللائق بقدر عقله وقدكلف الثهالا نبياء 
أن يكوا الناس على قدر عقولم ولذلك نزل القرآن بلسان العرب على جد عادتهم 

في الحاورة فان قلت فثلهذا التؤحيد الاعتقادي هل يصلح أنيكونعماد! للتوكل 
وأصلا فيه ؟ فأقول نم فان الاعتقاد اذا قويعمل عمل الكشف في اثارة الاحوال 
الأأنه فيالغالب يضعف ويسارعالهالاضطراب والئزازل غالبا ولذلكيحتاجصاحبه 
الى مكل يحرسه بكلامه أو الى أن يتعلم هو الكلام ليحرس به العقيدة الني تنقنها 

من استاذه أو من أبويه أومن أهل بلده 

وأما الذي شاهد الطريق وسلكه بنفسه فلا يخاف عليه شيء من ذلك 
بل لو كشف الغطاء لما ازداد يقينا وان كان يزداد وضوسا كا أن الذي 
يرى انسانا في وقت الاسفار لا يزداد يقينا عند طلوع الشمس بأنه انسان 
ولكن يزداد وضوحا في تنصيل خلقته وما مثال المكاشفين والمعتقدين الا 
كسحرة فرعو نمع أمحاب السامري فان سحرة فرعون لما كانوا مطلمين على متنهى 
تأثبر السحرة لطول مشاهدتهم وعجر بنهم رأوا من هومى عليه السلام ماجاوز حدود 
السحر وانكشف لم حقيقة الامر فلريكترثوا بقول فرعون (لاقطاء نأيدبكوأرجلم 
من خلاف) بل (قالوا ان نوئثرك حلىماجاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضماأنت 
قاض انما تقذي هذه اللياة الدنيا) فان 7 وإلكشف نم التغيير وأما أصحاب 
الساءري لا كان اعانهم عن النظر الى ظاهر الثعبان فذا نظروا الى عجل ااسامري 
وسمءوأ خوارهتغيروا وسمعوا قوله(هذا المكي والهموسى )و نوازا تهلايرجع اليهمةولا 
ولا يلك لم ضرا ولاننما) فكل من آمن بالنظر الي تعبان يكثر لاعالة اذا نظرالى 
عجل لا نّكليهما من عالم الشهادة والاختلاف والتضاد في عالم الشهادة كثير وأءا 
عام الملكوت فهو من عند الله تعالى فلذلك لاجد فيه اختلافا وتض'دا أصلافانةات 
عاذ كرته من الاوحيد ظاهر مهما ثبت أن الوسائط والاسباب مسخر'ت وكل ذلك 


(الخارج1ام؟1) كرن الانسان مجبووا فياختياره /51/ 


لاحر الا في حر كات الانان ذانه يتحرك ان شاء ويسكن ان شاء فكيف يكون 
مسخرا؟ فاعلم انه لوكان مع هذا بثاء ان أراد أن يشاء ولا يشاء ان لم يرد انيشاء 
لكان هذا مزلةالقدم وموقع الغلط ولكن علم انه ينمل مايشاء اذا شاء ان يشاء أمل 
يشأ فليست المثبيثة اليه اذ لو كانت اليه لافنقرت الى مثيثةأخرى وتسلسل الىغير 
نهاية واذا لم تكن اليه المششيثة هما وجدت الشيثة الي تصرف القدرة الى مقدورها 
انصرفت القدرة لاحالة ول يكن لا سبيل الى الخالنة 

فالمركة لازمة ضرورة بالقدرة والقدرة متحركة ضر ورة عند اتجزام 
المثيثة فالمثيثة نحدث ضرورة في القلب فبذه ضرورات ترئب بعضها على 
بعض وليس لاعبد ان يدفع وجود المشيئة ولا انصراف القدرة الى المقدور بعدها 
ولا وجود المركة بعد بعث المثيئة لاقدرة فهو مضطر في الجيع فان قلت فهذا 
جبر محض والجبر يثاقض الاختيار وأنت لاتتكر الاختبار فكيف يكون مجبورا 
مختارا؟ فأقول لواتكشف الغطاء لعرفت انه في عبن الاختياريجبورفبو اذً! مجبور على 
الاختيار فكيف ينهم هذا من لاينهم الاختيار؟ فلنشرح الاختيار بلسان المكلين 
شرحا وجيزا يليق با ذكر متطفلا وتابما ذان هذا الكتاب لم نقصديهالاعلامماملة 
ولكني أقول لظ النمل في الانسان يطلق على ثلاثة أوجه إذ يقال الانسان بكتب 
بالاصايع و يتنس بالرئة والحنجرة ويخرق الماء اذا وقف عليه يجسمه فينسب اليه 
مرق في الماءوالتنشس والكتابقوهذه الثلاثة فيحقيقة الاضطرار والجبرواحد ولكها 
تختلف وراء ذلك فيامور فأعرب لك عنها ثلاث عيارات: فنسمي خرقه للماء عند عند 
وقوعه على وجهه فعلا طبيعيا ونسمي تنفسه فعلا اراديا ونسمي كتابته فعلا اختباريا 
والجبر ظاهر في الثمل الطبيعي لانه مهها وقف على وجه الماء أو تخطى م,, السطح 
لبوا امخرق الممواء لا محالة فيكون اتلرق بعد التخطي ضروريا والتتفس في معناه 
فان نسبة حركة المنجرة الى ارادة التنفس كنسبة امخراق الما الى ثقل البدن هما 
كان الثقل موجودا وجد الامخراق بعده وليس اثقل اليه وكذلك الارادة ليست 
اليه ولذلك لو قصد عين الانسان بابرة طبق الاجنان اضطرارا ولو اراد أن يتركها 
مفتوحة لم يقدر مع أن تغميض الاجفان اضطرارا فمل ارادي ولكنه اذا تمثل صورة 


4 الاختيار والاضطرار- (الخارج١1م؟١)‏ 
الابرة في مشاهدته بالادراك حدثت الارادة بالتفميض ضرورة وحدثت المركة 
بها ولو اراد أن يدرك ذلك لم يقدر عليه مع انه فعل بالقدرة والارادة فقد التحق 
هذا بالفملالطبيعي في كونه ضرو ريا واما الثالث وهوالاختياري فهومظنة الالتباس 
"كالكتابة والنطق وهو الذي يقال فيه ان شاء فعل وان شاء لم يفمل وثارة يشاء 
وتارة لا يشاء فيظن من هذا ان الامر اليه وهذا لاجمل عمنى الاختيار فلتكشف عنه 
ويانه ان الارادة قبع العم الذي بحم بان الثيء موافق لك والاشياء : تنقسم الى 

ما حك مشاهدتك الظاهر: هرة أو الباطنة بانه يواققك من غير حير وتردد والى ها قد 
ييتردد العقل فيه فالذي تقطع به من غير تردد أن يقصد عينك مثلابابرة او بدك 
سيف فلايكون فيعادك تردد في ان دفم ذلك خير لك وموافق فلا جرم تنبعبُ 
الارادة العم والقدرة بالارادة وتحصل حركة الاجنان بالدفع وحركة اليد بدفم 
السيف ولكن من غير روية وفكرة ويكون ذلك بالارادة ومن الاشياء ما يتوقف 
القييز والمقل فيه فلا يدري انه موافق املا فيحتاج الى ر وية وفكر حى يتيز أن 
الخير في النمل اوالئرك فاذا حصلى بالمكر والرو يةالعم بان احدهها خير التحقذلك 
الذي يقطع به من غير روية وفكر فانبمُت الارادة هبنا كا تنبعث لدفم السيف 
والسنان فاذا انبعسْت لفعل ما ظهر للعقل انه خير سميت هذه الارادة اختيارا مشتقا 
من اتير اي هو انبعاث إلى ما ظبر لاعقل انه خير وه عبن تلك الارادة ول يننظر 
في انبعاتها الى ما اتتظرت تلك الارادة وهو ظبور خير ية الفعل في <قه الا ارنف 
المبرية في دفعالسيف ظهرتمنغير روية بل على البديبة وهذا افتقر الى الروية 
فالاختبار عبارة عن ارادة خاصة وهي الي انبعت باشارة المقل فيا له في 

ادرا كه توقف وعن هذا قبل ان المقل بحتاج اليه لتييز بين خبر اير بن وشر 
الشرين ولا يتصور ان تنبعث الارادة الابحم الحس والتخييل أو يحم جزم من 
المقل ولذلك لوأراد الانسانأن يحز رقبة نفسه مثلا م بمكنه لالعدم القدرة فياليد 
ولا لعدم السكين ولكن لتقد الارادة الداعية المشخصة لاقدرة وا 0 فندت الارادة 
لامها تنبعث حك العقل او المس بكون الفعل مواقا وقتله نفسه ليس مواقا له فلا 
يعكنه ممع قو 5 الاعضاء أن يتتل ننسه الا اذا كان فيعقو بة موثلة لانطاق فانالمقل 


( الخارج١ام‏ ؟1). أشتباه الاختيار بالجبر . خطأ القول بالتولد 54/ 


هنا يتوقف في الحم ويتردد لانه تردد ببن ش رالشريبن فان ترجح له بعد الروبة 
ان ترك القتل اقل شرا لم يمكنه قثل نفسه وان حكم بان القتل اقل شرا وكان حكه 
جزما لاميل فيه ولاصارف منه انبعت الارادة والقدرة وأهيك نفسه كالذي يتبع 
بالسيف للقتل فانه يرم بنفسه من السطح مثلاوان كان مهلكا ولا يبلي ولا يمكنه 
أن لا يرمي نفسه فان كان ينبع بضرب خفيف فان اتنعى الى طرف السطخ حم 
العقل بان الضرب اهون من الرمي فوقفت اعضاراه فلا بمكنه أن يرمي ففسه ولا 
تنعث له داعية البتة» لانداعيةالارادةسخرة بحم العقل والحس» والقدرة مسخرة 
للداعية» والح كةمسخرة للقدرة» والكل مقدر بالضر ورة فيه منحيث لابدري فنما 
هو محل وجحرىلهذه الامو ر فاما انيكون منه فكلا ولا١‏ فا مم ىكونه يحبورا 
ان جميع ذلك حاصل فيه من غيره لامنه ومعني كونه مختارا انه حل لارادةحدثت 
جيرا بعد حك العقل بكون الفعل خيرا محضا مواقا وحدث الحك ايضا جيرا 
فاذً! هو مجحبور على الاختيار فْمل الثار في الاحراق مثلا بجبر محض وفمل الله 
تعالى اختيار محض وفمل الانسان على منزلة بين المنزتين فانه جبر على الاختيار 
فطلب اهل اق لهذا عبارة ثالثة لانه لما كان فنا ثلا واثتموا فيه بكتاب الله تعالى 
فسموه كسبا ولس مناقضا للجير ولا للاختيار بل هو حامع ينهماعند من فبمه وفعل 
الله تعالى يسمى اختيارا بشرط أن لا ينهم من الاختيار ارادة بعد تحير وترددفان 
ذلك في حقه محال وجميع الالفاظ المذّكورة في اللغات لا يمكن أن تستعمل في حق 
الله تعاللى الا على نوع من الاستعارة والنجوز وذ كر ذلك لا يليق بهذا العم ويطول 
القول فيه 

فان قلت فهل تقول ان العلم ولد الارادة والارادة ولدت القدرة والقدرة 
ولدت المركة وانكل متأخرحدث من المتقدم فان قلت ذلك قفد حكت بحدوث 
شيء لامن قدرة الله تعاللى وان ايت ذلك فا منى ترتب البعض من هذا على 
البعض" فاعلم أنالقول بان بعض ذلك حدث عن بعض جهل محض سواء عبرعنه 
بالتولد او بغيره بل حوالة جميع ذلك على الممني الذي يعبر عنه بالقدرة الازلية وهو 

( التارج١١)‏ )0) ( الجداثاني عشر) 


وم ترتب المشروط على الشرط (الخارج١1م١١)‏ 


الاصل الذي ل يقف كافة الخلق عليه الا الراسخون في العلم ذاتهم وقفوا على كنه 
معناه والكافة وقنوا على مجرد لفظه مع نوع تشبيه بقدرتنا وهو بعيدعن المقو بيان 
ذلك يطول ولكن بعض المقدورات مترتب على البعض في الحدوثترتب المشمروط 
على الشرط فلا تصدر من اقدرة الازلية ارادة الا بعد علم ولاعل إلا بعد حيأة 
ولاحياة الا بمد محل الخياة وكا لا يجو زأن يقال المياة محصل من الجسم الذى هو 
شرط المياة فكذلك في ساثر درجات النرتيب ولكن بعض الشر وط ربا ظبرت 
العامة و بعضرا لم يظبر الا للخواص المكامفين بنور المق والا فلا يتقدم متقدم 
ولا يتأخر متأخر الا بالحق والازوم وكذلك جميع افعال الله تعالى ولولا ذلك لكان 
التقديم والتأخير عبثا يضاهي فعل الجانين تمالى اله عن قول الجاهلين عاوا كيرا 
ولي هذا أشار قوله تعالى ( وماخلقت الجن والانسإلاليعبدون ) وقوله تعالى ( وما 
خلقنا السموات والارض وما ينهما لاعبين » ما خلقناها الا بالحق ) 

فكل ما بين السماءوالارض حاد عل ىترتيب واح ب وح ق لازم لايتصور انيكون 
الا كاحدث وعلى هذا النرتي ب الذي وجدفا تأخرمتأخرالا لانتظار شرطةوالمشروط 
قبل الشرط تحال وامحال لا يوصف بكونه مقدورا فلا يتأخر العم عن النطنة الا 
لتقدشرط المياة ولا تتأخر عنها الارادة بعد العم الا تقد شرط العم وكل ذلك 
منهاج الواجب وترئيب الحق ليس في شيء من ذلك امب واتفاق بل كل ذلك 
بحكة وتديير وتقهيم ذلك عسير ولكنا نضربتتوقف المقدور مع وحود الفدرةعلى 
وجود الشرط مثالا يقرب مبادي المق مس الافهام الضعيفة وذلك بأن تقدر انسانا 
حدما قد انفسس في اماء المى رقبته فالحدث لا يرتضم عن أعضائه وان كان الماءهو 
الرافع وهو ملاق له ققدر القدرة الازلية حاضرة ملاقية للمقدورات متعلقة بها ملاقاة 
الماء للاعضاء ولكن لا يحصل بها المقدور كا لا بحصل رفع الحدث بلماء اتنظارا 
للشرط وهو غسل الوجه فاذا وضْمٌ الواقف في الماء وجهه على الماء عمل الماء فيسائر 
اعضائه وارتفم الحدث فربما يظن اللاهل ان الهدث ارتفع عن اليدين برفعه عن 
الوجه لانه حدث عقبه اذيقول كان الماء ملاقيا وم يكن رافعاوالماء لم يتغيرعما كان 
فكيف حصل منهما ل يحصل من قبل بل حصل ارتفاع الحدث عن اليدين عند 


( الخارج 1١‏ م ؟1 ) الجم ببن : لافاعل الا الله واثيات الافمال للعباد ١‏ 8/ 


غسل اأوجه فاذً| غسل الوجه هو الراقم للحدث عن اليدين وهو جيل يضاصي ظلن 
من يظن ان الخركة لحصل بالقدرة والقدرة بالارادة والارادة بالعلروكل ذلك خطأ 
بل عند ارتفاع المدث عن الوجه ارتقع الحدث عن اليد بالماء الملاني لا لا بل 
الوجه والماء لا يتغير واليد م تتغير وم يحدث فبهما شيء ولكن حدث وجودالشرط 
فظهر اثر العاة فبكذا ينبني أن تنهم صدور المقدورات عن القدرة الازلية معان 
القدرة قديمة والمقدورات حادثة وهذاقرع باب آخر لالم آخر منعوالم المكاشفات 
فلنترك جميم ذلك فان مقصود نا التنبيه على طريق التوحيد في الفعل فان الفاعل 
بالحقيقة واحد فهو ال موف والمرجو وعليه التوكل والاعماد ول تقدرعلي ان نذ كر 
من بحار التوحيد الا قطرة من بحر المقام الثالث من مقامات التوحيد واسئيناء ذلك 
في عمر نوح محال كاسقيفاء ماء البحر بأخذ القطرات منه وكل ذلك ينطوي حت 
قول لا اله الا الله وما أخف موةته على الاسان وما اسبل اعتقاد مذهوم لفظه غلي 
القلب وما اعز حقيقته وليه عند العلاء الراسخين في العم فكيف عند غيرم 
فانقات فكيف لجع بين التوحيد والشرع وممني التوحيدآن لا فاعل الاالَّهتعالى 
ومعنى الشرع اثيات الافعال للعباد ذان كان العبد فاعلا فكيف يكون الله تعالمى فاعلا 
وان كان الله تابي فاعلا فكيف يكون العبد فاعلاومفعول بين فاعلينغيرمفهوم؟ فأقول 
نم ذلكغي رمغهوم اذا كان للناعل معنى واحدو إنكان لهمعنيانو يكون الاسم مجلامرددا 
يينهمالميئناقض كايقا لقتل الاءير فلاناو يقال قتله الجلادولكن الاميرقائلبمعنى وأجلاد 
قال بمعنى آخر فكذلك العبد فاعل بمعنى والله عز وجل فاعل >هنىآخر فعنى كرن 
اله تعالى فاعلا انه ال ترع الموجد ومعنى كون العبد فاعلا انه الحل الذي خلقفيه 
القدرة بعد ان خلق فيه الارادة بعد أن خلقفيهالعم فارتبطت القدرة بالارادةوالركة 
بالقدرة ارتباط الشرط بالمشر وط وارئبط بقدرة الله ارتباط المعاول بالملة وارتياط 
لحر 4 بالثر ع وكل ماله ارتياط بقدرة فان + [القدرة بسمى فاعلا له كينا كان 
الارتباط كا يسمى الجلاد قاتلا والامير قائلا لان القتل ارتبط بقدرتهما ولكن على 
وجهين متتلذين فلذلك سمى فعلالهما فكذاك ارتباط المقدورات بالقدرتين ولاجل 
توافق ذلك وتطايقه نسب الله تعالى الافمال في الفرآن مرة الى الملامكة وبرة الى 


7م نسبة الافمال الى الله والى العباد ( المنارج ١1م 1١7‏ ) 


العباد ونسبها بعينها مرة أخرى الى ننسه ققال تعالى في الموت ( قل يتوفا م ملك 
الموت ) ثم قال عز وجل ( الله يتوفى الانفس حين موتها ) وقال تعالى ( أفرأتم 
ماتحرئون ) أضاف الينائم قالتعالى( أناصيينا الماء صباءثم شققنا الارض شقا ه فأنبتنا 
فيها حبادوعنبا ) وقالعز وجل ( فأرسلنا البها روحنا قتمثل لها بشرا سويا ) ثم قال 
تعالى (فنشخنا فيبا من روحنا ) وكان النافخ جيرريل عليه السلام وكياقال تعالى( فاذا 
قرأناه فاتبع قرانه قيلي التفسير معناه اذا قرأه عليك جب ريل وقال تعالى ( قاتاوم 
يعذيهم الله بأيديم ) فأضاف القتل اليهم والتعذيب الى نفسه والتمذيب هو عين 
القتل بل صرح وقال نعاى ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم) وقال تعالى ( وما رميت 
اذ رميت ولكن الله ربى ) وهو جمع يين لني والاثبات ظاهراولكن معناهومارميت 
بالمنى الذي يكون الرب به راميا اذ رميت المءنى الذي يكون العبد به راميا إذ هما 
ممنيان مختلقان وقال اللهتمالى (الذي علم بلقم علم الانسان مالم )نم )ثم قال (الرحمن 
عم القرآن ) وقال (علمهالبيان )وقال ( ان علينا بيانه ) وقال ( أ تنونه لقم 
يخلقونه أم نحن اعلالقون 5 قال رسول الله صلى اللمعليهوسم فيوصف ملك الارحام 
«انهيدخل الر. حم فأخذ النطنة في ريده ثم يصورها جسدا فيقول يارب ا كرأم انفى 
أسوي ل سوج ليقو لق أعالىماشاء ويخاق الملك_وفيلنظ 1> آخر ويصور الملكثم 
يفخ فيه الروح بالسعادة أو بالشقاوة > 

وقد قال بعض الساف ان الماك الذي يقال له الروج هو الذي يو 
الارواح في الاجساد وأنه يتتفس بوصفه فيكون كل نفس من أنقاسه روحا 
بلج في جم ولذلك سمي روحا وما ذ كره في مثل هذا الملك وصقته فهو 
حق شاهده أرباب القاوب يصائرمم فأماكون الروح عبارة عنه فلايمكن ان يعل 
الابالتقل والحمم به دون مخمين محرد وكذاك ذ , الله تعالى في القرآن من 
الادلة وال , بات في الارض وااسموات 9 ثم قال ( أو يكف بربك أنه على كل 
شىء شهيد) وقال (شهدالله أنه لااله إلا هو ) قبين انه الدبل على نفسه وذلك لس 
متناقضا بل طرق الاستدلال مختلمةفكم م نطالبعرف الله عا بانظر الى الموجودات 
م من طالب عر ف كل الموجودات بالله كا قال بعضهم عرفت ( إن برإبي ولولا 


(اللارج 11م 17) كون القاعل المقيقي هوا لهم 

بي ما عرنت ربي وهو معني قولهتعالى ( أو + يكف بربك أنه على كل شيء شبيد) 
وقد وصف الله تعالى نفسه ,أنه الحبي والمميتمفوض الموت والمماة الى ملكين في 
امبر أن ملكي الموت والمياة تناظرا ققال لك الموت أنا أميت الاحياء وقال ملك 
المياة أنأأحي الموتى فأوحى الله الى اليهما كرن ا على عملكراوما سخ رتك الهم نالصنع 
وأنا المميت والحي لابيت ولاعبي سواي فاذ! الفعل يستعمل على وجوه حتلنة فلا 
تتناقض هذه الماني اذا فبمت ولذلك قال صلى الله عليه وس للذي ناوله القرة 
«دخذها لولتأنها لاتتلك» أضاف الاتيان اليه والى القر وسعلوم ان 7 لانأني على 
الوجه الذي يأني الانسان البها وكذلك ما قال النائي أتوب الى الله تعالى ولاأتوب 
الى يمد ققال صلى الله عليه وسلم دعرف المق لاهله» فكل م نأضاف الكل الى 
الله تعالى فهو الحقق الذي عرف اق والحقيقة ومن أضافه الي غيره فهو المنجوز 
والمستعير في كلامه وللتجوز وجه كا أنلاحقبقة وجها وأسم القاعل وضعه واضم الاغة 
ابرع ولكن ظلن أن الانسان مخترع بقدرته فسماه رك 1 أندحقيق 
وتوهم أن نسبته الي الله تعامى على سبيل الجاز مثل نسبة القتل الى الامير فانه يجحا 
بالاضافة الى نسبته الى الجلاد فلا انكشف الحق لاهله عرفو أن الامر بالمكس وقالوا 
ان الفاعل قد وضعته أمها اللخوي للمشترع فلافاعل الا الله فالاسم لهبالمقيقة ولغيره 
بالجاز أي جوز به عما وضعه اللغوي له ولأجرى. حقيقة لمن على لسان بعض الاعراب 
قصدًا أو اتناقا صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلمفقالد أصدق بدت قاله الشاعر 
قول لبيد : ألا كل ثيء ماخلا اللهباطل» أي كل مالا قوام له بنفسهوانماقوامهبفيره 
فهو باعتبار نفسه باطل وانما حقيته وحقيقته بغيره لابنفسه فاذً! لاحق بالمقيقة الا 
ا بي اليو م الذي ليس كثله * شي«فانه قائم بذاته وكل ماسواه م فر قو المق 

ما سواه باطل ولذلك قالسبل: يامسكين كان ولم تكن و يكون ولانكون فلا كنت 
الوه صرت تقول أنا وأنا كن الآن كالم تكن فانه اليوم كا كان 

فانقات فقدظبر لآ ن أن الكل جر فامعنى|لثواب والعقاب وااخضب والرطاوكيف 
غضبهعلى فعل ننسه؟ فاعلم انممنى ذاكقدأشرثااليهفي كتاب الشكرفلا نطول باعادته فبذا 
هوالتد رالذيرا, الرءزاليه من التوحيد الذي بو وشحال التوكلولانم هذ االابالاعان 


6 يس في الامكان ا بدع مما كان (النارج 11م ؟1) 
بالرحمة والمكة فان التوحيد يورث انظر اللي مسبب الاسباب والايمان بالرحمة 
وسعتهاهو الذي يورث الثقة مسبب الاسباب ولا ينم حال التوكلكاسيأني الابالثقة 
بالوكيل وطءا نينة القلب الى حسن نظر الكفيل وهذا الاج نأ يضاباب عظم من أبواب 
الامان وحكايةطر يق المكاشغين فيه نطول فلنذ كرحاصله ليعتقده الطالبلقام التوكل 
اعتقادا قاطعا لا يستريب فيه وهو أن يصدق تصديقا يقينيا لا ضعف فيه ولاريب 
أن الله عز وجل لو خلق الاق كلهم على عقل أعقلهم قلهم وعم أعامهم وخلق لم من 
العم ما تحتمله فنوسهم وأفاض عليهم من الحكة مالا متتهى لوصنها ثم زاد مث لعدد 
ا وحكة وعقلا نم كشف للم عن عواقب الامور وأطلمهم على اسرار 
اللكوت وعرفهم دقائق اللطف وخفايا العقو بات حي اطلموا به على احبر والشمر 
والتفم والضر ثم أمرهم ان يدبروا الملاك والملكوت با أعطوا من العاوم واللحكر ا 
أذ ي د بير جميعهم مم التعاون والتظاهر عليه أن . بزاد فيا دبر الله سبحانه الكلق 
في الدنيا والآآخرة جناح بدوضة ولا أن يتقص منها جناح بعوضة ولا أن يرفم منها 
ذرة ولا أن يخنض منها ذرة ولا ان يدفم عرض او عيب أو نقص او فقر او ضر 
عمن بلي به ولاان يزال صحة او كال اوغنى اونفع من انم به عليه بل كل ماخلق 
الله تعمالى من !١‏ لسموات والارض ان رجعوا فيها البصر وطواوا فيها النظر ما رأو! 
فبها م نتفاوت ولا فطور 
وكل ما قسم الله تعالى بين عباده هن رذق واجل وسرور وحزن وعجز 
وقدرة وايمان وكفر وطاعة ومعصية فكله عدل محض لا حور فيه وحق 
صرف لاظلٍ فيه بل هو على الترتيب ااواجب المق علي ماينبشي وكا بليغى 
و بالقدر الذى ينبغي ولس في الامكان اصلا احسن هنه ولا نم ولا ١‏ كل واوكان 
وادخره عم القدرة ول يتفضل بنمله لكان يحلا بناقض الود وظاما يناقض العدل 
ولو لم كن قادرا لكان عجرا يناقض الااوهية لكأن فقر وضر في إلدنيا فووتقصان 
في الدنيا وزيادة في الآ خرة وكل تق في الآخرة بالاضافة الى شخص فبونهم 
بالاضافة الى غيره اذ اولا اليل 4 عرف قدر النهار واولا المرض اندم الاصحاء 
بالصحة واولا النئر اعرف 1١3‏ الجنة قدر التممة و5. أن غداء ارواج الاقدى بأرواج 


(الخارج 11م ؟1) تناوث القسةفي اللملقعدل ‏ مهم 
البهائم وتسليطهم علي ذبحها ليس بظلم بل تقدبم الكامل علي الناقص عين العدل 
فكذلكةفخم النعم على سكان الجنان بتعظبم العقو بة علي أهل النبران وفداء اهل 
الاجان بأهل الكغر ان عبن المدل وما لم يخلق الناقص ل يعرف الكامل ولولاخلق 
البهام لىا ظبر شرف الانس فان الكال والنتقص يظهر بالاضافة فقتضي الود 
والمكة خلق الكامل والناقص جمبما وكا ان قطم اليد اذا تأ كنت إبقاء علي الروح 
عدل لانه فداء كامل بناقص فكذلك الاءرفي التغاوت الذي بين اللاق في القسسة 
في الدنيا وال خرة فكل ذلك عدللاجورفيه وحق لا لمب فبه وهذا الآن بحر 
آخر عظم العمق واسع الاطراف مضطرب الامواج قريب فيالسعة من بحرالتوحيد 
فيه غرق طوائف من القاصرين وم يعلموا أنذلك غامض لا يعقله الا العالموف 
ووراء هذا البحر سرالقدر الذي حير فيه الااكثرون ومنع من إفشاء سيره 
المكاشنون 

والماصل ان الشر والخيرمقضي به وقد كان ما قذي به واجب الحصول بعدسبق 
المشيئة فلا راد دكهولامعقب لقضائه وأمره» بلكل صغير وكير مستطر » وحصوله 
بفدرمعاوم متتظر» وما أصابك/ يكن ليخطتك وما أخطأك لم يكن لبصييك» ولقتصر 
على هذه المرامز من علوم المتكاشفة البي هي أصول مقام التوكل ولنرجع الى علم 
المعاملة ان شاء الله تعاللي وحسينا لونم الوكل 


6م تعصب أوريا الديني والحج 1 ( الخارج 11م ؟١)‏ 


باب المراسلة والمناظرة 


تمبيد لمتالة من سننافورة » 

أثبنا في السنة الأولى من المثار أن الغلو في التعصب الدبني ولد في أود بائم 
أعدنا الكرة في هذا مرة بعد أخرى حى في بعض أجزاء هذهالسنة.ومن العوب 
أن ثرى جرائدا السياسية غافلة عن تنبيه أهل الشرق إلى هذ أو وجلة من ذلك 
وأصحابها يرون و يسمعون ويقرأون كل يوم مايو'يده حتى ان بعض المرائ د الافرجية 
الي تصدر في مصر تسمعنا نا بعد آنْ من آيات تعصيها عجيا فهمعلى جهليم بالاسلام 
يطمنون في أحكامه الحكيمة العادلة ويحرفون بجهل أو بسوءقصد بمضآيات القرآن 
كافعلت| كثر من واحدةمنهن في الصيف الماضي بتحر يف قولهتعالى( فاذا لقيئم الذبن 
كفروا فضرب الرقاب )الآ ية إذ أولوها بأن الاسلام يوج بعل المسلمين ا نيقتلوا 
كلمن لقوه من الكفارفي كل مكان وكل وقت سواء كان حار بالم أم لاه ولو 
علي إبادة مخالفيهم من الشرق الادنى ومن بعض بلاد أور باأيضا ولكنهم كانوا 
يعاماو: نهم بأفضل مما تعاملنا به أور با اليوم في جاوه وسنغافورةوالهندوتونس والجزائر. 
وانما الآية في كيفية القتال مع الكفار ا حار ين في تأمرنا ان تجمل قن عدون في 

الحرب مغيا بالاتمخان وان نكف عن القتل اذا اننا وظم رناونكتفي عند ذلك بأسره 
فكأنه يقول: اقتلوا في المعركة من يقاتلكم ماد ملم خاثزينع ىأ نفسك فاذ اظفرتم فكذوا 
عن القتل واسسروا المقاتلين اسراءأفليس هذا متتهى الرحمة ؟ .لى وهو يقول بعدذلك 
في الاسرى من هذه السورة ( فإما منا بعدوإما فداء حتى نضع احرب أو زارها» ذلك 


(الخارج اام )0 تمصب أور! الديني والح لاد 
ولو بشاء الله لاتتصرمتهم ) فبل بعد هذا من رحة ورأفة في الحرب ؟ وهل يعترض 
على تلك الآ 3 الاكل غال في التعصي :وهو ماعليه الاوربيون وأضالم أدل على 
التعصب من أقوالحم 

انالاتكليزلم تستق ر أقداجم بمدمر الا وحاواوا أن يبتوا في موتمر_طلي كرن 
الحجاز هو مهد الهيضة ال بائية وقد ضغطوا على المديو توفيق باشا ليكره طبيبه 
سالم باشا سالم باقرار ذلك فأمره بأن يوافقهم فم يفعل حى أظهر توفيق باشامغاضيته 
إرضاء لهم »ثم انهم لما باعوا البواخر المصمر ية لشركة اتكليزية بقن لايزيد على ئمن 
مافيها من الاثات والماعون ( المو بيات )وان شت قلت وهبوها البواخر وأرصفها 
جاوا المكومة على إإزام حجاج المصريين السفر في هذه البواخر دون غيرها 
وكانت الشركة أسيء معاملة الحجاج الذين يرون بواخرها ولك الظلإ الذي يكون 
في مصر ئيس كالظم الذي يكون في مثل جاوه أوسنغافوره بل يكون ظلما منضوحا 
فيهاوني أور با فلذلك ولا بذل من السعي في حسبن معاملة الشركة للججاج اتفق 
لورد كرومرمع امسكومة المصر ية على وضع نظام معتدل لتقل الحجاج المصر يبن فيهذه 
البواخرموكان انف تلك المساعي ماقام يمسر ويلفردبلات المسكشرق الشهبر وماكتبهني 
ذلكالى او رد كرومر وما نشر في الجرائد الانكليزية. فهذا التحسين يكن من رحمة 
لو رد كرومر ورأفته ولامن عدله وعدل حكومته ولكن كان امرا اضطراريا لابد منه 
ولوكان ذلك من رحمة الحكومة أو عدها لكان عاما في سنفافورة وفي كل بلاد 
ها سلطان عليها 

هذا ماتقوله تمبيدا لرسالة جاءئنا من سنذافورة ورغب الينا ان ننشرها في عدة 
جرائد اذا أمكن وقد شدد الكائب النكبر فبهاعلى الاور بيين وسمى تعصيهم الحامل , 
لهم على إهانة ا ماين وهضم حقوقهم تمصباصلييا يعني انه تعصب لا جل المسيحية 
نم ان المسيحية تتبرأمن مثل هذا العمل الذي يصفه صاحب الرسالة بلي تتبرا 
من هوعلاء الافرج عباد امال والقوة واعداء الضعفاء من غير أبناءجنسهم ولكنماذا 
يعتقد وماذا يقولءثل هذا الكاتب الذي رأى بعينيه واختبر بنفسه تضبيق هولاندا 

(الخارج )1١‏ )0 ( الجلد الثلي عشر ) 


844 المج ٠‏ أوربا والاسلام (الخارج 1١م‏ 17) 


واتكلترا على الحجاج دون غيرم وهو يعلل كا يعم كل احد انه لاعذر لممفيذلك؟ 
أليس يعد معذورا في كل ماقاله ؟ بلى وهذا نص وسالته : 


الحج 
« أور باوالاسلا, » 


ماذا تريد أور با من الاسلام وأهله؟ انهالتزل نحار بناحر با صلييية كأشد ميكون 
من اكرب متحدة متناصرة من حبث ندري ولا ندري فانها لانسنح لطا فرصة الا 
ووثيت على قطر فاقترست استقلاله والنهمت ثروته واستعبدت أهله ونشرت فيه 
7 اث الضارة المجتكة للعقول والابدان والاموال ( اخر والزنا والقهار) كل ذلك 

5 نية وتأبيد المقوق وتأمين التجارة وحب اللخير و.وءو٠وماهو‏ الاالكذب 
5 والغدر والاحتيال ولفد رابها ماترى ءن عطف المسامين بعضهم على بعض 
ذلك العاف الذي يوجب الاسلام ان يكوزعل أقوىمايتصور ولكنه وياللاسف 
لا يوجد منه الآآن الااسم بدوت مسمى ومع ذلك لم يرق لدى أوريا الرحيمة 
فصاحت الصيحات المزعجة وسمته التعصب الدبني ونسبت اليه ماشاءت ولوثته بما 
أحبت وصورته غولا يبتلم الانسانية و يميد الهمجية ولقد جح مسماها فاصفى الى 
زورها من تربوا في أحضانها من شياننا ومن مخرج في مدارسها الحشوة بالرهبان 
والقسوس و بالملاحدة فكانوا طليعة الاعداء وساما لم وحبالة يصطادون بها سخاف 
العقول والجهال منا فلا حول ولا قوة الا بالله 

كبر على أور با المنمدئة أن تكون للسامين ندوة عامة وهوالحج يلقييفيه أهل 
الغرب مهم بأهل الثثرق وأهل الجنوب بأهل الشمال فقامت لحار بته فقالت ان 
الحجاز ينبوع الامراض ولوانصفوا لعلموا ‏ وماإخالمم جاهلين - انالمندمنذر بع قرن 
م يفارةهاالطاعون وهنكوغمنذ ١١‏ سنة كذلك وغيرها كثير فلاذا لاننظر أور باالى 
تلك البوات وتقم عليه الحجر (الكورنقينات ) بل نغض عن ااانظر ولكنهافيمقابل ذلك 


(المنارج1١م‏ 17) المج ٠‏ أوراولاملام_ وهم _ 


تشدد على من بأني الحجاز أو رجم منةكأما هو ميكر وب مجتمع سواء كانت الصحة 
هناك معتلة أو في أحسن حال<تىصار مفهوم لفظ المج ملازما لمنبوم المجر الصحي 
والتطبير! اذلاانفكاك عنه ولاسلامةمنهءهما كانت صحةالحجاج جيدة.سبحان الله ! 
اذا كل هذه المناية ومن يد الرعاية من اساطين القدن الرحماء ؛كلنا نعرف وتعتقد 
انها احقاد وسخائم صليبية قلبت أمماوئها تغريرا للبسطاء وسترا عن أعين العمش 
وما كام هذا حي أجتمعوا فكادوا للاإسلام وأهله وخصوا سفر المج بقانون 
مخصوص ١!‏ ائرى المامل على ذلك كثرة الحبة والشفقة على الحجاج واختصاصهم 
بم يد العاف ؟ هكذا قال أولتك الساسة وادعوا 
والدعاوي مالم تقيمواعلييا ينات أبناها أدعياء 

او كان مايقولونه مما يمكن ان يكون صدقا لا خص أولئك الحجاج وحدهم 
بهذه النعمة وحرم منها جميم المسافرين في اقطار الارض كبا » أترى ساسة أور با 
هان عليهم جميع الناس واشفقوا على المجاح ققط ؟ زه زه ! ! اننا نسأهم لماذا يكون 
الانسان حرا في سغره الي الاقطار الار بعة بل والىالقطب الجنوبي أو الثماللي ومجاهل 
افريقية وغيرها بلا شرط ولا قيد حى اذا ماقيل انه يريد الحج قبد بالسلاسل 
والاغلال » وسيق إلى الحاجر» واحتاج الى اجتيازعقبات»و حمل صعو بات #أرى ذلك 
رحمة وعدلا تيبم !! لو كان امامل لحم على عملهم هذا هو الرحمة لكان الجاء بون 
كالاغنام من الهند وجاوة لاحمل في افر يقبة واستراليا في اعماق الار ضأحق برمنهم 
من الحجاج لانهم | كثر واسوأ حالامنهم٠‏ قالوا ان كثيرا من المجاججهال مغقاون 
فهم عرضة لاضياع »وقد صدةوا “وقالوا إنهم لذلك خصومم يقانون مفرد غريب 
رحمة بهم وق دكذبوا “ولو كان الامر كذلك لكان الاحق ببذءالر-مةفلاحي روسب 
والمبشان فلاذا لم يرحموهم ويجر بوا هذه القوانإن اللحسة فيهم ؟ مع انائرى أورب! 
تسوق الجيوش وتجهز الاساطيل اذا أصاب النصارى من غيرهم أذى بحق أو بغير 
حق ولا تراها ترح الملمين اليم إلافي سفرهم الى المحج ولكن رحمة مقاو بة! فول بلغ 
من استخناف أور با ان ظنت اننا نصدقها في هذا ؟'عجب عجب !! 


هذه هولاندا .قتل أهل سمترا غللا من | كثر منار بعين سلة ولم ينبس احد 


( ١الماا المخاررج‎ ١ المج . أوربا والاسلام‎ 85٠ 


من وزراء أور با بيشت شنة ! أ: رام لم بعلموا انه لربيق م نأريعة ملايين فيهاالا نحو 
الريع : كلا انه من المستحيل ان بعلم بذلك كل أهل الدنيا وجهله وزراء الدول 
الملمدنة الرحيمة بل اللقيقة ان أولنك المقتولين المضطبدين مسامون والقاتلين الظالمين 


قالوا ان المجاز حل الاستبداد والنهب والظلم وقد علموا انوجود ذلك مسقط 
لوجوب الحج أومانم من دخول الحجاز وقد صدقوا ولكن ذلك كان في أيام الطاغية 
راتب باشا وقد طار الاستبداد ممه ٠‏ وقالوا انهم لذلك احتاطوا للسافراليه ٠‏ ولو 
رفموا تلاك المواجز الآن ونسخوها لقنا انهم صدقوا فكيف وقد كذبوا أنفسهم 
بأنقسهم بأبائهم على المدوان والتشديد مع سبق الاصرار على ذلك ! ولسانالمال 
أفصح من لسان المقال ٠‏ 

انهم ما سنوه من القوانين وأوجبوه من الشر وطقدجماوا الحجيجمن الاصناف 
احتكرة كالافيون والخفر فاختص بهم بعضالشركاتالقاسيةنسوعهم االحسفوقهب 
أموالم فلقد كانت اجرة الذهاب منسنغافورة مثلا الىجِدة تراوح بين17 د له 
الى "٠١‏ ر بالاوهوالآ ن١٠اريالات‏ ذهاباوايابا! وأو قيدوهبالشروط الخصوصة 
لم يزد على ما كان ان لم ينققص لان المرا كب التي تذهب من الصين الى أور بالاتمد 

كثرة وسطوحها فارغة وكذا راتما ان لمككن مرا كب بريد ولا يكلذها أخذ 

الحجيج شين الاساعات قليلة تنحرف بها عن سبيلها حين ادخالهم جدة فيكون جل 
ماتكسيه من الحجاج أو كله ر بحا «ولكن كيف وانبى وقداحتكر وابفضلرحمةالرحماء 
سن صليبي أور با وصاروا منحقوق بعض الناس و بعضالشركات يورثوتها من 
بعدم !!! أفلا تكون هذه نخاسة من مخترعات القرن العشرين ؟ فهئيثنا مرينا 
للاقوياء مااستحاوامن ظل الضعفاء » اذ لارام للسلم الضعيف ولا معين ... 

أما المراكب الي اختصت بأخذ الحجاج من سنغافورة وجاوة فلا كرات فيها 
وأقد رأيتٍ أمراء هذه البلاد وأبناء»هم يرون ظهور تلك المرا كب الوسخة بين 
الفح والبهام مضطرين وقد اعتادوا صنوف العم والرفاهة والنظافة فيمرضوت 
و بسةءو نو كثبرامامبلكون “و يقاسون من العذاب وااتكل مأبرسمهم عليه ز بانية جهنم 


(التارج هم ) " ألحع ١‏ أورباولاسلام 859 


ولا لرحمهم محبو الانسانيةمن الاوربيين! وما هو ذنهم ؟كهو اذب عل ألا اتير 
قصدم الحج وذهابهم الى الحجاز وأور با لانتمب ذلك عفصي تماقههم وحجزمني 
تلك المرا كب المفنة ثم نسوقهم الى الحاجر حيث تعري ابدانهم.و بهانون ويتاف 
من أمواهم ما أيمته أبدي السراق والامطار.والانواء ٠ولقد‏ لقيت أحدكراء هذه 
الجهات. بعد بخر وجه من الحسجر فرأيته كانما نشر بعد ماقبر ولو أراد أنيذهب بأحد 
راكب البريد أو مركب من غير مرا كب الشركة الحتكرة للحجيج لأقامت 
المكومة عليه وعلى الباخرة الثي تقله الدعؤى وك عليه وعليهابأشد أنواع المقوبات 
رحمة وشلقة 1١1‏ 

لو فرضنا ان المكومات الاوربية تحب ان تخدم الحجيج » "وانها تمتقد أنهم 
في منزلة القصار وعديمي اارشد لعملت معهم ماتعمله لو أرادت تقل قطيع من البق 
لاذبح فائها تعان ذلك الاعر والشروط المرغووبة وتعطيه من يطلب أقل أجرة عليه 
ولو فملت هذا لا كانت تبلغ أجرة الحاج الواحد ذهابا وايابا ور بالافيتوفرلكل 
نفر من الحجاج من ركاب السطح 7١‏ ربالا وهي شي كير بالنسبة لثقر الاهالي 
اذ الكثير منهم لايقدر على توفير ذلك الام في ثلاث سنين ولكنهم عندما أذل 
من البقر ومماملمها تفصح بهذا وكان يجب عليها ان محنم على من منحهم تقل الحجاج 
ارجاع اجرة العودة الى ورثة من مات ولكن الامر الآ ن بالعكس فأناأ كتبهذه 
الاسطر وأمامي أحدالاهاللي و بيده ٠؟‏ ورقة مات أهابا وقد دفم أجرة المودة كل 
واحد مثيم هه ريالا ولكن الشركة (الكبانية )أبت ان تدفم له ذلك واتفق مع 
احد الممنسبين اليها أن يشتري مندئلك الاوراق بعشرين ر يالا فقط ثم أبى وقال ببها 
من يريد العودة من جدة ومعاوم انها هناك تباع بثمانيةر يالا ت أو نحوذاكوالحكومة 
أساعد الاوربي الظالم على الاهالي امسا كبن » وذلك ايضا رحمة وحنان !! 

نم انطرحها أمر تسفير الحجيج في المزاد كا قلنا مناف لحرية التجارة ولكن 
ذلك مع ننعه للا كين أقل اثما من اشنهاكما لحرية الاشخاص ينعهم من السفر 
كايشائن- فاذا جازهذا جاز ذاك بالاولى قاما اما تقييدهاحر يِةالحجاج المسا كن 
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وتركا لحم مر بوطين بين يدي اولك النخاسين الثلاظ الا كاد ففلم من اشنع 
وأبشم أصناف القلم فيا نعتقد 

ويجب أن بسئتى من يركب الكرات من كل قيد كيا هو المال بلمند والصين 
ومن الععجب أن يكون ركاب الدرجة الاولى والثانية وخدامهم مستئنين من الحجر 
الصحي والتطبير مطلقا هنا وفي الحند والصين ولا يستثنون إزسافروا الى الحجاز! 
اذا يفمل التعصب الاعى قائل الله الاغراض 

ومن الغريب أنبحلس المبعوثان الخترم لم ينبسأحدمن اعضائه نت شفة في 
هذا الصدد وذلك اهالاو جبن ولاقول لاجل أن يتحقق مساو الششرق.مايقوله 
اعداء ججمية الأتحاد والترفي الموقرة من بفضها لكل ما يتعاق بالدين ليغصموا 
عرئ احاد المسلمين من كل جهة فاننا تتحقق كذب هذا القول بالنسبة لمقلاء القوم 
وفضلائم. واذا كان فييم زنادقة أو متفرئجة او نصارى جهال فاتي لاأبخ ل علييم 

بتصيحة يتحققون صدقب| :. وهي ان منفمتهم كييرة جدا في تمسكبم بالاعتدال في 
“كل حال وني اجتلاب حبة المنطبين كلهم والسياسة توجب عليهم الاجتهاد في 
ذلك وم بفرنسا قدوة حيث طردت قسوس الجزويت من بلادها وحمنهم في 
الشرق فليتظاهروا بذلك لنفمه المقطوع به ولا يكونوا السبب في خسارة الدولة اهم 
قوة سب لها عدوها الف حساب وحساب فلبذا نستصرخ باعضاءالمبعوثانالكرام 
و باهل الجرائد وملة:الاقلام والعلاء الاعلام ليقيموا الحجة ولا يسكتوا عن المطالبة 
بالق والانصاف فانانصار المق كثيرون في أور با وغيرهاوحسينا الله ونم الوكل 
سننافورة (س٠س‏ ءي) 


ط الشيعة وتمدد الزوجات » 


كتابي الى مولاي الاستاذ الحكم » بعد السلام عليه ورحمة الله وبركاته » 
تاب معجب عاله من الابادي البيضاء قِ اصلاح الأمة و رقم دمثار ع الأسلام 
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وارشاد المسلهين الى الطر يق الاقوم والصراط السوي » بيد اني اعتقد انه لابد 
للجواد أنبكبو » وللصارم أن ينبو » قدرأيت في المزءالثامن من منارك (صفحة1.ه) 
ما يشعر بالفسبة الى الثنيسعة ماهم منه براء » وما فسبة ذلك اليهم الامحض وم 
وافتراء » وهي انهم يجوزون الزواج الدائم بأكثر من اربع لامهم أواوا الذي 
الكريعمة بخلاف ظاهرها وفهموا منها مالم يفهمه سائر الملمين بل ادعيتم اجماعمعلى 
ذلك مع ان اجماعهم على عدم حل النزوج ب! كثر من ار بع كا ستعلم ٠‏ ولاقرأت 
ما كتيتموه عجبت اشد العجب لملي بعدم صحة ما نسب لم قلت لملي لم أطلم 
مام الاطلاع على دخيلة الامر فعرضت ذلك على فريق من علاء الششيعة فاسئنكروا 
ما عزي اليهم غاية الاستتكار » وعجيوا كيف يصدر هذا المطأ من فاضل نظظير 
صاحب المثار » ثم استحضره ت الكتب الثقبية التعليها اعتماد الطائفة الثشيمية » لملي 
أعر اذلك على اثر» أو أقف له على خبر» فل أجد ضالي المنشودة بل وجدت 
خلافها وها انا اقل لكم عباراتهم با مرف الواحد لتعلموا صدق ما اقول وتكونواعل 
يئة من الامر وتزيلوا هذا الفشاء عن البصائر والابصار 

قال في تذكرة النتهاء لمولنها الحسن بن المطهر الملي المعروف بالملامة وهو 
من اعف علاء الشيعة واجلوم قدرا عاش في القرن السابع والثامن مانصه : 

د مسألة : أجمع علاء الامعمار في جميع الازمان والاقطار على أنه يجوز للحر 
السل أن يتذوج بالعقد الدائم اربع حرائر ولا يجوز له الزيادة علبين ل روي عن 
غيلان بن مسلمة الثقفي أنه اسل ونحته عشر نسوة قال له الي صلى الله عليه وآله 
وسل : اسك ار يما وفارق سائرهن » وأسل نوفل بن معاوية ققال له ابي صلى اله 
عليه وآله وسل : امسك ار بها وفارق الاخرى * ورواية زوارة بن اعبن وشمد بن 
مس عن الصادق عليه السلام قال لا يج.ع ماءه في حمس »* وفيالحسنعن جيل بن 
دراج عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج خسفي عقد قال مل سبيل أمين 
شاء يسك الاربع » ومحكيعن القاسم بن ابراهم أنه أحاز العقد على تسم واليهذهبت 
القاسمية من اازيدية # قال الشيخ رمه الله : هذه حكاية الثقباء عنهم ولم اجد 
احدا من الزيدية يسّرف بذلك بل انكروها اصلا واستدلوا بقوله تعالى ( فانكحوا 
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ما طاب لك من النساء متى وثلاث ورباع ) والواو لاجمع ولان الني صلى الله عليه 
وآله وس مات عن أسع والواو ليست للجمع بل لاتخييركا في قوله تعالى ( أولي 
اجنحة مثني وثلاث ورباع ) ول يرد به الهم اذ لوكان المراد الججم لقال تسعة وم 
يكن للتطوريل معني» قال الششيخ رحمه الله : لو كان المراد الجمع لجاز المع بين ثماني 
عشرة لان معنى فوله مثتى اثنين اثنين وكذلك قوله ثلاث معناه ثلاثا ثلاثا وقوله 
ر باع معناه ار يما ار يما كا فيقوله جاء اناس مثتي وموحدا أياثنين اثنين وواحدا 
واحدا وهو باطل اجماعا ولتي صلى الله عليه وله وسل كان مخصوصا بذلك فانه 
جمع بين اربع عشرة اعرأة فثبت فثبت ما قلناه »> ام 

وجاء فيالدعة الدمشقية لوه محمد بن مكي المعروف بالشبيد الاول وشارحها 
زين الدين المعروف بالشهيد الثاني وما من اعفم علاء الشيعة عاش الاول في القرن 
الثامن» والثاني في القرن الالف مانصه: 

د السابعة لا يجوز مر أن يجمم زيادة على اربع حراثر او حرتين وأمتين او 
ثلاث حرائر وامة بناء على جواز نكاح الامة بالعقد بدون الشرطين والا لم يبز 
الزيادة على الواحدة لائتفاء العنت معبا وقد تقدم من المصئف اختيار المنع ويبعد 
فرض بقاء الحاجة الى الزائد عى الواحدة ولا فرق في الامة يبن المو'منة والمدكرة 
والمكاتية بقسمبها حيث 1 7 تواد شيئا وأ م الولد » ولاللعيد أن يجمع أكثر من ار بم 
اماء أو حرتين أو حرة وأمتين ولا ياح له ثلاث اماء وحرة والحك في الميع 
اجماعي » ام 

وكلا الكتابين اللذين ننقل عنهما مطبوعان في طهران عاصمة بلاد فارس 

وقال في ممع البيان وهو التفسير المعتمد عند الششيعة في معنى الآ .ية ( فانكحوا 
ماطاب لكر ) الح وطر يقه ان يذكرا الآية أولا ثم القراءة فالحجة فالاعراب فالنزول 
فالممني وهذا يمن جملة ما ذ كره في معناها : 

« وقوله مثتيوثلاث ور باع معناها اثنيناثنين وثلاثا ثلاثا وأر بما أر بعا فلا يقال 
ان هذا يدي الى جواز تكاح النسم فان اثنين وثلاثة وأر بعة تسع ةلا ذكرناءفان 
من قال دخل القوم البلد مثى وثلاث ور باع لايقتضي اجتماع الاعداد فيالدخول 
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ولأن لهذا العدد لفظا مو ضوعا وهو تسع فالمدول عنه الى مثثى وثلاث ود باع نوع 
من العي ج ل كلامه عن ذلك وتقدس وقال الصادق عليه السلام لايحل لماء الرجل 
أن يجرى في أ كثر من ار بعة أرحام من المرائر اه 

ول وأردنا استقصاءكلام علاء الشيعة لضاق المقام وطال الكلام وأظن فيا 
أوردناه مقنما ومنه تعمل أن اجماع الشيعة على عدم حل التزوج بأ كثر من أريع 
في العقد الدائم وأزيدك على هذا اني رأيت في أثناء مرا اجمني الك ب الفقبية مالأ كَّ 
اعهده وهو استشكال لبعض علائهم في الزيادة على اربع حى في المتعة مع ارت 
الاكثرين منهم ذهبوا الى عدم الحد بها 

ومن المعلوم لدى الاستاذ ان العصرعصر دليل و برهان فلايجمل بصاحبيجلة 
معتبرة ان يورد أمرًا ليسيره بمسبار التحقيق ثم يعده من المسلمات البديهيات وعندي 
ان عدم تبت في تقل الاخبار أوصل الامة الاسلامية الى هذه الخالة وجمل كل 
قرقة تديء الظن بالاخرى وكل هذا راج على ماأعتقد الى عدم مراجعة كنتب 
الفرقة المنسوب اليها تلك المقالة التي تتبرأ منها والاعماد على كتنب مناظر يما فاني 
رأيت كثيرا ماينسب علاء السئة الى الشيعة مايتبرأون منهومالميوجدفي كتمهم المعتبرة 
وكذلك يفعل علاء الشيعة وخذ لذلك مثالا مايفسبه أغلب المسلمين الى الوهابية من 
الات الشنيعة والاعتقادات الناسدة ولوراجمناكتبهم لالفيناهم يتبرأون منها ول 
تكن علاقتهم بها الا كقول الشاعر 

انماأنت مر سليى كواو القت في المجاء ظللا إممرو 

ولااظم اعتمدتم فم اكتنم الاعلى كت بأمثال ذلك ( العالمالغيور )مع انم 
لو امعنتم النظر واعمم الفكر لالفيم اولك يخبطون في بعض الامور خبط عشواه 
لانهم لأيستمدون على المصادر الموثوقة بل يتكلمون على اماع وهو مالايجوز ان 
ييتخل حجة سك بها كا فعل ذاك العالم الغيور في رسالته اللي بعث با اليكم عن 
أحوال العراق ونشرتموها في الجزء الاول من المجلد الحادي عشر وكل «طلع على 
احوال العراق يقبقه ضاحكا من عدم التثبت في اسانيدهاوالاغربمن ذلك تذييلم 

( التارج )1١‏ (15) ( الجنداثاتي عشر) 
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لها وقولك ان مجتهدي الشيعة بيحونلامراء العرب المتع بعدة ناءمايصادفهوى 
في فوكادهم مع ان اولئك الاعراب يأننون أشد الانفة دن المنمة ولا ينعاوتها قطعيا 
وهي مع حلرا عند الششيعة لائرى عر يا يفعلبا بل لاترى عر بية تقبل بهاالا في النادر 
وربا كانت شائعة عند الفرس لاغير وهذا مامل بعض علاء الشيعة من العارفين 
بأحوال العراق على الرد على ذلك العالم الغبور في مجلتنا ( العرفان ) وما كنت اعلم 
منكم الانصاف وأجلم عن عدم الثبت ودع, ماتتقلونه .بالدليل مم ان بدأم 
الاطالبة بالبرهان جئت بكتابي هذاكي تنشر وه على صفحات مجلدك الحرة احقاقا 
لاحق و إعلاء مثار الصدق حتى إذا كان لك ديل من كتب الشيعة على مدعاك اينم 
به واي على يقين بأنه لابوجد بتأنا وبي امر آخر لا بدمن استطلاععالائمه واستجلاء 
حقيقته منكم وهو قولك لابمتد باجماع الشيعة لا نالمسلمين اججموا قبلهم فلعمريهذا 
من الغرابة يمكان لان الشيغة أقدم من بقية المذاهب المستحدثة فيالاسلام كا بعلم 
ذلككل من لهمسكة من عل التاريخ واطلاع على اثأة القوم واني انبهكم قبل ختام 
الكلام الىانكتب الشيعة اصبحت منتشرة ومطبوعاً ١‏ كثرها ني بلادفارس والهند 
والحصول عليها متسر فيمككم استجلاب شيء منها حنى اذا قم شيتاءنهم يكون 
على ثقة وطبت والسلام "٠ ٠‏ رمضان سنة/89١21‏ «مشيء العرفان 
احمد عارف الزين 
( انار ) أرسات الي هذه الرسالة وأنا في سيان بالاستائة فأنا اعلق عليها 
الاياز وأنا جالس في احد المطاعم بعد القداء وابدأ كلامي بالبراءة من التعصب 
اذاهب ثم أقول : 
أشكر للكاتب بيانه وأعده له يدا بها على المناراذ لاحب ان بنشرفيه شى» 
من اخلط ولا يعقب يان الصواب ولكني أذكرعليه ماذ كره من الكلمات الجارحة 
لبي اعتادهاالذين يتكر بعضوم على بعض! تتصارا ! لمذهبعل مذهب والتشيمكقوم وإهانة 
آخر ب نكقوله « محض وم واقتراء » فان الاقتراء تعمد الكذب ويبعد جدا إن 
يكون الذين عزوا هذا القول الى الشيمة قدتعمدوا الكذب في نسبتهاليهم بللايعقل 
أن يقم هذا من عاقل اذ لافائدة فيه ولا مهو من المدائل التي برجم بهامذهب على 
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مذهب واغلطأ في فهم آيات القرآن جائز على كل أحد وقد وقع من بعض الصحابة 
وهم أهل اللسان وشهداء البيان ومن دونهم م نأئة التقه وعلاءالمذاهبالمنسو بون 
الى السنة كثيرا مابخطيء بعضهم مذهب بعض » فنقلهم مثل ذلك القولعنالشيعة 
لاوجه لان يكون من الاقنراء علبهم أوانتقاصهم لانهم شيعة بل لابد ان يكون له 
أصل وان ل يكن هو المعتمد في مذهب الامامية أو الزيدية » ونسبةالاقوالالثاذة 
في المذهب الى أهل المذهب معهود وغاية مايقال فيه ان تقل الخال لابعتد به . 
وأنت تقول إنالقاسم بن ابراهيرأجاز المقدعلى نسع واليه ذهبت القاسميةمنالزيدية» 
وهم من الششيعة في عرف أهل السنة «ولا يبعد ان يكون أوائك الناقاون عن الشيعة 
اذ كر قد سمموا هنهم أوقرأوا عنهم قولا آخر من الاقوالالشاذةفظنواانههو الممتمد 
في المذهب عو يكفى في بيان مثل هذا امخطأ ان يقال ان ماتقل عن الشيعةفيسالة 
كذا غيرصحيح أو غير متمد عندهم وامشمد هو كذ اولا حاجةالى مثل هذ االتطويل 
والنهويل والنذ كبر بالانصاف والدليل 

وأما القول بأنه لابستد يخلاف الشيعة في مسألة كذا لان المسمين اجممواقبل 
ذلك علها فلا تقض بدعوى ان مذهب الشيمة اقدم من بقية المذاهبلانالمراد 
باججاع السلمين قبلهم هو اجماع الصحابة لاإجماع أهل المذاهبالمستحدثةأوالقدمة» 
وجميع المذاهب حادثة في الاسلام وقد كان الاسلام على أفض لما كانعليهفي عصر 
الرسول صلى الله عليه وآله وس وعصر الصحابة والتابعين ولم يكن فيه مذاهب »ثم 
حدت المذاهب ففرقت كلءة المسلدين وما زادت الاسلام الاضعفا ووهنا ولانزبحث 
في قدم بعضها على بعض الا من باب التاريخ اذ لاعلاقةلذلك باحق والباطل وانلطأً 
والصواب فكون مذهب المنتزلة سابقا لمذهب الاشعرية لا يقتضي كونه أصح 
منه وكون مذهب اللهمية متأخرا عن مذهب اللوارج لايستازم ان يكون اقرب 
الى الصواب منه ٠ويحن‏ تعترف بأن ذ كرنا للمذاهب أحيانا في تفسير القرآن نالف 
لشر بنا وهو انما يقم منا سبوا فالقرآن فوق المذاه ب كاباوحن لانلنزم فيتفسيردمذهبا 
من المذاهب لان هذا من تفسيره بالرأي والهوى وهو منهي عنه 

واما مانشرناه لذلك العالم الاثم فهو من باب النقل والناقل عدل ثقة لاشك 


2414 الصديق ومبراث التي (ص)_ (الخارج ١١م‏ ؟١)‏ 
عندنا في عدالنه وقد يخطيء و يصدق بعض الروايات الباطلة فينقلها يحسن النية ولو 
© ©# اه 

00 إن 
« الصايق وميراث التي (ص) ‏ » 

سيدي الدكتور مرجليوث 
اتتقادك لكتاب . بلاغات النساء الذي شرحته وطبعته 

(1) جاء في اتتقادك ان الكتاب ل يذكره ياقوت في مو'لفات ابن ابي طاهر 
وانه قد يكون ه وكتاب المستظرفات 

وأفيدك :ان بلاغات النساء هو المزء المادي عشر منكتابالمنظوم والمنثور 
لابن ابي طاهر أسماه باممم خاص به هواسم بلاغاتالنساءال» وقد اخئرت نشره 
بهذا الاسم لانه خير عنوان لمشتملانه وادعى لاولفات النظر اليهفانغرضي من نشره 
هو مساعدة الحركة العاملة عندنا لنرقية المرأة وترى عقب المقدمةالي وضمناهاللكتاب 
اشارة الى ذلك فلبراجم هذا وان كتاب المنظوم والممثور ذ كره ياقوت في موئلفات 
ابن أبي طاعر ( راجع معجم الادباء ) 

(؟) ثم جاء في الاتتقاد :ان اخراج ابي بكر لفاطمة من مبراثابيها كان يقينا 
بتحر يض عائشة ااني لم تسامح علياقط فما كان له من اليد في حديث الافك ١‏ ! 

أقول :ان انباء الحوادث لاتثبت الامن طريق النقل وهذه كتبالتاريخ كلبا 
خلو من ذ كر ماحسبته يقينا ولم يشراليه في واحد منها لانصر بحا ولا تلمما فتفردك 
بقول في حادثة مذى عليها ١٠‏ قرنا موضم نظر ! 

ان الفكر لايلجأ الى الاستنتاج العقلى لمعرفة السبب في حادثة تار يخية الا اذا 
#) كتاب لاحمد افندي الالني بعث .نه الى الدكتور مس,حايوث المدرس بجامعة اكذورد 
رد اعلى «اتعرض له بتقربظه كتاب بلاغات النساء مناتباء الصديى + رض) إرهان فدامة عليبا 


السلام من ميراث ابيها (ص) اجاءةلتحريضتائشة (رض) وقدعت ه الك 'نتشرمعناسة ها أثيثتاه 
في التفسير من الافاضة في هذا الموضوع راجع (لا ملاس وعم ) من هذا اضاد 


(للشبيحام)_اسيوسبااتيوس) ‏ 6تة_ 


خلت رواينها من ذ كره على وجه صرح معقول وليس ذلك في حادثقا فان أب بكر 
| بخرج فاطمة من المبراث الا أخذا بقول! بيباصاح ب الشريمةالاسلامية: «لانورث 
ما ركناه فبوصدقة» وقداقتنمت فاطية واما واشراف الامة حينئذ بصحة هذا القول 
وأقروا العمل به وقباوه 

ان مثلك لابند عنه معرفة قوة سلطة الدينعلي متتحليه في ابان نشأتهكا كان 
ذلك في عهد تلك المادثة حينتف والعرب على فطرهم البدوية وسذاجتهم الطببعية 
فلا يمكن أن يتم موذلك ان يجنح أبو بكر الى هضم انسان حقه تحر يض مخرض 
وأن يقره على ذلك الباطل اعيان الامة وان يحف ىكل ذلك علىرواة التاريخ فيغفاوه 

ان العيان يكذب ان الموجدة الشخصية تكون سببا في ان بنع الافسان غيره 
من حقه ذان كثيرا من المتعاملين بجي بعظوم على بعض ومع ذلك قق لأنيكون ذلك 
سببا للجسارة على ان يهضم انسان حق آخرخصوما اذاكان صر يحا كا في مسألة 
المبراث في مثل تلك الظروف ‏ 2 _ 

انعليا لم تكن له يد فيحديث الافك وانما صدر عنه رأي في تخنيف وقمدعلى 
مد واليك مانسبته عائشة نذسها الى على في هذا الشأن وقد تقلتهكتاب البخاري 
اصح كتب الرواة الاسلامين بالا جاع قالت : 

0 ثم اصبحت فدعا رسول الله علي ابن ابي طالب واسامة بن زيد يستشيرها 
في فراقي فأما علي فقال يارسول الله يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل 
الجارية تصدقك فدعاها رسول الله ققال لاد يابربرة هل رأيت فيهاشيثابريبك؟ » 
ققالت بربرة لا والذي بعثك باحق مارأيت منها أمرا اغمصه عليها قط » 

وقد طوي حديث ث الافك بأسبابه وثائجه لا حققت براء ءة عالشة حي أن أب 
بكر أعاد صدقته على ه مسطح » أحد القائلين فيه وكان قطعهاعنه أثناءه 

إن عانشة يكن لما في حاة أبي بكر" وعمر الى أواخر زمن عُمان دخل في 
شئون الامة المامة و بعيد أن يحصل منها حر يض في مسألة المبراث بخفى خبره على 
رواة الاخبار حتى لا يذكره منهم ذا كر و يجوز باطله على اعيان الامة في ذل 
المين حى لا بجر بالق منهم جاهر 


٠م‏ الصديق وميراث الني (ص) (الخارج١ام‏ ؟١1)‏ 


ان الميراث لم يكن راجما الى علي حي تندفم عائشة وت منه 
فتحرض أباها عليه فبه بل الميراث ميراث فاطمة والعباس عم النبي و وأ وا جالرسول 
ومنهن عائشة 

جاء في تار يخ الطبري رواية عن عائثة نفسها : 

« ان فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يطلبان ميرائهما «ن رسول الله صلي الثهعليه 
وسل وها حيلاذ يطلبان ارضه من فدك وسهمه من خيبر فقال لها أبو بكو أما ني 
سمعث رسول الله يقول : لا نورث ما تركناه فهو صدقة » امايأ كل آل همد من 
هذا المال واني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته » 

لوم تقتتع فاطمة والعياس بحجة أبي بكر أو لو أحسا بأن الدافع اليه حقديضم 
جواتحهعليه لابت لا انفنهما العربية وها هما صفوة بني هاشم » وعزمهما الاسلامية 
وها ها آل الرسول وبجانبهما علي وشيعته ‏ ان يستخذيا للباطل ولأثارا على أبي 
بكر غارة شعواء لا .قبل له بها 

قد كان علي نفس على ابي بكر منصب الخلافة ولكن منعه دينه أن يتعرض 
علثيفة سلك مسلك اللق ولو وجد علي في عمل أبي بكر مننذا يدخل عليه منه لما 
4 وقد أراده ابو سفيان رأس بي امبة ( راجع الطبري ) على مناوأة أبي بكر 

علي لعدم المسوغ وأي مسوغ كان أدعى من أن يجبر ابو بكر على منع 

0 عم رسول الله مبرامهما بتحر يض عائثة ؟ 

ان ايا بكر في حسن سياسته وقوة اعانه اجل قدرا وارجح رأيا 7 ن أن يندقم 
بالباطل لمع آل الرسول حقهم الصريح وسيرته تترفع يقارتها عن أن يظن به ذلك 
خصوصا ان ابا بكر ١‏ ولي اللملافة تخلف عن بيعته من تخلف وارتد عن الاسلام 
منارتد فكان إزاء نارين فارتأىبحكته مداراة المتخلنين حتىسكتوا عنه وراجعوه 
وعزم زمه حرب المرتدين حتي أنصاغوا اليه فكيف مع هذه الظاروف يجسر على 
منع روئس بي هاشم وآلّ الرسول حقهم بالباطل ؟ و يعيد جدا أن ينباوا على حقهم 
الصريح بغآلب الباغل والفرض مع قدرتهم على المقاومة لوأرادوا » و بعيد جدا أن 
يقر ااعرب امم ابابكر على باطل ارتكيه بدافم التحريض وم الذين انكروا 


( النارج ١1م‏ ؟17) ١‏ حركة الاصلاح في جاوة اام 
على عمان نوايته بعض مناصب الدولة لاحداث قومه حى قتلوه 

لو أن حادثة الميراث غير معاومة السبب وكان لابد من تلمس العلة فبهالكان 
خبر رأي يتفق مم طبيعة ذلك العصر وظروف هوئلاء الناس أن يقال : ان ا بابكر 
اراد بتقرير ان الني لا يورث توهين اعتماد على في احقيته باللافة علي قرابته من 
الني لانه اذا كان النني لا نرثه قرابته في عقار وهو ملك خصوصي فالمري او 
بالاولى أن لا تتخذ قرابته وؤصلة للاحقية في امر عمومي 

(") اما اسناد خطبة فاطمة فان ملاحظتك عليه صحيحة والصواب ارنف 
( زيد ) الذي سأله ابن ابي طاهر ليس هو زيد بن علي المنوفى سنة ؟1 بلعو 
زيد حفيده كان معاصرا لابن ابي طاهر المنوفى سنة( ٠ ) 78٠‏ وقد روى ابن اني 
طاهر عنه غير هذها نخطبة كا ورد في صنحة 1117 من الكتاب ذاته اذ قال :حدثي 
زيد بن علي.نحسين بن زيد العاوي ٠‏ فز يد العلوي هذا هو المتوفى سنة اوهو 
من اجداد زيد المعاصر لابن أأبي طاهر 

وعليه فيكون قد سقط من اسناد خطبةفاطمة ثلاثة رجال خطأ من الناسخخ 
للنسخة الخمطية الى طبعت عنها هذا الكتاب 

هذه ملاحقاني اقدمبا مع اثناء الجيل لك واعجابي الزائد بفضلك وأود 
أن تنشرها في الجلة اللي نشرت فيها تقر يظ الكتاب حتى يطلع عليبا قارو التقر يل 
فلا يفوتهم ما جاء فيها من النتصحيحات والملاحقلات وارجو أن ترسل لي نسخةمن 
المدد الذي تنشر فيه وعلى كل حال احب أن تتفضل بافادني عن رأيك فيها فان 
المقيقة بنت البحث وه ضالتنا المنشودة جميما ٠‏ 

هم 2 


© ح له الاصلاح في جاوة « 


سيدي الامام » الداعي الىسبيل|اسلام » عدالتحية والسلام : قد وصلناالعدد 
التاسم من المار المنر وكله فوائد مهش للا افئدة الموامنين » وحبجة قاطعة لالسنة 
المامدين » وقد انتعش يها قوم احبوا الهدى 6 وغص بم آخرون الخلدوا الى زينة 


كلام حركة الاصلاح في جاوة ‏ (الخارج١1م7١1)‏ 
الحياة الدنيا » ولقد احسنتم كل الاحسان فبا اثتقدتم به رسالي الناضل السيد عبان 
ونحن فوافقك عليه حرفا وانه لكا ذكتم حري بأن حستوا به الظن لانه قد بلغ 
من الكبر عثيا وله خدم مشهورة وما 'رحسنة وان كانت له هذوات معدودة 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلب كفى المرء نبلا أن تعد معائبه 

واثثي | كاد اجزم أنه سبرجع الى الصواب و يضيف بذلكلنفسه متقبة انشاء 
الله ان لم يكن ادركه اللمرف لانه في العقد انتاسع من العمر» نسأل الله أن يوقنا 
واياه وايا م ارضاه آمين 

وكيف لا ارجو له الرجوع الى هدي الكتاب ونبذ تقدبم آراء الرجال عليه 
وجده الادنىالسيد عقيل بنعمر كان من الجنهدين الذين لا يحتقبون الناس دينهم 
فلقد عطل ابن سعود دروس المقلدين من الحرم الشريف لما استولى على مكة 
المكرمة ولكنه لم يتعرض لخلقة السيد عقيل مذ كور بل كان علاء جد يجتمعون فيبا 

كا أنه منع جميع المثتين بمكة عن الانناء ولكنه ل يمنع السيد عقيل لانهكان نتيا 
يبر له من حك الكتاب وصحبح السئة وهاهي فتاوى السيد عقيل وكتبه موجودة 
وهو شيتخ مشايغ العلويبن في علوم الشر بعة والطريقة وطريقنهم الاخذ بالكتاب 
. والسئة ومن احق الناس بساوك طريق السيد عقيل حفيده السيدعمان بن عبد الله 
يبن عقيل 
ولقد طبرت بشاثر نفع دعوة المثار ودعائه ومن ,يدعو الى ما يدعو اليه بهذه 
الهات فصار الناس يتأفنون من حالهم الماضرة ويكتون مما اصابهم من الجهل 
وابتدأوا في تأليف جمعيات وجمع قود لنتح مدارس اسلامية تمل النابتةاللغةالعر بية 
والملوم الدينية وطرفا مما يننعهم في امورهم الدنيوية و بالنعل قد فتحت مدرسة في 
بتاوي وأخرى في فاليمباغ وثالثة في سو رابايا ورابعة فيقرمي استاذها الشاب الغيور 
الفاضل السيدمحدبنهائم بن طاهرسبط الفاضل السيد عمان» وقد جماوا تلك المدارس 
ناما وترتيبا نوثملمم الزمن أن يكونعرقاة الى بلوخ الكال » وقدامتحن منفشهر بن 
تلاميذ مدرسة قرسي للسنة الاولى فنجحوا تجاحا يكاد يمد من المسجزات بنضل 
اجنباد وذ كاء اشتاذ ها وحيل صبره » فلا أعد مائنا ان قات الما !قنخ مدرسةفي 


(الخارج الم ؟1) مدافعة صاحب.جريدة وطن عن نفسه ‏ /ا١/‏ 
هذهالجهات وان ستين في المثة من تلاميذها أعلمن آبامهم ولابمض علبهم بهاهاشبرا 
وان الهمة مبذولة من رجا النبضة في هذه البلدان في طلب مدرسين من اللارج 
ليستميدوا من تجار بهم ومعرقهم بالنظام والنرتيب 

نم قد صنف حضرة السيدعمان رسالة سماها جمع الثفائس ونشرها وصدر لك 
منها مع هذا نسخة لاعذر لم عن تصفحبا وهي اقل من ١١.صفجة‏ واراها (ورعا 
| كون مخطنا ) ستعرقل هذه النبضة الثشريفة ان لم تنض علبها في بعض البلدان لا 
لصاحبها من الصيت والماه واتتي لا أشك في حسن ثيته ولكني اقول انه اراد أن 
ينفع فضر فى أن تلاحظوا ما كتبه وتنشمروا رايع فيه انشدوا من همة الدعاة 
وتكسر وا شرة اللامدين وتقووا هذه النهضة قبل أن يجيزعليها اصحاب العام وهي 
في سن الطفولية ادامسم الله ننما للعبادء وشجّى في حلوق اهل الفساد ٠‏ 

آمين آمبن لا أرضى بواحدة حتى أضيف الها الف آمينا 
والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته س م <م بتاري (جاوة ) 
امار : نثني على القاعين بنشر التعلم اطيب الثثاء» وهم غلى المضي في عمليم 
بدون مبالاة بأر بابالنزغات والاهواء » وسنذكر رأينا في رسالةدجمم الننائس» في 
اليزء الثاني عشر إن شاء الله تعالى 
ممه 
مدافءة صاحب جريدة( وطن ) عن نفسه 

حضرة العلامة لمكم السيد ممد رشيدرضا أدامالله فضلك وننمابعاومك أبن 

أما بعد السلام والاحترام : أثي عليكم ثناء ججيلا لسن ظنك بهذا الماجز» 
ومعاناة الرد على شبهاني العديدة بالحسي » ودقم الهم الموحهة الي من حرائد 
الاستانة الاخذة بالظن والغير المبالية بالقائق وأشكر فضلكم 

ان اقوال حريدة « يني غزته » وغيرها في أمامي بالطمع باحراز المأل والجاه 
وتوقع الانعامات المبيدية _ لا أحد حاجة لتفنيدها » وكل من برجع الى وحدانه 

( النارج )1١١‏ )0 ( الجلدالثاي عشر) 


5 مدافمة صاحب حريدة وطن عن ننسه (الخارج١ام؟١1)‏ 
الصحيح يرى بطلانها عيانا لان الدولة الي أحدها محتاحة لاعانة المسامين وكنت 
احنهد حهد طاقي في جم الاعانات المالية لا حينا بعد آخر وأخذ من اهل البر 

من المسلمين من د بضعة اعشار القرش الى القرش فصاعدا وأحفظها عندي ومني اجتمع 
بام من المال ارسله الى الاسستانة  »‏ لا يعقل انسان اني كنت أؤئمل من مثل 
تلك الدولة منفعة مالية لان ذلك الامل يجب أن يكون من الغني لا من المعوز ! 
وعدا ذلك فاني لوكنت أنوي الفو ز بالوسامات والانواط من الدولة العلية وكاتبت 
بهذا الامررجال اما بين »ل كنت أحدحسارة في ذم القابضينعلى زمام الاقتدارفيهورحاله 
المشبور نمثل عزت دافندي» الءابدوغيرهم ومدح المكومة ا في تأليني 
د تاريخ السكة الحجاز يه" 516 

والماصل أني )ا كتب قط إلى المين كتابا 3 وأنى لثل أن | يكاتبه ويجد منه 
أذنا صاغيه" وينشرف بالرد الجيل منه » اللهم اني كتبت مرة الى سمادة السيد 
مصطفى ذهني شا ناظر النافعة الاسبق لكونه مششرفا على ادارة السكه” الشريفة 
حوالمي موعد الاحتفال بافتتاج السك" الكريعه" الى مدينه” الني ( ص  )‏ بأسماء 
بضمعه" من ١‏ كابرالملةالاسلامية وأصحاب امكرائد»لدعوتهم الىوحضور الاحتفال رسميا 
ودعوة رحل أو رحلين منصحافي الاتكليز أيضا لذلك الغرض ولا أذ كر الآن 
هل كان اسمي ايضا في تلك القائه" أملا * وكان ذلك الكتاب كشورة نافعة 
جع الاعانات السك الحجازيه” من ل الهند وغبرها من الاقطار الاسلامية 
لان الكبراء والصحافيين الذين يدعون الى الاحتفال ويشتركون فيه لاشك في 
أنهم يصيرون بعد العودة من الاحتذال ساعين في بني قوعهم بترغييهم وحنهم على 
اعانه" ذلك المشروع الاسلامي العظبم وتستفيد الدولة بحصول حبهم اهالص ايضا 
ولا أظن 1 ترون في مشورني هذه غير الاخلاص والحب الصادق لدولة 
اسلامية عظيمة » وكثيرا مأكنت اقبر م على سعادة الباشا الممدوح ما أراه مفيدا 
من اسباب توفير الاعانة والاصلاحات الضرو ريه" لهذه السكه" المباركه” 

وأما أمر الوسام والنيشانات فأ كر قولي في ذلك الاب كا قلت لكر قبلا بأني 
أؤمل قط حصوطا بللا أرسل الي سعادة مصطفى ذهني باشا النيشان العثماني من 


(الخارج١1م18)‏ 2 اقتاح مجلس البعوثان هام 
الطبقة اارابعة كتبت الى سمادته « لو كثم أخذتم وأبي في ذلك الباب قبل ارسال 
النيشان فل أ كن لاقبله “وأما الآ ن وقد أرسلنموه اللي فأرى رده من سوء الادب »> 
وأرحو من كر ص نشر كتابي هذا في «المنار» الاغر والفات رصيفاتنا الجرائد 
النركية و بالاخصض حريدة ديني غزته » إلى نش ركتابي الذي وحد فيالمابينوالذي 
بنت هذه الجريدة قو عليه بنصه مع النرجمة باللغة التركيةلينصف العالم هل أنها 
صادقة أم لا » والا فالواجحب الصحافي والاسلامي تم علبها ني قوطا الغبر الصادق 
بانهامى با لست فاعله أبدا 
والرحاء من غيرتهن الاسلامية قبول دعوتي هذء ليبن طبارة ذمتون بتيرئة البرىء 
من النهم الباطلة الموحهة اليه والا فلا أ كون عخطنا في ظني بحزبتنركا الفتاةانه بعيد 
عن الانصاف والحق كل البعد ولذلك ارسل نسخة من كتابي هذا المصرصيةني الموئيد 
ايضا وارحومها نشره 
هذا واقبلوا فائق احتراماني افندم ودم سامين 2 كاتبه المخلص 
عمد انشاء الله صاحب حر يدة «وطن» المندية 
لاهور بنجاب ( الهند) 


كان يوم غرة ذى القمدة المرام يوما مشبودا في الاستاثة الملية » تطالت اليه 
اعناق المانيين» وحدجتابصار الشاهدين منهمله والغائيين» اذ هو يوم من ايأمهم 
المشهودة » وعيد من اعياده المعدودة » ألا وهو افنتاح مجلس الامة الذي استردت 
به الامة حيامها » وحقظت كانها » واصبح امرها بيدها 


ام افتاح مجلس المعوثان ‏ (لخارج١1م؟)‏ 


ولاإن كان دم اعلان الدستور هو العيد العام جميعالعنمانيين» والمدالفارق ين 
عصر ترقب العدل » وزمن سلطةالجائر بن» ‏ لجدير بهذا اليوم أنيكون عيدا مثله 
عظيا ؟ اذ به د تتحقق مباشرة الامة لاقبض على أزمّة ة الحكم عملا » وذلك يسن 
القوانين العادلة » والتصديق على انفاذ المششروعات النافمة 

قد كان م المبعوثان في العام الاي محصورا في تقرير طرق الحافظة على 
الدستور » والسعي في مل الحكومة على التتازل عن واسع سلطها » لتكون في يد 
الجلس » و ينام يُكالحون ويناضاون » ويتحاجون ويتحاورون » اذ تمت تلك 
النتنة الهائلة » والبلية النازلة » الي كادت ت تاهب جذاها في جيم انحاء السلطئة » 
فاضت على الدستور بغية زعزعة اركانه » ونقض بنيانه ؛ وصدت الجلسعنعمل.» 
وحالت دو نتحقيق امله » وكان من فضل الميش وقائده العظلم محود شوكت باشا 
اجتثاث نلك الثتنة من اصوطا » والقضاء على السلطة الائرة » فكانت يحمد الله 
صفقتنا راحة » وصفقة رمهاعيد اميد خاسرة '.- : 

اتقؤى ذلك العام بخيره وشره > وتلل فلل فشي سه ألسنة التتنة » 
وأسهدت نار الحنة » وقد هل هلالهذا الشهر وهو اول العام الثاني لمجلس - ونوابنا 
الكرام جالسون على مقاعدم » مترقبون لطلمة سلطائهم وخليتهم» ليفتتح مجلسهم » 
ثم ينصرفون بعد ذلك الى ما تمحضوا له 

هذا : و تكد تبت.م شمس تجار افتتاح الجلس الا وقد برزت العاصمة في 
لبوس من الزينة يروق الا بصار ويسرالبصائر» وءا كان خنقان الاعلام على الدور 
والقصور » والموانبت والنادق » إلا دون خئقان القاوب واهتزازات النفوس ! 

ثم اقبل الخليفة بموكبه الجليل والنهار في مستوى شبابه يحبط به امراء الاسرة 
5 كالنجوم حول القمر» ونا بلغ القصر بصر بوزراء الدولة وقوادها واقفين 
أمام باب القصر لاستقباله اجلالا وتمظما 

بعد أن جاس اغلليفة على كرسي السلطنة واخذ كل واحد مكان» ب وكانالمجلس 
حفيلا بالوزراء والقوادوالستراء وجلة الاقلام ناول مولانا السلطان خطابهالصدر 
الاعف وأمره بقراءته لاه بصوت حهوري دوى له الجاس حتى وعام كل ساءع 


( الخارج١ام17)‏ خطاب السلطان لام 
عارف بالتركية » وانه ملخطاب حك » واني أنشيره على القراء مثرجما ترجمةصحيحة 
وهام اللرجة : 

ف خطاب السلطان » 

أيها الاعيان والمبعوثان الخترمون 

أحمد الله جل .جلاله الذي جعل جاوببي على أريكة الساطة الممانية في دور 
الدستور السعيد ووقني في السنة الا ولىمنه أ نأحضرافتتاحالإجماع الثاني إلمجلس 
العمومي وأهنيء أعضاءه جميما بقدوهم المأنوس ٠‏ 

ان الشرع الشريف يأمر بالمكومة المقيدة الشورية عقلا وقلا ويعدها نا 
كطر يق نمجاة وسلامة فاذا داومنا مسيرنا في هذه السبيل وصلنا إلى الأنحاد والقوة 
اللازمينليائنا الاجماعية والسياسية 

إن من ١‏ كير أماني" الحافظة على الدستور وتأبيد مبادثه ونطبيق قواصده 
وسأشتغل بمنتعى مقدرتي مع رعيتي مستعينا بمعونة الله ور وحانية الني صلى اللهعليه 
وسل لتحقيق هذه الاماي الشريفة والوصول الى هذه الفاية المجيدة 

ان امتناني كان عظيا جدا عند مارأيت الاخاءعاماشاملا يينعموم ابناءالوطن 
أثناء سياحي في بورصه وأزميدوكنتت سعيدا جدا ,باقنرابي من افراد الامة الصادقة 

ان الخدمة المسكرية ال ينشمل اليوم جميع رعايانا بلا استأناههي من تانحم ايأر 
به القانون الاساسي الذي يضمن لحم المساواة بالمقوق والواجبات وإتبي أعد وضع 
هذه اعلدمة العامة المعلية لقوة الدولة وعظمها موضع التنفيذ من أم الموادث الي 
سينقلها تارعخ مضنا الوطنية لانمن طبائم هذه الخدمة في اليش حك عرىالتآخي 
الصحيح ين ابناء هذا الوطن 

ان الرقي والائنظام اللذين اظبرهما أفراد جيوشنا اثناء المناورات البرية 
والبحرية البي جرت لاول مرة في هذا العا م يحملان على ان قدرم حققدرهم وان 
نصرف مساعينا لايصال هذه القوى الى 9 الكال اذ عليها يتوقف الذب عن 
حوذة الوطن والحافظة التامة على السام العام 


0م خطاب السلطان (المارج اام ؟1) 
ان أحوالنا الداخلية - وِهالجد ‏ لاتوجب القلق وان الموادث لني وقعت فيقضاء 
الزيديةالتابع لتصرفية المدريدة وفيمتصرفية عسيرمن ولاية ابن وفي قضاني يبارز نولوما 
من ولايني الموصل وقوصوهاخذتتز ول بالتدايبرالرشيدة اللي اتغذةها المكومة المنفذة 
حنى ان القبائل الثاثرة جنحت فاطاعة والسكون والآ مال معقودة على انها لا تتكرر 
فما بعد ولا سيا منى تعممت المعارف وفهمت الاهالي عامة القواعد الدستورية 
فبجب علينا في الوقت نفسه أن نعمل باهنهام وسرعة في سبل إنهاض المعارف وترقية 
الاحوال الزراعية والصناعية والنجارية في مالكنا الواسعة وكل عمل من شأنه ان 
يهود على العموم بالراحة والرفاه وعلىالبلاد بالئروة والعمران 
الاوان ١‏ كب رآمالمي حصول التوازن اماللي الذي هو أس إساس الاصلاحات 
وستقدم ميزانية سنة 18005 العمومية لجلسى فليم ان تدققوا فيها أصلاوفرعا وإذا 
كان واضعوهالم تمكنوامن الوصول بها إلى هذا التوازن النشود بالرغ عما أنتقوه من 
المكة والاقتصاد في وضع النفئقات الممقولة اللازمة فانهم سيتوصاون/ بلا شك الىسد . 
عجز المبزانية العمومية المقبلة منى استوفيت الزيادة الي ستجي من الرسوم الجركة 
ووضعت الاحّكارات المنوي وضعبا وحسنت طرق جباية الاموال الاميزيقوعندئذ 
تزداد الثقة المالية بنا وقد أثينت أعمالنا المالية الاخيرة لنا ذلك 
لقد أقم الدستور جاعم الاول على را متبنة لا تزعزع وأيدنم 
النظامات الكافلة للامن والراحة في البلاد وستنظرون!ني في اجماعكم الثاني اوائج 
القوانين والنظامات الي وضعئها المكومة المننذة مجددا فيا يتعلق بحياة المملكة 
الاجياعية والاقتصادية وتأبيد النظام والراحة بقوة القانون» ومن هذه المشر وعات 
الي تستحق الذكر نظام التجارة البرية والبحرية وحقوق الملكية ونظامقضاة الحم 
المتتقلين وادارة الولايات وقانون الجزاء 
ان علاقاتنا مع الدول كافة ودية محضة وها أنثأ نراها جميمبا متحدة على السعي 
في سبيل الحافظة على الم المام فاذلك ترى حكومي من واجباتما أن نكون 
عنصرا شر ينا ساعيا مءها في سبيل تييد السلم 
انني مع بيان فاق امتناني من المساعي الوطنية الني صرفت من قبل هيثتيكا 


( النارج ١1م‏ 17) 22 خماب رئيس المبموثان /م/ 
في الاجتماع الاول أعلن لكا افتاح جل_انكا اعتبارا من هذا اليوم باسطا كف 
الدعاء اليه تعالي أن يوققفكيا ويسهل اعمالكيا إلى مافيه خير الدولة والامة انه 
سميع ميب 2« أه 

سد ان أتم الصدر الاعفلم قراءة امطاب السلطانيهتف الماضرون للسلطان » 
وصالحه السثراء» م غادر قصرالتواب والقلوب هاوية الى طلمته الغراء » والابصار 
شاخصةالي موكيه ذي الجلال والر واء » والآ لسنة منطلقة بالمتاف لهوالدعاء» أدامه 
الله رافلاً في مطارف الصحة والمناء 

و بمد فأ نأعمال المبعوثان في هذا العام ستثناول شوثونا جمة تنوقف على انفاذها 
غلى ورجهها حياة الامة وعزة السلطنة » وهي النظر في القوانين المسنونة والنظامات 
الموضوعة لتأييد المق وشمول الامن والمدل » ومن اعظ تلك الشوئون وآ كدها 
عشروع تعميم العاوم والممارف ببن طبقات الشعب ومشروع التجارة وانشاء نظارة 
نخاصة ا » والنظر في توسيم سلطة الولايات » ونيب قانون المزاء ( الجنايات ) 
وفير ذلك من الاعمال الى جل اعمال المجلس فيهذا| العام ايجابية » وقدكانت في 
النام المنصرم له ٠‏ 

ونا الرجاء بأنيقوم اعضاء الجلسا انتدبوا له خيرقيام ‏ ولا سما بعدأنمرنوا 
على نسق السيرفي الجلس » وسمعوا كثيرا مرى الصبحات والانتقادات بحق 
و يبرح قوالله المستعان حسين وصني رضًا 

مسج 
ف خطاب رئيس اليموئان »4 

خطب احمد رضا بك رئيس المبعوثان اخوانه الاعضاء بعد اتتخابهرئيساخطبة 
حفيلة نورد منها هذه الكلات المكبية : 

ان أول واجب على النائب الشريف النفس بعد اجتاعنا حث سقف قصر 
ذي شبرة بالتاريخ هوشكر جلالة مولانا السلطان الذي تفضل علينا بهذ التصركولي 


١م‏ خنطاب رئيس البعئئان 2 (اللخارج١1ام؟١)‏ 
الامل اتكم تنيبوتي عنك فيالقيام تأدية هذا الواجب » ولاشلك بأ كك تشتنلون.بدوء 
وسكون ونظظام لتخدموا الامة اتخدمة ابي تتنظرها سس ولكتم لاتياغون هذا القصد 
الا إذا حاذرتم جاوز حدود الاعتدال الى التطرف 

واثواحب ان ككون الشرائع والقوائين والمطالب ممائتطلبهحالة البلادوينطبق 
على تقاليد الامة واخلاقبا حني يسبل تنفيذها ٠‏ فقبل ان نصوغ القوانين يجب ان 
نعد معدات التنفيف الثي نسم نفم تلك القوانين لكل عناضر الامةعلىحدالمساواة 

ولا بد للوزارة الني تتولى التنفيذ من المساعدة والمون داخلا وخارجا | كار 
من مساعدة مجلس النواب لا بالاماني والغني -والعون الاولهو بلاجدال مايكون 
من ناحية العاطفة الديفبه' قبلكلشيء * ثم من آداب الامه” ودرجه” تعامهاء والتجاح 
والمدنيه“يشبهانمرككه" تدفسهاقوةذ كرى العهدالماضي فاذا يكن و راءهذهالمركبه" روح 
قويةة تدفعهاالى الامام وقواتاد بيه:وماديه" توئيد الدافعفإما أنهاتقف واماانهائتقبقر 

وبا ان اعمال اللجلس ومحهوداتهلم تأت حنى الآن بالتتيجة التامه: فهم يظنون 
أنهذا:الجاس لانقم له !“وقد جسموا بعض المقوات ومنعادةالشسيان يعدانخير 
الذي لايدركه أوالاعمال الي لاتعود عليه بالنفم المادي والاعمال. الحسنه" بنفسها اذا 
هي مست مرافق الافراد ‏ من الششر 

ولسن ذلك غريبا في فهم الغوب للامور على هذا الوحه فان الاصلاحات 
لبي تقلب كان الامه: اذا كانت نخائية قدتعود غالبا بالغمرر على الافراد فالناموس 
الطبيعي يقضي بأن يكون الاتقلاب تدريجيا وعلى بل فليس من الواح بعليناوحدنا 
العمل فقط ٠‏ بل من الواجب عل ىأكل عمانيان يأخذ بيد اخيه المماني لاسعي وراء 
يماح الوطن متحاشيا البحث أو النفتيش عن سيآ ت اخيه ليعيبه بها 

واذا كان نقد الامور حا ومنحه" من الخر يه" فان من الفضيلةالشر يه" للضمائر 
المرة الطاهرة أن لا ترى الشيء من جيته السيثه" و بأن لا نثق بكل فكر يقال 
دون تحقيق أقوال هذا مع با عن أملي بأن تكون الروح الي أشرت الى فضائها 
هي الروح السائدة في هذا الجلس 


( بز التي عشر) 1 ال (الجداثي ممر) 


فبدر عم 


| يؤتيالسكمةمن يشاءو من يؤت ا مكمة ققد أوتي 
خيرا كثيرا ومايذسكرالا اولو الالباب 


عبادى الذين يستممونالقول فيتبعون| حسنه 
أولئك الذين هداهم اله واولثك هم اولوالالباب 


-تز قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « مثارا » كثار الطريق ]4م 


ل( مصر الثلاثاءسلخذي المجةباءم١ ١‏ اناير كانون الآخر )مم٠‏ وام » 
ممم تصق تفلت عا سح مص سه بسع ع م ليد سس تعس ص ست ححص مس سس ل مط تحجر جح سس ص 


0 قتاوى المثار ٠مدة حمل النساء شرعا وطا (الخارج بذ‎ 46 ٠ 


ملا 


فتحنا هذا البابلاجابة أسثلة المشتركين خاصة ٠‏ اذلايسم اثناس دامة» ونشترط على السائل ال يبين 
سمه ولقيه وده وسمله (وظيفته)وله بمدذلكانيرمزا ل وف انشاءء وانتا ند كر الاسئلة 
بالتدرع الباو ربماقدمنامتاخرا لسب بكحاجةالناس الى يبان موضوعه ورا أجبتاغير مشترك مثل هذا . وآن 
مفى على سؤ اله شهراناوثلاثة انيف كربه مرةواحدة فانلم نذكره كان لنامذر صحيح لاغفاله 


مدة حل النساء شرعاوطا » 
( س 8م ) من ضاحب الامضاء في قنصه (بتونس ) 


الخد لله وحده 
( مشكلة واقمية ) 

حضرة العلامة فيلسوف الاسلام سيدي السيد ممدرشيد رضا الحسينيمنثي 
مجحلة المنار دامت سعادته وتوالت مسسراته » 

السلام عليى ورحمة الله وبركاته. و بعد فن المعلوم أن أقل مد ةاحلستةأشير 
وأقصاها مس سنين عند مالك وأر بعة عند الشافهي وسنتان عند أبِيحنيفة القاثلين 
بجواز رقاد الجنين في بط نأمه ثم يفيق في خلال هذه المدة الحدودة » ويلحق بأيه 
بعد إهام الموجبات الشرعية ٠‏ وروى مالك في الموطأ ان اءرأة هلك عنها زوجها 
فاعتدت أربعة أشبر وعشرا ثم "زوجت حين حات فكت عند زوجهاأر بعةأشهر 
ونصف شهرثم ولدت ولدا ناما لجاء زوجها الى عمر بن امطاب فذ كر له ذلك > 
فدعاعمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألطن عن ذلك ققالتاءرأة منهنأناأخيرك 
عن هذه المرأة : هلك عنها زوجها حين حمات فأهريقت عليه الدماء حشر ولدها 
في بطنها فلا أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد اماء ححرك الولد في بطنما و كثر. 


فصدقها عمر بن امطاب وقرق ينهما ٠‏ وقال عمر أما إنه لم يبلفنيعتكا الاخيروألحق 
الولد بالاول اه وقال ابن سينا فيالشفاء : بلغتي منجهة من أثق به كل الثقةانامرأة 
وضعت بعد الرابم من سني الل ولدا فبنت أستانه 1ه وعلى هذا جرى عمل النتهاء 
والمفسرين في مشارق الارض ومغار بها قدبما وحديثا الى ان ارتغىع| الطب والنش ريح 
واجلاه للعيان عل الطبيعة الذي اثتفم بمواهبه وأسراره بنو الانسان ورأوا ما كان 
حوازه مستحيلا واقما لاغبار عليه «فقام من بين أطباءالافرنج عندثا جماعة حكوا يمنع 
رقاد المنين في بطن أمه ونسبوا الى من ادعت رقادها زناها واعتذروا لما عليه علا 
الاسلام فيهذا الشأن بأن عل العلب لم تنكشف أسراره فيالازمنةالنابر ة انكشانها 
في زمئنا الحاضر ٠‏ وهاهي ( ذي ) واقعة حال صورها ان امرأة فارقها زوجها منذ 
أر بعة أعوام بريثة الرحم والآن ظبر به حمل نسبته لمنارقواالذي نأكرها فيه»وزعمت 
رقاده في هذ الاعوام واعثرفت بعدم مسيس مفارقها لها بعد الطلاق » ونشرتمعه 
النازلة لدى الحكةالشرعية من حيث لوق الولد أو نفيه كا نشر ممها النازلة ادى 
الحكة المدلية من حيث رميها بالجل من زنا .وان أدري ايحي اام عليهافي ا حكتون 
بيد أن النفوس على حيرتها تنطلم الى معرفة هذه القيقة الشرعية الطبية ول كانت 
امم العمي قدم راسخة في العلوم الشرعية ولصديقكم النطاءي سيدي مد توفيق 
صدقي معرفة عالة في علم الطب جتتك بهذا السوكال ألفس ادراجه قريا على 
صفحات انار مع الجواب عنه عا ينع انغوس وبرفع الاتباس ويزح الاشكال 
ورعا كان انموذجا راجحا عند تعارض الادلة » لالم ملجأ لاسائلين © وقدوة 
المسترشدين » والسلام من معفم حضرتم موده بوتني 
رئيس مجلس عدلة قنصه ( تونس ) 

(ج) اذا قنا ان مسألة مدة الجل ديتية يجب العمل فبها بما جاء في الدين 
من غير زيادة ولا نقصان فالواجب حينئل أن تعمل وله تعالى فيسورة الاحقاف 
عن الانسان (41 : 1٠6‏ وحمله وفصاله ثلانون شهرا ) فاذا كانتمدةالجلوالنصال 
ثلاثين شهرا وهي سنان ونصف فكيف تحمل مدة الل وحده عدة سنين من 
نين الى حمس وتقول ذلك هوحكم شرعنا في المسألة ؟ فاذا كان المعلوم لكل 


به مدة حمل النساء شرعاوطبا ‏ (الخارج ١1م‏ ؟١)‏ 
اناس ان مدة الجل تسعة أشهر فدة الرضاعة الي يكون الفصال باتهائها 7١‏ شير 
هذا هو أقلبا الذي لا بد منه شمرعا واكثرها سدان كا في ابة م7 من سورة 
البقرة ولذلك قال فيبا ( والوالدات يرضعن اولادهن حولي كاملين لمن أراد أن 
ْم الرضاعة ) وقد ذكرنا في تفسيرها قول بعض المفسرين انه يستنبط من مجموع 
الآيتين أن أقل مدة اهل ستة أشهر لامها هي الي تبقي بعد طرح 74 شبرا مدة 
الرضاعة اتامة من "٠‏ شهرا مدة امل والفصال ( راجعم ص اج ” تفسير) 
فاذا عاش الولد الذي تلقيه امه بعد تمام ستة أشبر من -ملهكالشهر السابع اوالثامن 
فينبغي أن يكون حظه من الرضاع ١‏ كثر منحظ من يولدتسعة أشهر ليكون غذاواه 
من اللبن عوضا عما فاته من التغذي بالدم في رحم امه فلاتقل مدة امل والفصال 
عن ثلاثين شبرا وهي حكة ظاهرة فان زادت ثلاثة اشبر كان ذلك من مام العناية 
بالولد ٠‏ واذا جر ينا على ذلك فيجميع الاحكام الشمرعية المتعلقة باجل نكونموافقين 
لاقوال اطباء هذا العصر واستقرامهم واختبارهم لان تمحديد القرآن الحكم لمدة الخل 
والرضاعة لم ينقصه من اقوالىمشي*بل لابزدادالقران بازديادعلوم الإشرالاقوة وظرورا 

واذا قنا ان هذه مسألة دنيوية وما يتعلق منها بالمعاملات الشرعية لا يكتفى 
فيه بظواهر الكتاب أو السنة وما ينبادر من مءنى النصوص بل يجب أن يضم الى 
ذلك اختبار الناس وما يصاون اليه من معرفة الواقعم بطريق الاستقراء والبحث » 
قلنا حينتذ ان ما قاله اللياء الذين بحثوا في المسألة من قبل كالائة الثلاثة الذين 
ذ كرت أقوالهم في السوثال ليس نصا دينيا يجب التعبد به وعدم اعتبار بحث غيرهم 
واستقرائه بل يعمل اعل كل عصر بما يصل اليه علههم واستقراوئهم » وقد وقننا 
على طريقة بحث الاوائل في مثل هذه المسألة وهو انهم كانوا يسألون العجائز 
و يصدقونهن كا سأل عمر ( رض )العجائز الجاهايات في واقعة المرأة الي تقات في 
السوال عن الموط وكا كان الشافبي ( رح ) يسأل المجائز عن مدة الميض والطبر 
ومن الجائز أن يكذب يعضهن ويجيب بعضبن عن جهل © وثقة بعض أمة التقه 
ما معه من عجائز زمانه ل.يوجب أن يكون ذلك دينا متبما كل من يعمل بثقببه 
وان لير له استقراء أنم وعللم أصتح 


(الخارج ؟ام ؟١1)‏ 2 مدةخل النساء شرعاوطيا ‏ لاف 

نم أن ماقاله التقهاء غير حال عقلا ولا طبما فاذا فرضنا ان ماتقل اليهم من 
مكث الجنين في الرحم أربع سين أوخساقد وقم شذوذا كا تقل مثل ذلك الىابن 
سينا قبل يصح ازيل فاعدة مطردة تبني عليبا الاحكام الكثيرة خجرداحتال تعدد 
ذلك الشذوذ الذي يسميه أهل هذا المصر فلتة طبيعة كولادة حيوان أوإننااكف 
برأسين ؟أم القواعد تبني على الغالب المألوف ٠‏ وما جاءعلي خلاف الاصل وخلاف 
الغالب لايقاس عليه ؟ 

اذا نحن بنينا أحكام الجل على ماصدقه بعض أولئك التقهاء من أقوال النساء 
نكون قد خالننا إطلاق القرآن وقيدناه بقيد لاثقة لاحد من المامين به في هذا: 
العصر عوخالفنا الثابت المطرد في مدة حمل المرأة وهي انها لاتكاد تبلغ سنة واحدة 
قضلا عن عدة سنين وخالقنا القيامس التقبي على تنديره صدق أولئك المجاتزفيا أخيرن 
به الأئة من ان ذلك قد وقع شذوذ فكيف اذالم نصد قهن » وخالتاماقرره أطباء 
هذا العصر من جميع الملل والنحل على سعة عللهم بالطب والتشريح وعلم وظائف 
الاعضاء ( منعه1هزوتزام ) واستعاتتهم في بهم واختبارهم بالآ لات والجسات 
والمسابير والاشعةالي تخترق الجاد والاح قتجمل البدن شنافا يظبر مافي داخله ويرى 
بالعينين * وعلى بناءعلمهم على النجر بة والاستقراء واستعانة بعضهم في ذلك بعض 
على اختلاف الاقطار بسهولة المواصلة البريدية والبرقية» وعلى كثرة النساء اللواني على 
حرية القول وعدم الحجل من إظرار مالم يكن بظبره أمثالمن في بلادهن أوغيرها 
من قبل ومالا يظبره غبرعن من سائر البلاد اللي لاحرية فيهاكحرية بلادهن 

ثم اننانكون مع هذه الخخالنات » الاواني محملبا لنصديق اولئك النساء المنهمات 
قد تعرضنا لمفاسد كثيرة (منها) طمن الاجانب فشر يعتناطعنامبنياعلى العم والاختبار 
لاعلى التحامل والتعصب وذلك منفر عن الدخول في ديذا ومائم من ظبورحقيته لمن 
لايعرف منشأهذهالاقوالعندا (ومنها) تشكيك الكثير من ا ملمين فيحقية شر يعتنا 
وكونها إلمية » وأعني بالكثير جميم الذين يتعلمون الطب والذبن يقفون على أقوال 
أطباء وعلاء هذا العصر ونطمئن قل يهم بأقوالهمم في مدة المل مع عخالفته م بظنون 
انه هو الشر بعة المقررة انثابتة بالكتاب اوالسنة ( ومنها) إلماق الاولاد يفير باهم 


)٠ما6جراخل(‎  هولاجنسةتسأ‎ 0 31 


وهي مفسدة ينرتب عليها مفاسد كثيرة في الارث والتكاح وغيرذلك 

( ومنها ) انهيجرى' المرأة الفاجرة اذا طلقها زوجها أو مات عنها ان تدعي اها 
حامل منه وان الوند راقد في بطنها ويكون لديهاوقت واسم تسكيضع فيه ولدا من 
غيره بالزنا ئم تلحقه وتستولي على جميع ماله إن لم يكن له وارث آخراو على أ كثره 
(ومنها )ان تصدق من يغيب زوجها عنها من سنة الى لس سنين فبا تأني به من 
ولد في هذه المدة اندمنه » وللنتهاء في أمثال هذه المسألة كلام لامحل هنالذ كره ولا 
للاشارة اليه باحتراز أوغيره »فنهم من يقول ان هذه المرأة تصدق في الماق ماتأني 
به س ولد بزوجهالقائب وان كانت غيته أطول من أ كبرمدة الجل مهما كانت 
المسافة بعيدة كأن تكون عي في تونس وهو في داخل بلاد الصين التي ليس فيها 
سكك حديدية وذلك الاحهال ان تطوى له الارض كرامة فيجيء من الصين الى 
تونس فيغشاها ويمود الى مكانه في ليلة واحدة !1- أ كثر مثل هذا بعض الحنفية 
الذين قال بعضهم بأن مدعي عي المسافة يكفر ! 

واذا نحن ينا أحكام امل على الظاهر من اطلاق القرآن الحكيرالمطا بق لاواقم 
المعروف عند كل الناس وما يقرره الاطباء وقلنا إذا ثبت غير ذلك في حق بعض 
النساء يكون من الشاذ النادر الذيلابيني عليه حم فاننا نسم منكل تلك الخالفات 
والمناسد ولا نكون قدخرجنا عن هدي أعتنا فانهم نما كانوا يتبعونالدليل القوي اذا 
ظبر لحم ولكن المقلدين المنسو بين اليهم ينضاون العمل با في هذهالكتب الي بين 
أيديهم مهما ترتب على ذلك فلافائدة من مخاطبتهم بالدليل والله يقول الحق وهو 
مهدي السبيل » 

© © © 


ف اسئلة من جاوه »م 


(س ه”) من ( وطي ) في تاو مماوني ٠جنوب‏ اسيه ( سمثرا ) 
لرى امراء واغنياء هذه البلاد الوطنيين منهميتهاقتون مهافت الفراش على ادخال 


( الخارج ؟1م17) 2 وجوب تعلم الاغة المربية 4 
أولادم مدارس الحكومة تتعليمهم لفة أوربا -ولم يذكروا يوما ان علي اللغة العر بية 
من الامور المطاو بة شمرعا لامها لمة القرآن ٠وان‏ من المصلحين منيرىان لارجوع 
للاسلام الى مركزه الاول الا بعد تعيم هذه الاغة الشريفة بين أتباعه .واذا جت 
تقول لهم ان الواجب الام على المسامين القادر بن إقامة مدارس عر ببة تعلم 
أولادم وأولاد التتباء الماجزين لغة القرآن قبل تمل أي لغة كانت ٠‏ قالوا يس 
المطلوب شرعا هذا ٠‏ وانما المطاوب هو تمل الاولاد مايجهب عليوم من مبادي 
الدين فقط 1اء 

واستشهد بعضهم بدولة اعملافة الجديدة من انها لم تجمل لهذه اللغة مقاما في 
بروجرام مدارسها واشتهر امهاجعلت التركية|لزامية ثم بعضلفات أور با كالالكايزية 
والفرنسية ٠‏ ولوكانت دولة الخكلافة مع وجود كثير من رجال الاصلاح الاسلاميفي 
بحلسبا ترى بعض مايراه رجال الاصلاح من ضر ورة تعميم هذه اللفةيينالمسلين 
لكانتدولةالاسلام الكبرى هي القدوة للمسلمين في المعمووة ٠‏ فاذا تقول أي هاالاستاذ 
في هونلاء ؟ وهل توجدطريقة لاقناعهم ؟وهل عندم علعاقررته الدولة العمائية تجاه 
هذه اللغة الشر يفة ؟ وهل صحيح من ان الدولةقررتجمل لفةحاكم بلاد سورية 
والعربتركية وألزمت المترافمين بذلك ؛ فادركرنا باعخبر اليقين. متع الله بوجودكم 
المسلمين ٠‏ فنحن على أحر من الجر والسلام ٠‏ 

(ج ) اث أعتقد منذ سنين كثرة بعد طول البحث في حال المسلمين امهم 
لاحباة لهم الا بالاهتداء بالقرآن الحكيم سواء منيم ٠‏ من يواثر اث الاسلال فيفيم 
الاسلام ومن يوثر تقليد بمض الامة والملاء .ذلك بأن هدايةالقرا رآنالفي أنزللا جلبا 
ليست محخصورة في الاحكام العملية اللي أباح ججهور المسلمين من اتلاف التقليدفيها 
بل هذه الاحكام أقلها وأدثاها مرتبة فان فوقها نات المقائد وصفات الله تمالى وسئنه 
في خلقه وأسرار دينه “والعبر بسيرة رسله في أمهم » والآ"داب العالية » والاخلاق 
الفاضلة» وأصول الاجماع البشريي* والسياسة» والنرغيبفي رضوانالهتمالىفي الدار 
أل خرة» والارهيب من عقابه» وغبرذلكمن الحم المو'ثرة فيا لنفوس؛ المصلحةللقلوب» 

(النارج ؟1) (114) ( الجلد ائثاني عشم) 


ته وجوب تعلم اللغة العربية (الخارج؟١م؟١)‏ 
ولا مكن أن يستفتي المسم عن القران بغيره في ذلك “بل أقول ان تنسيرهوترجهته 
لايغنيان في ذلك عن ثلاوته وتدبره لان لاساو به من التأثير في النفوسس ماحير البلغاء 
والعقلاه من المسلين وغير المنلمين من المتقدمين والتأخرين حنى قال فيه بعض 
المشركن في زمن الثغز يل دانهذا الاسحر بو'ثر»وقال بعض فلاسفة فرنسا التأخرين 
دان مدا (ص) كان يقرأ القرآن فيحال موئثرة منالوله واخشوع فيجذب قاوب 
السامعين الى الامان به جذبا خارقا للعادة أغنادعن جذبهم بالموارق والآ.ياتالكونية 
الي باثلها آمن الثاس بالانبياء من قبله » 

يجب على كل مسلا ان بأخذعقيدته من القران أوأنتكون عقيدته مطايقة قرار ان“ ومن قال 
من المسكلمين ان مسائل الاعتقاد المتعلقة بال آسبيات مقدمة على مسائل الابمان بالوحي 
والرسل وماانزل اليهممن ر بهم تامايراديهذا الغ تيب مايحتج به على غرالمندين فن كان 
لايوثمن بوجود الله عز وجل لايدعى أولا الى تطبيق عقيدته على القرآن أو أخذها 
منه فانه ليس لهعقيدة» وما يبدأ فيدعوته بائبات وجودالله وصفاتهبالدلائل اليجاء 
به القرآن والثي هدى الها منحيث. هي براهين لامنحيث هي وحي» و بثي بالوحي 
معللقا وبثلث بالرسول والقرآن »ولايراعى هذا الترتيب.فيمن ينشأ على الاسلام بل 
بيواخل.بعقيدة القرآن من أول وهلة ٠وقد‏ ذهب جماهير الحققين من العلاءالى وجوب 
معرفة الدليل على العقيدة وامتناع التقليد فمها » والاعان بالقرآن من أصول العقيدة 
وإبكار شيء منه كفر باجماع المسلمين» فكيف يستغني مس «نهم عن مع فته و لعد نفسه 
من أهل الدليل في اعتقاده ؛ ومن المعاوم في" كب العقائد أن إعان المقلد حتاف 
في صحته بل تقل السنوءي في الكترى وغيره الاجماع على عدم الاعتداد بإعانه 
أي عل ىكفره “و بعضهم قال بصحة إمانه اذا كان مطابقا للحق وكان هو جازما به 
ومن أ كبر هوئلاء ابو حامد الغزايي وهو قد صرح في كتاب الام العوام عن علم 
الكلام بوجوب الابمان بصفات الله تعاللى كا جاءت في القرآن وانه لابجو ز ترجمتها 
لان الترججة لا بمكن أن تو'دي ممنى الاصل تماما وفي الاحراف عن الاصل خطر 
الكثر لاخطأ الممصية فقط 
اننا قد أفتينا في اخار من قبل بوجوب تعلم اللثة العر بية على كل مس » وقول 


( المنارج؟م؟1) 22 وجوب تملم اللغة. أامر بية /ا14 

الغزالي هذا يوئيد فتوانا بل قال انا أحد علاء الشافعية المدرسين في الازهرانة رأى 
نصا للامام الشافعي في ذلك وما جرى عليه الخلفاء الراشدون وعالحم ومن بعدهم من 
الفانضحين الامويين والعباسيينيدل على ذلك ٠‏ فانهم نشروا لغة الدينفيجميم البلاد 
الي قتحوها مع بعدهم عن العصبية الجنسية وعدم النفاتهم اليهافيمعاملاتهم الاجتماعية 
والدولية ٠‏ وجميع الجتبدين والقائلين بوجوب الاجتباد في الدين يجزمون بوجوب 
معرفة اللغة المر بية لان الاجتهاد يتوقف على ذلك كاهومصر حبهفي كنب الاصول٠‏ 
واننا نذ كر مسلمي جاوة بالبينات الأنّية على وجوب عل العر ببة : 

(1) انالقران هواية الله الكبرى على صدق نيه محدصل افمطيهوسل فيدعوى 
النبوة والرسالة » وطريق المإالصحيح بكونه آية معجزة هوفهمهالذي يعرف به وجه 
إعجازه وكونه آية تشتمل على آات كثنرة. وأن ماهير علاءالعقائدقد قر رواان أقوى 
وجوه الاعجاز فيه هي بلاغته وأساو بهءوهل يعرف هذا الا من يتن المر بي ةإتقانا؟ 

(5 ان الله قد أنزل القرآن هدى للتقين ورحمة لقوم يمنون ولا يبتدي به 
الامن يفهمه كاهو ديعي ولا يفيمه من لا يعرف العر بية 

(0) انالله تعالى قدحث حلى تدبر القرآن في آيات كثيرة « أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقذالها »ان الذين ارئدوا على أدبام من بعد .ماين طمالمدى 
الشيطان سولهم واملى لحم »دأفل يدّبروا القول أم جاءهم مالميأت ]باهم الاولين » 
أم | فوطق فسكري» ا لامك كيه الا ينهم لغته 

)4 ان الله قد أوعد من يعرض عن القرآن برك تديره والاهتداء به أشد 
الوعيد كقوله «ومنأعرض عن د ذ كري فان لهمميشة ضتكاوتحشرهيومالقيامة أععى » الم 
الاآيات » ومن البديهي انثرك تدبره والاهتداء به هو عي الاعراض عنه والحجرله 
الذي يخشى ان يدخل: صاحبه في زمرة من اشتكى منهم الرسول (ص) الى ر به عز 
وجل كا قال تعالى في سورة الترقان « قال الرسول يارب ان قومي انخذوا هذا 
القرآن موجورا» وقد بالغ بمض علاء الحنفية في التوقي من الدخول في زمرة هولاء 
حتى قالوا انه يكره ان يواظب المرء على قراءة سورني ام السجدةوالا نان فيصلاة 
خر الجعة لما في ذلك من هجر غيرهمامن القرآن1- فاذاقالوا فيقراءةسو رئينوردت 


114 وجوب ألم اللفة العرية (الخارج 1١‏ م ؟١)‏ 
قراءنهما فيالسنة فاذا يقولون فيمن لاحظ لهمن.فهم شي »من القرآن لعدم معرفةلقته!؟ 
(0) ماتقدم شرحه في وجوب اخذ العقيدة من القرآن أو مطابقتها له على الاقل 
(5) ان العملا وهيعماد الدين المفروضة عل ىكل مسلم ومسلمةلاتصحالابقراءة 
شي من القرآ فيها و بأركا نأخرى كالتكبير والنشهد كلها عر بية والقصودمنها فهمبا 
لان فهمه! هوالذي يو ثر في النفس وذ كا بعظمةالله تعالى ومراقبتهفتكونجديرة 
بأن تنباه عن الفحشاء والممكر كا وصفها الذي فرضها بقوله د ان الصلاة تنهى عن 
القحشاء والتكر »و بأن تكون عونا للعبد على مقاومة المصائب والنوائئب كاقال تمالى 
«واستعينوا بالصبر والصلاة » وبأن حول ينه و ين الماع كا جاء في سورةالمعارج 
ومن لا يعرف المر بية لايستفيد من صلاته ذلك ومن لم تنبه صلاته عن الفحشاء 
والمتكرلم يزدد من الله الا بمدا كا ورد 
(0) ان الخطب المشروعة في الاسلام من مفروضة ومسنونة كخطبة اججمة 
والعيدين وعرفة كبا توادى بللغة العربية لنة الدين ؛ فن لايعرف المرية من 
المسلمين لا يستفيد منها يل نكون هذه المبادة كدائر عباداته العر بية رسوما وتقاليد 
صورية والاسلام أجل وأ كرمن ذلك 
(4) ان الاسلام قد جاء بدعوة جميع البشرالىترك الشقاق والعداوات اللفسية» 
والدخول في السلم كافة ليكونوا أمة واحدة ويتآخوا في هذا الاصلاح فلا يتعصب 
أحد لجفس على جنس كا بت في آيات واحادي ثكثيرة .ولايم هذا الارتياط 
واتاخي ين الداخلين في هذا السلم الا اذا كان هم لغة واحدة يتعارفون بها “وهل 
توجد لغة لهذا الجع الكيير من الاخوة يتعارفون بها غير لغة الدين الذي يتعرفون 
به الى ربهم عر وجل ويرجون ر>مته ويخشون عذابه ؟؟ 
هذا ماانسع له الوقت القصير من البينات على وجوب تمل الملمين لغة دينهم 
كتبته في أحد الاندية المامة في القسطنطينية على عجل وقدقرب الوقت الذي اودعه 
فيه بالبريد فا كتفي بهلاشير الى شبهة ترد عليه وهي : 
يتكرعلينا متقدم بعض المتفركجين من المسلمين »الذي غلبت في ففوسهمنزعة 
المنسية الجاهلية على نزعة الدين »فهم يحاولون مقاومة مايجدونه في العالم الاسلامي 


(الخارج 1)01715-. الزكاة في القراطيسن الآلة 548 


من الشعور يخطر التفريق والميل الى التعارف وإحياء مااندرس من ممالم الاسلام 
فقول هوئلاء المكرون إنالاسلاميس له لغة فيمكن لكل جنس من الاجناس اللي 
دخلك فق الاسلام ان ترج القرآن والاحاديث الى لفته ويستغني بباعن الاصل 
العربي وقد يبنا في آثار من قبل ان ترجمة القرآن ترجمة ة تقوم مقام الاصل متمذرة 
فان القرآن معجزة انتمل علي معجزات كثيرة ولابمكن ان تكون النرجمة كذلك ٠‏ 
وأن القرآن مو' ثر بأساو به في القاوب ولا نكون النرجمة كذلك كا ييناذلك الابجاز 
في أول هذه الئتوى وسنزيد ذلك يانا في وقث آخر 
واما زعم اولك الاو يين أن دولة اعملافةالجديدة لم تجمل لهذه اللغة مقاما في 
بروجرام مدارسها الخ.ماتالوه فهو زعم باطل وكدنا نقتر بمثله اذ أطلمنا بعض الناس 
هنا على آآخر بروجرام المدارس الاعدادية فرأينا فيه عدد الدروس العربية مساويا 
في بعض السبنين للغة الارمن ولغة البلذار الاختياريتين» وقد اشرنا إلى هذا في مقالنا 
« العرب والئرك » الذي كتبناه ونشيرناه في بعض جرائد العاصمة نصيحة لا" وبي 
الامر ثم راجعنا البروجرام كلدفوجدنا ان دروس العر ببة في النحو المرف وحفنظ 
بعض المتثور والمنظوم قد قررت فيه تقريرا ٠نم‏ ان ماهو مقرر غير كاف وانهذه 
البروجرامات والقوانين لاتنفذ كا يجب ولك نكانهذا من طبيعةالخلل الذي جرت 
عليه الدولة في دور الاستبداد الطويل العريض وترحو ان يصلح الحال في دور 
الدستور وانكان يوحد في بعض رجال المكومة الآن أفراد كثيرون متعصبون 
للجنسية النركية تعصبا ضارا وهولاء مم البن حاولوا حمل المرافمات في بحام البلاد 
العر بية بالتركئة وثرون بيان ذلك مفصلا في مقال «العربوالترك» منهذا الجزء» 
ونحن ساعون في تدارك ذلك والله الموفق 
سفنفنا 
الزكاة في القراطيس المالية » 
( س 4١‏ ) من صاحب التوقيع الرمزيفي ( سمبس برنيو) 
حكم الاسلام والمسامين ‏ سعد الملة والدين » حضرة سبدي الاستاذ السيد 


4٠٠‏ الزكاة في القراطيس الالية ٠‏ (للتارج 1م ؟1) 
تمد رشيد رضا صاحب المار الاغر متعني الله بز بز وجوده آمين 
بهد إهدائم عذلم يني واحتراي جزامم الله عنا جزاء موفورا وجعل سعيكم 
سعيا مشكورا على فنيا كم في حك القراطيس الالية بوجوب الزكاة فيها ٠‏ وهي التي 
نمتمد عليبا وتتمئلك بها غير اي أرجو هن فضيلة سيدي الجواب عنا سألت عنه 
وهو : من أي طر بق عدت هذه القراطيس من اللقود الذهبية ؟ واستمبات<حى 
أوفعه الى حضرة سيدي فوضحوه لي أشكرم 
وأرجو أيضا سيدي أن تنظروا الى أقوال القائين في هذه القراطيس منهم 
من قال أتها لا تحهب فيه الكاة الا زكاة التجارة وأئها كفاوس النحاس في عدم 
ويجوب ؤكاة المين فيها اه ومنهم من قال انها في حك السندات جب فيها الزكاة 
انراد ارا وف 0 
فبل عذان القولان ياوه صبحيح آم لا؛ تنضاوا ميدي بزيادة الايضاحفي 
هذه المسألة <تى لا أعيد ذّكرها-بمد ٠: ٠‏ ولك من لل جزيل الاجر ومنى جميل 
الجد والشكر ملتمس الدعاء 
لي 
6 ان هذه لقراطيسى لا يفرق ينها ويين نقد الذهب أحد من اليين 
كا هو مهروف للتعاملين بها وهناك اوراق أخرى تسمى سندات مالية توكخذ في 
مقابلة حصة معينة بالسهام من شركة مالية وهي أشبه بعروض التجارة ل ثنها 
يزيد في السوق وينقص وتباع كذلك وتشرى ولكنها لاقيمة لها في ذاتها 
وقد ينتي بعض النقراء فيالمسائل امالية المستحدثة في هذا الزمن وهو علىغبر 
يينة من انواعها وعرف الناس فيها ومن كان عارفا منهم بذلك يقيس عرف 
الحادث على مأ يراه اشبه به في عرف سابق هما نكل عنه التقهاء فبعضهم يرجح في 
ذلك جانب الممنى أو المقصد ومنهم من يرجح جانب الافظ أو الصورة فن قال ان 
القراطيس امالبة اننيندعى « بنك نوت » و يطاق عليبا بعض العرب لنظ «الانواط» 
هي من عروض التجارة وجعل التعاءل بها يع العرض هثله أو بالنقد قند بالغ في 
الوقوف عند ظاهر الصورة » فالعروض قي ها ذائية وهذه لا قيمة لها في ذاتها ون 


( امتلرج 17م 17). الاحاديث الموضوعة في كتاب الاحياء 41١‏ 
قال انها في حك السندات والسفائج راعى الصورة ايضا من جهة.والمعنى من أخرى 
ووجه قوله انها اوراق تواخدذ في مقابلة تقد و يسارمجم مثل ذلك النقد باعادتها » 
وغفل عن الفرق الكيير بننها: وبين السندات: بالمنى التقعي وهوان. السند يكون 
بدين على شخص معن وهذه القراطيس تروج في الاسواق امالية فيشترى بها من 
كل احد كالتقدين بلافرق ٠.١‏ 

هذان القولان نتفقان مع قولنا فيغايته منحيث الزكاة إلاعند من يقول ان 
الدين لازكاةفيه قبل قبضه و يرن على لحلاف من المسائل المهمةان .جمل القراطيس 
المالية كالنقدين يقنضي وقوع الر با فيها وهو مأتجزم به ومن قال إنها عروض تبارة 

منع الر يا فيها وحيئتف يسبل على ك لأحدأنيأكل الر با أضعافا مضباعنةببذه الاوراق 
3 فرق ينها وبين الذهعب عاد أحد من الماليين » وكذلك القؤل اما فيوحكم 


السندات قد يكون موصلا لاكل الريا ولنع الزكاة ولا حاجة لمي تفصيل فن نظظر 
الى حقيقة الى.ألة في الواقع واحتاط لدينه اخذ با قلناء والسلام 


0 الاحاديث الموضوعهة في كتاب الاحياء ورواتبا:» 
) سن 1١‏ ( ومنه أيضا 


0 العلامة المنضال سيدي الاستاذ السيد مد رشيد رضا صاحب محلة 
المثار الغراء متعني الله عر بر وجوده آنبن 
كتاب أسنى المطالب ونصه د اعل ان كتاب الاحياء لسيدنا الغزالي مع جلالةقدره 
وعاو عرتبته ورسوخخ قدمه في العل لايّمد عليه:في المديث لذ كره في كتابهالمذ كور 
جملة من الاحاديث الموضوعة » اه ( ص 518 ) فبل يتصور أن حجة الاسلام 
شحن كتابه الجليل بالموضوعات ؟ خصوصا وقد زينت مجلة المار بنرجة صاحب 
ذلك الكثاب وقد قم : وانماصرحت بهذا ليعلم من يقرأ ترجمة حجة الاسلام في 


4 الاحاديث الموضوعة في كتابالاحياء ( الخارج17م؟1 ) 


انار - الى قولك -- ولمل ذلك يكون مشوقالحم ( أي طلاب العاوم والازهريين) 
الى مطالمة الاحياء وغيره من كتبه ( ١مه‏ + ٠١‏ ص ووه ) 

وعليه فبل يجوز لمن لا يتميزله الصحيح من الضعيف أو نحوه رواية أو قراءة 
ما فيه من الاحاديث احتياطا أملا؟ تعضلوا سيدي ييان الحق لتلا نكون في ريب 
مماأتى به حجة الاسلام من أحاديث سيد الانام لا زتم في اجلال وا كرام 

(ج ) ان ماقاله صاحب كتاب أستى الطالب حق وسنذ كر ذلك في ترجمته 
الي ننشرها في انار فان لها بقية صالمة» :وان أبا حامد الغزالي رحمه الله تعالىلم يعن 
في أول امره برواية المديث وحفظه وكذلك كان الكثيرون من الثقباءوالمتكلين 
والصوفية ولا سيا في غصره و بعد عصرة»:وانما عن بالحديث في آخر عبره ٠‏ وقد 
جمع الاج السبكي في “رجمته هذه الاحادنث المطمون في روايتها في عدة ضحائف 
من طبقات الشافعية الكبرى ووضم الحافظ العراقي كتابا خاصا في تمخريح أحاديث 
الاحياءوهوالذي اعتمد عليه الز بيدي في شرحه للاحياء وزاد عليه مباحث وفوائد 
واذا كان الامر كذلك فلايجوز لغبر العارف بالحديث المطلع على تخرعتلك الاحاديث 
ان يستمد عليها في الاستدلال أو يجزم برفعها الى الني صلى الله عليهوسلم الاماأسنده 
الغزالي الى الصحيحين وغيرهما من كتب المديث الممتبرة وهو يفمل ذلك كثيرا في 
مقام الاحتجاج والاستدلال بعزو الحديث الى الصحيحين أوكتب السئن-وا كثر 
ما فيه من الاحاديث الضعيفة والموضوعة قدذ كر في مقام الترغيب في العبادات 
والنضائل ( كسلاة الرغائب في وجب وصلاة شعبان ) أوالنرهيب والتنفيرعن 
المامي والرذائل » وهم يتساهلون في مثل هذا القام بأبيد كلامم بالروايات 
الضعيفة على مافي ذلك من اكلاف والتفصيل في شروط جواذه عند من أجازه ٠‏ 
وحاش للغزالي من تعمد ايراد الموضوعات وانما نقل ما تقله منها من الكتب الي 
أحسن القان بوثفيها كقوت القاوب لأ بي طالب المكي فمظم الاخبار والآ ثار 
الضعيفة والمنكرة والموضوعة في كتاب الاحياء منقولة من ذلك الكتاب 


( الخارج؟ام ؟١)‏ العرب والارك 4 


العرب والترك «» 


( واعتتصموا تحبل الله جيما ولا تفرةوا ( 


نشق ايل الاستيداد عن صبح الدستور والعما يون الذين في في ادم نيام 
0 : بعضهم برى احلاما مخينة ة » وبعضهم يرى احلاماً سخينة » والذين في بلاد 
امرية قيام يرقبون : بعضهم يتمال بالا مال القوية» و بعضهم يلهو بالاماني الضعيفة » 
فاستيقظ بصوتمئذنه الثائؤون »ومهد غب مثرام الِْدُون ؛ وعاود الرجاء نوس 
اليانسين “وغادر العداء قاوب الندابرين عواقبل الملم بوجههعلى النصراني ' “والاركي 
على الارمني؛ وعانق الشيوخ القسوس “وصاخت الشعوب الثعوب » واذّن موئذن 
ينهم ( عفا اللّه عماسلف» ومن عاد فيتم الله منه» والله عزيز ذو اثتقام ) 
هكذا كان التمانيون في نشوة هن السر ور العام » الذي كاد يكون من اضغاث 
الاحلام “ أو من خوارق العادات ؛ بعد اتقضاء زمن المسجزات © تأليف الدستور 
بين الشعوب الكثيرة الختلفة في الاديان والمذاهي والمشارب والمادات والاغات 
والبقاع والرية والتعيم » وهي ضروب من الاخلاف لم تعهد في أمة ولا مملكة 6 
و بعضها كاف لاستمر ارالاختلاف والاقتراق “ومنع الانحاد والاتفاق»وانهم لكذلك 
واذا بنبأة من بعض النرك بمصر عوذ] تمن كتابهم بالاستانة قداجفلت الوادعين 
السا كنين » وروّعت الآ مئين المستبشر ين » 
كتب أحد شبان النرك المفيمين في القطر المصري مقالاتفي جر يد ةالاهرام 


#) تايم لما نعر في <دص 4١8‏ ج 4١١‏ من هذا الجلد 
( انارج ؟1) (126) (الجلداايعثر) 


6 العرب واائرك (الخارج؟1م؟1) 


يغاخر فيها العرب بقومه وجنسه معبرا علهم بالملالمالكة» متبجحابزعمه انهم هم وحدهم 
الذين أزالوا الحكومة الاستبدادية»وأدالوا | منها الدستور والحرية» وانهم عر وحدهم 
الذينللم المق بالعتم يعرات الدستور الكاملة» وليس لامر ب ولالغيرم هم من الاجناس 
ان يطمعوا في مساواتهم في مناصب الدولة وأعماها لأن ولانتهم مستكمرات 
أوستملكات للنرك ! فيجب أن يكو ن قصارىحظ العربمن الدستوران يستريحوا 

من اعباء الم ويتذوقوا طعم العدل فيكونوا من اتدرك كأهل الل زائر من فرنسا أو 
أهل الهند من اتكثئرا !١‏ 

هذه المعاني العالية كانت تصصخ مسامع الم بأحيانا في عسرالاستيداد وقلا كانت 
تكتب ولا سها في مثل مصر الي هي أرق من جميمالولاياتالتركيةعلاوملاوثروة 
وحرية »وفبها الاقلام المرهمة »والالسنة الذلقة “والقلوب الجرريئة » نمكانت كيت 
منذ بضع سنن في جريدة دثرك» الي كانت تصدر فيالقاهرة مخررة بأقلام نفر من 
أذ كاء الترك كبلٍ كال بك وجلال الدين بك عارف -أسرفت "نلك الجر يدة في 
الفخر بيجنس النرك معبرة عنهم باممة المالكة وحقرت العرب في سياق الكلام عن 
مرا كش ونصبت الميزان للنرجيح بين النركوالعرب وانخلافةالعر بي ةلجمل تالعرب 
كلهم عنزلة قبائل المغرب الاقهدي وفاخرتهم بالتركفيمدارسهم ودوا وأوينهم وقصو رهم 
وجيوشهم وملأت مواضغها بالفخر والتبجتح ناسية مايكتب فيهاوفيغيرهامن اللرائد 
الئمانية في البلاد الحرة في وصف مظالم خليّهم عبد الجيد خان وافساده السلكة 
وتخرببه للولايات التركية والعر بية والكردية والالانية والرومية ومنعه للمروعيئه. حي 
في الجبش وفراركتاب جريدة «ثرك » وخبرم من ظلمه الى مصر العر بية .ولا أقول 
ان كاتتب تك التبجحات الغثة الباردة نري عدل الخلفاء الراشدين وعلوم العباسيين 
في الشرق والامو ين في الغرب بل أقول أله عي عن البلاد ابي اوى الها والمدينة 
الو في يطبع جر يدته فيها وهو يرى العرب فيها أرق من قومه علاوئروة ومدنية ٠ولكتي‏ 
ذ كرت تلك الجريدة يومتذ بخطأها في تحر يك العصبية المنسية ب لني أماتم! الاسلام 
0 أنحاد العرب والنرك وضررتفرقهم باختلاف الجنس. وبأن العرب اذا 

خروا أي جنس بجنسهم فانهم يذخر ونه ويسذونه : 


( المخارج١ام‏ ؟1) العرب والئرك لذن 


7 الاولى ان فاخروا قال العلا يني اعرىء فاخرم عفر الثرى 

هم الاولى جوهرهم اذا اغنزوا هس جوهر منه الني المصطنى 

وانما كتتبت ذلك الرد في المنار على جر يدةترك» لثلايغر ها السكوتءنمابالئادي 
في ذلك التبجح الذي يولد الاضغان ويوئرث الاحقاد و ينف رالمصربين وغيدم 
من الدولةالملية »و يتح في المسلمين باب الثقاق باختلاف الجنسية “ولكن كتاب 
تلك الجر يدة صاحوا بعد ردي صيحة أخرى ثم خنت صوتهملانني لأشأ أ نتستمر 
المناظرة في ذلك .ثم قام أحدم جلال الدين بلكعارفيوم احتفالناباعلان الدستور 
خطيبا فقال : اننا اليوم قد تنازانا عن كلمة دترك » وه محبوبة لنا فكلا عمانيون 
لافرق عندن بين النرك والعرب والروم والارمن وغيرم » فصنقت الجاهير الحتانة 
لقوله هذا تصفيا وكذلك قال غيره من سائر الخطباء المانيين: ونادى لسان الخال 
والمقال الدستور يجب ماقبله كا ورد في الدديث الشرريف «الاسلام يجي ماقلله» 

فلا انبرى ذلك الكائب التركي بعد ذلك لكتابةماذ كرنا تذكزالناس ماكان 
كتب من قبل وما كان يقال *وأقبل المْمانيون بعضهم على بعض يتساءلون : قال 
أكثر من واحد هنهم ان القوم لايتركون مايألفون واعهم سيتبدون مجتممين كرا 
استبد اتحادهم ( كبد الجيد )منغردين » وربماكان استبداد الجاعة أشد وأبقى من 
استبداد الواحد ٠‏ وقال الاكثرون : إن هذا إلا شاب مغر ور لايزال جذعا في 
السياسة وانالترّح والبزّل منساسة الترك الحنكين لابقولون بقوله » ولا يدينون 
برأيه» ولكن لم يلبثوانسمعوا تلك النبآت الاخرى من جرائد الماصمة (الآستانة ) 
ورأوا اعمالا من المكومة الجديدة استدلوا بها علىالتحامل على العرب وعضم حق 
العر بية فنفرت القاوب وساءت الظنون 

قامت بعضجرائد الآستانة تضرب على نغمة التغاير بين النرك والعرب وتلغط 
تلاك الكفات المفرة «ملة مالكة» مستملكات»استقلال العرب “الخلافة العر بية» 
بغض العرب لانرك » فضل النرك على العرب»عجز العرب عنتدوينلغتهم “ونشى 
الاسلام خارج جزيرتهم ‏ »_الى غير ذلك من الكل الدال على الجهل بالتاريعخ أو 
تعمد العبث به فما يضر ولا ينقع .وكان من أشهر هذه المباحث الي حركت التذابر» 


41 العرب والارك (النارج 10م ؟1) 
واحدثت التنافر» مانشر فيجر يدة (اقدام )من اقنراح تثقية اللفةالتركية من الالفاظ 
المر بية “وما أودعه بعض الكتاب في مقالات نشرت فيها عن السنوسية»ومنها طمن 
يمض المرائد في المصر بين وفي الدمثقيين خاصة » وأهل هذين المصر بن هم اعفلم 
العرب حضارة وأوسعهم مدنية وفيهما السراة والاباة والعلاء والكتاب 

رب قول يصدرعن حسن نية ويكون جديرا بأن بترم وان كان خمايبحدث من 
الاثرالسيء مالم يكن يراد به» وبتغاق ذلك بمقتضى امال وطابيعةالزمان» وطر يقةالاداء 
والتعيير» وكذلككانحظ اقتراح صاحب (اقدام) بدعواه فيتتقيةالتركية من الالفاظ 
الغرية ‏ يقولهو انهذا بحث ني حض وانالغرض منهالاستغناءعن الالفاظ العر بية 
الي يوحد فيالنركية مأيقوممقامرا» ولكن اذا طل بهذا المصلح الاغوي تطيير لفتهمن 
]لمر بية ذونالغارسية والفرنسية!؟وقول ا نهذهفلسفة مبنسرة كان يجب عدم املكوض 
فيها الآنوان الكلام عندما ينقل من لغة ا ىأخرى ويتحد ث به المخاص والعام يعرض 
لهالتحر يف والتبديل ويفسر بحسب الال الغالبةققدشاعفي بلادسورية ومصر وغيرهما 
م البلاد أن بعض كتاب النرك يدعون قومهم الى الابتعادعن العرب حي فيثرك 
الالفاظ المر بيةالمستعملة في لقنهم وانهم يعبر ون عن ذلك بلفظ النطبيركأنهم يرون اللغة 
المر بية نجسة قدئدنست بها النركية !! وا ثتقل بعضالناس من المازوم الى اللازم ققالوا 
إنهذا الكلام يسدثطمنا في كتاب الله عز وجل وأحاديث رسولاصل الله عليه وسلل 
وانهذه الدعوى قد تكون مقدمة لدعو ةأأخرىتترتب عليها اذا أجيدتوعمل بها وي 
الدعوة الى الارتداد عن دين الاسلام لأ نأصله وأساسه من الكتاب المزيز والسنة 
السنية » وائما هما بالاغة العر بية» والرسول الذي جاء به عربي ( صل الله عليه وسلم) 

الى هذا المد البعيد وصل سوء تأثير ذلك الاقنراح النني لنشره في هذا 
الوقت النحيف ( أوالنازك كرا تقول النرك ) الذي يجرحه عر القديم » ويدميه مس 
المرير » وقد ردت بمض الجرائد العر ببة على هذا الرأي فعرفه الناس وعدوهذنيا 
ارك ولم بعلم السواد الاعف منهم ان من كتاب الثرك انفسهم من رد على مقترحه 
بأوسم مما رد به كتاب العرب 
وقد سمع أيضا من جريدة طنين كلام في غمص العرب لم يكن كطلنين الذباب 


(التارج؟1م؟1) العرب والثرك ذه 
فيناسب اسم الجريدة بلّكان كدوي المدافم وقصف الرعودلاشتهاز هذه ار بدة 
إأنها لسان جمعية الأنحاد والنرقي ومظبر سياستها ومكان الجعية من سياسة الدولة 
معروف ولاسها فياوائل العهد بالاتقلاب - فهذا من الاسباب القولية في سوء 
لننام والتتافر يبن النرك والعرب الذىي نهم قرنه بعد الدستور فزلزل الأ مال الجيلة 
وأساء تعيير الاحلامالاذيذة » وقدسمع ثديء منهامن بعض رجال المكومةالدستودية 
كلمن سليان بلك نظيف والي البصرة في الحزب الوطئي المصري وهو في مص 
اثناء ٠روره‏ بها في سفره الى البصرة وقد اشخهر هذا لرد حريدة اللواء عليه ولكنه 
قال قولا آخر شرا مئه وأسوأ تأويلا : قال في سياق الكلام غلى الثنن الينحدث 
في حز برة العزبٍ مأ مآآله.:..أن:الدولة. مستعدة لسحق أولئك العرب . بالفوة القاهرة 
فان عندها سبعة فيالق من الابطال 111. فهل يصح أن يقال مثل هذا القول يمس 
أو بغير مصر ؟ وهل ندزب الدولة الجند من ابناء الامة لاجل سحقبا وتدميرها 1؟ 
أم لاحل حمايتها ونعز يزها ؟ أما كان ينبي له أن يقول ان أولك العر بان وغيرهم 
كانوا مرهقين بالقلل وسوء الادارة وسغريهم العذل والنظام فنجعلهم بذلكيتفانون 
في حب الدولة وطاعة الحكومة ؟؟ 
ومن أسباب سوء التفاهم ان كثيرٌا من أحرار العرب الذبن جاهدوا في سبيل 
الدستور حق الجهاد ( وهم من هو معروف الاسم أو الشخص عند أكثر احرار 
الترك ) وكثيرا من النضلاء والكتاب الذين أظبروا الاحتفال بالدستور مخطبهم 
ومقالامهم جاوئا الاستانة زائرربن ومختيرين» وأكثرمكا نوا ممنوعين منهاوسحرومين» 
فلم يعبأ بهم احرار النرك ولا رأوا منهم عواطف الاخاء كي رأى الارمنءثلا! 
وأما الاسياب المتعلقة بحكومة العاصمة قنها اسسرافها في عزل ابناء العرب من 
وظائفهم حنى انها عزلت في وقت قصير زهاء بضعة عشر متدمرفا منهم » وننها 
بخلبا بالوظائف على طلابها منهم وجودها بها على غيرهم من العناصر الأخرى » 
ومنها تسجلها بأءوو نشعر بتعمد اضعاف اللثة العر بية كجعل المرافمات في عام 
الولايات العر بي الاغةالتركية ممعلههابأنالناسيجهاونما فيالغ لب ني وكلاءالدعاوي 
( الحامين ) -- وكجمل الكشوف ( الببائنامه ) الني يقدمما النجار من ابناء العرب 


ثلث 1 العرب وااثرك (المخارج ؟ام ؟1) 


في بلادهم الى ادارة اللكس ( البرك ) باللغة التركية أو الفرنسية مع تعسر ذلك أو 
تمذره عليهم واقتضائه نفقات كانوا في غنى عن بذلا - وكهدم قبول عرائض 
الشكوى بالعر بية <نى في مجلس الامة مم ان المشتكين من الامة وهي ذات لغات 
متعددة للعر بية منها مكانة خاصة من حيث هى لغة الدين الرسمى الذي يكفله 
مقام الكلافة يا سنبين ذلك بعد , 1 

ومنها ما يتعلق بنظارة المعارف خاصة كالفاء الذروس العربية من المكتب 
الملكي فيالعام الماذى ( ولكنهم أعادوها فيهذا العام ) وكجمل المر بية في المدارس 
الاعدادية اختيارية كاللغة الارمنية والاغة الرومية وعدد دروسها كندد دروسهما مع 
كون العر بية اصلا من اصول اللغة الرسمية يحتاجاليها في اتقانها أكثر مماصمتاج الى 
الافةاللاتينية لاتقان الفرنسية » وكونها ينطق بها 1 كر المناصر المثمانية عددا وأقلهم 
ها معرفة » وكونما لغة الدين الاسلامى الذي هو الدبن الرسمى للدولة ‏ وكازسال 
لنظارة خسة وسبعين تليذا عن مكاتنها الى أور ب لتحصيل العاوم العالية ليس فيهم 
غير اثنين منابناء العرب - وكارساها معلمين من النرك اىمدارس البلادالعر بية 
لأجل تعليم العر بية نفسها وهم يجهاونها - وكتعصب يعض المعلمين في المكاتب 
العالية على. | بناء العرب واسماعهم ما يجرح عواطفهم حى في الدروس 

ومنها ما يتعاق بنظارة اكر بية كاستحضارها الضياط ولا سما اركان الحمرب 
منهم من الولايات العربية الى سلانيك والآمنانة ثم تفريقهم فى البلاد التركية ‏ 
وكاخراحها بعض التلاميذ العرب من المكتب المر بي<ي بصورة اداوية كمأأشيع 
في مصر وغيرها ٠‏ ولعل الشببة اوالشيه المتعلفة بنظارة المر بية اضعف من الشبه 
لتعثقة بغيرها ولا أرى شيطان التفر بق بين العنصرين يقبل وسواسه فيها فالحر بية 
في دوتنا هى أرق مافيها فسأل الله تعالى لها ولسائر النظارات ١‏ كل التوفيق 
وأتم النظام .. 

ومنها ما يتملق بمجلس الاعيان ققد كان يننظر أن يكون فيه اعضاء من العرب 
ولو بعدد ولايانهم انل نقل بحسب عدد ننوسهم ولكن ذلك لم يكن 

ومنها ما يتعاق بمجاس المبعوثين وهو المظبر الا كل للمساواة والاخاء ولكن 


( الثارج17م؟1) --_العرب والارك 414 


اخباره في السنة الماضية لم نكن تدل على ما تحب من توثيق الرابطة بين العرب 
والئرك كسائر العناصر بل وجد العرب امورًا منتقدة » ووجوها متجهمة » وسمعوا 
من بعض اخوائهم كلاما لا نحي أن يكتب ويطبع ونرجو أن يكون هذ العام 
خيرا من سابقه وأن يكون محلسنا وسائر امورنا العامة في ارتقاء دائم بالاخاء الصحيح 
والمساواة مع الاخلاص بسعي :الفضلاء حي الوفاق مس العنصربن وسائر العنامر 
تلك كليات من اسباب ما سميناه سوء النفاهم بين النرك والعرب وفي ضمن 
تلك الكليات حزئيات كثيرة 
لا أقول ان كل ماروي من ذلك صحبحالمان والسند» ولا أقول ان ماصح 
منها كان بسوء الثية وتعمد هضم حقوق العرب » ولكتتي لا أستطيع أن أنكرقول 
من يقول انها في مجموعها "نفيد التوائر الممنوي الدال على انه يوحد في رجال الدولة 
ورجال الصحافة التركية أناس يسيثون الظنالعرب ولابعطونهم حقوقهمولايعرفون 
قيبة اتحادهم بارا ك وأتحاد الارك بهم» وانه تتوقف عليه حياة الدولةالعمانية و بقاوئها 
وان هذا الاتحاد تقتضيه طبيعة المنمصر بن الاجماعية وان دار الخلافةوالسلطنةي 
الآلة الي يكون بها التركيب والتحليل» وان الكياو ين الاجماعيين الذين يح ركون 
هذه الآ لة مم رجال المكومة ورجال الصحافة ؛ وانه يجب في هذا الدور- دور 
الاتقلاب والتحول من الاستبداد الى الدستور أن يوئخف على أيدي الحلإن 
بسوء القصد أو بسوء الفهم حي لا ينقل عن العاصمة الاما يدل على ارادة المزج 
واللركب والاعتصام واتأليف ٠‏ ولكن وجود هنلاء الجاهلين ببذه المقائق 
والمسيئن الى العرب ,أقوالم وأفمالم لاينافي كون العنصر التركي أخا لامنصر العربي 
ومحبا له كيا يحبه هو » ولذلك قلنا فها سبق عن نيذ مقانا هذا ان التغاير والتنافر 
محصور بين المنزاحمين على اعمال الدولة ومناصبها وبين رجال الصحافة وحملة 
الاقلام وسأبين طريقة تداركه مع حنظ حرية الصحافة وتنفيذ قوانين الحكومةواو 
بأرجيح الرك في الناصب ترجيحا مقرونا بالحكة والذوق 
ان ما أشرت اليه من أسباب سوء التغاهم قد سرى في | كثر البلاد العر بية 
ولا سما أرقاها وهي المصرية والسو رية بسرعة الكبرياء وكثر حديث الثاس فيه 


)1١؟ العرب والارك ( اناوج ؟ام‎ 4٠ 
وخاضت فيه الجرائد وها المذر وتبارت فيه اقلام الكتاب والشعراء فيجب تداوكه‎ 
قبل أنيم نشره فيصل الى ساثر البلاد والبوادي وقبل أن تضم ف حجة امثالنا من‎ 
محبي الوفاق والساعين في الاتحاد الذين اجتهدوا ولا بزالون يتهبون في الاعتذاو‎ 
عن المكومة » وما كل عذر يبك ولا سبيل الى ايصال الاعذار الى الملايين‎ 

اذا قننا ان الممكومة عزلت الجم الغفير من عالها العرب لانها تَظن انهم من 

صنائع أبي المدى وعزت المابد يقال لنا ولاذا لم تعزل جميع رجال الدود السايق وهم 
صنائع عبد اميد و بقية وجاله من النرك وقد ثبت بالعيان والبرهان انهم خر بوا 
الملكحة لان العمل كان فيأيديم !؟ و كسأنا وسألغيرنا من الناس : ماذا ثبتعلى 
أبي الهدىوعزت المابد من اللحياثات والاعمال ا لخر بة للدولة ؟ أما أنافلا أعرف لها 
ذنيا خاصا وراء ثقة عبد اليد بها وما ثالا بها من مال رجاه الا أن الاول آذاني 
وآذى اهل يني بسعيه او سعايته والثاني اذا كان لم يوافق على ذلك فانه لم يعارض 
فيه » قاناعلي عدم مدي لاحد منهما وعدم دفاصي عنهما لا أرى من العدل عزل 
كل من نال عملا في الحكومة بعجاههما » وأعلم ان كثيرا ممنعزل من العرب ل يكن 
له صلة باحد منهما » وان بعض امتتمين البهما لا يزالون في اعمالم ٠‏ وائما اعذر 
الحكومة بعض المذر بأن ' كثارها من عز لالعرب وغير كان من بعض الاضطراب» 
الذي جاءت به طبيعة الاتقلاب » وقد آن أن أين شيع من ضرر التنافر» وطر يقة 
ازالة سوء التفاهم» وقطع عروق التقاطم والتدابر » وهو موضوع النبذتين التاليتين 


نا 
ما كاد ليل الاستيداد ينجل إصبح الدستور » وتنقضي أيام الاحتفال بميدهفي 
فرح وسرور » الاوبادر كاتب هذا المقال الى زيارة القطر السوري زائرا وممتبرا 
لاد الي نيا وحجيه ار ميدي عنها أحدى مشر 5 سنة » فطفت المعاهد » 
وبلوت الافكار والسرائر » فا رأيت فما رأيت للنزعة الجنسية العر ببة حركة » ولا 
سمعت فيا سمعث لها دعوة » اللعم الا نما لداعية الجعية العر بية المانية » منمكدا 
عن الآآشستانة العلية » ليطهممنه ممنى التغرقة » ولم تشتد من الجهور فب هالرغبة»وكنت 


«المارجعام؟ا)_ ْ العرب والترك لقنس 


مم هذا انفر الناس عن فته تفي وأنشاءم من قسميتها بالعر بية » للا يغهم منها 
إحوائنا الترك ممنى العصبية الجنسية ٠بل‏ أقول طالبا السماح والعفومن موس أأثني 
ل أكن أحسن الظن فيهم» ولا برهم من الاغراض الشخصية ‏ دون الجنسية ‏ 

1 

وكنت أقول في خطي ودروءي في البلاد انه يجب على كل بلدأو ولايةعمانية 
أن دعن يترقية ة نفسبا بالموالنروة » لتكون عضوا قويا عاملا في بنية الامة “ومددا 
عظما لنعزيز الدولة هلالا جل انفراد أهابا بنفسهم 2 و اعتصاءهم بأبناء جنسهم“(اي 
الجنسية اللغو ية لا السياسية )فان الامم المستقلة في أحكاءها الختلفة في لناتها ومذاهبها 
ومواقعها » يتحد بعضها يعض ليقوى الميع باحالفة .فكيف تضعف الشعوب العمانية 
ننسبا هي أمة واحدة _بالتفرق والخالفة »نعم ان على العرب انيحبوا لغنهم؛ وان 
يطالبوا الدولة بمساعدتهم “لان لغمهم في الدرحة العليا من الارتقاء » ولها في العلوم 
والآ"داب أفضل ثُراث» وه لغة الاسلام“الني بتدارسها المسلمون م نجميع الشعوب 
والاقوام » فهي را بطةالاخاء والمودة المعنوية» بين الملابين المذعنين للدبانة واعملافة 
الاسلامية » فترقية هذه الاغة خدمة للدولة العلية وترقية ةلا فكنت أرى الجاهير 
يتقباوت كلا بقبول حسن وما كنت أرى أحدا يعارضني توم القصل ين 
الئرك والمرب » 

هذا ما كانت عليه البلاد في الما م الماضي وكانت قد نمجمت قرون الملاف 
ولكن لم يشعر بها الجهور فلا كثرت ا ينا فيالنبذة الرابعة تََكّر الناسفي 
سورية ومصر وخاضت في المسألة الجرائد الع بية حتى في أمريكا وتبارت فبها 
قراح الشعراء وتجاو بت فبها الاصوات؛ حنيعمتالبلاد والجهات » فاهئزت بذلك 
النعرةالعر بية اهتزازا شديدا “وصينها بعضهم بصبغة الدين فكانتأثي رهاعظماءومن 
المعاني الي نظمها الشعراء وخطب بها الخطباء ونشرت في الجرائدالمصرية: :انالنرك 
جاروا على لغة القرا وعدوهامن النجاسات!! فانفطرت القلوب » وفاضت العيون » 
وضج البيتوالمرم“و كادال ركن يتح » وشكاالقيرا العف »وغضسبالر ب عزوجل» ٠٠.‏ 

( الخارج؟١)‏ (115) ( الجلد اثآني عششر) 


فْذ العرب والترك _ 0 (الخارج 18م ؟1) 


فهل نظن حكومتنا العليا » وأصحاب المرائد التركة في عاصمتنا » ان هذه الغارة 
الشعواء هبن أمرعاء خفيف وزرها »مأمونة عواقبها “اذا ألتهي حبلها على غاربم! »؟1 
كلا ان من عرف حقيقتها “وتفكر في عواقهها » يعمل ان الامر إذ » واخلطب جد ؟ 
وانه يجب اخذه بريّانه » وتداركه في إبّانه » قبل ان يستقر في نوس العامة » 
وتقتنع به اماضرة والبادية 

ان ذا العاجز على ضعفه صوتا مسموعا في البلاد العر بية »وفيغيرهامن البلاد 
الاسلامية “وقد دافم بقدر طاقته » عن الدستور والقئمين به» حني أزال كثيرا من 
شبهات المثتبين » ومكّن الثقة في نفوس الجاهير من المنزلزلين » وهو على ذلك 
وعلى حرصه على الانحاد والاعتصام بين جميع العناصر الءمانية لم يستطع ان يقف 
في مجرى النيار الذي حركته تلك الاقوال والافعال التي أشرنااليها في نوس العرب 
كاوقف في مجرى التيار الذي حركه خلم عبد اميد في بلاد المند وفي غيرها من 
البلاد »بل رأيت ان هذا التيار قد تدفق من (الدردنيل )فلابد من السعي الى قطعه 
من هناك ؛ فكان أحد باعثين بعثاني على ترك عبلل بمصر فى مثل هذا الوقت » 
وتهمي عاصمة الملك كا سبق القول » (وأما الباعث الأ خرفسأيينهفيمقال آلخرانشره 
في بعض الصحف التركية ان شاء الله تعالي ) 

أحمد الله ان كانت هذه الحركة محصورة في دائرة الغيرة على الاغة العر بية 
والمزاحمة في الوظائف والمناصب » وصفوف المدارس والمكاتب © وأنها لتتمد الى 
مقام اتخلافة » ولا الى اساس الحكر والساطة » ول حجر على لسان منتقد ولا خطيب 
ولا من قمكاتب ولا شاعر دعوة الى الانفصال من الترك » أو الاستقلال في الم » 
وهذا كان التدارك سولا “وحسن التفاهم ميسورا » 

مارأيت خط بعيدا عن ااسياسة المثلى خارجا عن قواعد عل الاجماع»مثلخطأ 
رجال السياسة في الآ ستانة الذين يلغطون في الجرائد بذ كره استقلال العرب والدولة 
العر بية واخلافة العر بية »همون العرب بطلب ذلات ويعدونه جهلامتمملانه محال 
لتوقفه على الحال وهو اتفاق زعهاءجز برة العرب وشم فائها من جهةوعلىمساعدةأوريا 


(الخارج ١1م‏ ؟1) العرب والترك ىه 
من جهة أخرى “وما كان خطأ المكومة في الاصفاء الى ااواشى والتحقيق في مسألة 
الثام في هذا المام الا كخطا الجرائد أو أشد ١‏ 

ذلك يأن هذه الاقوال والاعمالهي الي تشغل الافكار بماكانت خالية منه» 
ويخشى انتوجه النفوس الى ماكانت غافلة عنه » وتمدها ما لم تكن مستمدة له» َم 
نر أن علاءالتربية يحرمون ذ كر الالناظ ال يتدل على الرذاثل وتثيركوام نالشبوات 
اثلا يدعو التفكر فيها الى الاقدام عليها » <تى ان بعض الاو ر بين حذفوا من معام 
اللغة ولا سما التى يراجم فبماالتلاميذ مثل لنظ امحيانة والسرقة كا اجمعوا على حذف 
ألفاظ الرّفث» وعلى هذه القاعدة جرى عبدالجيد في منع المرائد من كثير مر 
الالفاظ التى توجه النفوس الى مايراه مالقا لسياسته » ولا جز للحكومة الدستو رية 
ان تحذو ون ولكن يجب عليها أن لانكون هي امثبرة لدلك الافكار الضارّةكا 
يجب مثل ذلك على الجرائد من غير ان عنعها منه القانون _فهذا هو مدرك قولي في 
النبذة الاولى من هذا المقال انيم أذ كر مسألة اقنراح شييخ ليج على اءراء العرب 
في المثار ولافي غيره هن الصحف «لاعتقادي انه لاضر رفيها وها الضر رفي تشسرهاء 
وخوض العامة بذكرها كلما سأبينه بعد » وهذا بيانه : 

ان عظمة الدولة العئمانية وعزتها وسائر مايرجى لطا في مستقيام الدستوري يتوقف 
على العنصر العربي مالايتوقف على عنص ر آخر هن العناصر الني نطلب أتحادها كلها 
حتي التركي منها فان البلاد العر بية الحضة أوسع من البلاد النركة الحضة ٠ساحة‏ 
وأغزر ثروة وأحسن موقعا وأشرف بقعة من حيث هبي ممبط الوحي وشابة الام 
الاسلامية والنصرائية تهوي الى ز يارسها من كل فج عميق ٠وأهابا‏ أقدر على الزراعة 
والصناعة والتجارة فن تجارهم في الصين واطند وجاوة واسترالياوأمر يكامن يملكون 
الملايين ٠‏ وأما ذ كاو'هم واستعدادهم لعلم فهو اشهر من انيوصف:وأء/القوة الم بية 
فيمكن لادولة ان تجند منهم مليونا أوأ كثرمن أشجم خاق الله وأصبره على القتال 
ناهيك بفرسان العرب وخبوطهم اذا تدر بوا على الفنون العسكر بة الحديثة » وهل 
تكون الدولة عأمن من مطامع أوربا في العراق اذا أصلحت أرض الجزبرة ( يبن 


9 العرب والارلك ( المتارج/8 م7١)‏ 
التهرين )الا بتجنيد أولتك الاسود الذين يبابهم الموت ولايهابونه» ولانحتاج الديؤلة 
الى فققةكييرة في تجييزم عند المالجة؛ ؟ 

إن قوام الدول وعظءتها في هذا العصر علي مقدارثروتها “وامائروتها مستمدة 
دن الامة وان أرجى عناصر الامة الثهانية نوها هو العنصر العربي وان مابين 
لير ين ( دجلة وانفرات )من بلاده هو أخصب البقاع نر ية وأوفرها غلة حنى قال 
عير ودئس شيخ المو' رخين أنها كانت تواني غلانها مضاعفة منمتة ضعف الى مثتي 
ضعف ثم كانت بمده هي ينبوع ثروة الدولة العباسية» ولا يكون اشتفالها وحفظها 
للدوله في هذا العصر الا بالعرب وان شاركهمغيرهم في اصلاحما وثمرتها 

عركر الدولة في أور با محفوف بالمشا كل والقلاقل “مضطرب بالمطامع والنآن » 
ومركزها في الاناضول عرضة للنئن أيضا فليس في ولايانها اهدأمن الولايات المر بية 
المضرية كيير وت وفلسطينوالنثام وحلب» واما ما كان بججرتيفي الولايات الي تغلب 
علبها البداوة كالين فسببه سر الادارة وفساد السياسة الثي كانت عليبا الدولة الى 
آخر يوم من أيام الاستبداد وماتصلح المكومة الدستورية من ذلك الفساد شيثا بل 
ئتق أسباب سوء اثتفاهم الذي تنش رأسبابه في ظل المريه" بسرعه" البرق » فعليبا 
أن تتدبر وتسم عل اليقين انه ميجر الى هذا اليوم شيء من السعي ولا من التديير 
لانفصال العرب من النرك ول يمل الى ذلك أحد من المشتغلين بالسياسه” العامة من 
العرب وانه لايوجد سبب من الاسباب يوجههم لي هذا الاهضم اخوانهم في الماصمه” 
لمقوقهم وأهمها التعالي عليهم بالجنسيه" التركيه" » والتقصير في حفظ لقتهم المر بيهه» 

لفشضسا 

سوء النفام محصور الآن في هفرين الامرين : تعالي التركي على العر بيييجنسه 
وإثار نفسه عليه بأعمال الدولة ومكانيها » واللتقصير في نشر اللنة المر بية » فأما 
الاول فائتي أعذر النرك فيه من جهة وأعذل ا تعصبين منهم على غيرهم من جهة 
اخرى : اعذرهم من حيث ان المتعلبين منهم قد جروا على اخاذ اعمال المكومة 
معاشا ودوردا لارزق وهرقلا حسنون عملا آخر كاجروا على حسبان ذلك حةاخالصا 
لم من دون سائر الهمانيين الذين اذا نالوا منه شيثا فاما يكون عن إثار امرك لحم 


(المخارج17م ؟1) العرب والنرك رك 
على اتقسهم درءا لمفسدة اوجلبا لمصلحة 6 فان كان الدستور قد ساوى ينهم وون 
سائر العناصر في كل شيء فلا نبي ان تطبيق الدستور على الامة » يجب أن تراعى 
فيه الحكة > ومنها أن يكون بالتدزيح ولا سما فيا يتعلق بتغيير المرف والمماملات 
المتبعة والمادات المألوفة ومن هذا الباب نلوم المكومة في بعض المماملات الخالئة 
لاعرف الي يمكن تطبيقها على القانون اذا أسرعت فيها قبل اعداد الامةلها ٠‏ فاذا 
من طالينا المكومة أن تيمل اعمال المكومة مشتركة بين العناصر العثمائية على 
نسبة عدد كل عنصررمنها نكون قد طلنا الطّفْرة فيالنشيير وقطمنا على متعلي الوك 
اوسع | بواب الرزق التي ألنوا الدخول فيها » وجمناه دون سائر النعوب العتانية 
بعد أن كانوا فوقها من هذه الجهة التي هي اشرف اللهات في نظرهم » فبلمن الحكة 
أنيكون أولحظهم من الدستور خسران اعظم ذيء عندم ؟ كلا اثي أرى جميع 
عفلاء اعرب ينبمون هذا و يقدرونه قدره وإنما ينكره ويتألم منه من هم مثل النرك 
في قصر ههمهم على خدمة الحكومة واتخاذ ذلك وسيلة للمعيشة » وهذه هي المهة 
الي اعذل المكومة على عدم مراعاتها وأطالبها بان تمدل في هوئلاء المتنظمين في 
سلكبا والمرشحين انفسهم لذلك وان لا نشعر احدا منهم بان جنسه علة لاتحامل 
عليه رقنا بهم واقناعا لحم ولغيرهم بأمها تنفذ الدستور بالعدل والم.اواةبقدرالاستطاعة 
وتفاديا مسوء التغام في هذا الدور اللخطر دور التحول والاقلاب 

وليعم الفريقان انالحسكومة الدستورية لا تنكون موردا واسما للرزقولابنبغي 
ان تطلب وظائنها لجل المعيشة لان المرتبات الكبيرة فيها قليلة جدا » وما عداها 
لايكاد يصل الى درجة الكناف ولاسما مع ننقات الاسغار في هذه المملكة البعيدة 
الارجاء اذا بطلت الرشوة كا هو المتنظر من الاصلاح في عهد الدستور وانما كانت 
المكومة يأب من ايواب الثروة ايام كان الخاكم مسابدا هابا مستبيحا جميع ما تصل 
اليه يده من اموال الامة لامخاف في ذلك در كا ولايخثى ٠‏ واتي لاشفق على اخواننا 
من النرك وأخشى ان يكونوا فيعهد الدستور وراء الروم والارمنالمزامين لمم في 
عقر دارم وف عاصمة الملاك اذا لم ينزعوا من اذهان نابتهم فكرة الارتزاق من 
الحكومة ٠‏ وقد كان المتعلدون ن المصربين على رأي المتعلبين س النرك في ايام 


ب العرب والترك (النارج ؟1م؟١1)‏ 


الاستبداد المحض والظم » وفي اوائل العبد بالمرية والعدل» ثم لماعمرت البلاد 
صرنا ترى بعض عمال المكومة الذين ياخذون ني كل شهر عدة الوف من القروش 
راتبا معينا لا يتخلف قبضه عن اليوم الاول من الشبر يستقياون راغبين عن خدمة 
الحكومة الى الاعمال الرة ابيهي اوفر كبا واوسم بابا لتحصيل الثروة » وثرى 
الذي يتقاذى من المكومة في كل شهر ثمانية لاف وعشرة آلاف قرش يعدققيرا 
اذا ل يكن له مورد آخر من الزراعة مثلا 

واما التتقصير في نشر الاغة العر بية فلا أرى للحكومة فيه عذرا معقولا فانقيل 
اناللغة النركية هى الاغةالرسمية قا عداها من اللغات جب فيه المساواة فاذارجحت 
الحكومة الغة المر بية على غيرها قامساثر المناصر يطالبوتها بمساواة لطنهم هاو يصدونها 
مقصرة معهم غيرعادلة فيهم! فالجواب عنه بعل مما أشرنا الى بعضه قبل من زايا 
المر بية وخصائصها الي يمكن لاحكومة أن حنج بها على أي عنصر يطلب مساواة 
لفته بها في المكاتب الرسمية ونزيده ايضاحا بالتفصيل بخمسة أمور : 

)١(‏ ان المربية هي لغة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة وها اصل 
لبن الاسلامي الذي هو الدين الرسمي للسملكة الذي يجب على خايفة المسلمين 
أن يششمره ورحميه 

(؟) ان السواد الاعظم من اهل اللمملكة مساهون يحتاجون الى المر بية في 
فهم دينهم وطاعة ر بهم فها حث عليه من تدبر القرآن وليس لهم جمعيات دينية 
تنثى' لهم المدارس كالنصارى فالمكومة الوارثة لحم هي المطالبة بتعلينهم 

(©) ان الشر يعة الاسلامية ع اليبوع الذي تستمدمنه الاحكام التي يحكم بها 
في الاحوال الشخصية والمدئية وتطبق عليها القوانين ومعظم كتبها التي عليهاالاعتهاد 
في ذلك والي يرجع البها عند المشكلات هي بالافة المر بية فالدولة محتاجة فهذلك 
الى تملم هذه اللغة 

(5) أن العندمر الثاني العربي هو ا كبر المناصر وابعدها عن معرفة الاغة 
الرسمية لادولة ولا يتيسر تعميم هذه اللغة فيهم إلاهد اتساع.مالية الدولة بمشرات 
من السنين ٠‏ فاذا لم آعلم المكرمة لاغة العر بية لمن تمدهم في مكاتبها للوظائف كان 


(امتارج ؟17م؟1)_العرب وائترك ١‏ زبدة القالوغاته_ لاه _ 


ننيجة ذلك! ن كر عمال الدولة في اوسم ولاياتها لا يعرفون لنة الاهالي فيتعذر 
عليهم اقامة العدل والنظام ٠‏ ولا يقال انهم يستعينون على ذلك بالمترجمين لانها 
لاجد الذين يحسنون الأرجمة في كل مكان وان وجدنهم كانت في حاجة الى 
نئقات كثيرة لهم لا حتاج الى | كثر منها لنعليم العر بية ولامندوحة عن أحد هذين 
الامر ين الا بابقاء الحكومة كاكانت في شر ايام الاسئبداد جمعيات نهب وسلب 
لا يهمها الا ملء ايوب » واما الروم والارمن وغيرهما من العناصر فاللغة الرسمية 
مننشرة ينهم لاحتاج المكومة الى المأرجمين الا في القليل من بلادهم وما ذلك 
بالامر الشاق ولا المتوقف على النفقات الكثيرة 

(5) ان اللغة العر بية اصل من أصول اللغة التركية الرسمية يقرب أن يكون 
ثلث مفرداتها أو نصفها مستمدا منها ولا سما المفردات في علوم الطب والتشمريح 
والئبات واللميوان» فتعلم المر بية فيمكاتب الدولة يقوي تعلم اللغه: الرسميهة ويد ها 
فالتركيه" أحوج الى العر بيه" من الاغه" الفرنسيه" الى اللغه" اللاتينية وائنا ترى الافريج 
يعلمون الاغه” اللاتينيه" الي لا يوجد عند هم شعب بتكل بها لانها من اصول لفاتهم 
فاعراض النرك عن تعليم العربية على كونهم أحوج اليها منهذه المهه: وعلى مالم 
فيها من الفوائد الدينيه” والمدنيه” لا يظبر تعاب له الا بتعمد اضعاف العر بيه وهذا 
ذي١‏ لا برضي به جمبورهم وآن تزع اليه بعض المتفريجين المتعصيين ‏ الذين ليس 
طم رأي ولا دين 

: 
زيدة المتال وختمته 

(1) إن الجواذب التي يذب النرك الى العرب والعرب الى النرك وتمزج احدها 
بالأخر فيكونان عنصرا واحدا قويا نافما كالماء و المواء في كونه علة للحياة والبقاء 
هى قويه" جدا لانها جامعه" ببن الاخوة الدينيه: والمصال المدنية والسياسية الي 
لاقوام للدولة بدونها 

(؟) ان الحوادث السابقة واللاحقة أعدت المشتغلين بالسياسة والبحث في 


47 العرب.والارك . مابه يكون الأليف بينالمنصرين (الخارج ١م15‏ 
الامور المامةوالممزاحمين في المكاتب والمناصب الى شي ءمنسوء الفهم والارتيابوالظينة 
قواها في نوس بعض الثرك شبهات أوهتهم ان العربير يدون الانفصالمنالدولة 
الميانية والاستقلال بأنفسهم » وقواها في نفوس بعض العرب أقوال متكرة قلفا 
وكتيبا بض امهو رين من الارك وأعمال مستنكرة من الحكومة لايصح ان 85 
أصلا راسا في الدولة لأ:ها حدثت في مهد الاتقلاب والثئن الي اضطرت الدولة 
الى الاحكام العرفية مم تبدل الوزارات وعدم اثنظام الاحزاب في مجلس المبعوئين 
الذي يرجع اليه الامر كله 

( ")انه يمكن ان تنبض حجة قيمة علي التباغضٍ بين النرك والعرب اذاوقح 
الثقاق بين المبعوئين في مألة تعليم الاغة العربية أو مسألة المساواة ببن العنصرين 
الحتمة في القانون الاسامي ولكن هذا الثقاق ماوقع ولن يع انشاء الله نعالى وقد 
حضرت مذآكرة بين فاضين من المبموثين أحدهماعربي وال خر تركي قال هذا 
اتي أحب العرب أ كبر من النرك لان الذي بحب الي النرك هو النزعة الجنسية 
الدنيوية وأما الذي يحب الي العرب فهو ديني الذي عليه مدار سمادتي الأ بدية» 
أوما هذا موئداه 

(4 )ان الذذين قد بدت البغضاء م نأفواههم للمرب فيمعاهدالسياسةوالجحكومة 
ومكائب التعلم هم على قلنهم ليسوا منالمنصرالتركي باليقينو نما أ كثرهم أوشاب 
وأو زاع منعنامير شتى قد تثركوا وأسلموا من زمن بيد أو قريب لأجلمناصب 
الدولة فهم لاحل لهم من المياة الا فبها فلا عجب اذا أبغضوا كلمن يزامهمعليها 

() يجب على العقلاء السعي في إزالة سوء التذاهم وسل منافذه مهما كان سبيه 
للا يعكن في فنوس العامة فيتعذر نزعه ونسوء مغيته ٠‏ 

مابه يكول التأليف بين المنصرين 

يجب أن يتعاون على هذا اتأليف الذي تتوقف عليه حياة الدولة كل منعقلاه 
الامة وعقلاء المكومة و جب ا نككون العاصمةهي البادثة بذللك صحافتها وحكومتها المليا 

فأما الصحافة فيجب عليها أن تنرك الللوض في مسألة الجنسيةالنسبيقوالاخوية» 


(الارج؟ام؟١‏ ( العرب والثرك فلالة 
الى الجنسية البياسية: المعير عنها بالممانية #فتجمل هذه .عجيرها بكرة وعشيا وتجمل 
تلك نسيا منسيا » ولا بذ كر لفظ النرك والعربءولا اسم غيرهبا من المناصرالاخر» 
بكاهة شمر بالترجيح أو التفضيل > أوعصبية المنصر والقبيل » ولعمري ان أولنك 
الرجال الذين نبدلوا كلمة الامانية « بكليةتركة » فصاروا يقولون و.يكتبون < لنة 
عمانية ولايات عمائية ».طم اعلى في السياسة رأيا ؛وأصح في عل الاجماع حكاك من 
هولاء الذين يقرعون الامماع كل يوم بكلبة دتركارتركار » (١)متوهمين‏ انه يمكن 
تحويل العناصر العمائية الى التركية »أو انهم يمكن ان يتحدوا بششعوب التتار الروسية 
وتركستان الصينية ومن الذين ير يدون ازالة الالفاظ العر بية »من هذءالاغةالرسمية» 
قال كال بك رع النهضة الحديثة : اننا اخترنا أحاسن الكل من أرقى اللنات 
الشرقية هوهي العر ببة والفارسية والتركية »فألننا منها لمتنا الثمانية “فهذه اللغة هي لغة 
الممانيين المشئركه" “ليس للنرك حق الاختصاص بهاوالائرة»كا انالعر بيه" عي اللغة 
الاسلاميه" المشتركه" ببن العرب وبين النرك والفرس وأهل الند والصين والملاو 
وغيرم من المسلمين»فنحن العمانيين لانسمح لاحد ان يعبث بلغتنا العمانيه* “ومن 
شاء ان يتعلم لغه” تركدتان فليتعلمبا وهي غيرلغتنا الرسميه” والامة كله تطالبمبعوثيها 
بصياتتها وحفظها لسبوله” نشرها وكون أ كثر كتبنا ودفاترنا بها ٠‏ 

وتما جب التنبيه عليه في هذا المقام اتقاء عزو ذنب بعض الافراد الى الشمب 
أو العنص رعلى الاطلاق فاذا رأيئا بعض النرك أو العرب أو الارمن _مثلا يعيب 
عنصرا آخر أو يدعو الىاستقلال قومه فعلى الجرائد أنتنسب الذنب اليهلا الى جميع 
قومه ٠‏ وعلى هذه الطريقة جرينا في مقالنا هذا ققد برأنا المنصر النركي الاسلاني 
من بفض العرب والتحامل'عليهم وحصرنا ذلك في فته" من النرك المشتركإن في 
الغال لاالخلص 

كذلك يجب على الجرائد ان تنخوّل قراءها بامقالات الداعية اي اتحادالمناصر 
انيه" مع بيان فوائدها للجميع -واذا اهتدت جرائد الآ ستانه' الى هذا الصمراط 

١١‏ »-كتب بضهم في ,هذه الايام مقالة في جريدةصباح .هذا العنوانبحرك .ماالثمرة الجنسية 
(النارج ؟١١)‏ )1178) ( امجلد الثاني عشر) 


4 العرب والثرك (التارج ؟ام؟١)‏ 


الم تم تبعتها الجرائد السوربهة والمصر به"وكان تأثيير ذلك عظهاه واحك على العكس 
ب الطرده و يفبغيلاصحاب الجر ائدالتركه" اني.منوا بالاطلاععلى المرائدالمر بية 
النشرة و يترجموا الهم من مقالاتها في سياسه' الدولهة العليه" وادارتهاو يعلقون عليها 
مايرون فيهالمصلحه" لتأليف #وكذلك المهم من أخبارها فن العارعلى جرائد العاصمه” 
إن لايذكر فيها شعيءعن الولايات المر بيه»الامايكونمن صّبابه الشركات البرقية» 
أوالاخبار الرسمية » وكل من هذا وذاك رمو زلانعرف حقائق الاحوال» ولاتبنى 
على مثلها الاحكام » ولوقامت هذه الجرائد بوظيفتها حق القيام الجعلت لحا عراسلين 
في تلك الولابات فوق تقبع الجرائد العر بية وترجمة أخيارها 

وأما مايهب على الحكومة فأهونه وأقر به أن تنصف الواقنين على أبوابها من 
العرب طلاب الوظائف ‏ وقليل ماهم فتساوي بنهم و بن اخوانهم الكثيرينمن 
الاركوترق بعضهم من رتبة القامقام الى وتبة المتصرف ومن هذه الى رتبه" الولاية» 
وأن ث يد أعضاءهم في مجلس الاعيان ٠‏ وأهمه وأعظمه ينحصر في امور : 

( أحدها ) قطععروق العصبية الجنسيةمن مكاتب الحكومه واستئصال جذورها 
فاني أسمع كل يوم من أخبار هذه المكاتب مايشعر بأن فيها كياويين معنويين 
يحللون عناصر الوحدة العمائية ويفرقون بعضها من بعض حتى ياغ ببعض المعلمين 
الجهل أو سو:القصد أن فال بعضهم في الدرس ان العربكانوا يجهلون علٍ النلك 
وان النرك م الذين علوم ذلك وم الذين بنواحم المراصد! وقال بعضهم [نهمكانوا 
يجهاون قن الارخصاء حتى علبهم الثرك إياه في زمن المأمون! وقال بعضهم انهم 
كانوايجهاون الناسفة وجل ماكتب بالعر بية في الفلسفة فهو هن الْرك!!فصار بعض 
الطلاب من العرب يت رحمون على فيلسوفهم المعري و ينناشدون لاميته المشبورة: بل 
سمعت عن معلي بعض المكاتب ماهو شرمن ذلك وأضر ٠وأدهى‏ وأمر» فيجب 
على نظارة المعارف أن مختار لمكاتبها من المنتشين المنصفين المبذينمن يكشنها 
الحفيقة في ذلك وان تمنى أشد العناية بتطبير معاهد العلإمن هذهالمنسدة اتي لاأرى 
شيا اضر على الدولة منها 

'نه يسهل تقرير كل حقيقة فيها فضبلة لفرد أو أفراد من عنصر من العناصس 


(المارج؟ام؟١)‏ العرب والارك 1 
مع تحاني اهانة غيره لا سما اذا كانت تلك العناصر قد وحدت ينها جنسية أخرى 
أوسع من جلسية النسب واللغة كا جع الاسلام المرب والفرس والمرك وغيرم 
غيم امة واحدة ٠‏ فهل جهل أولئك المعلمون المترقون الحللون انهم يجنون بتلك 
النززعات على دولمهم الموئلفة من عدة اجناس ١‏ كبرها وأعظمباعنصرا العرب والارك 
فاذا هما انحلا تنحل والعياذ بالله » ويجنون أيضا على ملتهم الاسلامية » أم هم 
يرمون الى ذلك ؟ ؟ وكذلك يجب أن تنيقظ سائر النظارات لثل ذلك ققلا يخاو 
شىء منها من افرادمتعصبين الا باب المشيخة الاسلامية 

( ثانها ) العناية بتعلم الثة المربية في مكاتهها وفي المدارس الدينية فيالعاصسة 

وغيرها ذان هذا برضي العرب عامة ويسرجيع المسايين ولايضر النرك ولابضعف 
جنسيتهم كا انهل يضر الفرس ول يضعف جنسيتهم وهم ١‏ كثر عناية منالارك بهذه 
اللغة من حيث انها لفه" الدين وليسوا بمحتاجين اليبا لأجل الادارة والسياسه" اذ 
ليس ف مملكتهم ولايات عر يه ٠‏ 

ألا ان من الحال في هذا العصر نحويل عنصر الى عنصر أصفر منه أو | كبر 
قا مر يص على حجنسيته النسبيه" او اللغويةفي هذه الامة العئانية يجب أن يكون امينا 
مطمئنا علييا والطامع من النرك في ويل أضعف عنصر من العْمانيين الى المنصر 
التركي وادغامه فيه انما هوطامع في الحال » والمتوسل الي مطمعه بتعظم قومهوحقير 
غرم * والتعصب لم على سواه » اما يطلب الثي* من ضده أو من نفيضه » 
ولولا انكلا من امتنا ودولتنا لا يقوى على مثل هذهالتجارب الاجتماعية كنت 
شديد اكوف من هذه النزعة الجنسية فيها فان من يكون له ولد عزيز هو محل 
رجائه في ارث مجده وماله لا يسمح باختياره أن جرب في جسمه الادوية التي 
تجهل عاقتها » بَلة الادوية الي يترجح خطرها » وسوف يع اجر بون أنهم هم 
الاسرونءاذا ظاوا في طريقهم ببرعون » وأخحثى أن لا يظبر خطأهم الاحيث يعز 
تلافيه وتداركه 

( ثالثها ) العناية بنشر العلوم والمعارف واسباب العمران في الولايات العر بية 
كغيرها من الولابات من غير أدني فرق يمكن أن ينس باتعصب الجنسي وأرى 


لفك اللرب والترك 2 (المخاورج1م؟١)‏ 
أن نكثر الدولة منالمدارس الصناعية والزواعية وتكتفي من المدارس الي,تخرج 
قيبا عمال الحكومة بقدر الحاجة 
( رابعها) الاخلاص الام في تنفيذ القانون الاسامي . والقيام بهذا يجم مكل 
مايراد من اعطاء كل عنصر حقه فان لم تفمل المكومة هذا فانها بيج عصبية جميم 
المناصر عليبا حني العرب الذدين هم أشد ارتباطا بالنرك واخلاصا لهم ممن سوام 
وذلك هو ابلاء الميبن 
قد استتشف الدستور اهل البلاد المر بية ققاموا يطرون النرك ويحثون اناس 
على نعظيم شأنهم والانحاد بهم ونهافنوا على جممية الانحاد والنرقي في كل مكان 
حتى ان أهل بئان أخذوا يتحدئون بالسعي الى الفاء امتيازهم بل كتب أدباوهم 
كثيرا من المقالات في وجوب اتحادهم بسائر الممانيين » ومشاركتوم في مجلس 
المبعوئين * على ان بض الانحاديين قد شوهوا بعض تلك الاحتفالات عيد 
الدستور اذ نفثوا فيها بشيء من سموم النعصب كذلك الضابط الذي خطب في 
حلب خطبة حقر بها العرب نحفيرا » وشهر بهم تشبيرا » ولكن ١‏ كابر الناس ليطيمها 
حق الفهم » ولوألقاها في يبروت او الشام لكان مالا خير فيه 
ظبرت أريحية العرب بسورية ومصر وغيرتهم في مقاطمة الفسا في نجارتها وفي 
الاحتفالات بالدستو ر وقد ألننا بمصر لجنة لاجل جم الاعانات الكييرة للاسطول 
المْماتي وضعت لذلك قانونا ليكون جم المال عاما ولكن نلك النبآت التعصبية الي 
٠‏ سمعث من دار السلطنة أضعنت الم ٠‏ فاذا طال المبدعلى هذا التتافر فانخسارته 
امالية والمعنوية نكون اول بوادر شو'مه ونسوذ بالله من أواخره 
ويسرني أن أبشر العرب باتي وأيت م نكراء الماصمة ارتياحا الى حسن 
التفاهم وازالة اسباب التافر ولا سيما من الصدر الاعظم حسين حلي باشا والعلاء 
الاعلام فأنصح لمم أن يكونوا عونا لاخوانهم على هذا الزمان كا نصحت الأخرين 
« إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الابالله عليه توكلت واليه أنيب» 


(التارج17م17)- أسباب سقوطالدولة الاموبة ‏ “© 


أسباب سقوط الدولة الامويت (« 


سادني 

وعدنكم يوم المطبة الفراءالي خطبها فينا الاستاذ المضري في ترجمة أبي سم 
المراساني أن أقول كللة أل" فيها بشيء من الاسباب اللي دعت الى ضعف الدولة 
الاموية وتيسر قيام الدعوة العباسية واتنشارها في المملكة الاموية بواسطة أبي 
مسل وأضرابه من رجال الدعوة ثم نجاحهم في الامر وقلبهم الدولة الاموية ول 
عرشها وقبام الدولة العباسية مقاءها 

ونا هممت بتتبع التاريخ من اجل هذه الثاية عذرت الاستاذ المضري لا كتفائه 

بإيراد سبرة أبي مسل وما كان من اتنشار الدعوة العباسية لانه او أراد أن يطرق 
هذا البحث وينبسط فيمناحيه لاحتاج الى الوقو ف أمامم ساعات واناسده كذلك 
ومع هذا فلا نكون وفينا هذا البحث حقه من اليان لذا ألقس من حضراتم 
المعذرة فما سأئلوه علي عختصرا في هذا الباب ولو اضعت وقنا ما في تمبيد الكلام 
ببحث في انللافة لارتياط هذا البحث بسقوط ببي امية وقيام دولة العباسين 

4 

تملمون ايها السادة أن السلف اختلنوا في : هل اللملافة واحبة شمرعا اوعقلا ؟ 
والذرين قالوا انها واجبة عقلا قالوا انها وجبت بالمقل ا في طباع العقلاء من التسلم 
لزعبم يمنعهم من النظالم و يفصل ينهم في التنازع والنخاصم الى آنخر ماقالوه 

وتعلمون ان ما وجب بالعقل وجب نحكم العقل فيه ولا كان تمريف انملافة 


#) خطبة لرفيق بك المظلم الموئرخالمشهور القاهاعلى اعضاء نادي دار العلوم مممر 


2*5 أسباب سقوط الدولة الاموية (الخلرج 8١م )١١‏ 
انها حمل الكافة على الشرع وانما حمل الكافة على الشرع يمن تتوفر فيه شروط 
اللياقة لتولي امور الامة أيا كان من المسامين ققد ترك الشارع صلى الله عليه وس 
أمر الللافة لرأي الامة نمكم فيه ضمائرها وعقوطا دون أن ينص على شخص 

وما يدلنا على أنه ليس هناك نص ديني من قبل الشارع على تمخصيص الللافة 

بعلي او العباس وآلها أوغيرم من المسلبين ان أبا بكر نا احتتج على الانصار يوم 
السقيفة لم يحتج علهم بخبر عن الرسول بل بالكفاءة والاستحقاق ورضا الامة فيمن 
تختاره اميرا عليها حيث قال : 

ديا معشر الانصار : انك لاتذ كرون قضلا الا وائتم له اهل وان العرب 
لا تعرف هذا الامر إلا لقريش ٠‏ هم اوسط العرب دارا ونسيا. قدرضيت لك احد 
جذين الرجلين » واخذ بيدي عمر بن الخطاب وابي عبيدة بن الجراح ٠‏ فكثر 
اللغط بين الانصار حى بادرعمر بن االخطاب وقال : اسط يدك ابايميك ٠‏ فبسط 
يده فسبقه بشير بن سغد من الانصار فبايعه و بابعه سائر الناس 

ولو كان هناك نص على علي 1_| فات ابا بكر وسائر الناس وما قال الانصار 
منا امير ومنك أمير وهم اول من نصر رسول الله في حياته فلا يعدلون عما امر 
به بعد وفانه وعلي نفسه اعترف بصحة خلافة ابي بكر وم ينازعه عليها باسم الدين اذ 
خطب عرة فقال : 

د لقد امر الني ابا بكرأن يصلي بالناس وإنى شاهد وما أنا بنائب ومانيءرض 
فرضينا لدنيانا ما رضي به الني لدينتا » 

توفي ابو بكر فولي الخلافه: بعبد منه عمر بن الخطاب ثم توفي عدر فصرقتها 
الشورى الى عمان وعلي معروف المكانه: من الدين والقرابة من رسول الله فل 
يقل فريق منهم بصرفها اليه باسم الدين وكل ماقيل وكتب بعد ذلك مر 
المفامز البي غمزت بها الشورى أو غمزت بها ولاية أبي بكر وعمر ليست بصحيحة 
وما جاء من اخبار االحلاف على االحلافة ببنالصحابة لا يحمل على غير ما يقم عادة 
من النزاع بين الممتافسين على الامارة في كل امة وجيل لكن صوره الامامية بعد 


( المتارج؟م 17) 2 أسباب سقوط الدولة الاموية 2 ولاك 
بالصورة الني توافق مذاهبهم السياسية والدينية حتى تمكنوا من صيغه بصبغة 
الدين والقول بوجوب الامامة شرعا لعل وآله وسوقها بعد ذلك في بنيه أو بني عمه 
العباس بامم الدين 

علمتم أيها السادة من هذه المقدمة ان الخلاقة صارت الى ابي بكرثم الىعمر ثم 
لي عمان رضي الله عنهم ول يقم بين العرب من أجلبا أدنى نزاع باسم الدين بل كان 
العقل هو الحكم والمصلحة رائد ججبور العقلاء من الامة بقطع النظر عمااذا كان علي 
( رض )حقيقا بالملافة فانه حقيق بها بلا شك ولا ريب وانما كانت هنك ظروف 
وأحوال اذا وصل الينا خبر بعضها فانا نمل بعضها الأخر بتانا وقد راعى جور 
الصحابة تلك الظروف والاحوال مماشاة لسنةالطبيعة والمقل ققدمواعليه الثلاثةالكرام 
ولوكان للدبن حم باستخلاف علي ا عدلوا عنه الى العقل ومكائتهم من الدينسامية 
شهد ل بباالقرآن الكريم والنبي العم 

د ١‏ فن أين دخلت السياسة في الدين لمات الخلافة حقاشرعيا من حقوق آل 
البيت ؟ ومي ظبر التزاع عليها باسم الددين وظبرت مقالة الامامية ال يتلتهابدعكانت 
آآفة الجتمم الاسلامي ومنها ا المي عانى وبعاني المسامون مضضها الى 
اليوم ؟ ٠٠‏ الجواب عن هذا يرل كل مبام عل الأر و60 تملع عليه : دخات 
السياسة في الدين وظبرت مقالة الامامية ما دخل الاعاح في الاسلام وظبر هذا 
الدين وأهل على الام وذلك بعد مي صدر من خلافة عمان 

وأول من قام بهذه الدعوة عبد الله بن سبأ واخوانه من الموالي وأبناء الملل 
الاخرى الذين دخاوا في الاسلام؛ وابن سبأ هذا هو من الذي نأحرقهم علي" (رض) 
لغلوهم فيه 

تلك البذرة الصغيرة الي بذرها ابن سيأ واخوانه من جمغية الدعوة العلوية 
انتت ذلك الئنات العظم الذي قوي فما بعد على ماحوله 6 أ كل دولة الأموبينني 
المشرق أ كلا بعد أن دخابا الضعف من جها تأخرى وهذا موضوع البحث وهلأناذا 
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كلاق 2 أسباب سقوط الدولة الاموية (الخارج؟1م؟١)‏ 


الونوع 
تولى عمان (رض ) اعخلافة باتتخاب أهل الشورى وحمل فهاستسنين لاييقم 
المسلمون منه شيئا وما اضطرب أمره في السنين الست الالية من خلافته حيث 
انسعت دائرة النتتج وكثر الموالمي اللاجثون الى المدينة من الاطراف ودخل في 
الاسلام أو نحت سلطته أقوام لم يكن لهم ماللمرب يومتذ من العصبية والقوةوالاخلاق 
الح بية المالية لخضعوا لجيوش العرب طوعا أو كرها وكان استغراتهم في الحفارة 
عل فارقا عظيا يننهم وبين العرب الذرين كانوا على جانب عظم منسلامةالقطرة 
والاخلاق الثابنة المستقيمة فكان ذلك من الوسائل. الي جعلت أوللك الاقوام 
يأنون العرب من جهة العقائد تارة والسياسة أخرى فألقوا ينهم أول بذرة من بذار 
التفريق في الدين والسياسة بواسطة الدعاة منهم كبدالله بن سبأ المذ كور وحمران 
بن سودان والاول لم يرك مصراً من الامصارالكييرة كالشام ومصر والبصمرة 

:والمدينة الادخله لاجل بث الدعوة وزرع هذه البذار الجديدة في النفوس 
والارض البكر الصالحة سر بعة الإونات بالضر ورة ولاسها إن العرب محبون 
بطبعهم لتحزب ميلا مع المسبيات التي كانت تتازعهم في عصر الماهلية فتقبلوا 
الدعوة الى نصرة علي وانه أحق بالملافة دينا بشيء من القبول وأخذت تفكن من 
نفوس بعضهم هذه المقالة الجديدة حي أفضت الي اتقسامهم الى حر بين يقتصر 

أحدهما لملي والآخر لمان 
قامت النتنه: من ثم على الوجهالذىيعرفنافيالتار يخ واتبت بقتلعمان( رض) 
وقام علي ومعاويه" يثنازعان امارة الموامنين واتقسم يومئذهذان المز بان الي أحذاب 
أخرى سياسية وديفية كانت الغلبة فيا للقسم الذي شايع معاوية باس القوة والعصبية 
لاباسم الدين والشسريمة لان الشر يعة نفسها نحتاج في تنفيذها واستمرارها الى القوة 
كما تعلمون 

لا تطاحن العرب من أجل النزاع على الللافة بتلك الروح الدينيقاني بنها 
ينهم دماة القتنة ووأ فريق منهم ان عاقية هذه المرب الآ كلة ربما أتتت على 


(المتارج؟1م؟1) 2 أسباب سقوط الدولة الاموية اك 


العرب وديتهم وملكهم من أجل الامارة أججمموا رأيهم على اللمروج عن جماعة 
المثقاتلين وألفوا لا نفسهم حزيا سياسيا برآسة عبدالله بن وهب الراسيغايته نف 
الحلافة وطلابها من قر يش نسفا وان يقام الامام من غير قر يش على شرط أنيحم 
برأمهم وعلى مايشيرون به أو ينتهجون له مس طرائق العدل والاعزل ونصب غيره 
والافلا لزوم لامام أصلا ٠‏ وممناه أن تكون اللمكومة جمبورية بالضرورة واليكم ماقاله 
عن:هذا المزب صاحب الملل والنحل قال : 

« انهم جوزوا أن تكون الامارة في غير قر يش وكل من ينصبونه برأبهم 
وعاشر الناس على مامثلوا له من العدل واجتئاب امو ركان اماما ومنخر جعليه يجب 
نصب القتالممه و إن غير السيرة وعدل عن الاق وجب عزله أو قتلدوم أشد الناس 
قولا بالقياس وحوزوا أن لايكون في المالم إمام أصلا وا ناحتيج اليه فيجوز أنيكون 
عبداً أوحراً أو نبطيا أوقرشيا » 

هذا رأيهم الذي أورده صاحب الملل والنحل ومثه تعلمون أن مبدأم جمهوري 
بحت لاسا في النشريم يظبر لنا ذلك كل الظبور من قوله : من ينصبونه برأمم 
وعاشر الناس على مامثاوا لهأي على ماسنوا وشرعوا له بالضرووة٠وقوله:وكانواأشد‏ 
الناس قولا بالقياس ٠‏ وكلك بعلل ماهو القياس بالسبة ل بريد التوسم في الاحكام 
مايدور مع الزمان واماجة .ولذا ققد جاز لناآن نسمي هذا الحزبأول حزبجمبو ري 
فيمباديه ومراميه طبر في الاسلام -ولولم يسجل باستمال السلاح لتأييد مباديه وجل 
الامة عليها بالقوة واتنظر ريما تسأم جماعة معاوية المرب القائمة من أجل اللخلافة كا 
سثمتها جماعة علي لكانت مباديه هي السائدة الى ماشاء اله في الامةالامية ولاقطم 
النزاع على الملافة منذ ذلك المين 

ولكن من الاسف أنذلك المزب لما عجل باستمال القوة بعدمتمرم الذي 
عقدوه في حروراء خارج الكوفة ودعوا من أجله بالخ ورية اضطرأمير الموئمنين 
عل" تام وقائلهم في النهروان وكانوا نحو عشرةآآلاف قتلهم جيما الأ عشرة 
منهم أفلتوا من القتل وتفرقوافيالبلادوأخذوابيئوندعوتهم سسراً فكانمن ذلك ماذا؟ 

(الخارج؟١)‏ )(0؛) ( الجلد اثاني عشر) 


4ه اسباب سقوطالدولة الا.وية (الخارج؟١1م؟١)‏ 


كان من ذلك ان انقلبوا الى جمعية سرية أقرت على الفتك بعل ومعاو بةوعمرو 

بن العاص قائلة فلترح البلاد منهم كا ذكر ذلك الموئرخون لتبقى امارة الموامنين 
شاغرة للأمة من المتتازعين عليها من قر يش وختاز الامة اميرا عليها من شاءتمن 
عامة المسهين أو خاصتهم كا هوءن مقتضى مباديهم الني عر ذكرها 

انتدب لهذا الغرض ثلاثة منهم هم عبد الرحةن بن مجم المرادي لافتتك بعلي » 
وءرو بن بكر ليمي اممرو بن العاصء واابرك بن عبدالله الممر يمي لمماوبة٠واتمدوا‏ 
لسبم عشرة هن رمضان فقتل ابن ماجم عليا ولم سكن الاثنان الآ خران من معاوية 
وعمرو كا هو معروف في التاري 

وكانت هذه الجعية السسرية ثانية جممية تألذنت في الاسلام بعد الجعية السبئية 
المي تأسدت في خلافةعئمان للدعوة الى علي كا تقدم فيصدر البحث ومراديهمامتباينة 
بل متضادة كا تعامون 

بعد ذلك استصفى معاوية الخلافة لنفسه وأدالها عن آل علي باستنزال الحسسن 
(رض )عتها وان يرك منازعته عليها قنم له الامر بهذأ وجمع كامةالعرب عليه واسهاهم 
اليه فكانت له منهم عصبية كييرة احتمى عنها بها وضرب ضعيفها بقو يهاوقبخ على 
زمام الخلافة بيد من حديد وحماها بلسان»ءنسكر واسمال بدهائه بي هاشم والمواجرين 
وابناء المهاجرين وجلة الصحابة ثارة بالترغيب وتارة بالترديب حتي ملك السنتهم 
وقادبهم فانفرط عقد الناس الآ عن بي أمية واجتمعت كمتهم على تأيد هذه 
الدولة اما تأبيد 

لكن هل زالت تلك الروح الي بمها دعاة الامامية من الوجود ؟ وهل امكن 
لمعاوية ومن خلفه أن يقتلموا ذلك الفرس الذي غرسه خصونهم بالامس ؟ 

كلا ان تلاك الروح باقية وذلك الغرسكان يمو ليثمر ويأكل منه غارسوه من 
غير العرب ولو بعد قرن وما القرن من أعمال الدول والامم الا كيوم مما تعدون 

اغتصب الامويون الخلافة اغتصايا والغاصب خائف كايةواونوه, اذا تدرعوا 
بالقوة والعصبية لخصوعهم من بني هاثم متدرعون بالدين والمكانة الادبيه” ايلم 
بين المسلمين والعواطف الدينيه" اذا تكونت وت واندفعت بأهاها تدك العروش 


(التارج ٠١١‏ م؟١1)‏ أسباب ٠‏ سقوط الدولة الاموية كك 
ونزازل قوات الدول فاضطر الامو يون بعد ماويه" الى «طاردة بفي هاشم واتكر 
لهم وفمل يزيد فعلنه الششنعاء ,أبناء فاطمه" فكان ذلك داعيا الى حذر ني هاشم وسكوتهم 
الى حون وتستر شيعتهم وتملهم في المفاء ‏ لي أنقامت دول بنيمر وان وآلت اعللافه” 
الى عبد الملك فتولاها واافتنه” «ستعرةفي الاطراف: :قاعلوار جبر يدون حو اتخلاقهت» 
وشيعه الختار بن أبي عبيد الثقفي يطالبون بدم امسين » وعبدالثه بن الز ييزينازع 
الا.وبين على الخلافه: “وعر بن سعيد الاشدقبريذ هالنفسه ٠‏ فاذا صلم خيفه” 
ستقبل مثل هذه العواطف ؟ و بماذا تعيش ذوله” قامت في بحر من الدم؟ 

لاجرمائها تلجأ الى أقمىماعندها من القوة» وتستعدل متتعى القسوة» والقسوة 
تملا الصدور حفيظلة وتلسجي٠‏ امم إلى استعال أساليب اختل والتحيّل على أخذ 
الصم على غْرَة منه 

ذلاك مادعا عبد الماك الى استمال منتهى القسوة في اماد هذه الفنن 53 
اخلافه الا قليلا منهم الى انتباج «مهجه.في معاملة اعفارحين علبهم واستمال مثل 
اجاج بن يوسف في الامصاو النائية و إشتداد هررلاء المال على الناس حي كان 
ذللك من جملة الاسباب الني أوغرت على الاموبينالصدور ومهدتلدعوةالماشمية 
سبيل الانتشار في اللفاء وعجات على دولة بي أمية بالدمار 

بلغ. من فسوة عبد الملك و إظباره الشدة فينهديد من يناوثه ان خطي بسدقتل 
الز يبرعام حمسن وسبعين خدابة قال فبها ؛ 

وأما بعد فلسست الخليفة المستضمف ) يمني عمان ) ولاامليفة المداهن ( يعني 
معاوية ) ولا انلليفة المأفون ( يعني يزيد ) الا وإن من كان قبلي من اتللفاء كانوا 
يأ كلون و يطعمون من هذه الاءوال الا واني لااداوي ادواءهذهالامة الابالسيف 
عق تيم لي قناتم .تكلنوننا أعمال المهاجرين ولا ساون مث ل أعماطم فلن تزدادوا 
الا عقو بة حيدم اليف ينناو بينم ! هذا عمرو بن سعيدقرابته قرابته وموضعه 
«وضعه قال برأسه هكذا فقلنابأسيافنا هكذاء ألاو إناتحيل متك كلة شي الا وثو ب| 
على أمبرأونصب راية.الا وان الجاممة (أي القيد )الي جملها في عن قرو بنسعيد 


20 أسباب سقوط الدولة الاموية (الخارج؟١‏ م؟١1)‏ 


عندي والله لايفمل أحد فمله الاجملتها فيعنقه» والله لايأمرني أحد بتقوى الله عد 
مقاي هذا الاضر بت عنقه 111 » ثم نزل 

نم ان السيوطي أوهن ستدهذه المطبة بقوله : فياسنادها الكر يي وهو متهم 
بالكذب » لكن من درس أخلاق عبدالملك بنعروان لايتبعد عليه النطق بهذه 
االحطية اللهم الا النقرة الاخيرة فربا كانت مدسوسة عليه ومر: . أجلها شكك 
السيوملي في صحة الخطبة والا فان قساوة الطبع الني عرف بها عبد المللكلا يمتاج 
ثبانها اللي كثير امعان فان تطبمه بالقساوة ١‏ كسبهخلق الثباتو الجلد حتى ما يبأ 
بالمصائب اذا توالت عليه " ش 

في رواية لابن عساكر عن ابراهيم بن عدي قال : وأيت عبد الملك. بن 
مروان وقد أثته امور ار بمة في ليل فا تنكر ولا تغير : قل عببدالله بن زياد » وقتل 
حبيش بن دلجة بالحجاز» وانتقاض ما كان يينه و يون ملكالروم “ وخروج مره بن 
سعيد الى دمشق » يمني مشاقا ْ 

ولكي ينبج ابنه الوليد في الشدة منهجه ولا تأخذه هوادة في امر للك أو 
الخلافة اوصاء قبل وفاته بوصية قال فيها : 

« ياوليد انق الله فيمن أخلفك فيه الىأن قال - وانظر الحجاج ذا كرمهقانه 
هو الذي وطأ لك الثابر وهو سيقك يا وليد ويدك على من ثاوأك فلا نسممن" فيه 
قول احد وانت اليه احوج منه اليلك » وادع الناس اذا ممت الى البيمة فن قال 
برأسه هكذا ققل سينك هكذا ؛ » 

على أن الولبد مع استعاله متتعى اليقظة في ولايته لم يسلك في الشدة مسلك 
ابيه بل عدل عنما ال المتح والاحسان الى الثاس وشخل المسلمين بالقتوح والعمران 
فشيدالمصائع والمستفيات والماجدالكييرة كدجد دمشقوالمسجدالاقمى وكتب 
الى البلاذ باصلاح الطرق وجمل لكل اعمى قائدا ولكل زدن خادما وأقام 
النتادق فها بين البلدان تسهيلا على ابناء السبيل وامر حفر الآ بار في الحجاز اليغبر 
ذللك من الاعمال النافمة 1 

و بالجلة قد كان عمرانيا محبا لرئي البلاد كان الناس على عهده لابيُكلدون 


(النارج؟1 م ؟17) أسباب سقوط الدولة الاموية 458١‏ 


بغير العمران ووجّه همه الى انتقاء المال فولى خالد بن عبد الله القسري مكةوعر 
بن عيذ المربز المدينة موسي بن تصير بلاد المغرب فح الاندلس كئا هومعروف 
وكار التتح في زننه تح قنيبة بن مسا ما وواء النهر الى يخارى _وسمرقند أي 
النركمتان: » وتجاو زها إلي بلاد التتّت قفتن عاصمتها كاشغر » واوغل مسامة بن 
عبدالملك من جهة ارمينيا في جبال القنقاس 

وهكذا انتهت مدة خلافة الوليد على إحسن حال رآها الاموريون اذ استفحل 
ملكبم وعلا شأنهم وشأن دواتهم واحبهم العرب حتى اذا ولي الملافة سليان بن 
عبد الملك اراد قنيبة بن مسلم ان يخلع طاعته لاسباب لامعل لذكرها فل" يوافقه 
على ذلك جند خراسان ووقم ينه و ينهم خصام افذي الى قتله خسرت الدولة 
ذاتصا من أ ك رالفائمين في الاسلام وسار سلبان في الناس سيرة حسنة أيضا لفجمل 
لناقين من دواثه سبيلا اليا وتم أعماله بأحمن عمل له وهوعهده بالملافة الىمجمر 
بن عبد العزيز وكلك يعرف من هو عمر بن عبد العزيز 

الاان سلمان غرس بيده غرس الدولة العياسية وقد سبقني الاستاذ الخضري 

فذك لكم في خطبته الماضية كيفية تسم أبي هاشم عبد الله بن مد بن المئفية 
الذي كان الشبعة يدعون اليه وعهده بالامر بعده إلى ممد بن علي بن عبدالله بن 
عباس فلا لزوم للاعادة هنا 

كان الابويون شديدي المذر من آل علي كا ذ كرنا وكانهو'لاء بعد نكبهم 
في خلافة يزيد قيلي الجرأة على الظهور لشدةالمال عليهم ومراقينهم مركانهم وسكناتهم 
ولان الحلقاء من بي امية كانوا مم شدة حذرهم نهم براعون مكاتهم ويحسنون 
اليهم ف ينزع أحد منهم الى الكروج عليهم لضعفهم الا زيد بن علي ققد خرج في 
خلافة هشام فقتل في الكرفة وقتل أبنه يحى في خراسان أما نسم أبي عاش فقد 
كان بامر سلمان بن عبد الملك لانه خاف جائيه لما رأى فيه من النجابة والذ كاء 

وربا كان هناك سبب آخر لضع فآ ل علي من بني فاطمة وهو أن الذين 
وا منهم أحياء بعد تكينهم في كر بلاء كانوا اطفالا لايصلحون قيادة الناس فالا 
الشيعة حول مد بن علي المعروف بابن الحافية من غير ولد فاطمة وهحذا ساقوا 


كن اسباب سقوط الدولة الاموية (المخارج10م7١)‏ 


الامامة في بفيه من بعده كيا ساقها غيرهم الى بني فاطمة ايضا واثتقات من 2 الى 
أبي ي هاشم الى بفي العباس 

لاجرم أن سامان بن عبد الملك جنى على دواته بقتل أبي هاشم لان العلي 
كانوا لشدة ما عانوا هن المراقبة والاضطباد شديدي الحذر بطي اللمطىفيالوثوب ‏ . 
علي اخللافة الاموية والظهور لمازعة الاءويين علبها فتلقى العبد بها آل العباس وهم 
بعبدون عن سوء الظن والمراقبة لم يعانوا مشاق الدعوة ولم يذوقوا طمم الاضطهاد 
فيخافوا الوقوع فيه ٠‏ ولذا مالبث ان عهد الى ممد بن على بالامر حتى مبضوا باعياء 
الدعوة بجرأة عد عظيمة وكانلابراهيم بعد موت اخيدمهد ما كان مع أبي سيل بتفو 5 
ادر الزعامة اليه وقيام هذا بيث الدعوة احسن قيام حتى استفحل امرها وبرت 
على خصوهها ' 

أحس الامويون بهذا الخطر السسريع فيادروا ابراهيم الامام بالقتل فيض 
ابو العباس السفاسم بعد قتل اخيه ابراهيم وعاجل الامويين بالوثوب عليهم قبلأن 
يدب الفشل في اهله وشيعته متنهزا فرصة وقوع الشقاق يبن الاخوة وابناء الاعمام 
من آل مروان وتلفلي المملكة 'لاءوية بنار الفنن وظفر با أراد وقغى على دولة 
الامويين في المشرق فذهبت كأن لم تكن بالامس 

على ان ظفر العياسرين على هذا ااوجه و ببذه ااسرعة له بواعث واسياب اخرى 

كاختلال نظام الدولة وغيره أرى أن أل" بهاعلى قدر ما بمكتتي من الاختصار 

تعلمون أن الدولة توت برجل وتحيا بآخر وامث الرحال في الدول قليل 
والدولة الاموية لما فقندت رجالها قندت جانبا عظيما من قونها وأعني بأولئكالزجال 
الرجال الخلصين الذبن يخدمون الدولة بمتتعى الصداقه بقطم النظر عما هنسب المي 
افراد هنهم من القسوة فينبدونهم من اجل ذلك بالفال اذ الرجال يصطبقون بصيغها 
الدوله” و يتشكلون بشكلبا والدوله" الامو يه" لما كانت دوله مطلقه” زم أن سير 
عمللها على سئنها 

من رجال الدوله الأمويه” الخاصين :*ومي بن نصير » والحجاج عن بوسف 
«خالد بن عبدالله القسري * و يزيد بن امهلبي » وقتيبه بن مسلم واضرابهم » ومن 


ا الامويين انهم لم ا أمثال هوثلاء الرجال فاحرجوا من احرجوه 
منهم حبى اخرجوه ققتلوه كخالد بن عبد الله وقتببه' بن مس ويزيد بن المهل بالذين 
ذهبوا ضحايا سوء الظن أو سوء التناهم * وموسي بن أصيرالذي زج بهفي السجن 
في. نظير فتحه الاندلس ومات اقبح ميته" فتقدت الدولة بمقد هرثلاء الرجال 
وامثالم جانا لا يقدر من قونها واخذت تنحط من ثم عيينها أما الحجاج فوته في 
القيقة مبدأ افول نجم الدولة لانه كان يدها اللي بها تضرب وعينها اي بها تبصر 
فانه بعد ان اد لم فتنة ابن الز ركان واليا على الكوفة واليه ولاية خراسان 
وكلا المكانين عش الفتئة ومنبع الدعوة الامامية ومع هذا قفد ضبط البلاد 
وارهب بباشه المنازعين للدولة والنازعين الىالشغب ٠‏ وأحسن في إثتقاء المرللوالقواد 
فامتد ملك الامو بين علىعهده الى كابل من بلاد الافذان شرقاوالتركمتان الصينية 
شمالاولووجد بعد من يخلص من الولاة لادولة اخلاصه ويكون في مثل حزمهوعزمه 
لطال عمر الدولة الاموية بلا ريب 

ولمل نواين الرجال يكثرون في مبدأ نشوء الدولة وإن كانت هذه النظرية 
تحتاج الى تمحيص 

ومما ساعد أيضا على اختلال نظام الدولة الاموية تباعدأطراف المملكة بماصار 
الييم من:المتتح الىعهدهشام بن عبدالملاك اذ انسعث دار: ة ملكهم الى مال تبلفه قبلهم 
غبر دولة الرومان 

فا ين النهرين المعروف بالجزيرة وايران وقم من الافغان والتركستان 
والتبث والقوقاس وارمينيا وشيه جز برة العرب وسورية ومصر والمغربوالاندلس 
كل هذه الماللك دخلت في حوزتهم وأصبحت خاضعة لسلطائهم «وضبط مثل هذا 
الملك المنرامي الاطراف مع صعو بة المسالك والمواصلات لذلك العهد متعذرجدا 
ولا سما على أمة حديثة عهد في سياسة الامم .ولذا ققد كانت تكون الثتئة في طرف 
من أطراف الملكة بن الجنود والاعراء المنتازعين على الولاية وتنتعي بقتل وال 
وقيام غيره وربا اثنهت بغلية المشاغب أو النازع وضم البلاد الى حوزته واستقلاله 


١ 44‏ :اسياب شقوطالدولة الاموية (المارج ؟19م؟١)‏ 
الولاية عليها دونه وفصلها عن حسم الدولة واتخليفة لايل ذلك أولا تصل قدرته 
الى اماد نار القتنة في نلك البلاد النائية 

مثاله ماوقم في المغرب في خلافة “الوليذ بن يزيد سلة سبع وعشرين ومثة اذ 
تنازع عبد الرحمن بن حبيب من ولد عقب بن نافع الغبري فلح [فر يقية مع حنظلة بن 
صنفوان واللي إفريقية فكانت الغلية للاول واستأئر بال.لطةعلى البلاج و بقيت إفريقية 
مستقلة عن الخكلافة الاموية حي قيام الدولة العباسية 

ومثل هذا وقع في الاندلس وفي بعض الاطراف السحيقة ولا يخفى مافيهذا 
من الوهن واللخطر على المملّكة 

ثم ان.من الامور الثابتة في الاجتماع ان الدول المر بنة الفاضحة لانزال في أفق 
مجحدهاماد اممتعللى!نلشونة و دام الراعي والرعيه" متزفمين عن الاننهاسفي الترف 
والاستغراق في ملاذ المضارة .قد عرفنا هذاني كثيرمن الدول اليائدة كدوله اليونان 
وخلفاء دارا والا سكندر (أي البطالسه" )والر ومان حي لقدقال موتتسكيوفي تار مضه 
أسياب صعود الرومان وهبوطهم :دان دخول الر ومانيين إلى الثامكان مبدأ ضعفهم 
بسبب ما كان متسلطا على أهلها وماوكها من الرخاوة والارف »> 

والدوله” الامويه" انا هلكت في نفس تلك البيثه" ني هلك بها الرومان من 
قبل » و بعد أن حافظتحلى خدوثتها الاولى الى خلافههشام بدأتفي خلاقهالوليد 
بن يزيد المعروف بالنبتك ننحط عن خشوثنها الي عرفت بها واخذالخلفاء منثم يميلون 
الى الترف والراحه" والاستغراق في الملاذ تبما لاحوال البيثه" اللي نشأوا فيها وهذا 
بالضروزة كانمن الاسباب الي عجلت على دوهم يضاف اليه اتقسام العرب في 
خراسان الي هي منبع نبع الدعوة العاوية والغياسية الى مضرية ويانية وتنازع - 
على الولاية في ابان 0 الدعوة 

مثاله ماوقم بين اخارث بن سرعم والكرماني و بيبنهذاوقحطبة و يينهما و ين 
فصر بن سيار حي ملت تفوس العرب هذه الخال وسئمت ممارسة الخرب ورأوا 
أنضهم تباع ضحايا قحطان وعدنان ونزهق في سبيل المنتازعين على الملافة مون 
قريش حنى قال قالهم : 


(الثارج ؟ام؟1)_اسباب سقوط دولة بي أية__ م44 


تولت قريش لذة المدش واتفت2 بناكل فج من خراسان أغيرا 

فليت قزيما اصبحوا ذات ليل يعومون في ل من البحراخضرا 

لاجرم أن الذي بث روح الثقاق بون العربفي خرسان امهم أهل الدعوة 
الحاشمية من عاويون وعباسبين الذي أتبب قصد أبي مسلم في. نشرالدعوةالماسية 
وقلب الدعوة الاموية تواطوء سكان البلاد الاصليين على قبرالامويين وفل عصيينهم 
العر بية وقد عرف ابراعيم الامام منازع الفرس وعل ان دونه تقوم بغير المربمن 
الناقين منهم وان العرب شديدو العسبةللامو يو نلاصطباغهم بالصيغةالعر بية اقالصة 
فكتب فيا كتب الى أبي مسل أن لاقي في خراسان ا ناستطاع جم لجال الدعوة 
يضر بون العرب بعضهم يعض لان قسما كيرا منهم :من نتم من الامويين كاتقدم 
في صدر اكلام قبل الدعوة وصارمن القامينبباالمامين على نشبيددعائهاتمدأواعتقادا 

هكذا أثمر الفرس الديني الذي غرسه قبل ذلك بقرن ابن سبأ واضرابه من 
المواي الناقين من الدولة السائدة واستحال على العرب في المشمرق استبقاء السامطة 
خالصة لهم من دون الام الاخرى المحكومة منهم وقدجرت سنةالوجودهذاالجرى 
في كثير من الام من قبل 

فال موتفسكيو :اقنضت المكة الالمية أن يكون للمالك حدود طيعية نمسك 
بأعنة الوك عن جاوز هذه الحدود وتعدي بعضهم على بعض ولا تجاوز هذه الحدود 
الر ومانيون أملكهم البرث أي قدماء الفرس و بددوا شملهم ولا تجاوزها البرث 
أنفسهم اضطروا لاول أمرهم للرجوع الى أراضيهم 

وأقول إن المرب أصيبوا ا أصيب به الرومان والبرث وطبائع الاجماع نعذر 
أولتك الاقوام علي ماقعاوه مع المر ب وحسب العرب أن نشر واينهم دبن الاسلام 
فلا مو'اخذة ولا ملام ولا سما أن الاسلام برمي بطببعته الى محو الحدود والسياسة 
الجنسية بين الشعوب كا نري الى مثل هذا مبادي ججاعات السوسبالست أو 
الاشترا كين أو الاجماعيين هذا العهد 

ورب قائل يقول ان هذا الاتقلاب أي اقلاب الدولة الاموية الى عباسية 

(افرج؟١)‏ (قدد) ( الجلد اتتيعئي) 


44 اسباب سقوط دولة بي أمية (الخارج ؟ام؟1) 
م تكن ننيجته كلها كا يريد أولئك الاقوام المذا بون للعرب إذ دولةالاءو يينعر بية 
قرشية ودولة العباسيين كذلك 

الجواب عن هذا بأني من وجهين : الوحه الاول ان أم المشرق لذلك المهد 
قلا كانت تقدر قيمة الحررية الكاملة لفنائما في وجود زعما- الاجتماع الشرقي أو كراقال 
موتقسكيو دا نأم آسيا لميكن ميلهم الى الحرية كل أم أو ربا الها اليوم ‏ أي لمهدم 
ليحملهم علي الكروج من الاسر والاستعباد وائما كانميلهم الى تغيير الملك ولاصبر 
لهم على بقائه طويلا » 

وسواء صحت هذه النظرية أوم نصح فانه يجوز لنا تطبيقهاعلى الام الي دخلت 
نحت حك المرب لذلك المهد اعتبار ان الاسلام جمع ينهم جميعا فلافرق عند اقوس 
وغيرهم أن يكون الللينة أو اللكعر يا أوغير عربية مادام الملك ثلا الى غير 
الدولة الي تقموا منها وما دام مصير أ كير السلطة اليهم بعد فل حدالعصبيةالعر بية 
التي كانت قائعة في دولة الاموبين متسلطة بقوتها على كل شيء 

وقد كان مأأرادوه بقيام الدولة العباسية التي ل يكن لا من العر بية اله الاسم 
وهي مصطبغة بالمببغة الاعجمية مشتبكة معالمناصر الاخرى بالنس ب والصهرمشاركة 
لمم بمصالم الدولة كيا تعدون 

هذا الوجه الاول عأما الوجه الثاني فاتنظار الثتيجة الطبيعية لمثل هذاالاتقلاب 
ولو في المستقبل البعيد ونلك الانيجة همي أن اصطباغ الدولة أوالامة السائدة بصبغة 
أهل البلاد يحيلها مع الزمن الى عنصر هذهالصبغة والعكس بالمكس اذمن الشموب 
من أصطبغوا بصبغة العرب بعد المتتح فاندمجوا فيهم ومن الشعوبمن اصطيغ العرب 
بصبختهم فاندمج هولاء فبهم وهذا ماوقم لسكان سيا الوسعلي بعدقيام الدولةالعباسية 
ثم سقوطها وقيام غبرها من المكومات الوطنية علي اتقاضها وهكذا رأينا دولةالفرس 
وغيرها من الدول الاسلامية دينا الختلفة جنا قدعادت الى أصلها وهي قامة الى 
الأن وستبقى قائمة عزيزة الجانب منيعة الجناب الى الابد ان شاء الله 

وعكذا ترى انكلافة الاسلامية الثي سالت من انلها أو باسمبا تناك الدماء 
الفزيرة صارت الى غير العرب اليوم وفي دولة هي اعز دول الاسلام مكاناواجدرها 


(المخارج؟1 م 2)17 أنياب سقوط دولة ببيأمية ‏ /[45 
بحنظ بيضة اعكلافة وم يمنم الدين أن تكون اليبا املافة كما لل يمنع أن تكون فيمن 
يقم عليه اختبار الامة ورضاها في عيد الصحابة الكرام واومن غير بي هاثشم 
والتارعخ يعيد نفسه 

هذا ما أمكتتى ابراده من اسباب امحطاط الدولة الاموية ثم انقراضما تلوته 
علي ابها السادة بوجه الاختصار لان الاستقصاء والتتبع وسط كل الاسباب 
والنتائح لا تقوم به خطبة لانه تاريخ دولة با كلبا 

أما ما يقوله بعض الموئرخين من فلل الدولة الاموية و يعي اليه دمارها بالغ 
فيه وما كان منه صحبحا فهو في نظري ثانوي بالنسبة للاسباب الي ذ كرنها وتكاد 
تكون تاها طبيعية ولس من دولة في الارض قائمة .بالمدل الحض حي الدول 
المقيدة ناهيك بالمطاقة 

ومن قال إن دولة الامويين كانت ظاللة وان ظلمبا هو الذي جر عليها الدمار 
اهل با<وال الاجتماع او متعصب لدولة اخرى ولوطواب بالدليل على أن الدول 
قي قامت دولة الامو بين على انقاضها كالفرس والروم والغوط وغيرهم كانت اعدل 
منها ما استطاع اليه مسبيلا 

والمقيقة ان الملقاء الامويين كانوا اشداء على خصومهم دون سائر الناس 
وكانوا في منزلة من العناية بالرعية والاهمام بالمدل بين الئاس فوق منزلة كثبر من 
المكومات المطلقة وحسبك ان اشدهم قسوة وهو عبد الملك بن حروان استهل 
وصيته لابنه الوليد حين الاحتضار بقوله : ياوليد اتق الله فيمن اخانك فييم ! 
والشواهد على مثل هذا كثيرة لا يسعها المقام وحسب نلك الدولة فضلا فتوحها 
العظيمة الني سودت دين العريب ولسانهم على احسن اجزاء المعمور الىاليوموتلك 
الايام نداوها بين الناس 

و بعد فاني لست في مقام الجرح او التعديل وئنما انا بأحث في التارعخ اقول 
ما تبادر الى فهبي وما باغ اليه علبي من غير أن اقصد التحبزالى فئة دون اخرى او 
شخص دون آخر وكل ماسطته لديك لم ارد به غير الوجهة التاريخية فارجوم الصفح 
عما اذا 5ن ل اسائي خطأ سمعتووه :ذ الانسان محل المطأ والنسيان والسلام عليكم 


4 المطبوعات الجديدة ٠‏ الكتب (الخارج ؟1م19) 


كانت كارة مواد أجزا المار في هذا العام نول دون ذ كر المطبوعات اللي 
أهديث اليه » وان سنّة ة انار فيهذا الشأن عسى لا تق تفق مم سنة الصحف الاخرى 
فالثارلا يدي رأيه في المطبوعات الا بعد تلاوتها واذالم يسن :“له ذلك أشار إلى 
موضوعاتها بالجلة 

ونحن اتباعا لهذه السئة وجريا على هذا لسن نذ كر الكتب المبداة 
بالاختصار » والرجاء أننا نوقق لقراءة ما يستحق المناية والاعتبار » تكتب عنه في 
العام القابل للمنار 

و الكتب » 

كاد يكون هذا الكتاب جديدا في موضوعه فلقد عمد مد كامل افندي 
حسجاج من موظطفي المحكة الختاطة بمصر الى اختيار قطع وثقرات من أحاسن كلام 
مشهبوري رجال القل في فرنسا كهوجو ( مهنة]) ولامارتين ( 6ه1اهصهر ) 
و راسين ( 280126 ) وأضرا أبهم وترجمها بالمر بية ترجمة متازة بالاسلوب البليغ مع 
الحافظة على الاصل جهدالطاقة لخجاء ذلك كتابا شعر يا في مثثي صفحة مطبوعا طبما 
متقنا على ورق جيد وهو بطلب هن موثلفه وءن المكتبات المثبورة في مصر 

#اربخ الفنون الميلة عند قدماء المصربين 

+ ادر يد في بابه » فرريد فيطيعه والمناية به » جميل بصوره ورسومه 
جم فيه موالقه شري افندي صادق ناموس نادي الفنون الميلة المصرية ما وعاه 
التاريخ لقدماء المصريين من العناية باللقش والخغر والموسيقى واثبتفيه رسوم نثير 
من الا ثر الي لم تقو عوادي الايام على محوها » لخجدرر بعشاقالفتون الجبلة اقتناءهذا 
الكتاب » والتوفر على مطالعته ٠‏ وهو يباع بمكتبة المعارف بالتجالة وتمنه ١١‏ قرشا 


(النارج؟1 م؟1) اللمطبوعات الجديدة . الكتب 2 484 


روح الاجاع 1 
مرئفه الدكتور جوستاف لبون من مشهوري علاء ف نساء وقد علي لجيه 
الع بية اححد قتحي باشا زغاول وكل نفارة المقانية المشبور جأليفاته النافهة» وحسن 
اختياره لترجمة الكتبالمنيدة» وهذا الكتاب يعد منها » ومثلهذا الكتاب جدير 
بأن يفرد له فصل خاص وهذا ما ستقوم به في احد اجزاء السئة القابلة امنا 
ومارأيت فما رأدت من المطبوعات المر ب ةكتابا أتقن منه طبنا أوأجود:ورقا 
فكان بذلك طابعه خليل بك صادق صاحب مسامرات الشعب خليقا بالشكر 
والثناء ٠‏ ويباع بمكتبة النسب وادارة امار وثمنه عشرون قرشا واجرةالبريد قرشان 
كتاب في عل الصر فيفع في نيف ومثي صفحة مطبوع طبما نينا مضبوط 
كله باللشكل وهو تأليف صدبقينا جب أفندي ضوءط و بولس أفتدي مولي من 
أسائذة كلية الامرييكان في يروت المشبور ين بخدمتعا للغة العربية 
والاول منهما معر وف عند قراء المثار بما ذ كر له فيه من التأليناتالمنيدة وق 
تصفحنا صفحات من هذا الكتاب فوجدثاه من أحم كب هذا الذن وضما وأججمبا 
مادة وأسولا أسلو با » وثقني أن يتاح نا قراءته فنكتب فيهكلة تقد كا رغب الينا 
موثلفاه الفاضلان 
"كتاب الفوائد 
هذا الكتاب « المثئوق الى علوم القرآن وعل الييان > من تأليفات الامام ابن 
قم الموزية وكفى بذلك تمر يفا بمكانة الكتاب ودلالة على نضمه وقد طبعه عمد 
افندي اعلاجي الكتي وهو يطلب «نه بشارع الماوجي بمصر 
الاسماهات_الطبية 
كتاب بقع في ٠‏ صفحة بالقطم الصغيرء يصف فيه موثلفه الادوية اللازمة 
للادواء الطارئة باساوب سبل » ورسوم كثيرة عبن على النهم » وقد استهله بكلام 
في وظائف الاعضاء ( عنهداهندتزام ) والنشري وهو من خيرة الكتب في هذا 


+80 الدواوين واققصص والرسائل ( الخارج ١1م‏ ؟١)‏ 


الموضوع بل انه لانظابرله في بابه » وهذا النوع من الكتب من الضر و ريات لكل 
منزل فنثثي على مو لفه الدكتور مد بك رشدي رئيس حكاء محافظة مصر أطيب 
الثناء ب وحث قراء المخار عل اقتناثه 

زهرة الصبا 

جموعمقالا توقصائد اميد المز ب افندي صيري من شبان مصرالاذ كياء أكثرها 
في الوصف و بيان بعض وظائف الاعضاء وما يتتابها من الاعراض» والالمام بذّكر 
أسباب ذلك > وصفحات الكتاب ١8؟‏ بالقطع الصغير وهو يباع بخمسة قروش في 
. سائر المكتبات 

أثر حسن 

هومجوع تأيين ورثاء في الدكتور سلءان الموري المصى المتوفى من بضع 
سنين مع لرججة حفيلة له واثبات شهادات رجال الطب والحكومة يحذقه ومكاته 
من الاطباء خامعه رزق الله افندي نعمة الله عبود أحد اسائذة المدرسةالارئوذكسية 
حمص وهذا العمل من أسطم دلائل البر وأحسن الوسائل لتخليد الذكر 
| الاك 


الدواوين الشمزية والقصص والرسائل » 
خسة_دواوين العرب 

عنيت المكتبة الاهلية في يروت يطبم المأثورمن شعر التابفة الذبواني وعروة 
إبن الورد والفرزدق وحاتم الماثي وعلقمة الفحل وجممت شعرم في كتاب واحد 
سمته هسة دواوين العرب : 

وكل واحد مس هرلاء غني بشبرته عنالتقر يظ » ولاسمابعدأن طفحت كتب 
الادب- منذ اشتخل مو'لنوالعرب بوضعها - بذ كره »ليد مقدرتهم في شعر عم »ومنهم 
مثل النابغة الذي فضل شعره كثير من أعة الادبعلى كل شمر قيل » في كل زمن 
وجيل» وهو زعم سوق عكاظ الذي كان يجلس فيه من الشعراء مجلس الرئيسالمقدم 
والملم الحمكر» ومنهم مثل الفرزدق وهو من لخول الشعراء الاسلاميين الذي قيلفيه 
« اولا شمره لذحنب ثلث لغة المرب » 


( اتج جام 17 _ الفواون والقصص والومال . ...401 
وديوان النابفة أثبت في طبعه شرح البطليوسي المشبور فزاد ذلك في حسنه 
وكذلك ديوان عروة قد طبع بشرح ابن السكيت وكلا الشارحين من أمّة الادب 
ورداع الكتاب بهانية قروش صححيحة بادارة المثار و بالمكتبة الاهلية في يروت 
وأجرة البريد قرش ونصف ومن كل ديوان على حدة قرشان الاديوان الفرزدق 
والثابفة فثمن كل واحد منهما ثلاثة 
بدائم الشعن فيالاسة والنض ١‏ 
كتاب يقم في04صفخةبالقطع الصغيرهامعه بشيرافندي رمضانمن مشهو ري 
أدباءييروت وهو مجوع القصائد ابي وقع لها احتياره مما قبل في الماسة والفخر من 
الشعراء الماهليين والاسلاميين والحدثين وقد علق عليه الشبخ عبد الرحمن سلام 
حواثي خل بها غريبه وأوضح مبهمه خجاء كتابا جديرا بالاقبال عليه من الادباء 
دالا على ذدق :سجابغه فيالشعر» وحسن اختياره للحياسةوالفخر» والمرء يعرف باختياره 
كا يعرف بنظيمه وتثاره كا قال الشاعر 
قد عرفناك. باختيار كاذ كا ن دليلاعلى اليب اختياره 
وثهنه ماني قووش صحيحة ويطلب من جميع المكتبات المشبورة 
مناجاة اليب في الترل والنسيب 
هذا اكب هو صنو د بداث الثعر» في حجمه وعدد صفحاته وكن امع 
ؤاله هوجامع هذا الا ان هذا خاص بالنسيب والنزل » واذا كا نذاك ممتازابالبلاغة 
والجزالة » قان هذا متاز بالرقة والسلاسة © ومن دلائل الاقبالطليه انه صار مطيوعا 
نفس مرات وهو بباغ خمسة فروش بسائر المكتيات 
ديوان عبد الرحن مُكري 
طبع عبدائرحمن افندي شكري شعره في كتيب بفنت صفحانهالمانين بالقطم الصغير 
وهو .في اخ ران عنتفةأكرعافي ال والوصف وقدقال فيهحافظ فتديابرا هم مقرغا ؛ 
شهدت يأن شنرك لايجارى هذكيت الشهادة طرفي 1 


0037 الدواوين والقصصوالرسائل (الخارج6١م؟١)‏ 
>كشيف الغمة .2 مدح غير الامة 
0 كان المرحوم محود سامي باشا البار ودي أمير الشحراءفي هذ اإلعصر خيرمنازع» 
وأقنزم غلى انان في مناحي الشمر غير مداقم» ولقد كان الادباء ومازالوا أرسغين 
-إرمائهم من مأثُور منظومه و بدائم آيانه » متمئين أن عثل .ديوانه للطيع لتع بهالفائدة 
والتقغ » وققد طبع له فيهذا العام قصيدته الميمية المثبوزة « راجع ( ص 786م/) 
من المنار » وه يتنضمن سيرة النبي صل الله عليه وآله وس أخذاعنسيرة اب نهشام» 
وانهالمن الشعرالذي لايطاول بلاغة وجزالة » ولايتحدي امباو با ومنحى » وقد عني 
بتعصبحيخيا وحلغريبها الشيخ ياقوت المرسي < كاتب يد النا فيسنيه الاخيرة »> 
والقصيدة تطلب من ادارة الجريدة عصر وصفحائها 44 
7 ' متالات النسيم 1 
اتتخبدان متتصر ! 0 بضع مقالات من محلة الاستاذ »> الي كان يكتبها 
قُقيد الصحافة المرحوم عبد الله النديم وطبعها في كتيب صغير والمقالات في أغراض 
شي سياسية واجماعية ولابد أن يقبل على هذه المفالات عشاق أد بالنديم 
للة حول الثوري 
رسالة ضمت يضع مقالات وقصيدتين الدكتو رأيوب ثابت كان نشرها في 
جريدني ,« الوطن» و «الثنات » الببروتيتين وقدجمهها منهما صديقه هيب افندي 
شوشاني .وال دكتور صاحب هذه المقالات معروف بتحري النفم والافاضةفبايكتب 
برنائج جمية الاعمال الخيرية الاسلاميةفي بد وت 
أصدرت هذه الجعية النافمة برناتجا أودعته مقاصدها ونظامبا وأعمالها وذ كر 
رئيسها وأعضاءمها والمتبرعين طاء وقد بلزموع نفقات ماقامت بدمن الاعمال الخيرية 
هه؟! ترشا وب بارة فيتسعة أشهر» وهذا المباغ اقفق على تطييب المرضى ودفن 
الموتى واطنام المعدمين وتسفير الممقطمين وغير ذلك من صنائع البر واعمير فنشكر 
ارئيسها صديقنا الشبيخ ممبي الدين اعلباط ولاعضائها الكرام تممحضيم هذه الخدمة 
العظيية جزاهم له افضل مابهازي به الحسنين 


( امارج ؟٠‏ م ١١‏ ) الجرائد ٠‏ التغرق واعللاف بين الملمين في نتغافورة “اه به 
(١‏ الجرائد 4 


(لسان العرق) ‏ جريدةيوميةأصدرها فيمدينة حماه الشيخ اد افندي الصابوني وهيمن 
الجرائد المثليات في سورية » وها عناية خاصة بالالفات الى تاريخ العرق الجيد والحث على التربية 
والتعاء » وقدمة اشتراكها أربعة ريالات في ماه وليرة عثهانية في الخارج فتتمنى ا النجاح والفلاح 

(الاصلاح) سب جريدة اسوعية لنئثباالتيخ كراءة ,لدرم فيستغافورةولم تصدر قبلها جريدة 
عريية هنالك فها نمل ولذلك جملها الادباء ميدانا تنسابق فيه قرائحهم ولقد سررثا سروراً عظيا 
بصدور هذه الجريدة العريية في تلك الاصمقاع فس أن يكثر مشركوها و يشمي قارئوها 

( الحررية 4س ج ررد ة أسبوعية أنثأها في بيروت صديقنا داودافنديمجاعس» وقددلتأعدادها 
التيصدرت منها على انها حرية باسمها وما أقل المريات بينالرصيفات ! ونحن نقول اننا عرفناداود 
افندي حراً من صيم الاحرار في الزمن الذي كان كثير من أحرار اليوم يتجسسون علينا أو 
يفرون منا ! فلا غرو اذا أقبل على الكتابة فيها الادباء وتهافت على طلابها القراء وقيمة اشترا كبا 
ثمانية فرنكات في الخارج 

حسين وصفي رطا ' 
( جم التفائس  )‏ لميتسمهذا الجزء لابداء رأينا في هذه الرسالة وموعدنا «ج١م؟1‏ »> 
تصحبح ب في ( س 78 ص ٠‏ 8 7 )كلة < بالدخول فيين » وهي زائدة يجب ترميجها 
اسم 070 


( التغرق واعثلاف بين المسلبين في سنغافورة © 

الجد لله 6 الى حضرة أخي العلامة السيد عمد رشيد رضا الخترم 5 

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه 6 قد قرأت بمناركم الاغى في العدد الاخير الحرر آخر شعبال 
رسالةمصطنمة من بتاوى يقولكاتيها فيانتامًا انبا نبنت فيهقه السنين رسال يدعون الىالكتاب الى 
أن قال وقد غاظ أمرهمهذا أناساً عاشوا بتروي الرابطة والتوجه وآخرين جدوا على ماقاله بعش 

نني التأخرن كابن حجر المي فاتخذوهم أرباباً مندون الله إلى آخرءه. فيا أيها السيدرشيد اني 
سأخبرك بالحق والواقع ان ذلك السكلام لاوجود له مطلتا ببذه الدبار والئاس فيجهل لا يمرفون 
معني التقليد ولا الاجتباد وائما ظبر واحد جاهل مبتدم فجمل رتذير ع بذ كر السكتاب والسئة كنبا 
وماذلك الا ليطن على الصلحين. انيلا عر فأحداً ببذه الديار يعرف الشيخ ابتيمية وأولئك الذبن 
,يدعون إفضل ابن 'نيمية هم اول من يرمون بقوله عرض المائط فيا اذالم يوافق هواهم واني 
شارع في جم رمالة اعتمدت فيها عى م بقوله ابن تيمية مما هم مجاهرون باقوال لا برضى ابن 
تنيية بها وهاهنا الحك فان أذعنوا واعترفوا وسلموا لاقوال ابن نيمية وحفظه وتقله عرقنا 
أن ضاتهم المنشودة المق والااليك مايقولونه واستمم به. تأملأبها الاخ أولئك الذي يدعون انهم 
يذبون عنابن نيمية ونحن نمترف ثجلالة ابنتيمية والذي أعتقده انهم جملوا ذببوعن ابنتيمية ذريمة 
لللمن على من يذب عن مماوية وكل منهما جدير بأق يذب عنه ومماوبة ابن أي سفيان رضي الله 
عنه أولى بالذب ان كانوا عبيداً لنحق ونحن لاترضى لم أن بلبموا على صاحب المنار فان السائل 

(الارج؟١)‏ 2 (10) 22 (الجلدالتيعئر) 


4 التفرق والخلاف بين المسلمين في ستفافورة ( المتارج ١1م‏ 17) 
أسير المسؤل < * »> ليسهنا شيء مما يزحمونه الاالطمن على معاوية وجوازامنه وسبه بل كفره ولم 
يعرضوا بالشنبيخ ابنحجر الا لاجل كتاييه تطهير الجنان والصواعق المحرقة. هذا هو الحق الذي 
ندين ألته به وترقعه الى صاحبالمنار لينس رمعل صفحاتالمناراعلاء لنحق وان لم يكنما أقوله فليتفضلوا 
وليبينوا ماهي المسائل التي اتخذنا فيها ابن حجر ربا سبحانك هذا بهتان عظيم وانه لايجوز التلاعب 
بالدين والتغر ير بالسلمين ليطمتوا على ابنحجر ولاابن تيمية ولاغيرهم والكل ليسوا معصومين 
من الخطأولو عرف حقيقة مترى ذلك الكانب أخونا السيد تمد رشيد لل أجابه مطلقا وأتى.له ان 
يعرف ذلك وها آنا أشرح باسمي أسفلما أكتبه لمرفتي يضاعتي .2 حسن بن علوي بنشهاب 

( المنار) جاءنا من هذا الكاتب رسالة أخرى في هذا الموضوع أيضا أسبب 
فيها يما لاخرج عن معني رسالتههذه فاخترنا الختصرة ٠‏ ومماصرح به في الاخرى انه 
لاغرض لمن كتبوا الينا ما كتبوا الا الاحتجاج بقول المنار على عدم الاعتمادعلى كلام 
ابن حجر لاجل كتابيه اللذين ذ كرها لا لأجل الانتصار للكتا ب والسنةقال «وقد 
أطال ضاحب المنار في الرد ظنا بأن المرب قائمة على قدم وساق في المباحث العامية 
العملية النافعة المنيدة وأضاعوا | عليه وقته وان كان كلامه لايخاو من فائدة » ثم قال 
دان تطويله وتعريفه في محله ولكن أولتك يتخذونه حجة على لعن معاويةوسبهققط 
فلا عل ولا بحث ولا خالد ولا بكر الا معاوية فقط > وطلب ان يبينوامسألةغلطفيها 
ابن حجر لخالف الكتاب أوالسئة وقلدوه فيها ٠‏ فظهر انه من الذين يعرضون فييسم 
وطلب منا فصل النزاع في ذلك ٠‏ وذ كران الذي قوى اللوض في هذه الى ' 
كتاب النصائح الكافية لمن يتولى معاوية الذي ألنه ونشره صديقه وصديقنا السيد 
تمد بن عقيل 
أما ماكتبناه في منار شعبان فلا وجه فيه للاحتجاج على لفن معاو يقوهو يعل انهم 
كانوا استفتوذا فيلمن معاوية فل نفت بالجواز ولمترض تلك الفتوى السيدممدينعقيل 
وربماكانت من أسباب تأليفه لذلك الكتاب الذي لم ففخ لقراءته لكثرة الاعمال 
والاسغار “وحن من أولياءعلي عليه السلام والرضوان“لامن أولياءمعاوية وفثتهالياغية 
عليهم من الله مإيستحقون » ولكننا لسنا بسبابين ولا لعازين كا و ردفيوصف المومن 
وقد ذ كرت في ترجمة الوالد رمه الله تعالي من الجلد الثامن انةكانيقول د لاضحب 
معاوية ولا نسبه ويف نحب من بنى على جدنا وخرج عليه وكان سيا في تلك 
الآن البي كانت لكتة سوداءفي تاريخ عصى النور وهو القرن الاولانوو الاسلام » 


( الخارج ١1م‏ 17 )_التقرق واعفلاف بين المسمين في سنفافورة 408 


وبه تحول شكل المكومة الاسلامية عن القاعدة | اتى وضعها لها الله تعالي في كتابه 
بقوله فيالموثمنين (47 :/اوأمرهم شورى ينهم ) )الى حكومة شخصية اسئيداديةجمات 
مصالح الامة كالمال يرثه الاقرب فالاقرب الى المالك وان كرهت الامة كلباء ٠فكان‏ 
هذا أصل جميع مصائب الامه” الاسلاميه" في ديتها ودنياها 
وأما الذي انصح به الآن لاخواني المسامين في سنفافورةوجاوة وحضرموت 
كا انصح به لسائر الناس: فهو ان لابتفرقوا ولايتعادوا لاجل الاختلاف في هذه 
المسأله" ولا فيغيرهاء وان بتأدب بعضهم مع بعض في امطاب والكتاب» وان يعلموا 
ان التفرق والتعادي أشد ضررا في الدين والدنيا من اعلط الذي بتفرقونو يتعادون 
لاجله ؛وان الخلص في بحثه عن للق و بيانه له لايعادي اخوانه الذين لم يظهر لمم 
ماظبر له بل يعذرهم ويرفقبهم و إءا بوذي ويعادي صاحب الموى » وقد كان النبي 
هلى اللهعليه وآله وسلم يكره التفرق واعكلاف أشد من كراهته لسائز المعادمي حنى 
انه كان ير بد ان رشد أصحايه الى ثي» فيتركه اذا 2 تماروا واختلفوا كا فمل 
يوم خرج ليعين للم لبلة القدر» و يوم أراذ أن يكتب لهم كتابالايضاون بعده » 
والمديثان في صحيح البخاري .و اني لا خثى أن 0 اللي يوكلنها أخونا 
السيد حسن بن شباب هذا الملاف والثقاق لان الفرض منها هو الالحاموالالزام 
وقد ذكر السيد حسن في هامش رسالته السيد عُمان بن عقيل واثى عليه بالدين 
والتقوى وحسن النيه”على كونه من المقلدين -وهذ! ماأشرنا اليه في جزء شعيان فاننا 
شممنارائحه” الا خلا ص مار أ يناهمن رسائله فرجحناحسن الظن فيهعلى مكتب اليثامرارا 
منذسنين من الطعن فيه يكونه آله" في يد الممكومة أوحساماتقابل به المسلمينمن طريق 
الاسلام نفسه ولذلك لنفشر شيا م ن تناك المطاعن الكثيرة» ولكن لايجو ز ننا السكوت 
عنه اذا هو قوم دعوة الاصلاح ونتر المسلمين من الممار ومن كتب ابن نميه" على 
الإطلاق واو كان مخطتنا أو مخطيء ابن تهية في مسأله” أو مسائل ممينه: بأن يطلم 
على المسألة في كلامنا أو كلامه وعلى ايها ئم يقرع الدايل بالدليل لاحترمنا قوله 
مطلًا فان رأيناه صوابا اذعنا له وان رأينامخطأً بينا ذلك بالدليل معالادب والثناء 


2926 رحلةصاحب المار الى القسطنطينية ( المنارج ؟١‏ م؟1) 


وعلدهة اها ال اسططية 
)١)‏ | 

رحات في العام الماضي وهو العام الاولللدستور- ال يالديارالسوريةلصلة 
الرم الي قطعها الاستيداد عل احدىعشرة سنة» ولاختيارحالاليلاد» بعدماعاثت 
به 3 حكومةالاستيداد » وللوعظ والارشاد »والحث على الاتفاق والاتحاد» و بيان ٠‏ 
ايا الدستور وفوائده »وما يجب على الامة من العمل للتقذم في عهده »وقد نشرت 
في امار ملخص تلك اللخطب والدروس فعرفها قراواه 

1 ورحات في هذا العام وهو العام الثاني للدستو ر._الى القسطنطيئيةعاصمةالدولة 

لاسم ى في أعرين عظيمين أحدهما وهو أجلهما خدمة للدين الاسلامي ولجيع السليين 
وثانيهما خدمة للدولة العلية من حيث هي حكومة الدستور القلم على أسام ن العدل 
والمساواة ولعنهسري الامة العمانية الكييرين 

اما الاول فهو انشاء معهد دينى على في العاصمة للنربية الاسلامية الصحيحة 
الكاملة بالنزام آداب الاسلام العالية وخلاقه الفاضلةوعبادته المطبرة الارواح من 
الفرائْض والنوافل كالقيام والصيام و كثرة ذ كر الله عز وجل والجم يبنهذهالئر ية 
والتعلم الاسلامي الذي يكون وسيلة لسعادة الدنيا والآخرة كالتفسير والحديث 
والتوحيد وحكة النشر يع والاخلاق والسيرة النبوية الشر يفقوتاريخالاسلام وأصول 
الفقه وفروعه ووسائل ذلك من اللفة وفنونها وكالفنون الرياضية والطبيعية والصحية 
والاقتصادية التي هي وسائل عران الدنيا وتذوية الملة والدولة 

من منافع مهد الاسلامي تمزيز دولة الخلافة وتأبيدها يجمل عاصمتها يلبوعا 
للاسلام وكقبة معلوية لطلاب عاوءه وأذابه ٠‏ ومنها مخريح الملاء الذين يقدر ون على 
الدفاع عن اندبن على النحو الذيكان يدافع به الاستاذ الامام ( الشيخ ممد عبده 
رمه الله )مثل (رنان )و(هانو: تو)وما أشد الحاجة إلى مم ,هذا الدقاء قا عوداارية 


( امارج ١‏ م1) رحلة صاحب المار إلى القسطتطينية /اوة 


والدستور- ومنها مخري الدعاة الي امير والمرشدين للامة الذين يقومون بما فرضه 
الله تعالى على المسلمين من الدعوة والارشادوحرمه عليهم من التفرق في مثل قولهعز 
وجل ٠١:*(‏ ولتكن ملم أمة يدعون الى امير ويأمرون بالمعر وف وينبون عن 
النكر وأوائك هم المفلحون ارلا تخرنرا كالذينتفرقوا واختلفوا من بعدماجاءسم 
اينات وأوائك لهم عذاب عظم )وأقرب فوائد المرشدين ارساهم الى البلا دالني 
فا فبها الجول وكثرت المشاغب ( كالين والعراق والاناضول ) لاوعظ والارشاد 
الذي ينفر عن الشر ور والفئن ‏ والفواحش ماظهر منها وما بطن » 000 
والتعاون بين جع أهل الوط بوالاخلا للدولة العلية فيالسسر والعان »و لمأ مكام 
الدين ارت يكون في متنهى السهولة » مع مبادي حنظ الصحة والثروة » فب'لاء 
الوعاظط الذين يمكن تخريح طائفة منهم في مدة 5 أربع سئين أو خمس سنين م الذبن 
بطر ون البلاد بتآثير الدبن من الثورات والقلاقل » ويوئلفون بين جميع الطوائف 
والعناصر “و يفملون بالتصرف في القلوب والسسرائر »مايسجز عن بعضهمنلاتأثيرهم 
الاي لاسر ؛ كأصحاب الجرائد والمكام والمسأكر » 

سى الغرض الذي أسعى إليه أن تكون المكومة العمانية هي الي تنذيء هذا 
الممهد 0 فان الحكومات تمجزعن مثل هذهالاعال » وان كانت قادرةعل 
بذل الالو استسخداما لجال »لان الحكامرسميون فأعمالهم كلبارسوم لابمسشي*منها 
سواد ا'قلوب ٠‏ ولان ماتقوم :ه المسكوءة تدخل فيه السياسة والسياسة مادخات في 
ثىء الا افسدته ك! قل الامتاذ الامام وانها الغرض ان تقوم بهذا العمل جمعيةمن 
عي الإصلاحالعلاءالصاحا, ء إن لسأعدم مال كودة عابمكن دن !/ اوتا اطيرية و بغير 
ذلك كستننا- طلاب العلءر الخدمة 4 سكر بتو اطاذ 11 وعاظ مهم بالمرتبات!اشور بة 

عرضت هذا المشروع على رئيس حكوءتة الصدر الاءذ! فلم حسين حلي باش! 

وغل عقن اع زارته وعلل عضر اذكيرا. و!لملاء عنا وهم قود شوكك نك باشا 


ن الاعيان وال 5-7 أن بعلي عر وجال 


1 أ 
عا لعدر أعء 
ال سيو 2 


1١ 1 20110‏ : 
حقعنة ادا لوه واي به الام اق موا لقعه للمموثدة 


عت عر قل اركذاك 20018 زلى قمعم 


به رحلة صاحب المار إلى القسطنطينية ( امنارج ١1م‏ ؟١)‏ 
وسورربة وقدوعدت بالمساعدة الممكنةمن كثير بن وسأ بين ذلك فيوقنهانشاءالثهتعالى 
وأما الامرالثاني الذي سعيت اليه فهو ازالة ماوقع أخيرا من سوء التفاهم يبن 
عنصري الدولة الاككرين ‏ العرب والنرك ‏ وقد شرحت هذا في مقال مطول 
مولف من ست فبذ أوفصول نشرت فيجر يدة ( إقدام )مترجمة بالتركةفصادفت 
استحسانا عندفضلاء الترك. وسيراه قراء المنار 00 إن ااودا 
المشبورعندنا عنساسةالنرك انهميخافون ويهذر ونمن قيامالعرب بتكويندولة 
عر بيةأو خلافة عربية في جزيرتهم وان هذا انأو ف قد فييم ولكن ألبس قد .رت 
'القرون ولنظبر من زعماتهم الدعوة الى ذلك 0 الاخيرة الي كاداليأس 
من الدولة يستولى فيها عليهم؟ بلى! فأي حجة لمم على استمرارهذاانلوف والمذر وبناء 
الاعمال عليه وكثرة الكلام فيه؟ 
يقول بعضيم ان هذاغير ممكن ولذلك ل ينشيثوا به وليحاواوائنفيذهوترد علييم 
بأن العرب اذا كانوا يعلمون ان هذا غيرممكن فكيف يريدونه والارادة لا تتعلق 
بالحال كا هو مملوم واذا كانوا لايعدونه فلاذا لم يسعوا اليه سعيه ؟ 
هذه وساوس وأوهام يجب أن لا تذكر ولا بنى عليها قول ولاعل في هذا . 
العصر لثلا يصير الوهم حقيقة!. وان جميم هن 9 نعقلاء العرب متفقون معي 
على وجوب تدارك ما قوي الآن ءن سوء النفاصم ولا جئت الاستانة رأيت كثيرا 
منعقلاء الترك يلون الى هذا ولكن العقلاء من الذر يقين يرتابون فيسياسةبعض 
الزعماء في العاصمه” ! 
بلغ من سوء ظن بعض ساسة الترك بالعرب ما أشرن الى بعضه في المقالات 
الى نشرناها دنا مترجمة ة بالتركئة ولاسيا مألة انشام ٠‏ وهناك و1 كثيرة 1 لحمب 
ف شيك كاهتهام الكثير بن بحج اطلديو “وبا نامرون عن أدخااه في باب 
السياسة كحضور عزت العابددعوة أاشيخعلي يوس ف اليوم الار بين لاننتهالخديدة * 
و باغ من سوء من العرب بالترك أن قال ليا كترم واحد من أذ انا وأها !ل أم أي 
فم عصر والاستانة ان وزراء الدولة ورجال <مية الاتحاد .الترقي لا بهد: 
مك معنك الاصللا حي حق قدينا ملا سفرن للك قبية اخحلحم ات 


(النارج ؟١1م؟1)‏ رحلة صاحب الثار الى القسطنطينية 4هب4 


فيها لانك عربي ٠٠ ٠‏ فلا رأدت من عناية بعض الوزراء ولا سما رئيسهم الصدر 
الاعظم وعناية كبراء رجال الجبعية ما رأيت وسمعت من الوعود المو'كدة منهم 
ماسيغت ذكرت ذلك لبعض الظانين ظن السوء فقالوا ان الاعمال مواقم 
وسئرى هلأنت الخطرء أ أم يمن المصدبون » وإني لارجو أن تطيش هذهالاوهام 
5 أنتظر من محاسن الاعمال > وعلى الله الاتكال في تصديق الآمال 
صاحب جريدة وطن اللندية_وتفسير القرآن 

جرى ذ كر صاحبنا ( مولوي مد إنشاء الله ) صاحبجريدة ( وطن ) الهندية 
في بعض الجالس فرأيت القوم يسيثون به الظن فذكرت لهم ما أعرف من فضله 
وغبرته على الاسلام ودولته وأهله © حنى انني ذ كرت لاصدر الاعظم وابعض الكبراء 
وأصحاب الجرائد انه لم يدفعه الى جمع تلك الاموال الكثيرة لاسكة المجازية 
إلاغيرته وان من دلائل غبرته الدينية انه كتتب المي تقبل الدستوركتابا قال فيه 
ان هذا التفسير الذي تنشرونه ف في امار عو أنقم ماكتب السلمين وانه لاذىء 
برشدهم ألى ها يحيجهم لله تأتترح علي أن تتركوا كل عل وتصرفوا تك الى 
امهو نا أرتب على نشي متاعده مالية أقد م نك م فيكل شور ني أنيتم الشير. 
عذ' ممى 8 كته فأجبته بأ بأثتى لا قبل على خدمة ة ألدين مالا من أحد وإثيأجتهد 
في إعام التشسير ما استطعت ٠‏ فكتب إليك ثانا يشكر لي ذلك و يطلب الاشئراك 
عه د عخة عن كل ج 8 بر: بصدرمن التفير يلد وبورع على المساجد في لمالا< العر ببة 
لاجل 3 برشد الططاء 0 والمدرسون الامة 2 ويطلب أيضا أن يرسل ليه امم 
نسخ منكل .بز لاجل أن ينشرعا في الهند و يبيعما انا ٠‏ وقدأرسز عدة حوالات 
لة من أن النسخت الى أشمرك فيا 


دكت امل سير الاعقا, وير وعجيرا! مضل الرجل وشيريه وتردعم 
د ذل هذ سير الاعقة ولعير: فاشجيو؟ يفصل الرجل وكيرية وريم 


2 قاو 4 ترات انوي ل لوء”قات - يقر مه 
ندم دنه طرق إناءية 1 كان ارا الاي ول اسم 2 بام دخر 
عو عدر كل الاناد ب وى واس ميعن لور هأ علد أأمزء مركال.. 

ل 1 ُّ 2 مع : 
5 ا 1 
عل ل لاسي أده لقان سارف 3 اهيا هق ماعررة اهارول اذ ماعن 


له خامة السنة الثانية عشرة (الخارج 18م ؟١)‏ 


2 خائمة السئة الثانية عشرة‎ ١ 
الثانية عشرة لامنار بتوفيق ابل عابي وعتاته قله ايد والتك كر والثناءالحسن أولا‎ 0 
خراً وظاهراً وباطتاء ونأله تنا الى أن .يوقتنادائا امار ملنا ولهمنا الحكمة والسداء فيه‎ 

00 ن قضاء ألته وقدره 1 نكتيت الاجزاء الاوائل والاواخ من منار هذا العام فى السثر» 
قف يأو كنا فيسورية» ويرى القارىء في جزي اخرموصفر. شيا و بأماباوعكو متها» وفي آخره 
صرنا الىالقسطنطينية» ويرى القارىء فيجرثي ذي التعدة وذي المجة كلاماً في سياستهاو حكو متها 
والسكلام فيسياسة الدولة وشكونبا كتير بد فيسام الاجزاء 6 لماتقتضيه من التصيحة طبيعة الانقلاب »© 
0 المشتركون ) لابزال المثونمنالمشتركين لون ومطلون كامودوا وقد بينادر حاتم فيالمطل 
.والوفاء من قبل» فلايزالجبورأها القعارالتوني أشدمطلامنغيرهم با بلزأدهم تاديافير عدم وجود 
وكيل يتقاضاهم على انناما كنار كيلا #نيم ووفانا المناب» حت الو لوكيل الا خير على مكاثتد في الا" داب6 وميم 
أفرادهم خيرالناس وقاء» وا حستهم م أداعء كالا فاضل عيداخليل! زاوش وحمدب ناحو حه في اخاضر: تود 
المزبوفيسناقس وجموده بو تيتي. في قنصصه > ولا بزال العرب فيج زيرتهم و يجاوة وسنغافورة والجزائر 
الأخر بالا ةعم ى فيالذروة العليا هنالو فاء فالمأطل منيم لك ن هسمي روسما سيا قدنزلوا ام و البرجة 


بال 


كثر فيبم الماطاون 3 وأمأهر البلاد الو ورية ة ذكان ١‏ أعنيم ونا هاين نيا هر لجس فاعل 


0 كان الانتقاد د -يااليئا كانتقاد 


( الانتقادع و المنار ): 37 7 ا را على امناو 7 
2 والانتاذ الا عبى الدكتور هد 


9 كقد بمثت الينا إدارة الخجلة بانتقاد أبيعض أأصدة ثنا 
ن-سورة النساء في أ 33 دم عليه العراءء 


مسألةاامة» انا هد 


تضم اسايك في 
طِ 


بعاملاءة في5 ١‏ ذقي الع سنة ١50‏ 


9620 


ااا 


